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معدمطه4 
للركثوم إبراهم ص ركود 


حمنافى هذا الحزد - على غير عادة ل ثلاثة فنون من طميعياث الشفاء » وهى : 
د السماء والعالم »> » « الكون والفساد »> »6 « الأفعال والانفمالات > . ولا شك فى أنها 
متصلة ومتكاملة : ,نصب أولها على الأجسام الطبيعية بسيطة كانت أو مركبة » فيبين 
خصائصها ومكوناتها ؛ و.بحث “انها فها قد بطرأ عليها منكون أو فساد ؛ ويعاحج ثالتها 
مابلحقها من أعراض وانفعالات . 

وم يكن للعرب قبل الإسلام درس يعد به » ولا عل يمول عليه . وترجع معلوماتهم 
الطبيعية إلى ما أوحت به الملاحظة العابرة والتجربة اليومية » وقضت به ظروف اللْياة 
وأسباب العيش » عرفة مطالع النجوم ومغارها وأنواء الكواكب وأمطارها("). م حاء 
الإسلام فوجه نظرثم إلى مانى الكون من تجائب وايات » ودعاثم إلى البحث والنظر . 
وامتدت فتوحاتهم شسرقا وغربا » فاتصلوا عنقرب بالحضاراتالقديعة والمعاصرة » ووقفوا 
على علوم لا عهد لهم بها . 

وما إن اتتشرت الدعوة الإسلامية » وهدأت حركة الفزو والفتتح » حتى أخذ المرب 
والمسامون «.درسون وببحثون . وظهرت ف القرن الأول للبجرة دراسات دينية ولغوية » 
إلا أن المركة العلمية المقة ل تبدأ إلا فى القرن الثاتى » ثم أخذت تنمو وتترعرع طوال 
قرون ثلامة . فامتد نشاطها » و:نوعت فنوتها » وأمدتها الترحمة بمصادر شتى . وكان للعلوم 
الطبيعية فها نصيب ملحوظ » ولم يكن غرباً أن بدأ العرب بالعلوم العملية كالطب 
والكيمياء » ثم أضافوا إلها دراسات فى التكون والفاسفة الطبيعية . وهنا كان المعتزلة 
روكادا » كا كانوا دائماً فى ميأدين أخرى » وعلى رأسهم أبو البذيل العلاف ( 784 ه) 
أول قائل فى الإسلام بنظرة الجزء الذى لارتجزأ9" » وتاسذه النظام ( 9 هم ) الذى 
رفض هذه النظرءة » وقال بالكو نوالطفرة(''!؛ وكانا مهدفان معأ إلى نقض بعض المبادى' 
التى قامت علها الفلسفة الأرسطية . 

.7١ صاعد الأندلى » طبقات الآهم » القاهرة ( بلا تاريخ ) » ص‎ )١1( 

(؟) الأشعرى . مقالات الإسلاميين . استانبول 1١9٠١‏ ج”# ص .#”١#64‏ 

(؟) عمد عبد المحادى أبوريده » إبراهم بزسيار النظام » القاهرة 19145 ص 1١١‏ 5؟١.‏ 
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وقد تغذت الدراسات الطبيعية فى الإسلام بغذاء وفير ومتنوع » فأخذت عن الهند 
والفرس ما أخنت © وتاثزت . بكزاء كت رمن مفتكرى اليونان. 6 أمثال ذيعقر طن + 
وأنادوقليس » وزشون الرواق » وأفلاطون . ولكنها عولت التعووبل كله على أرسطو 
الذى ترجمت كته الطبيعية الهامة إلى العر يبة . 


: أرسطو الطبيعى‎ )١( 


لاشك فى أن أرسطو كد بين مفكرى اليونان فيلسوف الطبيعة الأول » عرض 
لجوانها الختلفة» عضوءة كانت أو غير عضوة » وعالم ظواهرها فى عالمى السماء والأرض . 
غِد فى الكشف عنها » وججع ما أمكن من خصائصها » معولا على الملاخظة والتتجربة 
حينا » وعلى البرهنة والاستدلال حينا آخر . وحاول أن محدد »فى اختصار » قوانين التغير 
والحركة . فاستعاد ماكان للدراسات الطبيعية منازدهار لدى الأب نيين وغيرثم منالمدارس 
السابقة لسقراط » وامتد هذا النشاط بعده جيلا أو جيلين على أبدى تلاميذه » وأتباعه » 
“م فتر وتضاءل فى القرون الخمسة التالية » ول إستاً تف إلا فى مدرسة الإسكندرءة وعلى 
أندى المشائين الحدئين . وقدر لآراء أرسطو الطبيعية أن تسود فى القرون الوسطى » 
إن فى الفلسفة الإسلامية أو الفلسفة المسيحية ولدى مفتكرى الهود » و بقيتتردد إلى أن 
ظهرت الكشوف العامة الحدئة فى القرن السادس عقسر . 


وقد وضع أرسطو فى الطببعة عدة كتب ترجم معظمها إلى العر يبة » وأدرك مفسكرو 
الإسلام ما يينها من صلة » فلاحظوا أن منها مانصب على المبادئء العامة » وهو « كتاب 
السماع الطبيعى» » وما بنصب على أمور خاصة » «كتكتاب السماء» » «والتكون والفساد»» 
«والآثار العلوية»17١).‏ و.منينا أن نقفقليلا عند الكتب الثلاثة الأخيرة التى تنتصل اتصالا 
وئيقا كتب ابن سينا التى نقدم لبا . 

و فأما د كتاب السهاء » » أو «كتاب السماء والمالم » 3 يسميه العرب » فبقع 
فى أربع مقالات . وأغلب الظن أن هده النسمية سابقة على الإسلام » وأنها وليدة خلط 
بين كتاب أرشطو وكتاب 06 ليوز بدو ربوس 1١6(‏ ق2.م.) » أجد 
رؤساء المدرسة المشائية المتأخرين 6 لا سها وى كتاب 0 درس. مستفيض 


)00( الفارالى » إحصاء العلوم , التقاهرة ١949‏ ص 5ه لاوة. 
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للعالم(١)‏ . وقد اشترك فى ترجة هذا الكتاب فر هن كبار المترين » وثم ابن البطريق 
(915ه )» وحنين بن إسحق ( 708 ه ) » وأبو بشر «تى بن بونس (904ه) . 
وترجم معه شرح الإسكندر الأفرود سى للمقالة الأولى ؛ وشرح ناءس طيوس للكتاب 
ججميعه(؟) . واحتفظت لنا المكتبات الأوربية بمخطوطين يشتملان على نصين لترحمة 
«وكتاب السماء» » متفاونين فى الدقة(؟) » و نشمر الذكتور عبد الر+ن بدوى أحدها منذ 
بضع سنوات(؟) . 

وما إن ترجم الكتاب إلى العرية حتى أخذ الباحئون يفيدون منه » فاستعان به 
الكندى (64؟ه ) والرازى الطيب (9.* ه) فى دراستهما الذلكة والطبعة,”) » 
وعلق عليه الفارابى ( وم0 ه ) تعليقاً لم تعثر عليه بعد(ا) »وقد مهد ذلك كله لكتاب 
السماء والعالم لاءن سينا ( 594 ه ) . 


؟ - وأما كتاب «التكون والفساد»فيشتمل على مقالتين » واشترك فى ترجته أ كر 
من واحد » لا سما وقدكان العرب لا يقنعون بترحمة واحدة للدؤاف الواحد » فيترجون 
عن السريانية كا يترجون عناليو نانية إنوجدوا فها نصا. وفىمقدمة من أسهى فىهذهالترجة 
حنين بن إسدق » وابنه إسحق بن حنين(8043ه) . وترجم مع كتاب والسكون والفساد» 
بعض شمر وحهالقديعة » وبخاصةشسرح الإسكندر الأفرودرسى » وشرح لنامسطيوس » وآخر 
لبحى ' النحوى7"' . ولم نمند إلى ثثىء من ذلك بعد » وتأمل أن ك.شف البحث عنه بوماً. 


وقد أثارت ترحمته ما أثارت من درس وبحث ف العالم العربى » شأن مؤلفات أرسطو 
الآخرى . فوضع الكندى « رسالة فى الكون والفساد »/4 » وآشار الفارابى إلى 


)١(‏ عاطامهومالطع عل قندع«60) ,وطهعه ع4همم ١ل‏ نسهك #امتعقم "4 منوتورام 1 ,1نههعط[لة]11 
4 50015ه11 ,عاممنهوةجم 


(؟) ابن الندم », الفبرست ء القاهرة ١95٠‏ .ص ١اه“"*.‏ 

(*) احدها فى مكتية باريس الأهلة نحت رقم ( 2281 وطومع 05ه50 ) »2 والآخر ف المتحف 
البريطانى نحت رقم ( 1253 وولهاصوتيه .9094" . 

(4) عبد الرحمن بدوى دراسات إسلامية » أرسطوطاليس . فى الماء والآثار الملوية » 
التاهرة ,١١95١‏ 

(5) ابن التدم » الغفبرست » ص 47٠06 "51١‏ . 

(1) ابن أبى اصيبعة ٠‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ‏ القاهرة !1م48١2‏ ح9 ء ص م١١ا.‏ 

(؟) ابن الندم ء» الفبرست » ص ١ه”.‏ 

(4) ابن أبى أصيبعة » عيون الأنباء ١ ٠‏ ص 7١‏ . 
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المؤلف الآرسعلى فى ع ضكتبه » وأخذ عنه ما أخذ(١)‏ » ولم يخرج ابن سينا ؛ كا سنرى» 
على هذه السنة . 

وأما «كتاب الآثار العلوربة» فيقع فى أر بع مقالات » وقدئ رجه ابن البطربق إلى العر بية 
منذ عهد مبكر » وترحجت معه أيضا شمروح قدعة » أخصها شمرح الإسكندر الأفروديسى('!. 
وأنتى ازمن على مخطوط لتر حمة ابن النطريق فى مكتات استاشول(') . وعليه عول 
الدكتور عرد الرحمن بدوى فى نشسر كتاب الآثار العلو.ة منذ سنوات ؟) ٠‏ وفى العام 
الماضى أخرجه الأستاذ بش راستس إخراجا دقبقا محكما » معولا على الأصول العربية 
والعيرية واللائينية واليونانية(” . 

ولكتاب «الآثار العلوبة» شأنفى الدراسات الجيولوجمة والجغرافية العربية » فكان له 
صدى فى بعض رسائل الكندى فى الكر بات والفلكيات (1) . وسيرا على سكن المشائين 
الأقدمين وضع له الفارابى شرحا مستقلا /!) . وسبق لنا أن قررنا أن ابن سينا فى كتابه 
د العادن والآثار العلوءة» قد التتى مع كثير من آراء أرسطو فى الرياح والسحاب » والبخار 
وااثلج والبرد » وأنه ربط ا صنع المعلم الأول الجيولوجيا بالميتيورلوجيا ؟ . 
ولم يخرج فلاسفة الأندلس علىهذه السذة » ولابن باجة ( هه ) شرح على كتاب «الآثار 
العلوية » الأرسطى بعد للنشمر منذ زمن(*) » ولابن رشد ( وه ه )شمرح آخر عرف من 
قد فى الفكر العيرى والفكر اللانيوع( )١‏ . 


هو الفن الثابى من طبيءيات الشفاء » بقع فى عثيرة فصول » وينكاد بدور حول 
ثلاث مسائل رئيسية » وهى الأجسام الطبيعية » والسماء » والآرض . و.نحو فيه ابن سينا 


)١(‏ الفارانى . إ<صاء العلوم ٠‏ ص اه ءٍ المرة المرضية فى بعش الرسالات الفارابية » ليدن 
86م 2 ص ١أ*٠.‏ 

(؟)ابن النديم الفبرست ٠2‏ ص ١ه”#.‏ 

(") إلى جامع ١١١1/5‏ . 

(4) عبد الرحمن بدوى » أرسطوطاليس , القاهرة 195٠‏ . 
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00) 


منحى أقرب إلى التركيزمنه إلى البسط والتفصيل » ينى بالمبادىء أ كرما يمنى بالجزئيات . 
وم هدر منها مشمروح فى «خلانه » ولا داعى لآن بعود إلى شمرحه »6 كلازمة الصورة 
للقادة » ووحدة العام 6 ونبائته » وقدمه . وكأا مخاطب مشائين بعرفون أصول المذهب 
الأرسطى » فهم فى غنى عن أن.نوضح لم . يشير إلى الملاحظة وينواه بالأرصاد » ولكنه 
سول خاصة على البرهنة العقلية . ورستعين كعادته بالقسمة المنطقية التى قود إلى تنبحة 
ملزمة » وتمكن من إخام الخصوم . ومع هذاء باعزم الإنصاف فى جدله » فإن رأى أن 
حجته واهية لم يترود فى الاعتراف بذلك . فيقول مثلا لأنصار النار فما أثير من مفاضلة 
بين النار واليراب : « لا القول الذى قالوه » ولا الجواب الذى أجبنا به من جنس الكلام 
البرهاتى!!)» . وقد بقع فى ثئىء من الاستطراد » م بتدارك اسن ليها كان فه8"), 
ومؤلّفه على كل حال أشد ضبطا وأحسن تنسيقا من «كتاب السماء » . 

والأجسام فى رأيه ضربان : بسيطة وهى ما كانت حركتها دائرية » ومركبة وهى 
ما كانت حركتها غير دائربة(؟) . وهنها خفيف يصعد إلى أعلى» وثقيل نزل إلى أسفل9؟ » 
والخار خفيف عادة » والبارد ثقبل (*) . واطركز الصاعدة تنتحه نحو السماء »6 والهابطة 
تنزل إلى الأرض )١‏ . 

والسماء هى ارم الحيط بالأرض » وهى بسيطة ومتناهية » وشكلها كروى”") 
تتحرك بطبيعتها حركة مستديرة » والطركات الدائرية أ كل اطركات(8. والسماء قديمة 
وإن سكن مبدعة » فهى لا تقبل الكون ولا الفساد0"» . وفها أفلاك وكوا كب » وكلها 
متحركة » انتحرك من الششرق إلى الغرب » أو بالمكس ؟ ويظهر أن ابن سينا 
لايس بأن اكوا كب الثابتة فىكرة واحدة(© . والكواكب مختلفة فى ألوانها 
وحركتها » «نها مضىء بنفسه كالشمس » ومنها ما بست.د ضوءه من غيره كالقمر 2©3١(‏ , 
وذهب إلى أن هناك كوا كب لانستمد ضوءها من الشمير 2١‏ . وستنكر ماذهبي 
إليه بعض نصارى بنداد من أن سوا القمر يرجم إلى جاتبه الذى لا يقابل الشمسن 059 , 


)١(‏ ان سينا الماء والعالم» القاهرة 1١958‏ : ص 4ه. 
(؟)الصدر السابق » انظر مثلا ص 49 . (0) المصدر السابق » ص لا ء ٠ ١١‏ 
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)9١(‏ المصدرالسابق » ص646. (١١1)اللمصدر‏ الساءق ,» ص لا” . 
(؟١)‏ المصدرالسابق»ص م4 . )١6(‏ المصدر السابق » ص 64 . 


)م 


ولا سترسل فى سان عدد الكوا كب » ولاتى ذكر أنواع حركتها » لأنه وقف على 
هذا فنا خاصا من رياضيات الشفاء (© . 

والأرض فى رأه كروية أيضاً » إلا أنها ثابتة غير متحركة » فهى مركز العالم » 
وكأنها فى حال توازن بين الآفلاك ال+تلفة . ورهن ابن سينا على كروبة الأرض ثم 
صنع رفظلل . ويروقه خاصة برهان منظر السفينة الى لاترى لول وهلة حملة واحدة”؟) 
ويدد على القائلين بأن الأرض متحركذ » لآن الفلك يجذها إلى الجباث الختلفة جذبا 
متشاها 3: شتى ثابئة 29 . وءالم الأرض ادق مازلة من علم السماء » ومكو ناته هى العناصر 
الأرمة التى ف قال با ابناد وقليس من قد » وهى قابلة للكون والفساد!؟' » ولا بكاد 
يشير ابن سينا إلى العنصر الخاءس » الذى شاء أرسطو أن ييجعل منه مادة عالم النماء » 
وهو الأثير2) 

تنبا جنا يفن 

لانظننا فى حاجة أن نشير إلى أن كتاب السماءوالعالم» مستمد أساسان « كناب السهاء »» 
وكاد بعول عليه وحده . وكل ما بينهها ٠ن‏ فارق هو أن ان سينا برى أن الدراسة 
الفالكية أولى ا أن تعرض فى علم البيئة » وهو صناعة بواء الطردات 4 00 
وهو فى بعحثه الفلكى ار بصاحب الحسطى بدرجة لا تقل عن او وهار .. 
لنا أن لاحظنا أن ابن سينا لم .شف ربا عند فكرة العنصر الخامس 00 
وكأنه لاأخذ هاا ء لاسا إذا أرمد ما تفسير حركة الأفلاك والكوا كب » لآن عالم 
السماء تدبره تفوس مختارة بالطبع » وهى مصدر حركته . هذا إلى أن عالم السماء فى رأى 
ابن سينا مبدع » والإبداع خلق من عدم » .وهذه نقطة ديئية لا سبل لفيلسوف م 
أن يحد عنها . والواقع أن أرسطو لمقل بفسكرة الأثير إلا فى «كتاب السماء»» ول تصادف 
تجاحا لدى المشائين الأول » وتردد المتأخرون فى قبولها9) . 


ا 2 والفساد لابن سينا_: 


على الحدل 0 لبد 9 نفس اللؤاف شدر ما شعمر 2 00 السماء والعالم 6. 


(١)اأصدر‏ السابق » ص 7٠١‏ , #ا” . (7) المصدر السابق .» ص هه . 


(5) المصدرالسابق » ص 5ه . (4)اللصدر السابق . ص ه” . 
)ع( اأصدر السابق « 
)3( مارآ - 1 ارط ,1968 15ق85 ,0161 1ا2 ,6ا 4:15 عنوع110 .2 


(ن) 


فبعرض آراء الخحصوم ويشرح حججبم » ثم يشّى بالرد علدها مستعينا بمنطقه غالبا » ومقيدا 
أحيانا من بعض الملاحظات والتجارب . وجد له ضرب من التحليل اللفظى أو المنطنى 
الذى كان معد فى الماضى رياضة ذهنية » قد لا نستسيغها ' نحن البوم كيرا . ولا غضاضة 
عليه فى أن يتوقف إزاء مالم يطمئن إلبه أو مالم همه . ومن العسير أن نعتير أقواله مصدرا 
تارخا » لآنه لاتحدث عن مدارس محددة » و مكتنى أن سرد الرأى» دون أن عزوه 
إلى صاحيه » وخلال مناقشاث طويلة تتبعها فى نحو حمسة فصول م بد كر اا واحدا 

من الفلاسفة. السابقين لسقراط . وهو فى تأريخه على كل حال عالة على أرسطو » ,أ خذ 
عنه ويحا ى حواره » وقد يتوسم ة فبه بعض الثىء . 

وسيرأ على سنة المعلم الأول محدد ان سينا فى الفصل الأول موضوع. كتابه 4 
وهو تمن بومنون بالتغير ؛ وبرى أن عالم الأرض فى غير مسةامر يعكس عام الماء » 
وليس تغيره إلا كونا وفسادا » أو بعبارة أخرى وجودا وعدما . والقائلون بالتغير 
كثيرون » ويمكن ردم إلى فريقين : أنصار الوحدة » وأنصار التعدد . فيذهب الأول 
إلى تفسير التغير فى ضوء عنصر واحد كلماء أو الحواء » وبذهب الأخيرون إلى تفسيره 
فيطو | كن دمي 0 ١‏ 

وستعرض ابن سينا هذه المذاهب » ورقف بوجه خاص عند مذهب الذرة وفكرة 
الكون ؛ فيفندهما تفنيدا ناما(؟2 6 ولعله كان بصوب إلى بعض أنصارهما من مفكرى 
الإسلام9© . ويحلل نظرية الحبة والغلبة التى قال مها أنبادوقليس » وسين ما فها من 
من نقص47؟ . وهو مع هذا يؤيد فكرة العناصر الآربعة » ويحجهد نفسه فى دعمها » 
وإستشهد عملاحظات ولجارن ثثبت حول بعضها إلى عض 2*9 . وعنده أن الأسطقسات 
أجسام بسيطة تشتكون منها الأجسام المركبة » وهى متعددة ومثناهية297 . ويفآن فى سان 
أنها أربعة لا تزيد ولا تنقص » وإن عز عليه إثبات ذلك . 

ويحاول تفسير الكون مفرقا بينه وبين الاستحالة من حانب »© ويينه وبين العو من 
حانبٍ آخر . فالكون حول جوهر أدنى إلى جوهر أعلى » فى حين أن الاستحالة تغير 
فى الكيفية مع بقاء أساس “ابت ؛ ففها موضوع محسوس تنطرأ عليه صفات جديدة © ينها 


(١)ان‏ سيناء الكون والفساد , القاهرة م55١‏ » ص لال1ا-60م. 

(9)المصدر السابق , حم عو ١١‏ (الء .١ ١١-1١١‏ 

(") المصدر السابق ص (ط) (4:)المصدر السابق )»ص 17١1١9-#*١١ا.‏ 
(*)المصدر السابق . ص 1١*84 ١#»‏ (6)المصدر السابق ء ص ١47‏ . 


(س) 


الموضوع غير محسوس فى الكون(2 . والعو تغير فى الحجم والمقدار » فهو تغير مكاتى 
دوننقلة مع بقاء طبيعة الجوهر » والسكون تغير فى الجوهر نفسه .ويحاول أريضا أن .فرق 
ين الامتذاج والاختلاط » فعن الامتزاج بنش جسم متجانس »كل واحدمن أجزائه شبيه 
بالكل وبأى جزء آخر . أما الاختلاط فهو د جاور وماس _بتى في هكل من التلطين 
قائماً بذاته29 . والتكون امتّزاج داتما » ولا يحلو منفءل واتفعال » فيتأثر المنفملبالفاعل» 
ونتج عن امتزاجهما صورة جديدة هى أشبه ما نكون بطبيعة وسطى بين الطبيعتين 
الأصليتين9؟؟ » وفى كل جوه ركيفية انفعالية ستعد ما لقبول'فمل ما (4» . ولا سبيل 
إل كوق يذو قوة قاعلة » فالتيخين يتقاوم حرازة تتصن عل جوهر :سعد لقيو ]0 
والقوتان الفاعلتان ها الخار والبارد » والقوتان المتمفلتان ها الرطب واليايى ©) 
وتشكون الأحياء وتنمو يفعل هذه القوى » وهى تنلخص ف العلل المادءة » والصوررية » 
والفاعلية . والغائئية 


ولا يخضع الكون والفساد لعالم الأرض وحده ؛ بل هو خاضع أيضا لعالم السماء . 
فالفلك الحيط علة دوران الشمس الدائم حول الأرض » وعلة تعاقب الليل والنهار » 
وتعاقب الفصول » وعلة الظواهر المتصلة هذا التعاقب على وجه الأرض . يقول ابن 
سينا : «فالحركات المستديرة السماوية المقربة لةوىالأجرام العالية والمبعدة هى أسباب أولى 
إلى الكون والفساد » وحو اها » لامحالة » أسبابلعود أدوار الكو زوالفساد . والحركة 
الحافظة لنظام الأدوار والعودات » الواصلة ينها » والمسرعة ما لوترك لأبطأً ول سدل 
مره »هى الخركة الآولىع("© . 


وفى هذا ما يفسر اطراد الظواهر الكو نبة وخضوغعها لنظام ثابت » وفيه ما قد بعين 
هلى ثىء من التنبؤ بالمستقبل . وسبيله الرصد والمساب البنى عليه اللذان سمحان بتتبع 
سير الكوا كب والأفلاك » واستنتاج ما يترتب عليه . وللكن الرصد ليس من الدقة 
بحدث شهى إلى احكام بقيثية ؛ هذا إلى انه لا نصب على وقائم جزئية » وإعا يدور 
حول قضايا كلية » وهذهلا محقق ما بنشده القائلون بأحكام النجوه(3) :لتك ابن 


(١)المصدر‏ السابق . ص ه١  ١#“‏ . (١)المصدر‏ السابق ءصض ١44-١4٠‏ . 
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سينا م أتكر الفارابى من قبل » التتجم » وبرقض مالا يصح من أحكام النتجوم(١).‏ 
وكيفها كان سير السكون وانتظامه » فانه لابتعارض مع القضاء الأزلى فى شىء لآن هذا 
القضاء د هو الفعل الأولى الإلمى الواحد المستعلى على الكل » الذى منه » تنشعب 
المقدورات(؟) 6 
تن بن نا 

بدو ابن سينا هنا أءضاً مشائيا مخلصاء بأخذ عن أرسطو أولا » وقد يشم إليه 
ما أضافه المشاءون . على أنه لا تردد فى أن شاقش هؤلاء » و.رفض مالابقره من أرانهم » 
وفى هذا ما بدعوه إلى البسط والتطويل أحيانا. 
السابقون » وحرص بن سينا على مناقشتهم والفصل فى مواطن الخلاف(") » فنعرض مثلا 
لذلك الرأى القائل بأن البخار من طبيعة أخرى غير طبيعة الماء والحواء(؟) وهناك مسائل 
لا شل الردد فى نظره » وهى نلك الى نتصل بالتعالم الدينية » فيقطع أن نطام السكون 
لا يتعارض مع القضاءوالقدر » و بأنا لانستطيع أن تكشف حجب الغيب » ولا أن تتتكهن 
بالمستقبل فى تفصيل ودقة . 
(4 ) كتاب الاأفمال والانفمالات : 

هو الفن الرابع من طبيعيات الشفاء » ويقع قى مقالنين » نحت أولاها :سمة فصول » 
ونحت الثانية فصلان » ولا بدو فى وضوح لم قسمه إلى مقالتين مع أن الموضوع متصل » 
والكتاب كله أصغر حبج) من كل من النكتابين السابةين . وليس فى قواتم كنب أرسطو 
الى وصلتنا عنوان شبيه هذا العنوان » اللهم إلا إشارة غير صريحة فى قاعة ديوجين 
اللا رسى » ويمكن أن تصدق على 9 كتاب السكون والفساد » . (*) على ان فكرة الفمل 
والاتففال_عائنة فى فلسفة أرسظلو 6 وتكاد عرواق كته الطيفية يسا ».ولا شان فئ 
تفسير السكون والفساد أشمرنا إليه من قبل .)١7(‏ وكتاب | بنسينا الذى نقدم له برجم فى أغلبه 
(0) .1961 'لووعامه][ .مأعمنمكج وتام مدماقطط عل عفعوسهه, «جهاء1 4 عجعوة سه مفعهام نف ,تناه طلة11 
)١(‏ ابن سينا الكون والفساد. ص .1١١95‏ 
(0) المصدر السابق , فصل ١1ب ١‏ ءا ص 0318448-1١56‏ 
(؛) المصدر السابق » ص ١59‏ . 
)2( ,82 بأ8 .كلك .2 ,1951 طتة 1011 ,متمق 4 ومعهجديه عونك رء«دعلعمه زعارفط 5ع ,نا 1018[ 

١.‏ ,1966 جتموط ممننمسممن عا مك له «متنم وضع ها 6ط رهاماةز عق +ماعنهلة 


(5) ص ع . 


(ف) 


إلى المقالة الراعة وجزء من الثالئة من د كتاب الآثار العلوبة » الاأرسطى » » وكاأ ما شاء 
اءن سينا أن بقسم موضوع هذا الكتاب قسمين واضحين »© شصب احدها على بعض 
الخواص الطبيعية الاأرضية » وسماه « الأفمال والانفعالات » » ونصب الآخر على 
ما تَكون فى باطن الاأرض أو ما يحدث من ظواهر طبيعية بين السماء والآرض 
كالسحاب والرياح » وسماه « المعادن والآثار العلوءة » » ووقف عليه الفن الخامس من 
طسعبات الشفاء . 

ورتحدث ابن سينا عن ملوحة ماء البحر ووزئه النوعى » مبينا أنه أتقل هن ماء 
لنهر . والماء فى طبيعته النصرية حلو » وما كتسب الملوحة من اختلاطه جسم آخر . 
وفاوحة الحار ستتملاة من الطبقات الأرضية التى اتصلت بها » بدليل أنا نمتطيع أن تقطر 
اءها وترشحه فيصير عذيا(١)‏ . ويعيب ى أنبادوقليس قوله أن ملوحة الببحر يسبب أنه 
عرق الآأرض » لآن هذا كلام شعرى لا فلسنى » وإن أمكن تاويله بأن هذه الملوحة 
شبهة بالعرق الذى ,ستمد ملوحته من المواد الحترقة فى البدن7') . وبلاحظ أن هناك 
0 التحسيرت عنها مياه البحار كالنجف فى العراق »6 وقد مثل أرسطو لهذا من قبل 
بدلتا مصر(") . 

ويفصل ابن سينا القول فى بعض مظاهر التغير المترتية على الفعل والانفعال كالطبخ 
والقلىوالنضج والهوءة » والتجميد والتفحم» والتصعيد والذوب» والعفونة والاحتراق7؟). 
وهى تفصيلات بدو اليوم غير ذات بال » إلا أنها نؤذن بأن ابن سينا كان يؤمن بالنطور. 
فهو برى مثلا أن الأشياء قد نستعد بالعفونة لقبول صورة أخرى » فتتولد منها أشياء 
جديدة من حيوان أو نات" . ويعود إلى المزج فيتحدث عن أثره فى الطعوم والرواع 
والمركيات » وقدعرض له من قبل فى كتاب« الكون والفساد»(١)‏ . وعير عنه هنا يلفظ 
فبه ثىءمن اللبس » فيسميه المزاج»مع أنه عرض للا مزجة طو بلا فى «كتابالقانون» 7" , 

هذه حىكتب ابن سينا اثلانة » وقد أفادمنبا الطبيميون المماصرون » أمشال ان امم 
( 48 ه) والبيرونى (وم ) »وتأثر ا الباحئون امتأخرون » وكان لها شأن 


. ابن سينا . الأفعال والإنفمالات . ص 05؟‎ )١( 

(؟) الصدر السابق » ص /ا١٠" .5٠08-‏ 

(") المصير السابق » ص 708 أرسطو ء الأثار الملوية . طبعة بيروت » ص 49 . 
(4) ابن سينا ٠‏ المصدر السابق »ا ص "ا" ب #8" . 

() المصدر السابق » ص )١( ١”‏ ص عم . 

(0) ابن سينا » القانون . طبعة روماء ص # ب ه. 
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فى الدر اسات ' الطبيعية العريية حتى أخريات القرن الماضى . وقد ترحمت إلى اللانينية 
فى عبد سكر ©» ددد أخورات القرن, الثانى عشر المملادى » وأخذ عنها فلاسفة اللانين 
ما أخذوا » واستعانوا مها بوجه خاص على فهم أرسطو . 

ولاشك فى أن نشمرها اليوم عبن على فهمها بشكل أتم وأوضح » ويمكّن من 
ربطها سلسالة الدراسات الطبيعية فى التاريعخ قدرعه وحدداشه. 

وقد اضطلع بتحقيقها الدكتور مود قاسم » ووقف علها زمنا غير قصير » وعول على 
عدة مخطوطات هى : 

. ) مخطوط الآزهر : ( ب ) وهامشه ( يخ‎ - ١ 

؟ - مخطوط دار الكتب : ( د ) . 

م« مخطوط داماد الجديد : ( سا ) . 

4 - مخطوط المتحف البريطانى : ( أ ) . 

هم - نسخة طهران المطبوعة : ( ط ) . 

وحرص الدكتور مود قاسم على أن يلحق بالنص فهرسا للمصطلحات » ويقينى أن 
قراءه يقدرون ما أنفق من جهد وزمن » ويرحبون هذا التحقيق الذى كانوا .رتقبونه . 


الفنالثاؤ لطبيعيّات 


رفرستالة راعرة وح عسوتصرات 
فى السّماء والعال 


العغضم ل]لاول 
فصل ى 
قوى الأجسام البسيطة ة والمركية وأفعالم) 

الأجسام 0ك 

إما أن يكون الجسم واحدا لا ركيب فيه من جسمين » وله قوة وأحدة فقط ؛ 

وإما أن يكون الجسم واحدا لا تركيب فيه » وله قوثان ؛ 

وإما أن يكون الجسم ذا تركيب من الأجسام تمازجت » ويختص كل واحد هنها 
بقوة » سواء تناعلت» لحصل مها قوة واحدة مزاجية مشتركة » أو لم تتفاغل . 

وغرضنا أن تكلم فى القسم الثانى أنه كيف يمكن أن يوجد فنقول : 
واحدةعشر ةفصو ل ثم ورد عثاو نالفصول//صناعة: -+ فىمءدءسا , خَُ (؟)قد: «وهو فالماء // 


والعالم عشرة فصول» سقطت فى د//-ل هى: فى سا // (") وعشرة قصول : سا //سقطت فى ب » عم 
(؛) الفصل الأول فى :مءمء ىد (١٠)أجسام‏ : بْءد )١١(‏ تتفاعل : باأ)مءد 
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إن هذا أيضاً يمقل على أقسام : 

منها أن يكون القوتان أمرين غير صورة الجسم » بل تابعان لما » أو عارضان 
من خارج . 

ونيا أن كرن ا حدها ضور نوا لاخر لارها انعارما: 

ومنها أن لا يكونا عرضيين بل أمران يحصل من مجموعبما صورة واحدة 
الجسم > بها الجسم نوع واحد . فلنجوز الآن وجود القسمين الأولين » ولنتأمل حال 
القسم الثالث . 

وعدا القسم الثالث أيضاً يعقل على وجوه : 

أما أن يكون كل واحد منهما مليئًاً بإقامة مادته بالتعل جوهراً قااً أو يكون 
أحدها كذلك ء أو لا يكون إلا #وعبما كذلك . فإن كان كل واحد منهما مليئاً 
بإقامة المادة لو انفرد ازم من ذلك أن يكون المادة قد تقومت بأى واحد مهما شئت » 
ويكون الآخر خارجاً عن تقويم المادة » فيكون عرضاً » فيكو ن كل واحد منهما 
قنور طرف بود نفلت 

وإنكان المقوم أحدها وحده كن الثاتى عار ا فلحق الأعى بأحد القسمين 
الأولين . وأما إ نكان تقوعها للمادة أمراً » يحصل عنهما بالشركة » فحموعبياء» 
بالحقيقة » هو الصورة » وكل واحد مهما جزء الصورة . وكل واحد مهما لا يخلو إما 
أن يكون جزءاً متميزاً بنفسه لا كعاتى الجنس والفصل في الأمور البسيطة التى لا يتميز 
كل واحدنمبيا آثرا ختضلا خقية 6 بل يكون كاحدأء المركات 4 أو لا كن 
كذلك . فإن لم يكن كذلك لم يكن واحد .مهما يصدر عنه » وحده » فمل خاص 

(؟) مصورة .م // تابعين : م (؟) عارضين : م (0ه)د : بل أمرين . م : للاآمرين 
(5) سا : لوز )١1١(‏ ساءد :انفردت // ط : ولو )١7(‏ د : تقوم )١*(‏ خلف: فى ط 


(14 ) ب : وكان )١١(‏ د : لحصل )١5(‏ د : فككل )١411(‏ م: لا // ط: اليس كل 
)١48(‏ سا 5 ل واحد 
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نوعى ؛ بل عسى أن يصدر عن المعنى الجنسى فمل جنسى(ثم توعيتة) بالمعنى الفصلى » 
مثلا أن يكون الصادر عنه حركة مطلقة » ورتخصص نوعبا بشركة النصل ؛ وهذا 
ممالا ننكره. 

وما الرحه الأول :فيو عتال ب .وذلك لآن كل :وااحن متبيا لمن :وده مقوماً 
للمادة ولا أيضاً يتقوم بقرينه » وإلا فقرينه أقدم منه ذانا » وهو نابم لقرينه . 
وهذا مما لا شكره » أعنى أن يكون شىء من الهيئات يتقوم به هيئة 
أخرى هو بعده فى الجسم السيط ؛ بل هذا داخل فى أحد القسمين المذكورين . وإنما 
نكر أن يكو نكل واحد مهما يتقوم الآخر» فيكون أقدم منه» وأشد تأخر عنه . 
فبق لا محالة أن الواحد مهما لا يتقوم إلا بالمادة ‏ إذ فرضنا أمها لا توجد إلا فيها . 
وهو على ما فرضناه أيضاً غير مقوم له » فالمادة أقدم منه » لكنه أقدم من المركب 
منهماء أعنى من مموع الهيئتين . وهذا المجموع هو المقوم للمادة بالفعل »كا فرض . 
فيكون » بالحقيقة أقدم من شىء هو مقوم للهادة » فيكون أقدم من المادة » وكانت 
المادة أقدم منه ‏ هذا خلف . 

فقد ظبر استحالة هذا القسم » فلا يجوز أن يكون صورتان » ليست إحداها أقدم 
من الأخرى » بقمان المادة بالشركة . فإ نكان قد يجوز أن يكون طبيعة واحدة بسيطة 
يصدر عنها » ما هى صورة » قوة فعلية »كا عن طبيعة الماء البرد المحسوس » ويكون 
عنها » من جبة مادتها لمادتها قوة أخرى انفعالية »كا للماء من الرطوبة . ويحوز أن 
يكون قد تفيضعها بحسب أين الجسم قوة مميلة » وحس بكي ف الجسم قوة سخنة » وتسكون 


)١(‏ م: حقيق بدل جنى . (#8)م :ما//مء د ء سا : يلكره (4)م : - الأول 
//ط »د : مقوماوحده (ه) ط : دقوم //د : ل أقرم منه ذاتا وهو )١5(‏ ل .د : 
ينكره//د : مماء يدل» ما (/ا) د : - هو بعده فى الجسم (8) م : إتما تكرر .وى مءسا: 
لا ننكره (9) فى ب: أنه لا يوجد // د : مقوم ها )٠١(‏ فى ط : 2 أقدم من المركب» بدلا من 
« أقدم منه » )١8(‏ فى د : فيكو زأقدم // فى د :وكان )١4(‏ د : ليس أحدها //ط:أحدسما . 
سا : أحدما )١6(‏ ط : يقومان المادة // د : يقمان المادة // ط » د : وإن )١1(‏ ط :كم بصدر 
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إحداها أقدم من الأخرى ؛ فإن المسخنة قبل الميلة » حتى أن المكتسب سخونة 
بالعرض ييل إلى فوق » أو يكونان معا » ولكن إحداها سببها تلك الصورة لذاتها » 
كالسخونة للنار » والبرودة لاماء » والأخرى سبيها الصورة مع عارض عرض ا مثل 
اليل » إذا كان الجسم عرض له مفارقة مكانه الطبيعى . وإما أن يكونا معا » ولاسبب 
إلا الصورة الواحدة » فلا يمكن . وأنت قد علمت الغرق بين الصورة وبين هذه 
الأحوال قبل هذا الموضم . 

وأنت تعلم من هذا أن الجسم شكال اطي ل كن مت ل كله مويو 
من حيث هو سبب حركته ؛ إذ لم يكن السبب صورته فقط ؛ بل صورته وشىء » 
فلآ مكرن اللفية © ويه وانحب تواست المركة ' إل المكان الطريكن 6 :وامنيت 
الكرن وزو هيك الك الذى يورده بعضهم . وجب أن لا بشك فى استحالة 
وقوع الأفمال الختافة ‏ إذ كانت المادة واحدة والقوة واحدة ؛ والسبب الغاعلى واحدا . 
فتعل أن القوة الواحدة يصدر عنها فعل واحد » وأن الفاعل الطبيعى الواحد لا يصدر 
إلا عن قوة واحدة .فا نكان ذلك الفمل الطبيعى و احداً بالجنس ‏ كحركة الماء والأرض 
إلى أسفل » فإن هانين المركتين واحدة بالجنس » لا بالنوع ؛ لأنهما يشتركان و يفترقان 
فى أمر ذاتى لما . 

أما الاشتراك فلأنهما يتوجبان هن حيز المواء إلى البعد عن الناك . 

وأما التباين فلآن نهاية كل واحدة منهما ليست لماية الأخرى بالنوع » 
وكانت القوة واحدة بالجنس لا بالنوع . فإن القوة الواحدة بالنوع إعما حصلل غاية 
واحدة بالنوع . [و ] إذا كان الفعل الطبيعى واحداً بالنوع . فرتم 


)١(‏ م ءطاء د : أحدهما أقدم منالآخر (؟) م : أحدهما سببه (") م : الآخر سببه )٠١(‏ م: عنه 
)١١(‏ طءد : إذا كانت (+١)سا:‏ فكان (5١)ب‏ ,2 ط : مهما و :اننا 
(19) سا : وأما القياس // د : نباية كل نباية واحدة ( 0014 98١1)م:‏ - « وكانت القوة 
واحدة بالجنس لابالنوع . فإن القوة الواحدة بالنو ع 3/0 : كانت (4١1)د:‏ صب الواحدة 
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واحدة بالنوع . وأيضاً إذاكان الفعل الطبيعى واحداً بالنوع فبدأه واحد بالنوع . 
ولوكان مبدأه واحداً بالجنس لكن البسيط الذى يشاركه فى نوع تلك المركة 
لا يشاركه فى العلة النوعية ؛ بل فى العلة الجنسية والقوة الجنسية » ويخالنه فى زيادة 
فصل لقوته . فذلك الفصل إما أن يخصص فعل القوة » أو لا يخصص . فإن خصص 
فليست الشركة فى نوعية الفمل ؛ وإن لم يخصص فليس ذلك فصلا للقوة من حيث هى 
قرة توجب حك فى القوة » من حيث هى قوة » فيكون أمراً عرضياً لا فصلياً . 


)١(‏ د : « وأيضا إذا كان الفمل الطبيعى واحدا بالتوع 6 مكرر // ب : بالطبع 
(؟)د: - الحركة (") م: ح والقوة الجنسية (4) فى م : فضل القوة // .م : الفعل 
(5) « توجب حتم فى القوة من حيث هى قوة « سقطت فى « سا » 


القصابلالمشاق 
فصل فى 
أصناف القوى والمركات السيطة الأول وإبانة أن الطبيعة 
الفلكية خارجة عن الطيائع المنصرية 

قدعرف مما سلف أنه إذا كانت حركة طبيعية مستقيمة افترض للحركات الطبيعية 
أجناس ثلاثة : جنس المتحرك من الوسط وجنس المتحرك إلى الوسط » وجنس المتحرك 
على الوسط. 

فلنعل أنه ليس يجب أن يكون المتحرك من الوسط لا مالة ما بتحرك من عبن 
ااوسط ؛ فاينه إذا كان من موضم آآخر لكنه يبعد بحركته عن الوسط فهو يتحرك 
إلى الوسط » ولا المتحرك إلى الوسط هو الذى ينتهبى لا محالة بحركته إلى عبن الوسط - 
فإنه » وإنلم يكن يقرب بحركته إلى الوسط فهو متحرك إلى الوسط » وليس 
كل ما يتحرك إلى ثىء يصل . 

والنحرك على الوسط ليس يجب » لامحالة » أن يكون الوسط مركزاً له » فإنه » 
وإن ل يكن مركزاً له وكان فى ضمنه » فبو متحرك على الوسط ‏ إذ يتحرك حوله بوجدما 
إلا واحداً بعينه » هومن جملة المتحركات على الوسط » وهو الحدّد سكل . فإن الوسط 
)١(‏ م» ط: الفصل الثابى (7) ساء ب ء د : فصلق (4)م : خارج. (9) طء د : عرفت// 
« سا » : فما سلف // د : ما سلف //م: - مستقيمة (/ا) م : إلى الوسط (8) د . ط: فل 

(5) ط : كان فى // م : سققطت الجلة « من هوضع آخر لكنه يبعد بحركته عن الوسط » وفبا 
زيادة أخرى مى : « يقرب بحركته إلى الوسط )٠١(‏ فى م : عن الوسط // فى م : - ولالاتحرك 
إلى الوسط // م : - « إلى » الثانية )١١(‏ م »ء د : وإن كان // « فبو متحرك إلى الوسط » : 


مكررةفى م )١١(‏ ط:« كلا ». بدل كلما )١4(‏ د : « هراكز» بدلا من «هركزا له» // م :وإن 
كان //د :أو كان (6١)م‏ : فبو )١١(‏ ط: « وهذا هو الحدد » 
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يجب أن يكون مركراً له . وأما غير ذلك الواحد فر بما كان المستدير المتحرك على الوسط 
ليس مركزه وسط حركة للتحرك إلى الوسط » وعن الوسط » فلا يكون هو الذى 
بالقياس إليه بتحدد الوسط الفاعل للجبات الطبيعية للحركات المستقيمة . وإذا كان 
متخ ر لد تنقسر ا عوال هذا الوسط »لسن هومر كز :فيعر طن لقاثارة أن كرون قرت 
منه » وتارة أن يكون أبعد منه . وليس ذلك لأنه يتحرك إلى الوسط أو عن الوسط ء 
لأنه لبس ,توجه حركته إلى ذلك القرب والبعد توجها ذاتيا ؛ بل إما يتحرك » وهوعل 
وذازة © لكق عرض أن كرن جزمن تذاوف اقريه من "الواسط لد كوو جضن 
أبعد ع أن الأجداء وتوا ويد | عق أخراء يكا د لايتهى بالقو » ولس ك0 
إلبها!بإلتصد الأول)» بل القصد الأول فى حركته اود روه ف يعرش ع 
ولوكان بالقصد الأول لكان يقف عند حصول المقصود ولا ينارقه » ولكان 
بتحرك إليه من أقرب المسافات » وهو المستقيم » لاعلى إنحراف . وعلى أن هذا 
القرب والبعد ليس يعرض خلة المتحرك على الوسط ؛ ما يعرض للزء من المتحرك على 
الوسط» ليس هو جزءاً منفصلا متحركا بنقسه ؛ بل هو جزء موهوم متحرك بالعرض » 
لوكان أيضاً غير موهوم . وأما الكلية فإنما تتحرك فى الوضم. 

فإذا كان ذلك كذلك ولم يكن هناك متحرك » ولا حركة بالذات إلى جبة يتحرك 
إليها بالقصد الأول» فكيف يكون حركة حقيقية إلى الوسط » أو عن الوسط » 
حتى يشنع ,ذلك بعض المتقربين إلى العامة من النصارى وهو يشعر ؟ 


(0) «إلى الوسط» مكررة فى م (*) د : يتحدد الوسيط (4) د : حول (4) د : (له ثارة» 
(064)د :أقربإليه(0) د :وليسكذلك//م:«أو عن الوسط» مكررة (7) م: مدار//م:ولكن 
(0) ط.د : يكاد أن (م)م:حركة (١٠)م:‏ لابشارقه (؛١)‏ ط : أيضا سل مقارنته // 
ط : حل بل كان جاورا له // ب : فاما . )١١(‏ م : وإذا كان //م : لم يكن // د : هنا //د : فلا 
(15)د :حل أو شبه حركة يتحرك إإها //ط : حركته )١8(‏ ساءب : بالطباع » د فى ط : بالطييع 
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شأنه » إذا فارق مكانه الطبيعى » ولم يعرض له مفسد ولا مانم » أن يبلغ الوسط » فيكون 
راسبا حت الأجسام كلها . 

والمتحرك بالطباع عن الوسط هو الذى يسمى خفينا » والمرسل منه هو الذى من 
شأنه » إذا فارق مكانه الطبيعى » وحصل فى ناحية الوسط » ولم يعرضله مفسد ولامانع » 
أن يعود فيتحرك حتى يبلغ أبعد حدود حركات الأجسام الطبيعية من فوق » فيكون 
طافيا فوق الأجسام المستقيمة المركة كلها . وأما الثقيل على الإضافة » والفيف على 
الإضافة » فكل على قسمين . 

ولنذكر قسمى الثقيل بالإضافة : 

فأحدهما الذى هو بطباعه متحرك فى أ كثر المسافة الممتدة من حدى المركة 
المستقيمة حركة إلى الوسط لكته لا ببلثه . وقد يعرض .له أن نتحرك عن .الوسط 
ولايكرن تاك الركتان متضادين ىا له بعضهم ع أنه ييا إلى طرف واحد 


' ونهاية واحد» وهذا مثل الماء . فنه إذا حصل فى حيز النار واطواء, نحرك ببنهما 


إلى الوسط » ولم يبلئه؛ وإذا حصل فى حيز الأرض بالحتيقة “وهو الوسط » مثلاء حرك 
عنه بالطبع ليطفو عليه » فهو من هذه الجبة ثقيل مضاف» ومن جبة أنه إذا قبس إلى 
الأرض ننسها » فكانت الأرض سابقة له إلى الوسط وأشد ميلا إلى الوسط » فيصير 
عند الأرض خفيفا ؛ وهى أيضا ثقيلة بالإضافة من هذا الوجه . وهذا الوجه يقرب من 
الأول » وليس به فإنهذا باعتباره » وهو يشارك الأرض فى حركتها إلى الوسط . 
ولكنه يبطىء » ويتخلف علها. وأما ذلك فباعتباره من حيث لايريد من الوسط 
الحد الذى تريده الأرض بعينه . وهذا الاعتبار غير ذلك . وكيف لاء ورا شارك 


(١)م»‏ :له (")د : بالطبائعم //م : حقيقيا // سا :والمرسل إليه (4) د : لا مانع له 

(6)م. يعوق (9:50ا)سا: والخفيف على الإضافة // سا : على لإضافة 

() د: وأحدهما // د ء سا: هو الذى )٠١(‏ عل : حركته,// سا :ت أن :)١١(‏ سا: سيان 
إلى طرف واحد ( ؟١)‏ دء ط : وتحرك )١6(‏ ساود : الأرش نفسه // د ء ب : وكاتت 

(15)ط : خفيفة// ساء ب : : وهو هو أيضا ثقيل . )١14(‏ طء دءساوب : عنه// ب: على الوسط 
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البططىء السسريم ف(الغاة» إذاكان اختلاف ماببئها للصغر والكبر ؟ 

وهكذا يجب أن يتحقق » فى جنبه » المفيف المضاف أيضاً . 

ولفظيا اعلنة والثقل قد يعنى بكل واحدة مهما أمران . 

أحدها : أن يكون الثىء من شأنه أنه إذا كان فى غير الميز الطبيعى نحرك ,ميل 
فيه طبيعى إلى إحدى اهتين . وإذا عنى بالثقل وانخفة ذلك كانت الأجسام الستقيمة 
الطركة ذا عا قيلة أى عيئة . 


والثانى : أن يكون ذلكالميلها بالفمل . فإذا كان ذلك كذلك1 تسكن الأجسام » 
فى موأضعبها الطبيعية » بثقيلة ولا خفية . 


وأما الجسم المنحرك بالطبع على الاستدارة فإنه لاثقيل ولا خفيف . لا بالوجه 
المقول بالفعل » ولا بالوجه المقول بالقوة . وهذا الجسم قد سلف هنا إثباته بالوجه 
البرهائى 6 ويينا أله أقدم وجوداً من هذه الأجسام الأخرى . فإن هنه الأجسام 
طبايعها لاتوجد مطبوعة على أيون بريدها إلا بعد أن توجد أمااكتها الطبيعية . 
ويكون ذلك لا على أنها علل لاحداث أما كنا الطبيغية فا نه لا ضير طبيعية غ 
او كوق كا اخياة طيعة ون نا لعن انا كنا بهذا الجسم. فهذا الجسم أقدم بالذات 
من معنى هو مع هذه الأجسام لايتأخر عنها . وما هو أقدم من مع فهو أقدم . والأولى أن 
يكون/أتم/السطين أقدم » ,(أتم المركتين البسيطيتين هو المستدير » والأولى أن يكون 
أقدم البسيطين لأقدم المسمين » وذلك لأن الحركات الطبيعية البسيطة يجب أن تكون 
للأجسام البسيطة . فإن المركة إن كان ها مبدأ حركة بسيطة طبيعية لم يخل : إما أن 


)١(‏ م: للصغير والكبير (؟) م:حقق// م : حيئه(") ط : لفظيا (4) ط : يز الير//ط : يتحرك 
(0) ط : فإذا / ع ها لنقل )١(‏ م : للحركة (/) م : يكن )٠١(‏ د. « بالنوع» بدلا « من 
بالقوة»6 //سا : وهذا الوجه )١*(‏ ط : متبوعة // م » سا : ت“ريدها (؟١)‏ ط : وقد يكون ذلك 

(18) د :فى معنى )١5(‏ ط: سل الحركتين البسيطتين (ا١)‏ م  :‏ البسيطين // ط : يكون 
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يكون إما يصدر ذلك عن قوة حدث عن امتزاج قوى » فيكون مقتضاها ممتزجا 
عن مقنضيات القوىالبسيطة » فإما أن مانم فو آنا ان سلندواحدة وإنا ان تتناوق» 
فإن تمانعت فلا حركة » وإن غلب واحد فذلك الواحد هو قوة الجسم البسيط المتقدم» 
لاقوة المركب ؛ لكن حركة مشوية با بطاء لا محالة لمقاومة القوى الأخرى » والمشوبة 
بالأنطاء غين ضيزفة .ولا سبظة مظلعا و إن ناويك «فالارك برك مو حركات 
وكل بسيطة منها فبى عن بسيطة » فى علنها وقتا ما . 

وإما أن لا يكون من قوة ممتزجة من قواها » بل يكون المزاج يازمه استعدادآن يقبل 
أو سدو فنا 1 ل امرك واللقيقة يفي 
وَذْلِكَ لأا قاهرة لمقتضى القوى الطديعية الأو ية فى الجسم » فإن تلاك القوى تَقتغى 
حبة أو تق - عاننا وسكرناء كا يناه الآن . وهذا"إعا بفندزعن ذلك و يمرن 
عنه قسراً ؛ فتكون هذه القوه دخيلة على القوى الطبيعية ا تدخل المرارة على الأرض 
والماء قتصعدهما . وهناك قوة برجحن بها . لكلها تغلب » كا أن الإرادة أيضا توجب 
خلاف مقتضى الجسم من المركة . 

وإذا كان كذلك فتكون هذه القوة الطارئة لا تفعل حركة طبيعية ‏ بل تفعل 

حركة مضادة للطبيعية . ولس علينا الآن آن تكلم فى أن هذأ يجوز وحوده أ لاوز : 
فونه من حيث يجوز حدوث قوى بعد المزاج الأول هى صورثة لا غريبة عرضية ؛ 
نيمل أن هذا قوز وصوف:. يردن سريف ينان نه لاون أن كن الث 2 نك 
لضده ونخالنه بالطبع » فيظن أن هذا لا يجوز وجوده » وخصوصا على سبيل مإإستكل) 
الجسم الطبيعى به نوعا ؛ بل إن كان ولابد فلسبب من خارج ولمبدأ غريب وغير 


)١(‏ ط: نحدث// سا :«قواها» بدلامن متقتضاها(؟) ط:عن مقتضها//م : عانع // ط : يتتاوب 


(؟) سا : القوة // ط : البسيطة (4) م : ولكن//م : مشويه )١(‏ د : فهو عن 

(4) ط :فلا يكون (5) م» ط: يقتفى (١١٠)م‏ : : وتكونء بدلا من « سكونا » 

:اسءاطءم)١4( م:يصد (١١)سا : قهرا//م: ويكون // م .عط:يدخل‎ )٠١( 
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مكل النوع. ؛ بل طارىء بعد( شكال التو » وعلى أن نحريك هذه القوة 
ا لل . وهذه القوة حرك إليه 
شاعنا بالطبع . فإنكان الجسم الطبيعىالذى ذلك المكان موجوداًفى هذا المركب 
فلار ضمت السيظ: : وإن ل يكن موجوداً كان مكان واحد تقتضيه بالطبع 
أجسام كثيرة ؛ وهذا محال ب اللهم إلا أن يكون ذلك التحريك هو فى حيز غير ملف 
بالطبع » مثل حركتنا فى المزاف: ومثل هده الطرك لافكون طالبيعية لآن: الطايعية 
لامخرج عن ميل بالطبع إلى ميل بالطيع 

وأن1] لإرافة قار ات عد متك وز ذا كافك الأ كاك يسيب الشنيعة كن 
للأجسام البسيطة »كانت المركات البسيطة إما مستقيمة وإما مستديرة ؛ إذ المسافات 
السيطة إما مستقممة وإما دير وان المنحنية » وإ نكانت محصلة اهبا يت 4 فلس 
حضل التباياتييا مغلا واننا مإ ضورق أن تكرق تلك النباياق اتات 
أخرى لاباية لهاءٍ وأما المستقيمة فلست كذلك . وإذا كان كذلك فلا يتعين لطبيعة 
البسايط سلوك بين تمايتين للمنحنيات على نوع مها » دون نوع . وآما المسدقيية 
مييق مثا ذللخهن) رو إن كانك: غير عافيية الأياراك ومع سيق هن سةةينة ..غيق أن 
خيطا او متطوعا و السيظ متكا به 

فبين أن الحركات المستديرة والمستقيمة البسيطة هى للأجسام البسيطة » مأن الأجسام 
البسيطة حركانها الطبيعية إما مستقيمة ؤإما مستديرة . 

)١(‏ ط : طا // ساءب : للنوع (7) ط : متوجه // د: بسيط (4)ط: يقتضبه 

(5) د : 0 المواء // ب : الطبيعة // د  :‏ لأن الطبيعية (4) ط : الإرادات 
(9)م نت .(وء. ١٠)سا:-‏ إذ للافات السيطة إما مسقيمةوإما مستديرة )١١(‏ ساءطء 
د ا 3 : ليست )١١(‏ ب : تتحصل )١5(‏ م : لانحنيات . // م  :‏ وإذا كان كذلك 
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// ع : فىنفسه أيضا لا يكون متشابه (1١)د‏ : « مقلوبا » بدلا من « مقطوعاً » 


)١14(‏ د : إما مستديرة أو مستقيمة )١8(‏ د : إها مستديرة وإما مستقيمة 
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ولما كان لابمكن أن تنكون مستقيمة إلا كانت جبة » ولا تكون جبة إلا كان 
محيط بالطبع » ولا يكون محيط بالطبع إلا أن يوجد المستدير المنحرك على الاستدارة » 
عل ماسلف لك من جميع ذلك » والمستقيمة الطميعية موجودة فالمستديرة موجودة . 
والأجسام التى لحا فى طباعها ميل مستدير » كانت كثيرة أو واحدة » فإنها جنس 
يخالف الأجسام المستقيمة المركة بالطبع خلافا طبيعيا »كا قد وقنت عليه من الأقاويل 
السالفة . ولكنها إذا اقنضت بعد ذلك » مواضع ف الطبع مختلفة » وجهات فى المركة 
مختلفة» فبلارى أن ختلف بالنوع . 

والأجسام التى إذا حصلت مع أجسام أخرى بالتوم » فى حيز واحد » فتحركت 
هذه إلى الوسط ميلا » وتلك لم تنحرك ؛ بل سكنت » أو بحركت عن الوسط » أوسكن 
بعضها وحرك الآخر عن الوسط » وذلك لها بالطبع ؛ فاينها متخالفة الطبايع بالذات . 
فتكون المتحركات إلى الوسط جنسا » والمتحركات عن الوسط جنسا يخالف ذلك 
الجن الآخر . لكنها» إن وجدت بعد ذلك» مختلفة بالطبع » حتى يكون الواحد يقنضى 
موضءا طبيعيا فوق أو نحت الآخر » وواحد تتحرك أبعد » وواحد يتحرك أترب » 
وواحد ببق ميله » وآخر زول ميله » وذلك لها بالطبع ب فبى مختلفة الأنواع بالطبع ؛ 
فسقط بهذا مناقضة من قال :م أُوجبم اختلاف طبايع الأجسام باختلاف حركانمها » 
نم جعلتم الأفلاك طبيعة واحدة خامسة ؟ فإنا لم نجملها واحدة بالنوع . 

وكذلك إذا كانت المركة عن الوسط ء أو إلى الوسط» ممنى كالجنس فلا تصير 
الأجسام بها متفقة إلا فى ممنى جنسى . وأما التخصيص يوضع بعينه طبيعى فهو 
(النى التوعي» 

)١(‏ د : حركة مستقيمة (4) ط : طبايعها (0) ط : مخالف للاأجسام (5) ط. د : فى 
الحركات (7) م.» ط :يختلف (خ) ط : فالأجسام // م  :‏ إذا (5) م : مثلا// د : وحىكت // 
ط : من الوسط )١١(‏ م ط:فيكون (137611) ط : يكون جنساً خالفه ذلك الجنس جنسا بمخالف إل 

: د‎ )١١( د : مثله // د آخر ,زول ميله // ط : وواحد يزول //ار ب» يخ: ب بالطبع‎ )١4( 
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وعلى هذا » مايخالف الماء الأرض ف الطبع ؛ لآن حركتهما ليسا إلى حقيقة 
اللركز إلا للقبر أو لوقوع الملاء » لولم ينجذب الماء إذا زال عنه الأرض » و لتلازم 
الصفائم على النحو المذكور » وإلا لخركة الماء إلى حيز غير حيز حركة الأرض » فهما 
واحد بالجنس » لابالنوع . 
وإذا عرض جسم واحد ؛ باعتبار مكانين » حركتانإحداها عن الوسط » والأخرى 
إلى الوسط مثلا » كالهواء » على مذهب المشائين » لوأدخل فى حيز النار هبط » وإذا أدخل 
فى خيز الماه صعد ( فليس يجب أن يكون خالا لطنسفه بن لان ذلك له عند حيزين 
مختلفين » وقايتة حيز واحد هو الطبيعى له . 
وأما أنه هل إذا كانت حركة توجد غير طبيعية لجسم » كن 5301 طني 
لجسم آخخر » فهوشىء لمييرهن عندى بعلا إلهذه الغائة» ولا أراه واجباً .و عسى أنيقول 
فيه غيرى ماليس عندى . 
انط غرافة عله الأصول شو ال يدن عن اتششول شيا 4 نقال ؟ إن كان 
اختلاف المركات بوجب اختلاف الأجسام فى الطبايم » فاتفاقها بوجب الاتناق , 
فالأرض عل طبيعة الماء . 
أما أولا فلان اتفاق المركات فى الجنس إما بوجب اثفاق الطبايع فى الجنس فقطء 
إن أوجب اتفاقاً » وهانان المركتان متةقتان فى الجنس » فيجب أن توجبا اتفاق الطبايع 
فى الجنس لا فى النوع . 
وأما ثانناً فلآن اختلا ف الأشياء فى معانيها الذاتية واللازمة للذاتية يوجب الاختلاف 
(1) م : حركتهما ليست (7) د : القهر// م :وابلازم . (©) م: سقطت «حيز» الأولى //ثر م: حيز 
الثانية مى «جزء» )١(‏ م, ب : سقطت « لو أدخل.فى حيز النار لهبط » (7) م: لطبيعة (4) د:خير 
(5) م : كانت له // م : أن يكون // سا ٠‏ طبيمته (١٠)م‏ : يتبرهن )١18(‏ م :لمعرفة 
(1) م : واتفاقها )١١(‏ م : الاتفاق المركات ( ١56 1٠6‏ ) م : سقط منها : « فقط إن أوجب 


اتفاقا , وهاتان الحركتان متفقتان فى الجنس . فيجب أن توجبا اتفاق الطبايع فى الجنس 
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فى النوع ؛ والاتفاق فى ذلك لايوجب الاتفاق » و إلا لكانت المتجانساتمتفقة النوع . 

ومع ذلك » فقد قاس هذا الإنسان قياساً رديا فقال : إن أمكن فى الأجرام 
البسبطة » التى ليس نوع طبيعتها نوعا واحداً » أن تنحرك حركة بسيطة نوعها بالطسع نوع 
واحدء انمكن انتكلى النقيض» فأمكن أن يكون للأشياء الى لاتتح رك حركة طبيعية 
واحدة بالنوع بسيطة نوع واحد طبيعى . لخمل ماظنه عكى النقيض تالياً لمقدمة 
فى عكس نقيضها . 

وإعا غلط فى هذا العكن ب لأنه أخذ القضية ممكنة » وظنها وجودءة أو ضرورية » 
فأوجب عكلها . وهذا النوع من عكس النقيض لايصح ف المقدمات الممكنة » إذا 
جعات الممكنة جهة » ول تجعل جزءاً من المحمول » كا لو قال قائل : إن أمكن الجواهر 
المختلفة التى لست طبيعة نوعبا طبيعة واحدة » أن تشترك فى ماهية مشتركة واحدة » 


أو صفة واحدة ؛ أمكن للأشياء التى لاتشترك فى ماهية واحدة وصفة واحدة أن تكون 


طبيعتها وتوعها واحدا ٠.‏ 


وإذا كان هذا العكس لاريصح فاع أن ماقاله لايجب . وأما إن جعل الممكن 
جزءا من المحمول صح إلعكس . و لكن لم يكن مابريده ؛ وكان عكس نقيض تلك 
المقدمة أن ماليس كن أن يتحرك حركة بسيطة واحدةنوعها واحد » فليس من الأجرام 
البسيطة التى ليس نوع طبيستها نوعاً واحداً . وهذا حق . فقد تلم من هذا أن الطبيعة 
السماوية مخالفة لهذه الطبايم في مبادىء المركات » فيجب أن تسكون خخالنةلها فى الأمور 


النوعية التى تتعلق با يتعلق به الاختلاف . ولسكن الحرارةوالبرودة لازمتان منعكستان 


(1» ؟) د : سقط هنها « والاتفاق فى ذلك » إلى قوله : ومم ذلك // م : للتجانسان // ب : 
متفقات () م : يقال// م : الأجسام (") ط ء د : يتحرك (4) ط : يتعكس بها//ط : أمكنأيضا 
//م : الأشياء //د  :‏ لا (7) م : غلظ // ط ء د: «المقدمة » بدلا من «القضية» //م  :‏ أو 

(4) م : اللقدمة (و) م » ط : مجمل // م : قائل )٠١(‏ م : طبيعية // م: سقطت «طبيعة » الثانية 

// م : فرذن هذا السكس‎ )١18( سا:أو نوعها‎ )١١( م.د: أمكن الأشياء // ط: يشترك‎ )١١( 
م:معلق‎ )١4( د:.ممكن (17) م: يكون // ط:عخالفته‎ )٠١( م: جزء //ط:رزيده‎ )١4(٠ 07 د‎ 

: : لكن//مءد : لازمان متعكسان 


على اعلفة والنقل . فالمادة إذا أمعن فها التسخين خفنت . فإذا خفت سخنت . 
ذلا خفيف إلا وهو حار. ويعرض لا إذا بردت بشدة أن تثقل . وإذا “قلت بشدة 
أن تبرد . فلا ثقيل إلا وهو بارد . فيكون المر والبرد منعكمين على الثقل واعلفة » 
كالإشقاف وغير ذلاك مما بوجد فى الثقيل والفيف . 


فالجسم » الذى اه را مستدبرة » لاحار ولا بارد . فبسقط «ذلكسؤال من يرى 
مشاركات بين الطبيعة الخامسة وغيرها لست مما ينعكن على الثقل واللفة . والذى 
ظن » وقال إن الهواء يصعد من حير الماء ؛ ومهبط من حير النار » فيكون جسم واحد 
متضاد الركة » ومع ذلك لايضاد ذانه » فتضاد المركات لايوجد نضاد الطبايع -فأول 
مافيه أنا قد بدئا أن هاتين المركتين غير متضادتين بالحقيقة . وأما بمد ذلك فقد 
سرض :عن كوه واحد فال متقابلة لأخوال متقابلة . ققارة سكن © .وتارة تحرك .: 
إبما و جب التضاد إذا كان الحال واحدة فيصدر عنّها حركات متضادة » فنل 
أن فمها مافكج ف عط اذقاب بو اما إذ[ كاك الأحوال«كتائلة فور أن : مكن غيداً 
كن عاتن الطر كتين جما صورة واحدة » وقوة واحدةهى الطالبة لمكان بعينه » 
فيوجب حركتين متخالفتين أو متضادتين نحو مكان واحد يحالين متضادين فيها 
ولبست هذه الأجسام نكون متضادة الصور بأن تعرض لها فى أحوال'«تضادة ؛ 
بل أن نكون متضادة فى حركالها التى بالطبع عن حير » فيكون بين حركانما 


(١)م‏ : الثقل () م : ينمكسا (") سقط من د من قوله « إلا وهو بارد » إلى قولهق 
الثقيل » (4) م : لا كالأشفاف // سا : كالشفاف . (8) ط : هضاد // م : فيضاد 

)٠١(‏ مء ساء مقابلة (الأولى والثانية) )١١(‏ م: فمم )١+(‏ فى « م©» زيادة 
« وأما إذا كانت الأحوال متقابلة ٠‏ فيجوز أن يبكون مبداً ٠‏ فتعل أن فبا مبادىء متضادة . 

(غ+١)م.مثل‏ (4١)م‏ . « الغالبة 6» بدلا من « الطالية » (14١)م.‏ بميد 

(1)مء لحالين // ب . متضادين )١07(‏ م : « الصورتان » بدلا من الصور بأن//ط ٠‏ مء 
مور متضادة // م // يتضاد ط : بتضاد . 


١ © 
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القصالالثاامف 
فصل ى 
الإشارة إلى أعيان الأجسام البسيطة 
وترتيببها وأوصافها وأشكالما الى للما بالطبع ومخالفة الفلك لما 

والآن فلس يخنى عليك فيا تشاهده أن الحركة الصاعدة بالطبع تتجه نحو السماء » 
وأن الهابطة بالطبع تتجه نحو الأرض » وتعلم أن الأرض ليس تتنزل من السماء منزلة 
المنظاة والب)اء لاتززل غتد الأرض نز لة للر ؟ :ولو كان كذالك لكان لك أن توقم 
ترك أو انار غل قن من الأرضن تمدو السماء وله تثاله »نكا لك أن تتعله بالسياء. . 
وإذا ل نكن الأرض ,عنزلة ال حيط » ولا بد على القوانين التى عللتها » من أن يكون 
أحدهمامئزلة المميط. فالسماء هو الجرم الذى بعازلة الحيط »وهو أيضاً يتحر ك على الاستدارة » 
شارقاً بالكوا كب » وغاربا . فتسكون السماء هو الجرم البسيط المتقدم المتحرك 
بالاستدارة المذ كورة حاله » وليس ف طباعه أن بتحرك على الاستقامة . وحركته هذه 
المستديرة فى التى له بطباعه . 

وأما الت للنار فها فليست » كا عامت , حركة قسرة ولا طبيعية » ولا حركة 


فى ذات النار ؛ بل حركة الحمول » وحركة مابالعرض لكون الشىء ملازماً للنتحرك . 


)١(‏ مء. ط. الفصل الثالك (4) د :ها (ه)ب : مما// طء يتجه م» د دنزل (7) سقط 
من د : «المحيط والسماء لا ينزل عند الأرض متزلة . (9) م. يوقم (4)م. بعدد 

(4) مء ط : يناله // : يفمله » فى ء و ب . يفمل (5) ط . وإن لم تسكن/ فى د . فيذا لم تكن 
//معء ط . يكن // ط : فلابد // م . عملها // ط : من القوانين » 

)٠١(‏ م : سقط منها « فكو نالماء هو الجرم الذى عنزلة الجبط وفى « د » زيادة.الذى هو. 
(١١)م:‏ «الحرام» بدلا م نالجرم (١)طء‏ د: المذكور. )١*(‏ د : حركته )١6(‏ د : الحمولة 
// د : «الكن» بدلا من و لكون » // طيلازم 


5 


والسماوات قد يلحقها مثل هذه المركة . وأنت تعل هذا إذا تحققت عل الميئة الذى 
يظن من أعس السماء أنها مركبة من أرض ونار » ويتبع انضاد تقيضهما فى المركة أن 
يستدير ؛ إذ يقتضى أحد عنصريه التصمد ويقتضى الآخر النهبط » فيحصل منه جذب 
ودفم » فتحصل حركة مستديرة» كا للسبيكة المذاءة . فإن الحرارة الغريبة فى السبيكة 
تتسكلف التصعد, والثقل بقَاومها » فتحدث هناك حركة مستديرة - فهو ظن باطل . 
وذلك لآن الجسم الواحد إذا حدث فيه ميلان إلى جهتين فاما أن انعا » وإما أن 
يشل ب أحدهما » وإما أن تختلف الأجزاء فى ذلا كا فى السبيكة ب فان الجزء المستقر منه 
يغلبه الحر » فيصعدهبالإغلاء . فاذا علا حدث فيه ميل إلى حيزه الطبيعى » وإنما يشتد 
عند مقارية المستقر . ولأجل اشتداد القوة عند المقارنة ماكان منم الحجر النازل أأصعمب 
من إشالة المستقر » على ماأشر نا إليه قبل . 

وإذا حدث هذا الميل بقوة قاوم مقتضى التسخين فنزل إلى أسفل ونحا مستقره . 
وقد عرض لما كن أُسفل مثل ماعرض له من التصعد » وأعانه من احمة النازل الحانى 
التوقف » وقد عرفت التوقف » لحدئت حركة مستديرة تكون استدارتما لاعلى 
الستقر ؛ بل فما بين المستقر وبين العلو . 

وأما السماوية فلو حدئت فيها استدارة » للسبب المذكور » لكان بذلك يقع منها 
فم) بين جرتى العاو والسفل » لا على الوسط ؛ إذ نسمة الوسط إلى المتحرك عنه والمتحرك 


إليه واحد. 


, ط :الحركات (؟) مء سا : تقيضهما(؟) م. (4) م : رفم // مءط : و محصل‎ )١( 

(0) سا : تتلف » ط: يكلف//ب.د التصعيد // م : يقاو مه// م» ط: فيحدث(97) . م:_المستقر 
//رم : « الجرء » بدلا « من الحر » (2) م ء د : فيسعد//م : « بالأعلى » بدلا من «بالإغلاء » 
//م : علا // مء طءد : إنما (ه) م : مفارقة المستقر . وفى ط ب » مقارنة // م :الفارقة 
وفى ب : للقارنة )٠١(‏ ساء بْءد : وعلى )١١(‏ ط : وإن حدث » وفى سا : إذ // ط : يقاوم // 
م : فزال ء وفىب . سا : فال // ط : الأسفل // م : هستقرة )١7(‏ د : التصعيد 
// د : كان ل الجامى // د : التصعيد // د : أعانته |/ سا : مزاحمه 
)١(‏ ط:حركة مستقيمة مستديرة )١0(‏ م. بذلك (5١)م.فيهاس‏ بين(7١)‏ م:سقط منها.عنه وامتحرك 


١/ 
ري الشفاء‎ 


١ 
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وأيضاً فئرى أن النار الت في جوهر النلك تطلب تصعيدا إلى أى حد » وإلى 


(أى غايق> وكيف تحدد ذلك الحد قبل الجسم المستدير الحركة » ويازم جميع ما قيل 


للجاهل بالجهات فما سلف . 

والذين قالوا أيضاً إنها قد حدث فها قوة زاجية محركة هذه المركة البسيطة فقد 
أخمأوا ؛ وذلك لأن القوة المزاجية :وجب من جنس يوجب ما عته امتزجت بحسب 
الغالب» أو عنع الطر فين . 

وليست المستديرة البسيطة من جنس المستقيمة » ولا هى أمتزاج من مستقيمين 
متقابلين . فيعرف من هذا خطأ قول من ظن أنه يقول شيئاً » فقال : إن السماء يازمها 
أن تتحرك عل الاستدارة »إن كانت مر كاسن ثاز:وارض::: إذ لآ مكنا أن 
تتحرك » على الاستقامة لاتصال ينها » ولا أن تسكن لتحاذب قواها ؛ والذين قالوا 
إنها ليست مزاجية بل قوة أخرى استمد لها الجسم بالمزاج » فهىتتحرك على الاستدارة » 
وقد عرفت اسحالة ما قالوه » حين عامت أن مثل هذه القوة لاتكون سيطة التحريك. 
فالذين قالوا إن لها نفساً بحركها حركة خلاف مقنضى طباعها فقد جعاوا البرم السماوى 
فى تعب دايم ‏ إذكان جمعه يقتضى » عن المركة الصادرة عن نحريك نفسه » حركة 
او شكر نا : 

وهؤلاء كلهم جاوا السماء فى غير الموضع الطبيعى . وذلك لأنه ليس ف الخيز 
المشترك بين بسائطه » الزنى هو حيز المركب » على ما عامت » ولافى حيز غالب » 
فقد جعاوا حصوله هناك لقاسر ضرورة . ْ 


)١(‏ م : فيرى // د : ترى // م: يطلب :)١(‏ سا : إلى حد وأى غاية 

(90)مء»سا: بمحدد ٠وق‏ ط : بمحدث (4)سا: ‏ قد (ه)م:اخطأً // م :.موجب. 
//رسا:- يوجب (5) د : أوضم () ده : ل السيطة // سا : « امتشاع »> بدلا 
من « امتزاج » (م)د:-هذا (١٠١٠)مءط‏ : يتحرك // م : يسكن (*١)طود:‏ 
فقد عرفت م » ط : لا يكون )١(‏ د : والذين // د : إذا )١76١5(‏ م : الحد ااشترك 
077()م : جزء غالب )١4(‏ د : القاهر 
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هذا ولماكان الحق هو أن السماء سيطة» وأمها متناهية » فالواجب أن بكو نث_كلبا 
الطبيعى كريا . والواجب أن يكون الطبيعى موجوداً لها » وإلا لو وجد ا غير الطبيعى 
لكان يقبل جرمها الإزالة عن الشكل الطبيعى » وكان يقبل القديد والتحريك 
على الاستقامة » إلى جبات الاستقامة » وبالقسر . وكل 
بالاستقامة فله أن يتحرك إليه بالاستقامة » يا علمت ف الأصول التى أخذتما» فيكون 
فى طبيعة الفلك حركة مستقيمة . 
به سطوح مستديرة » والجسم الذى يتحرك إلى الفلك بالطبع يجب أن يتحرك إليه ميل 
متشأبه » ومع ذلك هو بسيط » ويقتضى شكلا سيطا مستديراً » وعد مكانا مستديرأ 5 
فيحب أن جد هذا الجسم أيضاً الك البسيط الذىله» وكذلك مافى ضمنه على الترتيب » 
إلا أنيكون نحتمن شأنه أن قبل الكو ن والفساد ؛ وأنيتصز به ما استحال| ليه ؛ وينفصل 
منه ما استحال عنه . ثم يكون بحيث يعتبر فى طبيعته المصير إلى الشكل الذى يقنضيه 
طبعه أو غيره بسهولة » كالأرض لأنها » بيبس طبيعتها » عسسرة القبول الشكل » بطيئة 
الترك له ؛ ومع ذلك فهى قابلة للسكو ن والفساد . فإذا اثئل منها شىء بق الباق 
الذى ينضاف إليه ما ه وكائن أرضاً » ول يكن أرضا . وقد أوجبوا لأسباب أن لأبكون 
كل يدا ٠‏ ودب أن 0 الشمبة المذكورة فى ايه كل جسم سيط 
ذا شكل طبيعى وحلها ؛ فإن ذلك يحتاج إليه فى هذا الموضم . 
(١)مءسا:‏ هو (؟) م : وإلالوجدها (*)سا: فكان يقبل (4) د: على جبات/“رط: إلى جبة 
//رمء طء سا : وكلما (9) ط: فقد (م) ط : لفلك بالطبع  .‏ (9)م:- بسيطا 
//رد: ويجده )١٠١(‏ د: «محا» بدل من «ماق» (١١)د.‏ إلى أن يكون //م :نمت .فى /طءسا: حدث 
)١١(‏ طء سا : عنه ما// م : « يفسر » بدلا من « «متبر» // سا : التصير هبدلا هن اأصير » 
(؟١)‏ ط: طبيعته//سا : بيس طبعها /|/رب ها عل ان : بطى )1١4(‏ دب » ساءطود: ذبو قابل . 
// ب م ساء طء د : مئه (١٠١)م:‏ أيضاً )١5(‏ طاء.ى : أوجبت الأسباب . وفى سا : أوجب 


لأسباب )١1(‏ م : تذكر , وفى د . يتذكر // فى هامش نسخة ب شرح : معى فى السماع فى الفصل 
الذى يثبت فيه أن لكل جسم حيزأ واحدأ طبيمياً (8١).س‏ ء سا . محتاج 


ما قبس عق موطعة الطبيفق 


وإذا كان كذلك جاز أن ينث شكنه الكش عدا السيد جح 2 
الجوهر ليس .هذه الصفة. ويشبه أن يكون ما يلى الفلك من العناصر لا يستحيل إلى طبيعة 
أخرى ب لأن الغلك لايحيله أو يحيل كله . وأماجرم آخر غريب فلايبلغ أن يبعد عن مكانه 
الطبيعى هذا البعد كله » حتى محصل هناك جرمية » فتغير الجسم الموجود هناك . وإن 


ه يلغ ذلك المداجرّء منم)كان بآنة تفيل أوك منه.بآن. تسل قيه.4 نبل )الرابي: أن 


١ 
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لاعبل إلى أن يبلغ المد الأقصى » بل ينفعل دون ذلك ء ولا يقتلم ,مخالطته المنية 
التى تلى الذلك » فيسكون سطحه ذلك سطح جسم كرى . 


وأما أن ذلك لس يجوز 0 5 باقياً دائما ؛ بل يدخل فى الكون 
والفسادء فليس على سبيل أن يقبلها هناك ؛ بل على وجه آخر يذكر فى موضعه . 

وأما السطح الذى بلى الأرض» أو بلى جمما بلى الأرض » فبشبه أن يعرض له هذا 
الانثلام بالمخالطة المضرسة . 

وما كان رطبا سيالا فإن سطحه الذى يلى رطبا مثله يجب أن يحفظ شكله 
الطبيعى الستدير . ولو لم يكن سطح الماء مستدبراً كانت السفن إذا ظبرت من بعد 
تظهر بجملنها » لكن ترى أصفر ء ولا يظهر منها أولا جزء دون جزء . وليس الأم 
كذلك ؛ بل إنما يظبر أولا طرف السكان ثم صدر السفينة . ولوكان الماء مستقيم 
السطح لكان الجزء الوسط منه أقرب إلى المركز المتحرك إليه بالطبع من الجزءين 
الطرفين ؛ فكان يجب أن يميل الجزءان الطرفان إلى الوسط » وإن لم يكن ذلك ليصلا 
إليه »ما قلنا ٍ بل ليكونلها إليه النسبة المنشابهة المذكورة . وتلك النسبة لا مانع لها » 


)١(‏ سا. يتسلم . )١(‏ م: الجو () ب: بحبله (الثائية) (4) م » ط: ( جزء ) هنه بدلا من جرهية 
//م: -الموجود )١(‏ ط . شمهل م . الجد // د : فلا // ط . لخالطته (9) طاء د : الجسم 
الكروق زواع +« أن قلبا » عطوسة: وق« أن سيلها/ /عنطام ح فلس '( )اس 
أو بلى حسما بلى الأرض : م . اللحالفة المفرسة , وفى سا . الغشوشه . 

(؟١)م‏ : بطئاً هيالا )١١(‏ د . تظاهرت // ط . يظهر )١5(‏ سا : « المركز » مطموسة 
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فى طباع الماء عن أن تنال بتدافم أجزائه إلى المركز ء تدافعا مستويا . لينئذ يكون 
مدستلح عن ال كويد واعذا كرون كدر : 

وأما الجسم اليابس فينئل »ولا يستوى عن انثلامه بالسيلان . والذى ينطيق عليه 
فن الرظن. يتشكل نشكلة . فيكون الجسم اليابس بازمه أن تنئم استدارة سطحه 

وأما الرطب فيازمه ذلك من حيث إلى اليابس وينطيق عليه » ولا يازمه من 
حمك لايل الذا :د 

لكن اليس » وإنكان كذلك » فليس يبلغ أن يخرج جملته » عن كرية 
تلحقبا » خارجاً عنهاء هذه التضاريس . وهذا سيتضح فى العلى الرصدى من التعاليم . 

فبذه الأجسام كرات بعضها فى بعض » أوفى أحكام كرات » وجملتها كرة واحدة . 
وكيف لا» واليل إلى امحيط متشابه » والهرب عنه إلى الوسط «تشابه . والوسط المتشابه 
وحن كل استديرا 6 أن اللثاء المتقاه المسعدين يوت شكلا مسقدر؟ ور كان 
بيضياً وعدسيا فبتحر كالبيضى » لاعللى قطره الأطول»والعدسى لاعل قطره الأقصرءحركة 
وضعية » وجب من ذلك أن يكون متحركا فى خلاء موجود ضرورة » ولو حركا على 
القطرين المذ كورين لم تسكن حركتهما فى الخملاء . ولك نكان فرض حركة لا غير تلك 
الحركة » وفرض إزالة قطريهما عن وضعه» بقنضى خلاء ضرورة . 

وأما المركة المستديرة فى جسم مستدير فلاتوجب ذلك بإيجاب ولايوجبه فرض . 

وحن فى هذا الميز الذى نحن فيه جد الأجسام بالقسمة الأولى على قسمين : 
ون لطع شام( سوشتي هال اانا (؟) سا : من الثلامه (4) م ط. 
ينثم (ه) مءب.ط من حيث بلى الرطب// ط: للا بلى اليابس (87) م . كونه ياخقها. (4)ط: 
التعالم الحسية . )٠١(‏ د : يتشابه// د التوسط // ط : المتشاءمة )١١(‏ أن» شقطت فى ججيع 
النسخ ماعيا 7 ط» // د : لمستدير )١(‏ ط ٠‏ أو عدسيا //.فى جميم النسخ ماعدا بخ . فيحرك 

(؟١)‏ «أو عدسيا» // فى جم النسخ ماعدا بخ : فيتحرك//م< الأول »6 بدلا من « الأطول» 
(4١)م:لم‏ يكن// ب : ها وا-كن // م : ل . عن تلك )١6(‏ م: قطرتهما )١1(‏ م: يوجب 


//م:« توجه فرض »© // سا : ٠‏ ولا نحن فيه بوجه فرض . 
)١(‏ ساء ‏ الذى نحن فيه // م . بالقوة الأولى )١7(‏ بخ : قسم// د.قسما 
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جسم ييل إلى أسفل من حيز نا » ويثقل علينا . 

وجمم لا يميل إلى أسفل » بل » إن كان » ييل إلى فوق . 

وتجد المائل إلى أسفل إما مهاسكا مفرط الثقل » أو الغالب عليه ذلك المماسك 
غير القابل للتشكيل بسهولة » فيكون هذا أرضا أو الغالب فيه أرض » وإما رطبا 
سيالا » أو الغالب فيه ذلك » فيكون هذا ماء » أو الغالب فيه الماء . فلا نجد غير 
هذين . ولا نجب البسيط الثقيل غير أرض وماء . وماسواها فهو مركب . وأحدها 
غالب فى جوهره . 

وأما الجسم الآخر فنحده قسمين : 

منه ما يحرق ويحمى أو الغالب فيه ذلك . 

ومنه ماهو غير محرق أو الغالب فيه . 

فنجد البسيط المشتمل عليناء من جهة » جواً محرقاً » وجواً غير محرق » أو الغإلب 
فيه ذلك . 

وأما سائر ذلك فركيات . فالجو المحرق نسميه نارا » والغير المحرق نسميه هواء . 
ولا ممكن أن يكون فى القسمة شىء غير هذه الأجسام الأربعة الخارجة من قسمين : 

أحدها : مائل إلى أسفل ,ذاته : إما متكائف وإما سيال . 

والثانى : مائل إلى فوق إما محرق وإما غير محرق . 

فنجد الأجسام البسيطة بهذه القسمة أربعة . ولا يمنع أن نكون قسمة أخرى 

(0) //م . بعيل « الثانية » (م) م : النقل (4) ساء ب ء د. الغير القابل(4) ط : الشكل 
// بءط:الأرض(4:ه) م: سيالارطيا (5) م : جد 4 فيه// م : «ولا4 //ط . الأرض والماء 

(و)سا. « ومهه ماهو غير حرق أو الغال فيه ذلك » // م  :‏ ذلك 


(١101١)ب‏ :د أو الغالفيه ذلك )١+(‏ م:غير المحرق (4١)د‏ :عن هذه )١5(‏ سا. وإما حرق 
//د : أو غير (؟١١1)‏ م ط: أن يكون 


يف 


وجب غدحا اخز. .ولا (ساً تدع أن قندكنا عه عن يمول حتيقية »بل أردنا ذا 
نوعاً من التعريف » وتركنا الاستقصاء إلى مابعد فإإن لقائل أن يقول : بل الأجسام 
الصاعدة منها ماهى متكائفة » ومنها ماهى سيّالة » والأجسام النازلة منها ماهى 
محرقة» ومنها ماهى غير محرقة . 

فإن قال قائل هذا فنحن إلى أن نتكلف الاستقصاء فى هذا العنى جيبه » فنقول : 

إن الحرق النازل كحجحارة ماة لا نجد الى فيه إلا غريباً » وذلك الى يحاول 
افيس لكنه لآ عطاوق نتن الاتزى أله لحو اه اوشتازا لسو و ان كلك 
الزيادة فى إحمائه فاإنه يصعد أيضاً » وإ نكان كثير فنه إذا ترك وفارقته العلة السخنة » 
١‏ وو عابي وول ركدوازل نام الوق جوهره»: 

وال منكائف الصاعد لايلبث صاعداً إذا زال القسرعنه أو فارقه الى ل 
فيكون جتى النازل وصعود المماسك أمرين غريبين علهما . 

ونحن تكلم فى المعانى التى تصدر عن طبايم الأشياء أنفسها » وكذلك إذا تأمات 
سائر الأقسام الى نورد جدها بأمور عارضة غريبة لافصلية » ولا عوارض لازمه . فلنقنم 
عاذ ؟ ثاداق أن انار 6.وارضا #وطافاء وها تسود ادر عات 5 
ويطفو عليها طبعا ؛ وتجد الهواء يميل ميلا شديداً مادام بحت الماء » وإذا علاه وقف 
فم يل إلى جهة . وتجد النار» سواءكانت صرفة لاحس » أو مخالطةللارضية» فنشف» 
تكون صاعدة . والصرفة لاتشف . ولهذا مايكون الذى عل الذبالة من الشعلة كأنه 


)١(‏ م2 ط : موجب // م : بدعى (؟) د:. الاستقضاء . (؟) م : القائل يقول 

(0)م : وأماالأجسام (4)م._ومنهاماض غير محرقة. (ه)م.- إلى » وفى ط زيادة 
مى « ف البحث » عن هذاالعنى (5) د : فبها (7)د : يطارق// ط:ررى // ط . تكلف 

(4) ط : كبيراً ///ب : وإنه//م : إذا نزل (5) م : يزل // فى ط.يترد وينزل : وف د . برد 

(؟١)‏ سا. فى أنفها )١(‏ ب: مجدها // م. لوأزمه // ط. ولثقتع )١4(‏ م:.رسب )١6(‏ ساء 
د ء ب .. ,عليه )١١(‏ ط . جد )١5(‏ ملم يميل // ط د : فتعرق .فى سا )١9(‏ م فيكون 
//رطء د: تعرق //م : الذيال , 


قف 
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خلاء أو هواء . وهو أشد إحراقاً وقوة ؛ إذ هو أقرب إلى الصرافة والقوة » فيفعل 
إشفافاً أ كثر . فإذا لم يقدر أن يضمل إشنافاً فمل نوراً وإضاءة . وكثير من الأشياء 
المشفة إذا أزيل عنها الإشناف بالسحقوالدق وإحداث سطوح كثيرة يبطل بها الاتصال 
الممين على الإشفاف ابيضت أو أشرقت » مثل الزجاج المدقوق والماء المزيد وامد 
المحرور » و إن كان هذا ليس حجة على ماتقوله من أمر النار» فنرجم فنقول : 

فالنار الصرفة والدخانية متحركة ف الهواء إلى فوق ؛ ونجدها كلاكانت أ كبر 

حركة كانت حركتها أشد وأسرع » ولوكان ذلك لضغط ما يحومها قسرا مرجحنا إلى 
أسفل كان الأ كبر أبطأ قبولا لذلك وأضصف (وكذلك إن كانت_الملة جذيا. 
ويخص الدفم أن المدفوع لايشتدأخيرا والطبيعة يشتد أخيراً . ولوكانت اللركة بالضغط 
لماكان » رجحان النار أشد من » أرجحنان الهواء » فى حيزهء فاإن المضغوط أكون ره 
حركته أقوى من قوة حركة الضاغط » ممعامك أنه لايصلح أن يكو نللجسمين المتخلفين 
بالطبع مكان واحد بالطبع . ويجتمم من هذه اجملة أن الحار أميل إلى فوق » والبارد 


أل إن أسكل م وماعو أ سن 'أقداق تبوقه إبوانا ققد علدت انما هق | شن مق 


الحارين فبو أسخن . وستعل هل الأمر فى جنبة البرد كذلك؛ أم ليس كذلكء علما 
عن قريب . 

وما أعحب قول من ظن أن النار البسيطة فى مكانها الطبيعى هادية لا نحرق » 
وإماهى كالنار القى تكون فى المركبات » وأما ليب فهو إفراط » وليس ينل أن 


:: فى سا: ففطل (؟) سا : وإذا (8) م : زيل // د : عنه // ط : وأحدث//د‎ )١( 

« سطل » هكررة (4)م:الحبد (ه)بء ط : المجرور // د : المحرد // د : يقولونه // 
ل ترجم /// د : فيقول )١5(‏ ط : الثار // ط : متح ركين // م :أكثر ()د :حركة . 

(0)مءططد»ء د:الأكثر // ط . د : وأضءف -لإحركة (8) سا : كذلك // د : جذب 

(9) م , ط : يشد //م:اجزاء//ط: ولوكان )٠١(‏ م ؛دنارتما//دءط: //ط:وارماء//د: كرتها 

// م: ‏ هن // سا:مئه من ارجحئان // م : لا يكون . )١4(‏ د :وستمل // ط: هذا الأص 

)١16(‏ سا ءد : الطبيعة//ط : حرق )١7/(‏ د :2 كاإزالة) بدلا من « كلنار الى لا » // سا:من 
المركيات وفى د : ففىالمركب 
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الاشتداد الحرق فخرارة اللبتتى لايد أن نكر لاغلة: فإن كانت تلك العلةهى المركة 
فيحب أن يكون الماء النازل بالسرعة قد يسخن . 

وأما إن قالوا إن هناك شيئا مسخنا من خارج فليدل عليه » فإنه لاشىء بلغ من 
إسخانه ‏ سخونة أن يسخن جوهر النار ‏ بل إن كان لابد فيتحر كه . ثم مع ذلك » فإن 
اللبيب ليس نارا صرفة» بل مركبة مم اسطقس بارد » ويكتنفها مبردات . ثم مع ذاث 
فقد نسى أن تلك النار العالية لوكانت غير محرقة لا اشتملت الأدخنة مستحيلة إلى 
الرجوم و إلى الشبب والعلامات الطايلة . 

وهذه الأجسام الأربعة سيتضح من أمرها أنما قابلة لاسكون والفساد . وما الواجب 
أن نبحث عن جال اللسم اهامس أنه هل هو كذلك أو ليس . 


)١(‏ ط : مكون م » سا : على الحركة («7) م  :‏ للاء (”) ب : وأما ن ماقالوا // سا : فلتدل 
( 209 ) د : فهو إسخانه (4) ب ءط : ولايد// م ب ط: ثم (8)مءب :استقصس 
// ط : وتكتنفه //سا: ويكيفه // ب .م : وككتنفه )١(‏ ط : الغالية (9) سا:للرحوم. 


6" 
(4) الشفاء 


فصل فى 
أو ال الجسم المتحرك بالاستدارة 
وما يحوز عليه من أصناف التغير وما لا يجوز 


تقول أولا إن الجسم الذى ليس فيه مبدأ حركة مستقيمة بالطبع » فليس من شأنه 
أن ينخرقوو ذلك لأن الانخراق لا يمكن أن يوجد إلا بحركة من الأجزاء على استقامة » 
أو مركبة من استقامات من جهات النافذ الخارق » وباجملة من جهات الكرق . َكل جسم 
قابل للحركة المستقيمة قسمراً ففيه مبدأ حركة مستقيمة طبعاً ؛ إذ قد عرفت أن مالا ميل 
له فلا يقبل القسر ألبتة . 

وإذا كانت الأجزاء » التى تقسسر عن ميل لهاممانع للقسر » مايلة إلى جبة 
الالنئام عن اللرق » أو أمكن طا ذلك » فيكون فها مبدأ ميل إلى الالنئام . وذلك 
على الاستقامة ضرورة . فسكل جسم منخرق فذيه مبدأ ميل مستقيم . فا ليس فيه مبدأ 
ميل مستقيم فليس قابلا للخرق . فالجسم الحدد للجهات الذى فيه مبدأ ميل مستدير فقط 
ليس قابلا للخرق . 

ومن هذا بع أنه ليس برطب ولا ياس » فإن الرطب هو الذى يتشكل وينخرق 


سرعة» واليابس هو الذى يقبل ذلك ببطء . 


)١(‏ الفصل الرابع هكذا فى كل من « م » , «ط» . (ه) د : ليس (الثانية) (5) سا : «تحرق 
|/م: ينحرق // م : الاتخراق // د : الاستقامة (9) مل : الحارق// ط: الحرق (8) د : سل قد 
شحرف ( بعد كلة طبعا ) //د : إذْ قدعرفت (9)مءسا : -ألبته (١٠)م‏ : صانم 

(9١)م:‏ منحرق // د : ملحرف // سا : فعنه ميدأ(؟١)‏ سا : للحرق )١4(‏ سا : للحرق 

(16) سا : وإن )١5(‏ ط : يقبل ذلك إسرعة 


فى 


م تقول إن كل جسم قابل لاسكون والفساد ففيه مبدأ حركة مستقيمة » وذلك لأنه 
إذا عمل نكر ام يمل إما أن يكون تنكوّنه فى الميز النى يخصه بالطيع » أو فى حيز 
آخر . فإ نكان تكونه فى حيز آخر فإما أن يقف فيه بالطبع » فيكون غير احيزه 
الطبيعى طبيعياً له » وهذا حال ؛ٍ وإما أن يتحرك عنه بالطبع إلى حيزه» وذلك» 
كا عالت » عيل مستقيم ؛ إذ لا يجتمم الميل إلى الشىء مع الميل عنه » وفى كل انتقال 
إلى حيز ما » سوى الانتقال المستقيم » ميل عن ذلك الميز . 

وإ نكان تنكونه في حيزه الطبيعى فلا يخلو إما أن يصادف الهيز » وفيه جسم 
غيره بالعدد » أو يصادفه ولا جسم آخر فيه غيره . 

فإن ورد على حيزه فشغله هو بكليته » أو هو ومعه جسم آخر ن طبيعته » فكان 
حيزه » قبل ذلك » خالا » وذلك محال . 

وإن صادفه مشغولا جسم آخخر » ودفعه هوعنهو أخرجه ء ثم استحال هو إلى مكانه » 
يكون حبزه ذلك ما يصار إليه و يشغل بالحركة » فيكون من الأحياز التى إلمها حركة 
شاغلة » فيكون من الأحياز التى إلبها حركات مستقيمة » فاإما أن تنكون » حينئذ » 
خاي الجهة » أو دون الغابة الغابة». وفى الحالين يكون محتاجا فىأن يتحدد ؛ على ما عمت» بجسم 
غير الجسم الذى يشغله » وفى حيز غيره » فيكون من شأن حيز هذا الجسم أن يكون 
حيزا يشغله بالطبع جسم من شأنه أن يعرف عنه » فيكون من شأنه أن يتحرك إليْه 
بالاستقامة » كا عامت . 

وهذا الجسم الشكر ن هو الجسم الذى هذا مكانه الذى يشغله بالطبع . وهذا الجسم 
فيه مبدأ حركة مستقيمة . 

(0) سا:لم مخلو (؟) م: وإن (0ه) م ,د : فى (؟) ط:الحيز الطبيعمى (8) سا : تصادفه 

(و)مء ب: هو(الأولى)//وفى «د» : وهو (١١)م‏ : ودفعه هو وأخرجه//سا ء د : ودفعه 
هو وأخرجه عنه )١(‏ ط : فيكون (الآولى) // م » سا  :‏ ذلك // ط : ويشغله // د : ويشتغل 

(؟١)‏ ب : وإما (4١)م‏ : بتجدد // سااء ط : عمته )١5(‏ ط : صرف 


(14) د : له « هو جم من شأنه أن يفرق 6 ثم هو يكرر « فهذا الم هو الجم الذى 
هذا مكايه » // ط ء د : فبذا 


يف 
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وبقىوجه داخل فى بعضهذهء الأقام» وهو أن يكون هذا الجسم » بعد تكونه » 
خارا » بحصوله » لاجم الشاغل لهذا اليز الذى هو كا لكل له أى إلى الشكون . 
فيكون الجسم الذى خرقه قابلا للحركة على الاستقامة . وهذا مشارك له من طبيعته بعد 
التكون . فبذا أيضاً قابل لاحركة على الاستقامة . 

وإذا كانت الأقسام هى هذه » وكان بعضها محالا وبعضها يوجب مبداً حركة 
مستقيمة » فكل جسم متكون فذيه مبداً حركة مستقيمة » وكل جسم ليس فيه مبداً 
اميه نين ممكرن. 

اموا وبي جه حدر الم لمن سكردين جسم آخر وفى حيز 

م آخر » بل هو مبدع » ولذلك بحفظ الزمان فلايخل . ولذلك لاتا- اج إلى جسم 
0 يزول عن حيزه . ولوزال ا 
بالذات للحبة . 

ونقول إن طبيعته لا ضد لحاء وإلا لكان لنوعية الأمر اللازم عن طبيعته ضد ؛ 
فإن اللازم النوعى عن الضد ضد اللازم النوعى لاضد » ولولم يكن ضداً له لكان 
20 أزونة هن حت القتشرق فدهن حيلف 
هو ضد . فإنه وكا نازومه متعلقاً بخصوصية الضد ء التىهو ها ضد » لكان لايعرض » 
املف الآخر . فإذن لايكون تعاقه بخصوصية » فبق أن يكون إعا يتعلق يعمنى » 
أو يازم معنى ذلك المعنى غير المعنى الذى يخصه ٍ وهو لاحق لامعنى العام ؛ واللاحق العام 
عام بنخصض بتخصيص العام . 


)١(‏ ط: مبق(5)م : حارقا // طود : لحصوله (؟) ءيط : «أىإلى» وسقطت «أى» فىم»؛ ساود 


(؟) م : ب : حرقه // سا : مشاركا // ب : فى ظبيعية (ه) سا : _الأقسام // سا: فكان 

)١(‏ سا : فنه //رطء د: ف كل (م)م : تدكررت الخلة : « فالجم الذى فيه مبداً حركة 
مستديرة بالطيم فليس يمتكون » // م : فليس // ط : ولاق (5) سا : وكذلك // ط : ختل 
وفى « سا » : بحل )١٠١(‏ م : مجدد الجبات // د : الجدد (؟١)‏ م : إلا لكان // سا : لسرعة 
الأمر// ب.: لسرعته )١4(‏ ط : موافقا أو مقابلا )١5(‏ د : مخصوصية الضد (11) ساء. ذ :فهو 
//م : العاى // م . ط : ب يتخصص )١8(‏ ط  :‏ بتخصيصس 


"4 


فالنوعى التخصص لا يجوز أن يكون لازما للضدين . والمركة المستديرة الشار إلمها 
هى نوعية ؛ بل شخصية » فلا تنكون لازمة لطبيعته ولضدها . فبق أن يكون اللازمان 
متقابلين » ومحال أن يتقابلاكالمضافين ؛ إذ فمل الضد وعارضه لا يشترط فى وجوده 
له أن يكون مفمولا بالقياس إلى ماهية ما يعرض عن ضده » ولا مشترطا فى وجوده 
أن يكون معه . ومحال أن يكون يتقاب لكالعدم والملكة » حتى يكون أحدها لازماء 
وهو المركة المستديرة » والآخر إما يلزمه عدم هذه المركة » ولا يازم عنه حركة أصلا ء 
الت لو ازمت لسكانت مقابلة له . فيكون الآخر إذا وجد القوة المضادة لاقوة الفاعلة 
المستديرة حاصلة فى المادة » فكانت المادة المتجسمة بها لاميدأ حركة فنها ألبتة » وهذا 
محال ؛ أو يكون ميدأ حركته قوة وصورة غير تلك القوة المضادة للصووة الى هى 
مبداً المستديرة » ويكون فى جسم واحد مبدأ مسكن ومبدأ محرك » وهذا محال ؛ بل 
يكون الجسم السيط إعا يتقوم بصورتين . وهذا »كا يبناه» محال . 

فإذا لم يكن ضدها يثعل فعلا عدميا ولا مضافاء والإيجاب والسلب لا يليق مذا 


الموضم » بق أن يغعل قعلا مضادا أو متوسطا » وإذا كان متوسط موجوداً كان, 


مضاد لا مخالة موجودا وكان له مبدأ » فكان الضد فى الطبيعة عن القوة المحركة على 
الاستدارة . فكان ذلك أولى أن يكون ضدا . 


على أنه لا واسطة بين حركة مستديرة وبي نكل ما يفرض ضدا ها . وقد'تبين هذا 
من قبل . فبين أن الصورة الفلكية البسيطة لا مضاد لما . فبالحرى أن لا يكون 
النك متكو نا من بسيط ؛ بل هو مبدع ؛ٍ وذلات لأنه إن كان متسكونا عن جسم آخر » 


)١(‏ ب.: فالحركة( ؟) مءط : يكون// م : للطبيعة (؟) بء يخ : فى (0) سا : مقابل العدم6'ء 
ط؛ متقابلا كالعدم // د : لازم )١(‏ م  :‏ هنزم (/) م» د : متقابلة // ط : الفاعلة ل للحركة 
(4)د : وكانت // م6 : فيه (9)م : حركة //م : للصور )٠١(‏ ب: لمستدر // ط : 
فيكون )١8(‏ م : والسب والإيجاب )١«(‏ م:هتوسطا(الثانية)//م . سا : اله 
// د : وكان (الثانية) )١١(‏ د : استدارة )١١(‏ م : وقدبين ( 18-1١5‏ ) سقط من « د »6 : 
وقد تين هذا هن قبل إلى قوله « متكونا من » )١4(‏ م .سأ : مكونا من// ط . د : مكونا عن 


فى 


١6 


ولاحالة أن لذلك الجسم مادة » لم يخل : إما أن تسكون تلك المادة » قبل حدوث صورة 
جوهر الذلك » خالية » أو تكون لابسة لصورة أخرى . 

فإن كانت خالية كانت مادة بلاصورة ألبتة » وهذا محال . 

وإن كانت لابسة لصورة أخرى » فلا تخاو إما أن نكون مضادة لهذه الصورة 
لا تجامعها » وترانفع بحدونها » فيكون للصورة الذلكية ضد » وليس لا ضد » أو نكون 
تلك الصورة لا تنافى الصورة النلكية ب بل تجامعها » فنسكون تلك هى الصورة الذلكية 
المقومة لمادة الغلاك » وهذا أمر طارىء ولاحق مما تتقوم مادة الغلك دونه بتلك 
الصورة » فلا تكون هذه صورة الفلك . والقوة الأولى فيه لا مكون حدوتما كر نا 

ثم ننظر أنه هل نكون المادة الذلكية » مم تلك الصورة قابلة للحركة المستقيمة 
و ذلك » أو لا تكون . فاإن لم تسكن ؛ بل كانت » مع لك الصورة » لازمة لممز 
التحديد غير منخرقة » ولا قابلة للعوارض التى تتعلق بالحركة المستقيمة » فقد كان 
الك موجودا قبل تنسكونه . وإن لم يكن كلك ؛ بل كان فى ذلك الوقت » غير لازم 
يز التحديد » وقابلا للمستقبات » لم يكن مع وجود الحركات المستقيمة وإمكانها » 
يحدد حيز » وهذا خلف . 


وبالملة » فإن الذى نتحدد به الجهات للحركات المستقيمة لا يجوز أن لا يكون 


// آخر ولا محالة // م ط»د:م. ط: يكون (”) سا : لانسته‎  :اسءم:ط‎ )١( 
ط:: بصورة (4) ب : فإان كانت // سا : لانسته /|/ ط : يكون (ه) م ط ود يمجامعها ورتفم‎ 
: الفلكية (/9) م : يقوم (4) م » ساء د : يكون هذا // ط‎  : م ؛ سا : الصورة // ساءد‎ // 
ط: ينظر //ط : يكون//(١١)طء سا : يكون//د :وإن م‎ )٠١( فلا يكونء وفى.د : ولايكون‎ 

(؟١)‏ د: التجديد//سا متخوفه م: منحرفة//ط:يتعلق )١(‏ م::كوينه//د : لازمة )١4(‏ دء 
وهامش ط : أما كنها |/ سا : إمالها م : عدد )١5(‏ ط : بالجة // عل مء ساء ب» ط . د: 
أن لا يكون » وف بخ : أن يكون // م » ط : ويكون 


و 


على صورتما . فلهذا قيل ليس لها عنصر أى شىء قابل للضدين » لا أنه لا مادة هناك 
قابلة للصورة . وهذا حم الأ كثرون » واتتقوا على أنه لس عنصر الذلك عنصر 
الأجرام الكابنة الفاسدة . 

وليس إذا اتققا فى أن السماوية ذات جسمية » والأرضية كذلك » يازم أن يكونا 
قد اتفقا فى العنصر » كا ظن بعضهم . فإنه ليس إذا اشترك شيئان فى معنى جامع يجب 
أن يكون استعداد ذلك المعنى فىكاهما واحدا » وإلا كانت الحيوانية تستعد فى الناس 
لثل ما نستعد فى امير » ولكانت طبيعة اللونية تستعد فى البياض لمثل ما تستعد 
له فى السواد . وهب أن طبيعة المقدار فنها نوع واحد مستعد لأشياء متفقة » فليس 
المقدار نفسه هو الموضوع والمادة ؛ بل هناك طبيعة ومقدار . فإن صح أن المقدار واحد 
لا تخدلف طبيعته فنهما لم يصح أن المادتين الحاملتين المقدار طبيعتهما واحدة فى النوع . 
وليس إذا اشتركا فى قبول المقدار يجب أن يشتركا فى كل استعداد . 

فليس إذا اتفق شيئان فى أمر وجب أن يِتمقا فىكل أمر ؛ بل لا استمداد فى هذه 
المادة لغير هذه الصورة . .ولو كان ها استعداد صورة أخرى لكان فى طبيعة هذا 
الجسم أن يقبل السكون والفساد إلى المستقيات » وعرض ما ذ ناه من الحالات . 

والذى ظن أنه يناقض هذا بأن أرى أشياء لا تتكون عن أضداد » وصور 
جوهرية تنسكون عن الإعدام كالإنسانية والفرسية : وأشياء أخرى » فإنه لم يعم أولا 
أنه ليس المراد بقولنا إن الجوهر يكون عن ضده جملة الجواهر ؛ بل معناه أن الصورة 
الجوهرنة تبطل عن هيولاها بضدها » وتحدث بعد ضدها . وم يلم أنا لسنا نقول هذأ 


)١(‏ م» ساء د : صورته // ساء د :له (؟) دء سا : قابلا () ط : الأجسام (4) م: اتفقنا 
(0)مء سا : ا يجب (5) ب : كلاما )١(‏ ب ء سا : لكانت //م: تستوجب // م : 
(9) نستعد فى م //ط : يستعد » وفى ب » سا : مستمد // د : الطبيعة // سا : « الكونية » 
بدلا من اللونية // م  :‏ ما(م) طء ب : ومستعد( 29+١١٠١)م:‏ ل فهانوع// م6ءدء 
سا : ب واحد (١٠)م:‏ فيها// مود : فلم // م : وطبيسهيا )١١(‏ مط : الاستمداد 
(؟١)سا:هوجب‏ (؛١)م:‏ ذكرنا )١١(‏ طا:يظن //م : شكون (١١1)م‏ : الغفرسة 
(0١1)م‏ : الصور )١8(‏ ط : يبطل // د : هولاتها // م : ورحدث 


ثفن 


ففكل جوهر ‏ بل إعا تقول فى الجواهر المركبة من مادة وصورة ؛ ولا كل الجواهر 
المركية هذه الصفة ؛ بل جواهر الأجسام البسيطة التى لا ثىء هناك إلا مادة وصورة 
سيطتان ؛ فإن المادة قبل تكوّن الجسم البسيط عن مادته لايخلو إما أن يكون 
لاصورة فها » وهذا محال ؛ٍ أو يكون لها صورة لم تبطل فيكون إما أن الثانى ليس 
."2 بسيط بل م ركب الصورة» وإما إن كان بسيطا كانت بساطته مما قلرتمبالصورة الأولى ؛ 
وهذا الثاتى لازم عارض لا حاجة إليه فى تقومه . فليس هناك تكون ؛ بل استحالة 


اال ا 


نأما إنَكانت هناك صورة فبطلت بوجود هذا » فتلكالصورة هى الضد لهاء وليس 

الضدكل ماليس الثىء . فقد يجتمع مع الشىء فى المادة ماليس هو » مثل الطعم مع اللون 

١‏ ولاأكل مالا يجتمع ,ضاد ؛ فر كثيراً ممالاتجتمع ليست ,»تضادة ؛ بل أن يكون ف المادة 
قبول لها . ولاكل مالس الشثىء ولا جتمع » وفى المادة قبول لها فإن الصورة 
الإنسانية والفرسية بهذه الصفة وليستا ,متضادتين . وذلك لأن المادة » وإن كانت قابلة 

لهماء فليس قبولا أوليا بقوة للقبول مشتركة أو قوتين متوافيتين معاً ؛ بلكل واحد 

منهما مما يحتاج المادة » فى أن م استعدادها له» إلى أمور توجد له . فإذا حصل استعداد 

٠‏ أحدهما بطل استعداد الآخر ؛ بل يجب أن يكون الاستعداد لما معاً استعداداً أولياء 
حتي يكون ضدا 1 كن لو والخدة فثتر ةا مضاد الواحد واحد » على مأ,يصح 


وبعد هذا كله فلا يجب أن كون. خلاف أ بعد من خلافه ‏ والذى يدعيه هذأ 


)١(‏ م : نقوله// م : الجوهر , وف د : جواهر (5) سا : بمجواهر// م  :‏ لا// سا: بسيطتين 
)٠(‏ د : أولى () ط : أو استكال (م) ساء طء د : وأما (١٠1)م.دء‏ ساءط: ‏ عضاد 
// د :فليست (١١)مء)ساءطءد:‏ _ العىء )١5(‏ م : والفرسة )١(‏ م : يقوم للقبول 
///م : مشتركا // ط : متوافقتين // ب : واحدة (؛4١)ده:‏ له// ب:لا )١٠١(‏ ب: 
أحدمهما // ب : الأخرى // سا : « جيعا » بدلا من « مما » (5١)م‏ : تضاد! لواحد واحد 
)١4(‏ ط : فيجب أن لا يكون 


يذلا 


التكاف من أن ف الغلك طبيعة تضاد مثل التقييب والتقعير فقد أجيب عنه . ومع 
ذلك » فلا كثير منع منا لأن نسكون لموارض الفلك ولواحقه أضداد لاتستحيل إليها » 
مادامت طبيعته موجودة كالخلاوة للعسل . فإن الحلاوة و إن كان لحا ضد » فإن العسل 
غير قابل له فى ظاهر الأمر» وإبما كلامنا فى صورته » وأنه لاضد لماء وأنها لاتتخير 
ولاتنين' الأنوو. اللتحقةالماء وإن كاف الا أمتداذ يا أله او كا طبيئة اليل ضيف 
نشد هيورتة لنقيت الللاؤة فيه داعة لتحيل 


والذى. قيل إنم إعا نستدلون على ااة ابكلا ل اع ا 


تتوون. إناطيفيا شوج :وزو سركنها سادة عق الخسوار بع يوتارة تترارن إن 
بحركها أمر مباين للمادة أصلا غير متناهى القوة » فإ ن كان محركها نمسا أو أمرا مباينا 
فليس محركها طبيعيا . فا تنكرون أن يكون لطبيعتها ضد فإنه لاسبيل إلى إبانة ذلك 

من حركة تصدر عن ننس أو,مباين آخرء لا عن تطبيعة . 

فالجواب عن ذلك ام لوف و اللازم لبا هذا 
الاختيار بالطبع . فل نلك ستعل فى العلوم السكلية أن كل اختيار فا لم يلزم لم يكن اختياراً 
صادقا . لكن رعا ازم عن أسباب خارجة تبطل ونكون. وريما كان مبدأه بعقل 
ذالى طبيعى . 

وقد علم أن النفس لاضد لبا ء وأنها إذا كانت صورة مادة» ول يكن لهااضد 
سط ل #النعس نوم . بصح أن تتعرى المادة عن صورة أصلا ‏ استحال أن تسكون هذه 
الصورة من شأن | لمادة أن تقارقها 


(١)د‏ : أجبت (؟) م : فلا كر // سا : فلا كثر // م» ط : يستحيل // م : ل إليها 
(4:) د : صورة (0ه) د : فلا (5) م» طاءد: يفسد // ط . م , د : يستحيل () ط : 
ب وي ا : «قولون » وف سا : يقول// م: يقولون(الثانية) (8) سا إنا/ 
: بأن // م » سا:_كان )٠١(‏ د : وليس// م »سا : ونكرون//ط : إبانته (1١)ط‏ : يصد 
(؟١)‏ د : اللازمة )١#+(‏ ط : زمه // ساء د : من ( ١١١ ١8‏ ) ط : لتقل ا 

(15) ط : قد // )١7(‏ م :يتمرى // ب ء د » ط : الصورة )١8(‏ م: يفارقبا 


رفن 
) 6 ( الشفاء 


١ 


١6 


فهذأ التشنيع » وهو( أن مبداً هذه الحركة نفس » هو الذئ يؤكد أن مدأ هذه 
المركة لا ضد له . 

وأما المحرك غير المتناهى القوة فليس هو ارك الذى في هكلامنا هبنا؛ بل هو ارك 
المممرف للنفس نحت مثاله السكلى تصريفه المنشوق إلى التقبل به والاستكل بالنشبه 
به »كا سمتعلمه . 

فقد بان أن هذا ارم لا يقبل الكون والفساد » فلا يقبل الو . فاإن قايل العو 
فى طبعه الكون » فهو غير قابل للاستحالات المؤدية إلى تغير الطبيعة » فإن من 
الاستحالات ما هو سبيل إلى تغير الجوهر » مثل تسخن الماء » فإنهلا يزال يشتد حق 
يفْتد الماء صورته . 

وإذ قد عر فنا هذا الجسم وأنه غير منكون » فقد ظهر أنه غير فاسد ؛ٍ إذ قد ظبر 
أن صورته موقوفة على مادته . 

على أنا تقول : إنكل فاسد متكون » وكل منكون جمماتى فاسد فلا يجوز 
أن يكون كو ستيان شكرنا ولا بد ألبتة » وشىء جممانى تفسد صورنه 
عن مادته » ثم لايتسكون ألبتة . وذلك لأن المادة الموضوعة للصورة لا يخاو 
إما أن يجب مقارتها لتلك الصورة أو لايجب . فإن ليج بكانت المادة » باعتبار 
طباعها » جايزا عليها أن توجد لها الصورة وأن لاتوجد . فإن وجدت لبا الصورة » 
وليس جب لطباعها أن تسكون اها لامحالة » ولا أيضا يمتنم » فبى ممكن فى طباعها 
أن يوجد لها الصورة وأن لايوجد لها . 


(؟) :بء طء د : الغير // د :كلامنا فيه // م » سا : هاهئا (4) م : المنصرف// ط » د : 


مثال // ب : تصرف // سا ء ب : الثقيل (5 ٠.‏ ا) ب سا : قابل التمو قابل فى طيعه 

الكون ء وفى ط : بل فى طبيعته الكون . وفى د : فإن قابل المو فى طبيمته الكون // 

سا: _غير // م : تغيير (4) سا:هومثل )٠١(‏ سا : قد فرفنا عن // د:قد )١*(‏ ساء د:_قلا 
(١)ط‏ : متلونا ولا//سا :فلا يفسد // م ءط : يفسدد(الثانية) (4 )١‏ د : أن يكون(6١)-د‏ : 

بحسب اعتبار )١1(‏ م » ط :.يوجد // م :وإن كانت لا توجد )١7(‏ م» ط: يكون //م : له 
)١4(‏ ساء د : لاطا » الثانية 


> 


فلتنظر الآن أنه هل يكون فى قوتها أن تسكون لبا هذه الصورة دانما أم لا . 

فنقول ؛ إن كان يمكن ذلك فلا يخلو إما أن يمكن لا كون هذه الصورة لها دابا 
أو لايمكن . 

فإ نكان فى قوتها أن يكون لها الصورة دايا » وليس فى قوتما أن لأيكون لها 
الصورة دا ما ؛ بل تكون قوتها على عدم الصورة محدودة » وجب انتب اما ساف 
ذلك الحد يجب فيه وجود الصورة ويمتنع لا وجودها » والمادة والأحوال تلك بعينها » 
وهذا محال » وهذا خلاف الوضع فبق أنها » إنكانت تقوى على وجود الصورة لها 
دابما فتقوى أيضاً على عدم الصورة لما داما . وما يقوى عليه الثىء فاإنه إذا فرض 
موجؤداً أمكن أن يعرض منه كذب . وأما الحال فلا يعرض. لكن هذا للعنى للمكن 
موجود » ويعرض منه ا محال على مانبينه. فلنفرض أن مايقوى عليه يكون» وهو وجود 
الصورة دابماء وهو مع ذلك يقوى على عدم الصورة داما ‏ فلا يستحيل أن يكون مما 
يقوى عليه وقتاما . فإن استحال أن يكون مايقوى عليه لم يكن مايقوى عليه مقويا 
عليه. فإن القوى عليه إنما يكون مقويا عليه عند فرض مقابله موجودا . فا ن كان كون 
مقابله موجودا يمنع القوة عليه » فلا قوة عليه ألبتة . لكنه يستحيل » بعد فرضالقوة 
الأولى » أن يفرض القوة الثانية بالفعل » وإلا لكانت الصورة » فى زمان غير متناه » 
موجودة ولا موجودة معا . فإذا كان هذا محالا » فالوضم ليس يكذب غير محال » 
بل هو محال . فحال أن تكون المادة يقوى على أن يكون لها صورة زمانا بلا نهاية » 
وهى مع ذلك تقوى على أن يكون لما تلك الصورة . 


(0) ط : يمكن ان لا كون (؛) سا: وإن//م : إذ لا تكون (ه) ط: يكون // بء 
خءد : محدودا // م ء سا يا يتمدى (5) م : و.عنم // م : وجوده (17) « هذا »© الثانية 
سقطت فى ساء د // د : بء ساء د : فقد بق// ط:يقوى (8) م : داتما(ة) م: فلا يعرضهذا 
المغنى الممكنالموجود )١١(‏ سا: ‏ هو // م : مما يقوى )١8(‏ د: بأنالمقوى(4 )١‏ ط: //فلا قوة 
عليه ألبتة مكررة // سا : مع فرض )١0(‏ د  :‏ بألفمل )١5(‏ سا : عين محال // : م » ط يكون 

(6١)م‏ : لا يقوى 


فين أنه لامادة من الأو اد تقوى على حفظ صورة لها إمكان عدم زمانا بلا عباية . 
وعدا سن أنه لاقرى على أنه يعدم لها صورة زمانا بلا مايه 6 ل واه 
ايكون أليتة » ولاشىء ما يتكون يفسد ألبتة . 

ولس لقايل أن بقول إنه إنما عرض المحال لأنك فرضت لمقابل وجوداً 
مع المقابل . 
سي اه 0 


)١(‏ ط : فتبين // ط : ليس ولا مادة // م » ط:يقوى // د : إن كان عدم (؟) ط : وكذلك 
بين » وفى د : و بذلك يتبين » وفى « م » وهنا يتبي // م : مقورى // م : يقدم // د : فا ثىء 
(6) م  :‏ ولاشىء مما يتكون يفسد ألبتة (1) ط : فقيل له » وفى'ب : فيقال له // 
(0) د : هوجود// د : أنالخلف 


ف 


فصل فى 

إن هذا الجسم السماوى بدل المس عل أنه يتضمن أجراما مخالفة له فى النسبة إلى 
الرؤية . فإن عامته مُششف سفذ فيه البصر . وفيه أجسام مرئية إذاتها مضيئة كالشمس 
والقمر والكوا كب . و بعضها فى الترتيب فوق بعض ؛ إذ نشاهد بعضا منها يكسف 
بعضا » و نشاهد بعضها بفعل اختلاف المنظر » على ما تشهد به صناعة الرصد » وبعضها 
لا يفمل ذلك . وتجد لطائفة من الكوا كب » مع المركة التى شخصها » وضعا محفوظا 
لبعضها » عند بعض » وطائفة تخالف ذلك . وتجدها تتحرك من المشمرق إلى المغرب 
ثم تنحرك أيضا من المغرب إلى المشرق . وذلك مما لا يتحةق إلا عللى وجوه ستعد فى 
صناعة بعدهذه الصناعة » فيتحقق من هذا أن هناك حركات مخ لمفة . 

فتبين هذا الاعتبار أن الكوا كب أجرام غير الأفلاك التى تحملها ثم نمل 0 
لا محالة من جنس الموهر الذى لا ينكون ؛ بل من جنس الموهر المبدع ؛ إذ قد قلنا 
إن المتسكونات ما حالا » واتضح من ذلك أن المنكونات لا تتخلل الأجسام غير 
المنكونة تخللا كالشىء الغريب فتكون » لا محالة» بسيطة؛ إذ المركات منكونةع 
فتكون أشكالها كرية » على ما برى بالحقيقة . 

)١(‏ م » ط : الفصل الخامس (:)مءبءخ: إن //م : مخالفه // م , د : اله 
(ه) م : وإن // ط مشفة // م : المصير (١)م.د‏ : يكشف // د :- « ونشاهد بمعضبها 
(9) م » ط : يعبد » وفى د : شبد (4)م» ط: مخصها /// م : لبعض 


(9):مء ططءد : تحرك (١١)م:‏ سيمة )١8(‏ د :الجواهر الى لا يتكون // م:- 
قد(4١)مءد‏ : تحلل // د.: الغير (ه١)مء)دءساءب‏ : محللا // م » ط : فيكون 


مض 
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والقير من جملة هذه الأجرام » له لون غير الضوء يتبين له إذا انقطم عنه النور 
الذنى يوجب المدس» فى أول الأمر » أن مبدأ وقوعه عليه من الشمس» حتى إنه يتقدر 
وينسمت بحسب ما يوجبه وضعه من الشمس» قربا وبعدا . ثم يحقق التأمل ذلك المدس 
وإذا #وسطت الآزط نتيا ا نكف 
' وأنا شار الكرا كن فكثيرا تارظن آنا تقتس التور .من الشفس .ونا 
أحسب أنها مضيئة يأنفسها وإلا لتبدل شكل الضوء القتبس فيها بحسب الأوضاع » 
وخصوصا فى الزهرة » وعطارد ؛ اللبم إلا أن يجعل ذلك الضوء نافذا فيها. فإ نكانت 
ذات لون لم ينفذ فما أدى ىكلتيهما على السواء » بل أقام على الوجه الذى بلى الشمس ٠‏ 
وإنلم يكن ا لون كانت مشفة لا تضىء كلتيهما » بل من حيث تنعكس.عنه . وهذا 
الرأى منى يكاد يقارب البقين . 

وآما الثمن فلا نقك قى أن ضوع وثوزه قتسان من الشيسن + :وأله. ف جوهرهء 
ذو لون إلى العتمة ا مشبعة سوادا . أما هو فإ نكانت تلك العتمة ذات ثور أيضا فليس 
ثورها بذلك النور الذى يس به من بعيد . ويشبه أن يكون جوهره بحيث إذا وقم 
عليه ضوء الشمس فى جبة استضاء سائر سطحه استضاءة ما . وإن كان لس بذلك 
التامع . فلذلك ليس يشبه لونه عند الكسوف ونه » وهو بعد هلال . فإن ما وراء 
المسبل منه » أعنى ما يصل إليه ضوء الشمس يكون أ كثر إضاءة منه إذا كان كاسنا . 
وقد توصل بعضالناس من ثبو تاللون لبعض الأجرام السماوية » أو تسليمنا أنها مبصرة» 


(١)د‏ : اله (؟) م : أو هبدا // ط : جبة الشمس (49)ساء ابه 3 :© كشت 


(6) سا : نظن (5)م: - وإلا//د : مها (!) م ط: يمجمل // م : « نافعا » بدلا من 
« نافذا » . (/ل.4) ب: وإن كانت ذاته (م) د : لقام ()ط : مشفةمضيئة//سا : بكلتهما // م » 
ب ء ط : وتمكس )٠١(‏ د : « معنى » بدلا من « منى » // وفىم: مق 

)١١(‏ د : تشكله // ط:ضوئه. فا نه )١7(‏ م:القيمة المشيقة // سا و ط :ما » بدلا من«أما» 
ر/ م : القيمة // ب ٠د‏ // ط عن ذات (1) ب : بذاك //ب : حس (00)م : البليع ؛ 
وفى ط : البليغ )١١(‏ سا: بشبه // م : هذا (5١).د‏ : كأشفا )١1/(‏ م ء د : ويوصل // 
م : يوت // م  :‏ اللون 


4 


أن فجي مق "ذلك أن ركز ملوسة > .واوراد قاننا يفيه القتاننات التعليبية وها 
أبعده مثها فقال : إن للشائين يسمون أنه لا مبصر إلا وهو لامس » ولا ينعكس . فقوة 
اللمس أقدم من قوة البصر . لكن نسبة قوة البمر إلى المبصرات كنسبة قوة اللمس 
إلى اللموسات . فاإذا بدّلنا يكون نسبة الملموس إلى المبصر كنسبة اللمس إلى البصمر » 
لكن اللمس أقدم وجوداً ف ىكل شىء من البصر» فاملموس أقدم من المبصر.وكا أ نهلايكون 
الثىء ذا بصر إلا إذا كان ذا لمن » فكذلك لايكون مبصرءً إلا وهو .اموس . 
فالذى نقوله فى جواب هذه المغالطة المنتعلة » التى لاشك أن" صاحبها كان بقف 
على أنه تكلنها متعسنا » أنه لوكان بينا أنه » إذا كانت أشياء متناسبة »> وإذا 
دلت تكون متناسبة » لم يحنج ج إلى أن 'يقام عليه برهان » وقد احتيج . وإنكان إذا 
أقهم عليه البرهان » على جنس منه » قام على نظائره هن الأمور الداخلة فى جنس آخر » 
لكان لاأق عليه البرهان فى الهندسة » أغنى عن أن يقام عليه البرهان فى العدد . 
وليس كذلك بل احتيج إلى استئناف برهان عليه فى صناعة العدد . وكذلك إذ أقم 


عليه البرهان فى الندسة والعدد , ول يقَم عليه فى الأشياء الطبيعية » لم يلزم قبوله . 


وبعد ذلك » فإن إيدال النسبة إما يكون فى الأشياء التى نكون من جنس واحد 
تسكون فيها النسبة محفوظة فحالت الأصل والإبدال» وتسكون نسبة فى معنى واحد بعينه 
محصل » وللنسبة حقيقة معقولة مشتركة فيها . مثال ذلك أنه لما علم أن لكل مقدار 
إلى كل مقدار نسبة النسة التى هى محدودة فى خامسة كتاب الأسطقسات لأوقليدس ؛ 
ولكل عدد إلىكل عدد نسبة النسبة التى هى محدودة فى سابعة كتاب الأسطقسات 


» ط : قياسات (8) م : أبمد (4) ط:المبصرات (0) سا : « إلى » بدلا من « فى‎ )١( 
ب : فعكاء (م) « ط » : كان أآشياء // سا ء ب » ط : فإذا () م. ط : يكون // م:‎ // 
ب:من البرهان (الأولى والثانية ) //م: أعنى من//‎ )١1١( ط :فقد قام‎ )٠١( إلى //ط : أو إن كان‎ 

(؟١)‏ سا : « اشتياق » بدلا من استئئاف // سا : فلذلك )١*(‏ طءد : علها 

)١١(‏ ط : ويكون (5١)م:‏ والنسبة // م : مشترك )١7(‏ ط: بخامة )١7(‏ سقط فى 
« سا» من ولكل عدد إلى كلة « لأوقليدس » // د : « إلى كل عدد » مكررة فى د 
// م : - النسبة 


كن 
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لأوقليدس » وعلٍ أنه يا أن للأول عند الثاتى نسبة» وللثالث عند الرابع نسبة ؛ 
نكذلك لاشك أن للأول عند الثالث نسبة من ذلك الجنس» وللثاتى عند الرابع نسبة 
من ذلك الجنس . ثم بعد ذلك وقم الاشتغال بتكلف أن نين أن هذه النسية مقايسة 
لتلك النسة لاخالفها . 

لكن الأمور الطبيعية لبس يجب أن يكون فيا بينها النسبة المعتبرة فى المقادير 
والأعداد » من حيث هىطبيعته » لامن حيث هى مقدرة أو معدودة . فإ نكان لبعضها 
إلى بعض نسبة مافليس يجب أن يكون تلك النسبة حنوظة فى جميع الطبيعيات 
فى الجنس » فضلا عن النوع . فنسبة البصر إلى المبصر هى أنه قوة تدرك اللون الذى 
فيه » وليست هذه النسبة نسبة المس إلى الملموس فى النوع ؛ بل فى الجنس من حيث 
أنهما مدركتان إدرا كا حسياً . ثم ليست هذه النسبة موجودة بين البصر واللمس » 
لاجنسياً ولا نوعيا ؛ بل هناك نسبة أخرى لاتشابه هانين » وهى نسبة وجودها 
فى الحيوان » وأحدها قبل . وليست هذه النسبة مما بوجد بين المبصر والملموس على 
النحو الذى ينفم هذا المنششكك » لأنه » وإن تسكلفنا أن تجعل النسبة من جنس واحد » 
وهى النسبة إلى الميوان باإنه للحيوان »كان الإبدال فيه أن وجود الملموس للحيوان 
متقدم على وجود المبصر له ؛ إذ يجوز أن لايبصر الحيوان شيئاء مع جواز أن يلمس » 
ولا يعكن: 

وهذا مس لاينفع فى أن مامن طباعه أن يلمس مطلقا قبل ما من طباعه أن ,ببصر. 
وإن احتال فلم ينسب واحدا واحداً نسبة مطلقة » بل زاد ».فقال : إن وجود اللمس 


(0) م : سقظ : لاشك أن للاأول عئد الثالك نسبة من ذلك الجنس و » (*) سا : الاشتعال 


// ب : ثم و'قع بعد ذلك (4)مء ط ءد : مخالفها (ه) م . سا : ليست (1) سا : طبيعة 

// سا : بمعضها (م) سا : فصلا // د : عن الموضو ع // م » ط : يدرك )٠١(‏ ب :أنهما 
قوتان )١١(‏ سا : لا جنساولا نوءا // د : « مى » بدلا من « وه » (!١)م‏ :رما 

)١1١(‏ ط : يجمل )١7(‏ ط : ولا ينغم // سا: قيل (48١)م:‏ واحدا م : « إن وجود 
البصر قبل وجود المس 
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قبل وجود البصر ٍ لأنه فى الحيوان كذا ء ولا وجود لما إلا فى الحيوان » فيكون ذلك 
أقدم من هذا مطلقا » ويكون إنما ذكر الميوان لا لأن يكون ممتيرا فى الحمول » 
بل مأخوذاً وسطا حتى نسكون النسبة بين البصر والمبصر مشا كلة للنسبة بين اللامس 
والملموس -- سلمنا مثلاذلك . لكن لم يكن من جنسها النسبة المبدلة» التى ل كان من 
جنسها أيضاء لم يكن الإيدال يما مالم يبرهن علىأن منالناس من لايس ذلك ؛ إذ يرى ‏ © 
أن فى بعض الأجسام إبصاراً ولا لمى » وهو الفلك . فإنه إنما يتقدم المس الإيصار 
فى الحيوان المركب . وصاحب هذا الاعتراض يل إلى هذا الرأى ميلا ظاهرا . 

ونعود إلى ما كنا فيه فنقول : وأما الحو الذى فى وجه القمر فهو مما بالمرى أن 
يقم فيه إشكال . وعسى الظنون التى يمكن أن ترى فيه هى أنه لايخلو إما أبن يكون 
ذلك فى جوهره أو خارجا عن جوهره . فإ نكان فى جوهره فلا يخاو إما أن يكون ٠١‏ 
امتناعه عن قبول الضوء قأنما عليه هو سبب أنه مشف» أو لس هو سبب أنه مشف» 
ولكنه إنما لاله لأنه غير مستعد لذلك بسبب خشونة مقابلة للصقالة »أو ثامه »أو كيفية 
أخرى مائعة لقبول النور إما فى جوهره وإمالأمر عرض له خارجا . 

فإن لم يكن فى جوهره لم يخل إما أن يكون بسبب ستر سائر إياه عن البصرء 
أو بسبب تشكل يعرض لهء كا يعرض لهرآةٌ منوقوع أشباح أشياء فيهاء إذا رؤيتتلك 2 و 
الأشياء فيها لم ئر معها براقة ٍ وإنكان سبب ستر ساتر إياه عن البصر لم يخل : إما أن 
يكون السائر شيئا من الأجسام الموجودة نحت الأجرام السماوية فى حيز العناصر » أو من 
الأجسام السماوية . 


)١(‏ سا : لاوجود(١)‏ سا:- ويكون (8) مط : يكون 

(*40) دء ط : البصر والمس مشا كلة لنسبة بين الميصر والماموس (4)م :المبصر والمادوس 
// ب :- لكن (1)م:ايصار ؛ وفى « ساأ» إقصارا ///م ء سا: إما // د : وإنه // 

(4) سا: «١‏ يجرى » بدلا من «الحرى »ه )٠١(‏ م :2« أو خارجا عن جوهره » 

(11)م: عليه م : نسب // م :, أو بسبب هؤلاء )١5(‏ سا: بكة (8١)م‏ : ( إمافى 
جوهره » مكررة )١4(‏ م : « النضر »6 بدلا من البصر//م  :‏ بسيب // م . ساء ب : اأراى , 
ط : لمرات .)١١(‏ م » طء ب : فيه // م : ريث )١15(‏ سا : اشتياقية )١5(‏ م ؛ بباء سا :فيه 
/ل/رسا: ستر (!1١)م:-‏ فى (9١4.6١)م:السمائية‏ 
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فيكاد أن تكون هذه الأجسام هى التى تصلح أن تكون ظنونا فى هذا الأمر» 
وإن كانكل قمم رأبأ رآ فريق . والأقسام التشعبة من كون ذلك شيا فى جوهره 
تفس د كلها بما قدمنا من القول فيه من أن الأجسام السماوية لاتركيب فيها » وأنكل جرم 
منها بسيط متفق الطبايع عل أم أحوآة) التى يمكن أن نسكون له فى جوعره والقسم 
المنسوب إلى ا نطباع الأشياء فيه . 

وما قيل إن البحار والجبال يتصور فيه فيبطل بأن الأشبام لاتحنظ فى المرانى 
هيئانها مع حركة المرأنى » طولا وعرضا » ومع اختلاف مقامات الناظرين » واعفيال الذى 
فى القمر محفوظ . وعلى أن المراتى » التى تصلح لأن ترى مضيئة ينعكس عنها الضوءء 
لانصلح للتخييل» ولا يجتمعان فيه . فإن ما ينعكس عنه الضوء إلىالبصر لايؤدى الميال؛ 
وما يؤدى الخيال لاينمكس عنه الضوء إلى البصر . 

المنسوب إلى ستر سائر واقف نحت فلك القمر يفسد مما يجب من ذلك 
من حصول اختلاف المنظر » وازوم أن يكون الساتر نارة يرى ساتراً » ونارة غير ساتر» 
وأن يكون الموضم الذى يسّره من جرم القمر مختاذا بحسب اختلاف مقامات الناظرين . 
و إن كان منجوهر الدخان والبخار» كا يظن » لم يحنظ على الدوام صورة واحدة لامحالة . 
فق القسم الأخير » وهو أن السبب فى ذلك قيام أجسام من جوهر الأجسام السماوية 
قريبة المكان جدا من القمر » فى طبيعتها أن حنظ بحركتها وضعا واحداً من القمر 


فما ببنه وبين المركز » وأنها من الصغر يحيث لايرى كل واحد منها ؛ بل ترى جملتها 


(١0)م:-‏ أن // م.ط : يصلح// م ؛ط : يكون(؟) سا :فالا قسام (؟) م: يفسد كله //سا: امن 
(الأولى) // د : منه / م : السمائية //م : فيه(الأولى) (4)مء»طد : يكون//م» سا: له(ه) سا : 
المترب (5)م:لأن الأشياح //م» ط : “فظ ( ه. 5 )ط:المرءاة (7:5)م : الخيال الذى 
بالقم // م : على أن () ط . اأارءاة وفى النسخ الأخرى ماعداد :ااراى // م »عط: 
يلصح // م » ط : يرى (9) ط : للتخيل . وفى « سا » : لتخميل //, د : « فما » بدلا هن 
فإن مارو )٠١‏ فى م : سقط « لا يؤدى الخيال وما وؤدى الخيال لا فتعكس عنه الضوء إلى اليصر »© 
)١١(‏ ط:لما يجب // م:عن(7١)‏ م: ثارة )١١(‏ د : اختلافات )١4(‏ م:الدوم )٠١(‏ طا: 
ل : الأقسام اللمائية (15) م :قر دلة ٠‏ //ط : محفظ (١1١1)1م‏ : فاسا // م » 
طء د : رى جلها 
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على نحو مخصوص من الشكل الجتمع لا » وأنما إما أن تكون عدهة الضوء أو تكون 
أضءف أشي رأنا من القمر » فترى بالقياس إليه » فى حال إضاءته » مظلمة غير مضيئة . 


والعحب ممن ظن أن ذلك انمحاق وانفعال عرض للقمر من مماسة النار » ولم بعل 
أن جرم القمر لاماس النار ألبتة » وأنه فى فلك تدويره وفى فلك حامل » وبين حامله 
وبين حيز العناصر بعد معتد به ؛ وأن قطما من قطوع كرته الى تنحرك بخلاف حركة 
حامله هو الذى إلى النار» وهو الذى حركته شبيبة بحركة الكل ؛ وأنه ل وكان حاءل 
تدويره الخارج المركر مماسا للنار لكانت النار والهواء الأعلى يتبعه فى المركة . لكن 
لبس كذلك ؛ بل إنما يقبع حركة موافقة لمركة الككل » والدليل على ذلك حركات 
الشهب الثاقبة . ذوات الذوانب » التى عامنا من أحواها أنها فى المواء الأعلى » وأنها 
تنحرك بحركة ذلك اطواء إلى الغرب . ولسست تلك الحركة للبواء ببذاته » ولا للنار؛ 
إذ لها مبدأ حركة مستقيبة . فذلك لها بالعرض » على ماعامت . 


فكو ن الم السماوى الذى يعاس المواء الأعلى حركته تلك المركة » فلا يكون 
حامل ندوير القمر وجرمه هو ذلك الماس ؛ بل يكون ذلك المرم الأخير حجابا مخينا بين 
النار وبين القمر » وعللى أن ذلك الجرم مصون عن أن يسحقه ساحق » وأن حدق 
صقالته ماحق .. 


ولوكانت النار هى السبب فيه لكان مرور الدهر الطويل مما يزيد فيه » ويؤدى 
آخر الأمر » إلى انمحاق القمر على القام/ وهذا مما تكذبه الأرصاد المتوالية . 


(١)م:سعدية‏ الضوء أوتكون (؟) م : اضائته // م : مظامة (6١)د:‏ 
انسخان // ب : مماسته (4) م : تدوير . // ط : وفلك ندويره فى فلك حامله (ه) د : حيز النار 
//ء : الذى يتحرك . () بء ط : لكان (م8 ٠‏ و)م: ولي سكذلك (9)م. طل:الذرايب 

(11)م» طء د : يتحرك // د : بذاتها (16) د : ماس // ط : الآخر (5١)م‏ : صفاله 
// سا : صقاله )١7(.‏ د : فيه -ل منه// م  :‏ الطويل )١5(‏ م : امحاق //م» ط ء د : يكذبه . 


لفق 


١٠ 


والشأن أن ذلك الامحاق لاركون شيئا عرض ابتداء فى زمان ؛ بل مادام القمر. 
فيجب أن يكون من حكه مات . 
8 لع ست 
وقد حسب بعض من أدرك زماننا من شاخ فى (الفلسفة فة العامية الموجودة فى نصارى 
[ بغداد أن) هذا النواد هو تأد من السواد اذى يكون ف القبر من الجانب الذى لايل 
8 اح ستسيهة نرب القائل أنه ل وكان كذلاك لكان ذلك الخيال 
ما لاينقطم ويتفرق فى صفحة القمر » بل يكون ليابه عند المركز » ثم لايزال يتدرج إلى 
البياض . ولم يلم أن ذلك مما يكون فى أوائل الاسّهلال» وحيث ذلك الجانب مغوء 
كونه عند تبدر القمر . ونحن نرى القمر إذا أخذ يزيدضوؤه » فإن تلك لثم من صورة 
الحو فيه نكون محفوظة ؛ ويكون ظبور شكل الحو وشكل الضوء على نسبة محفوظة 
٠‏ إلى التيدر ٠و‏ ! يلم أن السواد والظامة لايشف من جانب الجسم الأسود إلى حانب له 
آخر ؛ بل ظن أنه خررج وجها وأبدع قولا 
هذا وأقول » على سبيل الظن » أنه يشبه أن يكون لكل كوكب » مع الضوء 
المشرق منه » لون بحسب ذلك اللون » يختل فأ يضاالضوء الحسوس لهاء فيوجد إشراق 
مضها إلى المرة » وبعضها إلى الرصاصية » وبعضها إلى الحضرة . وكأن الشعاع والنور 
٠‏ لأيكون إلا فى جرءله خاصية لون . فاين النار ما يشرق دخانه » وهوفى جوهره ذو لوزما. 
ويختلف المرنى من اللبيب باختلاف اللون الذى يخالطه النور النارى . وليس هذا شيئا 
أجزم به جزما . 
فإذ قد تكلمنا فى جواهر الكو اكب ومخالتها للا فلاك فى لونها » لخرى بنا أن 
دوسا نم 
(؟) ساء طاء د: يعم ()م : العامة (؛) تاد هكذا فى «وب» أمافى م , ساءط 
فهى « تأدى » وف د. تادى (ه) م , ط : العاقل // م :لو كان ذلك // م : ب لكان ذلك ٠.‏ 
)١(‏ ط : ولا يتفرق م : صفيحة // ب : بيانه . // سا : يندرج (4)م :لوم 
//رم ٠ط‏ : الظلم () م : فيكون (:٠)ب:‏ تعاش . .//سا: سف (١١)د:‏ أنشر // 
//رء : يطن // د : واندفمقولا (5١)م:‏ هذافيقول // سا: هذا أقول 


)١6(‏ د : لونا // م ء سا : باللون )١4(‏ م: الرصاصة )١٠١(‏ د :_إلا// م: - لون 
// ساء د : ذا لون )١5(‏ م : اختلاف )١8(‏ سا : فاإذا// بء ط : وإذ (19) د : شكلم 


ث3 


فصل فى 

الظنون المظنوئة فى هذا المعنى » بعد القول بأن فى الأجرام السماوية حركة » ثلانة : 

ظن من برى أن الجرم الفلكى ساكن » والمركة للكواكب يخارقة متدحرجة 
أو غير متدحرجة . 
الجرم خارقة له . 

ظن من برى أن الكوا كب مغروزة في الجرم النلكى لايخرق ألبتة ؛ بل إتما 
يتحرك بحركتهاء على أنه لاحركة فى الأجرام السماوية إلا الحركة التى جملمناها الوضعية؛ 
ولا انتقالية هناك ألبتة . 

وأصحاب هذا الرأى أيضا قد تشعبوا شعبا : 

فنهم من زعم أن الكو » مع ذلك هو المبدأ الأول لفيضان قوة التحريك 
السماء ؛ إذ كان المتحرك ننفسه هو بالذات . 

)1( مم ع)ط: الفصل السادس )َه( ط : خارقة له// م »ساءوب:خارحة ؛د//خادمة // فى د 0 
//رظن من 'رى إلى قوله « غير متدحرجة » (1) فى م  :‏ < أو غير متدحرجة » (8) م : الجزم 


(١٠)م:‏ تحركت //د: ‏ يشحرك )١7(‏ م:شمبوه )١8(‏ م: الكواكب )١4(‏ سا: ‏ مثلا 
(١1)مءب:‏ كان 


16 


ومنهم من رأى أن بعض الأجسام السماوية تنبعث قوى حركانها عن كرا كبا 
وه الى تكون المركة الملتئمة لها إنما تلتثم من عدة أ كر وكوكب واحد » مثل أ كر 
الكوا كب التى يسمونها المنحيرة » وأن بعض الأجسام السماوية بخلاف ذلك وهىالقى 
تسكون المركة الملتئمة إنما تلم من كرة واحدة وكوا كب عدة » مث لكرة الكوا كب 
التى يسموتما الثابتة . على أنى لم يتبين لى بيانا واضحا أن الكوا كب الثابتة في كرة 
واحدة » أو فى كرات » منطيق بعضها على بخض إلا بإرقناءات . وعسى أن يكون ذلك 
واضحا لغيرى . 
وهؤلاء الذين جعلوا الكوا كب غير ممارقة لمواضعهاظنوا » مع ذلك » فيها ظنونا: 
فنهم من قال إنها لاحظ لا في المركة أصلا . 

5 ومنهم من قال إن لها حظًا فى المركة » إلا أن الجسم » الذى تتحرك هى فيه المركة 
التى بها ء يتحرك هو أيضا مئل حركتها » فيعرضأن لاتفارق مكانها » مثل السابعح فىالماء 
إذا سبح مواجها سمت مسيل الماء . فإن له أن يسكن سكونا يعرض منه أن يسبقه 
السيل » ويقف هو فى موضعه . وله أن يفعل خلاف هذا. فإ نكانهذا التوقف منه سكونا 
لامحالة » فخالفه » وهو مجارانه للسيلان » حركة » مع أنه لايخرق الماء ولا يفارق مايلقاه 


يل 0 
وأما نحن فقد فرغنا عن إبانة امتناع انخر اق اللسم السماوى » فكفينا أن 


كل أمراً ليس بذلكالمعتادوالل »وهو أنه » إن بحرك » لخركته إما أن تكو نبندحرج 
أو على استمرار ؛ وأن نقولإن القول بالدحرجة يكذبه ثثبات المحوف القمرإلى جوتناء بعد 


(0) م للحركة // م : « لجسم » بدلا < من تلتثم »> /ر/ سا : ميل // م : أ كثر 

(4)م:-الحركة // م : يلتثم // ب : الكرة. (08ه)م: الثانية (5)د : واحد 
// سا :فى // ب : منطو // سا : منطوى (7) م : واضحة ( )٠١‏ ب :هن الحركة 

)١١(‏ طاءد : يتحرك هى // م » طدء د : يفارق // م : السام (؟١)‏ م: سنح // م : سميت 

: م : الوقف (4١)م : شخالفته//ط : محاذاته (15) ط : فاما //سا:_امتناع // م‎ )١١( 
: وكفينا // سا : في_كفيئا (117) بءط : المنقادا اسل //د : المعتاد المسل//سا : تتدرج(8١) د‎ 
أوعده على استمرار‎ 
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القول أنه سف وجه القمرذلك الحو » | إناهو لأجَلساتر » وأن القو بالاستمرارردىه 
يؤدى إلى أنه لو كان | ستمرار لأعطت الطبيعة لات ؛ كأنه قدصح أن هذه المركة 
لانكون إلايالات » أ او لانسه ل إلا بالآلات» أوصح أن كل حركة يحتاجأن يمطىطا آلة. 
غينئذ يجب أن تسكون الطبيعة أعطت لهذه اللركة أأيضا آلات. أو تقول: إنه ل وكانت 
الثوابت تتحرك لكانيجب أن تكون سسرعتها وبطؤها بقدر كبر مداراتها وصغرها » 
فيصير ذلكغلة) كأنه لا يمكن أن يكون كل كوكب إما رتب فى دائرة تليق بسمرعته 
وبطئه يتوافى معاء من غير أنَكان ذلك (غلة السرعة والبطء كا نه لابمكن أن نسكون 
السرعة والبطءالعلة أخري . ثم يجعل مرك كل كوكب فى مدار يليق سمرعته » 
أو يتفق ذلك من غير أن يكون علة . 

فنحن لانحتاج أن نقولشيئا منهذا اكنسءفإ نه كله ضعيف» أهواغاية فى لقو 
إلا أنالم نفهم وجدكونه قوياء ولا معلمونا تشمروا لإبانة ذلك إبانة يعنديها ؛ بليكفينا 
ان نقول إن جرم السماء لا ينخرق. 

ويجب أن يعتقد أيضاً أن الكركب ننفسه يجب أن يدور على نفسه » الما تحرف 
من أحوال الأجرام السماوية . 

وأما أن للكوا كب والأفلاك حركة عفالفة الحركة السكلية » وأن ذلك كيف يلتم 
وكيف يمكن » فيجب أن يؤخر الأمر فيه إلى أن نقنبس من الصناعة النسوية إلى 
المجسطى » صورة هذه المركات ام نكر وضع واكام جار وتيت طرق ». 
وأن الميول التى يظن أنها تنحرك عليها الكرات » ثم تنعطف » راجعة من غير : في هام 
الدورٌ» وكيف يمكن . 

)١(‏ سقطافى مء ساء ب « وأن نقول إن القول »// م » ساء ب :-م وأن نقول لها <وإن 
القول > حت كلمة « ساتر » (9)د : نبات// د : كأن ء وفى د: كأنها (+)م, ط: يكون 
// د : بآلات ( الثانية ) // م » ب : محتاج // م : له (!)مءطذ: يكون (ه)مء طاود 
بتحرك // طه يكون (5) ط: يليق (7) م» ساء ب : بطؤه » وق « ط » : بطوئه //م » 
ب ء د : لوافى. (5) ط : محصل ذلك () م : ويتغق )١١(‏ ط : «لأنفهم» ٠‏ وف د : لم يفيم// 
ط : إبانته ( الأولى والثانية ) )١8(‏ م : يمخرق )١*(‏ ب:-أيضا //م.ءد : الكوا كب نقسه 


وفى ط : الكوا كب //ط: نفسها (الثانية ) )١8(‏ د : أو الأفلاك // د: يلتام )١5(‏ م :الأمر 
فى ذلك // م» سا : يقتبس )١17(‏ د: يبمكن //د : الحرق )١8(‏ م ء. ط : يتحرك . وتعطف 


ىف 


فإن الذى يرى من حركة الكوا كب حتى نكون تارة بطيئة الحركة » لاالتى 
بسبب الرجوع والاستقامة والإقامة » ويسبب الأوج والحضيض من الخارج المركر » 
بل الذى. ينسب إلى مركز فلات التدوير » وأنه ليس يقطم من الدائرة المائلة فى أزمنة 
سواء قسيا سواء ؛ بل إنما يقطم ذلك بالقياس إلى دائرة أخرى زمرك آخر . أما للقمر 
فالدائرة المائلة ومر: الأرض . وأما للا خرى فالفلك المعدل للسير ومركده الذى هوغير 
مرك الحامل والأرض كيف ا 


وبين أن جميم ذلك بالعرض » لابالذات ؛ إذ لا يجوز أن يختاف بحريك قوة 
بسيطة جمما بسيطا فى حد واحد إلغاية واحدة #ختلفا إلا الذىإذا أوجبت الطبيعة اختلافا 
فيه استمر على اختلافه مشتدا فيه بالية » كا مختلف الأجسام البسيطة المستقيية 
المركة » حى نكون ف ابتداتها أبطأ وفى آخرها أسرع . 

فذلك أول شىء لس فى حد واحد ؛ بل فى حدود مختلفة . وتلك الية لاتعود 
وهنا ألبتة . على أن لتلك المية أسبابا عرقتها لا يمكن أن تكون موجودة 
فى الأجرام السماوية . 

ومما جرت العادة أن تنكل فيه فى مثل هذا الموضم أنه لم صار النيران أقل أفلاكا 
وسائر الكوا كب أ كثر أفلاكا ء و مكانتكرة الكوا كب الثابنة كثيرة الكوا كب 
وكرة غيرها واحدءة الكوكب ؟ 


فيقولون فى الأول إن اشرق والأفضل لايحتاج ؛ فو تتمم فعله/إلى آلات » وإن 
احتاج » احتاج إلى الأقل ؛ وف الثانى إن الطبيعة عدلت » لجملت حيث المركة واحدة 


)١(‏ ط ءد : وإن (9) م : الى تنسب // طه :فإنه  )4(‏ ساء ب : سوا قسيا سوا 

(:) ط : ومركرء (ه) طء د : الفلك المسمى // د  :‏ للمسير (10)م: وتبين 

(0) م : مقدار واحد. (5) بء ط: يمختلف //, )٠١(‏ م: ‏ أبطأ // د : أخراها 

)١4(‏ ط:يتكلم )١5(‏ بءط:واحدة )١5618(‏ ىام :-| الكوا كب الثابقة كثيرة الكوا كب 
وكرة غيرها واحدية . )١1!/(‏ ساء م : الأفضل والأشرف )١4(‏ ط : أقل 
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أجساماً كثيرة » وحيث المركا تكثيرة جمما واحداً » لثلا يجتمع مؤونة ند كارك كتيرة 
مع مؤولة ثقل أجسام كثيرة . 

وهذان الجوابانَكالمقنعين » وثانيهما أضعف كثيراً ؛ بل هو ردىء جداً . فإن هذا 
إنما يكون حيث يكون الل أو المركة متعبا . وهناك الحركة »كا ينضح لك بعد » لذهذة 
مربحة جدا » والمحمول لاثقل له ولا خفة » ولا ميل بوجه من الوجوه » ولا ممائعة 
للتحريك . فلو اجتمعت حركات كثيرة وأجسام كثيرة منقولة ماكان يعرض هناك 
مؤونة وتعب لايعرض مع التخفيف موحد أحدها. 

هذا هو الذى يلوح لى . ويشبه أن يكون عند غيرى فيه بيان لايازمه ماقلته . 
وعل أن القمر قد بان من أمره » فى البحث الستقصى الدع عار تفرك اموس أله | كين 
أفلاكا من كثير من الخجسة . 
الكثرة والقلة » وللوضم والمجاورة » والصغر والكبر » هو على ماينبفى فى نظام الكل 


ولا يجوز غيره » إلا أن القوة البشرية قاصرة عن إدراك جميع ذلك » و إنما ندرك من 


ذيات ذللك)ومناقبه أمورا يسيرة ‏ مئل المسكة ف الميل والأوج والحضيض » وأحوال 
القمر عند الشمس ف اليل » وغير ذلك » مما نذ كره هوام اخرق . 
وقد وجب علينا الآن أن تتسكلم فى أوضاع التامير رك البياء:.. 


(0) سا: ‏ ثقل (؟) سا: «وبأنها » بدلا من« وثائهما »6 (4) م : بحيث // م : منتفيا 
// سا : لدندنة (0) م :همريحجة وفى سا : مرنحة , وفى « د » : همركبة (5)د: منقورة 

// د : هناك يعرض . (11) ط : يعم . (؟١)‏ ساءد : القلة والكثرة 
(١)مءط:‏ يدرك (4١)ط:الحكةالتى‏ . (5١)م:‏ وجب 


ا 
(1) الشفاء 


القصلالسالع 


فصل فى 
1 حشو الجسم السماوى وما اله الناس فى أحوال الأرض 
وسائر العناصر 


تقول إن الجرم اللمتحرك بالاستدارة حركة وضعية يلزم ضرورة أن يكون فيه 
اختلاف حال عند المركة . فإن ثبات الأحوا ل كلها مدافم للحركة مقابل لها ؛ إذ هذه 
الحركة لاتتعلق بالكيف والكم وغير ذلك ؛ بل لايتوهم له تعلق إلا ,مكان أو جهات » 
وللكان والجهات لايكون للسم منفرد وحده : 


أما الكان فلا بد » فى وجوده » من الجسم الذى المكان نهايته . 


م 
وأما المبات فلا بد من أن نكون نقسة إلى حدود » كا ينا قاعة إما فى خلاء 
أو فى ملاء . وأعالاء مستحيل ؛ فالملاء وأجب . 


ثم هذا الجسم هو الحدد لمبات المركات المستقيمة » وسندين فضل بيان بعد » أن 
مثل هذا الجسم لمعه غاردا عنه » جسم متحرك بالاستقامة » ولا جسم آخر 
الاغي عون ككاج كوو الالة وج 1 اذ معترة 6ب نون ادن 
هذا الجسم » ويكون من الطبيعة القى السكلام فيها . 


. فى مء ط : الفصل السابع (ه)م : تلرم (5)مءسا:- حال // سا : فائبات‎ )١( 

(9) ط : يتملق // ط : ليتوم لها (4)م: الجسم )٠١(‏ ط : « فلا بدق وجودها » 
ود : فلا بد فى جوده // ط : يكو )١١(‏ ب : يستحيل (8١)م:الحدود‏ // سا : فصل 

)١8(‏ مء ب : هيل//م : بالاستقامة ل بالاسقاط )١4(‏ ط:فى حكنه // م»سا: ويكون (الأولى) 


6٠ه‎ 


فإذا كان كذلك لم يكن الجسم فى ندبته المتبدلة فى المركة متصوراً بالقياس إلى 
جسم خارج عنه » فبتى أن يكون إلى جسم داخل فيه . وينبغى أن يكون ذلك الجسم 
ساكناً يتحرك هذا عليه » حتى يصح اختلاف نسبته إليه . فإنه إنكان متحركا جاز أن 
تختلف.النسبة إليه » مع سكون من الجسم الآخر . وأما الساكن فلا تلف النسبة إليه 


إلا للمتحرك . 
فالنسبة الحتاج إليهاء حى يصح أن تكون نسبتها لمتحرك اختلاف نسبة خاصية » 
فى النسبة إلى السا كن . 


فلبذا ينبغى أن يكون دور هذه الأجسام على جسم فى الحشو ساكن بطيعه » لكنا 
قلنا إنه من المستحيل أن يكون جسم لامبدأ حر : فيه . وهذا الجسم الذى كلامنا فيه 
يجب أن بكون سا كنا . فكيف شمر ذلك ؟ 

فنقول : إنكرن الجسم سا كنا لايانم كونه وفيه مبدأ حركة » يعنى أنه لو فارق 
مكانهالطبيعى » إما بكليته أو بأجزائه » لتحرك بالطبع » لكن الكلية فرض ؛ بلوجد 
يكنا وبالطبع »“ولوكان أمراً قسمرءاً م يكن عليه » فى الأمر الذى أومانا إليه » 
اعتاد » فيحب » لامحالة » أن يكون فى موضعه الطبيعى » ويكون من شأن أجزائه أن 
تنحرك إليه بالاستدارة لو فارقت . وهذا هو الأرض لامحالة . ولس يوز أن يكون 
حاثئى الجرم السماوى بالاستدارة حشواً ما مالئا » يحيث يتشابه فيه مايجاس المركة 
السريعة وما يبعد عنها . فإنه ل وكان مثلا جوهرا واحداً لتخلخل منه ماعاس المركة 
ونحلل وسخن ولطف » على طول الأيام » واستحال جوهره عن المشاببة كا يعرض من 


(١1)د‏ :فانه// طدود . هذا الجم // ط : النسبة //سا : متصور . 

(4) م ءط : يختلف // طدء د:- إليه )١(‏ د : بالنسبة// ط » م : يكون // 
ط: بسبها (4)م: دون (هو)ساءط , ب: « بينا» بدلا «منقلنا» (١٠)م:‏ فكيف ثم 

)١١(‏ د : فيقول//م : يعنى//م : لو كان )١5(‏ م : بحرك , وفى سا : نحرك // د :- فرض 
(9١)م‏ : قسرا // م:«الأجل» بدلا من< الأمر» )١١(‏ م . ط:يتحرك )١5690(‏ سقط فى «م» 
من« لو فارقت » إلى قوله «بالإستدارة » )١5(‏ م : ما )١84(‏ م : وخلل // م : من المشاءبة.. 
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١6 


أفعالنا لو أتبنا على جزء من الأجسام التى قبلنا سحق أو حك أو بمخض وخضخطه » 
ول نزل نفعل ذلك حتى يسحق » ثم م نزل نداوم عليه » لم يلبث أن يستحيل ناراً . 
فكيف ماتءرض له أشد من الذى فى مقدورنا . 

فإن كان الجسم الطبيعىا موجود هناك » فطبعه الأول » من جنس الذى ف الوسط » 
فيلزم أن لايكون ثابتَاً على نفسه وجوهره » ولا يجوز أن يكون وقت من الأوقات 
هو الأول الذى استحال فيه إلى جنس وجوهر آخر نارى ؛ لأن كل وقت نفرضه 
نجده ؛ وقد #قدمعليه » فى قدرة الله تعالى » زمان طويل » فيازم منذلك أن يكون داماً 
الأعلى جنس المتوسظ وجوهره » وهذا محال . فيكون كأنه إن كان من جنسه وجوهره 
ولم يكن ألبتة من جنس جوهره ء فلا يصح أن يقال : إنه إنَكان من جنسه » واستحال 
عنه ؛ بل يازم من ذلك ضرورة أن يكون ذلك الجرم. الماس ليس من جنس الأرض » 
ولا من جوهره ؛ بل يجب أن يكون ذلك الجرم ناريا حي ثكان . ولا يجوز أن يكون » 
فى موضع آآخر فى المواضم الداخلة فى الناك » أسطقس للنار » فيعرض أن يكون 
الأسطقس النارى أ كبر من القدر الذى تنى العناصر ,ععادلته ؛ إذ أسطقس النار إثما 
يكون أسطقس النار إذا كان » هو نفسه » وحده معادلا لعنصر عنصر ف القوة » فإن 
زاد عليه نار أخرى كان فوق المعادلة . والذى هو فوق المعادلة هو غير معادل » وغير 
المفادل: إن بالضدت» والنقفان افتستكيل و اما بالزيادةبوالفضل + تسيل بادا مخ 
المعادلة التى تازم . من تقرير نا أن يكون للنار هو بلزيادة فيكون سائر العناصر مبتلاة منه 
بالإحالة ولس #تلف . 

)١(‏ م : وحك , وفى د:ستحق // سا : ممخض » وفى «ط» : ممخيض(5) م : ول يزل يفعل// 
م : زل يداوم (4) سا : طبيمة(؛ -- 1) م: سقط فيها منقوله «من جنس» إلى «الوقت الأول» 

(د) ط حل لأنه يصير بالجركة نارا (107650)م : يفرضه بجده . (10)م:- تمالى 

(4) م: سقط « فيكون كأنه » إلى وجوهره (مء 5) د : سقط من قوله 
« وجوهره وهذا محال » إلى قوله « إن كان من حننه » (١٠)مءب:الحزء‏ من الماس //م : 
وليس )١١(‏ ب: - من(7١)ب:استقص )١8(‏ طه : اسقطص //م : أكثر منءوفى «ب» :أ كبرفى 


// طه : يى// سا:امادلته (*١:4١)م:اعا‏ يكون اسقطص النار )١4(‏ د:فى نفسه//د: لمنصر غير 
)١١(‏ طننارا.(5١)‏ د : بالزيادة والتقصان )١١/(‏ مءط: بلزم //م: تقديرنا(م )١‏ م:_ختلف . 


اف 


فإذاً لمشو مختلف ء والجرم الدائم السكون بالحمرى أن يكون عادماً » فى طباعه » 
الجزء » وأن يكون مستحقا لله ذلك يدوام سكونه . والمبتلى ,عرافقة جرم آخر 
دام المركة بالمرى أن يكون واحداً بطباعه للجزء » وأن يكون ستحنظ لكام)ذلك 
بدوام حركتة:..وباطرى أن بكرن تال كل :واخد ميا حزما كازثة'ق الطبيعة ول 
قو لكان الذارشارة إل الرسط المواءو و الآرضة كلوه إلى :فرق يالماء ».وان بكرن 
صورة الهواء بحيث يفيض عنها بعض الكيفيات مشابهة للنار » وبعضها غير مشابهة»حى 
لمكن الضورة الموائة ف هن التارية ..وطذا ما كان الطواءحارا وظاءوان كرن خال 
الماءعند الأرض كذلك . ولهذا ما كان الماء بارداً رطباء وأن يكون المتحاورانمتناسيين 
فى كيفية » وأن يكون الأضداد متباعدة فى المكان . 


فبذا هو الوصف الحم » وعليهالوجود . لكن الناس قد اختلفوا أ يضاء وخالتوا 
الحق في أمر هذا الحشو » وخصوصافى أمر الأرض من جملتها . فان الأرض اختلف 
فى عددها » وفى شكلها » وى حركتها » وفى سكونبها » وفى موضعها . 

فطبقات من القدماء المائلين إلى القول بالأضداد » وبأن الضدين مبدان لكل » 
الواقفين من ذلك إلى جنية القول بانلير والشر » والنور والظلمة » أفرطوا فى بمحيد 
النار » وتعظيم شأنها » وأهلوها للتقديس والتسبيح » وكل ذلك لنورها وإضاءها : 
ورأوا الأرض مظامة لاستضىء باطنها بالفعل » ولا بالقوة » تأهلوها لاتحقير والذم . 
ثم رأوا أنالوحدة والشبات والتوسط من المعانى الواقعة فى حيز اير والفضيلة» و أضدادها 


. طدء د : فإذن // د : طباعها (؟) م : للجزى // م : بدام // د : .موافقة‎ )١( 

(4) ب:جرم // فى د:وبالحرى أن يكو نتالى الحركةبالحرىأ نه يكو نواحداً بطباعه فى الطيمة//ب 
(/يقاربه(ه) م .» ط : فيكون//م متلوا (الأولى والثانية)(1) م ٠ط:‏ يكون//سا :شاءبته » وفىءم : 
متشاءبة م . ط : مشاءبته ( الثانية ) وفى « د » : متشالبة (0ا) م :نعى (48)م:المال 

(9)م : كيفيته )٠١( ٠.‏ سا: البرصفءوفق «ب» : الرصف //ط : ولكن// م:اختلفوا فيه. 

(؟١٠١)م:‏ وطبقات )١4(‏ م : عن ذلك وفى « طد » : فى ذلك » وفى د  :‏ من ذلك . 

)1١(‏ ط : إضائتها )١0(‏ م : الميز 


ع 


.من العانى الواقعة فى حيز الشر والرذيلة » لجعلوا النار موصوفة بالوحدة وبالسكون 


وبالتوسط فى ال مكان ؛ وجملوا الأرض موصوفة بالكثرة والمركة والوقوع فىالطرف . 


وقالوا إن فى العالم أرضين كثيرة » وإنها هى التىتنوسط بين أبصارنا وبينالنيرين » 


فيكسفهما بالستر » لا باحو . 


وهؤلاه قد تسكلفوا مالا يستقيم لهم . وكيف السبيل إلى أن يوجد فى الناركل معنى 
واقم فى حيز امير » وفى الأر ضكل معنى واقم فى حيز الشر » ومتى يمكن هذا ؟ فإن 
النار مفرطة الكيفية منسدة » والأرض معتدلة ولا تنسد ؛ والنار أسرع حركةفى لكان 
القريب من الأرض » وأقبل للعدم أو التفرق فلا يظهر للحس . والأرض أبطأ حركة » 
وأثبت وجوداً فى الميز القريب . ثم حيز الأرض حيز المياة وحيز النشوء للنبات 
والحيوان . وحيز النار مضاد لذلك . 

ولا ببعد أن جد للارض من الأوصاف الحمودة عدد ماهد للنار . وهب أنالمس 
البصرى يثنى على النار ؛ فلنسمع مايقوله الحس اللسى . وليس الاستحسان أشرف من 
الاستنفاع »كا أنه ليس المسن غير النافع أفضل من النافع غير الحسن » أعنى بالحسن 
المسن النظرى . 

على أنه لاالقول الذى قلوه » ولا الجواب الذى أجبنا به من جنس الكلام 
البرهانى . لكن الأصول توجب علينا أن نعتقد أن الأرض واحدة إلى أننوضحذلك. 

فنقول إن الأرضي نكلها صورتها الطبيعية واحدة ء وقد غلم من قبل أن الأشياءالى 


(؟) ط : بين (4) م فيكسفهما//م . ط : باحق (15)م:الحز//م:يكون (0)د: 
لاتفسد (م) مء ط : الغريب// د :. والتفرق ٠.‏ (9) ط : حيز (الأولى ) م : حيز الأرض 
// م : الشر » وف « سا » البشر )٠١(‏ د : حصاد لذلك )١١(‏ ط: جد ( الأولى والثانية ) 
م // د : عددالحد. ‏ (5١)م‏ : فيسمم » وفى ط : فليسمم )١8(‏ طدء د : الغير الثافم 
// طءد:الفي الحن //م: باحس (١١)م6ط:يوجب‏ //د : يوضح 
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صورتها واحدة فإن الميز الطبيعىلها واحد » حيث يجوز أن مجتمع كلها فيه علماعل 
وجه بالغ فى التحقق والتبيين . 

فبعلم من ذلك أن الأرضين الأخرى لاتثبت فى مواضم أخرى بالطبع » ولاعائق 
لما غير الحيز الطبيعى . 

وتقول أيضاً إن الأرض الحاصلة فى مكانما الطبيعى لاتتحرك بالاستقامة لما عل قبل» 
ولا تتحرك بالطبع على الاستدارة ب إذ الأرض لا في طبيعتها مبدأ حركة مستقيمة . 

وقد سينا آله ولاجدم واحد يجتمع فيه مبدأ حركتى الاستقامة والاستدارة . 

والأعنب قول هن قال إن الأرضن:ذاعة اليوط فا بال الدزة "اليا ونوا وهر 
الأرض ىكذا كان أ كب ركان أسبق وأسرع حركة » إن حرك ؛ فا ظنك بكاية الأرض ؟ 

عل آثاقة انان قات تناهى الجهات التى إلمها المركة بالطبع . 

فأما القائلون إنها تتحرك بالاستدارة » والفلك سا كن » وإن الشمس والكو| كب 
نشرق عليها وتغرب » بسبب اختلاف محاذيات أجزاء الأرض التحركة إياها » وهى 
سا كنة » وأما هى فى أنفسها فلا نشرق ولا تغرب -- فيفسد قوم يما يبناه من سكون 
الأرض » وبأن المدرة تقع على الأرض على عمود ؛ وهو مسقط محاذ لحاذيه . 

ولوكان ماقالوه حا (وجب ف المدرة أن لاننزل على عمود وشا قول ألبتة » بل إن 
كان ولا بد فتنزل منحرفة . واوكانت الأرض نتحرك هذه الحركة السريعة لكانت 
لمدرة تتأخر عن المحاذاة » ولما كان بعد مسقط السهم المرمح إلى المغرب من الرائى بعد 
مسقط السهم المرى إلى الشرق دن الراتى . 


وأما ماقاله النرقة المذكورة فى أمر توسط النار دون الأرض فنمم ماأجابهم عنه الم 


)١(‏ ب : واليقين (*) ب : فعلم// مء ط : يثبت //, (4) طدء:عنالحيز (ه) م .اط 
د : يتحرك // م  :‏ لا علم قبل . )١(‏ م» ط : تحرك // ب : ها (/)م : آخر ى الاستقامة 
(4) م » طدء د : يلحقها // م : الجوهر (5) م : أن يتحرك » وفى ط : من أن يتحرك 
)١١(‏ ط : وأما («١)م:‏ لسبب//م:المتحرك. (4١)م:هسقطه//م‏ ل لخلاه // 
سا : مجلاه )١6(‏ د : الاتنزل//ساءم : وساقول // م بل )١5(‏ م » ط : فيتزل منحرفا//د : 
أو لو//ط.:تحرك|/م.:ط: يتحرك (؟١)‏ ط : الحازات//د:ما كان )١0715(‏ ط .امشرق...ا لغرب 
(5١)ط‏ : أجاب // م :عله : 
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الأول؛ إذ قال : هب أن النار متقدمة بالشرف » وهب أن الشرف يقتضى التوسط » 
وهب أنه قد لزممن ذلك أن النار فى الوسط» أليس إنما يلزم الوسط الششرفى . وأماالوسط 
المقدارى فلا مزية له » إنما اللزية للوسط فى الترتيب » فالنار قابلة للتوسط فى الترتتب . 
فإن رائنتها فى أواسط مراتب الأجسام » ومرتبة الأرض فى آخر الترتيب . 

فهذا يعطيي مرادم مع التقابل با عليه الوجود » حتى نطيب أنفسم بتوسط النار» 
ولا حوجون ء لذلك ‏ إلى مخالنة الكل . 

وأما التائلون بسكون الأرض فتد اختلفوا فى سه . 

فقائل إنها فى خلاء » وجبة مستقرها غير متناهية » فلا محيط ها . 

وقائل إنها محوفة ممولة على ماء غُمر يقلها . 

وقائل إنها طبلية الشكل مسطحة القعر منبسطة » وذلك سبب سكو نما » وإن الثقيل 
إذا انبسط اندغ » مثل الرصاصة إذا بسطتها طنت على الماء » وإن جمعنها رسبت » 
وكذلك حال الأرض على الماء والهواء . 

وقائل إنها » وإنكانت طبلية» لغدبتها إلى أسفل و بسطها إلى فوق.واذلك مايكون 
القطم المشترك بين الآفق وبين الشمس خطا مستقيا فى الرؤية » ولاقوسا . 

وقائل إنها كرية » وإنها سا كنة لانتحرك ء وإتما لاتتحرك لأن النلك يجذبها إلى 
الجبات جنبا متشابها » فلا تكون جهة أولى بأن تنجذب إليها من جهة » كا يحكى عن 
صم كان فى بيت مغناطيسى الحيطان والقرار والسقف » وكان قد قام فى وسط الببت 


منجذبا إلى السطوح الستة بالسوية . 


)١(‏ إذا // م : مقدمة//م:< يقتضى التوسط » مطموسة )١(‏ مءد:ليس // ب:لزم // سا: 
الوسط الغرق(9) م : والثار// ساء ي:مائله (4) م: ترئيها (0) ل: يطيب (1) د : فلا .حرجون 
وفى م: ولا مخرجون (8) م : خلاف جبة // سا : ستقرها (8) م :على )٠١(‏ م : مسطحة 
منيسطة )١١(‏ م :الدعم // د : وسبب )١7(‏ ط . مم الماء )١(‏ م : قايل /// م : بسيطها . 

(4: )دم :بين الأرض )١4(‏ سا: لاقوسا )١8(‏ مء ط : يتحرك // سا :إلى الفلك (5١)د‏ : 
ولانكون » وفى م ء ط:ولا يكون//م » ط : «نجذب )١7(‏ ط ء ب: مغناطيس(8١)‏ ط:د: الست 
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وقائل إن السبب فى قيامها تساوى استحقاق الجبات أن يكون إليها ميل » 
وإن لم يكن جذب . 
وقائل إن السب فى قيامها النفاف الحركات السماوية بها »كا يعرض لمدرة أو جغنة 
نراب تجعل فى قنينة » ثم ندار على قطبين إدارة سسريعة » فيعرض أن ينبت الجسم الثقيل 
فى الوسط لالتفاف الدفع التشابه عليه من كل جانب . . 
وهذه المذاه بكلها رديئة » وكلها تجتمع ى أن تجمل الأرض مقسورة على القيام 
فى الوسط . وكيف يكون الثىء مقسورا إلا فى غير موضعه الطبيعى ؟ وكيف يكون 
الجسم حبوسا فى موضم غير طبيعى إلا وله موضع إليه يحن ؟ وما كان يكون حال الأرض 
لو حصل فى ذلك الموضع الطبيعى وه لكان يقف أيضاء أو يهبط الهبوط المتومم ؟ 
فإنكان يقف ولا يببط » ولا يستتكر ذلك ولا به اعلة من الملل 5 
لمذكورة » فل صار الموضع » الذى هو فيه مذ كان وإليه تتحرك أجزاؤه يطلب لوقوفه 
فيه علة » غير أنه مكانه الطبيعى الذى تشتاقه أجزاؤه إذا فارقته . 
وإن كان لايقف أيضا هناك » أعنىفى الوضم الآخر له ؛ بل ويهرب عنه . فالموضم 
الطبيعى ليس ,عوضع طبيعى » بل موضع مبروب عنه » هذا خلف . 
ثم باز مكل قول خاص محال خاص . 6 


(١)م:ياوى ‏ (5)مءد:طا//رط:عاذب ‏ (9)سا:اعاءوق ب:ها. 

(4) م : مجمل , وفى ط : لجمل // سا : عينيه // ط : يدار (0) م : الالتفاف الوقع . 
ط : على ذلك (3)م : ردى // ط : تمع ... جمل (4) سا: ‏ طبيعى . 

(16) سا . لاط ولا يقف // سا : علل )١١(‏ م » ط : يتحرك )١١(‏ د : حزاؤه. 

(؟١)م:‏ يشتاقه//ط :اجراله (١١)مء‏ سا: ترب (4١1)م:فهبرب(١١)د:‏ هذا. 


فد 
( © الشفاء 


التعصالالمش امم 
فصل فى 
مناقضة الأراء الباطلة المذكورة فى تعليل سكون الأرض 


فأما الجاعل سيب قيام الأرض وسكونها كونها غير متناهية » وأنها يدغم نفسهاء 
ده فقد عرف فساد مذهبه ا عرف من استحالة وجود جسم غير متناه . 
وأما الجاعل سبب ذلك إقلال الماء إياها » وثبانها عليه لتجوفها » فيوضح بطلان 
قوله إحواجه إيانا إلى أن نكر » راجعين » فى تعرف سبب قيام ماليس قيامه ووقوفه 
أبعد من الشبهة من قيام الأرض ووقوفها » وذلك هو الماء . فإن الإشكال قالم فى سبب 
قيام الماء واستقراره »حتى يتبسع ذلك استقلاله حمل الأرضء اللهم إلا أن يلتجأ فى أعس الماء 
٠‏ إلى مثل المحال الذى النجىء إليه في أمر الأرض من كونه غير متناه من الجبة التىبيننا. 
فيكون الجواب ماقدمناه . ومع ذلك» فها السبب الحاقن والممكن للبواءفى الأرض ؟ 
وما السبب الجوف للأرض ؟ وهل هذه الأشياء لوازم طبيعية وهر الأرض» أعنى أن 
يكون فيه المواء ؛ أو لجوهر المواء أن يكون فى الأرض » أو لجوهر الأرض أن يكون 
بحوف الشكل ؟ أما المواء فطلبه » لمكانه الطبيعى » هو منحيث يحوجه إلى الاننصال 
هو عن الأرض » ولو بازازال والهسف . وأما الأرض فبى نيط داعا عن معدن الحواء » 
وشكلبا شكل الساطة . وقد علمت أنه مستدير . 
)١(‏ مءط : الفصل الثامن (4) ساء د : كوه غير متناه » وأنه انفسه // بذ يدهم 
(0) م ط : عرفت // د : إلى عرف (7) م : نكرر (8) د  :‏ أبعد (5) سا ء د : يلتجىء 
)٠١(‏ بءط: مثل المحال // د ء سا : التجا //ط : لا من الجبة (١١)م‏ : الحاقر 
)١0(‏ ساء د : الأسباب // سا : يمنى )١١(‏ سا : مجوهر الهواء )١4(‏ سا.: يتجوف // د : 


وطلبه // م :دهو(١٠١)‏ سا : الزلازل // سا : فبو سببط )١5(‏ د : البسايط 
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فإن لم يكن ذلك لازماً طبيعيا فهو عارض بعد الأمر الطبيعى. فا كان يرى أنه يكون 
إن يعرض هذا العارض أو وقوف » حيث الأرض فيه » أو حركة . 

فإ نكان وقوف قبل هذا السبب فا الحاجة إلى هذا السبب . 

وإ نكان حركة فكيف جاءت القوة الحوائية فنفنذت فيه وأقامته ؟ وكي ف كان 
نكون تلك المركة » و إل أى ع كانت تمكو ؟ 

وكذلك الكلام على جاعل الأرض مسطحة البسيط مقابل للبسيط الحامل إيانا . 

فأما القائل بهذب الفلك للأرض من الجهات بالسواء فيفسد مذهبه وقوله 
من وجوه . 

أحدها : أنا نتوم أن هذا الجنب قد زال » فلا يخلو إما أن يقف حينئذ الأرض 
فى الوسط » أو يتحرك : 

فإن نحرك فلا محلة أنه يتحرك إلى الذلك . فإن هؤلاء يرون أيضا أن النلك 
محيط » وأن الأرض ف المركز . فإن رك إلى النلك » فقد انقلبت حركتها صاعدة 
باللبع » وهذا حال . 

وإن وقف صارت العلة الى أعطوها لوقو الأرض » هى بحيث او لم نكن لكان 
وقوف أيضا . والشىء الذى لايحناج فى أن يكون ننفسه إلى أن يكون ذلك الثىء 
فلس ذلك الشىء بعلة لاشىء المستغنى عنه ألبتة . فهذا الجنب إِذً ليس بعلة 
لسكون الأرض . ظ 

وأيضا فين الثىء الأصغر أسرع اتجذابا من الثىء الأ كبر » فال بال المدرة 
لاتنجذب إلى الفلك » بل نهرب عنه إلى المركز ؟ 

(؛)د : كانت (ه) مء ط: يكون (الأولى والثائية ) ()م : 2 المقابل للبسيط 

(9) ط : قوله ومذهيه ‏ (9)م:يقفف // م : الأرض حينئذن (١٠1)مءط:يتحرك‏ 

(١١)ط‏ : تحركت //د : « مقولا » بدلا من < هؤلاء » (١١)ط‏ : محركت 


(14) سا : قرن //م : وف // ساء د :س ف // م اط : يكن (١١)-ا:‏ (الأرض » 
بدلا من « ايضا » // د : لا )١5(‏ م : المثى (الثانية) // م ؛ ط : إذن )١5(‏ م » ط : هرب 
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وأيضا فإن الشىء الأقرب أولى بالاجذاب من :الثىء الأبعد » إذا كان من طبعه ؛ 
وللدرة للقذوفة إلى فوق أقرب إلى الفلك » فهى أولى بأن تنجذب إلى جهة قربها من 
كلية الارفن:. 

وأيضا فاِنالحركة الطبيعية اللستقيمة كا قد علمت» إنما تسكونإلىجهة القرار بالطب » 
وألدرة إنما تنحرك لتستقر ؛ و مستقرها إما إلى الفلك » وإما إلى حيث يتوم ركز » 
لكن ليس إلى التللك » و إلا لكانت الهة اللخالفة ركتبا أ أولى يها » فنا أرب . 
فبى إذن إما تتحرك إلى المركز لتسكن بالطبع . ويقرب من هذا مناقضة من جمل 
السب تساوى اللهات فى الاستحقاق » كأنها ل و كانت مختلفة لكان واحد مها أولى 
ماكان يكون ذلك الأولى الذى ليس هو جهة مكان طبيعى موجود أو غير ذلك . فإن 
كان جهة هىمكان طبيعى فيكون للأرض شىء ؛ ل وكان » لكان مكانا طبيعيا» قنكون 
الأرض موجودة وليس لا مكان طبيعى موجود . فإلى أبن تتحرك أجزاء الأرض ؟ 
وأجزاء الأرض كيف لاتصير جهة من السماء أولى بها من جهة » لأنها أقرب من جبة ؟ 
وم لاتقف النار فى الوسط هذه العلة بعينها ؟ فسى أن يقول القائل لأنما لاتوجد فى الوسط 
الحقيق . فكذلك المدرة يجب ألا تميل إلى الوسط . 

ثم مما ينبغى أن يعطوه لنا هو سبب حصول الأرض فى هذا الوسط إلى أن صار 
كيك نكانات اللهات علية) فابطلت ميل © واوخيت سكرثة : اطيعة وجب ذلك 
ان ت المحصلة إياها فيه هو مقتضى طبيعتهفالسكون فيه 


(؟)م ء. ط : نجذب (4) ط : الطبيعية // م » ساء د : م قد علم // ط و3 


(5) م طءد : يتحرك// م ٠.‏ ط : ليستقر (5) م. : ولالكانت (!) ب ء»سا :إذا/ر/رمء 


طء د : شتحرك ليسكن ( “ام : وسهرب (8 د : «الاستحقاق» مكررة (9)م : فا كان//م » 
سا د: ليس (وء ١٠)فى‏ 2 م» سقط ابتداء من « أو غير ذلك » إلى قوله « فليس لها 


مكان طبيمى موجود »6 )١١(‏ م, ط بتحرك (؟١١)‏ طوم : يصير //م :ها // م ط قف 
(4١)ط‏ : وكذلك المدرة // معط : يميل (8١)م‏ : صارت », وفى ط : ضصار 
(15) م: قد تكافأت )١١(‏ م : طبمه (/١1١)م‏ : « وجب 6 بدلا من « وضخت » 
)١4:11(‏ ط : طبيمة // م  :‏ فالسكول فيه مقتفى طبيمته . 
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وإن قالوا سبب قاسر لم يمكمهم أن يشيروا إلى هذا السبب » فإن الأجسام 
المكتنفة للأرض لس لا أن تفسر ميل الأرض دفما . ول كان المصير إلى هنالك 
لكلية الأرض قسراً لكان لجزئياتها قسرا . ول وكان هبوط المدرة قسسرا ودفعا من 
المواء المكتنف لمأكانت ترجحن على الموانع من المركة » والطهواء الذى يكتننه 
لايرجحن ألبتة » حتى يجعل الواء دافعا فيدفعها » ولكان الأصفر أشد اندفاءا » 
ولكا نكا بعد من مدأ المركة ضان أنطاً . فإن القسرى كذلك . فإذ ليس شى» 
من هذه التوالى » فلس تكلية الأرض محصلة هناك قسسرا » وأيضا لااختيارا ؛ 
إذ لا اختيار لما . 

وأما البخت فليس أمراً يعند بدوامه ؛ بل الأمور البختية لها أسباب متقدمة » 
إما طبيعية » وإما قسسرية » وإما اختيارية ؛ وعلى ماعامت . وهذا المعنى لابتقدمه سبب 
من هذه . ؤليس يصح من هذه الأقسام إلا حصوله هناك بالطبع . فإن كانت الطبيعة 
خصلته فيه ثم لانهربه عنه» فكنى بذلك بيانا لصدور الأمر عن الطبيعة » وكونه 
عار اطا: 


وأما جواب من ظن أن سكونما فى الوسط على نحو سكون التراب وسط قنينة 
مدارة فقريب من هذأ . فإن مصير الأرض إلى الوسط لو كان تنره لكان حي المدرة 
فى أن يكون أصغرها أسرعاندفاءا » و أبعدهاعن المحيط أبطأ حركة » هوالحك الذكور. 
وأيضا فان القنينة مها توسط التراب » دون الحواء والماء الذى فيها ؟ فإن 
جمل السبب فى ذلك الثقل بق السؤال فى الثقل » وبق أن يطلب السبب فى أن كان 


)١(‏ ط : بسبب//ط: .م كنم إلى // م ء» ب : يسيروا (؟)ط : تفصير // م 
ميل // م : إلى هنالك (*) ط : بكلية (4) ط: كان ترجحن (0) م : ولو كان 

(0)د: إذا (و),:_طامءط : البحث )١8(‏ د: حصلت//د: فيه «٠‏ ط 4 : 
فهاء فى « د » و« سا» : سا(١٠١1)مءسا:هداراة//م‏ : فقربت // م : قرا 

(15) ب : وهو )١19(‏ م : بوسط )١8(‏ سا : فعل // سا : المأقل // م »ء سا : المستقبل 
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التقيل يتوسط دون انلفيف , إلا أن يقال إن الثقيل فى القنينة ينحدرمن اسلهة الفوقانية 
بالطبع وبالدفع . فإذا توسط دفم أيضًا من المواء المدار » وم يمكن أن يرق ذلك 
المواء . فان الهواء » وبالجلةكل دقيق متخلخل » يعرض له عند شدة المركة منالمقاومة 
ألا ينخرق بل ريهاحرق ٠‏ فإذا كتنف التراب » من فوق ومن نحت » هذان السبيان 


فإن كان الووتت فى الأرض هذا » وهو أن شمن الجبات له أن يفارقه بالطبع » 
وبعضها لبس يمكنه أن يخرقه » فتكون المبات المتشاببة ختلف عليه » فى أن جبة 
هرب عتهاء جبة مثلها يشتاتها بالطبع » لكن ,عنم لمقاوم ٍ وهذا خلاف ما أدعوه . 


وإن كان السبب ليس يعاون هرب ودفم من جبة دون جبة بل ليس الا الدفم . 
فاذا كان يكون ولا الدفم ؟ أكان ييل إلى ناحية من نواحى الفلك بعينها ميلا مطلقا » 
حى كان يختلف استحقاق جبات متشاببة لاميل إليبا » وهذا محال » أو غير مطلق » 
بل متخصصة بالقرب عل ما قلناه فى جزئيات العناصر » فتكون » بالملة » طبيعة 
الأرض خفيغة » فلا يكون الثقل سبب اندفاعها بالقسر إلى الوسط ء ويكون حم 
النار حكها ؛ٍ فيازم أن تسكون النار إذا وسطت التف عليها الدفع » فلم يقدر على 
الصعودا وما بال هذا الدفم لانحس به وقوته هذه القوة ؟ وما بال هذا الدفم لايجعل 
حركة السحب والرياح إلى جبة بعنمها » ولا يجعل انتقالنا الى المغرب أسبل علينا من 
انتقالنا إلى المشرق؟ 


(١)م‏ : ياحدر (؟) م : محرق , وفى « سا » : مخوف (*)م ءسا : رقيق , 
وفى « سا » :- دقيق (4) ب : بحرق» وفى « سا » : «تحرق // م١٠‏ د : هلى // طد : خرق 

(0) سا : تحيز // ط : وتوقف (7) م , ط : ختلف )٠١(‏ د : فا ذاك//فى ه تكررت: 
« فا ذاك كان يكون لولا الدفم // سا :لميل (وفى) د :لمثل )١7(‏ م : جرمات // ط : فيكون 
// م : حقيقية )١(‏ م : بسبب )١4(‏ م : « التالى » بدلا من « النار » م // ط : يكون // سا : 
توسطت // د : التفت علا بالدفم (96) م: ‏ به )١5(‏ ط : جبة المغرب 
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والذى ظن أن ظاهر الأرض مسطح » لما رآ من استقامة الفصل المشترك بين جرم 
الشس وبين الأفق » فم شعر بأن القسى الصغار من الدوائر الكبار ترى فى الحس 
خطوطاً مستقيمة ؛ بل لم يشعر أن الدائرة المرتسمة على كرة إذا قطعت كرة ونظر إليها 
لاا من قطب نلك الدائرة لمن نقطة » على تلك الدائرة » رؤى القطع مستقها » ومع ذلك 
فإن عل الرصد يكذبه ؛ وموجب الطبيعة السيطه خالته . 

وما قد اختلفت الآراء فى سبب قيام الأرض وغير ذلك ؛ فكذلك قد اختلفت 
فىحركات الذار والهواء إلى فوق» ومايرسب ف الماء » وما لايرسب . والمدخل إلى تعرفها 
معاودة جمل من أحكام الثقيل وامخفيف . 


(١)ط:الفضل‏ (#)ءط:يرى (4)د: عن تلك //م : درى وفى يخ : رأى 
(1) د :م // ط : اختاف< () د : الثقل 
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القعصلاللت)بم 
فصل فى 
ذكر اختلاف الناس فى الخفيف والثقيل 
واستنباط الرأى المق من بين آرانهم 
ه © | الشيف المطلق هو الذى فى طباعه أن يتحرك إلى ففاية البعد عن للركر ؛ ويقتفى 
طبعه أن يقف طافيا بحركه فوق الأجرام كلها . وأعنى بالطافى ليس كل وضم فوق 
جسم ؛ بل وضعا يصلح أن يكون مننهى حركة . 
والثقيل للطلق ما يقابله حق اللقابلة » فتنكون حركته أسمرع حركة ء ليله إلا علي 
البمد عن الحيط خارقا كل جسم غيره ؛ فيقنضى أن يقف راسبا نحت الأجسام كلها . 
3 لكن للخفيف و أيضا للثقيل » أحوال ثلاثة : 
حال حصوله فى المكان الذى يؤمه . 
وحال حركته مرسلة إليه . 
وحال وقوفه ممنوعا دونه . 
فنى حال حصوله فى المكان الذى يؤمه هو غير مائل عنه بالذمل » ولا بالقوة . 
٠‏ ولو كن مائلا عنه بالفعل لما كان ذلك المكان مستقره الطبيعى . ولوكان مائلا عنه 
بالقوة لكان يجوز أن يخرج إلى الفعل » فيميل بالفعل عن موضعه الطبيعى » اللبم إلا 
أن يجمل القوة بالقياس إلى القاسر » وإلى ميل قسرى » لا إلى ميل طبيعى . فالجسم 
(1) مءط : الفصل التاسم (4) د بين (0) ب : مقتفى (8) ط : فيكون // سا : 
حركته (الثانية) (١٠)م‏ : للتخفيف (؟١)‏ ط : مرسلا 
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التقيل أو :| تلقنت لا ابوت كيه خال خضل فى اليد الطبيعى ميل ألبتة . 

وأما فى الحالين الآخرين ففيه ميل لا محالة . لكنه » فى حال صدور الحركة عن 
ميله » هو ذو ميل مرسل عامل . وفى الخالة الأخرى هو ذو ميل ممنوع عن أن يكو زعاملا . 

فإن عنى باللفيف مثلا ماله ميل عامل إلى فوق بالفعل » فلا المنوع خفيف 
التتل دولا الحافاق_ :كانه قف بالقمل. + و إن عق بالتتك ما لادميل بالفدل 
إلى فوق » كيف كان ء فالمتحرك والممنوع كلاها خفيفان بالفعل » والحاصل فى مكانه 
الطبيعى غير خفيف بالفعل . وإن عنى بالخفيف ماله فى ذاته الصورة الطبيعية الى هى 
مبدأ المركة » والميل إلى فوق حال ما يجب المركة إلى فوق » والسكون هناك حال 
مايجب ذلك » فبذا الجسم فى جميسع الأحوال خفيف بالقوة . 

ولأن اسم المفيف يطلق على هذه المعانى الثلاثة اطلاق الاسم المنشابه لخرى أن يقع 
منه غلط لا يقم إذا فصل هذا التفصيل . وكذلك المال فى جنبة الثقيل . 

ويجب أن يكون استمالنا للقطة الحفيف والثقيل » إذا أردنا أن نميز به صور 
الأجرام الطبيعية » استعالا يدل به على المعنى الثالث الجامع » وأن يكون استمالنا دينك 
إذا دثلنا على أفعالهما إبما هو على المعنى الثالى . 

فنقول . إنه قد عرض للناس اختلاف فى حركة الهواء فى الماء إلى فوق » وحركة 
النار فى الهواء إلى فوق » وحركة الخشبة وما أشهها في المواء إلى أسفل » على حم 
ماله وزن وثقل » وطفوها فى الماه » بحيث او أرسدث فيه قسرا لطنت على حك ما له 
خفة وعدم وزن . 

» م : إليه ( با»" ) د : من ميله // سا :ذو مثل // « هو » الأولى سقطت من « سا‎ )١( 

(4) م ءط : علمى (5)ط: للممتنوع (07)م : ب الطبيعى (8) م ط : حب 

(١٠)مء‏ ط: اسم المتشابه (١١)م‏ : - لا يقع // منفضل ٠‏ وف ( سا» قصر )١١(‏ طءد: 
وكذاالحال (؟١)‏ مء ط : للنظر // م :- أن (6١)د:دبه 6١8(‏ )قلخ :وإذا أردنا 


أن يز به صورة الأجرام الطبيعية وجب أن يكون استمالنا للفظط المفيف والثقول استمالا 


//عءد:د به 


(ة) الشفاء 


فقائل إن الأجسام كلها ثقال » ومتفاوتة فى ذلك » وتنحرك هابطة » لكن الأثقل 
يسبق » ووبضغط الأخف إلى فوق » حتى يتمهد له الاستقرار في السفل أو الاستمرار إليه . 

وقائل إن المقل هو التخلخل » والتخلخل علته انللاء . 

وقائل إن المقل هو اللين »كا أن المببط هو الصلابة . 

وقائل إن كثرة الملاء واندماج الأجزاء هو المرسب » وإن قلة ذلك » كان لخلاء 
أو غير خلاء » هو علة ضد ذلك . 

وقائل إن الأشكال المتحددة الصنوبرية هى مبدأ الحركة إلى فوق لسهولة المرق 
والمسكن من النفوذ » وإن التسكعيب » وبالخملة انفراج الزوايا واستعراض السطوح 
هو السبب ف الثقل . 

ومنهم من جعل النفوذ إلى فوق الكرة كأ نكل نقطة .من الكرة زاوية حادة . 

وقائل إن اخلاه يجذب إليه الأجسام جذبا يسبق بالأثقل » فيترتب فيه الأجسام 
على الترتيب الذى يتوسط فيه الأثقل » ثم حيط به الأخف فالأخف . 

وأماما برسب ف الهواء » ولا برسب فى الماء » نهم من جعل السبب في طفو الشىء 
فى الماء » وفى الطواء أيضاء إقلال الناريات المصعدة إياه من ته »كا أن الرطوبة الغالية 
تقل من الأجسام مالا نقله الطادية . 

قالوا : على أنكل رطوبة فاإن فها غليانا ما غير محسوس . وما يتصعد من الغليان 
هو مقل الثقيل » حتى أن المنبسط من الرصاصة تتناوله مقلات أ كثر عددا مما يتناوله 


الجتمع منها فتقله . 


(1) ب : فقابل // د : فقال م » ط » د : يتحرك 


() م:التخلل (التخلخل الثانية) // م: بم : « علل » بدلا من علته » وفى سا : مخلل وفى د : 
تحلل الهواء (ه) د : الترسب سا : مجلاء (لا) م : لهولة له الحرق . وفىد : لم والحرق 

(4) م : المتمكن///رب : دون التسكميب //ط : التكمب (4) م : الثقيل )٠١(‏ د : للكرة : 

(١١)مء‏ ط: فترتب // م ط : .به )١4(‏ سا : إحلال الناريات // م » دالمتصعدة //ط 
إياها//د : من حت // م م . ب ء د : العالية (ه١)‏ د : الاوية )١5(‏ م ء ساد : غليا تاما //,/ 
م . ساء ط : مما // سا : صقل »؛ وفى د : يقبل )١1(‏ م : المنبسط // ط الرصاصية ط »د : 
يتناول )١46١1(‏ م : بتناوله الجتمع // د : فنها // ط : فيقله 
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راكذا ما انفلك التحب اق علو الماء. وه طائية تله . 
فنقول:إن هذهالمذاه بكلها تجملحركة هذه الأجسام حركة عرضية قسرية»قر نَكان 
ذلك لدف أوجذ بكان الأكبر لامحالة أبطأ حركةهو ليس كذ لك» وكان المندفم كلا بعد 
عن الممدأ وهنت سسرعته » و ليس كذلك . وكان إذا امخذنا جمما مجوفاً من ذهب يزِن 
ورن مصمت من أبنو سكان رسو بهما فى الماء سواء» ول يكن المجوف الذهى يطنو إن 
كان الطنو قسرياً » لضغط الماء لما هو أخف منه » واجماعه / ته فيز عحه . 
وأما انللاء فلا ثىء منه أولى بالتحلية » عن الثقيل منه بالحوس له » فلا حيز فيه 
هو أولى بوقوف الأرض عنده من حيز آآخر . ولوكان كثرة اعللاء وحدها علة للحركة 
إلى فوق لكانت الأرض الكييرة أخف من الصغيرة » أو لوكان كثرة الملاء وحدها 
علة للحركة إلى أسفل للكانت النار الكبيرة أبطأ حركة إلى فوق . ولوكان السبب 
فى ذلك - أمافى اللخنة فكون الللاء أ كثر من الملاء » وأما فى الثقل فيكون الملاء 
أ كثر من اللملاء ‏ لكانت العلة » فى أيهما كان إنماهى سبب للنقصان موجب 
الكثرة ؛ لاسبب لفضاء يوجب الكثرة . فإن عدم السبب سيب لعدم المسبب » 
لأسن اماق 
فإذا زاد الخلاء مثلا على الملاء لم يخل إما أن يكون الزيادة مائعة عن أهر لوكثر 
الملاء لفعله » أو موجبا بنفسه أمراً . فإ نكل زيادة توجب المنع » فيكون أقصى ماتوجبه 
أن تمنم المركة إلى أسفل » أو تبطىء بها . وإن كان هناك زيادة الملاء موجبة للحركة 
(») سا :الأكثر (؛) د : فكان.// باتحد بدلا من « امخذنا » 
(!) مء ساد : بالتحلية // م, ساء بء د بالجاس . (1)م: ولا خير »وفىيد: 
فلاخي (4)// د:هو أحرى بوقوف // م. جزء آخر . (4) سا:الكثيرة 
(9) م: ولوكان // سا : وحده )٠١(‏ سا : الكثيرة // د : أيطا اللاء 
حركة // بعءسا : فيكون الحلاء // ب : أما الخلاء فى الحفة )١١(‏ د : التقل // مء دء ساء ب 
فيكون )١7(‏ ط: لكن الملةسا : كانت// م : هو سبب » وفى د 8« السبب لنقصان (١)//م‏ : 


م : لمطار يوجب (4١)م:‏ أضارة )١١(‏ ط: يكون الزيارة م :عن أمر )١5(‏ ط: فرن 
كان زيادته يوجب )١7(‏ مء ط : يوجبه أن ,يوجبه أن .نم ///د : تبطىء ما 
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إلى فوق كالعلة المحركة » والملاء موجبا الحركة إلى أسفلكالعلة المحركة » ويكون الحم 
للغالب منهما » عرض مالا يحتاج أن نكرره من استحالة كون الللاه علة محركة » فقد 
أبطلنا ذلك فى بعض النصول المشتمل عليها الفن الأول » فليقراً من هناك ٠‏ 

ومع هذا » فكان يجب أن نكون النار الصغيرة والكييرة متساويق اعلفة » 
وكذلك الأرض الصغيرة والكييرة » إذ النسبة بين الخلاء والملاء فىكلتيهما محفوظة . 

ولوكان اللبن سيب انلفة لكان المديد أثقل من الآنك ؛ بل من الزئيق . 

وأما الأشكال المتحددة فاإنها تصلح أن تسكون موانية للحركة » وإما سبباً الحركة 
فكيف يكون ؟ وماهذا إلا أن يقول قائل إن السيف إما قطم لأنه كان حاداً . ولس 
تكنى حدة السيف فى أن يقطم» بل يحتاح إلى محرك غير الحدة يقطم بالحدة . 
ثم صارت الأشكال المتحددة » لأنها متحددة تختص حرفها بجبة دون جبة ؟ ولم ل يكن 
عدم الحدة علة لعدم هذا النفاذ . بل صار علة للثقل » والنفاد إلى جبة أخرى »كم قالوا 
فى المدرة عل أن نناد المدرة ليس بدون هذا النفاد . فان اعتبروا سكو نكلية الأرض 
فليعتبروا من جبة النار سكو نكليتها » ولا يلتقتوا إلى حركة النيران الجزئية أو يلنفتوا 
أيضا إلى الأرضين المزئية . ولملم رسب اللشبة فى الهواء والناريات المقلة فبها أ كثر ؟ 
ولم إذا جعلت الحشبة فى تعر الماء » حيث ماس الأرض ولا يتوهم هناك الغليان 
المذكور تندفم طافية ؟ 

فواضح من جميع ما أومأنا إليه أن هذه الوجو كلها فاسدة . وأما حن فنقول إن 


(١)د‏ : إنكان ///م : هناك//مءسا : موجبا (561) م :المي الغالب . فىد : للدم الغالب 


(4) د متساويتين (1) ساء ب : «لماكن الحديد أخف » ولى د: « لكان الحديد أخف 

(9) ط : يصلح : ط : موالية (4) ب » ط : يقطم (924) ب : حاد وسقطت « كان » . 

(9) ط : فيقطم بالحدة )٠١(‏ ساءط: خرقبا ( ١١6١١‏ ) سقط فى سا : « بل صار علة للثقل » 
والنفاذ إلى جبه أخرى ٠»‏ ك قالوا فى الدرة , على أن نفاذ الدرة ليس يدون هذا النفاذ » . 

(0١)م:‏ «هبدور » بدلا من « بدون » سا : وإن اعتبروا (6١)م‏ : ويلتفتوا 

(14) // لم ط -مساد : يرسب حت )١4( 2٠.‏ ط :الماهيه // لم : أ كبر 

(15) ط : يندقع )١9(‏ م : أ دنا // م : سقوط : «كلها فاسدة وأما من فنقول إن كل 
حركة // سا : فى هذه // ط : تأمم لكان وفى ( د م ) : تيمم . 
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كل حركة من هذه فإنما وتم للسسكان الطبيعى » وإنكل جسم إذا حصل فى حيزه 
الطبيعى لم يبق له ميل . فإذا كان اللحشب يرسب ف الواء ل يكن للبوائية التى فيه ميل 
ألبتة ؛ لم يكن فيه مقاومة للاارضية والمائية التى فيه ألبتة » فخلبت تلك يميلها الموجود 
بالتعل . فإذا حصل ف الماء انبعث الميل الطبيعى للبواء إلى فوق » فاون قوى وقاوم دفع 
الهشب إلى فوق » وإن عجز أذعن للببوط قسراً . والذهب المجوف » الذى حكينا م 
أمره » إثما يقله المواء الذى فيه إباء أن يستقر فى الميز الغريب » وهو فى الأبنوس أقل 
والعام والرصاصة البسطة إنما لايرسب » لأنه يحتاج أن ينحى من نحته هواء ‏ 
أو ماء كثيرا ؛ وذلك لايطيعه . فاإن اجتمع كان ما نحته مما يدفعه أقل » وثقله المنحى » 
على ذلك القدر من الماء » أ كثر من ثقل ما يمخص مثل ذلك الماء من المنبسط الرقيق . 
فملى هذا ينبغى أن يتصور حم الثقيل وانذفيف ١ ٠.‏ 
إذ قد تكلمنافى الأركان التى تتفق مها كلية العالم » لحرى بنا أن نعم أن العام 
الجممانى هو واحد أو هبنا عوالم كثبرة . 


(١)ط:فان‏ كان (”#)ط:-ل برسب (8)م: « فملت تلك // ساء ب : عثلها . 
(4) ط : فإن كان حصل (4) م : حصلت (ه) د : فان عجر وأذعن (1) سا: يسبقه بدلامن 
« يستقر » //م : الجرء // ط : القريب (7)م:1ما //م: ينجى. 

(م)م :مما ///م نقله () //ر/ م:ثقل )١١(‏ د : وإذا قد // م: يتفق )١1:(‏ ط :هو //م» 
ساء ب : وهينا. 
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القصرالتامشكشر 
فصل فى 
أن جلة الأجسام الملاق بعضها لبعض » إلى خر 
ما يتناهى إليه » ججلة واحدة 
قد قالكثير من الناس إن العوالم كثيرة . 
فنهم من | نساق إليه من أصول فاسدة » لكنها مناسبة للحم للدي : 
ومنهم من اساق إليه من أصول فاسدة » وغير مناسبة لالم الطبيى ؛ بل هى 
نأما الطبقة الأولى فقدكان عندم أن هاهنا خلاء بغير نهاية وأجزاء لا تنجزأً » 
وأنها تنحرك فى لنللاء حركات غير مضبوطة » وأنها بعرض لا اجناءات فى أحياز غير 
محصاة » وأن اجتاعاتها تؤدى إلى ائتلاف هيئات عوالم غير معدودة . وهذا المذهب 
بنفسخ عن قريب إذا تذكرت ماعرفته من الأصول المقررة فى تناهى الجبات ونحددها 
وحدد أصناف المركات » فيمتنع بذلك انسياق هذه الأصول بهم إلى إثبات عوالم 
غير متناهية . 
وأماالمذهب الآخر فقدقال متقلدوه: إن قو لناءالم غير قولنا هذاالعالم فالمعنى» أن قولنا 
)١(‏ م » ط : الفصل العاشر() م: الجلة ؛ وهى ساقط فى ط (") ب » ط : اللاقية //م بعضا 


4//رب: مالا يتنامى (ه) ط : فقد () ط . وأما // م :غير مهاية // م: - وأجزاء لا تتجرأ ؛ 
فى ب : « أجرام » وفى سا : « أجراما » » وى ط زيادة : ٠6‏ لا تتتجزأ بغير مهاءة 1 


)٠١(‏ ط : يتحرك ط : « اجتاعها » وفى «دم» وآنها اجتاعانها  )١7(‏ د. -ل إذا 
قريب إذا تذ كرت // م : المغفردة 


١ لك‎ 


| نسان غيرقولنا هذا الإنسانفالمعنىعولا حقيقةلهذه الغيرية إلا أن يكو نقو لناهذا الإ نسان. 
يفار ق قو اناالا نسانفإن قو لناهذا الإ نسان يدل على شخص واحد بالعدد بعينه وإذاا كانت 
الخالفة بهذا كان قولنا الإنسان يدل على معتى جائز فى طباعه أن يحمل على كثيرين . 
وكذلك قولنا العالم يدل على معنى جار فى طباعه أن بحمل ع لكثي رين ٠‏ لكن العام 
ليس من المعانى التى » إذا فرضت الكثرة موجودة فيه فرض أمر جايز »كان ذلك 
على سبيل النسكون واحدا بعد آخرء لأنه عندهم غير مكون من شىء» بل هو عندهم 
أبدى ؛ فيكون » إذا فرض كثرة فرض أبديات » واذا كانت أبديات استحال 
ألا نكون موجودة فى وقت من الأوقات» واذا استحال لا كوئه » وجب كوه . 

قالوا : وهذا حك عام فى جميع الأمور الأبدية ؛ إذ الممكن وجوده أزليا فى الأبديات 
واجب . فإن الممكن لابعرض من فرضه محال وإذا فرض موجودا فرض ما هو غير 
موجود ؛ لكنه مكن » وجب أن يكون والأزلى ندم العدم » فإذا فرض موجوداً 
فرض ما هو غير موجود لكنه ممكن وجب أن يكون موجودا داماً . فاذا فرض ذلك 
الفرض وجب أن يكون مع ذلك الفرض ليس ذلك الفرض » وهذا خلف . وازم 
االخلف من فرض وجوده ثمكنا غير موجود فإذن الممكن فى الأزليات واجب . 

فإذا كان كذلك لم يبز أن نقول إن العالم واحد » إذ كان يصح فرض 
الكثرة فيه ضمة وجوب:: 


فبذه طريقة المذهب الثانى » وهى فاسدة المأخذ ء وإتما أنى هؤلاء من قبل ظنهم 


)١(‏ د : لتلك القيررية (؟) //ط : وبان » وف سا : بان د : « حدا » بدلامن 
« يدل » م : بعيئه .2 (4) سا: سقط هنها: < وكذلك قولنا العالم » إلى قوله « كثيرين » 

(ه)ط : الكثيرة . (١)د‏ : آخر جااز (9) م : وإذا كانت أبديات » 
// م . ط : يكون (4) ط : فاذا (9) سا : إن الممكن 


(9) سقط من م : « فى الأبديات » إلى قوله « أن يكون . 
)١(‏ مسا: ‏ وجب أن يكون مم ذلك الغرض )١4(‏ د : فان الممكن , وفى سا : فإذاً 
الممكنات )١١(‏ م» ط : يقول // م ء د : واحدا (1١1)م:‏ وهذهء فى ساء د : فبذا. 


فى 


أن كل مابخالف المزلى الشخمى فهو كلى يمنى واحد » وهو الذى يصح وجود 
الكترة قف 

وحن فقد بينا فصناعةأخرى أن المزنى هو الثى «الذى يعننع تعقل ماهيتهممولةعلى 
529 بن»والذى برزائههو الذىلاعتنع ذلك فيه.وليس إذا لمعتنم ذلكمن جبة صورته » 
أو من جهة ما تعقل صورانه » ل يكتنع من جبة أخرى . فان الصورة الصالمة» من حيث 
مصورة » تعقل لأن يكون منها عددفى :واد والمعقولوالمنهوم الصاس(ومن حيثهو معقول 
ومفروم» أن يطابق به عدة» تنوق ف أمورق حصولماهو مجوز ومستصلح حصولا بالفعل» 
إلى أن يكون من المواد ما يفصل عن حمل صورة واحدة » ولو أنه أمتنع وجود الخديد 
إلا القدر المطبوع منه سيف واحد لم يغن-كون صورة السيف صالمة لأن تتشكل بها 
مواد حديدبة كثيرة فى أن توجد سيوف فوق ذلك السيف الواحد . أوهب أن المعقول 
من الإنسان تمكن أن يطابق عدة ناس فإن اتفق أن يكون لاإ نسان إلا الواحد لم يغن 
ذلك فى أن تجمل هذه المطابقة للكثرة موجودة بالفعل . 

وكذلك الك فى أمر العالم . فن المسم أن صورته صورة لا يتنم كونها فى نه ,2 
أو كونها معقولة م نأن نكون مولة على كارة . لكنه يعتنع وجود مادة مستعدة لذلك . 
أليس بعرض مع ذلك أن يعنئع وجود عو الم كثيرة ؟ نعم لوكا نكل ما هو ممكن باعتبار 
نفسه لا يعرض له أن بصير ممتئعاً بسبب » وواجبا بسبب » لكان الأمر كذلك . لكن 
الأمور التى هى بطبائعها تمكنة فإنها ممنوة بأسباب مها مايفرض عليها الامتناع » ومنها 
ما يفرض علها الوجوب . 


(؟) ط : مبيته أن. يكون (0)م: ولميممنم ‏ (5)م:أنيكون //م:عدداً. 


/ر/م : أو موادا // م : أو المعقول (0) مء طء د : توقف // ط : الأهور 
(4) ساء ط : يفضل // ط : من حل 20١١‏ (8) مد : يفن // مء ط: يتشكل 
(١٠)م»‏ سا : جديدة , وفى ب : حدقد // م» ط : يوجد // ط : وهب (١١1)طمه:‏ 
يطابق به // م ء د : سن (9١)م‏ : للكثرة موجود ء وف سا : لكثرة موجودة )١8(‏ د : 
فكذلك (4١)مءط‏ : يكون )١1(‏ سا : بطباعها // سا: « ميزة » بدلا من ممنوة //م : 
يفترض » وف طاد : يفرض (4١)م‏ : فترض وفى د ء طه : يعرض 


فى 


فبذا.ما تقوله فى بيان أن هذه الحجج غير موجبةلما يذهبون إليه . وبق أن نوضح 
أن الدعوى بنفسها كاذية ؛ بل باطلة . ولنقدم اذلك حال التعرف للأحياز الطبيعية 
للأجسام البسيطة؛ٍ إذ المركبات نتلوها فى الأحكام » و لنبين أنهاكيف يجب أنتكون . 

فنقول إن الأحياز الطبيعية للأجسام البسيطة هى الأحياز التى تقتضها هذه 
الأجسام حالة ماهى غير ممنوعة فى أوضاغها وأشكالها عن الأمر الطبيعى . فاختلاف 
الوضع والشكل قد يحوجالجرم إلى أزلايطابق مكانه الطبيعى » فإذا كانكذلك فالأحياز 
الطبيعية للأجسام السيطة مرئبة بعضها على بعض » بحسب الجاورات الطبيعية » 
ترتيب مستدير على مستدير مثلا » إن كان يصح فيه نوم أبعاد مفطورة . 

فإذا كانت الأحياز الطبيعية على هذه الملة » وكانت الأحياز الغير الطبيعية 
للأجسام فى أحياز أجسام أخرى بالطبع إذ لا حيز إلا وله جسم طبيعى »كم لا جسم 
طبيعى إلا وله حيز طبيعى . 

وهذا كله متروغ منه فيا سلف فلا يوجد حيز غير الواقع فى هذا المط 
من الترئيب . 

فإإن كانت العوالم كثيرة وجب أن تسكون الأحياز الطبيعية لكل طبقة أجسام 
عوام » بحيث يجتمع منها » لو فرضت أبعاد مفطورة » ما يحكى الكرة » فتسكون جماعة 
أحياز كرية حمل جماعة أجسام عام . 

فإما أن يكون بينها خلاء » أو ملاء وحشو مابلها جم » واأخلاء ممننم ضرورة 


)١(‏ ب : - هذه//د: الحجة//م: دنتهون (؟) م:التعريف (*) م , م »ء د: يتلوها// م:يكون 
(٠)م‏ :فاختلاف (5)م:الحرام (520) سقط فى د : «فاين اختلاف الوضم والشكل» إلى قوله 
« فإذا كان كذلك فالأحياز وه (5)م: - لاء وف سا : ألا //م : فرذن كذلك (م)م : إذ 
(١)م:-إذ. ‏ (١9)م:-‏ إلا وله حيز طبيعىي  )١8(‏ طءد : مفروغ عنه 
)١4(‏ سا: وهب //رم: أن لا . (١٠)م:‏ منه// ط : فيكون (5١)م‏ : تحمل 
)١9(‏ م » سا : هلها خلاء . وفى د : مهما // ط : وحشو ء وفى م : بمحشو ما يدها 
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١٠ 


١6 


والجسم الحائى يكون » لا حالة » إما فى حيز طبيعى له أو غير طبيعى له ؛ بل طبيعى 
لغيره » فيكون » عل ىكل حال » حيزه مستديرا . لكن ذلك محال ؛ إذ فرضنا المجموع 
غير منحصر ىكرة واحدة» فلا أحياز كرية كثيرة لطبقات أجسام مختلفة . فالميز 
الجامع واحد . والمتحيز المجموع واحد . 

هذا .هو البيان المطلق . وأما إن جءل كل عام فى الصورة كالعام الآخر حتى 
تسكون فى كل عام أرض ونار وماء وهواء وسماء كا فى الآخر » عرض أن نكون 
الأجسام المنفقة فى النوع تأوى إلى أما كن طبيعية متباينة فى الوضع أو بالطبع وهذا 
قد دلاناعلى بطلانه ؛ بل يجب كا أوضحناه فى الأصول الكلية أن يكون مكانالأرضين 
مكانا يصح أن تجتمع فيه جملنها كرة واجدة ول 6 وكذزك مكان كل وأحد من 
المناصر . وإذا كان كذلك كان الأرض مثلا إما مقسورة المصول فى المي » 
فلاموضم طبيعى لما » وهذا محال ؛ أو يكون أينها طبيعيافى الميع » وقد بينا إحلة ذلك ؛ 
أو يكون موضعها الطبيعى واحدا بعينه » وقد قسرت إلى مواضم أخرى . فكيف 
خلصت عن الأجسام الحددة للجهات التى لا تنخرق ؟ وما الذى ميز بينها ؟ ويعرض أن 
تنكون طبيعة واحدة نتحرك بالطبع إلى جبات متضادة . 

وليس يعذر فى هذا الباب كون الأرض كثيرة بالعدد » حتى :كون لها أمكنة 
كثيرة بالعد د كلها نشترك فى أنها وسط » كا أن الأرضين كلها تشترك فى أنها أرض ؛ 
وذلك أنه » و إن كان لاشلك ف أن الأجسام الكثيرة بالعدد لما أمكنة كثيرة العدد» 


)١(‏ : ل يكون م : طبيعى لغيره (7) سا : جيز مستديما // م ء سا : إذا (5) م : لأحياز 

// سا : لطيفات ( ",4 ) د : واليز الجامع // م : فالحيز المجموع (1) د : ك ف الأرض 
):١(‏ ط . يكون للاأجسام (/9) مء ساد  :‏ إلى » وق ط : مأوى وأماكن // م » ب : 
أو باق الطبع (4) م  :‏ بل (4) م : « بعىء واحد» بدلا من« كرة واحدة // م» «يتحرك» 
ساء ب ويملؤه » وفى د : وملا" (١١)م:‏ ولاهوضوع// )عط بءساءد: 
له //رد : أن يكون أينها // ط : أمكتها طبيميا (*١)م:‏ حصات //م : ينحرق وف د : 
تنحرف // م : وأما الذى )١4»١(‏ مء ط :أن يكون طبيعة )١6( ٠‏ ط : يقدر » وف سا : 
بعده // ساءد ؛ الأرضين ‏ (5١)مءط:‏ يشترك // سا: أن (0)م: شك 


خ”ي, 


ولكن يجب أن تكو ن كثيرة على نحو يجمل الكل -- لواجتم م كان المتمكنشيئاً واحداً 
ومكانا واحداً بالعدد ع على مابنناه . وهذا الاجماع ممالامانم له عنه فى طبعه . فإإن الطبيعة 
الواحدة المتشابهة لاتقتضى الافتراق والتباين . ثم كيف صارت السموات مختلفة الأمكنة 
وما الذى فرق بين أحيازها » حتى صارت الأوساط كثيرة بالعدد ؟ 

وقد تقرر من الأصول المتقدمة أن السموات علة تحدد سائر الأمكنة » فلا نكون 
ا الأمكنةعلة تحدد حيزها. فينينى أن يكون لاختلاف أحيازها » بحيث لاتتجاوز 
ولا محصل فى حيز مشتركاعلة غير طبِيعّها» وغير الأجسام الأخرى التى إنما تتحدد 
أمكنتها بها . ولامحاله أنذلك قسسر إن لم يكن أمراً طبيعيا » لاطبيعياً من جهة الجرم » 
ولاطبيعياً من جبة الأجسام الأخرى . وقد منعتا أن ينقسر هذا الجرم 
فى الاتتقال المكالى . 

فإذا استحال أن يكون للمحددات المتشاببة الطباع أحياز متباينة بالطيع لابالقسر» 
الذى هو أيضاً مسحيل » استحال أوسانا كك 

فببذه الأشياء » نوضح أن لا عوالم كثيرة متجانسة طبائع البسايط . وإذ قد 
بينا أن الجسم السماوى هو الجسم الحدد للحركات المستقيمة مشتملا عليها ء ولا 
ارا عنه مباينا له فى علم آخر» فبق أنه » إن كان جسم آخر فيكون محيطاً به » 
ذلا يخلو إما أن يكون سا كنا لا مبدأ حركة فيه » وقد قلنا إن كل جسم 
التى فيها مبادىء حركة مستقيمة إنما وجودها فى ضمن اللسم الحدد الحبات 

)١(‏ م» سا : كرة على (0) ط : أو مكانا // سااء د : مائم 

(0) ط : يقتفى // د : الاقتران // م : الأماكن (4) م : « واماالآى » وفى ط : 
والثىء » وى ساء د : وإرش (0)م : يقرر // سا : علنه // م : محدد ء. وفى سا : 
نتحددت (5) م : محدد // سا : فيجب // م : بتجاوز . (7) ولا محصل // سا: - محصل . 

(5) ط : الآخر // ط : الجوم حل السماوى // م : يتفسر (١١)د‏ : المشاسهة // م : أحيازا 


//م : إلا (؟١)‏ ساء د : استحالت . )١6(‏ سا : فهذه ... توضح » وفى ط : يوضح 
//ربء ط : إذا (5) م : ولا حار . )١1(‏ ط : فد (14)م: الجسم 
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لا خارجا عنه؛ وإما أن يكون فيه مبدأ حركة مستديرة » فتكون مشاركة لما فىالجنس . 

ونحن لا تمنع كثرة الأجسام المستديرة الحركة » فيجب أن يكون آخر هذا العام 

بالقياس منا لأجسام كثيرة مستديرة المركة » والعالم متناه» لابد له من جسم هو آخر 

الأجسام وتسكون جملة مابين الوسط وذلك الجسم هو كلية العالم» ولاجسم خارجاً عنه » 

وه ولاهيولى غير متجدمة ؛ إذ لاو جود للبيولى » بلا صورة .فلا نسكون إذن مادة خارجة 

كمون بضوؤة العاليةة فكرق :منوزة العالية مخصوصة بادة واحدة يلتم منها أمور 

محصورة فى عالم واحد » فلا يكون فى الإمكان وجود عو الل كثيرة» فيكون العالم واجدا 

رام أحصلافيه أصناف الطبائع إلسيطة الممكن وجودهاء والمركات المستديرة والمستقيمة 
مستمرة إلى الأ كران والتراكيب منهاء ويكون صانهها مليا بأن زيبلع)بالواحد [8ل) 

. (الواجبفي الحنكة على مقنضى الإمكان فوطباع الوجود منغير حاجة إلى تسكثير له‎ ٠ 


اخ كنات السماء والعالح : واد نَّه رب العالمين والصلاة على سيد نا مد النبي 
وعلى آله وأصحابه أجمين » وسل تسليا داعا كثيراً . 


. مبباً // م . ط : فيكون // سا : 1ا فى الجنس‎  : م‎ )١( 

(؟) بخ : لأجام كثيرة مستديرة » وفى ب ءط : لأجسام مستديرة (*40)وفى م سقط بعد ذلك 
من قوله « والعالم متناه 6 إلى قوله « ولا جسمخارجا عنه ») (0) د : هيولا // م : ولامصورة 
وفى سا : ولا صورة )١(‏ ط : يصور // م  :‏ فتشكون صورة العا مية » وفى ط : فتكون 
الصورة .. // د : ججلة أمور () م : ولا يكون (9)م : منه // م : - ويكون صانبها // 
م إن سلغ بالواحد )٠١(‏ م: طبايع(811١)//‏ م : س4 والله آعل .و ينتهى الفنالثانى فى م: بالعبارة 
الآنية وهى : « آآخر كتاب السماء والعالم والجد لله رب المالمين والصلاة على سيدنا مد الننى وعلى 
آله وأسحابه أجمين وسل تسلما كثيرا . أما نبايته فى « ط » فهى : « ثم الفن الثاتى من الطبيعيات 
ويتلوه لفن الثالث فى الكون والفساد بعون الله » والجد لله وحده وصلواته على نبيئا محمد خائم 
النبيين وعلى آله أجمين وسل تسلها كثيرا . أما فى « د » فنهاته هى : ثم الفن الثانى من جلة 
الطبيعيات والجد لله رب المالمين . 
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الف لثالش مرا اطبيعستات 
فى الكورن والمسار 


القص رم ا/لادل 
فصل فى 
التى هى أجزاء أو لية للعالم» ومنها يننظ هذا السكل الذى هو واحد » والأجزاه الأولية العام 
بسابط لامحالة ‏ وبينا أن بعض هذه البسايط لايقبل الكون والفساد » وفى البسابط التى 
فى جواهرها مبادى” حركات مستديرة . ولم يتضح لنا منحال الأجسام المستقيمة المركة 
أنها قابلة للكون والفساد أوغير قابلة . نمرقد أوضحنا أن الأجسام التىفى طباعها أنتقبل 


(9) م : الفن الثالثك من الطبيعيات فى الكون والفساد مقالة واحدة خمسة عثر فصلا وفى 
ط :4ك سم الله الرحن الرحيم . الغن الثالك فى الكون والفساد وهو مقالة واحدة خحمسة غشر 
فصلا . أما فى د : فالعئوان هو : الفن الثاك فى الكون والفساد وهو مقالة واحدة . 

(4) مء ط : الفصل الأول (1) ط : الأقدمين المتقدمين (0) ط : تعديد )١1(‏ ط : طبائعها 
//رمء ط: يقبل 


يفا 


١ ه‎ 


الكون والفساد فى طباعبا أن تتحرك عل الاستقامة . فيحب هن ذلك لمن حسن 
النظر أن بعض الأجسام المتحركة على الاستقامة يقبل الكون والفساد فيكون بعض 
الأجسام البسيطة قابلة للكون والفساد . 

وأما أن ذلك كيف يهب فلأن الأجسام المستقيمة الحركة لامبداً للحركة 
المنتديرة فا هوق فى أمكتا الطبيعية سا كنة فى الأين والوضع ء جميعا » 
ولاس لازو بترو قبرةامتروطة كول .لانن بوارطن قسن ونا له 
والأمر العارض القاسر إما أن يكون قد اتفق ابتداء المدوث هناك » أو بالقرب منه » 
فاختص به ؛ أو اتفق أن نقله ناقل إليه» ولايجوز أن يكون ذلك الأمر بالطبع » فقد 
عرفته . ولا يجوز أن يكون ذل ككله لنقل ناقل » حتى لولم يكن ناقل لما كان لزه منه 
اختصاص أليتة . 

وبالجلة فإن القسرى يعرض على طبيعى . فل و كانت الأرض أو.غيرها من 
الاسطقات أزلية لم يجب أن يكون مصروفة الأجزاء كلها دائماً نحت تقل قاسر , 
ووجب أن يكون لها وضع يقتضيه أمر غير القاسر الناقل ؛ بل يجوز أن يكون ذلك 
في بعض الأجزاء » فبق أن يكون العمدة فيه أن الجزء إن كان » ف ابتداء تكونه » 
حاصلا فى حيز يخصص حدونه فيه عن بعض العلل لوجود مايكون عنه به فلما كان 
أول حدوثه فى ذلك الميز » أو فى حيز يؤديه التحريك الطبيعى منه إلى ذلك الموضع 
من موض مكليته » صار ذلك الموضع مختصاً به على ما علمته سالفا . 


(061) م ءد : أحسن الظن // ط : المتحرك // م » ط : فيكون. (4) م: فكيففء 
وفى سا : اما ذلك كيف ٠.‏ (0)م : وججيعها (0) سا :أو اختصاص /// م : الأهر // سا : 
ل للطبع (9) م:القاسى//ط:القاسر المارض (8) ط : فيختص // م : أو نقله » وفى سا : 
أن نقل//سا : - أن يكون )٠١(‏ مء سا : إليه )١1(‏ ط : فلوكان )١7(‏ ب : الاستقصات » 
وفى د : الاسقسات // د : معرفة الجزاء » وفى سا : مصركفة الأجزاء » وف ب : صرفة //رم : 
محيث// د : ثقل )١8(‏ م : الاق لالقاسر )١4(‏ م » د : المدة // م  :‏ إن (١١)م‏ : مخضص ٠‏ 
وف ط : بتخصيص//د : فيه // ب : عنه فيه )١9(‏ ط : كلية//م » سا: ذلك//رب:الوضع من 


ما 


وأما المركية فلاشك أنهامن حيث فى مركية فقد نكونت بعد مالم نكن » فيج بأن 
يكون فى طباعباء لا محالة » أن تفسد ؛ إذ قد ببنا لك أنكل كائن جممالى فاسد . 

فقد. اتضح من هذا أن الكون والفساد موجود . وقد كان اتضح لك قبل ذلك 
الثرق بين الكون وبين الاستحالة » وبين العو والذبول فى ماهياتمها . وإنما بق لك 
الآن تعرف وجو د كل وأحد منها. 

فن الناس من منع وجود جميم ذلك ؛ بل منع وجود المركة . 

أما من أبطل الحركة المكانية والوضعية فلا كثير فائئدة لنا فى الاشتغال يعناقضته » 
وإن كانت العادة قد جرت بها : فإن لناء يمناقضيه آزاء قيلت فى أءور ليس الحمكم 
فبها يبين » شغلا شاغلا عن سكلف ما بيان وجوده يعتّى عن إبانته . وأما هذه الباقية 
فإن الشغل فى إبانة وجودها مما ينبغى أن يعتد به . 


ققد منع قوم الكون » وزعموا أن السائط , مثل الأرض والنار والطواء والماء» 
فإإن جواهرها لا تفسد » بل لاشىء منها يوجد صرفافى طبيعته » بل هو مركب من 
الطبيعه الت يفسب إلبها ومنطبايع أخرى . لكنه إنما يسمى بالغالب . فلا أرض صرءا 
ولا نار صرفاء ولا ماء صرفاء ولا هواء صرفا ؛ٍ بلكل واحد منها مختاط من اللميع » 
ويعرض له فى وقت ملاقاة غيره إياه مما الغالب فيه غير الغالب فيه » أن يبرز ويظبر 
فيه ما هو مغلوب للاقاة الذى من جنس المخلوب فيه غالب » وظبوره بأن يتحرك إلى 
مقاومة ماغلبه وعلاه » فيستعلى عليه . وإذا بحرك إلى ذلك عرض لانظام الذى كان 
يحصل باجماع الغوالب والمغلويات أن يحيل ويستحيل . 


)١(‏ د : أنها مركبة // م ءط : بكين (؟) مء ط : يفسد // م : وإذ (9) د : فقدكان 
(4) ط:هبياتها (ه) د : يعرف (/) د : لناقضة (4) ساءب : آراء ضلت (4)م : - الملم 


)١١(‏ م:والمواد )١5(‏ مء ط: يقسد )١5(‏ د: من طابع//م:ولأرض (4١)ط‏ : ناراً //م: 
ولا هواء صرفا (66) د : ميزه ملاقاة (15) ط : لملاقات )١1(‏ م : ما عليه // د : وعلاه . 
// د : فإذا نحرك . وفى « ط » : يتحرك // ب : النظام 
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والحس إنما يشاهد من جملة ذلك غالب الأجزاء التى تبرز وتظبر فيحسب أن 
جميعه استحال إلى الغالب » يأن صارت مثلاء الخشبة أو غيرها ناراً . ولا يشاهد 
الأجزاء التى نتفرق من. الجوهر الآخر كالدخان مثلاء نم إنما يشاهد بقية بقيت من 
الأول بحالها » أو يشاهد ما يتبق من الأول - وقد تنفرق وتشتت » أو بطلت تلك 
الصورة التىكانت له بقاء الرماد . 

وأماجوهر الما فلن يصير نارا ألبتة» ولااجوهر النار يصير ما ألبتة» بل يتفرق » 
ويغيب عن الحس فيرى ما يظبر ويبرز للحس » فيظن أنه بجماته استحال . 

فبؤلاء الطبقة يرون أن النار لانكون من ثىء بل الكائن منها يبرز ويستعلى 


الحس ليس على أنه حدث » بل على أنه ظبر » ويرون أنه لا استحالة ألبتة » وإن الماء 


لبس سخن بالحقيقة من النارء بل تخالطه أجزاء نارية فإذا لقيتها إليه فى أول 
ما يظنها يستحيل لقاء أجزاء محرقة وأجزاء مبردة لقاء لا عميز الحس بين أفرادها » 
فيتخيل هناك أمرا بين الحر الشديد والبرد الشديد» وهو القتور . فان كثرت 
الأجزاء النارية بلغ الأمر إلى أن يحرق . 

قالوا : وليست الشعرة الواحدة نسود بعينها ونبيض » بل مرة جرى فيها» ومن 
غذائهاء أجزاء يغلب علها فى ظاهرها سواد يخالطها ويعلوها فيبيضها . وإن الدكنة 
ليست اونا متوسطا بين السواد والبياض , بل تلطا فبهماء بل تكون أجزاء تسود 


)١(‏ د : هذين جلة // د : ويظهر // م : فيجب (7) ط : اليم // ط ء د : صار 


() بء ط : ولا نشاهد  .‏ (4) ب : مخاله ويشاهد طء د بجاله //م : «نبغى 
(5) سا : الجوهر المانى (9) د : قيرا وفى د : وراء / 3 : الجس ط : ما دبرز ومظبر 
(4) م : برون // م : عن شىء // م : ويستملى » وفى ط : يستمجل 

(9) م : حدوث » وفى « د » حيث // ط : على // وترون . )6٠١(‏ ط: مخالطه . 
(91) د :لبا اليد // م: إلبه // د : ما يظها من النار // سا : لق //م : مخرقة ///د : 
واخر رده )١7(‏ ط : بيناجزاكها//رب : فيستحيل هئالك )١1١(‏ د : وإن // د : « كثرت » 
مكررة //)١6(‏ » ط: بحرق )١4(‏ ط:أوقالوا ليست » وف د : وقلوا وليست // م : حرق // 
سا : « وقت » بدلا من «وفى»6 )١١(‏ هكذا فى م , د : وفى ط : غنذائيها // سا : سواراً // 
م : مخالطها // م : فيبقها // م :الذكية , وفى « د » : النكتة (11) م : منها // م : سوء . 
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وأجزاء بيضا فيختلطان ويبرزان » فلا ييز الحس بينهما ء وإذا لم ييز الحس مخيل 

ومن هؤلاء هن يرى أن الجزء الحار مثلا لس فيه حامل ومحمول ؛ <تى يكون 
هناك جوهر وحرارة مولة فيه ؛ بل جعل الحرارة جزءا بنفسها . 

ومنهم من يرى أن هناك حاملا وممولا» لكنه ليس من شأن الحامل أن يفارقه 
المحمول ألبتة . 

ويشبه أن يكون باإزاء هؤلاء قوم يرون مايسمى كونا » ولا يرون للاستحالة 
وجوداً ألبئة ؛ حتى عنعوا أن يكون الماء يسخن » وهو ماء» ألبتة ؛ بل إذا سخن ققد 
موا باو ب م 


اوعس سس بح 


إلى 3 9 بدلك . كر 1 سيد 1 


اولظ 
يعنصر وأحد 6 إما نار . وإما ماء » وإماهواء » وإما شىء متوسط بين هواء 
ونار وماء. 


فإن رأوا أن العنصر نار مثلا كونوا عنه الأشياء بالتكائف فقط ؛ٍ حتى أنه إذا 
تكش هنا من التكائف صار هواء . فون تعدأه اله اهار مأء . وإن تعدآه 
إلى آخر حدود التكائف ار ادا ؛ ولا يجوزون 3 مع ذلك » أن نكون جوهرية 


(1) م : بيض مختلطان ويبردان // ط : يتخيل (9) م», ط : ولامحمول (؛) سا: مجءل// 
ط : جزءا وجوهرا ؛ وفى د ء سا : جزاء نفسها وجوهرا بنفسها (ه) ط : يرون وجود . 

(؛) ساء د : لاستحالة وف م : الاستحالة (9) م : - ذاته // دء سا : سذين . 

(١1١)م‏ : ذلك )١(‏ م : وإما هواء وإماماء //ب : ث شيئاً متوسطا(» )١‏ م : ونار وهواء. 

(16) م : ل وأما //رد :فين»ء و«ب»: وإن //م :كو نوعيه (11) م:جدا // د: 
هواء فقط )١7695(‏ م  :‏ حد آآخر صار ماء » وإن تعداه إلى(/1١)‏ م, ط: يكون 


ام 
)١ 1١)‏ الشفاء 


٠ 


١ 


النارية الذاتية تبطل ؛ بل عندم أن الأرض نار محفوظة فى جوهرها مساوب ءها عارض 
التخلخل المقرط. 

وإن رأوا أن العنصر أرض أقاموا التخلخل بدل التكائف »؛ وعملوا بالمكس . 
ون :رأوةاغنا لمر غاوا فه الئاس التكاتف: والككله ع ختاوة هيك 6 إذا 
تكائف » عنصراً أ كثف منه » وإذا تخلخل صار عنصراً ألطف منه وأخف » 
من غير بطلان جوهريته . 

وهبنا أيضاً قوم ينكرون وجود الكون ويثبتون الاستحالة » مع فرضهم 
عناصر فوق واحد . فنْهم من يفرض العنصرالأرض والنار ؛ ومنهم من يفرضه الأرض 
والماء ؛ ومّهم من يفرضه الأرض واطواء والنار» ويلنى الماء » فإنالماء عنده ليس 
إلاهوراء قد تكائف . 

وممهم من يول بالأريم ومم ذلك فيقول بالاستحالة : ولا برى العناصر تقبل 
كونا أليتة . 

لسكن القائلين بهذا القول قد ينقضون قول أنفسهم ؛ إذ يبدو للم أن يبملوا القوة 
المسماة عندهم محبة وألفة قوة من شأنها أن تتسلط مرة على العناصر الأربعة فتوحدها 
جمما متشابه الجوهر يسمونه الكرة . ثم إذا عاد سلطان القوة المضادة لحاء وهى الى 
فوا تازة غدارة وثازة غلنة #وتارة بغضة » فرقها طبايع أريع #تكرن العثافير' 
الأربعة إذا حصلت فى سلطان الحمة قد فسدت صورها التى بها هذه الأربم 4 
وقد منع من ذلك 1 


)١(‏ م:النار// م: بالمحفوظة (4) م: وإذرأو١/‏ /م: الضد )2( ]ف الظف :وا كن مه 


(5) م: - أيضا (4) ساء ب ء دء واحدة: // م : منهم (الأولى) // يفرض المنصر الأرض . 

(9) ط : فالذى يفرض الأرض واطواء والثار // د : ويلق//م : ضده د (١١٠)م:‏ وقد 

(19) م : بالأربعة // م ء د : يقول // د : ويرى // ط : يقبل )١(‏ م : القائلون // م : 
إذ يبدو // د: سبدو أنهم (4١)مءط:بتسلط//‏ ساءب:فتوجدها (٠١)م:‏ وإذا. 

)١5(‏ ط: يسموهاء وى ءا سا: نسميه » وق ب ؛ يسميه وق د ؛ يسموانه. 

)١1(‏ م : فقد// م : الأربعة 


ذه 


وباملة فاإن طبيعة قوة قبول الا نسلانوهذا اللس موجودة فالعناصر» وموقوفة » 
فى الخروح إلى العقل » على غلية من حبة موجدة » أوغلية مفرقة . وهذأ شأن القابل 
الكون والساد . 

وأكثر من قال بالعناصر الكثيرة يازمه أن ينكر الاستحالة فى الكيفيات 
الفاعلة والمنفعلة » لأزمنهم من لايرى لها وجوداً » ومنهم من يراها نفس العناصر 
أو لازمة للعناصر لاتفارقها » فكف تستحيل فيها 6 وهو لابرى انقها من 
العناصر يستحيل ؟ 

وهبنا قوم يريدون أن يعيزوا بين السكون والاستحالة بوجه لايتميز؛ وذلك لأنهم 
يضعون مبادى” الأجسام كلها أجراماً » غير متحزائة 17 سطوحا . 

فأما جاعاوها أجراما غير متحزئة فيقولون إنها غير متخالفة إلا بالشكل » وإن 
جوهرهاجوهر واحد بالطبع » وإنها لاتنقسم »لالأنها لاتقل القسمة الإضافية ؛ بللاتقبل 

قالوا .وإن هذه إ نما تصدر عنها أفعال مختلفة لأجل أشكال مختلفة. لكن لس من 
شأن ثىء منها أن ينسلخ عن شكله . ولا يتحاشون أن يجعاوها مذتلفة بالصغر والكبر. 

ثم منهم من يرى الأشكال متناهية » ومنهم من يرأها غير متناهية , ويمتنون فى أن 
الأجواء فين نافية :آنا درك سركت كت انلق 


)١(‏ د:طبعه (؟) د :غلبةمعرفة (21") م:القايل فى الكون والفساد (ه) ب : _لا //د : ليس 
المناصر )١(‏ م ء ط : يفارقها // م » ط : يستحيل // م : وهو لا أن » وفى ط : فبؤلاء لايرى . 

(ى) ط : يتميزوا (9) م : أجزاءما ب : وأما // غ : أجرا // د : غير متجر // سا : 
فيقول // ط : بالأشكال// د : فِن // ب : الإنقسام الإضاق // م , ط : يقبل 

)١9(‏ ط: الانفصال (4١)مء.‏ ط: صصدر // ط : اشكالحا )١١6(‏ ط : فلا// ط ؛ بالصغير 
والكبير )١5(‏ د : لا براها متناهية )١1(‏ د: ‏ وأنبها // م . طء د : بتحرك // ط : اتفقت 


ىم 


فنْهم من يرىحركانها حادثة عن حركات قبلها بلامهابة » كل حركة عنصدمة عن 
حركة عن صدمة » وأنها ربها ارتبكت واجتمعت فتحابست عن المركة . 

ومنهم من يرى لبعض أشكالها خفة » ولبعضها ثقلا . وكلهم لايرون لطبائع هذه 
الأجرامكونا ولا فساداً . ولكنهم يرون أن للمركبات منهاكونا وفساداً » وأنكونها 

م عنها وفسادها إليها » وأن الكون هو باجتاعها » وأن فسادها باقتراتهاء وأن 

استحالتها باغتلاى الوضم والترتيب لتلك الأجزاء فى الجتمع منها . 
أما الترتب فثاله أن هذه الأجزاء لوكانت حروظ مشلا » فوقم منها ترتيب 
فى الجهات على مثال هجاء مليك » ثم حال التركيب » فصار على هجا ءكام .. حينئذ 
م يكن عندم قد فسد ب إذلم يتفرق . ولكن يكون عندم قد استحال . 

5 وأما الوضع فأن يكون مثلا كلاها مليكا » لكن أحدها قد كتب فيه المروف 
على الترتيب المكتوب وجهات رءوس المروف تلك الجبات لها ء والآخر إن حرفت 
أوضاع المروف عن ذلك » فكتب مثلا هكذا ميك»؛ حتى صارت اللام جيتها 
إلى غير جبة الكاف . 

وهؤلاء قد تمدوا هذا إلى أن جملوا الاستحالة أمرا بالقياس إلى الإدراك 

و والإحساس » لاعلى أنها موجودة فى طبائع الأمور . وقالوا » وذلككالون المحسوس 
فى طوق الجامة . فإنه إذا كان على وضع ما من الناظر إليه رؤى أسود ء وإذا صار له 
منه وضع آآخر رؤى أرجوانياء وأنه ليس فى نفسه سواداً ولا أرجوانية ؛ بل ذلك له 
بالقياس إلى الناظر . 


(0) ارتكبت // د : فاضجمت // م  :‏ فتحابست (؟) م ء سا : طبائم ولا فسادا 
(؛)د : إليه (ه) ط : بافتراق (4) ساء د:. مثال // م : كلهم بدلا من كلم (5) سا : إن لم . 
(١٠)م‏ : مليك // م : - قد )١١(‏ ط:رةوس // طديتلك // م : الجهاد // م : ساء طاءب 
(9١)م‏ : على ذلك // د :هيك : د (١١)ط‏ : إلى(١١)‏ د : قالوا )1١(‏ م : موضم 
وفى طء د : الغيرا (١)ع‏ : وقم 


م 


فبؤلاء أصحاب الأجرام غير المتجزئة . وأما أصحاب السطوح فإ هم يرون الكون 
باجماعها والاستحالة لثىء قريب مما يقوله هؤلاء . ويجعلون مبادى السطوح 
تلوسا مكلئة: 

فبؤلاء باجملة يرون أنم أثبتوا كونا » وم ينبتوه . وذلك لأن الطبائع إذا كانت 
محفوظة فى البسائط متشا كلة فى الجواهر » فلا يفعل الاجماع والاقتراق أمرا غير زيادة 
حجم وعظم وخخالفة هيئة شكل . وذلك إما تغير فى الي أو فى الكيف . 

وأما الفو فلم يبلغنا فيه مذهب نذكره خارج عن مذهب الفرقة للنكرة الحركة 
أصلا » وإ ن كان العو من حقة أن تنبعث فيه شكوك . 

ويكفينا فى عرضنا هذا من تعديد هذه المذاهب ما عددناه.. فبالمرى أن نشتغل 
الآن بتعديد القياسات الفاسدة التى دعت هؤلاء إلى اعتقاد هذه المذاهب » ثم تقبل 
على فسخها وفسخ ننأتجها من أننسها . 


(؟) طء د : بثىء // د:مبادىء مكررة (4) ط . يرون بالجلة//سا : كريا (ه) د : فالإفتراق. 
|/رط:أمر )١0(‏ ط.ءد: لل أمافىالجوهر// د: ‏ أو فى الم () ساء د : قال واما 
//سا: ‏ فيه // : مذهبفيه//د : - نذ كره » وفىم : نذاكره // سا : خارجا (8617) ط: للحركة 
أيضا. (4)م , ط : ينبعث (9) م » د : عرضنا // ط : وبالحرى //م » د: يشتفل )٠١(‏ م : يقبل 

(11) ط : عن أنفها , وفى د : على أنفها . 


عم 
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تسل فى 
اقنصاص حجة كل فريق 


أما أصحماب الكون فقد دعام إلى ذلك أنه من المستحيل أن يتسكون شىء من 


ه لاشىءء إذ اللاثىء لا يكون موضوعا للثىء . فإدًا كان كذلك فا كون » إن كان 


موجودا » فنكونه عن شىء . فقدكان الثىء قبل نكونه . والتكون هو مالم يكن 
قبل تكونه . فالمنكون غير متكون » هذا خلف . 

وإذ قد صح بالعيان أنه قد يكون شىء عن شىء فليس النكون ما يذهب إليه ؛ 
بل هو البروز عن الكون . وحسب بعضهم أن الاستعداد لأ كوان بلا عباية يحوج 
إلى أن يكون العنصر المستعد له بغير مهاية » لخجعل الأجزاء المتشاببة عنده لما يكون عنه 
أجزاء بلا نهاية »كيلا يضطر تناه المادة إلى انقطاع الكون . 

وأما أصحاب الأسطقس الواحد فإن جميعهم اشتركوا » أول شىء » فى حجة 
واحدة . فقالوا : لما رأينا الأشياء الطبيعية يتغير بعضها إلى بعض » وكل متغير فإإن له 
سببا ثابتا فى التغير هو الذى يتغير من حال إلى حال » فيجب من ذلك أن يكون لمع 
الأجسام الطبيعية شىء مشترك محفوظ » وهو عنصرها . 


(١)مء‏ ط : الفصل الثاتى (4) ط : وأما ( 4 ه ) ط : العىء من اللاثىء // د : عن . 
)١(‏ م : فكونه//ط : فالمشكون (4) م : فاذ // سا : ذهبت // طنمما يذهب // د : ذهب 
(9) ط : وجد بعضهم // سا. : لا يكون بلا )٠١(‏ د : فيجمل // م : لما يكون عنها , 

وفى «سا » لا تكون مئه (*١)ب:الاستقس‏ بخ : فى ثىء )١8(‏ سا : بتمين // سا : ها 
)١#*(‏ ط : شيا // سا : ثانيا 
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ثم مالكل واحد منهم إلى اختيار عنصر واحد . فيشبه أن يكون أقدمهم من رأى 
أن العنصر الواحد هو الماء . ودعاه إلى ذلك ظنه أن العنصر ينبغى أن يكون مطاوعا 
للتشكل والتخليق حتى يكون منه ماهو عنصر له . فكل ما هو أشد مطاوعة اذلك 
فهو أولى بالعنصرية . ثم وجد هذه المطاوعة كأنها فضل خاص بالرطوبة ؛ٍ والنا سكلهم 
يعتقدون أن الرطوبة ماه » أو شىء الغالب عليه الماء» لجمل الماء السيط هو العنصر . 

قال ولهذا ما نرى الميوانات لا تنخلق إلا من الرطب » وهو الى . 

والذين رأوا أن الاسطةس هو الأرض » وهم قليل وغريب » فقد دءاهم إلى ذلك 
وحوة حل الكاننات الطنيسية شتت ةغل الأرض متحركة إلى مكان الأرمن بالظيم) 
كوا من ذلك أن الأرضية هى جوهر الكائنا ت كلها . 

وأما الذين رأوا أن الأسطقس نار فقد دعام إلى ذلك ما ظنوه من كبر جوهره » 
و استحقروا حجم الأرض وألماء والهواء ف حجنشه » إد السموات المشعة 
والكوا كب المضيئة كلها عندم نارية . وحكوا بأن الجرم الأ كبر مقدارا هو الأولى 
أن كرن عنهها 4 وخصوصا ولا جسم أصرف فى طبيعته هن النسار 6 وأن الحرارة 
هى المدرة فى الكائنا تكها » وما الحواء إلا نار مفترة ببرد البخار» وما البخار إلا ماء 
متحلل . وما الماء إلا نار مكثفة » وهواء مكثما ماء . ولوكان للبرد عنصر بتصور به » 
ول يكن البرد أهرأ عرضيا بعر ض ذلك العنصر الواحد » لكان ف العناصر بارد» بردذه 
فى وزن شدة حر النار. 

)١(‏ سا: مشتبه ١‏ (8)سا: الواحد ١‏ (9)م :التحليق // د : وكل 

(4) ط : فمل (ه)م : مل الماء (5) م : يرى // ط : ما يرى أن الحيوانات يتخنق // م: 


يتخلق // د : من الطب(7) ب : الاستقصى// سا : القليل (4) ب » د : وجودم //ط : ومتحركة 
)٠١8١(‏ ب : الاستقص//م  :‏ من كبر جوهره )١١(‏ م : السمويات )١*(‏ د  :‏ كلبا // د : 
أن الحرم )١*(‏ ط : فرن » وقد سقطت من « سا » )١4(‏ م : وماءالهواء // م : وأما النجار . 
)٠١(‏ ط : متخاخل // م : وأما الماء // د : ناره // م : تكثفا // ب : مكثفا وماء وهواء 
ط : مكثفا (15) م ء ساء ط : لم يكن )١17(‏ وزان : هكذا فى ججيع النسخ واملها وزن. 


لالم 


١6 


وأما القائلون بالمواء فقد دعام إلى ذلك مثل ما دعا القائلين بالماء إلى القول به . 
وقالوا إن معنى الرطوبة أثنت ف المواء منه فى الماء » وذلك لأن مطاوعته للمعنى المذ كور 
أشد . وما الماء إلا هواء منكائف » والمنكائف أقرب إلى اليس منه إلى التخلخل . 
وأما الأرض فبى ما عرض له التكائف الشديد » كا نراه من انعقاد كثير من المياه 
5 السائلة حجارة . وأما النار فليست إلا هواء اشتدث به المرارة » فرام موا . 
وأما القائلون بالبخار فدعامم إلى ذلك أنهم رأوا جرما نسبته إلى العناصر نسبة 
الوسط » وأنه تفضى به درجة من التخلخل إلى الهوائية » ودرجة أخرى إلى النارية » 
ثم تفضى به درجة من النسكائف إلى لذائية » ودرجة أخرى إلى الأرضية » وأنه ليست 
هذه الخاصية لغيره » وأن العنصر هو الذى تتساوى نسته إلى غيره لا غير . 
١‏ وهؤلا كلهم فقد اشتركوا فى حجة واحدة هى التى ذكر ناها . 
وأما القائلون بالأرض والنار فدعام إلى ذلك أن سائر الأسطقسات تستحيل آخر 
الأمى إلى هذين الطر فين » والطرفان لا ستحيلان إلى أسطقسات أخرى خارجة عنهما. 
فهما اللذان ينحل سائرها إلهما» ولا ينحلان إلى ثىء آآخر .فبما الأسطتسان . ولذلك 
_ ها البالغان فى طبيعة اعلفة والثقل » والآخران يقصران عنهما.. وإذ لا حركة أسطقسية 
٠‏ إلا اثنتان فالأغلب ف الاثنتين هو الأسطقس . والنار والأرض بالقياس إلى غيرها 
أغلبان » ولا شىء أغلب معهنا . ثم المواء نار خامدة مفترة مثقلة بالماء اللتبخر » والماء 
أرض متحللة سيالة خالطنها نارية » فبى أخف من الأرض . 


(١)ط:دعى‏ ()م : وأماالماء// سا: اللبسن (4)سا:فهو//رم:راه. 
() د: ‏ بالبخار (/1) م : يتفى//د : فارنه (م) سا : به د: فارئه(9) م ء سا : الخاصة // 
م » طء د : يتساوى )٠١(‏ ط : قد / د : وهى )١١(‏ د :الأرضوالماء //سا: ‏ والنار ///ب: 
الاستقصات // م ؛ ط » سا يستحيل )١9(‏ ب : استقصات )١(‏ م : سواهماء وفى طوب :إللهما 
سائرها // ب : «تحللان //ب : الاستقصان )١4(‏ ب : فهما // سا : « باتفاق » بدلا من 
«البالغان » // ط : بالغان.(4١)‏ ب : استقصية (ه )١‏ د : ثنتان // سا : بالأغلب //ب: الأستقس 
)١15(‏ م : غالبان د : خامد )١١/(‏ سا ء ط , د : خالطها 
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وأما القائلون بالأرض والاء ققد دعاهم إلى ذلك نساوى حاجة المركبات إلى الرطب 
واليإس . فك أنها حتاج إلى الرطب لتقبل التخليق » كذلك محتاج إلى اليابس 
ليحنظ التخليق . فإن الرطب م أنه سهل القبول لذلك فهو أيضاً سهل اعخلم له . 
واليابسك أنه صعب القبول لذلك فهو أيضاً صعب انلع له. وإذا مخمر اليابس بالرطب 
استفاد ا مركب من الرطب حسن مطاوعته للتخليق » ومن اليابس شدة استحفاظه له . 
والياس والرطب ف المشاهدة ها الأرض والاء لاغير 5 وأما المواء فنخارى ا 
وأما النار فبواء أسخنته المركة . 

وأما القائل بالأربعة مم الغلمة والحمة فقد دعاه إلىالقول بالأربعة أنه لاشىء منها أولى 
بأن يجعل عنصرا لصاحبه من صاحبه أن يجمل عنص را له وأن القوى الأولى فى الأربع » 
والزاوجات الصحيحة منها هى أربع » على ما سنحةق القول فيه بعد . 

ثم هذه الأربعة لا تنكون منها السكائنات ولا تفسد إلمها إلا ياجماع من أجزائها 
إلى مركب » واقتراق من المركب إلمها . ولن يجتمع منها المركب إلا باقتراق بقع فيها ؛ 
وأنه لا سبيل إلى الظن بأن شبئاً ينفعل بنفسه إلى اجماع أو افتراق ؛ إذكل منفعل 
فإنما يخرجه من القوة إلى الفعل فاعل ؛ وأنه من المستحيل أن نكون طبيعة واحدة 
بسيطة يصدر عنها فى موضوعات بأعيانها جمع وتفريق معا » وإ ن كانت الطبيعة المركبة 
لا يبعد أن يصدر ذلك عنها . ولكن إنما يصدر حينئذ كل واحد مهما عن جزء من 
ال مركب خاص 6 فيكون المع يصدر عنه عن جزء » والتفريق عن آخر 5 وكون 
المصدران الأوليان لذينك العلين هما الجزءان اللذان يجب أن يكونا مختلفين في الطباع » 

(؟) م : يمحتاج // م : لتقبله(؟) د : سل كذلك محتاج إلى الرطب بتقبل التخليق 
/ /رد: - ليحفظ التخليق سل فك أنه محتاج إلى الرطب ليحفظ التخليق (14د5:- كا أنه 
/ /راط : الترك له (ه) د : جنس مطاوعة // ط : مطاوعة .د (5)د : فالياس . 

(9) سا : وأماالماء // د : فبخار // ط : سخته (4)م : القائلون// د : هم الحبة والغلبة// 

سا: ‏ فقد//م : دعام // م: : الأربعة له(و)م: من صاحيه )٠١(‏ د : والمتاوحات الصحيحة//د 
على أر بم // د : تحقق (١١)ط‏ : شكون » وفى د : تكون// م» ط : يفسد /7/اد : بالإجاع 

» م‎ )١4( طء د: ! فاعل ل فيه‎ )١4( د: بأن العىء د : مقول بنفسه // م:أو كل‎ )١5( 


ط : يكون (١١)م‏ يل ة : تفرق // د : تفريق مهما . 
(15)م: ذلك //م: 
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لأن فملهما مْتلفان فى الطباع » ويكون كل واحد إما قوة محردة » وإما قوة فى جسم . 
وأحرى ما تسمى به القوة الجاعة هى الألفة والحبة » وأولى ما تسمى به القوة المنرقة 
المشتته الموجبة تباعدا بن المتشاكلات هو الغلية والبغضة والعداوة . 

الوا فيجب ضرورة أن يكون هبنا أسطقسات أربعة تتصرف فها الغلبة والحبة » 
وإذ التصرف إما هو باجم والتفريق»وذلك لا يوجب تغيرا فى الجوهر» فلا سبب لإيقاع 
تغير فى جوهر العناصر . فإذلك مالا يرى هذا القائل أن العناصر يستحيل بعضها 
إلى بعض البتة ء ولا براها تقبلكونا وفساداً . وليس يقنصر من فصوا على الكيفيات 
الأربع فتط ؛ بل يرى لها في ذواتها النصول من جمسع الكيفيات الأخرى . لكنه 
يراها أربعا لا غير . فبى عنده متناهية العدد والمقدار . 


وأما أصحاب السطوح فيشبه أن يكون داعهم إلى ذلك هو ما اعتقدوه من أن 
تكن الأشياء عن العناصر إنما هو بنوع التركيب » وذلك التركيب إنما هو تتيججة 
الفعل والاننعال » وأن ذلك الفعل والانفعال بالثقاء والقاس ب وأن القاس الأول للأجسام 
إنما هو بالسطوح . فيكون أول فعل وانفعال عند التركيب إنما هو للسطوح . وما كان 


أول ذينك فيه فهو العنصر . فالسطوح هى العناصر ٠‏ ولآن العناصر يفبغى أن نكون 


بحيث تتركب منها السكائنات تركيبا لا يؤدى إلى الحال » والسطوح التى حيط بها غير 
الخطوط المستقيمة يؤدى تألينها لا محلة إلى فرج نبق بينها» فينبغى أن يكون السطوح 


الأول مستقيمة الضلوع . وليس في المستقيم الأضلاع ثىء أقدم من المثلث . ويمكن أن 


... ساء ب : واحدة (9) د : وأخرى // ط :يسمى// م»ء ب : وأولى مكان‎ )١( 
/ / د :استقصات أربم‎ )4( ٠. د : المعرفة المسبقة // م : هن‎ )208( ١ //ن : الجامعة هو‎ 
م ينصرف » // فى ط يتصرف // د : المحبة والبغضة . (ه) ط : تفير (5) م : فذلك (0) سا:‎ 
(م) سا:ترى // د : ل مع الأربع (و)ط : وهى‎ ٠. تراها // مءط : يتبل‎ 

)١1(‏ م : يكون الأشياء // ط  :‏ إتما هو )١8(‏ د : فإن // د :ذلك // د : قإن اماس 

(16614)د :- قوله « العناصر ولأن » إلى قوله « والسطوح » )١7(‏ م , ط : المستقيية 
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يؤلف من المثلث سائر الأشكال المستقيمة |الخطوط » كا يمكن أن يحل إلمهاء فنكون 
السطوح العنصرية هى السطوح المثلثة » ثم يؤلف منها تأليف يكون منه شكل مان » 
وشكل هوانى » وشكل نارى » وشكل أرضى . 
قطاعة مستعدة للحركة . 

07 الموائى فالذى يحبيط به عشرون قاعدة مثلثات » فكون شديد 
الانبساط للاحاطة . 

وأماالمالى فالذى يحيط به ثماتى قواعد مثلثات . 

وآما الأرطى فيو مكنت والمكنت أطلاغة مرنساك تلفت ا لثوةمن مفلنات 6 
وهو لتكعيبه غير نافذ » ولا ثاقب . فلذلك هو.غير مسخن . 


لآب وكذلك إن لاحم الوح مقسة »وب أن بيك 2 
قالوا : وأما السماوى فيحيط به اثننا عشرة قاعدة خخسات كل مخس مؤلف من 
حمسة مثلثات . 


ويشبه أن يكون داعمهم إلى ذلك شدة حرصهم على الماوم الرياضية وإيضاح 
المذاهب فها لم » واننلاق الطبيعة علهم ؛ إذ كان نظرثم فى الطبيعيات » والزمان 


)١(‏ مء ط : يكون (؟) ب : الثلثبة // م ء سا : تاليف // م : يكون منها 
(4) بء ط:وآما النارى//د . صورته // م ء ط : فيكون(1) ط: فهو الذى .(8) م:الذى 
(9) م: الأرض )١7(‏ د : يتمكئوا // ط : امخاذ )١4(‏ ب : اثنا عشر , د : عشر قواعد 
٠6 (‏ ) سا : ثلانة )١9/(‏ د : المذهب//م ء د : إذا كان 
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ذلك الزمان والفلسئة فى الابتداء نظر المبتدى والشادى . والذى لم يتمرن ويتدرب فهو 
بعد فى الأمانى » فراموا أن يتأولوا المشكل من الواضح 

وهذه المخمسات الخخسة ستقف علها فى إحدى امل الرناضية فى هذا الكتاب . 

ويشبه أن يكون فى تكثير العناصر وتوحيدها مذاهب كشيرة غير ماذ كرناها 
م حضرنا فى امال . 

وأما أصحاب الأجرام الغير المنجزئة قن الفيلسوف الذى هذب مبادى” هذه 
الصنائع فقد أسبب يثنى عليهم » ويقرظهم » على مخطثته إيام » ويقدمهم على سائر 
الطوائف ؛ وخصوصاً على أصحاب السطوحء قائلا إنهم أخذوا مبادىء محسوسة مقرا 
بها و نسقواعليها القول نوعا منالنسق » ثم حافظوا على أصولم »ول يزيغوا عنهاىأ كثر 
الأمر . وذلك لأنهم اعترفوا بوجود المركة » ثم صاروا إلى إثبات انللاء » لا كالذبن 
أخذوا أخذا مسلا أن لا خلاء » وأوجموا منه أن لاحركة . وذلك أن هؤلاء ساعدو! 
أولئك على ما وضعوه مساما من أن الحركة والقسمة متعلقة بالخلاء . نمكان وجود المركة 
ل ا يشك فيه جميح الرأى » وفى ذلك موضم شك 
كثير . فتشبث هؤلاء إنما هو بجنبته أوضح من جنب ةتشبث نشيث أولثئك . فقد فاقوا أو لك 
فى هذا الاختيار. 

ومن هناك قالوا : إن مالا خلاء فيه فلا نكثرء ولاينقسم . فتكل جزء لاينقسم » 
وفاقوا أصحاب السطوح بأن أصحاب السطوح قد تذيذبوا » وانيتوا فى الوسط : وذلك 


// م : - ذلك الزمان // ب» ط :لم يتدرب ولم يتمرن // سا : هو (5)م » د : فرهوا‎ )١( 


م : يأولوا » وفى ط: يتناولوا//م:الشكل(0) م » ط : الجسمات (4) م : ذكرناه (0) م :.محضر ناء 

وف د :لم بمحضرنا فالحال ذ كرها. )١(‏ م », سا : غير (7) م » ب : لقد // ط : حق يثنى // م 

تخطيه » وفى ط : مخطئة // ساء ط : تقدمهم . (4) د:- على (9) م : خاضوا (١٠)ساء‏ 

ب : لا )١١(‏ سا : أخذوا حدا// د : فأجبوا )١7( ٠.‏ م : وصفوه // د : أن // م : القسر 
)١1١(‏ ط : أعرف واظبر )١4(‏ م : بجنبة // م : - هن // م : هؤلاء )١6(‏ سا :الاختيار 
(13) د : ولا شكس //د : وكل : )١7(‏ م» د : وقالوا د : فأئبتوا 
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لأن نسبة الأجرام إلى السطوح هى كنسبة السطوح إلى اللخطوط » وكنسبة الخطوط 
إلى النقط » وإنه إن صح تركيب الأجسام من السطوح فلا مانم من تركب السطوح من 
الخطوط والخطوط من النقط . فإما أن يبطل تركيب المتصل من الغير المتجزئات » 
وإما أن يقال بالتركيب من النقط.فإإن بطل التركيب من النقط» فقد بطل التركيب من 
سائر مالا يتجزأ » من النحو الذى تركب عليه . وبق أن الجسم يتناهى فى القسمة إلى 
أجسام لا تنجزاً »و إن صح ذلك النحو من التركيب فالنقط هى الأوايل لا السطوح . 
ولأن تؤلف الأجسام من أجسام لاتنجزأ صلابة »لا فقدان اتصال ومساحة » أقرب إلى 
الصواب من أن تنؤ لف عما لا اتصال له فى جبة التأليف . 

بعلا ا د تدا عنده سائر الآخرين فى أن كان لهم سبيل إلى التفرقة ببن 
الكون والفساد والاستحالة » ولم يكن لأولئك المد كورين . 

فأما حجة هؤلاء فقد ذ كر ناها فها سلف » وأوءأنا إلى سيب الغلط فيها . 


(؟) م : إن (5) م: والخطوطمن//م : غير )١6٠(‏ « من النحوالذى» إلى قوله : إلى أجسام 
لاتتجراً . (7) م : ط: يؤلف // د : تؤلف من (4) ساود :مما إ(9) :عند // د: 
التفريق )٠١(‏ د: بين الكون والاستحاله (١ذ5601:‏ ناسيب 


47 


١١ 


الغلتصم ل الثالل”ف 
فصل فى 
تقض حجج امخطلئين منهم 
قد بق الآن أن نشير إلى سبب الغلط فى حجة حجة من الحجج المقتضية . 
أما القائلون بالكون والتداخل » وأن الكون ظبور السكامن »فالسيب فىغلطهم 
هو ظنهم أنه إذا كان مساءاً أنالثىء لاأيكون عن لاثىء فقد صح أن كل شىء يكون عن 
مشابهه فى الطبع » وأنه إذا كان مسلما أن لاثىء لأيكون موضوعاً لثىء استحال أن 
يكرن الكو وهس لاخو 
أما الأول فلنضعه مساماء فيجوز أن يكون الثىء ل ينسكون عن لاثىء » ولكن 
نكون عن الشىء » لكن عن شىء ليس مثله فى النوع ولامشابهه فى الطبع » ويكون مم 
ذلك لم ينكون عن لاثىء . 
وما قوله فى اليد والرجل وف الببت وفى الكرمى ؟ هل هذه الأشياء متكونة 
عن لاشثىء ؟ فا نكانت عن لاشثىء فقد بطلت المقدمة . وإ نكانت عنثىء » فبل ذلك 
الثىء مثلم ليس ,مثل؟وليس يمك نأن يقال إنالوجه متكون عن الوجه » والكرمى عن 
الكرسى » سكو نا بالحقيقة إلاباالعرضء وعلىأن الثى دعن الثى ويقا لك يقال إنالكرسى 


)١(‏ م ء ط : الفصل الثالث (4) ط : فقد // ط : نشيرأيضا // ط : المقتصة (5) د : هوظهم 
بأنه// د : لا يكون عن ثىء (7) م : مشاببة // م : اللاثىء (5) م : فليضعه »وف د : فلنصف 
)٠١(‏ مءب عد : يكون //ط: لكن يكون // سا:_ليس // د  :‏ مثله // م ءد : مشامة 
)1١(‏ د :لم يتكونمنالشىء(5١)‏ م : وما قوط // د ء سا : وأما قوله » // م سا: ب 
ونى الببت//ساءط: وهل )١(‏ د:_فإن كانتعنلاثىء )١4(‏ م: مثل(الثائية)(0١)د:‏ يكونا . 
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عن الحشب » وهو غير شبيه . وكيف يكون الموضوع شبيباً بامركب منه ومن الصورة » 
وقد نكوّ نكا نكوّن عن شىء قبله بطلت صورته لقبولصورة هذا يا يتخذ من الباب 
كرمى » فيكون ليس أيضاً عن الشبيه . 
وأما المقدمة الأخرى » وهى أن لاشىء لايكون موضوعاً للثىء فإ نما بصح هذا إذا 
قيل إنةكان عنه » وهو موجود فيه . وأما إذا كان الوضم أن الثىءكان من لاشثىء » 
أى بعد لاثىء لم يصر لاشىء موفوعا ته الأول أن يقال حينئذ لاعن ثىء » 
حى لاتقم هذه الشببة .على أنه ليس نقيض قولنا إن الثىءكان عنالثىء هو أن الثىء 
كان لاعن ثىء » أو كان لاعن شىء ؛ بل إن الثىءلم يكن عن ثىء . وهذا إذا 
كان الشى ء مرادا به أمرً بعينه . وأما إنّكان مهملا فلا نقيض حقيقياً 4 » وإ نكان,عمنى 
العموم » حتى يكون كأنه قا لكل شثىء يكون عن ثىء» فليس نقيضه أن الثىء لايكرن 
عن ىه 5 وذلك لأن معنى هذأ أن كل تىء ايكون قن توه ٠‏ وهذه المقدمة ضد 
الأولى » لاتنيضها . 
وأما الححة الى يشترك فيها مثبتوا أسطقس واحد » وهى أن هذه المسماة 
بالأسطقسات يتغير بعضها إلى بعض » فلابد من شىء ثابت » فاإتما أثبنت لبم أنشيئا 
مشتركا » ول تنبت أنه جسم طبيعى ذو صورة مقيمة إياه بالفعل» حى يطلب بعد ذلك 
أنه أى الأجسام » وترجم فيه الظنون ؛ بل يجوز أن يكون ذلك الشثىء جوهراً قابلا 
لصورة واحدٍ من العناصر بصير جسما طبيعيا بتلك الصورة » وإذا سلخها 5 
أخرى . 
(9)م : وقد مكون 5 يكون //م : بقبول (”) سا : كرسيا // د نا لسن . 
(4) م : اللاثىء / / م : موضوعا لثىء / / ط » دء ب  :‏ فاعا , صح (0)م : 
(1) م :لم يضراللاثىء/ /م -! لا يكون//د : فالأولى//رط: الا كر مر فشر 0 
(0) م ء ط : يقم // سا : على أنه لا يقتتفى (4) ب : كان لا ثىء أو كان // د : لو كان 
(9) سا.ب : أمر // ط : وأما أنه إن // سا ء د م: خوار 0 سورد م 
م : إذ الغىء )١١(‏ م : ذلك أن )١(‏ م : شتضيها )١8(‏ د : فأما الحجة // ب : استقس // د : 


ذالة رومت اتات ساود أنبت )١٠(‏ م» ط : نشيت // م :مقيمة له//سا: بطلت 
)1١(‏ ط : من أى // م: يرحم )١9(‏ ساء ط سلحتها | "كتسبت 
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ثم مرجح الماء من بدتهم » لأ فيه من قبول الشكل » بفسد اختياره الماء للا فيه من 


النخلية عن الشكل . فإن جمل تكائفه حافظاً الشكل فقد جعل تنكائفه مزيلا عنه 


الصنة التى لما صلحت للأسطقسية » وم ر سح الهمواء مخاطب يمثل ذلك . ومرجح الأرض 
بفسد متقدمته لما فى الأرض من | متناع الاجماع بعد الاقتراق والامتناع عن قبول 
الشكل » وأنه لي سكل متكون فإنما الأرضية غالبة عليه . 

فههنا متكونات هوائية ومتكونات مائية . وكثير من المنكونات لابرسب 
فى الماء » ولوكانت الأرضية غالبة لرسب جميعها . ومع ذلك فليس إذا رس بكل متكون 
دل على ذلك أ كثر من أن الأرضية غالبة فيه ول يدل على أن لاخليط للأرض 
فيه . فإن الغالب غير المنفرد فربما كان امنزاج من عدة» وواحد منهاغالب 
بالقوة أو بالكية . 

وأما القائلون بترجيح النار فقد اعتمدوا فيه الكبرء وظنوا مهم سمحوا الكير 
بكبر السموات وعظمها . فا يدرينا أن السموات كلها ناريةحتىءسى أن يصح مايقولونه؟ 
وما الذى يجب اختصاص النار بالعنصرية لماجة الكائنات إلى المرارة . كأنما 
لاحتاج إلى الرطوبة » وكأنها لا حتاج إلى اعتدال من المرارة بمزاج البرودة ؟ 
وأما فى أن النار قد بمخض نار من أنها هى العنصر » فاإنه إن كان الما. نار مستحيلة » 
أو كانت الأرض ناراً غير محضة » فيكون من النار مالس بمحض . وأما إذا أخذدت 
النار اتى هى مجاورة للفلك فالذى يدل على محوضتها يدل أيضاً على محوضة الأرض 
المجاورة للمركز . ومم هذا كله » فا امانع من أن يكون كل واحد من هذه أسطقسا » 


(1) د : الشكل بعنه اختيار (9) م :عن المشكل // د : فان جمله (9) ب : أنقى بها 


// م : أصلح // ب : للاستقصيه . (:) سا : تفسد // م : هن قبول ‏ (ه)د:- عليه . 
(1) د : حل ومتكونات هوائية // ب : فكثير // د :المتسكونات الأرضية (م) م: دل على 

ذلك///رب : الأرض (9) سا : المفرد )١١(‏ م : فبا // د : الأكثر )١581١١(‏ ساء ط : اللكثرة 

بكثرة )١(‏ م : فن يدريناءوف د : ومايدرينا (4 ١)ط‏ : يمحتاج )١6(‏ م : مخضت // ساءب »د : 


أنه هو // ط : المنصرية )١7615(‏ سا : أحدث الثار م  :‏ الق(4١)‏ م  :‏ من // ب : استقصا 
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لكن الواقم فى جوار الفلك لايرتفم إليه من البواق مايشوبه » وأما الى عند المركز 
فاإن الشعاءات الفلكية والتأثيرات السماوية مزج بعضها ببعض ها يفيض من المياه » 
وما يصعد من الأبخرة والأدخنة الدامة المدوثء فلا تبق صرفه . وهذا لا يستبين 
من أمره أنه ممتنع محال . 

وأما القائلون بالنخار لآلة متوسط بين المناضن:و ته إلى الأطراق البعيدة نسة 
واحدة ؛و إن كانت مختلفة » بالتخلخل والتكائف » فن سل لم أن الثىء » إذا كانت 
شيقه إل أفناء أ خرى هذه النسة كان اول إن يكون عتصرا نبور كان هذا ما 
لكا نكل واحد من العناصر ,هذه الصفة ‏ وذلك لأن الحواء أيضاً إذا ببس كن ناراً » 
وإذا بس أشدكان أرضاً »وإذا برد كان بخاراً » وإذا برد أشدكان ماء .ولا فرق إلا أن 
الانتقال هناك ,عتقابلين » وها التكائف والتخلخل » والانتقال ههنا بغير متقابلين . 
إلا أنه ليس ينا بنفسه أنه يجب أن يكون المتوسط الذى ينتقل إلى الأطراف يمتقابلين 
هو الأسطقس الأول» لاغير . 


فل أن النشان السو قا ١:‏ لذ نتن قد عور دوا سملت 1167 لهالسين الغداز:و الاك 
إلا أرضاً تفرقوا نبسط .وليسهو عنصراً خامساً » أو بعنصر خامس ؛ بل هو فتات بعض 
المناصر وبثائته » مع بقاء نوعه . وإنه لوأ نسلخ نوعه فى ذلك الطريق لانساخ إلى 
الموائية لاغير » ولم ينسلخ إل البخاريةة. ". 


ولا لقفتك. إلا شر لاون يان أن الأسطتى لآ مشهل إل لحن إلا رمينانة 


99 25 حواؤ (0) مء ط : .مزج 

(؟) ب : هن الأدختة والأخرة // م » ط:يبق (5)م : وإن كانت مختلفة نسبة واحدة . 

(4) م: عذا (و)م  :‏ وإذاءرد كان مخارا //ط : فلا )٠١(‏ د : والتحليل )١١(‏ سا : تنتقل 
إ'يه (؟١)‏ ب:الاستقس )١8(‏ م:يغرق(4615١)‏ م : بك أنه ليسالغبار والدخان إلاأرضا تفرق 


وانبسط )١4(‏ م : فليس )١6(‏ د : وساته (15)م: يسلخ )١17(‏ 4ط : ظن / /ب : الاستقص/ /د: 
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فلايد من بخار. فإن المسألة ٠م‏ البخارية قامة . ويلزم أن يكون بينكل أسطقسين وسط 
آخرء ولس كذلك ؛ بل الكون أمر يكون دفعه بلا توسط ؛ بل البخار مثل الغبار 
إلا أن البخار والدخان إنما تفرقاعن سبب حار » والغيار عن سبب ساهك . فإذا جعل 
البخار متوسطا فبالمرى أن يجعل الدخان متوسطا » إن لم يجمل البخار متوسطا من 
العناصر » لأنه ظاهر من حاله أنه متفرق فقط » وتصير حينئذ الأجسام المعتبر فيها 
وده للداساة ند ة قلا كون: المكان توسظا ادق لاسر ول لقي المتقار عون سف 
هو خار وسطا بين الماء والهواء » وإلا لكان مكانه الطبيعى فوق مكان الماء دون مكان 
المؤاوت اقلا كن كارقا فركته البوادو واطواء “نض لامدرك فى لبوا .شت 
بالطبع » ولو فى أقرب حيزه من الهواء . 

فإن قيل : فلآن لا يخرق الهواء » وهو ماء» أولى . 

فنقول : إن الماء يعرض له أن يقسسره الحر بالتحريك إلى فوق» ورا قسر أجراما 
لقن اماد »كقطع عق رافة إذا اشتملف أفستا الثاز القوية اللو : 

ولس هذا حك البخار فإنه ليس يكون البخار » على قولم » شيا عرض له عارض, 
ندرارة مسددة + :ل سوه البكا و نهدا لزه ة وين انعد هنا الممن سو إذا بطق 
عنه هذا المعنى لم يكن إلا ناءاقن كان قشر فل القصعك . فارن لم يكن ذلك له بالقس ركان 
الطبع . فكان يجب أن لا يكون مكانه الطبيعى إلا فوق الماء دون المواء ؛ كانت 
حركته الطبيعية جاوز ذلك الحد » وتخرق المحواء » فإ نكان هذا التصعد والسخونة 
عارضين للبخار » بحيث لو زالا بق البخار» فالقول ما قلناه من أن البخار ماء مبثوث . 

(1) ط ء د : البخار //رب : استقصين (7) م : ليس // د : أو يكون دفمه . 

(©) د : يفرق // طء د: سل يفرق عن///سا : وإذا //ارت وإن// سا : مجعل(6.ه) دين 

العناصر // م : فيفرق فقط // م ء ط : يصير//سا  :‏ الأجسام //م : المتبرة (5) د : 
«مئه 6 بدلا منستة/ /رط:ولايكون//() سا:متوسطا//م.ل : وسط//م: كان مكانه.(١١)د:الجرء‏ 
ط : قر الحر // د : « آخر إما » بدلا من « اجرامً ه ‏ (8١)د‏ : أصعمدها//م : بالقوة 


(؟1) م: بأنه )١4(‏ د: بل جور( )١‏ د:وقدكان )١5616(‏ سا. يخ :بل كان بالطبع (15) ط: 
وكان// د : فلما كانت (/9١)م‏ , ط : جاور ... ويتخرق 
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وأما القائل بالحبة والغلبة فلأنه لايرى كوناء ولا فسادا للمناصر» ثم ينسى ذلك » 
فيحمل العناصر قد تستحيل عند غلبة الحبة وتأحيدها إياها» وجمعها لما كرة هى مخالنة 
فى الطباع للعناصر . وكذلك تستحيل الكرة » فتتفرق إلى العناصر . فيكون الاجماع 
عنده يردها إلى المادة المشتركة لا محالة » ويفسخ عنها صورة العناصر » ويكسوها صورة 
السكرة ؛ والافتراق يخلم صورة الكرة عنها إلى صورة العناصر . ويازم من وجه أن 
يجعل الحبة محركة حركة خارجة عن الطبع » وهى طبيعة التحريك عنده . 

أما أنه كيف تصير علة اذلك فلآن الطبيعى من حركات العناصر عند الميعء 
وعند قائل هذا القول » يوجب تباعد بعضها عن بعض » ومفارقنها بأن تنزل الأرض » 
وتصعد النار ؛ وإذا تحركت إلى الاحاد فقد أخرجت عن طبيعتها . والمحبة أيضا » 
تصير عنده مفرقة » ويتحاثى من ذلك . 

أما كيف يازم أن تكون مفرقة فلأنها تفرق بين المادة وصور العناصر » فتكون قد 
فرقت بين ما هو أشد مجحاورة من مجاورة الأجسام المتلاقية أو المتصلة بعضها ببعض . 
وأيضا فلاإمها لا تجنمع إلا فرقت أى جمم نسب إلمها . 

وأما القائلون بالأرض والنار ققد أضلهم ظهم أنه لا استحالة إلا على طريق 
الاستقامة . وهم » مع ذلك » سامون أن الماء له استحلة إلى جبة الأرض » وأخرى 
إلى جبة الهواء والنار . فلوكان اعتبار الاستحالة مقصوراً على استقامة من جبة إلى جبة » 
من غير | نمكاس » لسكانت المائية إنما تنجه فى استحالها مثلا إلى الموائية و إلى النارية » 
ولااتتعكين» حت بكو المواعة نتحة إل المائنة #:والماشنة إلى الأرضية: 

)١(‏ مء د : فينه لايرى .(؟) مء ط : يستحيل // ب ء سا: الها (؟) م: فيفرق » وى 
سا : فيتفرق (4) د : عند (1)د : طييمته ‏ (8)م, ط : بصير // د: فذلك لأن 

(4) مءط : ينل (9) ط: ويصمد // ب : الابجاد 'ر/ ط : خرجت )١١(‏ م » ط : يصير 

)١1(‏ مءط: يكون //سا: فلا يفرق//م:والصورة //سا: صورة //ط: الصورة الى للمناصر. 


//مء ط : فيكون (9١)م:‏ تفرقت //د: هو// د : والمتصلة )١*(‏ م ط: بجتمم. 
)١10(‏ د  :‏ مثلا (م١)‏ م :الأرض بدلا من « الأرضية »> 


لك 


ى[أ 


فإذا كان كذ لك فلا واجب أن تكون النار تأخذ فى استحالتها » لوكانت مستحيلة 
إلى عنصر آخر أخذا مستمرا فى استقامة استحالة الموائية إللها ؛ بل يجوز أن يكون 
بعكس ذلك » وهو الذى يتصل باستمرار استقامة استحالة الموائية إلى المائية » حتى 
تسكون النار منعكسة باستحالتها إلى الهوائية . 

007 

وأما المتتصرون على الأرض والماء فقد جعاوا العنصر هو البرد . ومعلوم أنه 
لامنكون عن مجرد ماء وأرض إلا الطين » وأن أصناف الطين لن إستغتى فى يز 
بعضها عن بعض عن مخالطة الحار الطايخ . وليس إذا كان للمركب شىء به يقبل 
الصورة » وشىء به يحنظ فقد كنى ذلك ؛ٍ فإن أقل ما يحتاج إليه المركب هو الشكل 
والتخطيط » بل قد يحتاج إلى قوى وأحوال أخرى » خصوصا ف النبات والحيوان . 
ولا ثىءكالحار الغريزى فى إعانة القوى على حفظ النوع والشخص . 

فأما أصحاب السطوح فقد غلطوا ب إذ ظنوا أن الانفعال أولا هو فما بلى الثىء أولا؛ 
بل الانفعال فما من شأنه أن ينفعل . ول وكان كذ لك لكان السطح ينحرك من محرك 
الجسم بالملاقاة قبل الجسم » وكان البياض أيضا يسخن قبل الجسم ؛ ولكان يجوز أن 
تسكون نفس الماسة منفعلة بالسخونة ؛ إذ هى مؤدية إلى ذلك » وبها تنفعل . 


(١)د:‏ فلا أوجب (؟) د :المنصر الآخر (5) سا : -_جعلوا (7) م , ط : لا يشكون // د : 


«أنيشفق» بدلا من « لن يستفى » //د : «غير» بدلا من «تميز» (8) م : الطافح // د : فليس 
///ء:المركب // دن به(8١)‏ م : الأفمال . )١41(‏ د : تحرك الجسم )١5(‏ ط ء د : بالملاقاته 
(6١١)م»‏ ط: يكون //م, ط»ء د: شفعل . 
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التلصلالارةٌ 
فصل ى 
إبطال قول أصحاب الكمون ومن يقرب ممهم 
ويشاركهم فى نى الاستحالة 

وإذ ليس نقض القياس المنتج لمطاوب ما كافيا فى تقض المطاوب نفسه . وكيف 
ورعا أنتج صادق عن مواد كواب 4 ورعا أتج صادق لاعن فياس يح ق 
صورته ؟ فبالحرى أن نشتغل بنقض مذهب مذهب نسه لنتوصل من ذلك إلى محقيق 
التفرقة بين الكون والفساد وبين سائر المركات وا لكين : لليف القر ل فيد 
امناصر وطبائماءوفى الشمل والانال » والااج 


روليدا» رعذهب اضعات ا 
ما علم قبل 55 50 00-0 الت 00 
أو غير أجرام »كانت متساوية الكبر » إنكانت أجراما» أو مختلفة . 
وأما القائلة منهم بتناهى ذلك » مجوزة أن يكون ع نكل ماء نار أو أرض أو غير 
ذلك » على سبيل الاننقاض » فيفسد هذهبها أحاطتنا بأن الماء إذا ا نتتقضت عنه الأجزاء 


)١(‏ م» ط: الفصل الرابم (4)-ا: ويشا كلهم (0) سا: كيف (1) فى م : وربا أنتج 
صادق عن مواد كواذب// مكررة (7) م: يشتغل // م: ‏ مذهب//م : ليتوصل (4) ط: ويستحق 
لتحقيق )١١(‏ ساء د : الطائفة // م » ط ء د : لا يتتاهى )١1!(‏ م ا 
هن قبل // م » ط : مؤّلفا ا ب : القائل . . . . مجوزا » وفى ط : 
جوز // »سا ءد : وأرص (ه١)‏ سا : الاتعاض // م .» ط د 2 هذلهه. 
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النارية المتناهية بق هناك ماء » إن استحال ناراً لم يكن كو نكل نار عن ماء إنما هو 
بسبيل الاننقاض والقيز » بل على سبيل سلخ الصورة ؛ وإن امتنع عن الاستحلة لم يكن 
كل ماء من شأنه أن يكون عنه نار أو هواء . وأن اضطر إلى أن يقول إن هذا الاختلاط 
بحيث لا يتأنى| كال الي فيه » لم يخل إما أن يكون جميع الأجزاء النارية التى فى الماء 
والطواء سواء فى شدة الازمة للأّجزاء المائية » أو بعضها ألزم » وبعضها أسلس طاعة 
للتميز . فا ن كان اجميع سواء فى ذلك » وجازت المفاصلة على جزء جازت أيضا عل ىكل 
جزء . وإ ن كان بعض الأجزاء ليس من شأنه أن يفاصل فإ نكان ذلك لطبيعة النارية 
فالآخر مثله ؛ وإ ن كان لطبيعة مضافة إلمها فهو غلط آخر» والكلام عليه»وفى مخالطته 
وفئاضلته ثارت . ومع ذلك » فيبق الذى لا يفاصل فى طائفة من الماء "تصير به تنك 
الطائفة ماء لا تكون عنه نار . 

وأما إن قيل أن الماء يتسكون عنه نار أوهواء إلى أن تتميز الأجزاء المائية » ويبق 
ماء صرفا لابتكون عنه نار بعد ذلك :وهو قولغير قال الخاطبينفى هذا الوقت - 
فلا يازم هؤلاء ثىء مما قلنا ألبتة » وكانت مخاطبنهم من وج هآخر» وبالكلام المشترك 
الخاطبة جميع من رأىأن الأشياء الى نسميها ين الاستحالة ؛ إعاهى بروزمن الكوامن» 
أو مداخلة مبتدأة . وذلك لأن الماء إذا سخن لجاورة النار ففيه ظن من يرى أن ناريات 
فيه قد برزت » وظن من يرى أن ناريات قد نفذت فيه » وداخلته من النار المجاورة . 

'والشركة بين المذهبين إعا هى فى شىء واحد » وهو أن الماءلم يستحل حاراً » 

. د : هنالك (0) م : الانتقاص فى القبيز // ط : المييز‎ )١( 

(6) سا : ناراً . د : وإن (4) م : القييز // سا : محلو // وفى م » ب ء ساء ط ء فلم ربخل 

( ) م » ب : أوالطهواء//ط » د : سواسية // د : شد//م : سا ء ب : شدةالملاقاة // سا : 
الأجراء // م » ب : للتمييز //م : سواء (5) ساء ب .د :حاز (7) ط : الأجراء سل منه . 

(4) د :كانت // م : خلط//م : عليه فى () ط ء د : يصير )٠١(‏ سا:ناراً )١١(‏ م: -إن ٠.‏ 

: د : يه حل على // ساء د : استحالات // ط‎ )١4( م : قلناه // د : وما الكلام‎ )١( 


إثما هو // ط : ببروز (١١)م‏ : مجاورة » وفى ط : يمجاورة )١5(‏ سا : وقد///سا: ترى // 
ط : فقد// م : يقذف )١7(‏ ط : إمما هو//ط : يستحيل . 


الا 


ولكن الما ناريخالطه والفرق بنْبما أن أحدها يرى أن النار قدكانت فى الماء » لكتها 
كانتكامنة »والثاتى أن النارلم نكن فيه » ولكن الآن قد خالطته. فيجب أن نوضح 
فسادكل واحد من المذهيين . 


تنا لاب الأول قا بوط ساد تانل الها زكرن ونا مسباة,'فإن جروا 
“فيه تداخل الأجسام فقد ارتسكبوا الحال الذى بان فساده مكل وجه . وإنلم يجوزوا 
ذلك, ولكن أومأوا إلى محاورة » وخالطة ون 6 ويكون الكامن هو المستبطن 
من الأجزاء » وهذا الاستبطان لايعقل منه إلا اتحصارها فى باطن الجسم وبعدها عن 
سيطه وظاهره » فيحب أن يكون باطن الماء مكانا للكامن من النيران » وتكون 
كسة ذلك المكان مل كشته الماء المستق الى لا عل ستيه آمرا قيس انراز 
الكامن فيه إلى ظاهره ؛ بل جب أن يكون أسخن من ذلك بكثير » وذلك لأن 
الاحصار فى الباطن أجمع من الانتشار فى الظاهر. والمعول على تصدنق هذه القضيةو تكد بيبا 
هو علىالمس . فإن ظاهر الماء وباطنه » وأى حد وجزء أخذت منه » هو من طبيعة 
واحدة متشامة . 

وكذلك حال الأجسام السود والبيض » والماوة والمرة وغير ذلك ؛ فانها يوجد 
منها ما يقبل الاستحالة إلى الضد » مع دلالة المس على تشابه أجزائه » وأنه إذا استحال 
أضا إل الغدلا كرنوداك أن سر فى إل التذاهر ...و كن تاق الناطى يل 


يكون إذا سخن أيضاً ظاهر البارد فإن باطنه أيضاً سخين . فإ نكان الكامن كافياً 


(١)//ء‏ ط يمخالطه //رم ءط :قد كانت (7) م عط : يكن //د : خالطه (4) سا : وأما ///م : 
يوضح // ط » د:يبين فساده . (1) م:مجاوزه // م » ط : يكون//ساء ط : وتكون الكامن 

(9) د س: «هنالأجزاء 6ط ؛ٍ سا فهذ (8) م : بسيطة // م » ط : ويكون 

(م) م : حل باطن 1ماء مكانا للكامن منالثيران وككون (4) م , ط : الثانية كيفيته (١٠)م‏ : 
وذلك )١١(‏ م ف الباطن//م . ط. : المقول )١:(‏ ب: لهل على  .‏ // ب:هو ل عل 
// ب : وأى جرء وحد »وفى ط : وأىجزء فها//د :فى طبيمة (ه١)‏ د: ‏ ها (5١)د‏ : ومكن 
ضده )١1:15(‏ م: - بل »وفط :بل .مكن أن يكون » وف د : بل يمكن إذا )١1(‏ ب: وإ 
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ن 1 


بالمداخلة التى هى محالة » فيحب أنها إذا انفكت حتى يخلص البارد من المار » والحار 
من البارد » أن تأخذ فى كل حال مكانا أعظ وليس كذلك . فإن الاننكاك الذنى 
يخلص الحار ظاهرا من البارد قد يتبعه ويازمه العم . وأما الاننكاك الذى عيز 
البرد فإنه ينقص الحجم نقصانا بيينا لحس: فإ نكان ظهور البرد يوجب فرط مداخلة ؛ 
وللداخلة توحن زياقة خناء» فسكرن الانعلان ايتشناة. 

على أن المداخلة تقضى على المتداخلين يحم واحد 1 فإن حك كل وأحد فنبها 
من الآخر حي الآخر منه . 

واف كان انايو كامنا بالمخاووة فلذاخالة أن لكان سوا تمن نه أ وأن 
السكامن باطنه ضد ظاهره » أعنى باطنه الجرمى و ليس هذا جود فى الحس » ولس هذا 
الوجود إلا وجودا حسيا . فليس هذا بموجود أصلا . ثم مابال الماء مثلا إذا أراد 
أن يبرز السكامن منه من الهواء. احتاج ذلك الهواء إلى مكان أعظٍ من المسكان الذى 
احتاج إليه وهو ف الماء ؟ ومعلوم أنه إذا كان على حجمه وقدره المتقدم لم يحنج إلا إلى 
مثل مكانه . فلا يخاو إما أن تزداد تلك الأجزاء ححا » أو حدث هواء جديد » 
أو يقع خلاء . 

لكنها إن ازذادت ححا فقد يعرض للأجزاء ا مذ كورة أن شل فين القن + 
وهذا خلاف أصل المذهب . ولا محالة أن ازدياد حجمها تابع لانفعال يعرض لما » 
أو مقارن يقارنها . وظاهر أن العلة لذلك هو التسخين » وهذا إثات للاستحالة . ولس 
للاستحالة عندمم وجه إثبات . 

وإن صار الهواء أ كبر هواء مضاف إليه حدث فتد حدث هواء جديد ؛ وازم 


)١(‏ سا : مخالطة محالة // م  :‏ والحار سا: فإئه (؟) د : فلس (9) م : فوتبعه 


وفى « ب » : فقد يتبعه (4)م : نقصا (ه) د : مداخلته /ر/ م : حقا (5) بم : تففى إلى // 

(4) ط : فين »ب : وإذا كان (الأولىوالثانية) (4) د:الموجود )١١(‏ ب : فيه من )١7(‏ م:قدرة 
(؟١)‏ مط : يزداد. // سا. هواءاً جديداً )١4(‏ سا . ويقم // ب : وإذا كان // 
)١١(‏ م:فقد عرض // د  :‏ فقد // ب : فكان يعرض وفى ط. تعرض وف سا .عرض // 

//م ؛ ط . د: ينفعل //.د: تغير /إم: المييز (1 ) ب .د : - أن // م: فليس )١5(‏ م: ويلتزم 
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القول بالكون مم القول بالاستحالة . وكذلك الاعتبار العمكسى إذا حدث من الحار 
بارد » وطلب ححا أصغر . 

وأما الخلاء ووقوعه فلا هو حق » ولام يقولون به . وحن نشاهد مشاهدة لمكن 
دفعها من استحالة الماء اللطيف حجرا صلدا وهو أرض أو أرضى . فإ ن كانت هذه 
الأجزاء الصلبة موجودة فى الماء كامنة فكان يجب أن تمل فى للاء من 
اعكثورة مايفعله سحقنا هذا الحجر وتمنيئنا إياه وفرجنا إياه بقدر من اللماء المقطر المصعد 
الغا ف شاوه اها ذلك . وكا أممن هذا المج وزادت الأجزاء تصغراً ازداد الماء 
كور انان هيدان كزن ووس المناء الأول اهزع ا باطنه » خثورة ما 
لا أقل من الخثورة التى جدها عند مزجنا إياها به . 

وكذلك قد يمك أن تخد هاه حازة عم الليارة عناها شيالة ى. أطال: : 
و لا والمادة مشتركة قابلة لكلا الأمرين ؟ فأين هذه الأجزاء السيالة من الحجر فى باطنه 
أو ظاهره ؟ وهل أ كبر ما 'يظن بالكامن أنه مغاوب » فكيف صار غالباً ول نحدث 
له زيادة باستحالة أو كون . ف نكانت الأجزاء الرطبة مغلوبة المقدار فى الحجم » فكيف 
صار مقدارها غالبا عند الانتحلال ولم يحدث شىء ؟ 

وإن كانت مساوية معادلة » وكانت مغاوبة فى الظاهر فل ليست غالبة فى الباطن . 
وإن كانت الثار الباطنة هى الخسم الذى لا يحرق ولا سخن » ثم إذا جاوزه فغلب 
قوز ضار را ضيكنا + والماء الناطى. عل طيفة الخرى:فقن كردت الاستحالة له : 


)١(‏ ط: وهكذا الاعتبار (6)م: ‏ ووقوعه 

(4) ط : رفعها (ه) سا:كامنة // م ء طداء د: يفمل . 

(5) م: #الطهجر وتميينا (7) م : تصغيرا (4) م : خثورا //م : وكان (9) سا : لا أول 
م : إناه (١٠١)مءطاءد:‏ يتخذ// سا:حادة// م : محل (*١)مء‏ ط:أ كثر//سا: 
نظن//م . طد: مححدث (8١)ط‏ : الرطيبة )١١(‏ د : متساوية // م:غالية )١5(‏ كان //| ساء د : 
هو (11) د:_جاوره فغلب // ط : وغلب(17١)‏ م: قد ثبت» وفىط ,د : فقد ثبت /ك/رد :ثبتت حل له. 
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إذ صار مالا يحرق بكيفيته محرقا بكيفيته » اللهم إلا أن يلتجئوا إلى أن المركة حرق 
بالشكل النافذ» فيتركوا قوم . 

وأيضا فإن كل واحد من الأجزاء السيطة فى الخليط لا يخاو إما أن يكون 
مما لا يتجزأ أصلا كالنقطة » فيازم أن لا ينتفم منه ومن غيره متصل » وقد فرغ من 
هذا . وإنكان جما فيازمه لا محلة شكل ؛ فإن لكل جسم طبيعى شكلا طبيعياً . 
ولزن ان كين شكلة متدرا ع لآنه نيم قدووزة ولاه لا ينفعل » فلا يغلب عل 
شكلة البثة. وإذا كانت أشكالها مستديرة ازم أن يقم هناك فرج خالنة رهن غتالك 
للحق » ولمذهبهم جميعا . 

وما يجب أن يؤاخذوا به حال الكامن ؛ وأنه ما الذى يوجب بروزه » 
أقوة طبيعية له » فيجب أن لا يتأخر إلى وقت » أو سبب من خارج ؟ وذلك 
السبب من خارج إن كان حركة فلا يخلو إما أن يؤثر فيه أثر أو يحدث فيه قوة حركة 
وأنبعاث يتبع ذلك الأثر وتلك القوة حركة مله 4 كرون قد | تفعل عندم الثىء 
انالا فى الأ ع واستحال اتيوصت الاستعالة» أو يكون حرك بلا أثر نفد من 
ا حرك إلى المتحرك » بل إبما يحرك بهذب أو دفم » أو غير ذلك . فإ ن كان الجذب 
أو الدفع بحماسة وجب أن يكون ا حرك إلى خارج قد نفد أولا إلى غور الجسم فلاق 
كل جزء من الكامن الذى يبرز . فيجب أن يكو نكل مستحيل عندما يستحيل 
بعفم حجمه لنفوذ الجاذب أو الدافع فيه » وإن كان لايحتاج إلى مماسة م بل إلى حد ما 
من اليجاورة . 


)١(‏ م : إذا//م:-عحرقا //ط: بكيفية » وفى د : ليس حرق بكيفية محرقا بكيفية//م:سا: 


بكيفية ( الثانية ) وفى ط : حرق (*)م: لا (1) مد لاينفمل ل فلا يتفعل 

(9) ساء د : يكون مناك (5) ط : يؤخذو(١)؛‏ وفى « د »6 أخذوا // د : «بردا. » بدلا 
من «بروزه» (١١٠)د‏ :اه قوة // ط : وقتها//م:أم سبب (١١)د:-‏ كان حركة وفى 
«سا» حركة حل أو حركة , // فى د : إن حركها بء د : فيها(؟١1)//م:قوة.‏ 
// د : قوة // سا: ها // م .ب :عندها. )١(‏ م ب : فيه ط : 
وصمت // م : بتحرك » وفى « د » : قد حركه / / ب : تقدمه 

. م : والدفم. بغير مماسة // ط : يمماسته /ر/ ط : ققد‎ )١6( ساء د : الحرك منه‎ )١4( 
. //د:اذكور الجم (19) ط : جرء من الحرك فى الكامن‎ 
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وحن نشاهد أن مجاورة الحار نسخن » ومجاورة البارد تبرد . ونعل أن الكامن 
مكنه » قوى كثيرة » و إبما تقل فى الظاهر . فإ نكن المبرز هو ياورة الشبيه »كيف 
كانت » فل لا حرك الأجزاء السكامنة المتجانسة المتجاورة بعضها بعضا إلى البروزء إن 
كان سيب البروز والظهور مجاورة الشبيه ؟ وإن كن المجانس ليس سببا لابروز لأنه 
بحانس فقط ب بل لأنه مججانس بارز فهو محرك نحو جبته(جيل نحو مقاربه » فلآن ينجذب 
الكامن إلى مجاورة الأقرب إليه الكامن» أولى من أن ينحذب إلى مجاور حول ببنه 
وبينه بالضد الآخر » اللهم إلا إن قيل إن السبب فى ذلك أمران : 

أحدما : هرب الضد الظاهر إلى خلاف جبة الضد . 


والشالى : انتقال الضد الآخر الباطن إلى شههه الذى هو ضد الحارب . 


فيجب أيضا أن يكون الظاهر البارز هرب من السكامن الاهمء إلا أن يجمل الأغلب 
أجذب . ومعلوم أن الذى بلى جسما من جبة واحدة ينح رك إلمها بالاستقامة هو مايساويه . 
ثم إن فصل شىء فهو مبابن اذلك خارج عنه لا ينفع أن يقال باشتداد القوى عند ازدياد 
اجاورات وهو استحالة ثم إن لم يكن الضد عند الاستحالة . يكن » ولسكنه يكو ن مخالطا 
لضده مخالطة غاابة » فإذا أراد أن يستحيلالمستحيلنحلل هو » وفارق ظاهر المستحيل . 
أو ظاهره وباطنه » فيبق الضد الآخر صرفا لم يخل إما أن يكون مع حلله بسد ضده 
فقيةى اف لزأ قن سيد : فإن لم يسد مسده وجب أن يكو ن كل مستحيل ينقص ححمه 
أو يكون كل مستحيل يتخلخل وينتفش . وإ ن كان قد يسد ضده مسده » على سبيل 
)١(‏ مط : يسخن ... يبرد (؟) م: م-كنة كثير //رن:قوى كثير // د:مجاورة الشيئية 


(ع) د : يتحرك الأجزاء // م :اللجاورة (4) د:الشيئية (ه) م : إلى جبةءوف د. إلى جبته 


(9) ب : شهه )٠١(‏ ساءد : عن اللسكامن (١10)م:‏ نحرك 

(9١)م»ء‏ ب : نصل »ء وفى سا : فضل ء وفى د : حصل // ب : هو. // ط : أو يقال 
وفى « د » إذ يقال // سا : بانسداد . (+١)ط‏ : وإذا // د : فاذا أرادت 

)1١(‏ م: فبق // سا : مع تخلله )١9(‏ م: يتحلل //ام وينفس », وفى سا : يتفش 
///م :ع ضده . 
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الورود من خارج » لا على سبيل البروز ظ فل صار الثىء الذى يبرد بعد الحرارة ينقص 
حجمه » اللبم إلا أن يكون الذى يتحلل حاره » ويظبر بارده لا سد ضده مسده » 
ويكون الذى بتحلل بارده »بالضد وهذا لح .ومع هذا كله» فإن ذلك البارد يسخن 
مرة أخرى » والحار يبرد مرة أخرى مكل ليس دون الأول » ويج ب أن يكون دونه,لآن 
التحلل صرفه ومحضه » أو ثرك فيه من الضد شيئا يسيرا . 

وأما المذهب الذى يخالف الكون»ومم ذلك يشامه فى أحكاموهو أن الحار مثلا 
ان يبرد بالانكشاف عن بارد كين » ولكن يرد عليه من خارج ما يخالطه » 
وهو بارد » فيغلب عليه البارد ؛ والبارد لن يسخن بالانكشاف عن حار كين » 
لكن برد عليه من خارج ما يخالطه وهو حار ؛ وأنه ربما كان بعض الأجسام قوى 
القوة فى كيفيته » فيكون القليل منه فى المقدار يظبر قوة كثيرة » كن يورد عفرانا قليلا 
على لبن كثير فيصبغه . فريها لم يكن للوارد كبير أثر فى زيادة الحجم » وكان له كبير 
أثر فى زيادة الأثر . 

وقد يجوز أن يكون الضد الوارد طاردا لضده » وريما احتاج إلى أن يظرد 
ما يساويه فى المقدار . ورما احتاج أن يطرد ما هو أ كثر منه . وريما ببق أن يطرد 
ما هو أقل منه » حتى يظهر أثره . وريمالم يحنج أن يطرد شيا ألبتة ‏ بل جاء بزيادة . 
وهذا المذهب لس ,عذهب ضعيف . 


ثها دل على فساد هذا المذهب أن جبلا من كبر يت اسه نار صغيرة كدر شعلة 


)١(‏ ط : ينقض (9) م : يتحللجاره // د : ينحل (") د  :‏ والذى // د: نحلل » وفى م: 
يتحل // د : باردة لضد ///م : يتم // ط  :‏ فان /// (4) د : ,برد (0) م : بعضه 
ال ا (1) م : هو (0) ب:ب أن/// د: يرد 
(4) د : عليه النار//رط : لم يسخن » وف د : أن يسخن (5) ط » د : واسكن 
// ط: فانه )٠١(‏ م :عقرانا )1١1(‏ دف لبن //رطء د : كثيرأثر )١1811(‏ ب:أثر كبير 
)١9(‏ د : لضد//م  :‏ أن » وفى د :- إلى )١4(‏ م : ومايساويه /ر/ ط إلى أن . 
(15)م : ليس مذهيا ضعيفا )١1(‏ م :رعسه . 
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مصباح نم تنحى عنه بعجلة مبعدة »فيشتملكله نارا . إن كانت الاستحالة إما هى ورود 
المخالط من اجاور » فيجب أن يكون الوارد عليه لا أ كثر من جميع تلك الشعلة ؛ 
بل نمل أن الماسة لن تفع إلا فى زمان غير ذى قدر . والمنفعل عن الشعلة المداخل 
للكبررت لن يكون » إن كان ء إلا جزءا لا قدر له . فبذا الآخ ركله إما أن يكون 
حادا عن الاستحالة » أو يكون على سبيل الكون المذكور . وقد بطل الكون 
فبقيت الاستحالة . 
وإن كانت النار البسيرة القدرتفمل تسخينا وإحراقا شديداً لشدة قوتها فعود 

الثىء إلى البرد لا يخلو إما أن يكون ,عفارقة تلك النار السيرة » فيحب أن لا يكون 
تقصان الحجم الكائن عند البرد أمراً محسوسا ؛ بل يقدر ما انفصل . وإن كان بورود 
الباردءويحتاج ضرورة إلى بارد كثير حتى يغلب تلك النار السيرة أو يخرجبا » فيجحب 
أن يكون المقدار محنوظا » إن لم يكن زابدا » اللبم إلا أن تجمل النارية إذا انفصلت 
استصحبت شيئا كثيراً من الجسم . فا باها ‏ إذا سخدت مرة أخرئ وحاءت سيرة 
صرفة » وليس مها الرقيق المستصحب أعادت ذلك الحجم يحاله ؟ وإن كان الجمد 
إذا وضم عليه ثىء فبرد ذلك الثىء تتحلل أجزاء منه ومخالطته إياه » وكان المداخل 
يطرد مثل نفسه وجب أن تحفظ المج أو يطرد وو تنه روحب أن كن اليد 
إن اغخالة الأولى باشالطة ارا ١‏ كتر من النارد الذاخل + فكاق دان أطعك © 
فى القوة » من البارد . 

(١)م‏ : ينحى//د : وإن //ساء بء طءد : كاذلا استحالة // ساءيخ » طود : وإئما هو 
' (*) مء ط : يعم // مء ط : يقع 2٠.‏ // ساءمءد : والمتفصل , وفى ط : والمنفصلة 
/رد : اللداخلة (4) بخ ء د :أن يكون//رب:2 «الآخر » بدلا من « إلا جزءاً »ه.وفق د: 
الأجراء (و) فى حميع النسخ ما عدا «ب» : فهذا الأجزاء . 

(9) م : يفعل //ام : إحراقا وتسخينا وفى ط : أو إحراقا // د : شديدة. 

(4) د : « الى وإن » مكان « العىء إلى » // م : الأجزاء اليسيرة (4) ب : ورود //د: 


لورود الئار )٠١(‏ ط : فيحتاج  ,//‏ (١١)ط‏ : يمجمل // مء سا : انار (7١)//ط‏ 
مستصحبته )١8(‏ م : الجبد )١4(‏ م : ونخالطتها )١6(‏ م : او سل كان يطرد (11) د: اللخالطة . 
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وهذا لا يستمر على هذا الأصل . قإنهم يحوجون إلى أن يجعلوا قليل النارية 
كثير القوة . ومع ذلك » فها السيب فى انفصال أجزاء الحار عن امار فى جبة مايجاوره » 
وانفصال أجزاء البارد عن البارد فى مثلها ؟ فاإن كان السبب فيه حركة طبيعية » فيجحب 
أن يكون فى جبة واحدة لا غير . وإن كان السبب فيه أمرا من خارج يسلب تلك 
الأجزاء عن مقرها فلآن يسلبها عن غير الجنس أولى ٠‏ فل لا ينسلب عن اجاور ؛ 
بل يتمكن فيه وينسلب عن الأصل ؟ وكيف يتسخن المواء بالمركة الصرفة » أو الماء 
اللضخضة وبزداد حجمه» حتى إن المخضخض ينشق » وليس هناك وارد ألبته ؟وكيف 
برد هناك وارد » والجسم يشاهد أنه متحرك عن مركزه » منسبطا بحيث يرى متدافهعا 
م نكل جبة » لامن جبة واحدة » بحيث يقوى على أن مدفع شيئا إذا أراد أن ينفذ فيه ؟ 
وكيف ينفذ جسم في جسم وهو ملوء دافع عن نفسه » إلا بق قديدة اتوي من قرنه 
فى مستقره » فيقدر على تفريق اتصاله ونفوذه فيه » وليس يحبط بالجسم امرك الممخوض 
3 الخضخض ثىء حاله هذه الحالة ؟ 

وجملة النار المسخن مها ما يسخن أيضا ديد القاره دنع بأدى قوة . فكيف 
يكون لها » ل و كان التسخين بها لا بالمحض » أن تقدر أجزاؤها على خرق احج اتيم 
فى الإناء الصلب ونحريكه والنفود فيه » حتى مختلط به » ثم تبلغ أن :وجب موجه 
بالمداخلة بمويجا انساطيا يقاوم كل صلب ؟ نم كيف ددخل منه فى الإناء الصلب إلا قدر 
ما يسم » إما فى خلاء أو فى مكان أخلاه عن غيره لنفسه ؟ فارذا امتلاً لم يكن يدخل » 


فم يجب انثقاق , لأنه الانثقاق هو سبب أن الحشو فى الإناء ليس يسع الإناء 


. م: فبذا // ب : محوجون » وفى د : محجون (9)م:  عن الحار‎ )١( 

(5) م : الباردة(الأولى)// د : فيذلك (4)سا: أمر (ه) م: من مقرها///ط : كان أولى / /رب: 
يسلب // سا : الجاوز (5) م , ط : والماء//م ء سا : اللمخص (8) ب : وارد سل الجسم //م : 
يتحرك (5) م  :‏ لا من جبة واحدة /// 4مء ط : وبحيث )٠١(‏ م :فكيف // د:- فى جلم 
//رمء سا: ‏ وهو )١١(‏ بء سا إيصاله //سا : الجسم )١561١(‏ م : الخحوض أو )١(‏ ب: 
المسذئة //د : المتقاومة // م » ط : يدفم (4١)م‏ : بالحض »وق د : يبمخضه //مء ط : 
يقدر )١60(‏ سا : والاناء //ء : فوجباء وق ط » د سا: دوجب(0١-5١)‏ سا : مرخه.. مركا 
ب : مر جا (5١)د:‏ انساطا // م: بقدر (١١)د‏ : اخلاء (14)م :لس يسع ا لا.ناء 
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ومالم بدخل فى حشوه » بعد ذلك » شىء فن الحال أن يكون باطنه لا بسع غيره» بحيث 
ينشق عنه ؛ بل إعا يكون لا بسعه » بحيث لا مدخل فيه . فاإن دافم فإٍما بدافع المداخل. 
فيحب إما أن يقل الإناء » وإما أن يشقهحيث المدخل . ورا كان الإقلال بر مؤونة 
من شق آنْية من حديد أو نحاس . فم لا يقل » بل يشق فى موضع غير مدخله ؟ 

وانك إذا تأطلك تواد :نناخات الغليان كوه رما مدقا الل انق رنقى عنه 
الغالى » ويتفشى هو فى البو » نولدا بعد تولد » بحيث لو جمع حجم الميع لبلغ أمراً 
عظما » صدقت بأن ذلك ليس لنار تداخله » وصدقت بصحة القول بالاستحالة في 
اليف » والاستحالة فى الم ورا نك القئ ء يعي أطياذا معتاغقة تله تفن غيل 
زيادة جرم عليه . 


( 0 م:هالم ("9) د : المدخل (4) د : أو محاس ٠.‏ (0) سا : الغليات // م : المحسوبة 


(9) ط : ودنفش ء وفى د : وفنشق // ساء د : حجمه . () م : صدقت أن // د : 


القعصل)لغامس 
فصل فى 
مناقضة أصحاب الحية والغلية » والقائلين إن الكون والفساد 
بأجزاء غير الأجزاء النير المتجزئة من السطم 
واجماعبا وافتراقبا 

وأما مذهب صاحب القول بالحبة والغلبة فالمق ينقضه يما يشاهد من استحالة 
العناصر بعضها إلى بعض ٠»‏ وهو نفسه ينقض قوله ‏ إذ يرى أن لامحبة سلطانا عليها 
يجمعها إلى طبيعة واحدة ؛ فلا تسكون ناراً ولا هواء ولا ماء »ولا أرضاً . ثم إذا عادت 
الغلية. متسلطة فرقت » فأحدثت العناصر فتكون صور هذه العناصر من شأنها أن 
تنسلخ عنها باستيلاء احبة . 

ثم يجب أن تكون » على مذهبه » الألوان لا أ كثر من أربعة ب لأنها سكون بعدد 
العناصر . وكذلك الطعوم » وكذلك سائر القوى النباتية والحيوانية . 


وأما مذهب من يرى أن عنصراً وأحدا » يوجب الاستحالة بالفعل والانتعال » 


ولأ وحنب كنا فقد بطل با نتحقته من أن اليابس وعد لا مكر نه الكانات 


م » ط : الفصل الخامس_المئوان الذى اخترناه هو ماجاء فى يع : (- 4,ه) م: بافتراق الأجزا 
غير المنجزئة والسطوح واجتماعبا // م : وافتراقها وفى ط : هو مثل عنوان « م » هم « الغير 
المتجرئة » أو السطوح وف د : مناقضة أسحاب الحبة والغلبة والقائلين إن السكون والفساد فافتراق 
الأجراء الغير متجزئة أو السطح واجتماعها )١(‏ أسحاب يخ /ر/ م : والحبة () سا ء د : الحبة . 

(4) م ول : فلا يكون (5) م : واحدثت » وفر « د »6 : وأحدث )٠١(‏ م ,اط : ينسلخ . 

)١١(‏ ط : يكون )١5(‏ م : - والحيوانية )١8(‏ سا: مذهب// بخ : يوجب » وبقية النسخ: 
فيوجب )١4(‏ ط: محققه 
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إنلم يخالطه رطب » ولا الرطب وحده » إن لم يخالطه ياس ؛ ولا الرطب والياإس 
ولاحرّ هناك ؛ ولا برد وأنه لا كون لامتولدات لا عن بارد صرف » ولا عن حار 
صرف . فإن الكائنات لوكانت إحدى هذه لم يكن إلا ناراً » أو أرضاً » أو هواء » 
أرعاء ف لممعة. والشى الأعر كدلك: 

فإذا كانت هذه العناصر والأصول نسبتها إلى السكائنات النسبة وأما نسبةبعضها 
إلى بعض » كا يعترفون به »كافتهم » أو يازمهم » وإن لم يعترفوا به أنكل واحدمنها إذا 
فرض الاسطقس الأو لكان راجماً إلى الآخر بالاستحالة » ومرجوعا إليه ‏ فلا يكون 
(كونه أصلا أولى من كونه فرعا . 

فر ن كانت نسبة بعضها إلى بعض » فى كون بعضها عن بعض » وبطلان كيفية 
الكائن عنه عند وجود كيفية الككائن الآخر » نسمة واحدة » و نسيّها إلى الكائنات 
نسبة واحدة ‏ فليس بعضها أقدم فما بها من بعض » ولا بالقياس إلى الكائن . 

فكتى بهذا المذهب خطأ أن يجعل النار عارضة لاماء » وهو ماء » أو المائية 
عارضة للنار» وهى نار . 

فاننقض الآن مذهب التائلين بالأجرام الغير التحزئة . 

أما مذهب السطوح فبو أرك وأضعف . وقد سلف من أقاويلنا ماهو كذابة 
فى إبطاله . 


وأما ما قيل في مناقضتهم إن السطح »لو كان له ثقل » لكان يجب له أن يكون 


() ط : للمتولد'ت عن بارد // م : « نار » (ه) سا : وإذا 

(9) م : يسترف (7)م : الاسطقسين » ونى ب : الاستقص سا : بالإستحالة ل إليه///د : 
مرجوعا // م » ب : ولا يكون () د ء ب : فإذا كانث » وفى ط :وإذ )٠١(‏ د : كيفيةدخول 

(١1)م‏ : فهاس (7١)مءب‏ : وكق ارظ« ري رينت قوفو كان بلا ع مر 
المتجرئة (١١)م‏ » سا : فأما . وفى ط 50 (5.6١)د.-‏ فهو أرك واضعف . وقد ساف 
من اقاويانا » إلى قوله وأما ما قيل فى مناقصتهم إن السطح » )١١(‏ ط : وهو أرك 

)١1(‏ م : أبطاهم أن السطح وفى « ط » متاقضاتهم 
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للخط . ثم للنقطة ثقل . ثم اشتغل بأن النقطة لا ثثقل لها » بأنها لا تنقسم وبغير ذلك 
مالا يوضح عدمها لاثقل ‏ فليس ذ ث بيانا برهائيا » بل نوعاً من القثيل والأحرى 
والأولى . فلا حاجة بنا إلى ساوك ذلك المسلك . 

وأما مذهب القائلين بالأجرام الغسير المنجزئة وأشكالما فنقض مذهههم 
من وجوه : 

من ذلك أنهم إذا جملوا هذه الأجرام متشاببة الطبع وفى.غاية الصلابة » حتى 

ع ب 0 : إن أشكال هذه الأجرام ومقاديرها 
أمور لا تقتضيها طبيعتها ؛ بل تعرض لما من خارج . ف ن كانت تقتضيها طبيعتها » 
وطبيعتهما واحدة » فيجب أن نكون أشكاها ومقاديرها واحدة غير مختلفة. وإنّكان 
ذلك قد عرض لا من خارج فطباعها مستعدة لأن«تقبل التقطيع والتشكيل من خارج» 
فطباعها بحيث تقبل القسمة والاتصال » فيجب أن يكو نكل جزء منها بحيث يجوز 
عليه الفصل فى ننفسه والوصل بغيره . 

وأيضاً» إذاكانت هذه الأجزاء مختلفة بالصغر والكبر فغير مستحيل أن تنقسم 
سطوحها الحيطة ,بعماسات سطوح أخرى ؛ فتكون حينئذ سطوح من جسم وأحد غير 
سطوح أحدها لاحالة » ويكون الحاط سطوح أحدها » لا محالة » غير الححاط سطوح 
القى هى غير لها . وتسكون متصلة مع الغيرية بأن لها حداً مشتركا . وطبيعةكل جدم 


طبيعة جرم متها خارج عنها . فتكون اللائرات عليها واحدة » فيكون من طبيعة ذلك 


)١(‏ د : النقطة//م» ط ءد : ينقسم. (9) م : نوع (”) م : والأخرى// م:ولا حاجة ‏ بنا 

(4)م : فير // ب : همذاههم . (5)م:- أنهم // د : الطبائع 

(1) م طءد : ينقسم //د : وضعهم ‏ ذلك . (4)سا:_لا 

(4) م » ساء د : ثقضها (9)د : - وطنيمتها وق ب : فطبيسها // م » ط: يكون 

. م : الأجرام مختلفة‎ )١8( د:- قد//م : وطباعها // م » ط : يقبل‎ ٠م‎ )٠١( 
بها//ط :ديهماسة. وف د : يممياسات//م » ط : فيكول.‎ طيحلا)١4(‎ ١ //رمء طء د : ينقسم‎ 

// سا : واحدة )١١(‏ م : أحدها لا محالة // ط : أحدها (الثانية) )١1(‏ ط :غيرها //فى د 
فقط : الذير له // د . فطبيعة )١19(‏ م , ط : فيكون 
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الخارج جواز الاتصال بما اتصل به منها من طبيعته . فإن لم يتصل به فلعائق 
قسرى غريب . 

وقد قالوا أيضاً: إن هذه الأجرام يتألف منها أولا المواء والماء والأرض والنار . 
ثم بعد ذلك تتألف مها سائر المركبات بتأليف ثان » وإن المواء والماء والأرض 
والنار تنكون بعضها من بعض على سبيل الافتراق والاجماع » وإ نكان قوم منهم قالوا 
إن النار لا يتتكون منها ثىء آخر . 

وقالوا : إن هذه الأربعة الناصر قد تتقوم من أجرام متشاكلة الشككل » مختلفة 
فى العظ والصغر . فالثلثات المقومة للبواء مخالفة فى العظر للمثلثات المقومة للماء » وأنه 
لبس الأرض كلها من مكعبات ؛ بل قد يكون فيها مثلثات » لكنها كبيرة » 
ولا المواء لذعين متلقاتك: دبل قد كرن .فنا مكساء لكنها صغيرة . وبعضهم 
جعل للنار أجزاء كرية » وبعضهم جعلها من مثلئات صنوبرية حفظ شكلها . وبعضهم 
لم يجل لما شكلا محفوظا منها ؛ بل جعلها متبدلة الأشكال يما فيها من لطافة 
تنسط بها وتلتحم . 

ومن جمل النار كرية جعلها كربة » لتتتمكن من سرعة الحركة . ولم بعلم أن الكرية 
تعين فى التدحرج » وأن الزاوية الحادة أعون منها فى النفود سوياء وأن النار لا قسمو 
متدحرجة . 

ومن جعلها صنوبرية جعل طرفها الذى يلى فوق حاد التقطع . 

وجناوا الأرطن: كه لتكون باردة وغير نافذة . ول يعلموا أن ال رمن كا 


(١1)م:‏ هتنبا //د : مامن (4)م: بتألف 

()مءب: وإن ‏ //مء ط: يتقوم // م : متشابكة (م) م : مختلفة // م :2 العظم 
//د : للهواء () سا : صلبات // د : كثيرة )٠١(‏ م : كلها // دل بل قد مكون منها مكميات 
لكنها كثيرة صذيرة )١١(‏ م , ط : محفظ . 

)١١(‏ ط : لطايفه )١(‏ م »طءد : يلتحم )١4(‏ مء»ط:ليتمكن//سا:يعلوا )١6(‏ م : الزوايا 
//سا:شويا » وفد:السوءسويا فان//م يسمى )١7(‏ م:,جمل // سا:. بلى )١8(‏ م : أن الأرض 
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بريئة الاركة إذافارقك مكاتها أسوة النار+ 'وأن الثار تسكن أيضا .ول يفوا أيضاً 
أن الإحراق » وإنكان بتفريق الزاوية للاتصال » والتكمب بعدم ذلك » فيجب 
فى الأرض أن لا حرق فقط 4 لا أن توجب ضده 4 وهو أن برد . وم يلوا انه إن 
كان الإحراق باازاوية فالتبريد يجب أن يكون بضد شكل الزاوية . ولا شسكل يضاد 
شكلا . ول يعاموا أن الصنويرى يلاق بتسطيحه أ كثر مما يلاق بزاويته . 

وكان يجب أن كون أ كثر أحوال النار أن لا رق » وذلك بآن بلاق بالسيط : 

وإذ قد حكينا صورة مذهبهم فانرجم إلى الوضع الذى فارقناه من إإزامم يغير هذه 

إنهم إذا كونوا من الحواء ماء لزمهم » ضرورة » أن يصغروا المثلثات وينقصوها » 
بالانتفيال:.. 

وكقغ وروا ان بكرن من الأرق ماف والأرضين مكنات وامافمن وكلنات: 
وكأنهم جُوزوا أن يتثلث المكمب . فقد وجب » م قلناة بديا . 

وأيضاًءفان ذا العشرين قاعدة » وهو الطواء إذا استحال ماء يركب ثمانية بمانية من 
أجز امه 6 وفضلت أرعة لامتحل ماع . ولس شىء من أجداعه ل بأن اشعثٌ 
إلى ركيب الهوائية منه من الآخر » حتى يفضل أربعة بأعياتها يازم أن يتركب منها 


لامحالة نار أو جسم آخر» إن أمكن » أو يتعطل تركيبه ولا يكون شيئا ألبتة . وعندهم 


)١(‏ ط: يسكن // ب :-أيضا (9) م : الإحتراق وإن // م : الاتصال // د : بالتكعيب 


وفى سا : والتكميب (”) د : برد (4) م:_الإحراق // ساء د : والتبريد (ه) د : أن 
// م » ط : لضد ء وف د : لضده // م » د : الزاوية وفى « ب » : ذى زاوية (ه)م : بتبطيحه » 
فى « د » : بتسطحه // ط : بزاوية (لا) ب بوان // د : تغير (5) م : بالماء // م : ينقصونها. 
(١٠)مء‏ ب:المتقوض >< (١١)د:‏ بانفصال (7١)د:فكيف‏ //د : فى الأرض 
// د : وإما منمثلثات )١«(‏ سا : يثلث (4١)د‏ : استحالت // سا : فركبت ,عائية . 
)1١(‏ مءط : يستحيل )١7(‏ سا: وجم // مء سا : وإن // م : فلا // ط : ثىء 
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أن لأ ركن إلا وهو أخداهدة الناضن أو المركات نتيا : والماء إذا ضار عواءاصاز 
أعظ حجاءوصارت المثلئات أ كبر . فكيف يكون ذلك إلا أن يكون قد تخلبا جسم 
غريب » فلا يكون ذلك هواء بسيطاءأو يكون قد تخلاها خلاء تباعدت به تباعدا يحصل 
به الحجم المواتى ؟ فيلزم من ذلك أن يكون نوع من المع والتفريق يوجب أن يكون 
بين الأجرام بعد فلانى محدود » ونوع آخر يوجب خلافه » حتى يكون المع والنضد 
والتأليف نه مما يوجب فى طباع تلك الأجرام أن هرب بعضها من بعض هربا إلى بعد 
غير محدود ؛ فيحدث طا حركات عن طبايعها » لا عن قاسر هى حركات متضادة 
متخالفة مها بنسط إلى حد محدود » وهذا كله محال . 

فا نكن الماء إما كان ماء من قبل أن صار هواء بأشياء مخلذت الآن عند 
استحالته هواء ول يستحل هواء » وتلك الأشياء المتخلفة كانت فى الجامعة المثرقة مابين 
الأجزاء التى تباعدت عند استحالها هواء » 2 سععل اطواوهرة | خرهن غير ان 
يكون فيه تلك المتخلنات » ومن غير أن يأتمها ثىء من خارج ؟ 

نم إنكانت الترا كيب من هذه الأجرام من غير أحوال وشروط أخرى وحدود 
"وجب الطبيعة تقديرها على حدود محدودة من القرب والبعد توجب مغابرة فى الطبايع 
فواجب » ضرورة » أن يكون التغار في الطباع غير متناه ضرورة ؛ لأنه وإن كان 
لنا أن جل لكل طبيعة حدا فى اللطافة والتخلخل » وفى وقوع الخلاء فى خلله فلذلك 
الحد عرض إذا تعداه صار فى مخوم غيره . فيكو نكل واحد من ذلك متناهيا » لا سما 
إن كانت العناصرهى الأربعة على ماساموها » وكان لكل مها فى ذلك مها حد لا بعدوه » 
فكانت المدود » ولا محالة » محدودة بين أطراف . 
)د الأهو ع وداظاد هواء // م : صارت (5) د : والتقدير (ه) ب : به للاجرام 
رم : ثلاتى // د : محدد أو نوع // ساء د : يصير الجم // م : والفضل (9) ه : 
بما يوجب (9) د : - غير (8) : ألختلف (و ء )٠١‏ ط : عن استحالته )١٠٠١(‏ مل فلاان كان الماء 
إتما كان ماء همن//م : يستحيل // م : الحتلفة )١١1(‏ م : يستحل )١4(‏ مء ط : يوجب // د : 
حد محدود (9١)مءط:يوجب -:)١8(‏ كان //م: حداهِنْ (48١)مءساءد:‏ فلذلك. 


(4١1)مء‏ ساةء_هى //مء سا:. مها // م » ط : يتعداه )١9(‏ م» ط : وكات . ط:لاحاله 
// ساء ب : معدودة // م : من أطراف . 
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فإذا أخذنا بين الأجرام بعد أ كثر من البعد الذى بين أجزاء النار مثلا وجب 
أن يحدث نوع آآخر من التأليف خارجا عن تأليف الأربعة . وليس لازدياد حدود 
الأبماد هد وناة) الهم إلا أن يبملوا لبمض الأريمة حدا فى التخلخل ٠‏ غير متناه » 
حتى إذا كانت أجزاء أربعة يكون منها الصنوبرءة النارية)» وواحد مها بالححاز 
والأكر اراق والبافان ل ندل لق من دما كن تل لزه نار واحدة . 


والعجب العجيب تجويزم أن يكون جسم واحد من أجزاء متباعدة متفرقة 
فى الخلاء ولو ببعد قريب . فإن الافتراق إذا حصل لم حصل منه نار واحدة ولا أرض 
واحدة إلا فى غلط الحس . وإذا لم نك ناا واحدة موجودة لم تكن نيران كتيرة 
بالفعل . فا معنى تأليف النار والهواء من تلك الأجزاء » والصورة هذه الصورة ؟ 

م لو اضطر مضطر أجزاء المؤلف من أربم قواعد مثلثاث » حتىاجتمعت وتلاقت » 
لم يل إما أن نبق النارءة » فتكون النارية ليس التخلخل بالحلاء شرطا فى وجودها » 
أو نبطل » فيكون تأليف موجود » وليس عنصر أولى به من عنصر . و قد منعوهو ينس 
ماعملوا ‏ إذ كانت هذه الأجرام بأفرادها لا كينية لماعندهم » و نحدث كيفيتهابالاجماع. 
وكان يجب أن يكون تأ كيد الاجماع أعمل فى تنظاهرها على حدوثالكيفية منها . 

ثم من العجائب أن يكون الأجرام لأكيفية لواحد واحد منها فى مموعها حرارة 
أو برودة . وليس ذلك ألبتة فى فرد فرد من ذلك الجموع » حتى لو مست اجخلة » 


)١(‏ جد فى اللخطوط « د » فى ورقة 458 وجه :-كراراً كبيراً » إذ ينود بنا مرة أخرى إلى 
الوراء ص ه من الخطوط ثم يتصل الكلام مرة أخرى ابتداء من ورقة 455 وجه فى ثلثها 
الأخير 00 » وفى ط : اخذنا ما ء وفى د : أخل بعد بين // ساء 
د : بعل . (؟) م ء ط : فليس ///رط: للازدياد (؟) د: البعض . 

// ساء د : الأربع .2 (0)سا: الباقيات//د : مثال // د : البعد// ط : كان . 

(9)م:-لم تحصل // م : والأرض // م : غلظ (8) م ء ط : يكن // سا » ب : موجودة 
واحدة )٠١(‏ طء)د:لو//د: هع أربع // سا : ل حت اجتمعت )١١(‏ م » ط : يبق 1 
فيكون // سا: التحلل )١7(‏ م » ط: بيبطل // » ط:أولا // ط: به )١"6١(‏ م وسا : ويتبين 
ما عملوا )١(‏ م , ط : _تحدث//د : باجماع )١4(‏ ب : فكان (6١)ط ٠‏ المجائب // م , سا 
الاجرام » وفى د :ل الفلكية (5١)د‏ : ذلك // م»ء ساء طاء د:._فرد الثانية . 
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ولم يشك أ نكل واحد من أجزائها إما يلاق حينئذ ما يساويه » فإ ن كان ذلك الواحد 
لا يؤثر فما يلاقيه » وكذلك كل واحد آآخر » فيكون ليس عن الحاد المماسات فعل 
وانفعال ؛ بل سلامة » والملة غير سالمة ولا مسامة . وإ ن كان الاجماع يوجب أن تحدث 
الحرارة سارية فى الميع » حتى تكون فى كل فرد أيضا لجاورة قرينه ما لو انفرد عنه 
م يكن . فيكون من شأنها أن يستحيل فى الكيف . وقد امتنعوا من ذلك » وهو 
يضاد متوخام فى مذهههم . 

ثم لا يشك فى أن للاأجرام حركات طبيعية . فإإن كانت المركات الطبيعية تصدر 
عن جواهرها وجب أن نكون حركاما متفقة » وأن لا يكون فى العالم حركتان 
طبيعيتان متضادتان . وإن كانت تصدر عنها لأشكالها » وأشكالها غير متناهية عند 
بعضهم » فالحركات الطبيعية كثيرة جدا » وليس كذلك على ما علمت » وأيضا فإن 
الحركات الطبيعية غير متناهية . وقد أوضحنا أنها لا تكون إلا متناهية . وهى متناهية 
عند آخرين منهم » ولكن كثيرةجدا »فوجب أن تكون أصناف الحركات الطبيعية 
المتضادة موجودة . وقد عرف من حالبا أنها إما تصدر عن قوى متضادة » فيحب أن 
يكون فى الأشكال أشكال متضادة . وقد منم ذلك . 

وأما ما ظنوه من أن عدي الزاوية ضد اذى الزاوية فيجب أن يكون للمستدير ضدء 
ولبس كذلك ؛ فإنه إن كان للستدير ضد ففرضنا المستدير نوعا واحدا » أو فرضنا 
من اللمتتير توعاواحكا وب أنكون استدار مدر أنواعا و الأشكال يلير عبان 
وأمرا جنسيا أعم م نكل شكل مضلع منوع » وضد الواحد فى النوع واحد فى النوع . 

// د : يوشك الجلة . ولم يوشك الملة » ولم يوشك . 

(6) م :مسلة // سا : فان //م:حدث (4) مءط : يكون //م : قريئة///ط : ,مجاورة //م: 
عثها (/1) ط : نشك // ط : يصدر (9) سا : متضادتين )١١٠٠١١(‏ سقط فى م :// كثيرة جداً» 
وليس كذلك على ما عامت » وأيضا فان الحركات الطريعية )١8(‏ م ء ط : يكون // ط : عرفت . 
لأنبا تصدر- )١6(‏ مء ب : فأما // م : العديم . وفى سا: عدم )١5(‏ م» ب» سا: فليس 


// ط : فرضنا (الأولى) )١7(‏ طدء د  :‏ أو فرضنا من المستدير نوعا واحداً )١4(‏ بءط : 
أو أمرا »وىد:أهر // بء.طدوءد 8 الشكل المضلم المنو ع 


ا ململ 


١ ٠ 


وأما كون هذه الأجزاء غير متناهية » وخصوصا على قول من يقول إن صورها 
متناهية » فإن ذلك بين البطلان ثما قيل فى أمر غير المتناهى . 


فأما الذبن يعترضون على هؤلاء » ويقولون أن الاجماع والافتراق لا يغير الطبايم 
والصور » ما أن الذهب إذا سحل ثم جمع فإن هذا ليس باعتراض بح فانهم يقولون 
إن السحل لابرد الذهب إلى أول التأليف الذى يكون به ذهبا؛ٍ بل هذا الذهب الحسوس 
عندهم ذهب كثير وهذا الماء المحسوس عندهم مياه كثيرة متجاورة » وإن أول 
اجماع ذهبي ودمانى غير محسوس » فكيف يحس بالتفريق إذا وقم فيه . وتركيب 
الترياق من أدوية مختلفة يحدث فهها صورة الترياقية بالاجماع , ثم لا يقدر بعد امتزاجها 
على أن يقسمها الحس » ألبتة » قسمة بحيث مخرج الأقسام عن الترياقية ؟ وليس ف ذلاك 
أن الترياقية لم حدث عن اجّاع وامتزاج . 

وكذلك الذى يقال لمؤلاء إن المواء لاشكل له والماء لا شكل له » وإنه يقبل 
كل شسكل . أما أولا فه وكاذب . فإن الماء إذا لم يعرض لهعارض باللقاء تشكل كريا . 
وكذلك الحواء وجميع البسائط . 

وأما ثانيا فإن هؤلاء إبما يوجبون الشسكل المد كور للماء الواحد بالتأليف الأول » 
وما بعد ذلك فلا يمنعون ألبتة أن تتألف. اجملة الكثيرة منه على أشكال يتفق لها » 
ولا يوجبون مجموع المياه شكلا يوجبونه لأول تأليف المياه . 


وكذلك ما قيل من أن الجسم السايل ينعقد حجرا » والمتحجر يستحيل ماء من غير 


(؟)م: ‏ والافتراق // م : يغير (4) فى جميع النسخ :كل سحل وهمئاه قشرءوقى ط: سبك . 


(0) م : الل (5) م :ذهب كثير وهذا الماء المحسوس عندم // م : متجاوزة 

(1) د : إما فى غير محسوس // م : وكيف // م » سا : تركيب , وفى ط : ويتركب . 

(4) ط : امتزاجها-لواجتاعبا (5) ب ٠د‏ : للحس // م  :‏ بحيث ‏ (١٠)مءبه‏ لىم. 
(11) م : - والماء لا شكل له )١١(‏ سافبذا كاذب // م : يشكل » وفى < ط » : بتشكل . 
)١4(‏ د : أولا )١١5(‏ ط : مموع // ط : يوجبون // سا : الماء )١9(‏ م : يسيل . 


يفال 


اجماع » ولا افتراق ظ ولا أنقلاب من هيه ووضم . فاإنه إن زيد فى هذه المقدرة شرط 
الإدراك بالحس » حتى يصدق ويسلٍ » لم يلزم ثىء ‏ لأنه ليس يجب » إذا لم يكن 
افتراق واجماع حسوس » أن لا يكون ألبتة . وإن : شرط بل ادعى أنه لم يحدث 
فيها أجماع وافتراق واختلاف ترتبب ووضم » ولا ما لا يدركه الحس م يلم . 

فبذه الاعتراضات علهم أشبه بالنكاف والتعنت » فلترجم الآن إىالتفرقة 
بين الكون والاستحالة . 


(١1)ه:‏ والافتراق والانقلاب // سا : من وضم وهيئة // ط : او وضم (؟) ساءب: 
نصدق ونس (4) سا : ما (ه) د : بالنكيف // ب : تفرقة . 


"١ 
الشفاء‎ )05( 
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مما ا 
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الفعصسبيرالسارمسر 
فصل فى 
الفرق بين الكون والاستحالة 
قد علم أن غرضنا فى مناقضة هؤلاء إنما كان سبب تتصيل أمر الكون 
والاستحالة » ثم أحوجنا » لذلك ؛ إلى أن تكلمنا فى أمر العناصر » وناقضنا مذاهب 
فى العناصر بعين مناقضتنا إياها علىرغرض لنا آخر » وهومعرفة العناصر . والأولى بنا أن 
نقدم » أول شىء » أمر الكون والاستحالة فنقول : 
إن المشاهدة تؤدى بنا إلى أن حبك بأن ماء سيالا يتحجر . وقد دلت التجربة على 
أن قوما يسيلون الحجارة ماء » ويعقدون المياه حجارة » وأن الطواء الصافى من غير 
انجذاب بخارات إليه ينعقد سحابا » فبسيل ماء وثلجا . وهذا شىء يشاهد فى مم الجبال 
الباردة » وقد شاهدنا الهواء الصافى أصن ما يكون . وباجلة » على ما يكون فى الشتاء 
الضداء #اتنتتروقة من كين كان فسبد ادر أ رقيات تاق عووته: تضكر 
سحابا أسحم» ويلق الأرض وبرت عليه ثلجا بكليته » ومقدار ذلك مقدار رمية 
فى رمية » فيعود الهواء صافياً لحظة » ثم ينعقد . ويدوم هذا الدور حتى إنه ينتضدء 
من هذا الوجه ؛ على تلك البقعة ملج عظيم » لوسال لغمر واديا كبيرا » وليس إلا هواء 
استحال ثلحا وماء . 
(4) م: تفضيل (0) د : أخرجنا لذلك (7)// سا : تعين.وفى « د » : بغير م  :‏ والأولى ينا 
سا//رط ء د  :‏ بنا (97) م : يقدم (4) ط : يؤدى//سا : لا نتجر . وفى م : تتحجر (9) د : 
« وأن » مكررة (١٠)مء‏ سا:امحياز , وفى « د » :الجذاب // ط : خارات البتة . 


)١59(‏ سا : «ينساق» بدلا من «ينشاق» )١(‏ موسا : ويترك // ب »د : هقداراً الثانية 
(4١)مء‏ سا: بف رمية // ط . د : فيصير اطواء // مءسا : ويلزم )٠١(‏ سا : فى هذا. 


يفنل 


وقد يوضم القدح فى امد مهندما فيه » ويترك فلا يزال يجتمع على صفحته الباطنة 
من القطر ‏ اجماعا بعد اجماع » حتى يتلى' ماه . و ليس ذلك علىسبيل الرشح . فإن الرشح 
من الماء الحار أولى . وأيضاً فارن هذا القدسحء أو آلة أخرى نجرى محراءءإذا ل .هندمكله 
فى المد ؛ بل بق منه طرف مجاوزء لا على اللهد » اجتمع أيضا على طرفه القطر ؛ 
لأن البرد يتتهى إليه . فيكون ذلك على سبيل إحالة الهواء ماء على سبيل الرشح ؛ 
إذ الرشح تكون حيث يلاق الإناه الراشح فقط . ورا كان ذلك اجلمد لم يتحلل منه ثىء 
ول يعدم ؛ بل كذ اكان المد أبعد من التحلل كان هذا المعنى أغزر » وبعكس هذا 
ستحيل الماء هواء بالتسخن . 


وأما استحالة الأجرام ناراً فثل السكير إذا ألم عليه بالنفخ وخنق المواء» فل يترك 
أن يخرج ويدخل ؛ فارنه » عن قريب » يستحيل مافيه نارا محرقة . 

وقد علمت كيف يستحيل دهن البلسان فى دفمة واحدة نارا . ولس ذلك 
إلا باستحالة مافيه من العناصر . والحطب إذا كان رطبا عصى النار » فاجتمع منه دخان 
كثير هو الأجز اء العاصية منه . و إذا كان يابسالم بجتمع منه ثىء » أوكان قليل الاجماع 
بالنسبة إلى مايجتمع من الرطب . وليس يمكن أن ينسب هذا إلى أن الأجزاء الأرضية 
فى الرطب أ كثر » فالثقيل الذى يصعد بالقسسر فيه أغزر » فإ نه ريها كان اليابس أثقل » 
ويكون مايندخن منه وما يترمد جميعاً أقل ؛ بل المائية عسمرة الاستحالة إلى النار لشدة 
المضادة » ومانعة لما يقارنها س الاستحالة » والأرضية اليابسة أشد استحالة إلى النارية 


)١(‏ م : متنهد ما (؟) ط : إذ الرشح (*) م: الماءالحاد // م : القدح وله وفى بءد: 
وآلة //م» طم مجرىي د:ججراها (4؛)ط . د: جاور د: ‏ على الجد اجتمعأيضاً على 
(5) م : ثىء إليه د : لا على سبيل الرشح (7) م : فى التخلخل . (8) د : للتسخين . 

(5) معد : ينحىعليه بءد : ولم يترك (١٠)د‏ : ورنحرق» وفىد : وحرق (١١)مءسا:_فى‏ 

(؟١)‏ د: الاستحالة ها فيه// د: الثار )١5(‏ سا : هى )١4(‏ مء»ساءطا: ب أن (١١)م‏ : 
الرطبة//د : فالتقل//د : ثقل )1١(‏ م : فيكون // م : يتسخن // د: - هنه » وفى ط : عنه//رم 
يترد د : عسيرة // سا : الثارية )١١(‏ // ب . مانعة 


اوقل 


ول وكانا لا يستحيلان معاً ‏ بل يتصعدان فقط لكان الدخان عنهما واحدا إذا جمم . 
فأذن' الدخان فى أحدما أقل » مع أنه ليس ف الترمد أ كثر . فقد استحال مافيه من 
الأرضية إلى غير الأرضية » ولاغالب هناك إلا النار» فقد استحال إلى النارية . 

وظاهر بيْن من هذا وما أشبهه بأن هذا » إذا لم يكن على سبيل الكون » ولاعلى 
سبيل الاجماع والافتراق » لم يكن إلا على سبيل الاستحالة فى الجوهر . فالعناصر 
يستحيل بعضها إلى بعض . والمركات قد تستحيل ما كان من هذا النوع إلى نوع آخر . 
كالحنطة تستحيل دما » والدم يستحيل عظا ودماغا وغير ذلك . 

فااكان من هذه املة ببق نوع الجوهر من حيث هذا المشار إليه ثابنا » كالماء 
يسخن ءوهو ثابت بشخصه فهو استحالة . وما كان لابق نوعه عند تغيره » كاضر بناه 
من المثل » فهو فساد. 

فالكون المطلق هو الكون الجوهرى » واالسكون المفيد كةولم كاز أببض 
أو كان أسؤة نبو استحالة 2 أو شالش من 'التقتيزات الى الشة ىاد هر 
وهذا ثشىء بحسب المواضعة ٠‏ 

وقد كان بعضهم يرى كران أشرف الاسطفسيق وأ كثرها وجودية عن أحسلهما 

كنا فقا #يوعكيه كر نامدا + وقد راوا أيها أزاء لخر الأجاعة رقا إلى 
اقتصاصها و نقضها فإن إضاعة به سي افق اعبت 

ثم لايجوز أن يكون كون الجرم واقعا عن لاجرم . فنك تمل أن ما بكون عنه 
الجسم لا يكون إلا الجوهر المادى ؛ واللوهر المادى لانفرد محردا . 


)١(‏ د : تصاعدان // د :- الدخان عنها واحدا 


(؟) م : فإذا الدخان // ب » طدء د : الترهبد ‏ (؟) د :التار ‏ (4)م: فظاهر //د: 
من // م : سل أن هذا وما اشهه // م » ط : الكون (0ه)م: والمناصر (5) سا: تستحل 
د:-إلى نوع (0) مءط: يستحيل ( الثانية ) (0) طءد :عظما و لحا (8)د: 
الجوهرين/ د : هو المشار//سا : ثانيا(ه) // بخ  :‏ // د المسخن ثابت )١8(.‏ د : فكان 
أسود //طءد : فهو الاستحالة )١4(‏ سا:قد//م : الاسطقصءوفهد» الاستقص // سا مء ط : 
أحسئهما » وفى «د» أخصب.ا ١ )١١(‏ : كريا مقيدا // سا : فيجمل الأشدمحسوسة أولى بالوجود 
وبأن يكون كونه وفساده مطلقين وغير ذلك حالا )١5(‏ د:الصناعة // البروز كلة غير واضحة هى 
حاربها ؟ )١0(‏ م  :‏ عنه )١4(‏ د : « الحرام » بدلا من «الجوهر» ( الأولى )//م تعدد جردا 
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وكل جرم يقبل كله أو بعضه الكون والفساد فليس بأزلى أما إن قبل بكايته 
فلا شك فيه . وإن قبل جزء منه » وهو مشارك له فى نوعه» فطبيعة نوعه قابلة لكون 
والفساد . 

وقد ببنا منقبل أن ما كان كذلك فليس غير كائن ؛ وما ليس غير كائن مما هو 
موجود فليس يأزلى . فعناصر الكون والفساد غير أزلية » بل وجودها عن كون بعضها 
من عض ٠‏ 

شرى بنا الآن أن تتعرف الفعل والانفعال كيف يجرى ببن هذه . 

والفمل فى هذا الموضم ينى به نحريكا فى الكيف ويعنى بالانفعال حركا فيه » 
على نحو ماعامت من صورة ذلك فى «واضع أخرى . فنقول إن ذلا يكون ,هماسة . فانه 
لولم يكن بسبب مماسة لم نخلإما أن يكون بنسبة أخرى وضدية » أو يكون كيف اتفق. 
ولايجوز أن يقال إن ذلك كيف اتفق » وإلا لكان الجرم يسخن قبلنا مما يسخنه قبلنا 
بالمشاف هع كقك كن وطاعه فيه فكان الجسم يسخن لأن نار مثلة موسوذة تسن 
عشرين فرسحا عله : 

فأما إن كان على نسبة وضع آخر غير الهاسة يقتضى نوعاً من الحاذاة والقرب فاإن 
للتوسط » إذا كان لا يسخن ولا يبرد »لم يسخن المنفعل إلا بعد أيضاً » ولم يبرد . 
وإن سخن المتوسط فهو المؤثر القريب » ويؤثر بماسة لا محالة ٠‏ 

فالنعل والانفعال إما يجرى بين الأجسام التى عندنا الفاعل بعضها فى بعض » 

. فطبيمة نوعه (4) د:  أن‎  : ط : إما أن يكون قبل بكلية (921) م : قيل (؟) م‎ )١( 

(0) د : ليس أزاية///د  :‏ بل » // م : هن كونه (9) م : يتعرف // م : من هذه . 

(4) سا : فنعنى ( الأولى ) // م : والانفمال يعنى به // م : حريكا (الثانية) د  :‏ فيه (4) م : 
سا يوضع // م : مماسة//د : فنه أن )٠١(‏ م: وصفية//م  :‏ إن )١761١(‏ د : اتفقوي#وز . 

)١9١(‏ د :- مما يسدنه قبلنا )١19(١‏ ط : وكيف .م : موجودة بمد 


(؟١1)م:‏ كله )١:4(‏ طنالمحازات أو اأغرب )١٠١(‏ د : ولا نيرد لم سخن د: ولم ررد 
(15)م: ماسة . 
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١ ن‎ 
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إذا كانت بيمْهما ماسة لولأجل ذلتكر تالعادةيأن يخصهذا المعنى فىهذا الو ضع بالماسة » 
حتى إذا التق جسمان » ولم يؤثر أحدها فى الآخر ‏ لم يسم » فى هذا الوضع » مماسة . وإن 
كان أحدها لايؤثر ولا يتأثر قبل إنه يماس المتأثر عنه » ولا عاسه المتأئر . فكأن 
الماسة فى هذا الوضم ملاقاة مؤثر . ولا بد من أن يكون له وضع . وبازمه أن يكون ذا 
ثقل وخفة ؛ إذ قد نبين أن الأجسام القابلة للتركيب والمزج . لهذه الصغة. وقد يطولون 
فى هذا المعنى عا لافائدة فيه . 

فالفاعل من هذه الأجسام يفعل بالماسة . 

وقال قوم من الأقدمين إن الفاعل مالم ينفذ فى ثقب خالية من المنفعل لم يفعل فيه . 
ولم يدروا أن غاية مااتفيده هذه الثقب هى القكن من زيادة اللقاء فاإن حصل اللقاء من 
غير ثتقب حصل الفعل ف المنفعل » وكان المغير” بالذات هو الثقاء والماسة . لكن الفاعل 
كذا كان! كبر مخالطة كان الانفعال أفشى .والأجسام العنصرية إذا تلاقتفعل بعضها 
فى بعض فكا نكل واحد مها يفعل بضورته » وينفعل إعادنه » كالسيف يقطم بحدته 
ويفل وينم بحديده ٠‏ ويغفل كل واحد منهما فى ضده فى النوع الشبيه له فى الجنس 
المشارك فى قوة مادته . وهذا الانفعال لايزال يستمر إلى أحد أمرين : 

إما أن يغلب بعضها بعضاً » فيحيله إلى جوهره» فيكون كوا فى نوع الغالب 
وفساداً للمناوي . 

وإما أن لايبلغ الأمس بأحدها ٠‏ أن يغلب على الآخر حتى يحيل جوهره ؛ بل يحيل 
كيفيته إلى حد ليستقر الفعل والانتعال عليه » ويحدث كيفية متشاببة فها تسمى 


)١(‏ م : إذا كان // م : ولأجل ذلك . . . . ف هذا الموضم بالماسة 


(0) م : وكأن (؛) ط : ملافات مؤثرة //) :- هن (0) م : والفاعل (م).3 : فى 
النفس // م : لم () سا : هذا الثقب // م : المتمكن . وى ساء ط : الممكين )٠١٠١(‏ سا: 
الممين («١)سا:‏ تحديده» وفى م// بمحديدته ط : بضده فى ضده م : الشبيه به . 

)1١(‏ م:فساد اأعلول )١17(‏ م:قثلجوهره د: يغلب )١4(‏ م:(حد» مطموسة // م, ط ؛ ورتحدث 
// سا : ذيا 


انل 


المزاج » وهذا الاجماع يسمىالامتزاج .فإن وقم اجماع كابين دقيق الحنطة والشمير » ولم 
ا ينها فل أو نال فر يس ذلك امتراً ‏ ب نكي اخملا . ومن الناس 
من يستعمل فى هذا الموضع لفظة الاختلاط مكان لنظة الامتزاج . 

م قد أجمم المشاءون عن آخرم أن الامنزاج لايقم إذا كان البسيطان محنوظين » 
ولوكانت السائط تحفظ عل حاها لما كان يوجب اجماعهما لجية أو عظمية ؛ بل لكان 
للركب إما تخنى بسائطه حساً » وهى موجودةفيه »حتى لوكانالمس البصرى فياغاةالقوة : 
على الإدراك » لكان ذلك الإنسان يرى فى اللحم ماء وأرضاً وار وهواء متميزات . 
اوعدا دسا ؛ بل بحسب رؤية إنسان دون | نسان . قالوا : ولا إذا 
فسد أحدها» ولا إِذا فسد كلاما ب فلن ١‏ سد للم أن يقال لما ممتزجين » 
ولا الغاسد والماق ' 

م قال العم الأول الأول » بعد ذلك » فالممتزجات ثابتة بالقوة . وقال و لكن الممتزجات 
قونها ثابتة » وعن بالقوة الفعلية التى هى الصورة ولم .يعن أنها نسكون موجودة بالقوة 
القى تعتير فى الانفعالات التى تكون للماذة في ذاتها . فإن الرجل إما أراد أن يدل 
على أمر يكون لاء مم أنها لاتفسد . وإما يكون ذلك إذا بقيت لما قونها التى مى 
صورتها الذاتية . وأما القوة التى ,معنى الاستعداد فى المادة فإنها تنكون مع الفساد 
والرجوع إلى المادة ؛ أو قدتسكون مع الفساد . فإنها لو فسدت أيضا لكانت ثابئة 
بتاك القوة . فإن الفاسد هو » بالقوة » بثىء الذى كان أولا » ويرجع إليه . 

ولكن المفسرون يتبلباون فى ذلك بسبب اضطرارم فى التفرقة بين الصور 
(01م: فين وقم اجناع '// ب : وقع امتداج (700) :لم عجر /رمءسا: فب 
//رمء سا : لم يم //م : -امتزاجا (م) م : الوضع (4) بء طء د : اأشاؤن//ماجتسم 

(5) مءط : محفظ (3) مءط : ييخ //رط : حق حل أنه// م : الجسد البصرى (7) د : - على 
/لرم : عيزات (م) م : يجب رؤية (.4».؟) سقط هن م: « وقلوا : ولا إذا » إلى قوله 
« والباق »(5) سا 0000 :من ولا الباق )٠١(‏ سا: ‏ ثم//د : المل الأول 
// سا : بل الممتزجات //ر د: أو قال // د : الممتزجات )١١(‏ م : لم يبن أنبا فى « د» :للم 
بشن )١7(‏ // د: بسر ء وق ساء بصير // سا: بالانفعالات )١4(‏ د : بالذاتية // د :آاتىتعنى 


(015)//د:- والرجو ع إلى اأادة أو قد كور مع الفساد وقد شطبت هذه اكرات من نسخة ط / //ء 
قد //د : وإتما لوفسرت (5١)//د‏ : الفساد ///د : يرجم (/طا١)‏ سا: لكن // م : اأفسرون 


مفلا 


والأعراض الدالة على التفرقة بين الصور الطبيعية لهذء الأجرام وبين كيفيانها . و لظنهم 
أن هذه الكينيا كلها أو بعضها صور هذه الأجرام » مع أنها تقبل الاشتداد 
والضعف » فيقول أمثلهم طريقة : إن كيفيانها تكون محفوظة ومكسورة السورات» 
فتكون الأجسام بالقوة خوالص . 

لحرو اه فنقول : لايخلو إما يعنوا باء وهى مثلا ماء وارظن كاشة 


الوق ماف أرضا + اوهل حك روالات]/ لما ارظن 
ذإإن جماوهابالقوة ماء وأرضاًفقد فسدت . لسكلهميقولون إنها لاتضد ؛ بلسوراها 
لك (وحمياتها 'نضعف . ومم ذلك فإن بعضهم يرى أن النار العنصرية غير ذات 
سورة . ولا محالة أن سوراتها تنكسر بتخير . وذلك التغير إما أن يكون لسلخ الماء » 
متلا الصورة المالئة اح :هين لأهاء .آذ مم يقاء الصورة المائية حتى يكون الماء ماء 
والأرض أرضاً . فإن صارت بهذا التخير غير ماء وغير أرض فبذا فساد . وإ نكان 
الاماهوالارض امامو نبطل عن كل واحد مهما صورثه التى إذا كاد 
ذلك ماء » وهذا أرضاً م نكن الاستحالة فى طبيعة النوع » وخصوصاً وقد ساموأ أن 
الصور الجوهرية لا تقبل الأشد والأضعف . 
وإن كانت الأرض قد النقصت. أرضتها حتى :صارت أرضاً تاقضة 6 وكانك 
الأرضية تقبل الأشد والأضعف » فا نما تنتقص أرضيها لا محالة » بدخول طبيعة أخرى » 
ولا دخوها كانت تلك الطبيعة خالصة . والآن إمادخل شطر مها » الردورا” 
أرض ناقصة » شيثاً آخ ركتار أو ماء مثلا ناقصاً »فيكون شىء واحد نار أو أرضاهعاً 


(١)م‏ : الصورة//م : الدال (؟) م , سا : صورة // م:يقبل //ط : لاتقبل (؟) مالسوارب 


(4)مء ط : فيكون (120) م : -ل أو ثابتة بالقوة ماء وأرضا // د  :‏ أو ثابتة بالقوة . 

(4)م : شكس (مءو)د  :‏ « و<يالها تصعف > إلى قوله : « ولا مالة أن سوارتها 
تشكر » )١١(‏ ط : للصورة // ط : بقاء صورة )١١(‏ سا : عند التغير )١8(‏ د : ماء //م» 
ساء ط :لم تبطل م : صورة // م  »‏ الى // م : يكن )١4(‏ ط : الصورة الجوهرية » 

(١١)مءسا:فان//م,»د:‏ كان )١5(‏ ط: واما نقصس وفى «م »> : نقصت ء وفى «زب» 
سا : نقص )١17(‏ م ءط : فيكو ل( //)١‏ طعءد : ناوا وأرضًا 


١١4 


اقصتين . ويكون بالقياس إلى النار الصرفة أرضاً » وبالقياس إلى الأرض الصرفة نارا» 
وهذا محال . فإن النار فى عرض ناريّنها لست أرضاً ألبتة »:والأرض فى عرض أرضيتها 
أرض ليست ثاراً ألبتة . 
على أنهم يعترفون أن هذا الانكسار ليس إلا فى المر والبرد والرطوبة واليبوسة . 
وأنت تعلم أن الماء لا نزول مائيته بأن يسخن شديداً » ويغلى فضلا عن أن يغترء فيكون 1 
التغير» الذى .عرض » إنما هو فلالكال الثاى) لما » لامكال الأول الذى هو به ماء . 
فإذا كانت هذه الاستحلة لا تبطل طبيعة النوع فليست هذه هى الاستحلة الى 
فى الجوهر . فبى لا محالة فى كيف جوهر غير محنوظ فى أنه مكيف . 
(وأما الم الأول فقال إن قواها لاتبطل » وعنىبها صورها وطبائعها التيهى مبادى” 
هذه (لكلاتالنانيةالتى ؛إذا زال العائق » صدرت عنها الأفمال ل الق لحر 3 
حب غولاء آنه سن القوئ: الامتطذادية .وز أن ميو الأو لكان جوز 
أن نبق محردة لكانت قوى الأسطقسات الاستعدادية. التىبها بقال للشىء إنه بالقوة نار 
أو أرض أو غير ذلك ء لا تبطل » فضلا عن المزاج الذى يصرح أنه ليس فيه فساد ٠‏ 
فا تكؤن الفائدة فى هذا اللكلام ؟ . 
فينبغى لنا أن نصرح » عن الذىحومون [حوله] » ولا يدركونه » أ نكل واحد من 5 
الأسلقسات له صورة جوهرية بها هو ماهو » ويتبع هذه الصورة الجوهرية 
من باب الكيف ومزياب. السك ؛ ومن باب الأين» فيتخص صكل جسم منها بيرد ار 
من جبة نلك الصورة » ويس ورطوبة من جبة المادة المقترنة بالصورة » وبقدر من ال 


(١)//م‏ : تاقصين , وفى «ب» ناقص » وفى سا : ناقصا. 

(؟) ساء د  :‏ أوضا ء وبالقياس إلى الأرض الصرفة نارا (؟) ب ء ط»ء د : وليست » 

(6)م:- أرض (4) د: ‏ ليس (ه) د : تزول ما يليه // م :- ويغلى » وفى ط : أو يغلى . 

(9١)م:‏ وإذا// م : ف الاستحالة // د  :‏ الق (4) د :في (و)م: لاء»وفى «د» 
قواتها لا تبطل// م » ط ء د : مباد )٠١(‏ م ء سا : الثابتة )١١(‏ د : غسبوا )١١(‏ باء)د: 
الاستقصات )١٠(‏ سا : تصرح )١١(‏ فهكذا فى «سا» بدلا من «حوله» ؛ وف بقية النسخ : حومة 

(15) بء د :الاستقصات(7١)‏ سا : ومن ,اب الأمين(4 ١)ب:‏ و ديبس //سا:مقترنة بالصورة. 


أطل 
6109 الشفاء 


١٠ 


طبيعى » ويحركة طبيعية وسكون طبيعى » فتكون تلك الصورة يفيض عنها فى ذا تذلك 
الجسم قوى» بعضبها ممالا بالقياس إلى المنفعل »كالحرارة والبرودة الطبيعيتين ؛ وبعضها 
بالقياس إلى الفاعل للشكل كاليبوسةوالرطوية الطبيعيتين ؛ وبعضها بالقياس إلى الأجسام 
المكتنفة له » كالحركة والسكون الطبيعيين . 

وإن الماء إمما يفيض » فى جوهره » عنه البرد إذا كان على طبيعته » ول يعق عائق 
أكاء شحدر إذا كان على طبيعته ول يعق » وإنه قد تفونه هذه الكيفية بقاسر فسخن » 
كا تفوته تلك الحركة وميلها بقاسر راج ل قوق عند قتةامملا غريا:: 

وا أن ألاء إذ|اسفى “قمنه بالنقونة :2 أ تحت الأجزاء: الأرطية أرما 
فتصعدت بالسخونة » وكانت السخونة محدثة للميل إلى فوق » لذالك إذا انبعش تالسخونة 
عن الطباع أحدت ذلك الميل عن الطباع . هذا إن سلٍ أن صعود الماء وصمود أجزاء 
الأرض إما هو لتسخنها » لا .مخالطة النارية المصعدة إياها . وسنوضح ذلك فى فن آخر. 
وإبما أوردنا ما أوردناه من ذلك عثيلا لاوضعاً . 

ولوكانت البرودة الحسوسة صورة المائية لكانت المائية تفقد صو ربا وهى مغلاة » 
ولس كذلك ؛ بل هىعند الغليان ماء بعد. وأوكانث اللوية السيوسة انعأ ضورةالاء 
لكان الجامد قدخرج عن طبيعة الماء وصورته » وصار إما أسطقسا آخر» وإما مركياً . 
ولس أحدها . 

ولو كان اميل الذى بالفعل صورة الماءلكان الماء المرجوج إلى فوق » وقد صح أنه 


)١(‏ ط : الطبيعى // ب : محركة // م ء» ط : فيكون // د : و 


6.99 وات و اللقيل #المرارة »> [ل. قوله د ويشيا القياس. إلى 6 89) سا :تا بالقياين 
(الأولى) (") م : الشكلء وفى طاء ساء إلى المشكل. // سا اغوي لبو( 
« وبعضها بالقياس إلى الأجسام » إلى قوله « كالحركة والسكون الطبيعين » (ه) م » ط: اله 
// كل النسخ ما عدا ط  :‏ عائق (1) م : سء ينحدر إذا كان على طبيعته ولم يعق // م : يعوقه 
//د: هسخن (/) م عط: فوته // م : ومثلبا // م , د : زاج // طء د : فيحدث 
فيه (م) م » ط فيصعد : // ب تصعد (9) ب » د : لكا نت // د : - السخوثئة // د : أنبعث 

(١ذ01)م‏ امن الطلع ا : الطباء ع // طاء د : ذلك )١١(‏ ط : لتسخيها //م : إلا ,مخالطها 

: م: ماأوردناه// م: فلا )سا : الحامل// لخ : عن صورة الماء وطبيعته // د‎ )١9( 


وصورته // ب .د : استقصا )١5(‏ سا : المثل // سا : الفمل صورة لكان الماء » وى م + 
#ب لكان الماء // سا : المدحرج 


1 


ينفذ» بعد مفارقة الراج »,كيل حدث فيه » إما فاقد الصورة المائية » وإما مجتمماً فيه بالفعل 
ميلان ؛ ميل مصعد وميل مهبط »كل مهما بالفعل . 

وقد بان» مما سلف » أن الطبيعة غير هذا الميل ؛ بل هى مدا لهذا الميل . وكذلك 
فاعل أن الطبيعة غير الكيف المذكور ؛ بل مى مبدأه . وقد عامت أن الطبيعة » ليست 
مبدأ للحركة المكانية والسكون فهها فقط ؛ بل هى مبداً ليم الحركات الى بالطبع » 
والسكونات الى بالطبع ٠‏ وكذلت فاع أن طبيعة الماء هى الى تغير الماء إلى هذا 
الكيف وحنظه عليه وآن تلك الطبيعة » إذ لا اسم لحاء فيستعار لما من القمل الصادر 
عنها اسم ء فتارة تسمى ثقلا » وثارة تسمى برودة ورطوبة . قاانها إذا اعتبر ماصدر 
عنها من الميل المببط ميت ثقلا » وإما هى مبدأ للثقل . وإذا اعتبر مايصدر عنها ٠ن‏ 
الكيفية ميت برداً » وإعا هى مبدا البرد . وهذا كا يسمى قوة فى الإنسان نطق 
أو ضحكا ؛ وإنا فى مدا النطق والضحك . 

وإذ قدمنا هذه المقدمات فنقول : إن الطبيعة المائية محفوظة فى الممتزج .وأما 
الكيفيات فبى منتقصة ع لاباطلة علامناة ) فبذا القدر هو القدر من الاستحالة التى 
5 جه مزاج كور كلت التى تكون لكل نوع من العناصر معدومة بالفمل 
موسدوقة بالقرة القرية م كتقو النار عل الغتون لأقرة امأف هل الوه فا نكون 
العناصر موجودة يحالها «طلقاً » محذوظة على ماهى عليه » ولا فاسدة كلها » ولا فاسدة 
بعضها . فيكو نكل اسطقس من جبة نوعه » أنه ماء مثلا جما طبيعياً بصفة ؛ ومن جبة 


)١(‏ م : فيه//سا : مجتمم فيه.(*) مءساءط : فيا/ /د: سل أنالطبيعة غير الكيف غيرهذا اميل» 
بل هى هبدأ هذا اايل(4) م  :‏ غير الدكيف المذكور بل هىمبدأه. وقد عات أنالطبيءة : (1)د:- 
والسكو نا تال بالطبع //م:ف-كذلك//م:الطبيعةالماء» وفىد: طبيمة الطواء هو//طءم: غير (17)د: حفظ. 

(4) ط .د : يصدر (9) د : فإذا//م : صدر (١٠)ط:هذا‏ (١١)د:إعا(؟+١4.16١)‏ سقط 
فى م من« وأما الكيفيات» إلىقوله« لكل نو ع» (*١)سا:منتفضة‏ .وى طوب: منتقصة» وف د: ملقصة 

(١٠)م:‏ ولاقوة// م 2ط : يكون // د: لل لاقوة الماء على )١1(‏ د : لهالا 
ب ود :استقص )١17(‏ م : مثل حجم ب ء د : استقصا 
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4 الن)» أنه مثلا ارد بالفعل » وكنا م ركان ]العام كامك؛ ومن جهة أنه كدر 
بامزاج أسطقسا فى المركب . وكذا كانت الأجزاء أشد تصغرا كان أقرب إلى المراج ع 
لأن كل واحد يكون أذعن للاننعال عما يكيفه » ويكو نكل واحد أوصل ف التأثير 
إلى كل واحد . فلذلك ما كانت الرطوبة أسهل امتزاجا إذا لم تسكن ازجة . فإن الازجة 
أعسر انفصالا واتقساما . وأما الكبير مم الكبير فا يعسر وقوع الانفعال يينهما 
اضد ما قلناه فى الصغير . والكبير مع الصغير ضد الصتير + ولا مختلط بة . وركا 
كان الصغير يؤر فى الكبير من غير أن يكون له قدر محسوس ء حتى يقال إنه قد 
اختلط به » م يفعله أصحاب دعوى الأ كسير . فإنهم يبيضون نحاسا كثيرا ‏ برصاص 
مكلس إسير » وبزرنيخ مصعد يسير » فيكون كأنه يفمل فيه بلا زمان ويختلط به . 


)١(‏ م : « ركنا من أركان » شبه مطموسة (7) ط : تصغيرا (*) سا : يكفيه . وفى«م» 
يكتنفه »وق سا : يكفئه (4) م : عن كل//سا .د: فسكذلك(1-4)//ط : - «امتزاجا إذا لم يكن> 
حت قوله : « ما قلناه » مه: (4)ب :امتزاحيا// م:لزوجة (0)م:انفمالا. 

(0) م : - هم الكبير //م : بينها )١(‏ د : قلنا// د : الصغر // د : ولا حيط به . 

(90)م: يؤثر فى الكبير // ط : مؤثرا // د ء ب : قد (م) د : سيضوا . 

(5) سا: كاس . 


ضن 


القتصلالسالع 


فصل فى 
إبطال مذهب محدث فى الزاء 


ولكن قوما قد اخترعوا » فى قرب زماننا » مذهبا غريبا مجيبا » وقالوا إن 
البسائط » إذا امتزجت وانتمل بعضها بيعض » تأدى ذلك بها إلى أن تخلم صورها » 
فلا يكون واحد منها صورته الخاصة » وتلبس حينئذ صورة واحدة » فيصير لها هيولى 
واحدة وصورة واحدة . 

فنهم من جعل نلك الصورة أمرا مومهلا بين صورها 5 ؛ وترى 5 
النترج ينتعه يناك لتبول: المنووة التوعنة الق للرككات 0 7 

ومنهم من جعل نلك الصورة صورة أخرى هى صورة النوعيات » وجعل المزا ج 
كرا عارضا لا سور 

ولوكان هذا الرأى حقا» لكان المرك » إذا تسلطت عنيه النار» فعلت فيه فعلا 
متشاما ؛ اران رودا ين عورء الى خووقاظر عكر لاقيك عل الناز لح 
وإلى ثىء أرضى لا يقطر ألبتة . فإنه » إن كان كل عزوي #الادي نارق 


(١9)مط‏ : الفصل السايع // ساء ب ء ط د : فصل فى (8)م: ‏ قد // سا : عجيبا غرببا. 
(0) م  :‏ وانقمل بعضها بيعض // م : يتأدى ذلك بها // م » ط : مخلم // ط : صدرها . 

() م: الخاصية // م » ط : يلبس // م  :‏ حينئذ (765) م : هيولى واحدة صورة . 

(4) م : جبل )٠١(‏ د : فالتوعيات (؟١)‏ د : المركيات // ساء ب » ط : تسلط », وفى د: 
سلط//رد :عليه فعلا )١5(‏ سا ء بخ : غيره إلى ثىء//م: «مسجر » بدلا من «متبخر» (4١)م‏ : 
ولا يقطر+ وى د :لا يفل //د ؛ - نه كالآض //ع + يساوى 


الذريل 
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الاستعداد فى جميعه ؛ أو إن اختلف فعسى أن يكون اختلافه بالأشد والأضعف » حت 
كان بعض الأجزاء أسرع استعدادا » وبعضها أبطأ استعدادا . ومع ذلك» فا كان 
يكون ذلك فهاء وهى متليسة صورة واحدة لا عايز ينها ؛ بل لاءد من ايز . وذلك 
البمايز لا يخلو إما أن يكون بأمور عرضية » أو صور جوهرية . 

ف ن كانت أهورا عرضية فإما أن تكون من الأعراض التى تازم طبيعة الثىء ؛ 
أو من الأعراض الواردة من خارج . 

فإ نكانت من الأعراض التى تازم طبيعة الثىء فالطبايع التى تلزمها أعراض 
مختلفة هى مختلفة . 

وإن كانت من أعراض وردت علها من خارج فإما أن تنكون الأجزاء الأرضية» 
مثلاء تقتضى » فى كل هثل ذلك التركنت 6 أن نكون :© إذا امتزجت + نعرض لها 
من خارج دا ما مثل ذلك الءارض » أولا يقتضى . فإ نكانت تقتضى وجب من ذلك 
أن يكون لحاء عند الامتزاج » خاصية استعداد لقبول ذلك » أو خاصية استعداد نظ 
ذلك » ليس ذلك لغيرها . 

وذلك الاستعداد إما أن يكون أمراً جوهرباً » فيهاءز الجوهر » فتسكون البسايط 
متميزة فى المركب بجواهرها ء أو أمرا عرضياء فيعود الكلام عن رأس . 

وإما أن لا تكون الأجزاء الأرضية » مثلا » تقتضى » فى كل مركب » مثل ذلك 
التركيب » أن تكون إذا امتزجت يازمها من خارج ؛ بل ذلك قد يتفق فى بعضها 


(١)ءط:‏ أوءوفىد : وإن اختلف // .م : اختلافبا (”") م  :‏ وهى /// 

با ود : مكتسبةء وفى سا: ‏ متليسة // سا : بينهما (4). د : بصور(ه)م .ط : يلزم 
(0) ساءبء طاء د :كان // م , ط : يلزهها: // د : أعراضها // د : وهى 
(و)ابءطاء. د : كان // م ء عون // سا: ل وودت. )٠١(‏ د : عرضت 
(١1)م‏ : يقتضى // م :- فإن كانت تقتضى // ط كان يقتضى . )١5(‏ د : وخاصية 
)١4(‏ سا : بالجوهر )١6(‏ م : بجوهرها )١1(‏ سا :أرضية // م: ط : يقتفى 


نكن 


اتفاقة . ول وكان كذلك لكان ذلك الأقل » ولم يكن كل مثل ذلك التركيب موجبا 
لاختلاف ذلك الميز » وكان يمكن أن يوجد من اللحوم للم من نوعه يقطر كله » 
اوافوست كله ء ولا بنطن:.: وكذلك كاق نين أن لا يكون التحليل معينا للحيوانات 
والعات بإفناء مادة وإبقاء مادة » أعنى فناء المتحلل الرطب ء وإبقاء الياإس . 

ثم لننظر أن هذه العناصر » إذا اجتمعت » فا الذى يبطل صورها الجوهرية . 
فلا يخاو إما أن يظن أن النار » مئلا » تبطل صورة الأرض منهاء أو شثىء خارج عنها » 
يكون ذلك الشثىء من شأنه أن يبطل صورتها إذا اجتمعت . فإ نكانت النار تبطل 
صورة الأرضء فإما أن تكون مبطلة لصورة الأرض وناريتها موجودة » أو مبطلة 
ونارينها معدومة . 

فإن أبطلت » والنار معدومة » فيكون إبطالها الصورة الأرضية بعد عدم النارية 
أو مم عدم النارية . وعدم ناريتبافهنا الموضم إما هو أيضا بسبب الأرض . والكلام 
فى ذلك هو اكلام بعينه . فيكون حاصل ما ذى ناه أنه لما عدمت النارية والأرضية 
أبطلت إحداها صورة الأخرى » وهذا محال . 

وإما أن يكون ثىء آخر خارج هو الذى:يبطلصورة كل واحد مهما إذا اجتمعت . 

فإ ن كان يحتاج فى أبطال الصورة النارية » مثلاء وإعطاء الصورة الأخرى» إلى 
الأوفن 4 زالأرضش موحودة» او الأرط فندوئة و.قددخلت الأرضن فى هذه العولة, 
وعاد الكلام من رأس . 

وإن كان لا يحتاج فلا حاجة إلى المزاج فى سلب الصورة النارية وإعطاء الصورة 
الأخرى ؛ بل البسيط يجوز أن تتسكون عنه السكائنات بلا مزاج . 


. م-ذلك //رم :د // سا : لكان ذلك بالأقل// ساء ب »ء ط ء د : التركيبات موجبة‎ )١( 
(؟) ط : مننيا » وفى سا : مقسا // د : للحيوان (ه) د : إذا |متزجت.‎ 

» سا : نظن // م » ط : يبطل (4-5 ) د : - « مها أو ثىء » إلى « صورة الأرض‎ )١( 
: سا : عنهما (م) د:- تكونء وفى مءط: يكون (١1)م:- أو مم عدم النارية‎ )١( 
. ساءب . ط : أبطل أحدما صورة الآخر // د : أبطل‎ )١*( غ2 : أوالأرضية‎ )١9( 
سا: وإعطائه (5)م: أو للاأرض (9١)م », ط : شكون‎ )١١٠( د: واحدة // م: منها‎ )١4( 
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نل 


وأما الاستحالة فلا يازم فنها مثل هذا القول . فإن النارء مثلاء إذا كانت علة 
لنسخين مادة الأر ضكانث علة» وهيل نار بالنعل) ؛ وتسخن بسخونة موجودة فبهاء وإن 
انتقصت ‏ لأنها أيضا تقبل البرد بمادتها عن الأرض بالفعل . فتكون فاعلة مبيئة 
ومتفدلة عاقة .:وتكون الحرثة ء عندها تتمل فق المافة #موحوافة 6 :و الماقة عندما تتفل 
موجودة » فلا يعرض فبها هذأ الشك : 

لكن من الأمور المشكلة الى بالارى أن تورد شكا يؤيد القول الذى يختاره 
ويورده أصحاب هذا المذهب المحدث هو أنه إن كن الممتزج لا تتغير جواهر بسائطه » 
و إها تتغير [جلانب)6 فتسكون النار فيه موجودة ولكنها مفترة قليلا » والماء توتجواحا :: 
ولكنه مسخن قليلاء ثم يستفير بالمزاج صوراً زائدة على صور البسائط » وتسكون تك 
الصور ليست من الصورء التى لا تسسرى فى الكل » من الصور الاجماعية » مثل صورة 
التأليف كلأشكال والأعداد . فإن المغناطيسية واللحمية مثلا ليست من الصور التى 
تكون من هيئات احجماع الحاد عدد أو الحاد مقادير » حتى تسكون للجملة » أولا لواحد 
من احاد املة . وإذا كان كذلك كانت هذه الصور سارية فى كل جزء » وكان اللزء 
الموجود من الأسطقسات ف المركب » وهو نار مستحيلة ول تفسد » قد ١‏ كتسب صورة 
اللحمية » فيكون من شأن النار فى نفسها » إذا عرض لها نوع من الاستحالة »أن تصير 
لما . وكذلك كل واحد من البسائط » فيكون فوع من الكيف المحسوس » وحد من 


(؟) بء»د: لتسخني (9)سا: وض بالفمل نار // م , ط : يسخن (*) مط : يقبل 
//م : فيكون (*.؛) ط : بهيئته ...عادته (؛) وف م » ط : يفعل// م : عندما تفعل (الثانية) . 
(ه)م:عنهاء وق د:هلها.(5)م. ط: يورد // م : يؤثر القول .2 وفى د : “ريد 
(1)م: وهوردهء وفى ساء د : تورده//م:وهو// م طءسا: جوهر (8 )م ءط ا 
لأنه (م) مء ط : يتغير //م ء ط : في-كون // د : ولكنها مبردة // ط : موجود 
(9) مءسا: لكته // ط : متخن // م : صورة واحدة . وفى سا: صورا زايلة 


)٠١(‏ م ط ؛ الصورة // ط : يسرى »ء وفى « د » لارى .// سا: صور (١١)م‏ : والأشكال 


(؟١)‏ ساء :الصورة // ط: كان (4١)م‏ : الاستقسات . وفى ب ٠د‏ : الاستقصات // 
سا : « بارد » بدلا من « 'أر » // م ؛. ط : ففسد // ساء, ب . طا ء د : اكتسيت 
)١١(‏ طود : يصير (5١)م:‏ كذلك ل ل ., 


أشن 


حدود التوسط فيه بين الرطب واليابس » والمار والبارد يعد الأجسام العنصرية لقبول 
اللحمية » ولا منعها عن ذلك صورها » كالا يمنع صورة الأرض ف الزء المتدخن أن 
تقبل حرارة مصعدّة . فيكون حينئذ من شأن البسائط أن تقبل صورة هذه الأنواع 
وإنلم تتركب ؛ بل إذا استحالت فقط.فلا يكو ن إلى التركيب والمزاج حاجة ألبتة» فنقول : 
أما أولا فلس اعتراض هذه الشبهة على أحد المذهبين أولى من اعتراضها على 
الآخر . فإن صاحب هذا للذهب المخترع أيضاً يرى أن اجماع العناصر شرط فى حصول 
الصورة للتركيب بسبب مايقم بينها من الفعل والانفعال » وأنها أولا يعرض للها الفمل 
والاننعال فى كيفياتها ؛ ثم نعرض لها أن تخلم صورة » وتلبس صورة » واولا ذلك 
لمءكان لتركيهها فائدة . وإذا تركبت فاما يقم يينها تغير فى كيفيانما بالزيادة والنقصان » 
حتى تستقر على الأعى الذى ه آكَرَاجَ . نم حدث صورة أخرى يمد لها لمزاج ؛ إذ 
لايكون مايظن أنه وارد بعد المزاج إلا المفرد . وكيف ما كان فذلك لاستحالتها فى 
فى كيفيتها » فيجب أيضاً من ذلك أن نلك الاستحالة إذا عرضت للمفرد منها قبل المفرد 
وحده تلك الصورة ؛ أو إنَكان لابقبلهابلآن تلاك الاستحالة يستحيل فيها إلا أن تتصغر 
أجزاؤها » إلا أن تتجاور فاعلة ومنفعلة على أوضاع مخصوصة » وأن تكون تلك 
الصورة مستحيلة أن تستحنظ إلا بتلك المجاورة » وأن الصورة لاحل مادة لانستحنظهاء 
أو غير هذا من العلل والمعاذير - فهو جواب مشترك لاطائفتين معا . 
على أنه يشبه أن تكون المدود الحتاج إلمها من المزاج فى تهيئة المادة لقبول الصورة 
1 #600 اقرع توس (/رع: بعد (؟)م : ولا عنما من //رد : - كا // مء ط: عتم 
// : - صورة (5) م : يقبل // ط : صور (6)4:- وإن // م : يترتب » وفى ط : يتركب 
// م » د : استحال // م : المركب (3) : د : المحدثيدلا من « الجترع » (/9) سا : ينها . 
(4) م ط: ضخلم ... ويلبس (9) د : فإذا )0٠١(‏ م» ط: يستقر // دءاب: تم. 
// #ء د :و ححدث // ب »ء د : او بدلا من «إذ» )١١(‏ سا : نظن//ب : وأنه // د:_إلا المفرد 
//رطء سا : المفرد )١5(‏ ساء طلا يقبله // سا : لا يستحيل )١4(‏ م » د : يتجاوز // م : 


فاعلها ومنفعلها // م : محسوسة // م . ط : يكون )١0(‏ م ط : يستحفظ . // طاء د :- لا 
)١5(‏ ساء د : المقادير //د : فهذا جواب )١9(‏ م , ط : يكون 


ن[ا 


القركيبية لأمحصل ولااتبق إلابامزاج» فهذا هو الذى يجب أن يعقل من أمرو جود السائط 
فى المركبات ؛ والذى يقع من الاضطراب فى إعراب القدماء عنه هو مالا يتميز لبعضهم 
الصور التى بها النار نار والماء ماه عن هذدزل كالات اتاب . 

على أن هؤلاء إذا سئلوا فقيل لم : ماتعنون يقول> إن الماء بارد ورطب إذا حد؟ 
ثم الماء هل هو برد بالفعل أم برد بالقوة ؟ 

فيقولون إنانعنى بذلك برداً بالقوة » ولسنا نعنى به البرد بالفعل . فيكون أخذم البرد 
فى حد الماء مصروفاً إلى وجود معنى ف المائية يقوى الماء على أن «برد ؛ ومحال أن يبرد » 
ولا يتبرد . فيكون المأخوذ فى حد الماء هو القوة التى يصدر عنها التبريد بالفعل للماء ولما 
يجاوره ار ار النار على البرد بالفعل . وذلك لأن 
النار ؛ حتاج إلى أن تنسلخ صورتا عن مادة وتليس صورة أخرى» حتى تكون لما 
507 

وأما الماء فهذه القوة فيه قريبة جداً من الفمل لاحتاج ؛ فى صدور الفعل منهاء إلا 
إلى زوال المانم ٠‏ فبذه القوة لسست قوة الهيولى ؛ بل هى صورة زايدة على اطيولى » 
فاعلة للبرد فى الماء . وفيا ينفعل عنه بتوسطه . 

وم إذا قالوا إن العناصر بالامتزاج تنكسر حميانها » وتصير بالقوة هى ماهى إبما 
يعنون هذه القوة القريبة . فبذه القوة القريبة هى فصل حدكل واحد منهما . وإذا بق 
للشىء فصل حده لم تفسد صوره لامحالة ١:‏ 


. هو (*) سا : الصورة // م : النابعة‎  : ب : نعقل // نمقل(؟) سا : إغراب //د‎ )١( 
: د : رطب//طحدد(5) ط : إنما (/) م :فالثانية // ط : ف الماء ل به // د: ,تيرد‎ )4( 
: 6» (4»ة) م : والماء مجاوزه (5) سا : لقوة //سا : بالفمل // م : وليس ذلك //وف « ب‎ 
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فهم » من وجه» قد يشيرون إلى هذا » وإن لم يتفق لم التصريح به . 

م هذا المزاج على وجوه : 

إما أن يكون الحار من السابط يسخن البارد مقدار مايبرد البارد الحار . حتى 
يحصل أمى متوسط بين حميى البرد والحر » وكذلك بين حميتى الرطوبة واليبوسة » 
فبسمى هذا الامتزاج ممتدلا مطلقاً . 

فإ نكان اعتدال بين المر والبرد » ول يكن بين الرطوبة واليبوسة ؛ بل غلبت 
الرطوبة » قيل مزاج رطب » أو غلبت اليبوسة» قيل منراج يابس . 

و إنكان الأعى بالعكس » فكان اعتدال بين الرطوبة واليبوسة » ول يكن بين 
الحرارة والبرودة ؛ بل غلب الحر أو البرد قيل منراج حارء أو منراج بارد . 

فتكون هذه أمرجة خارجة عن الاعتدال خروجاً بسيطاً » وذلك إذا استقر النعل 
والانفعال على غلبة من أحد طرف مضاد وعلى اعتدال بين الطرفين الآخرين . وباإزائها 
أربعة أخرى مركية » وذلك عندما لابقع بين طرى «ضادة من المضادين اعتدال ؛ 
بل يكون الاستقرار على غلبتين » فيكون حار يابس » وبارد يابس » وحار رطب» وبارد 
رطب ؛ فتسكون جميع الأعرجة تسعة » معتدلة » وأربعة بسائط » وأربعة مركبات . 

فإذ قد قلنا فى الكون والاستحلة وما يتصل هما » وفرغنا من جميع ذلك 
فبالمرى أن تك فى الفو . 


() د : « يبرد البارد » مكررة// م : والحار . (4) ط : هو متوسط/ زم : من حميق » وفى 
« د » بين جبق ( الأولى والثانية ) . (م) طءد:فان// سا:الاعتدال (ه9)ط:غلبت 
//رسا:- مزاج . ()مءط:فيكون )١1١(‏ د : طرف مادة //م : على . 

)١(‏ م : المضادين (١)م‏ : ط : فيكون//د : سبعة // ط : واحد معتدل )١5(‏ م : النحو 


لقال 


التص ل اشام 
فصل فى 
الكلام فى العو 

وأما الهو فإ نه لايكون إلا بزيادة ما » ولاكل زيادة . فإن المتكائف مكالاء » إذا 
استحال هواء ؛ فزاد حجمه ؛ فقد فسد وحدث شىء آآخر مع حجمه » ولم يكن موصوفاً 
بحركه الازدياد اتى عرضت ؛ ولا أيعفاً إذا كان الموصوف باقياً ولم ينضف إليه زيادة 
من خارج مثل للاء إذا تخلخل عند استحالته إلى السخونة » وهو ماء بعد ؛ ولااكل 
زيادة منضمة فاينه إذا التصق بالجسم جسم ؛ أو زيد على ماء ماء » كل واحد من المزيد 
عليهما ساكن » لم يستحل شيئاوو إنها |نضا ف إليه زيادة » فلا يكون ذلك حركة الو ؛ بل 
يجب أن يكون الثىء الباق بالنوع حرك بكليته إلى الازدياد يما يدخل عليه » ولاكل 
ماكان أيضاً كذلك ؛ فإن الشيخ بعد وقوف الفو قد يسمن » كا أن النانى فى سن 
الفو قد يهزل . وليس زيادة السمن من الغو »م ليس نقصان الحزال من الذبول ؛ بل 
يجب أن يكون ذلك الازدياد مستمراً على تناسب مؤد إلى (وال النشو» » ويكون الوارد 
قد فسد واستحال إلى مشا كلة المورود عليه » وللورود عليه قد نما ممنداً فى الأقطار 
متجياً إلى أوال النشوك). 

فيحب أن يكون هذا الوارد يداخل المورود عليه » نافذاً فى خلل نحدانه فى جسمه 


)١1(‏ م » ط : الفصلالثامن (”") سا : وهو الكلام (3) د : الأزياد // ط : عرضت سل ناميا 


// م : يتصف إليهء “(8) سا : متضمئة // بء د : ألزق » وف يخ : التق / / سا: ‏ جم . 

(9) م : انضافت , وفى « سا » : تضاف )٠١(‏ ل ءم : العىء الباق ل إما// د : 
فى النوع )١١(‏ د : شيخ )١١(‏ م : وليست (18) م : كال الثىء )١4(‏ ط : واستحال سل كله . 
// ط : مى // (١٠)م‏ : النشء )١5(‏ سا : إلى خلل : 
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يندفم له اللورد عليه إلى أقطاره على نسبة واحدة فى نوعه » والنوع باق في شخصه . 
ولركان ننوذه فى اعخلاء لما كان يحتاج الجسم » فى أن يزداد » إلى امتلاه مافيه من 
الأبعاد اللحالية ؛ بلكان ححمه واحداً » كانت الأبساد خالية أو ل نكن 5 


وهذه الحركة مما تنسب إلى المتحرك بها من النبات والحيوان من جبة الحر . فاإن 
الحيوان » والنبات أيضاً » قوامه من نفس ويدن . وهذا إما يعرض العروض الأول 
للبدن » ويعرض لبدنه من جبة مقداره . فبهنا هيولى الناتى الحامل لصورة جسمية » 
وهاهنا القدار الذى لتلك الطيولى » وهبنا الصورة الشكلية اللخلقية المحرطة بذلك المقدار . 
والهيولى دامة التبدل » فبشكل من أمرها . ولايبعد أن يظن يها أنها عساها أن تأبى 
التحلل علىكل قدي مها » ويحصل لاشخص فى وقت من الأوقات جملة مادة غير اجخلة 
الأولى . فلا تكون مادته هى الباقية الثابتة » حتى يكون العو والزيادة منسوبا إليها 
نسبة أولية . 

فن هذا لايبعد أن لاينسب الفو إلى مادة واحدة بعينها . وأيضاً » فإن المادة 
لاتنمو » لأن مادة واحدة بعينها » وإن بقيت بقاء الدهر » فانما لاتصير بسبب الهو 
أعظل َك الأعنظ هو المجتمع منها ومن الزيادة . وهى مع الزيادة على القدر الذى كانت 
عليه قبل الزيادة.وإعا الأزيد هو شىء آتخر » وهو هذا المجموع ؛ وهذا المجموع من حيث 
هو مجوع إما حدث الآن بانضام الزيادة إلى الأصل . فلا المادة نامية ولا الزيادة . 


ايها فإن القدار الحمول فى الادة حكه » فى الأمرين مع » هذأ الحم : 


(؟) م : واحد // مء ط : يكن (4) ط : جبة الجزء (ه) د : قوله من// ط : العاء إتما . 
(5) د : الصورة (/) م : وعلهما الصورة (4) د » ط ٍ سا : دام // طءء اح مزه 
// سا : نظن // طء د : به أنه // طء د : عساه// م : فالى ء وفى طء د : يابى (9) سا: قد 
تم // طء د : منه// ط: فيحصل (١٠١)ط‏ : فلا يكو ن(7 ١)سا‏ » ط : بعينه (*١)م‏ : ينمى(*١)‏ د : 
« إلا زيادة وحدة » بدلا من « لأن مادة واحدة» // ط : يصير )١4(‏ سا : وم مم اازيادة 


(١1)م:‏ وهذاالجموع. 
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والصورة أيضاً يقبح مايظن فيها من أنها تحنظ نبديل اللادة » حتى يكون البناء المركب 
من الآجر إذا انتزع منه اجرة ا“جرة » حتى يبدل الآجر كله يكون هو بعينه البناء الأول 
بالعدد » ويكون الشكل والصورة » تنتقل » وهى واحدة بعينها بالعدد من مادة إلى 
أخرى . وهذا من احال ؛ بل إنها ايم )ذلك بأن تبطل الصورة الأولى من البناه مع 
اتقاض :حاملها 6 و حدث صورة أخرى غييبة بالأول.. وهذا شىء قداسلف )هنا بياله:. 
واما إن لتقن الماذة #افسب أن بعل أن الفنووة لمت بو احدة فيا : 
ولا يلتذت إلى مايقولون . وذلك أن الباق من الصورة فى بعض الباق من المادة هو 
جزء الصورة . ولعمرى إنه لم يحدث إلا من جبة ليس كلامنا فى مثلها . وأما البعض 
الآخر من الصورة » وهى الى فى المادة المتحددة » فلس هو الأول بعينة كي عامت فى 
متبدل المادة بأسرها » وإما هو مثل الأول . وإذا كان صورة التكل فى هذا الموضمع 
هى جملة الباقية والحادثة»و ليست هى املة الباقية » والصورة الباقية بجملهاهى جملة باقية » 
فليست الصورة باقية عند الو . فينيغى لنا أن نطلب المخلص من هذه الشببة» فنقول : 
يجب أن نعل أن أنواع النبات والحيوان لايستبدل أليتة منها جميع المادة » ولا 
يتحلل عنها جميع المادة ؛ بل بحلل »فى أول الأمر » الاطيف المتحلل منه » ولستمد 
بدله . وإن نحلل الكثيف منه فا نما يتحلل آتعر الأمر . ويتحلل القليل منه » ويبق 
فى املة على الاستمرار ما ستحفظ القوى والصور الواجبة . والنفس إن كانت محتاجة 
فى قوامها إلى المادة » أوكانت محتاجة » فى أفعالها الأول ؛ إلى المادة» فين انضم إليها 
)١( 08‏ م : يفتح : فى سا : يصح // ط : تنحفظ (؟) سا  :‏ الأجر// ط : آجر » أجر وفى م : 
آخره آخره // ط : يتبدل // م : الآخر » وفى ط : الأجزاء // م : كان يكون (؟) سا : ينتقل 
//م: هن مادة (:) د : يتمم // م  :‏ بان (ه) طه : ومحدث (7) م : يندل (7) ط : لأن 
ط:هو//ه :هى (م)مء سا:مثله // سا: - البعضن (١١)م:المتبدل‏ // م : الأولى 
() م : إذا //طدءد : كان (١١)د‏ : هو جلة»وفى ط « الملة 6// سا : ب وليست هى الجلة 
الباقية (!؟) م :الملخصس )1١(‏ ط : يمل / / سا : « نوع » بدلا من « منها » )١+4(‏ طذد: ب 
«ولا يتحلل عنها جيم المادة // ط : المتحلل منها د : للتخلل منه// م : هنها ( الثانية ) )١٠(‏ ط : 
الآخر. )١5(‏ ط: والصورة. (9ا١)‏ ب: وكانت 
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ىه استحال إلمها » وزاد فيها وفللات القوة المستحنظة) بالأولى الى هى قأمة بالمادة . 
يكن كأن في لولآت) تلك القوة شيثاً قدا وشيما منضاظا إليه» أو تكون الصورة 
والقوة هى تلك القدية » و إنما انضاف إل كالانها» وتنكون الجلة ليست هى القديعة 
بلى حادثة من القوى » ويكون الأول لم يبطل ٍ وإنما انضاف إليه ماصار بأ كل 
ولوكانت المادة ندل لكانت الأنداب والشامات قد تبدلت.فالماق فى الشخص 
من مادته هو ما تستحنظ به الصورة الأولى الأصلية . ومن الصور القابمة فى المادة التى 
لا تتبدل(يامب/صورة النوع . وأما القوى التى هى (ايكالات الثآنيةالصورة النوع فقد 
ينضاف إلها الزيادة والمقاددر . فقد تكون الأولى مها المحفوظة بالمادة الحفوظة باقية » 
وتننضاف إلا زيادة تتميز عن الأول فى القوام والاستحكام لتأخره . فيكون هو أيضا 
معرضا للتحلل قبل المادة الأولى . 
وأما الشكيل والخلقة فن جملة أمور عارضة لازمة للصورة النوعية » أو عارضة 
غير لازمة . 0 
فالباق فى هذه اللركة التى هى العو » .هو الصورة النوعية ». والزايد هو المقدار 
فى أول الأمر» ثم الصورة الشكلية واعطلقية أَجلَ)المقدار . فإنها تصير أزيد لأن الصورة 
الواحدة الشكلية بعينها تصير أصغر وأ كبر . فإنها تكون ف المقدار الذى هو أنتقتص 
| 7 وفى الأزيد أ كبر : والمقدار أيضا كذلك قد لا يكون أولا ناقصا» م إذا 
أضيف إليه الغذاء المنبى صار أعظٍ ؛ لأنه مجوع مقدارين » لا أن المضاف إليه نفسه 
صار أعظ ؛ بل هو كا كان . إما الأعظ هو ال مجموع . وأما الثىء الذى له هذه المادة » 
)١(‏ سا : بالأول (؟) مء ط :كانه ... ثىء قديم وثىء منضاف ء 
وفى « د » كأن ٠6٠6‏ شىء قد.م وشىء متناف //مءط :او يكون (*.4)م « إلها كالانبا 6.6 
إلى قوله « وإثما انضاف » // د : من حادثة (ه) ط : يتبدل // د : الآبدان // د : الشخصى 
هن (1) طه : ومن الصورة (7) م :- وأما القوى الى هى الككالات الثانية لصورة النوع . 
(4) ساء يع : الأول () م ء ط:ينضاف //م : حيز عن )٠١(‏ سا ء د : يعرض التحلل//د : 
فى الأولى )١:4(‏ م : « الأول » بدلا من « أول الأمر » // سا : أو الخلقية // م : يصير . 


(18) م » ط:يصير // م : وأقصر )١5(‏ سا : وف المقدار // م : فلا يكون . 
(19١1)م:‏ -المثمى // د . للمضاف إليه . 
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حين له هذا الشكل » فهو نوع الثىء » وهو باق واحدا بعينه بلا اختلاف » وهو الذى 
تصير مادته مادة مضاظا إلمها زيادة ولا ينمو . فإن العو والازدياد فى الحجم ليس 
ما يعرض لثلها من الصور الطبيعية التى ليست مقدارا ولاعرضا من الأعراض 
الذاتية للمقدار .* 

ولا المقدار نفسه ينمو . إنه كا كان فى نفسه » والزيادة لم تجعله أعظ ؛ بل أحدثثت 
مجموعا منه » ومعها عظيا . 

وأما الصورة الشكلية فهى الى تنمى » أى أ نكل جزء من الصورة يصير أعغلم 
مما كان » ولا كذلك المادة ولا المقدار . 

فاللنحرك أولا هو النوع » وحركته هى فى صورة الشكل والخاقة بوساطة المادة 
ثم المقدار النانى. فالنوع هو الناى» أى هوالزائد فىمقدار خلقته سسمادته ومقدارها . 

فبكذا ينبغى أن ,قل أمر العو . والمنمى هو الغذاء . وهو غذاء ومثم . وهو غذاء 
من جبة مأ هو شبيه بالثىء بالقوة يقوم بدل ما يتحلل منه . وهو مم من جبة ماله 
مقدار يزيد فى مقدار الناتى . والغذاء هو الذى يقوم بدل ما يتحلل بالاستحالة إلى نوعه. 
فقد يقال له غذاء » وهو بعد بالقوة مثل الحنطة . وقد يقال له غذاء إذا لم يحنج إلى غير 
الالتصاق والانعقاد فقط » وقد حصل له التشبه فى الكيف . وقد يقال له غذاء » وقد 
غذا وصار لها والغذادمإمنفمتة)ة 34 نه غذاء بأن يتشبه ويلتصق » فأيمي بدل 
ما يتحلل . فإن لم يتشبه كآدة البرص » كان غذاء » لا فار كال أحوة) . وإن تشيه 


)١(‏ م : حق//سا » د : منحيثهوباقواحد (؟) م : منضاف // م:يثمى (9) د: بمثلها ///سات 
من (:) ساء د : الثابتة المقدار (ه) م : فمى // د : فانه ما كان فى نفسه -إ- نممو . 
//مءط: يجمله (7) م : يئمى // ط : الصورة الشكلية () م  :‏ هى //سا : بوساطته 

)1١(‏ سا : الذى هو الزايد//شسا :مقاديرها ١(‏ ) دءط:فبو غذاء//د:منمى//سا: وهوغذاء 
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ولم يلتصق كادة الاستسقاء الزق ل يكن غذاء بالفعل نافعا فل كال أحواله) بل يجب أن 
يتشبه ويلتصق معاء حى يغذو غذاء طبيميا . 

والغذاء الأول » أعنى النشبه بالقوة هو جوهر لا محالة . فإنه يستحيل أن يكون 
غير الجوهر جوهرا بالقوة . ويجب أن يكون جوهرا غير ممتنع عن أن يكون له مقدار 
طبيعى » وإلالم ينكون عنه جسم طبيعى ٠‏ فلا يخلو إما أن يكون ذلك له بالفمل عند 
ماهو شبيه بالقوة » أو يكون بالقوة . فإن كان بالقوة فهو هيولى مجردة » ويستحيل 
قوامها إلا مقارنا لصورة جسمانية ٠‏ فبى » إذن » تنكون مقارنة لصورة جممانية » وتلك 
الصورة المسمية تزول عند قبوطا هذه الصورة . 

ولا نطول الكلام فى بيان أن تلك الصورة نكون صورة جسمية له » لا لغيره » 
وإلا كان مع هذه الميولى هيولى أخرى فى صورة واحدة » وصار جممان فى جسم » 
وغير دلك . 

فليس إلى ذلك للمحصلين حاجة ؛ بل يكفينا أن نل أن تلك الهيولى » لما قارنتها 
صورة جسمية » قبل هذه » فقد كانت الجسمية موجودة لها قبل ب» وكان الشبيه بالقوة 
جمما بالفمل » ولا يجوز أن يكون الجسم السكلى العامء فاإن ذلك لا وجود له إلافى الومم ؛ 
بل هو جسم ما شخصى . فغذا ءكل جسم شخصى » ومبدأ إحالة الفذاء موجود ف المغتذى ب 
لأن القوة المشبة موجودة فيهوومبدا الو » وهو الذى يلصق بالنانى ماهو يزيد فى كيته » 


هو أيضا فى النانى . لكن كية الغذاء ثىء يصير أيضا كية المغتذى أ كبر »فور أيضاء 


مبداً للنمو » وهو ف الغدام . 
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(١)د‏ : الذق ء وفى « سا » اللحمى // د : بالعقل ‏ (؟) طءسا : يفغدو (*)م :هى 
(5) د : فلا خلوا // ط : له ذلك (؟) د : لا مقارنا / / م : مقارنة بصورة // ب وي : 
وهى // م : س تكون // ط : يكون مقارنته (8) م, ط : زول (5) دء سا :ل تلكون 
)٠١(‏ د : هيولى آخر )١7(‏ م : فى ذلك )١8(‏ ط : ل وكان بق أن الشبيه )١(‏ جيم النسخ 
ماعدا م . ب : جسم » وهنا زيادة فى ط : وكان الشبيه بالقوة يصير جما بالف (6١)مء‏ ط: 
حالة الفذاء )١5(‏ م : س هو ( الثانية ) )١١/(‏ سا : وهو // سا:أيضا (الثانية) // م,د :1 كثر 
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ا . وذلك إذا ل تقدر القوة المشهة أن 
تسكل) تشبهه فى جوهره وكيفه 0 أو يكون أول ما برد يؤثر فى البدن » ثم يكر عليه 
البدن فيو ثر فيه » ويحيله إذاكات قد استرخت قونه فى موافقة من المغتذى » مثل 
الثوم ؛ فانه يفذو النالى ويسخنه مما ( والمربى بالفعل شبيه بالل » والمربى الذى هو 

5 بعد غذاء لم يستحل شبيه بالقوة . وريها "كان ضداً أو متوسطاً» ورجا لم يكن ضداً ؛ 
فاون المنطة ليست ضدا لتم وإما هى غذاء من طريق ماهى حنطة » لامن طريق 
ماهى حار وبارد فقط . 

فليكن هذا كافياً فما يجب أن تقول فى أمر المربى والمنمى وهو الغذاء من حيث له 

مقدار يزيد فيا يغذوه. لخرىبنا الآن أن ننتقل إلى يضاح القول فى الأسطقساتوعددها. 


(١)م‏ : محلاء وفى ساء د : خيلا // م » ط : يقدر (9) مء ط : ككل // ب : نشهه 
// طدء د : كيفيته // ط : فيؤئر (*) ط : وجملهبدلا هن « وكحيله » // م : سرحت » وف سا 
استوجب بدلا من « استرخت » ( “ » ؛ ) م : مثل النوع ٠.‏ (4) ب : سببه بالفمل 

(0) د :- ضدا ( الثانية ) )١(‏ د : فالحئطة (/ا) ط : حارة وباردة (9) ط : تنقل // م » د : 
الاستقسات . وف ب : الاستقصات . 


حال 


فصل ى 
إيانة عدد الأسطقسات 


وقد سبق منا القول إنه لايصح أن يكون الأسطقس واحداً » وكيف يكون ذلك. 
وقد علمت أنه لايصح أن يكون ماهو فى جوهره نار ماء » أو ماء نارا » أو أرض هواءء 
أوهواء أرضا . وكف يكون ذلك ؛ وههنا فعل وانفعال بقوى متضادة لا تنبعث عن 
صورة متفقة ؛ بل ما تنبعث عن صورة تلفة . والصورة الختلفة تستحق تنويعات 
مختلفة » ولا فضل لصورة على أخرى » حتى يجعل تركيهها مع العنصر اسطقسا بالتخصيص 
دول عيره . 

وإذ هذامن المتضح الذى لاشك فيه فتضح, لاشك فيه؛ أن الأسطقس ليس بواحد . 
فبو إذن كثير . ومعلوم أله لين يكتين غين نعتناة.. فق أن كرون الأنطتسات 
كثيرة متناهية . 

ويفبغى أن نكون ذات صور يصدر عتهاء فم بينهاء فعل وا نتعال » حتى نكون 
أسطقسات تتسكون مها المركبات بالامتزاج » وأن تكون الكيفيات الصادرة عن صورها 
أقدم الكيفيات المتفاعلة » ولأنها أسطقسات هذه الأجسام المحسوسة ليست أسطقسات 


» م ط : الفصل التاسع » وفى د : فصل التاسم » وفى بقية النسخ « فصل فى‎ )١( 

(؟) د ءب: الاستقصات (4) م .ب الاستقص (ه) م : ماء نارا (الأولى)//أو نار ماء(الثانية) 
(1)مء ط: ينبعث (9) ط ءد: صور مختلفة والصوو//ط :تستحق (4)د:فصل// م: تركبها 
//م ء د:// م » د : استقصا // م : بالتحقيق )٠١(‏ م » ب : الاستقص )١١(‏ ساء ب : فهو إذاً 
م ؛ ب : الاستقصات )١(‏ م » ط : أن يكون ... يبصدر )١4(‏ م2 ب: استقصات // م » ط : 
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للأجسام الموهومة » فيجب أن تكون الكيفيات التى مخصها كيفيات محسوسة . 
ومن شأن الحاس أن يشعر يفعلبا فيه . 

والكيفيات المحسوسة متصئفة بحسب تصنيف المواس » لكن الكيفيات التى 
مخص حس البص ركلألوان » أو حس السمع كلأصوات » أو حس الثم كاروايج » 
أو حس الذوق كالطعوم » ليست من الكيفيات الأولى فى هذه الأجسام العنصرية » 
ولاهن اللشترك فيها . فإن المركبات أنفسها قد نوجد خالية عن أطرافها ووسايطها . 
وإنما حدث ف المركبات » بعد تفاعل يقم منها فى كيفيات قبلها . وهذا يدل عليه 
الاستقراء الصناعى . 

وأما الكيفيات الممموسة فلا يخاو عنما وعن وسايطها جسم من الأجسام الستقيية 
الحركة . ولا جسم منها إلا وطرف من أطراف مضادتها موجود فيه » أو ضده» أو هو 
قابل له أو لضده . فينبنى أن تكون الفصول الأولى للأجسام الأولى منها محصلة بهذه 
السكيفيات » دون الطعوم والرو انم والألوان . 

وأما الكيفيات الأخرى المتقدمة لساير الكيفيات مما لايحس إحساساً أولياً باللمس 
مئل الشكل » ومثل اغلفة والثقل » وأشياء سنعدها » فإنها لا تفيد النصول التى نحن 
فى طلبها . 

أما الشسكل فلآن الطبيعى فيه متشابه البسايط » فلاينفصل به ؛ ولوكان مختافاً أيضاً 
لما صلح أن يم به فمل أو انفعال . والقسرى أبعد من ذلك . 

وأما اعلفة والثقل فبالحرى أن تفيد النصول للأجسام الأسطقسية . لكنه لايفيد 


)١(‏ فى سا:سقط: «ليست اسطقساث للاأجسام الموهوبة فيجب أن تكون زيادة فى م وهى : أن 
تسكون متصنفة حسب تصنيف الحواس للكن» //سا  :‏ الكيفياتالق مخصها // إلى قوله تصنيف 
(4) ط : حص // سا: حسن(0ه) م : بحس( الذوق) (1) م : توصد// م  :‏ خالية () م » ط : 
يحدث // م » سا : بينها// م : «أنات» بدلا « كيفيات )١١(‏ ط : موجودة(١١)م‏ , ط : يكون 
//م : الفضول // ط : لهذه )١*(‏ ب: حجما لاحس //ي: فما (4١/!١)مءطه:‏ نفيد 
(15) سا : تنفصل )١(‏ ط : يصلح )١8(‏ ب : الاستقصية 
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ولا واحد منبما النصل الذى هو به أسطقس . فان الفصل الذى به الأسطقس أسطقس 
هو الذى به يفعل وينفمل الفمل والانقعال الذى به ينم امزاج » وذانك فى الكيف» 
لأن الأسطقس إما هو أسطقس لاممتزج » ولا فمل ولا انفعال » فى باب الكيف » 
يصدر عن اتلفة والثقل . وما توجب اللفة والثقل بالذات انتعالا فى الخركة المكانية . 

ويجب ههنا أن نتذكر ما سلف من ةو لنا إن الماء » مثلا » لس كو نه ماء هو كو نه 
أسطقسا » وليس كونه أسطقسا هو كونه جزءا من العالم » وله قياس إلى تقوعه العالم 
وله قياس إلى تقوعه المركب.ومن حي ثهوماء يجب أن يكون فى طباعه أن يرجحن » وأن 
يكون باردا رطباإذا لم يعق»و من حيث هوجزء من العالا فالأنفءله الثقل احص لله فى حيزه 
الطبيعى » وهو الأعو ندعل ستكالممى كو ت)جزها من العامبوَمن حيث هو جزءمن المركب 
وأسطقس فلا يعين فيه الثقل الذى له ولا الخفة التى له اللذان هما تصير» إلى موضعه» 
كل المعونة ؛ بل كأنهما يناقضان مناقضة ما للمنفعة المطاوبة فى الأسطقس من حيث هو 
أسطقس عند كونه أسطقسا. ما يكون الأولى به مفارقته لمكانه الطبيعى » و.صيره إلى 
مشابكة أضداده وبل إبما يكون الأننع له والأعون إن كان ماء » أن يكون باردارطبا يتعل 
مهما وينفعل ؛ حتى يستفيد المزاج . وإنكان نارا فضد ذلكءوهو أن يكون حارا يابسا . 
وأماثقل ذاكو خنتعذاققليل الأو مضادا النفع فيا يحتاج | ليه فاإلرا؛ لأنهما يدعوان 
إلى التناين والتنالى» لا إلى الاجماع والتلازم ءولا لها فى الاجماع تأثير فى الجتمعسار فيه. 


ل 


)١(‏ ط : للفصل م ؛ ب : استقص // د  :‏ الاستقص استقص // ب » م : الاستقص استقص 

(؟) د :يتم به // طء د : وذلك ء (8)مء. ب : الاستقص ...استقص //مء ط: 
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الأولى يمفارقته )١(‏ م : الأعوان // د : ماء أن يكون (4 )١‏ د:ذلك )١0(‏ م :- هذا //م : 
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وكذلك إن كانت من الكيفيات كيفيات » مثل الثقل وانخفة » لا تقم فى الفعل 
والاففمال » فلا تكون داخلة فى الفصول التى ها تصير الأجسام البسيطة أسطقسات 
وود كيك تقار اسانات: 

ثم إن السكيفيات المنسوبة إلى اللمس مختلفة المراتب . فليس كلها فى درجة واحدة ؛ 
بل بعضها أقدم من بعض . ويشتمل على جملتها هذا التعديد ؛ وذلك أن الكيفيات 
الماموسة هى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » واللطافة والغلظ » واللرّوجة والهشاشة 
والجناف والملة » والصلابة واللين » واللحشونة والملاسة . 

واللطف بقع على معنيين:أحدها رقة القوام » والآخر قبول القسمة إلى أجزاء صغيرة 
جدا . والغلظ يقابلبما ويشيه أن تكون التخلخل مشابها لاطيف بالممنى الأول » إلا أن 
التخلخل يستدعى معنى زائداً على الرقة » وإنَكان تابعاهاء حتى تتكون الرقة ندل عليه 
دلالة المازوم . 

والتخلخل يدل عليه دلالة التضمن . وذلك لأنالتخلخل هو اسم واقع على معنيين . 

أحدها : أن تسكون المادة انبسطت فى الى مترققة . فيتضمن هذا اللعنى مع الرقة 
إزدياد حسبم؛ وتسكون فيه إضافة إلى ثىء آخر » أو غير يكون أصغر ححا . 

وأما الآخر فكالماء للبواء . أما الغير فكاماء الواحد لنفسهء إذا كان اشد 
تكاثنا فصار أشد نخلخلا» ولو لم نكن هذه الإضافة لكان الأولى بالمعتى اسم 
اللطافة والرقة . 

ويقال تخلخل لتباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض على فرج يشغلها ما هو ألطف 


من الجسم » وتسكون جملة الاتصال بِينهالم تفقد ؛ بل بين أجزائها تعلق ثابت » 


)١(‏ دذلا نفعلسا : كان:(١:؟)‏ م : الانفعالوالغعل//ط: مصير//م .ب: استقصات (4)د :اللمسى 
(ه) م : فان بعضبا :(9) ساء د : يقابلها // ط : للطف )٠١(‏ م : تابما له(١1١)م‏ : لآ له الملازوم 
(9١)م‏ : على دلالة(١)‏ م :مترفقة(4 )١‏ م»ساءد : يكون // م : إلى » وف ط : إضافة ثىء إلى 
/ررء :أو غير أو يكون » وفؤساءط,د : او غيرثىء (6١)سانأما‏ // م : فكالاماء //ط :والطواء 
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فلا يتبرأ بعضها من بعض| تبروا تاما وهذأ غير مشتخل به فى.هذا الغرض . 

لكن اللطيف » والمتخلخل على أول الوجبين » وفيه اكلام » غير فافع فى النعل 
والانفعال إلا بالعرض » وها جاريان مجرى اتليفة والثقل ؛ ويكادان يلازمانهما » حتى أن 
كل ماهو أثقل فبو أغاظ وأشد تنكاثنا . 

وأما الازوجة فنا كيفية مزاجية لاسيطة . وذلك أن الاج هو ما يسبل تشكله» 
بأى شكل أزيد » ويسسر تفريقه » بل يعتدمتصلا . فهو «ؤلف من رطبويابس شديدى 
الالتحام والامتزاج . فإذ عانه من الرطب » واستمسا كه من اليابس » وإنك إن 
أخنت ترانا وكاده وتحيدت فى عيهها بالذق والتكمين دق اكه افتز جما خسف 
لك جمم ازج . 

والهش » الذى يخالنه » هو الذى يصعب تشكله ٠‏ ويسبل تفريقه.. وذلك لغلية 
الياس فيه » وقلة الرطب » مع ضعف المزاج . 

وأما البلة علوم أن سببها رطوبة جسم رطب كازج غيره .فإن ههنا رطب اللوهر 


وممتلا ومنتقعا . 
فرطب الجوهر هو المسم الذى كيفية الرطوبة تقارن مادنه » ويكون كونها له كونا 
أوليا» مثل الماء . 


وأما البتل فهو الذى إما يرطب برطوبة جسم غيره . وتلك الرطوية لذلك الجسم 
أولية . لكن ذلك الجسم قد قارنه » فقيل إنه مبتل » فيصلح أن يخص باسم المبتل 


(1)م: يبأ // سا: من بعش . // فى النسخ الأخرى تبريا وفى يخ متبردا(؟) سا : أحد 
وجبين ؛ وفى د : أحد الوجبين ٠.‏ (*) ط .د : وككادان بلازماه . وفى ب » م : يلازماه 

(60 2 : لأن اللزج //م : بشكله. وفى« ب » : تشكيله (1) د : يهل تمويقه 

() سا : فالإزعان » وفى « د »فاذا عائة // سا : والاستيساك (46050)م:إذااخذزت 

(4) بء ط : ماء وترايا (م) ب : جما // د : بالرق //م »؛ ب : مزاجيما (؟١)‏ م : يعانم 
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رطيب // م » ط » سا : كيفيته // م » ط يقاون // م : لوكونا )١١(‏ سا : ترطب //د:- 
غيره . وئلك الرطوبة // يخ : غير// بخ ء سا : تلك )١17(‏ سا : مختص 
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ما كان هذا الاسم جاريا على ظاهره ويصلح أن يقال على التعميم » حى يكون المبتل 
ه كل جسم مخرطب رطوبة غريبة . 

لكن النتقءلايكو نمنتقما إلا بأن يكون الرطب الغريب جرى فيه » و نفد إلى باطنه. 
فالنتقع من الوجه الأول كالنوع من المبتل » ومن الوجه الثاتى هو مباين له» غير 
داخل فيه. 

وقد يكون الجسم اليابس رطنا أو عنتقما :ولا سواء .رطوبة الفضن النضين > 
ورطوبة الذاوى الياس النقيم . فان جوهر هذا ياس » وقد ننذ فيه رطب غريسب »© 
وذلك جوهره رطب من ننفسه » فالجاف بازاء المبتل »كا أن اليابس بإزاء رطب . 

والصلابة واللان أيضاً من الكيفيات . وذلك أن اللين هو الذى يقبل 
الغيز إلى باطنه » ويكون له قوام غير سيال ينتقل عن وضعه » ولا يقبل امتداد الازج 
ولا يكون له سرعة تفرقه وتشكله : فيكون قبوله الغمد من الرطوبة » وبماسكد 
من اليبوسة . 

وأما الملاسة فنها ماهو طبيعى ؛ ومنها ماهو مكتسب . والطبيعى لازم لكل جسم 
بسيط » اوجوب إحاطة سطح واحد به تمييز ختلتة الأجزاء فى النتوء » والاتخفاض » 
وباجملة غير مختلفة الوضع » فلا ختلف به الأجسام البسيطة . 
ما يسهل تفريقه على اللاسة حى يكون تمليسه سبلا عل أى تفري ق كان . فتكون 
الفصول التى تقع فيه إما أملس وإما سبل المركة إلى الملاسة » وهذا يتبع رطوبة 
جوهر الثىء . 

: طءد : هذا الجسم (؟) ط: برطوبة (9) م : المنتفم // م : منتفما // م : إلا أن‎ )١( 

(4) فالمنتفم (1) د  :‏ أو // م »ء سا : منتفما () م  :‏ الذاوى (4)م , سا ء ط : والجاف 
// سا : الرطيب (١١)سا‏ ء ط : فينتقل // ط : هن وضعه // م :امتزاج اللزاج 
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والمشونة » فى الملة, » تقابل ذلك . فالملاسة واللحشونة بالملة » لا يدخلان 
فى الفعل والانتعال . 

وبعد ذلك فالطبيعى لانتل ف بهالأجسامءوالمو أتى والعاصى يقبعالرطوبة واليبوسة 
التى فيه . فيرجع أ كثر هذه الأشياء إلى الرطوبة واليبوسة » لكن الرطوية قد تقال 
للبلة » وقد تقال للكيغية » وكلامنا فى رطوبة الكيفية . 

ويتبع بعض الأجسام الرطبة الجوهر أمر » وهو الملاصقة والملازمة لما يمسه من جنسه 
ا للداء» حت أن اجموور يظنون أن الرطوبة حقيقنهاهذا . لكنهم يشاهدون أن الجسم 
كلا كان أرق كان أقل التصاقا واستمسا كا با بلامسه » وكذاكان أغاظ كان أشد 
وأ كثر ملازمة . 

والماه اللطيف الجيد إذا غمر فيه الإصب عكان مايازم الأصبم منه أقل مما يازم من الماء 
الخليظ أو الدهن أو المسل . فإذن هذه الخاصية لا تازم الجسم من جبة ما هو رطب 
مطلقاء وإلا لكان ماهو أرطب وأرق من الرطوبات أشد ازوما والتصاقاً ؛ بل هو لازم 
الكثافة والغلظ إذا اقترن بالرطوبة ؛ بل تبق للرطوبة سهولة التحدد بغيرها والتشكل 
بغيرها » مم سهولة الترك وضعف الإمساك »كا أن اليابس يازمه الثبات على ما يؤتاه من 
الشكل » مع مماوقة فى قبوله . 

فيجب أن يتحقق أن الرطوبة هى الكينية التى بها يكون الجسم قابلا النحو الأول 
من القبول » واليبوسة هى التى بها يكون المسم قابلا النحو الثانى من القبول . 

فلا يستبعد أن يكون المواء رطبا» وإن كان لا يلتصق ٍ إذ الالتصاق ليس لنفس 


)١(‏ مهء ط : يقابل (*) م  :‏ لاا . (غمء,ه) م ,2 طه : يقال 

)١(‏ ط : مماسه (/9) ب . سا : كاأاء )٠١(‏ م : واها اللطيف )١١(‏ م: إذن فبذه 
//ء ء ط : هيارم (؟١‏ ) ط » د : هذا لازم )١"(‏ ط : اقترنا // م » طد : مق 

(؟١:4١)ساء‏ بءد : بيره // د  :‏ والتشكل بغيرها .د )١4(‏ ط: الاستمساك 

(18٠١١)سا‏ : نواه من الشكل )١١(‏ د : هم من )١58(‏ ساه: فوجب // 
د: الجم //ط : لنحو )١9(‏ ط د : هى - ال-كيفية // ط : لنحو . 


دل 
)٠0(‏ الشفاء 


كون الثىء رطباءٍ بل للغلظ . والمواء إذا غلظ فصار ماء » صار أيضاً على صفة الملازمة 
والالتصاق . 

فالكيفيات اماموسة الأولى هى هذه الأربعة : 

اثنتان مها فاعلتان » وها الحرارة والبرودة » ولكونهما فاعلتين ماتحدان 
بالنعل » بأن يقال إن الحرارة م التى تفرق بين الختلفات » وجمع بين المتشاكلات » 
كما نفدل النار . والبرودة فى التى نجمم بين المتشا كلات وغير المتشا كلات كا يفعل الماء . 

واثنتان منفعلتان وها الرطوبة واليبوسة . ولكوهما منفعلتين ما حدان بالانتعال 
فقط . فيقال إن الرطوبة هي الكيفية التى بها يكون الجسم سهل الانحصار والتشكل 
بشكل الحاوى الغريب » وسهل الترك له . واليبوسة هى الكيفية التى بها يعسر ا نمحصار 
الجسم ونشكله من غيره » وبها يسمر تركه لذلك . ولذلك فإن الجسمين الرطبين يسسهل 
اتصالها مم الئاس » ويصعب » أو لا يمكن » تفريقهما عن العاس الحنوظ إلى أن 
يتثرقا بل عن الاتصال سهولة جدا . واليابس بالخلاف من ذلك . 

فلبذا ما تسمى نانك فاعلتين وهاتان منفعلتين » و إن كان الخار والبارذكل واحد 
منهما يفعل فى الآخر . يا ينفعل منه . وكذلك كل واحد من الرطب واليابس يفعل 
فى الآخر » وينفمل منه . لكنه إذا قيس الخار والبارد إلى الرطب واليابسن وجد 
الرطب واليابس لا يؤثران فهما» ووجدا يؤئران فى الرطب واليابس » مما نعلمه بعد 
من حال امل والعقد وغير ذلك . 


. فصار (") م : والكيفيات‎  : » سا : ماء صار » وفى ط : وصار.ء // وف « د‎ )١( 
م : فاعايتان // م » ب : فاعليتين // م : ما // م ط : محدان (0ه) د : بالعقل‎ ):( 
(5)مء ط : يفتله // سا : يفمله الماء (0) م : ها // ط : ما// مء. ط : محدان‎ 
. (م) ساءد:  فقط // م : سبل الامخمار (4) د : القريب // د : تبر احصاز‎ 
: :ا نفصاط) // ب‎ )١١( ساءد: تركبا // م : - لذلك // وى طء د : وكذلك‎ )٠١( 

فلا .كن تفرقهما (؟١١)مءط.:‏ بل // سا هد : فى ذلك )١9(‏ مء ط : يسمى //,د : 

فاعلتان // د : متقملتان // سا : فان كان )١#4(‏ سا 2 د : عله . 
)١158٠6(‏ سا : الرطيب )١5(‏ ط :م تممه // م : بعيد . 
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فبذه الأربعة هى الأوايل . ويتركب منها أريم مزاوجات سميحة . فيكون من الأجرام 
البسيطة جرم تتبع طبيعته كيفية المر واليبوسة » وآخر تتبع طبيعته المر والرطوبة ؛ 
وآخر تتبع طبيعته كيفية البرد والرطوية ‏ وآآخر تتبع طبيمته البرد واليبوسة . فتسكون 
اهنة الأسطنسات: : 
والأرض فى الجسم الظاهر ٠ن‏ أمره أنه سيط يارس . وعخالطته يكو نكل جسم 
بابسا . والماء ظاهر من أمره أنه بارد رطب ء ويمخالطته » يكون غيره ياردا رطيا . 
والهواء ظاهر من أمره أنه بسيط رطب . 
والنار ظاهر من أمرها أنها بسيطة حارة . 
لكن الأرض ف طبيءتها البرد أيضاً » وذلك أنها إذا تركت وطباعهاء وأزيل عنها 
تين القن اوابودب اخى »وعدت ازدة لعن «و ]ما تكن سب ريت 
وكيف لاء والثقل لا يوافق المرارة ؟ وجميع الأجسام الغالب فها الأرضية تبرد 
الأبدان . 
والمواء إذا ترك وطباعه عولم يبرد بسبب خخالطة أخرة نزول عنها المرارة الصعدة» 
وتعود إلى طبيعة الماء » كان حارا . وكيف لا يكون كذلكوالماء إذا أريد أن يحالهواء 
سخن فضل تسخين ؟ فاذا استحم فيه التسخين كان هواء . 
وأما النار فإنها ليست سملة القبول للاشكال ؛ بل هى منحصرة بذانها . فبى 
يسة . لكن إثبات حر الهواء ويبس النارء وخصوصاً ببس النار » وإيضاح القول فيه 
(١)م:‏ هزاجات ‏ (9)مءط : يقبم //م:الحرارة (7»غ") فى النسخ الأخرى ماعدا 
طْ د : سقطت الأجزاء الآتية : وآخر تتيع طبيمته الحر . .. . والرطوبة وآخر نتبع طبيمتة البرد 
(6) د : والأخر ( الأولى ) (4) م»؛ ب : الأستقصات . 
(5) سا : والجم هو الآرض /[ م ط ء د : هو الجسم / ده:- أنه (0)م : بابس // 
م: والماء //ب : وتخالطته )١١(‏ ساء ط : وأنها //ر م » ط.: يسخن )١١(‏ م ء ط : يبرد . 


(١)طءد‏ :لم // د : محالطته )١4(‏ من:الماء//رط : حيل // سا : سل وإماكان هواء . 
)١13(‏ سا : وأما البارد )١9(‏ سا : حد )١4(‏ م : صعب // م » سا : وسيأى 


١6 


١6 


وقد قيل إن اللهيب والغليان لما كان كل واحد منهما إفراط حرارة » وكان الجمود 
إفراط برد » وكان اللمود خاصة البارد والرطب ؛ٍ فكذلك اللبيب والغليان خاصة الحار 
وذلك لآن الغليان فليس إفراط حر ؛ بل إن كان ولابد فهو حركة تعرض لارطب عن 
0 الحر المفرط . ولااللهيب إفراط الخر ؛ بل إضاءه تعمرض عن إفراط الحر فى الدخان فإن 
سمى اشتداد المر ليباً فلا مضايقة فيه . والمود ليس إفراط يرد ؛ بل أثر يعرض من 
إفراط البرد لافى كل جسم ؛ بل فى الرطب . ولا امود ضد الغليان لآن الغليان حركة 
إلى فوق . وتضادها المركة إلى أسفل إذا كانت تضعه . فأما المود فلس هو حركة . 
فلعل الواجب أن جعل الجود اجتاع المادة إلى حجم صغير مسع عصيان على الحاصر 
٠‏ المشكل » والغليان انساطها إلى حجم كبير مع ترقق وطاعة لحر المشكل . فإإن كان 
كذلك كان امخلاف هما مابين التكائف والتخلخل . 
ول يستمر ما يقولونه . ثم ليس مما يجب ضرورة أن يسكون الضد يعرض للضد ؛ 
فإن الأضداد قد تشترك فى أمور منها الموضوع . 
ٍ وقد علمت فى كتب المنطق أن مثل هذا الكلام كلام مقنم لا محقق » وجدلى 
٠٠‏ | لابرهانى . ويشبه أن يكون لما تشككت به على هذا القول جواب » لكو لم أحصله 
بعد » ول أفهمه . فلأولى أن نشتغل بتبيين يبس النارء وجعل الطريق إفيه إبانة أنها 
لا تقبل الحصر والتحديد . ويكون بياننا أنمبالا تقبل الحصر والتحديد » لا من جبة 
(39) م : - « لما كان كل واحد منهما » إلى توله 2 فكذلك اللبيب والغليان »ه (؟) د : غير 
(4) ساءد:لأنه // جميع النسخ : فليس // سا ,» ط : همرض. 
(4) ب : ومضادها // م » ط : ويضادها (4) م : نصفه . وى ساء ب » ط : بصفة : //م : 
هو ء وق ط:هو بحركة (5) ب:وهل // م : الحاضرءوف «د» الحاصل )٠١(‏ م : ترفق »وىد: 
توقف// ط: محصر )١7(‏ ط : الضد (الثانية) )١5(‏ م ود: بشركءىوف ط: يشترك )١4(‏ د: تتحقق. 
)٠١(‏ د : لا برهان // سا : تشكك 0١(‏ م : - أن//م » سا: بتبين // م »٠ط‏ : جعل // 
م : للطريق )١19(‏ ط : يقبل (الأولى)// ساء د  :‏ ويكون بياننا أنها لا تقبل الحصر والتحددد . 
// م»ء ط : يقبل ( الثانية ) )١4(‏ م» : مترفة 
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غير مو|ضعها الطبيعية أن حفظ أشكاها المواتية للحركة » كالماء المصبوب فى | نصمابه ؛ 
بل تجعل بيائنا ذلك بضرب من القياس » وهو أن النار لاابشك فى أمها حارة . فلا يخاو 
إما أن تكون حارة رطبة أو حارة يابسة لا تسبل طاعة طباعبا للحصر من غيرها . 
فان كانت حارة رطبة فبى من جوهر البواء » وإذا كانت من جوهر الهواء ازم 
أن يكون مكانها مكان البواء » فيازم أن لانكون النار هاربة عن حيز البواء إلى حيز 
آخر »فبى إذن حارة ياسة . 
وقد يقول على هذا قائل إن البواء نفسه ‏ إذا سخن » ارتفم عن حي هذا البواء 
العتدل الحر » والبخار أيضاً يرتفع ؛ ويطلب مكانا فوق مكان البواء » وهو بعد أشبه 
بالماء من الهواء بالماء » ونا بصعده المر المترط » فا مر المفرط هو سبب أن تكون 
النار هاربة عن حيّر هذا البواء » الذى ليس حره يمفرط » وإن كان من طبيعته 
كالماء » الذى هو دونه فى ا مكان » إذا سخن فإنه يبرب عن موضع الماء والبواء جميعا 
هربا إلى فوق » كالبواء ننسه إذا سخن » شها كان من البوا» أسخن من صائر الهواء 
فبو هارب عن حيزه للعتدل سخوتته . 
فنقول محييين : إن الميز المطلوب إن كان من طبيعة الميز المهروب عنه لايخالنه 
فطلب ذلك والبرب عن هذا محال . 


وإنكان لس من طبيعته » فهو » لا محلة » حيز لغير الهواء . ولس يمكن 
أن يكون حيزا إلا لمنرط الخرارة إذا كان هذا المتصعد إنما يتصعد لأنه مغرط الخرارة . 
فيكون حيز ما هو مفرط المرارة حيزا غير حيز الهواء . ولاشك أن ذلك هو حيز 


)١(‏ م» ط : محفظ // ط : للحركات (7) ط : مجمل // م : مضرب // سا ء ب : نشك 
(6) م ءط : يكون // م »ء ط : يسهل ٠.‏ (4)م:- وإذا كانت من جوهر الحواء // ب : 
وإنكانت (ه)سا : فلزم // م » ط: يكون //م : هن حيز. (4) ط : فان الح 
/ /رمء ط : يكون )٠١(‏ ط : هارباً // ط : طبيعة نفسه )١(‏ م : اللحواء سحن . 
)١8(‏ ب » طءد : حيز // م »ب : سخونته )١4(‏ ب : إذ كان . وفى ط : إذا كان . 
// ساء د : فى طبيمته // د : مخالفه (5١)د:‏ فبولاء ‏ (؟9١)م:لغرط.‏ وى «رساع». 
للمغرط // د : أو كان // سا  :‏ هذا 
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و ا لاع انراد 


ح لغ فيه الكنة للستكم قبراء ولفاه عن جزم ٠‏ ولبس يطلب شى عنبا 
حيز نفسه . وفى طلبهما حيزا آخر إثبات حيز آخر للسم آخرء وهو النار . ولا يجوز 
أن يكون الميز واحدا إلا أن الأسخن يطلب منه ما هو أرفم ب وذلك لأن الأرفم إما أن 
يتحدد بحد جسم شامل » أو حد جسم مشمول ؛ إذ لاوجه لإثبات الخلاء » 
ولا لاثبات الأبعاد . 


فإ نكان ذلك الأرفم والأدون سحدد بتحديد جسم شامل متغين » امول 
متعيدن لس قور حينم جم شامل للأدى» ميرول ف الأدنى 1 فالأرفم والأدقى 
مكانان محختلفان » ل 5 بالطبع » مختلغان . وإنكان بتحدد بشامل وأحد 
فى الطباع فلا مكان أرفم رأدون ؛ بل المكان ذلك أو أجزاؤه إن أخذت على وجه 
التوسم » وأجزاؤه متفقة فى القرب والبعد » والعلو والسفل . 

فبين من هذا أن النار حارة يابسة . لكن سلطان النار الحرارة » وسلطان الطواء 
الرطوبة ؛ وسلطان_الماء البرودة » وسلطان الأرض اليبوسة . وبالحرى أن يكون الماء 
والأرض بالقياس إلى المواء ياسين . فإن اليرد ب:: شنضى امود والتكائف . واولا الحرارة 
الارية لتاق ارسيان ١‏ + التكهه والقياتى إق الأرضى روط 19ل لاصيال داهج 
وإما شديد الاستعداد للسيلان» من أدنى سبب خارج , والبرد الذى يجمد به الماء 


(1) م ء ط : فيسكون الثار// سا : المسخن // م ء سا: ‏ هوء وى ط : إتما هو (*) سا: 
المسخن //رسا» د :ل-كن// م » سا:- آخر (*) م : البعدة للهواء » وفى سا : المثفرة وفى د : 
اأذيرة // م ولماء » وق ب د : وللاء // م : من حيز سما / / م © ط : لبس ء 
// ساء ب وءط:وليس (08) م_إلاأن//م: وذلك لآن الأرفم //م : فارنما 

(5)د : يتجدد. (07) م:ولإنبات (4) م: ‏ ذلك//د: يتجدد () ط:فليس!(١٠١).م‏ : وإن تحدد 

)١9(‏ سا :فتبين // د : مادة يابسة // م : الحرارة الثار )١4(‏ م : وسلطان الماء البرودة 
وسلطان اللحواء الرطوبة . )١1(‏ ط : جمد مما 


١ مه‎ 


إن أرقت الحق ورك العادات فلس إلا برداً مستفاداً فى المواء من آنلاء والارضن: 
فإذا صار البواء بحيث لا يسيل الماء استولت طبيمة الماء والأرض عل الماء » 
وعاوتهما الهواء » إما بالتبريد وإما بإإزالة التسخين » لجمد من الماء ظاهره أولا لاحدققان 
الحار فى باطنه » ثم لا يزال يجمد حتى إستولى امود على جميعه لطبيعة البرد الذى أولى 
العناصر به الماء » وأولى الآثار به الإجماد . 

وطبيعة الماء والأرض ها اللذان يحدثان برد فى البواء » بود ذلك البرد معينا 
لطبيعة الماء على إحداث كيفية البرد فى نفس الماء على قدر يتأدى إلى الإجماد . 

والنار والبواء » بالقياس إلى الجامدات » متخلخلان رطبان » لكن النار ع 
بالقياس إلى الهواء » يابسة ب لأنها أبعد عن قبول التشكيل والاتصال مم الماسة من البواء. 
فبذا هو المق الذى يجب أن يعتقد . 

وقد يمنعض لسماع هذا الفصل الأخير قوم لا نشغل قاوبنا بهم . ويزيدهم امتعاضاً 
ما نريد أن نذكره من حقيق ذلك فما يستقبلنا من الكلام . ثم ههنا شكوك . 


)١(‏ م:« زارت » بدلا من إن أردت »6م : الأرض والماء . م : طبيعة الأرض على 

(5) ساء د : وعاونه (4) د : وعلى (1) ب : فى الأرض ٠.‏ (8غ76) فى م معيبا للطبيعة 

(0) ط : فالثار (9) سا. طءد :يبس لأنه // ط ءد : هن قبول // ب : التشكل 

)٠١(‏ ط: ستقدفيه (١١)د:‏ سماع //م:الآخر // ط: يشفل (08)سا:نذكر 
//م : يستقيلها . 
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الفصمرالتامشر 


فصل قى 
ذكر شكوك تازم ماقيل 


بالحرى أن نبع هذا الفصل يذكر شكوك لم نتعرض لهاء ثم نمقبها بالكلام الفصل . 
من ذلك أمر حدود الكيفيات الأربع ورسومها . 

فإن الحرارة ليست إنما تفرق المختلفات ب بل قد تفرق المنشا كلة , كم تفعل بالماء . 
فنا تفرقه تصعيدا . وأيضاً فإن النار قد حجمع المختلغة . نما تزيد بياضالبيض وصفرتما 
تلازماً» ثم بالمقيقة. ولا أحد النعلين لها فمل أول وذلك لأن فعلها الأول تسبيل الجامد 
من الرطوبات بالبرد وتحليله » ثم تصعيده وتبخيره . 


فإ كانت الجتمعات مختلفة فى قبولالتحليل والتبخر » بأ ن كان بعضها أسرع فيه » 
وبعضها أبطأ » أوكان بعضهاقابلاء وبعضها غير قابل » عرض عن ذلك أن بادر 
الأسرع دون الأبطأ» والقابل دون غير القابل إلى التصعد والتبخر » فيعرض 
منه الافتراق . 


ول كانت هذه الأشياء متشا كلة فى الاستعداد لهذا المنى لم يمك النار أن تفرق 


6 ماطء ء : الفصل الماشر (؟) فى سا .ب : فصل فى (4) سا : وبالحرى // ط : 
نقبم // م : الها (0) م : - ليست // م : يفرق ( الأولى والثائية ) // م ط : يفمل (0) ط : 
فإنه يفرقه (4) صفرتها فى جيم النسخ (4) م : د ثم /ر/ ب : فلا أحد // ط : واحد// سا : 
تسييل الحامل (5) م : تصعده وتبخره )٠١(‏ د : والتحيز // م : التبخير )١١(‏ ط : أن يبادر 

)١10(‏ د : التحيز // م » ط . التبذير // سا ء» ط »ء د » يعرض » وفى « ب» : فعرض 
. (4١)م‏ : يكن الثار .» // ط : لاثار // م » ط : يفرق 


حل 


٠. 


نبااء بواننا ذفان الماز ينمل فى «الاوةتيو نارف فى لكان بو لاتيفين اللاو :فى الخار 

ولا النارد فى المارد . وكذلك الرطب يقل فى اليابس » والياس فى الرطب » ولا بتعل 
اازطب ف اارطب » ولا الياإس ف الياس . وإذا كان الحار والبارد بعل كل منهما 

فى الغو رك و اعد ا اها تست كو حرم كرك اليو والنا كن لين 

إحدئ الطيتيق أوى .أن خض بالتفل :مع الأخوى مولا أوكيأن خض بالاشان ه 


من الأخرى 
ومن ذلك افك فى أن النان وميا 6 باطو ال بوصو عدو الا قل اوتوو ةا . 


فإن لقايل أن يقول: إنه لبس يجب أن يكون جميم الوخنه الثليية ويولة يتيك و اليكل 
فى أول النظر ا 0006 : فين 1 لمكن ان كرت مو عاروطن. 0 شىء 
هو بارد باس ؛ ليس لأن العقل وحده ينم عن أجماع المرارة والرطوبة » والبرودة ٠١‏ 
واليبوسة » منعه عن اجماع الحار والبارد » والرطب واليابس » ولكن الأمر ليس يقل 
بدمة . فإن هبنأ امود لا نع الازدواجات عن وجودهاء ولا بدية العتل ع ونم 0 


وجودها ٠‏ فإنه ليس عتنع » فى أول العقل » أن يكون حار» بالطبع فى إإية التتم» 


وليس هذا ,ءوجود ألبتة 1 
ولوكانت القسمة تعتبر ويلتف تإليها لكان يجوز أن نقول: إن من العناصر ماهو ه٠١‏ 
898 اا 0 
خاو وب لا ركنا 5 أن كل ما لا تمنم القسمة المع بينه كا بين المرارة والثقل 
فى أول العقل » فإن الستحصل منه بالقسمة موجود فى الأعيان . فك أن الثقل لايخالط 


ا ل الناوق اذار 7ه بأ والناودق الثان زم اساءد فل التاروة 
امم وإذ (4) د : يفمل عن//م : فى اليابس (0ه) م: + : الطبقتين//م » ط : مخصس // 
: الأولىهنأن//م . طد: مخص(الثانية) (/ا) د : وحرها » وفد: وجوه (4) د :-أَدْ ول // 
0 يوحبه (5) سا : حاصلاً موجودا // ب : رطبا )٠١(‏ م : اليس )١١(‏ ط : من اجتاغ 
(5١1)م»‏ ط : يمع (؟١1)دء‏ ب: ولاامنمالحق (4١)سا‏ ؛ د : وهذاايس )١١(‏ ط : ستبر// م. 
.)د : يقول )١5(‏ د :- وههاهاهو حار بابس ثقيل (/ا١)‏ م . ط : عنم » وفى ( د): 
تجتمع (14) م:الا 


اهنا 
(١؟)‏ الشفاء 


٠6 


الحرارة » مع كونه غير مضاد للحرارة » ولا مقابل» ولا محكوم عليه ببديهة العقل أنه 
مناف 4 فكذلك يجوز أن نكون الرطوبة واليبوسة لا تخالط الحرارة » ولا مخالط 
البرودة » فيكون » حينئذ » الموجود أنقص من اللقسوم . 

عقا يستوف أصحا بهذه القسمة قسمتهم ‏ بل بخسوا القسمة حقهاء وذلك 
لأنه لايخاو إما أن نكون الحرارة والبرودة » والرطوبة واليوبسة الأسطقسية لا نكون 
إلاخالصة صرفة » أوقد نكون ملكسسزة . 

فإ نكانت لانسكون إلا خالصة صرفة وجب أن تكون حرارة أسطقس أقل من 
حرارة أسطفس آخر . فإنالذى هوأقل حرارة للبست حرارته خالصة بالقياس إلى حرارة 
فاهو أشدحرارة ؛ بل الأقل حرارة يكون ؛بالقياس إلىاللخالص المرارة » فاتراً أو بارداً » 
وإن كان قدمكون فى الكينيات الأول كفية غير خالصة» ويكون متها ماهودو لز النجاية) 

وقد حصل ههنا قسم قد ضيع » وذلك أن أصولاالمزاوجات حينئذ لاانكونأربعة ؛ 
بل نكون أ كثر من ذلك . فيكون حار وبارد ومتوسط أو متكسسر » ورطب ويااس 
ومتوسطأومتكسر ٠‏ فينبغى أن تتحدد المزاوجات منهناك . فكو نحينئذ الازدواجات 
أ كثر من العدد المدذكور . ثم يكون المواء » مثلا ؛ رطبا معتدلا فى اير والبرد؛ والنار 
حارة معتدلة فى الرطوبة واليبوسة » والأرض باسة معتدلة فى المر والبرد . وعلى 
أن يكون ههنا عناصر أخرى مها ماهو بارد ومعتدل فى الرطوبة واليبوسة » ويكون 
حار رطب غير المواء » وكأنه البخار أو شىء آخر ؛ ويابس غير الأرض » وكأنه امد 


أوقوء لخن وروضار شذبد البيوسة 6 وكانه الدحان اوه ادر 


)١(‏ ب : بضرورة العقل (؟) سا:مناق//مءط : يكون () سا : أو'لا (4) سا : تستوف 

(ه)ء : أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة // م »ب : الاستقصية // م : يكون (5) ب : 
وقد //رء . ط :_قد //ط : إلاخالصة(/) م »ء » ط : يكونم و طم :أن لاتنكون 
// م ء ب استقص.(4) م » ب : استقص (9)ء :الخالس حرارة (١١)مء‏ المزاجات:د // : 
فتد(١)م»‏ ط: يكون (861١)م:-‏ ورطبويا بس ومتوسطأومتكسر (١)م:‏ يتحدد , وىط: 
يتخذ// ب: منثم بدلا من «منهناك»//م: فيكون(4١)‏ م:- والنار(؛ ١‏ » ٠١)ء:‏ والنار حارا 
معتدلا (١١)ء‏ : والأرض يابسا معتدلا // ط : الحرارة والبرودة (10١)ء‏ : فكأنه ( الأولى 
والثانية) )١4(‏ ط : وبارد بابس 


يذدل 


ثم من ااواجب أن ننظر فى أمر النار التى يدعى أنها حت الفلك » وألها فى هيئة / 


الجى » ولكنها شديدة المر » حتى أنها حرق مايصل إليهاء هل تلك الكرارة لها من 
جوهرهاء أم تعرض لها بسبب تحريك الذلك ؟ 

فإ نكانت سب حريك النثلك ؛ فا جوهر ذلك الجسم ى ننسه الذى عرض 
له ما عرض ؟ فا كان جوهره هواء لكنه سخن » فيشبه أن تكون نسبة النار إلى 
البواءقى بعينها نسة امد إلى الماء » فلا يكون مفارقا له بالفصل ؛ بل نكون مفارقته 
له بعرض من الأعراض . 

و إنَكان الاق مايدعى قوم من أمها فائرة لا نحرق » فاذا تفارق البو ؟ و أما النار الى 
عندنا فبى بالاتناق غير تلك النار. 

فإن كانت هذه التى عندنا تلك » وقد عرض لبا اشتداد فى المر للحركة » 
وإضاءة للاشتعال فى الدخان » فماذا مخالف البواء » حتى تنسل عنه » وتطفو عليه حارة 
فى المركة المسخنة » فسخن لذلك ؟ 

وإن كان معنى النار فى هذه غير معنى النار هناك ههذا إما أسطةس وإما مركب . 
فإ نكان أسطتقسا فد زاد عدد الأسطقسات . وإ نكان مركا فل صار المركب فى كنيته 
أقوى من البسيط ؟ ولم صار المر يصعد ما مكانه الطبيعى هو السثل »ا يصمد الاء 
والدخان وفيهما طبيعة مهبطة » لكنها تغلب ,هذه الكيفية ؟ 

ثم البرد لا.يفعل ضد ذلك فى إهباط النار . 


(9) طء سا : شديد //رء :الجو // ط حرق // طدوء : أهل ‏ (”) م.د: نعرض 
// طدءء: أو يعرض. (0)مءط:يكون (5) م:- هى// م : بالفمل/// م مفارقتها 
(0) ء : - هن // ب : ولا تحرق ///ء : فها يفارق // ط ! يفارق // سا : الحر 
(و) ساء طاء : فهو (١٠)طاءء:فإن‏ كان// م ط : استعداد (١١)ط:‏ إضائه ///م 
ء : الاشتغال // ط : مخالف // طد .مءء ينسل عنه ... يطفو // ساءط : حارا 
)١9(‏ ساء ب : فتسخن 2 (١١)ء‏ : غيره//م » ب استقص )١4(‏ ب : الاستقصات//م » 
د : « للركب 6 بدلامن « مركيا » // م كيفية فيه » وفى سا : أقوى فى كيفيته » وفى د : أقوى 
كيفية )١5(‏ :م ط: يغاب 


ىا 


وهل يجوز من هذا أن يقال : ليست النار إلا هواء سخن جدا » فهو يرتفم عما 
هو أبرد منهكالبخار ؛ فإنه ماء سخ نجدا » فهو يرتقع عما هو أبرد منه » و ليس العنصر 
إلا الهواء والما والأرض ؟ فالمسخن من المواء نار » والمسخن من الماء بخار » والمسخن 
من الأرض دخان . وكل مسخن فإنه يصعد إلى فوق » لكن مسخن الماء شىء هو 
فى طبيعته قوىالبرد » سسريم إليه التبرد » فيقصرعن مسخن الأرض الذى هو أقل تبردا » 
فى الطبع » وإبطاء . وكلاها يقصر عن سسخن الهواء » الذى هو إما معتدل و إماإلى المر . 
فسخن البواء يسبق ذنيك إلى الميز الذى ليس فيه إلا البواء للسخن جدا بالحركة » 
حتى هو نار . 

هذا » وأيضاً لم لانقول إن الأجسام التى حت الفل كلها جسم واحد منمادة وصورة 
توجب الكون نحت الفلك ء ثم تعرض لها بعد ذلك هذه الكيفيات ؟ فما يلى الفلك , 
ويكون حيث المركة » بلطف و يسخن ,سبب من خارج » لامن جوهره » وما يبعد» 
ويكون حيث السكون يبرد » ويثقل بضد ذلك السبب . فيعرض من ذلك أن يختلف 
ذلك الواحد اختلافا بكيفيات ثعرض له من خارج » لا من طبيعته وصورته . فإنطبيعته 
وصورته هى الى صار بها جسما طبيعيا متحيزاً فى ضمن الفلك ب لأنه لايقتضى طبعا غير 
ذلك الوضم . 

ومما يحق أن نورد شكا» على ماقيل فى إثبات هذه الأربع » أن اعللوص إلى إثبات 
الكيفيات الأربم الذكورة » حتى ظن بسبها أن المزواجا تأربع » وأنالعناصر لذلك 
أربعة ‏ إنما كان سبب الرجوع إلى الحس وتقديم اللمس علىمغيره » ورجوع الكيفيات 


(1؟) :مء سا : فا برد مئه//ط : هو ثىء (0ه) سا : يسر ع/ /ء:يقصر عنه/ //بءط : بردا 


(9) ب : ل وإما معتدل . (7) ساءء :فيه المهواء المسخن // م : سل إما ( بالحركة ) 

(9) م : هذا . وفى ط سا ء م : وهذا أيضا // ط : يقول . وفى «ء » يقولون )1٠0(‏ ط: 
يوجب // سا : مما // ب : فما//د : طاء د: نحت //ط م : تلطف وانسخن )١18(‏ سا : اختلاف 
الكيفيات // م » د : ا // م .ء : من طباسها وصورها // م : من طبيعتهاء : وإن// م » 
طد» ء:طبيمتها )١4(‏ م ط ود : وصورنبها// مء طء د . صارت // طدء د : به // هى : 
توجد فى جيعالنسخ // م لأنه )١9(‏ سا: نسبتها // ط : أربعة » وفى سا : أنفم 


١54 


الملموسة إلى هذه الأربع . فيجب أن يك ف المى الذى سبمية رظي عر الم لوس 
لامعبى آخر يشاركه فى هذا الاسم . م المعنى الذى يشترك فيه اللاء والهواء » الذى سعى 
رطوبة » لبس هو الرطوبة الملموسة . وذلك لأن هذا المعنى » الذى يسمونه الرطوبة » 
ليس وجوده فى الهواء وجود الخرارة والبرودة ا محسوستين » فى أن هاتين فد يجوز ان 
ستخيل البواء مو كل واحدة نينا إلى أخرى هو كر ةق البواءهواء :. فإن البواف 
إذا سخن » أو برد » ل يجب نذلك أن كرون قف استحال ل جوهرة و اما البو اء» إذا بلغ 
من تكاثنه إلى أن يبس » أو .ن تخلخله حتى يصير نارا عند , اكب زا 
فالبواء الحاصر » الذى نسميه هواء » لايبابنه المعى الذى نسميه رطوبة الذى يشارك فيه 

ناذا كافق: اطال كذلكة ونيف أن بكرن البواءداعا صف تلص رظوعةاء 
وإن كان لاضي :ذاعا أن تلن حرارقة أوتيرووتة 4 إذ تائلك :زا ثلانة م وهذا نلازنة: 
ولو كانت هذهالرطوبةماموسة لكان يحب » إذا كان هواء معتدل » لاحار ولا باردع 
وكان سا كنا لاحر فيه أن كرن: اللافسى تللس ررظوقةة إن الرظرية لاخنار قدي 

ولوكان البواء داما ميث تلمس رطوبته لكان البواء دابما #سوساء ولو كان 
الهواء دا تما محسوسا لكان المبور لا يشكون فى وجوده » ولابظنون هذا الفضاءء الذى 
بين الأرضوالسماء » خاليا إذا لم يوجد فيه ريح أوغيم » وما ينسب إليه حر وبرد.م إذا 
رد أوسخن أحواية عل أله :مؤئر ق البدن نردا أو حرا » أو أن هناك بردا أو جا 

)١(‏ طه يسميه (١)ء‏ : فيشاركه », : وفى د . شارك (*) طاء 3 : لسميه (4) م :المحسوسة 

(4) طء د : واحد // طءد : آخر » وفى سا : الآخر (1) ب : وبرد (9) ط : يسن ء 


وفى د :طبس . (4)م:الخحاضر//م » د : إسميه هؤلاء // م : لا // ب : يناف » وفى 
« د »: افيه // د . سام سميونه )١١(‏ سا : فإذا كان . وفى « ب » : وإذا كانت . وى 
«د» : وإذا كان//طوم: دمس//سا ء دءم: ان كون دائما أن يمس // *. ط: 0 
د ا د ل : حيث )١(‏ ميط: بشارقه )1١14(‏ م ل 
يلس //ط : رطوبة // م : كان )١07(‏ د : من الأرض//رط : © + أنه (18) ط : فآحواء 
وفى ( سا » : أوحسوا // طاه د : إذا كان هناك برد أو حر : 


6 


فبين أن سبيل هذه الرطوبة » فى أنها ملموسة » خلاف سبيل الرارة والبرودة 
فى أنها ملدوسة . فإذا كان كذ لكل يكن البناء على أمر صميح . 

ثم ما معى قول القائل إن الرطوبة سريعة كذا كَ أو عسرة كذا وكذا » وإن 
اليبوسة بالضدفالأمرين ؟ فإن السسريم والعسير ومايقابلهما إما هو بالقياس إلى غيره » 

ولس لهحد محدود . فيجب أيضاًأن لايكونالشثىء مطلقارطيا أويابسا ؛ بلبالقياس إلى 

غيره . عل أن صناعة المنطق منعت أن توجد فى حدود الأمور غير المضافة معان 
مضافة » على أنها أجزاء لمدها . 

فهذه ؛ وما أشبهها » شبه من حقها أن تحل » أو يشمّر بها حتى يكون القضاء على 
الأمر حسب مراعاة جانيها . 


5 فلنتشغل الآن بما يجب أن نعتمده . 


(0)م»؛ سا:- وكذا (4) ل : العسير () سا:_ أيضا . (9) با ء طء د . الغير 
المضافة//روط : مع أن صناعة (7) م: يحل » وفى ط: مخل /ر/ طد أشعر )٠١( ٠.‏ سا : مامد . 


لفحل 


فصل فى 
حل شطر من هذه الشكوك 
تقول إن تحديدنا الأمور التى هى محسوسة بالحقيقة حديد بحدود ناقصة . وأعنى 
بالمحسوس بالحقيقة ما ليس إحساسه بواسطه محسوس » أو بالعرض . فإن تكلفنالا 
حدوداً 4 أوشروأسعاء 6 فر يماحدد ناها أو رمعناها بإضافات أواعت.ارا تلا يدل ىع منها» 
بالحقيقة » على ماهياما ٍ بل على أمور تازمها . 
واذلك من البعيد أن يقدر عل أن محمد الصفرة واخرة واللخضرة » بل السواد 
والبياض . لكنه إذا كان السوادوالبياضطرفين را بسهولة لتأثيرها فى الإبصار على 
الاطلاق الذى يحتاجأن يقدر مثل. من الأوساط » فيعسر . وذلكالتأثير بالحقيقة أمر ليس 
هو مقوما لماهية السواد والبياض ؛ ولا من فهم ذلك فهم أن الثىء سواد وبياض » 
اللهم إلا أن يكون قد أحس السواد وتخيله » ثم أحس هذا الفعل منه لجعله علامة له . 
واذلك يجب أن يعرف حال البرودة والمرارة بالحقيقة » وأن الحدود التى قيات 
حدود غير محققة » ولا حكة ؛ بل إ نما تقال بقياسها إلى أفعال لا فى أمور من المركبات 
عندنا أو فى السائط » وإلا فلا اقتدار على تحديدها تحديدا حقيقياً . 
(1)م ط : الفصل الحادى عشر » وى د : الفصل (") د : حلشك (ه) م : محسوسة //د 
وبالرض // م :الها )١(‏ ساء طء د : واعتبارات (4) ط : مبياتها (/ا) م , ط ء د : يلزهبا 
(4) سا . ثقدر » وى« ب »6 : تقدر // م »مط : محدء (9) م  :‏ ل-كنه إذا كان السواد 
والبياض // م طرف// د : لتآثيرها // ط : فى الأوساط . )٠١(‏ سا : أمراً )١1(‏ ط : هبية . 
(6١)م:‏ فهم// د  :‏ «ذلكفهم» (؟١)ساء‏ د : بالسواد // م : مجمله » وى« ط » خجمل 


(؟1)اطء د : وكذلك // سا : فإن (؟١)م‏ »2 ط : يقال // سا ء ط : أنعالها» وق ساء 
أفمال لها . 


يذدل 


١6 


١6 


وواطوق أن كزن الحرارة »كا جمع بعض المتجانسات » ققد تفرق بعض 
المنجانسات » كا ترمد الحطب » وتفرقه . لكن يجب أن ينهم ماقالوه على ما أقوله : 

إن الحرارة تفعل فى الأجسام البسيطة وتفمل فى الأجسام المركية »و الجسم الواحد 
ابسيط يجتمم » فيستحيل أن يقال إن النار يجمعه م لأن قولنا كذا يجمم كذا. معناه أنه 
يجمم ماليس عجتمع . والبسيط المذكور مجتمم الأجزاء متشا كلها . وأما أمر التغريق 
فلا مدخل له فى اعتبار السيط ؛ وذلك لأن التغريق إعا قيل بالقياس إلى الأشماء الختلفة 

فهذأ الفصل المنسوب إلى الخار ٠ن‏ جمع وتفريق إعا يقال بالقياس إلى 0 
نكا اق سد انوعد ارسي 

والجسم الذى أجعل فعل الخار بالقياس إليه هو المركب القابل لفعل النار . وهذا 
مركب لا يجوز أن تسكون أجزاؤه متشابية الانفال التحريكى عن الخار . فإن الجسم 
المتشابه الانفعال عن نحر يك قوة واحدة محركة ء كالحار» هو سيط من حيث الاستعداد 
لذلك الانفعال. وكيف لا يكون سيط » ول كان م ركنا كانت أجزاز ممختلفة فى استحقاق 
الأماكن الطبيعية الخاصة بها . والمار إذا فرق فإا يرق بتحريك يحدث فى الأجزاء 
الخجلتة و ولا سواء:قبول اطاف والتقيل تررك إل اللبات.قاذن حب أن سكون 
ذا توقتاك اللبعد فى نكون اوكا فعس دوا قزم وسح زا اشر 
وكل جزء أسرع فيه التسخنكان أسرع إلى التصعد . فيعرض أن ينفصل بعض الأجزاء 
انحين المأ أسرع » وبعضها أبطأ» أو لا يقل بعضهها مايتصعد به . فلي سكل الأجسام 


(1)عءط : يكون //م : يفرق (0) طدء د : ترهد // م ط : يفرقه // د : فا . 
(؟) مء ط . يفمل (الأولى والثانية) (4:ه) م.ط: يجتمع : يستحيل )١(‏ م: ‏ مجمع كذا 
(4) سقط هن النسخة د ابتداء من اقول « متفرقة ومختلفات محتممة » إلى وله أنه ليس 
كله على سبيل نفور ومخالطة فى ص 117٠١‏ (9) سا : « فمل » بدلا من جعل » 
(١1)م2ط:يكون‏ // سا: على الحار : عن حرك // سا :قوةنحركه (١)م: ‏ - لذلك 
الانفمال )١(‏ م : الخاصية )١6(‏ ط : أجزاءه // سا: ‏ أجزاؤه و (15) م : يفصل 
)١9(‏ سا : ولا قبل // ط » فإذن ليس . 


4 


يقبل التصعيد والتبخير بالذنات . نم قد يتفق أن كرن فالا كن النضنت غالما نا 
يتصعد مخالطة شديدة » فيسبق تصعيد امار يما يخالطه تفريقه بينهما ؛ ويكون المتصعد 
أغلب » فيصعد ذلك الآخر تبعاله . وإذا فعلت الحرارة هذا الفعرعرض أن تفاصلت 
الخنلطات ضرورة » وصار كل إلى حيز واحد يليق به » فيجتمعفيه . فر نكانت رطية 
الجواهر قابلة للاتصال بسمهولة كان اجناعبا اتصالا ؛ وإ ن كانت يابسة لا تتتصل سمرعة 
كان اجماعها حصوطا فى حيز واحد » وإن لم يكن اتصالا . 

على أن النار فى قوتها أن تسيل أ كثر الأجسام حتى الرماد والطلق والنورة والملح 
والحديد تسبيل إذابة » وخصوصاً إذا أعينت ما يزيدها اشتعالاكالكيريت والزرنيخ 
والأملاح الحادة . 


وأما ماظن من أن النار تفرق الماء فليس كذلك . فإن النار لا تفرق الماء ماء ؛ 
بل إذا أحالت جزءا منه هواء فرقت ببنه وبين الماء الذى ليس من طبعه . ثم يلزم من 
ذلك أن مختلط يذلث الهواء أجزاء مائية » فتصعد م المواء ؛ ويكون مجوع ذلك بخارا . 


على أن من الناس من ظن أن البخار هو طبيعة أخرى غير الماء والهواء وغير 
الختلط منهما . وأما مايتعلق به من عقد البيض فليس عقده جمعه » بل هو إحالة له فى 
قوامه . ثم إن النار ستفرق ذلك عن قريب » يعرف ذلك أصحاب حل التقطير . 

وأما'الذهب فإنه ليس لا يثرقه النار إذا أذابته » لأنه متشابه الجوهر» ولا لأنه 
متشابه الانفعال, ولا لآأن النار هن انا أن لا تفرق المركات » لكين لأن الاميزاج 


)١(‏ سا: التصعد والتسخين // سا : يكون سيالا (*) ط فيتبق // سا : لا 

(ع)سا: فإذا (4) بءط: وإن (08)مءط: تصل (5)سا: فإن (م)سا: 
تسيل // م : اشتغالا . وفى سا: استقلالا )٠١(‏ سا .م:أها// ط: يظن//م: يغرق 
( الأول والثائية )6١(  .)‏ طيع ىن ناء / ار شا عال. وق لنت + أحال / راط : جرع" // 
ط: فرق )١1(‏ م : #تلط » وفى ط : مخلط // م », ط : ف.صمد , وفى ب : فتتصعد 

(١)م:د‏ غير (4١)م:الحالة‏ (٠١١)م:‏ سيفرق // م: هن قرهب // ط عنقريب 
/ر/ م : اليقطير )١5(‏ سا : أذابه . )١(‏ م » ط : يفرق 


89" | 
إفق6 الشفاء 


فى جوهر الذهب والتلازم بين إسائطه شديدان جدا » فكلا مال ثىء منه إلى التصعد 
حسه المائل إلى التحدر » فيحدث من ذلك حركة دوران وغليان » فتكون النار قد 
أفخنت #اترا عتلن ب الك اهناك عالق آخر 6د والأموو انلق تننسنه إن القوك 
والسكيفيات الطبيعية » وخصوصاً العنصرية» تنسب إللهابشرط ألا يكون عائق . فإ نانلفة 
إما يقال لها إنها تصمد بشرط ألا يكون عائق » والثقلكذلك إنما يقالله ينزل بشرط 
ألا بكوزعائق ومانم . فكذلك الأخوذف حد النار من تفريق كذا » وجمم كذا . 

وأما ما قيل فى حديث النعل والانتعال فلعمرى إن الاعتيار إذا توجه نحو الأضداد 
كانت متفاعلة » وكانت نسبة الحر إلى البرد فى الفعل والانعال قريبة من نسبة الرطب إلى 
اليس ف الثمل والانفمال » وإن كان لقائل أن يقول : ليس يجب أن نكون 
الأضدا د كلها متفاعلة ؛ بل من الأضداد ما يتبع أضداداً أخرى » مثل الأبيض والأسود. 
فإن اللون الأبيض لا يحيل الأسود إلى البياض » ولا بالعكس ؛ بل بالمخالطة » فتكون 
استحالتهما تابعة لاستحالة الحال فى أضداد قبلبما . 


ولا سعد أن يكون له أن يقول : يشبه أن يكون الرطب واليابس من ذلك القبيل . 
فرنالم نشاهد رطباً رطب اليابس » أو يابساً يبس الرطب بالإحالة دون المخالطة ب أماالرطب 
فبلا » وأما اليابس فنشفا » وأما الحار والبارد فيفعل أحدها فى الآخر بالإحالة » ٠ن‏ غير 
أن يتغير الجوهر فى نوعه أصلا »كا قد سمحنا من إحلة الخار للبارد أنه لي سكله على 
سبيل ننوذ ومخالطة . فيشبه أن يكون » على قول هذا القائل» أن تسكون استحالة الأجسام 


(0)م: جنسه // م : لخدث (*) م . ط : فيكون (*) ط: فالأهور// م: دنسيه 
(84.ه) م : سقط مهنم : «تنسب إللها بعرط6 إلى قوله : إنها تصعد (0) سا : وإمما ( الثانية ) 
)١(‏ مء سا : مانم // ط : وكذلك (9) م : ما // م : هن حدث , وفى ط : من حديث 
(4) م  :‏ مفاعله وكانت // مء ط : قريبا (4)م : فإن لقائل // م ء ط : يكون 
(١٠)م‏ : أضداد )١١(‏ مءط : فيكون )١7(‏ سا» ب » ط : قبلها )١9(‏ ب  :‏ أن يكوزله 
)1١(‏ م : فلا // م : فيشفا )١١(‏ عند كلة « للبارد » تنتهى الفقرة الطويلة الق سقطت .من 
مخطوطة «د» فى ص ١58‏ (07١)مء‏ ساءد:- أل يكون // م» ط : يكون ( الثانية ) . 


بحن 


الميطة فق الزظية والنيؤسة تابف لاستيدالة خرف 6و لكرن وفباديولا كر قرطي 
أنتغفن إل التي موقيو فياف طوس اوم كين اماغالة تشدهيا و النانى 
أنيحيل إلى الرطوبة من غير فساد أو اسّحلة »كا للحار أن يحيل البارد : واليارد أن 
يحيل الحار» وغير ذلك . فإن الماء إذا صار أرضاً ل يكن ذلك لاستحالة أولية فى رطوبة 
الاشومنة را لاسشحالة لفون ةسلو عر يه القن الايد الكل اكو عل اواج يكين 
لا استحالت الصورة الجوهرية استحال مايتيعها ؛ بأن فاض عن الصورة اللو هرية المادنة 
ضد ما كان فاض عن الصورة اللوهرية الفاسدة » ما أن الهواء إذا استحال ماء » فنزل » 
م تكن المركة المتسفلة حادثة عن ضد المركة المتصعدة الأولى ؛ بل عن الصورة المعاندة 
للصورة الموجية لاتصعد . 

وأما الماء إذا جمد » ويس » فليس ذلك له عن ببوسة فعلت فى رطوبة ؛ بل عن 
البرد . فيكون البرد هو الذى أوجب اليبس . ويكون المر بإزائه هو الذى يوجب 
الترطيب والتسبيل . فتسكون هاتان الكيفيتان منفعلتين عن المر والبرد» ولا تنفعل 
إحداهها عن الأخرى انتعالا أولياً » والمر والبرد ينتمل أحدها عن الآخر انتعالا أولياً . 
فبذأ قول ؛ إن أراد مريد أن يدفم الشك بهء عسرت مقاوءته ' 

لكنا نسل أن أازطب من شأنه أن يرطب الياس » والياس »عن شأنه أن سنن 
الرطب . وقول بعد ذلك أولا » إلى أن نورد جواباً آخر » إن هذا النحو من النمل 
والانفعال لا يصلح أن يلتئت إليه فى التحديدات » وإبما تحد القوى بانفعال وانقءالات 


. سا : فكون (؟) سا: يستحيل // ط: تتقدهها . وفىم : يعتد ها‎ )١( 
: // سا : يستحيل (4) سا ء د : وإن (0) د : الاستحالة /// م . ط : «تبعها‎ )( 
الكيفيتان(1) ط : استحالة(الأولى )/ /د م الجوهرية(/ا) م:- فاض//د : الفاسد//سا : و'زل‎ 
ب:أوجب (الثانية)‎ )١١( م » ط.: يكن// م : المستقلة // م : من (4) د : ولاصورة العرضية‎ )4( 
ط ء د : ولايافمل أحدها‎ )١8 , ١١( فكون»ء وفقط : فيكون// د : منفعلتان‎ :م)١0(‎ 
د : انفعالا أوليا// د : « والحر والبرد ينفعل أحدما عن الآخر » مكررة‎ )١5( عن الآخر‎ 
. د : سس (5١)م : ويتول . وفى ط : وثقوله‎ )١6١( ط : وهذا‎ )١#4( 
ط : بمحدء وفى سا : وإنا جد // سا : بالأفمال والانفعالات‎ »م)١10(‎ 


١ا/ا‎ 


على غير هذا الفط » وذلك لآنا إذا أردنا أن تحد الرطب استحال أن تأخذه فى حدننسه» 
واستحال أيضاً أن تأخذ ضده فى حده ب وذلك لأن ضده لبس بأعرف منه » فكيف 
نفسه ؟ وإنما يجب أن يؤخذ فى المدود والرسوم ماهو أعرف من الثىء . وأيضاً إذا 
أغةثاقنه وعدي كان هده ) ها إذ الع عل عو عد مسد شوو لطر ف عد 
نكون قد أدرنا التعريفء وعاد الأمر إلى تعريف الثىء بنفسه . مثاله إذا أردثا أن 
نتحد المرارة » فقلنا هو الذى يسخن البارد » ونكون قد أخذنا التسخين وهو التحرير 
لاقو هو إثارة اطزاوة) فى عد الطرازة + تتكرن قد أغدناالارازة هه المرارةء 
واغدنا ها الارة لطر ونيو كاك اكذان: وها قي اننا تعددو ارد تن باعزاف 
الكرو نول اطرامن اليرت 


وآذاكان ا وق الها د 1 ناواو كن عد انوا كتين عحية قدارا 4 آنا لفوافا قي 
حيث فعلبا ذلك الفمل الذى فى ضدهاء فقلنا إن المار ما سخن البارد » واحتجنا أن 
تقول : والبارد ما يبرد الحار » فنكون قد أخذنا الار فى حد البارد المأخوذ فى حد 
الحار . وهذا أمر مردود . 


فبين أن نحو هذه الأفعال لا نؤخذ فىحد هذء القوى » ولا فى تعريفاتها التى تناسب 
الحدود ؛ بل إبها تنسب القوىق حدودها إلى أفمال وانفعالات تصدر عكها يكون تفهمها 
رق دامر على تذهم الحدود . فإن الخار والبارد تصدر عنهما أفعال ليست نفس 
اليقين :والقير دعولا دائرا علييما :ولك الأشمال متمروزة: . 


)١(‏ ط: ينحد// م: بأخذ(») سا : بأعر ق(7:؟)د :#-فكيف نفسه //ط فاخن (4:)ط: «إذا 
أخذ » بدلا« من إذاحد» //م:_على نحو حده//م:-هو (0) م:مثاله سل أيذا )١(‏ ط:ويكون//م: 
التسخن // د : التجريد (9) م » ط ء سا:فيكون )٠١(‏ د : تجد(١1)م:‏ يبرفهاءوىسا: 
تعرضها // م:حيث حل هو )١١6٠١(‏ د: أو نعرفبا منحيث فملبا ذلك الفعل )١5(‏ م ط:فيكون 
لفقت الطاز //رها : والأخود )ام واب هذا الاتقمال رم ودط 36 يذ هد .نوق 
رساع «وجد//م: تعرشها ‏ (١٠١)مءط‏ : بسب // ب ء طءد : واتفمال // ط : 
تفبيمها )١5(‏ ط : تفهيم // م ء ط : يصدر / / د : عنها . (7١)خ‏ : دارة 


١ 


والرطب واليابس ليسا كذلك ألبتة » ولايتصور الرطب إلا من جهة سهولة 
قبول الشكل » وسسهولة الاتصال » وسهولةتركهما . واليإس من جبة عسر قبول الأمرين 
وعسر الترك لها . وهذه الأحوال منسوبة إلى الانفمال . فاإن أريد أن يعرف الفعل 
الذى لكل واحد منهما» على حسب التضاد ؛ أو الانقمال الذى على حسب ذلك 
إن سل ذلك » لم يكن تعريقاً حقيقياً به . 

وأما الحار والبارد فإن عرفا بالانتمال اللذكور » الذى يجرى ينعا » لم يكن تعريعاً 
حقيقياً ؛ يل يجب أن يكون تعرينهما على النحو الذى قيل فى الحار والبارد ؛ يقال لها 
كينيتان فاعلتان ليس بالقياس إلىكل شىء ‏ ولكن بالقياس إلى هذه الأجسام المركية 
المشاهدة . فاينها تفعل فمها أفعالا ظاهرة ثما قيل » ولا تنفعل انتعالا إلاعن الضد . وإذا 
ل لوطي انا ايان فلسى ا نزائر ل ككل ويد انان إلى نيل االأجياذ 
المشاهدة . فنا لاتفمل فمها إلا ماينسب إلى الفعل والانفمال التضادى » ولا تفعل فهها 
شيئا آخر ع بل تتتمل منها بسهولة أو عر . 

وبعد هذا » فالذى يجب أنيعتمد فى هذا ثىء آخر » وهوأن قولنا كيفية انتعالية 
يعنى بذلك الكينية التى ما يكون الجوهر مستعدا لاننمال ما » إما على سسبولة أو على 
صعوبة . ونعنى بقولنا كيفية غير اننعالية ماليس ها يكون هذا الاستعداد . ومنى بالتعلية 
الكيفية التى مها يفعل فى المستعد فعلا ما . 


وأما بالجلة فإن السكيفية نفسها لاتنفعل ألبتة»و وحدهالا تفعل ؛ إذ لانوجد وحدها . 


)١(‏ مء طءد : ليس (؟) سا : الأشكال ء وفى ط: التشكل (؟) ب: وإن أريد//ط : أردت 
ط : تعرف // ط »ء د ؛ بالفمل (4) ب : والاتفعال (ه) ب :به (9)م:- قى(م)ب:لكن 
(5) سا: وإنها // جيم النسخ : ماقيلواملها « م قيل » )٠١(‏ // م : الرطب// جيم النسخ : 
انفعاليتان//م:- إلى كل شىء بل بالقياس//ط ء د : إلى كل شىء حل بالقياس(١١)‏ ط : يفمل//م » 
ب : فهماء ووب : منهما (؟1١)‏ ط : ثىء )١*.1١(‏ سا: منقوله : تتفمل منها بهولة 
إلى قوله .« يتمد فى هذا ثىء آخر » ( )١4‏ م  :‏ با //م : وإما على , بدلا من « أو على » 
)1١(‏ م : يكون )١9(‏ سا: ووحيدها ء وفىد : ووجدها//ط . د : بوجد 


دفن 


وإعا تفعل بأن عاس أو تحاذى » أو يكون لها النسبة [فى النصبة] التى مها يصح الفعل . 


نم الخرارة والبرودة ليستا من الكيفيات التى بها يستعد الجوهر لانفعال | ء خصوصاً 
ما أورد فى الشك . وذلك لأن اللر لبس استعداده للبرد لأنه حار »كيف والبرد يبطل 
الحر؟ ومادام هو حارا فيمتن أن يصير بارداً . فالحر ينع وجود البرد» لا أن يعد له المادة؛ 
بل المادة مستعدة بنفسها لقبول البرد المعدوم فنها . لكنه يتفق أن يقارن تلك الدالة 
وجود الخر الذى يضاد البرد » وعانعه » وستحيل وجوده معه . 


وكذلك حال الرطوية عند اليس . ولست الرطوبة انفعالية ؛ لأن الرطب قد ينفعل 
إلى اليس » وهو رطب ؛ بل بأن نزول رطوبته . وهذا الفط لايجمل الكيفية | نفعالية ؛ 


بل نحو الغط الذى لارطوية فى قبول جسمها التشكيل والتوصيل بسهولة . فإن الجوهر 
يقبل بالرطوبة هذا التأثير » وهو رطب » ويبق له ذلك ما بقيت الرطوبة . 


ومع ذلك » فإن اليابس والرطب موضوءان تلحر والبرد ؛ ويفمل كل واحد مهما 
فيه فملا تابما للنسخين والتبريد . والرطب واليابس لاينعلان فى الحار والبارد شيئا 


إلا بالعرض»ء مثل اللمنق المنسوب إلى الرطوبة . والخنق هو إما على وجه ,يضطر الحار 
إلى هيئة من الاجماع والتشكل مضادة لمقتضى طبيعته » إذا كانت يابسة » فلا يجيب 


(١)مءط‏ : يقمل بان يماس أو حاذى // ب : طاء د : كلة غير واضحة تشبه أن 
تكون (فى النصبة) // د  :‏ الى (5) سا : سما يستعد // ط. : للاتفعال (#) د :ما: 
أ الأو الال سمه وكش 01ح حمر ادوهي رارع لافار ار بوا قات لاذه 

(5) ط : تنك الحار ‏ (5)م : وحود الجرء ‏ (7) م : حلة // ب : التييس 

(4) ب : التيبس // م ء ط : زول () ف جميع النسخ : نحو المط . والمعنى غير واضح » 
ولعله : « هو » // ط : بالتشكيل )٠١(‏ مء ساءد : شفعل بالرطوبة // م :اله ذلك 
ما بقيت  )١١(‏ سا :هوضوعا // ساء ب : البرد يفمل كل )١*(‏ سا : مثل الجنس .... 
والحق هو (١١)مء‏ سا:ماهية من // ط ء د : التشكيل // سا : إذ //م : فلا جب 
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إلا إذا بطات طبيعته» وإما على سبيل أن لاينفعل الرطب لكثرته إذا قوبلت بالقوة 
المح اقللا ست ال نماقة نط الخاري فللا وولد يسان يقد .بو ذا االقلينء الال 
من الخار » صاعداً » لم يكن مدد يحنظ اتصاله ىما يعرض عند كثرة دهن السسرا 
وعذائق الى كا فيو اذا قلف ان تتجية فل لان الما نيول سا1 
واليارس » فانظر مايعتريك من ملامسة الطبيعتين . 


وام 


( 


: 8 


)١(‏ ط : « لكرامة » بدلا من « لكثرته 4 (؟!)عء)سا: حفط // سا - فا 
الطبقتير 


١و7‎ 


الفصرالتا ؤكشر 
فصل فى 
حل قطعة أخرى من هذه الشّكوك 

وأها الك » الذى أورد بعد هذا » فالجواي عنه أن إيجابنا وجود عناصر أربعة 
ليس المعول في هكله على القسمة ؛ بل على قسمة يتبعها وجود . فإن الشثىء إذا أورده العقل 

فى القسمة » ثم دل عليه الوجود »ل يكن أظبر منه . 
وقد وجدنا الحر والبرد يلاما السكينيتين المنتعلتين » ليس إنما يلام الواحد 
منهما الرطوبة دون اليبوسة » أو اليبوسة دون الرطوبة . فقد رأينا الياس يسخن » 
ورأيناه يبرد . وكذلك رأينا الجسم الرطب يسخن » ورأيناه يبرد . فلم يكناجماع البرد 
مع الرطوبة واليبوسة ؛ أواجماع الحر مع الرطوبة واليبوسة» مستئكراً » فى العقلالمنطور » 
وفالوجود الحسوس» إذا كانت المادة نحتمل ذلكءوكانت ازدواجات ممكنة فى الوجود. 
وأما حديث التكتتير باؤدوانجات تقم من ترط ومتشدل + 'فتقول فى حيوايه إن 
المادة ابسيطة ؛ إذا كانت فها قوة مسخنة » وكان من شأها أن تقبل السخونة » 
فن الحال أن لا تسخن السخونة التى فى طباعها أن تقبلبا إلا لعائق . وذلك لأن 
من شأن المسخن » إذا بق مالس فيه سخونة » وهو يقبلبا » أن تحدث فيه سخولة . 
والسخونة مسخنة ؛ إذ من شأن السخونة » إذا لاقت مادة » أن نحدث فها سخولة 


(00)مء» ط : الفصل الثابى ءشر » وفى د : فصل الثانى عشر (0) د : المقول // م : كله 


//م : الفس (1) ط : ولم يكن (8)« أو اليبوسة دون الرطوبة » مكررة فى نسخة سا 
(5) م : - الرطب )٠١(‏ سا : والتيبس(الأولى) )١1١(‏ م : فى الوجود (الأولى)//م: ,محتمل // 
نا > تالت )١0(‏ م : السكثير , وفى « د » التكثر // م ., ط : يقع (9١1)م:‏ فهماء» 
وفى « د » : فيه // مء ط : يقبل )١4(‏ طءسا: الحال | أن يكون // سا : يقبله 
)١6(‏ سا : :محجذب فيه (15) م» ط : يمحدث » وفى « سا 6 جذزب 


كا( 


أخرى . فكيف إذا كانت فى نفس المادة واحتملت سخولة أخرى ؟ فبذه القوة 
المسخنة » إذا أحدثت حدا من السخوئة » فبعد ذلك إذا لم تند سخونة » والسخونة ..؛ 
ع حم 0 م لير 2 
الموجودة أيضاً فى المادة إذا لم تفد سخونة بعد التى أغادت » فا.م ل لأصل) أن عل عيضي 
تفيد السخونة فى القابل إلاوقتاً ما» وبحال ماء وقد فرضنا القوةمسخنة بطباعهاء وكذلك 
السخونة الحاصلة مها التى يحدث عنها سخوئة فما يلاقها ؛ وإما لآن المادة لاتقبل» وقد ه 
فرضنا أنها تقبل أ كثر من امد الموجود فى الفاتر والمعتدل ؛ بل نحسها كذلك . وإذا 
كان هار كان إنعاتبااق النتكه ونيد وبعردرنا بوحووة تكرن المكرنة اول قبا 
إذاكانت باردة ؛ وأما لعائق . وحن لاعنع ذلك . إعا نكل على مقنضى الطباع . فإن 
القوة اللبردة فى الماء يجوز أن تعاق فى التبريد أصلا ‏ فضلا ع نأن بالغ فى التبريد ب فريها 
كان العائق داخلا؛ وريما كان خارجاً . فاذ لاعائق » ولا امتناع قبول ف المادة عن أن ٠١‏ 
تسن زيادة سخونة عن تلك القوة بعينها » وعن السخونة المادثة فها إلى( الغاية) التى 
من شأنها أن نبلغها حادثاً فنها السخونة عن السخونة التى لاحائل بينها وبينها» التى هى 
أولى أن حدث فهها سخونة من سخونة خارجة قأمة فاعلة فى جسم ملاق إحداث الميل 
الطبيعى لميل بعد الميل » على سبيل النمية »كا قد عرفته ‏ فواجب أن يكون الس 
فها بالقاالغاية. وليس هذا مك يل #امنخ حال القوة المسمدة انار الضفيرة كانها. - :0 
لانبلذ] الايهالممكنة فى الإسسراع . فإن ذلك لعائق من خارج » وهو بمافيه المركة ؛ فا نه 
عتنع عن الانحراق له » ويقاومه » فلا يقدر مثل تلك القوة أن حرق فوق ذلك . 
(؟) د:أحدث // ط: يقد// م :- والسذونة (*)مء طد:يفيد (4) م » د : القوة 
المسخنة // بخ : فكذيك (0) ط : الى محدث // ط. : يقبل () د : بل فى الغائر 
//رساء د: امل // ط : سذها كذلك // ساء نحسها // د : إذا (15)مء ط : 
التسخين »وف ساء ب : السخن // م » ط : يكون السخونة //سا :لا نمل ذلك (9) مءط : يعاق 
(١٠)ب‏ :-فى//رم: دعن (١١)مءط‏ : يسخن// م : من تلك (؟5١)مء‏ 
ط : يبلنا // م : عن السهوئة (18) م ط: يحدث // سا : ب فاعلو // سا : يلاق 
)١#4(‏ سا : وكا ووفى ب : كا قد // م ءوسا  :‏ قد (١)سا‏ :رالغاية الممكنة)7/ سا : 
وهذا ليس (15) مءاط: ولغ // د:- رن ذلك لعائق « إلى قوله. » الحركة فينه 


(10) مود : الاتحراف // يخ مثل تلك » وفى النسخة الأخرى بتلك // ط : ينحرق 
//ع:- فوق 


سمه 


يفن 
64 الشفاء 


١6 


فيعرض فى فعله من العائق قصور لايعرض لما هو أ كثر وأقل قبولا للمقاومة . ولو لم 
نكن مقاومته من جبة المنوسط لكانت الخركا تكلها متشاسبة كا مر لك فى مواضع 
أغرى:: 

وكذلك لولم تسكن فى الماء مقاومة للتسخن لكان يسخن بلا فتوداغاية/السخونة 
عند لقاء المسخن .. 

فيجب من هذا أنه إذا لم يكن مانمكانت المواد المنسخنة عن القوة المسخنة الموجودة 
فمها تنسخن على السوية . فابذا كان بعض الأسطقسات لابباة(إلغايةاى التسخن الطبيعى 
عن طبيعته » وليس عائق من خارج » فبناك عائق من أمى فيه عن طبعه . وليس يجوز 
أن تكون الطبيعة وحدها عائقة » وموجبة . فيجب أن يكون بوساطة أمر آآخر يفيض 
كرا متكرق القوع» ذا كان تنو شان أو امسقم ترظت م فاقف ار اطليرة المادة 
عن أن تقبل السخونة عن تلك القوة إلى(غاية )هد ٍ بل قعدت بها ككانت المادة لانبق 
رطبة إذا أفرط فها الحر » فتكون الرطوبة التى تفيض عن القوة تجمل للمادة حداً 
محدوداً فى استعداد قبول المرارة . 

ولقائل أن يقول إن المادة » وإن كانت مستعدة » فإنها لأمخرج إلى الفعل إلا عن 
قوى تقوى على إخرأجبا إلى الفمل . فإن المتوسط مستعد أيضاً للاتحراق الأشد . والماء 


مستعد للتسخن الأشد » ولا يكفيه ذلك مالم يكن فوة تقوى عليه » لآنه مستعد لأس 


)١(‏ سا:ا كير // د : قبول // د :لو (؟)مءط :يكن // د : مقاومة 

(:) د للسخن ». وف م « لمتسخن » // م . د . لكانت تسذن // م : وغاية 
السذونة (ه)سا : بقاء (5) دء إذلم يكن // د : لكانت // سا : المادة // م : -عن 
القوة المسخنة () م : تسذن // سا « اليبوسة » بدلا من « اللوية » // ب د: وإذا // م كانت 
// مء ب : الأستقصات // د : فى المسخن (4) م : طبيعة // م » طدء : طبيعته (9) م ء ط : 
يكون (١٠)ط‏ : فيكون // م ء ط: يسخن ويرطب (١١)م»‏ ط : يقبل // م ال.خونة سل عن 
السخونة // مء قيدت كانت » وى سافشلت به » وف د : قعدت كانت // ط : ببق (؟١)ط:‏ 
فيكون // م: -الق //م» ط : يجمل (١١)م:‏ وقبول  )١4(‏ مءط: خرج 

)٠١(‏ م :قوطي (11)م : يكنفه // م » ط : يقوى // بخ : مستعد حل الصورة 
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١‏ 1 اك م ع 
عن (علة فاعلة دا فوة محدودة) فاذا كانت القوة لسن لما ان لسحن كن من حد » 
ا حرق أ كثر من حد 6 يكف أستعداد المادة . 


فتقول : إن تصور ماقلناه » على الحقيقة » يغنى عن إيراد هذا الك ؛ٍ وذلك لأن 
القوة ذا كان تن قانبا أن سكوك «ووتفه القابل. لمكن لا ساو قة ع اسشحال 
أن لا ستو وا ولاش فيفل أذلا فكي تنه القوة بيع ا جووسفنت تنا ال 1 
م يبلل عنها أنها توجد السخونة فى القابل للتسخن عنهاكل وقت . ووجود ما وجد من 
السخونة المقدرة عنها لايمنم القابل عن أن يكون قابلا للسخونة . وكذلك السخونة 
الموجودة فيبا من شأنبا نه توجد السخونة فى أى مادة لاقتها قاباة لاسخونة 
ولا مانم لا . 


فإذا كانت المادة المارجة نسخن عن تلك السخونة فالمادة الملاقية أولى لامحالة . 
فيحب أن يحدث عن القوة ف المادة » بعدما حدث من السخونة » سخونة زايدة ؛ فى 
طباعها أن تقبلها » وى طباع القوة والسخونة أن تحدثها » لامن حيث هى زيادة أولية» 
بل من حيث هى سخونة .. فرن تلك الزيادة سخونة » لاشىء آآخر» كا أن لو سخنا 
آخر انضاف إليه لكان يفيد سخونة . 

والقوة والسخونة من شأنها أن توجد السخو نة كلوقت اذاتها » لا لسبب» إن كان 
عنها سخونة أو ل يكن . والسخونة التى وجدت عنها لا عنم أن ل ا ا 
السخونة فى طبعها . ذلك والتأخر إلى وقت ثان » على سبيل الوقوف » لامعنى له . فإن 


(١)مء‏ طء : سخن (؟) سا : الماء (+) سا: ب إن // م : يعنى . (:) ط: كانت 
// ط : يسذن (0) فى نسخة عب فقط : على أن لابسخن (الثانية ) وفى بقية النسخ : أن يسخن 
// د : وجد ‏ (58) د :لم تبطل // ط يبطل مها // م» ط : يوجد // ط : التسخين 

(؛) ب : عنها (4) مء ط . بوجد // سا : فىللادة أى مادة /// طء : 
لأنها قابلة )٠١(‏ ط : وسخن// ط . سخونة حل أخرى (7١)م‏ :د : وقبلها // د : وفى طباعها 
//مءط : محدثها (8١)د‏ : لثىء (4١)م‏ : يضاف (6١)مءط‏ يوجد// م : لسيبه 
وى ط » : بسبب //رب :- إن (5:10١)د  :‏ «إن كان عنهاسخونة أولم يكن(5١)‏ مءط : 
يعئع // م ء ط : يفيض (7١)ط‏ ء سا // ط : فى طباعها // م : فانه 


احنل 


٠ 


فى الزمان الذى بينهما لم بكن عائق زال » فيجب أن يحدث ذلك بلا تأخير 
يفعله وقوف . 

وليس حال الحرق كذلك . فإن المرق وجوده أن يكون شيئاً بعد ثىء ؛ إذ لاقرار 
للحركة » ولا لما يجرى محرى الخركة . ثم النحرق » و إن كان قابلا يعادته فهو مقاوم نصورنه 
مقاومة شديدة أو غير شديدة . ولهذا لا ينحرق الماء والهواء عن الشوط إذا رام إسراع 
الحرق ورك طريق الرفق » لأنه يقبل قليلا قليلا لما فيه من المقاومة وتسخين الماء ما 
يكون شبئاً بعد ثىء ب لأن فى أول الملاقاة يكون الماء بارداً » والبرد يمنع استعداد المادة 
للضد ما دام ثابتاً » فبحدث أولا فى زمان تفرضه أولا حرارة ما بقدر الاستعداد المعوق . 
نم يكون الفاعل » بعد ذلك » حرارة من خارج وحرارة فى الماء يتعاونان على الإحالة . 
وبكون البرد المعاوق أقل » فيكون فى الزمان الثانى يسنحيل أسرع وأشد م وذلك لأن 
حال الفاعل والقابل معاً فى الزمانين تلان , 


ولبس هكذا الحال فى مسألتنا نحن . على أننا لا نناقش فى أن يستمر ازدياد 
النسخن فى مادة الهواء عن القوة وعن السخونة الحاصلة فى زمان على الاتصال . ولكن 


5 ع أآجس 
ذلك ايضا غير موجود . 


وقول القائل إن السخونة تسخن إلى حد مالا يقوى على أ كثر من ذلك » وإن 
كان تمكناً فى الوجود وفى طباع المادة » قول لا يلتفت إليه . فين ذلك إنما يكون إذا 
قبس إلى مقاوم . وأما إذا لم يكن مقاوم فهذا القول محال لأنه إذا حدثت فيه سخونة 


: ط : فزال //سا: فوجِبٍ(؟) يغفمله وقوف . وق د : واعله وقوف (9) طه‎ )١( 
الخرق // مءطه.الخرق ( الثانية ) (4)م : ولما بجرى (4) سا : لمادته (ه) سا : الشوط‎ 
وفى النسخ الأخرى : السوط(:) م , ظ : الخرق (1) د :الريق (7) د : الأول الملاقاة // ط:‎ 
م : تلفة » وفى ساء‎ )١١( الملاقات (م) ب : يفرض » وفى م : مغرضه //د : ما//م مالا يقدر‎ 
» م‎ )١٠١( بخ : ذلك الحال («١)ساء طاء د: التسخين// م: عن القوة وعن‎ )١5( مختلفين‎ 
م : حدث‎ )١1!( ط.: يسخن (15١)م:انطاع . وفى ده : طباعها‎ 


م4٠‎ 


لم نكن عائقة عن أن محدث عنه أخرى إلى أن يستوف الحد الذى فى قوة المادة قبوله » 
إذالم يكن مانع » وهوامد الذى للنار مثلاء فلا يكون هناك تحداد دون النهاية البالفةم 
وإذ قد بينا هذافبالحرى أن نعود إلى مسألتنا فنقول : 


قد بان أن بعض الأجسام البسيطة » إذا كانت فيه قوة تسخن وترطب بالطبع » 
وكان فى جسم آآخر أيضاً مثلها » لم يبز أن يكون أحد الجسمين حار رطباً على حد » 
والآخر أقل فى أحدها أ وَكلبهما » أو أ كثر ؛ بل يجب أن لايتشابها فى ذلك إلا لعائق 
فإن لم يتشابهاء ولاعائق هن خارج » فإ نما يجوز أن لايتشابها فى كيفية واحدة حين 
لايكون هناك عائق من خارج إلا لعوق من الكينية الثانية » فيكون العائق وجود 
السكيفية الثانية التى تفيض عن تلك القوة بعيئها . فإنها عنع المادة منماً ما » وتعاوقها 
غن الاسنكل » وتننقص الاستعداد التقص المنسوب إلى المعاوقة » فتصير ها المادة 
غير قابلة إلا بشدة وعسر » و إن كانت الطبيعة فاعلة . 


لكن لقائل أن يقول : إن العوق أيضاً يجب أن يبلغ غاية» [ أولا بكرن 


أصلا »فإن نسبة العوق إلىالقوة والمادة نسبة التسخين إليهما » وكا أن التسخين يبلؤالغايةا 1 


إذالميكنعوق م كذلك الموق يجب أن يبلغ قاب 
فنقول : نعم إذا لم يكن للعوق عائق . وأما القوة المسخنة شعاوقة للعوق » فلا تبلغ 


الحد الأقصى” 0 


وإذا كان كذلك انحل الشك الم كور . 


)١(‏ ل :عائق//م»ء ط : محدث // ب : أخرى عنه (9)د : فاذ (4) ساءد : فيبا 
// سا : الطبع . (1) سا :كلاما (7) م : أن يتشابها (8) سا : تعوق (4) م ط: يفيض 
//رعم : عنم // ط : ويعاوقها (١٠)سا‏ : وتنقص // م المعاونة //امء ط : تيصير )١١(‏ طء 
د : اشدة (؟١  )١4‏ مابين المعقوفتين يو+د فى نسخق ط » د فقط. )١6(‏ م » طه : يبلغ 


لمل 


ولقائل أن يقول : إنه كيف عكن أن ينبعث عن مبدأ واحد قوتان تعاوق إحداها 
الأخرى » وتتقابلان وتتنازعان » والمادة واحدة غير #تلفة ؟ 

فنقول : إن ذلك ليس على سبيل المقابلة ؛ بل على سبيل تقدير اس تعداد المادة » 
وففل النواق هويهذ! المح #دودهوا انتحودء كن اماد عدودة: الاستعداف .بوذ الك 
لآن ا لز ارعة ]ذا أ د كم هرف نودو شويطة ادن إحداها تسكون مم يبوسة 5 
والأخرئ مع الرطوبة . وكذلك البرودة . لخحينئذ نعود الأقسام إلى الأريم ' 


(؟) سا : وتقابلان () د : سك بل على سبيل المقابلة // د : القدير// سا :الماء 
(:؛)سا:_المنى (ه) سا : إذااحدث // م: أحدها (5)م : ل وكذلك الرطوبة 
//م : الأربعة . 


؟لما 


القصارإلكثالرسر 
فصل فى 
حل باق الشكوك 
وأما الشك المذكور فى القاس الميان لإثبات كون النارمفارقة للبواء »لا بأنها أشد 
منه سخونة » وهى من طبعه ؛ بل بالفصل الذانى » فقد فرغ من ذلك . 
وبين أن هناك مكاناً لجسم طبيعى غير المواء وأنه حار . 


وأماها ]خد فى التتشسكككالمنسلم من تور النار البسيطة فأمر لايقول به إلا المقصر 
فى الصناعة . فلذلك لا يازم إلا من قال إن المركب أقوى من البسيط فى الكيفية م 


على أن لقائل أن يقول متأولا : إن المركب قد يعرض له أن يكون أقوى من. 


السيط فى الكيفية » إذا كانت هناك أسباب أخرى . توجب الازدياد فى الكيفية غير 
الذى فى الطبع » فيتظاهر الطبع والوارد والمرفد إياه على تقوية الكيفية » وإن كان هذا 
القول رعالم يلتفت إلينه 3 


وأما ماسئل عن أهر النار التى هناك » أعنى عند الفلك » وهل السخونة أمر 
يعرض طا من حركة الفغلك » ومى ف تنفسسها غير حارة 4 أم فى ف نفسها حارة 
فى طبيعتها ؟ فقول : 


1١١‏ *)م» طدء د : الفصل الثالك عشر . وف سا » ب فصل فى (4) ب : هغارقا 

//م: لا (ه) ط : وهو من طبيمتها » وق بقية النسخ « وهو من طبعه 6 // م بالفضل 
(9) د : « وأماما أخذ » مكررة فى «د» // د: المتسل حل المسلم // د : يقول به سإ فى التشكك 

(9)م : قوى (١٠6)د‏ ء سا: ع إذا كانت هناك أساب أخرى . (١٠)مءط‏ : كان //مء 
ط: يوجب )١١(‏ ب :الق فى // طء د : الموقد )١*(‏ د :عند (4١)سا:‏ تعرض // 
ط : أوهى //,د : - ١١‏ » هى فى نفسبا حارة . 


الذولا 


إنه لامتنع أن يكون النحريك يسخن ما ليس بسخين فى طبيعته وتكون مع ذلك » 
طبيعته الذاتية محنوظة » ويكون ماتغير المتسخن إلا فى السخونة ٠‏ ولا يتنم أن يكون 
التحريك يحيل طبيعة المنحرك إلى الصورة النارية ابتداء » لو وجد خالياً عنها » أويكون 
التحريك سيب دوامبا مدة وجودهاء مثل المك المشعل . فا نه لشدة التسخين بعد المادة 
لقبول الصورة النارية » ويعاوق الاستعداد المقابل له فيكون المك سبياً » بوجه ماء 
للصورة النارية » لا لنسخن أول شىء له طبيعة قأمة غير موجبة للسخونة . وإبما يسن 
من خارج فقط بل لإفادة الطبيعة التق هى هبدأ السخونة بنفسها » حى أوتوجم 
المك زائلا » والنحريك باطلاء بق الجسم على الصورة النارية » إلا أن يرد ثىء مفسد 
للصورة النارية مقاوم لها . ولوركانت هذه النسبة من الحاكة والتحريك دائمة لكان 
وجوب لس الصورة النارية داعا . 

فالمادة الى هناك مليسة صورة النارية معاضدة من حركة الذلك » ولا مضادة 
فى طباعها إذلك . ولو كان فى طبيعة ذلك الجسم شىء مضاد لذاك لكان التحريك 
الذى هناك ببطل نلك الطبيعة المضادة بغرط التسخن الذى هناك . هذا إن كان التحريك 
مسخنا » وإن لم يكن مسخنا فالشببة زائلة مكل وجه ؛ إذ كانت الشبهة فى أن ذلك 
الجوهر الذى هناك » إذ قد عرض 'له التسخن من خارج » فلس ذلك له طبيعيا . 
وذلك لأنه عرض له المك فسخنه . والمك عرضى فالسخونة عرضية . 

فا مهيب عن ذلك يقول : 

إن السبب الخارج العارض قد يكون سيب لصورة طبيعية يتنوع بها المادة . 


(1)م: تسحين م : ويكون (؟1)م » طديد : يغير /// ط.: متنع (8) طءود:صورة (4) سا : مئال 


وفى «د» . بأمثال' (0) طدء د : صورة (5) م» ط :صورة // د : سذن (7) د : الافادة 
(0) د : صورة (ه) د : أو التحريك )١١(‏ سا : مكتسبة // سا : لمماضدة. 
// ساهد : مضاد (19) م : - يبظل // م يفرط // ط : اذا كان //رد : كان -ل ذلك 
)١4(‏ سا: إن كانت (0١)ساءد:-‏ إذ// ط»ء د : التسذين // سا: هن خارج 
التسذن // ساء د : وليس )١5١(‏ م ء سا : ذلك // ط : لتسذته // م » سا : عرض // م » 
سا : والسخونة )١8(‏ م : لعارض ء وف سا : العارض من الخارج. // مط : يتتوع // 
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ويتضح هذا فضل إيضاح ف الصناعة الحكية الإلهية . ونم ما ويك العناية 
الإلمية إسكان النار فى حيز المركة » وإلا لكان كل ما نتوهمه أنه يحصل هناك » 
ما ليس بنار من الأجسام العنصرية ينقلب ناراً فيتحرك إلى حيز النار الأخرى » 
إن لم يكن حيزه تلك المجاورة » ويعقبه غيره . فلا تزال النارية تتضاعف حتى 
وأما التشكك المبنى عل أن المار ماباله يصعد قبل استحالة صورته الطميعية » 
يا يصعد البخار والدخان . والبارد لابنعل ذلك » فقد يمكن أن يجاب عنه بوجوه 
من ذلك أن المار ء فى الملة » أقوى من البارد . ولذلك مالا يطاق النار . 
والماء والجد لا يبغ واحد٠منهما‏ من برده الطبيعى أن لا بطاق » وقد يبلغ ذلك من 
خرة الترفى 6 فك القىء الذى: فى لنيتة جا (فنقية أن كرون الكان اقركة 
يغلب مقتضى جوهر الثىء وطبيعته » ولا يقدر عليه البارد ؛ أو يشبه أن يكون 
البرد هبط أيضاً ما يعرض له » وإن لم يحل المعروض له عن جوهره » ولم يغيره » 
يا إذا استحال المواء ضبابا عن برد فاتحدر» وهو يمد ضباب . فلا يبعد أن يقال 
إن الضباب هواء قد برد » ومال إلى أسفل » ولم تبطل صورته الذائية »م لم تبطل 
صورهة الماء 6 الجد » أو يكون الشىء البارد الدذى يتصعد بالتسخين عق أرقن وماء 
ف تلان هرا أخنيى خر الروافم ولا كناو قد قينا بتلر فاط تاما: فيظهر صعو دهما 
فى البواء » ومجاو رما إياه . 
)١(‏ مءط : أفضل // ط : المكة /ر/ ط : أوجب . (؟) م» ط : يتوهمه وفى سا, د: 
فيوجه إليه (*)د : تثقلب /// ط  :‏ حيز // م ء ب :الآخر // م »ء بء سا: حيزها 
(8) سا : ثلك الثارية // م, ط : «تضاعف (0) م . ط : يفسد (9) طود : 
البقكيك // م  :‏ أن ٠.‏ (/) سا : تفل (4) م : أن التار// م : مايطاق// ساءد : 
د البارد > بدلا من الثار بحر الهواء وفى ط « الماء : بدلا من « الثار » (١١٠)ط‏ : والثار . 
)1١(‏ يخ : حرة الطبيمى // ط : فكيف + يكون//م : الذى -ل هو // ط : فى طبعه 
(9١)ساء‏ طء د : أيضا هبط // سا : حك » وفى «د» يحل // ط : العىء المعروض 


(5١)م‏ : بدر//م » ط: يبطل(الأولىوالثائية) )١5(‏ م:هو ماء وأرض )١7(‏ سا: حرا ل هو 
//م : // /رم : بعد فقد فسد // م : صعودها (4١)م:‏ أو مجاورتهما //د : مجاوزتها 


وما 


٠ 


ولعل البواء والنار لسا يقبلان من البرد ما يصيران به أبرد من الماء » حبى يريا 
نافذين فى الماء هبوطا . ولعل ما يبرد من النار يعرض له أن ينحدر من حيزه إلى حيز 
البواء . لكنه اذا انحدر لم يكن ذلك محسوساً ب لأن النار البسيطة غير محسوسة . 

ولعل الضباب هواء متبرد منكائف » لكنه لبس مستحيلا بعد إلى المائية . 

وأيضاً فلقائل أن يقول إن البخار والدحان يصعدان على سبيل مرافقة النارية 
وبالقسر على ماقلنا قبل . 

وباجملة إن صعدا بالمرافقة لم يلزم السؤال» و إن صعداء لا بالمرافقة ؛ بل للاستحالة 
فى الكيفية فقط » فالفرق ما قيل . 


ند تنا نا 


وأما الشك المبنى على استحالة أن يكون ماحت الذلك طبيعة واحدة » وما يختلف 
بالأعراض» فيبطله وجود الخركات الطبيعية متضادة لوجود المركد والحيط . والجم 
التشااكل الطبيعية النوعية لا مختلف حركاته الطبيعية ؛ إذ لاتختلف قواه الأصلية . 


وأما ما نظن أن الكون يبرد المركة ؛ إذ المركة نسخن فذلك ياطل . فا نا قد بينا 
أن السكون عدم المركة » وعدم العلة علة لعدم المعلول » لا لضد مقابل له » فارن المركة 
إذا كانت توجب حرارة كان لا يكون حركة هو أن لات وجد حرارة . 


وأما أن توجد برودة » فيحتاج إلى علة » فيشبه أن يكون الجسم السا كن البعيد 


(١)د‏ : الثار والهواء . (ع) م : ولا أن الثار (4) م : هبرد // ط : متكانف متبرد 
وى« د » متبرد ومتكاتف (0) م ط: ‏ وأيضا (1) م : صمد (61.م) سا  :‏ وإن صمدا » 
لا بالموافقة بل للاستحالة إلى قوله : فالفرق ما قيل // ط : بالاستحالة )٠١(‏ ط : عدم استحالة 
//م: بحب الفلك )١١(‏ م:للوجود (5١)م:المشاكل‏ // م . ط : مختلف الأولى والثانية 

605 م.ب ع»ط: يظن ( )١4.1١«‏ م6 وعبء د :هرد الحركة : إلى قوله : 
« أن السكون » )١١(‏ ط :_كن . وفى « د » : فان لا يكون // م , ط .د : يوجب 

)١5(‏ م : يوحد 


كلما 


بن الخركة قوى الاستعداد لقبول القوة المبرزة من الأشياء الكاسية للمواد صورها » 
ويكون ضعيف الاستعداد لقبول الطبيعة المسخنة » بل يحتاج إلى معاون من حرارة مماسة 
أو حركة » حتّى يستعد » فينال من وأهب الصور مايستعد له . وسنطنب فى هذا حين 
تكلم فى الفلسفة الأول . 


# ا 


وأما الشببة المبنية على حال اللمس فيجب أن نقدم للها مقدمة » ونقول : إن قولنا 
إن الرطوبة سهلة القبول والترك هو على سبيل التحور . فاإن ااسبل والصعب يكاد أن 
بكسن الات وولنية: انطو ون الهاف» 


ولكن يجبأن نم أنالرطب هوالذىلامانع له » فى طباعه» ألبتة عن قبول الشكل 
والاأخصار والاتصال ؛ وعن رفضه » مم زوأل الثاسر:واعما ال ائلية الى له أن ترك 


واليابس هو الذى فى طباعه تمائع » إلاأنفى طباعه إمكان قبول ذلك عند تكلف 
يشمه القاسر إياه» فنكون نسبة الرطوبة ‏ من هذا الوجه » وءن حيث فى هكذا : 
إلى اليبوسة قريبا من نسبة الأمر العدمى إلى الأمر الوجودى . فيسكون الإحساس 
بالرطوبة ليس إلا أن لابرَى مانع ومقأوم ؛ وباليبوسة أن يرى مانم ومقأوم . 


فالرطوبة وحدها لاتشثيت عند المس من جبة اللمس ا <سما » واليبوسة 


تثنت ذلك 1 


()١(‏ ب»سا : الكاسية // ططء ٠‏ : المواد (؟ ) ضمف//م : معاوته 

(*) د : استمد (الثانية) (5) سا :فتقول (7) م: التجويز(/اء 8) م: ,كاذ ن يكو نان(4)سا  :‏ 
وليست الرطوبة من المضاف (5) م : تمل وفى ط : يملم// م . سا  :‏ البتة )١١(‏ سا  :‏ به 

(9١)م‏ : مائع )١8(‏ م » ساء ط : فيكون . // م : من حيث )١6(‏ م:بالبوسة 

)١5(‏ سا : بالرطوبة // م ء ط : يبت // م : الجبة )١8( ٠‏ م ط : يثيت ء 


/الى ا 


وإذا نسبنا أحدالطرفين إلى الحس بالذات كفانا أمر مقابله العدمى فى أمر المزاوجة 
بل لو وجدنا بالمس اللسى كيفيتين (لمت) المزاوجة الرباعية من مضادتين وبين 


فنية وعدم . 


فليكن هذا مبلغ مانقوله فى حل الشكوك المذكورة على الاختصار . 


(15)م: قسنا 


صورة معقولة فى شىء منقسم » فإذا فرضنا فى الثبىء المنق-م أقساما عرض للصورة 
أن تنقسم : فحينئذ لايخلو إما أن يكون الحزعان متشاببين أو غير متشامبين » 
فإن كانا متشابهين فكيف يجتمع منهما مالبس ها » إذ الكل من ححيث هو 
كل ليس هو الحزء » إلاأن يكون ذلاك الكل شيئا يحصل منهما من جهة 
الزيادة فى المقدار أو الزيادة فى العدد لا من نجهة الصورة . فحيلئف تكون 
الصورة اللمعقولة شكلامًا أو عددا ما : وليس كل صورة معقولة بشكل 


أو عدد » وتصير حيتئذ الصورة خمالية لا معقولة . 


وأنث تعلم أنه ليس يمكن أن يقال 4 إن كل واحد من الحزئين هو بعينه الكل» 
كيف والثانى داخل فق معى الكل وخارج عن معى الخحزء الأخر . فمن البين الواضح 
أن الواحد منهما وحده ليس يدل على نفس معنى الهام » وإن كانا غير متشاببين . 
فلينظر كيف بمكن أن يكون ذلك » وكيف يمكن أنتكون للصورة المعقولة أنجزاء 
غير متشاممة . فإنه ليس يمكن أن تكون الأجزاء غير المتشابة إلا أجزاء الحد التى 
هى الأجناس والفصول » وتلزم من هذا محالات منها أن كل جزء من الحسم يقبلى 
القسمة أيضا فى القوة قبولا غير «تناه » فيجب أن تككون الأجناس والفصول ف القوة 
غير «تناهية وهذا محال . وقد صح أن الأجناس والفصول الذاتية لاشبىء الواححد 
ليست ف القوة غير متناهية » ولأنه ليبس يمكن أن يكون فيه توهم القسمة يفرز 
الحنس والفصل » بل هما لا نشك فيهأنه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقان تميزا 
فى امحل أن ذلك التميز لا يتوقف إلى توهم القسمة » فيجب أن تكون الأجناس 
والفصول بالفعل أيضا غير متناهية . وقد صح أن الأجناس والفصول وأجزاء الحد للشىء 
الواحد متناهية من كل وجه . واو كانت الأجناس والفصول يجوز لما أن تكون غير 
متناهية بالفعل » ل كان يجوز أن تجتمع فى الحسم اجماعا على هذه الصورة © فإن 
ذلك يوجب أن يكون اسم الواحد انفصل بأجزاء غير متناهية بالفعل . وأيضا 


(؟) هما : ماك . 
(5) عدداما : عددا ل م. 
(9) كيف : وكيف لك ٠‏ م ,. 
)١١(‏ غير ( الثانية ) : الغيرد »ء ف »2 م . 
)٠6(‏ وقد : فقدف . )1١(‏ فيه : ساقطة من ف || يفرز : يقرر م. 
)7١-1(‏ بالفعل . . . . والفصول : ساقطة من م . 
(11) انفصل : الفصل د . 
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لتكن القسمة ما قد وقم من جهة » فأفرزت من جانب جنسا ومن جانب فصلا . 
فلو غيرنا القسمة لم يخل إما أن يقع منها فى كل جانب نصف جنس ونصف 
فصل أر يوجب انتقال اهنس والفصل إلى القسمين » فيميل الحنس والفصل كل 
إلى قسم من القسمة : فيكون فرضنا الوهمى أو قسمتنا الفرضية تدور بمكان 
الحنس والفصل » وكان يتحوز كل واحد مهما إلى جهة ما مسب إرادة مريد 
من نخارج فيه . على أن ذللك أيضا لا يغنى » فإنه يمكننا أن نوقع قسما فى قسم. 
وأيضا ليس كل معقول يمكن أن ينقسم إلى معقولات أبسط منه » فإن ههنا 
معقولات هى أبسط ال معقولات » وهى مبادىء لاتركيب فى سائر المعقولات » وليس 
ا أجناس ولا فصول ؛ ولا هى منقسمة فى الكم » ولاهى منقسمة فى المبى . 
فإذن ليس يمكن أن تكون الأجزاء المفروضة متشاببة كل واحد مها هو فى 
معنى الكل ». وإنما يحصل الكل بالاجماع فقط » ولاأيضا بمكن أن تكون غير 
متشاببة فليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة . 

وإذا لم يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة ولا أن تحل طرفا من المقادير غير 
منقسم ولا بد لها من قابل فينا » فلا بد من أن نكر أن محل المعقولاات جوهر 
لبس يسم » ولا أيضا «تلقيها منا قوة ى جسم ء فإنها يلحقها ما يلحق الحسم 
من الانقسام ثم يتبعه سائر امحالات » بل متلى الصورة المعقولة منا جوهر غير جسمانى . 

ولنا أن نبرهن على هذا ببرهان آخر فنقول : إن القوة العقلية هوذا تجرد 
المعقولات عن الك المحدود والأين والوضع وسائر ما قيل من قبل » فيجب أن 
ننظر فى ذات هذه الصورة ل .ردة عن الوضغ كيف هى مجردة عنه أبا لقياس إلى 


)١(‏ فأفرزت : فأفرز د » ك. 

)١(‏ كل : ساقطة من د » ك. 

ف أويوجب أو لوعن ئف. 

(؛)) فرضنا : فرضاد. 

(0) يتيز : يحرم . 

(5) أيضا : ساقطة من ك » م . 

. بالا سماع : باجماع م‎ )١١( 

)1١0(‏ المعقولة : المعقول د || تحل : كل د. 
63 ولا أيضا : وليس أيضاد . 

(15) منا جوهر: جوهر منام . 

. ذا ونيد || تجرد : بحرد ف‎ )١0 

(14) من قبل : ساقطة من م . (19) أبالقياس : بالقياس د .م . 


الثنىء المأخوذ منة أو بالقياس إلى الشىء الآخذ » أعنى أن وجود هذه الحقيقة 
المعدولة المنجردة عن الوضع دللى هو فى الوجود اللخارجى أو فى الوجود المتصور فى 
الحوهر العاقل . ومحال أن :قول : إنها كذلك ى الوجود الخارجى » فبتى أن 
تقول : إنها إنما هى مفارقة للوضع والأين عند وجودها ف العقل . فإذا وجدت 
فى العقل لم تكن ذات وضع وحيث تقع إايها إشارة أو تجزؤ أو انقسام أو شىء 
مما أشبه هذا المعنى » فلا يمكن أن تكون ق جسم . وأيضا إذا انطبعت الصورة 
الأحدية غير المنقسمة التى هى لأشياء غير منقسمة ف العنى فى مادة منقسمة ذات 
جهات » فلا مخاو إما أن لاتكون ولا لشىء من أجزائها التى تفرض فيها بحسب 
جهاتها نسبة إلى الشىء المعقول الواحد الات غير المنقسم المحرد عن الادة » 
أو تكئون لكل واحد من أجزائها التى تفرض نسمة أو تكون ابعض دون بعض. 
فان لم تكن ولا لشىء «نها فلا لكلها » فان مايجتمع عن مباينات مباين وإن 
كان لبعضها دون بعض فالبعض الذى لا نسبة له ليس هو من معناه ى شىء 
وإن كان لكل جزء يفرض فيه نسبة ما » فإما أن يكون لكل جرء يفرض فيه نسبة 
إلى الذات كنا هى أو إلى جزء من الذات » فإن كان لكل جزء يفرض نسبة إى 
الذات كنا هى فليست الأجزاء إذن أجزاء معبى المعقول » بل كل واحد منها معقول 
نفسه لمردا ؛ وإن كان كل جزء له نسبة غير نسبة اللحزء الاخخر إلى الذات » 
فمعلوم أن الذات منقسمة ف المعقول وقد وضعناها غير منقسمة » هذا لف ؛ 
وإن كان نسبة كل واحد إلى شبىء من الذات غير ما إليه نسرة الآخر » فانقسام 
الذات أظهر . ومن هذا تبين أن الصور المنطبعة فى المادة اللسمانية لا تكون 

(0) أو تجرو : تروف ؛ أو تحيزك || أوانقسام : و انقسام ف »م ؛ انقسام ك. 

6 غير (الاولى) : الغير د » ف » لكك 

1 غير : الغير د » ف »2 كك 

. نسبة : ساقطةمن ف » م || لبعض : لبعضها د‎ )٠١( 

000 فيه ( الآءلى :'فاك ؛ ساقطة من د » م || يفرضص : يعر نض م || فيه (الثا'ية) : فا ؟ 
ساقطة من م . 

. كماهى . . . . الذات : ساقطة من م‎ )١5-14( 

)١١(‏ هى : هود ك. 


609 كان : كانت م || غير ما إليه : غيرها إليه لك . 


(19) تبين : يتبين ف . 


م 


إلا أشباحا لأمور جزئية «نقسمة + ولكل جزء هلها نسبة بالفعل أو بالقوة إلى 
جره دحكله . 


وأيضا فإن الشىء المكثر فى أجزاء الحد » له من جهة العام وحدة ما 
لا تنقسم . فلينظرآن ذلاك الوجود الوحدالى » من حيث هو واحد ما » كيف يرتسم 
فى المنقسم ويكون الكلام فنها وفيا لا ينقسم بالحد واحدا . 

وأيضا فإنه قد صح لنا أن المعقولات المفروضة الى من شأن القوة الناطقة أن 
تعقل بالفعل واحدا واحدا مها غير متناهية بالقوة . وقد صح لنا أن الشىء الذى يقوى 
على أمور غير هتناهية بالقوة لا يجوز أن يكون جسما ولا قوة فى جسم » قد برهن 
على هذا فى الفنون الماضية . فلا يجوز إذن أن تكون الذات المتصورة للمعةولات قائمة 
فى جسم البتة » ولافعلها كائن فى جسم ولابجسم . وليس لقائل أن يقول : 
كذلك المتخيلات » فذلك خطأ » فإنه ليس للقوة الحيوانية أن تتخيل أى شبىء 
اتفق مما لانماية له فى أى وقت كان مالم يقرن بها تصريف القوة الناطقة . 
ولا لقائل أن يقول : إن هذه القوة أى العقلية قابلة لا فاعلة » وأنتم إنما نيم 


فقول : إنك تعلم أن قبول النفس الناطقة فى كثير من أشياء لا نماية لما قبول بعد 
تصرف فعلى . 

ولنستشهد أيضا على مابيناه بالكلام الناظر فى جوهر النفس الناطةة وفى أخخص 
فعل له بدلائل ىس أحوال أفعال أخرى له مناسبة لا ذكرناه . فنقول : إن القوة 
العقلية لوكانت تعقل بالآلة الحسدانية حى يكون فعلها الخاص إنما يستتم باستعال 


٠‏ تللك الآلة الحسدانية » لكان يجب أن لاتعقل ذاتها وأن لا تعقل الآلة وأن 


(١1)منه‏ : منباف . )ع وحدة ما : وحدة مما م . 

(4*) واحدما : واحدك 2)م. 6 برهن : يبرهن م. 

60 إذن : ساقطة من م 

. فإنه : لأنه م‎ )١١( .م)٠ كائن : كائنا ف‎ )٠١( 

)١١(‏ يقرن : يقترن فا. 

. تعلم : ستعلم د » ف || أشياء : الأشياء م‎ )1١( 

. فعل : ساقطة من د‎ )١5( 

. ولنستشهد : فننستشهدك ؛ واستشهد م || بالكلام : فى الكلام ك2‎ )١10( 
. ذكرناه : ذكرنا ف || فنقول : ونقول د‎ )١6( 

(19) تعقل : تفعل م . 


بلحل 


لاتعقل أنها عقلت »ع فإنه ليسن الحا بيبا وبين ذالها آلة » وليس لا بيبا وبين 
آلمها آلة 3 وليس لا برنها وبين أنها ولت آلة » لكنها تعقل ذامها وآلمها الى تدلعى 
لها وإنها عقلت فإذن تعمل بذامها لابآلة . بل قد تحقق فنقول : لاتخلو إما 


أن يكون تعقلها 1اتها لوجود ذات صورة آاتها تلك » أو لوجود صورة أخرى. 


مخالفة لما بالعدد : وهى أيضا فيبا وى 1 للها . أو لوجود صورة أخرى غير صورة 
آلا تلك بالنوع : وهى فها وق 1لما. فإن كانت لوجود صورة 1 لما فصورة 1 لتها ف 
آلتها وفها بالشركة داتما . فيجب أن تعمل آلا داثما . إذ كانت إتما تعلمها لوصول 
الصورة إلسا » وإن كان لوجود صورة لالمها غير ثلاث الصورة بالعدد فذلاك 
باطل 0 أولا فلأن المغابرة :بين أشياء تدخخل- فى حد وادحد : إما لانتلاف المواد 
والأحوال والأعراض ٠»‏ وإما لاختلاف ما بين الكلى والحزلى وامهرد عن المادة 
وال موجود فى المادة . وليس ههنا اختلا ف مواد وأعراض » فإن المادة واحدة والأعراض 
لموجودة واحدة ؛ وليس ههنا اختلاف التجريد والوجود ف المادة » فإِن كليهما 
فى المادة ؛ وليس ههنا اختلاف اللخصوص والعموم لأن إحداهما إن اس:فادت 
جزئية فإنما تستفيد الحزئية بسبب المادة الحزئية واللواحق التى تلحقها من جهة المادة 
التى فيها . رهذا المعبى لا يختص داف «كوة الأخرى » ولا يلزم هذا على إدراك 
النفس ذاتها » فإِنها تدرك دائما ذانها » وإن كانت قد تدركها فى الأغلب مقارنة 
للأجسام الى هى معها على ما بيناه . وأنت تعلم أنه لا يجوز أن يكون لوجود صورة 
أخرى غير صورة 1أتها » فإن هذا أشد استحالة » لأن الصورة المعقولة إذا حلت 
الجوهر العاقل جعلته عاقلا لا تلك الصورة صورته أو لما تلك الصورة مضافة إليه » 


00 لما( الأولى ) : ساقطة من لك . 
(*) بل : ساقطة من ك || فتقول : ونقول د || إما ساقطة من د . 
( ؛) تعقلها : تعلقهام || ذات : ساقطة من ل »م . 
(5) كانت : كان م . 
(107) تعقلها : تعقل ك . 
)٠١(‏ لاخقلا ف : الا ختلاا ن م. 
فل والوجود : والموجودم . 
00 اختلا ف الو.وص : اختلا ف التجر يد والخصوص د ]| إحداهما : أحدهما د ا 
)1١4(‏ تستفيد : تستفيده ك . 
(16) بإحداهما : بأحدهما د .م |[ الأشرى : الآخر د كعم . 
(5) كانت : كان د كه . 
)١5(‏ عاقلا : ساقطة من د . 


فتكون صورة المضاف داخلة فى «لمه الصورة . وهذه الصورة المعقولة ليست صورة 
دلذه الآلة ولا أيضا صورة شىء مضاف إلها بالذات » لأن ذات هذه الآلة جوهر 
ونحن إنما نأخذ ونعتير صورة ذاته » والحوهر فى ذاته غير ضاف البتة . 


فهذا بر هان واضح على أنه لا يجوز أن يدرك المدرك بالآلة آلته فى الإدراك . 
ولذا فإن الحس إنما بحس شيئًا خخارجا ولا محس ذاته » ولا آلته ولا إحساسه . 
وكذلك الخيال لايتخبل ذاته ولافعله البتة » بل إن نيل آلته نيلها لاعلى نحو 
يخصه وأنها لا محالة له دون غيره ٠»‏ إلا أن يكون الحس يورد عليه صورة 1 لته 
او أمكن » فيكون حينئذ إما حكى خلا مأخوذا من الحس غير مضاف عنده إلى 
شىء حتى لولم يكن هوآلته لم يتخيله . 


وأيضا مما يشهد لنا بهذا ويقنع فبه أن القوى الدراكة بالآلات يعرض لا من 
إدامة العمل أن تكل » لأجل أن الآلات تكلها إدامة الحركة وتفسد مزاجها الذى 
هو جوهرها وطبيعتها » والأمور القوية الشاقة الإدراك توهلها » وربما أفسلتها ولا 
تدرك عقيها الأضعف هلما لا نغاسها فى الانفعال عن الشاق ٠»‏ كالحال فى الهس 
فإن ال#سوسات الشاقة وااتكررة تضعفه وربما أفسدته كالضوء للبصر والرعد الشديد 
للسمع . ولا يقوى الحس عند إدراك القوى على إدراك الضعيف » فإن الميبصر ضوعا 
عظما لا ببصر معه ولا عقيبه ذورا ضعيفا » والساهع صوتا عظما لا يسوم معه ولا 
عقيبه صوتا ضعيفا » وهن ذاق الحلاوة الشديدة لا يحس بعدها بالضعيفة . والآمر 
فى القوة العقلية بالعكس » فإن إدامتها للعقل وتصورها للأمور التى هى أقوى يكسبها 


(؟) أيضا : ساقطة من ك »م . 

فوع تأخذ : نحد د » ك ؛ نحد م || ونعتبر : وأعير د. 

(4) برهان : البرهان ف || آلته : البتة ك » م . 

(5) إن تخيل آلته تخياها لا : نخيات آلته تخيله لا د . 

(؟) مخصه : يخم ءا م || وأنها : وأنه د . لك » م || له : لهام |[ غيره : غيرها م . 
)٠١(‏ ما يشبد : ما يشرد د . 

. أفدتها : نفدها ك‎ )١0( 

)١9(‏ عقيبها : عقبها ك 

() لا يبصر : ماقطة من م || معه ... عظما : ساقطة من م . 
)١107-15(‏ ولا عقيبه : وعقيبه ف » م . 

09 ذاق : ذات م. 

(10) المقل : الغيل ك . 
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قوة وسبولة قبول ا بعدها مما هو أضعف مها ؛ فإنعرذنى ها أن بعض الأوقات 
هلال أوكلال فذلك لاستعانة العقل بالخيال المستعمل للالة الى تكل فلا تخدم العقل » 
ولوكان لغير هذا لكان يقع دائما وفى أكثر الأمر والأمر بالضد . 

وأيضا فإن أجزاء البدن كلها تأخذ فى الضعف منقواها بعدمنتهى النشوء والوقوف» 
وذلك دون الأربعين أو عند الأربعين . وهذه القوة المدركة للمعقولات إنما تقوى 
بعد ذلك فى أكثر الأمر » واوكانت هن القوى البدنية لكان يجب دائا فى كل 
حال أن تضعف حيئذف . لكن ليس يحب ذلك إلا فى أحوال وءوافاة عوائق 
دون جميع الأحوال » فليست هى إذن من القوة البدنية . 

ومن هذه الأشياء يتبين أن كل قوة تدر ك بآ لة فلا تدرك ذاتها ولا 1 لها ولا إدراكهاء 
ويضعفها تضاءف الفعل » ولا تدرك الضعيف إثر القوى » والقوى يوهها ويضعف 
فعلها عن ضعف آلات فعلها » والقوة العقلية يخلاف ذلك كله . 

و أما الذى يتوهم من أن النفس إذا كانت تنسى معقولاتما ولا تفعل فعلها 
مع مر ض البدن وعند الشيخوخة فذلاثك لها بسبب أن فعلها لايم إلا بالبدن » 
فظن غير ضرورى ولاحق » وذلك أنه قد يمكن أن يجتمع الأهران جميعا » فتكون 
النفس لها فعل بذاتها إذا لم يعق عائق ولم يصرف عنه صارف » وأنها أيضا 
قد تيرك فعلها اتلخاص مع حال يعرض للبدن فلا تفعل حينئذ فعلها وتصرف عنه؛ 
ويستمر القولان من غير تناقض . وإن كان كثلك لم يكن إلى هذا الاعتراض 
التفات . ولكنا نقول : ان جوهرالنفس له فعلان : فعل له بالقياس إلى البدن » وهو 
السياسة » وفعل له بالقياس إلى ذاته وإلى مبادئه وهو الإدراك بالعقل ؛ وها 
متعاندان متمانعان » فإنه إذا اشتغل بأحدها انصرف عن الآخر » ويصعب 

(6©0 وف : أو فى ف . 

(4) النشوء : النثىء د . 

)١0(‏ أكثر : الأكثر م. 

(10) بحب : ساقطة من ك . 

(8) فليست : فليس د ء ك » م || هى : ساقطة من ف © م. 

(4) يتبين : تبين د )عدف 2 ك. 

. الضميف : الضعف م‎ )٠١( 

. عن : عندف ||آلات فملها : الآلات ك ؟ الآلات فعلها م‎ )1١( 

(19) صارف : ساقطة من م . 

(15) وتصرف : وتتصرف ك2 . 

. وإن : وإذا ف‎ )١١( 

(18) له ( الثانية ) : ساقطة من م . 

. له : ساقطة من م‎ )1١4( 


لني 


عليه الجمع بين الأمهرين . وشواغله من جهة البدن هى : الإحساس والتخيل 
والشهوات والغضب واللحوف والغم والفرح والوجع . 

وأنت تعلم هذا بأنك إذا أخذت تفكر فى معقول تعطل عاياث كل شىء من 
هذه » إلا أن تغلب هى النفس وتقسرها رادة إياها إلى جهتها . وأ نت نعل أن الح 
منع النفس عن التعقل » فإن النفس إذا أكبت على المحسوس شغلت عن العةول 
من غير أن يكون أصاب آلة العقل أو ذاته آفة بوجه ؛ وتعلم أن السبب فى ذلا 
هو اشتغال النفس بفعل دون فعل » فكذلاك الخال والسبب إذا عرؤن أن تعطلت 
أفعال العتل عند المرض : ولوكانت اللكة العقلية المكتسبة قد بطلت وفسدت لأجل 
الآلة؛ لكان رجوع الآلة إلمحالها يحوج إلى اكتساب من رأس . وليس الأمر كذلك » 
فإنه قد تعود النفس إلى ملكتها وهيئتها عاقلة بمجميع ما عتّاته محالها إذا عاد البدن 
إلى سلامته » فْتَلى كان إذن ماكسيته موجودا معها بنوع ما إلا أنه كانت مشغولة 
عنه . وليس اختلاف جهتى فعل النفس فقط يوجب فى أفعالها التمائم » بل 
تكثر أفعال جهة واحدة قد يوجب ذلك بعينه . فإن اللدوف يغفل عن الوجع والشهوة 
تسد عن الغضب » والغضب يصرف عن اللحوف 2 والسبب فى جمديع ذلاك واحد وهو 
انصراف النفس بالكلية إلى أمر واحد . 

فبين من هذا أنه لبس يحب إذا لم يفعل شىء فعله عند اشتغاله بشىء أن لا 
يكون فاعلا فعله إلا عند وجود ذلك الشىء المشتغل به . ولنا أن نتوسع فى بيان هذا 
الياب » إلا أن الإمعان فى المطلوب بعد بلوغ الكفاية منسوب إلى التكلف لا لا 
يحتاج إلبه . فقد ظهر من أصوانا التى قررنا أن النفس ليست منطبعة فى البدن ولا 
قائمة به » فيجب أن يكون اختصاصها به على سبيل مقتضى هيئة فيها جزئية جاذبة 
إلى الاشتغال بسباسة البدن الحزئى » لعناية ذاتية مذتصة به » صارت النفس عايها 
كنا وجدت مع وجود بدنها الخاص بهبثته ومزاجه 


)١(‏ البدن : الآبدان م || هى : ساقطة من د » لك » م. 


(؟) والوجع : والوجح ك . 49) وتتسوها > :وتقرها :د 
)20 ذاته : ذاها د »لك . 69 فكذلك :.فلذلك م . 
(9) رأس : الرأن ك » م. )5غ أفعالما : أفعاله د » له . 


(10) قد : ققد د || ينفل : يعقل م . 

6 تسد : تصد د » م ؛ ساقطة من ل . 

00 به (الثانية) : ساقطة من د . (١؟)‏ لعناية : بعناية ك2 . 
(؟١؟)‏ سيئثته : بهيئثاته ك . 
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بشتمل على مسألتين : إحداها كيفية انتفاع النفس الإلسائية بالحواس » والثانية 


إن القوى الحيوانية تعين النفس الناطقة فى أشياءه:ها : أن يورد الحس من جملتها 0 ظ 


عليها الحزئيات فتحصل ! من اللحزئيات أمور أربعة : أحدها انتزاع الذهن الكليات 
المفردة عن الحزئيات على سبيل نجريد لمعانيها عن المادة وعلائق المادة واواحقها ومراعاة 
المشترك فيه والمتباين به والذائى وجوده والعرضى وجوده » فتحدث للنفس من ذلك 
«بادىء التصور وذلك بمعاونة استعاله للخيال والوهم . والثنى إيقاع النفس «ناسبات 
بين هذه الكلياتالمفردة على هثل سلب أو إيجاب ع فياكان التأليف فيها يسلب أو إيجماب 
أوليا بينا بنفسه أخذه » وما كان ليس كذلك تركه إلى مصادفة الواسطة . والثالث 
تخصيل المقدمات التجربية » وهو أن نهد بالحس محمولا لازم 8 لموضوع ما 
كان حكمه إيجابا أو سلا 0 تاليا موجب الاتصال أو مسلوبه أو موجب العناد 
أو مساوبه » وليس ذلات قى , بعض الأنحايين دون بعض ولا على سبيل المساواة » 
بل داتما وجودا يسكن النفس إل أن بين طبيعة «ذا الموضوع وهنا المحمول هذه 
النسبة » وأن طبيعة هذا التالى تلزم هذا المقدم أو تنافيه لذاته لا بالاتفاق » فيكون 
ذلك اعتقادا حاصلا من حس وقياس كما هو مبين ف الفنون المنطقية . والرابع 
لأخبار التى يقع بها التصديق لشدة التوتر . 


دن 


. الفصل الثالث : فصل “ ف‎ )١( 

(؟) حدرها : حدرثه د . 

0 عن (الأرلى): من لك || وعلائق : وعن .علائق د || ولواحتها : ولواحقه د . 
)(8) استعاله : استمال ك » م || الخيال : الميال ك » م || إيقاع : بإيقاع د » ك ٠ه‏ 
() الكليات : الكلات د || مثل : ساقطة من د || فيها : فيه ف . 

. أخله : أخلته م‎ )٠١( 

)0 وأن طبيعة : :أ و طبيعة د . 

(14) للتصور : التصور م . 
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نم إذا حصلها رجعت إلى ذاتها » فإن تعرض لا شبىء من القوى البّى دوتها شاغلة 
إياها يما يليها من الأحوال شغلتها عن فعلها فأضربت عن فعلها » وإن لم تشغلها فلا 
تحتاج إليبا بعد ذلاك فى نخاص أفعالها إلا فى أمور نحتاج فيها خاصة إلى أن تعاود 
القوى الخيالية ٠رة‏ أخرى وذلك لاقتناص هبدأ غير الذى حصل أومعاونة بتمثيل الغرض 
فى الخيال ليستحكم تمثله ممعونته فى العقل » وهذا مما بقع فى الابتداء ولا بقع بعده 
إلا قليلا . فأما إذا استكملت النفس وقويت فإنها تنفرد بأفاعيلها على الإطلاق » وتكون 
القوى الحسية والخمالية وسائر القوى اللدمنية ينارق إناغا عن فعلها » مثل أن الإنسان 
قد محتاج إن دابة وآلات ليتوصل بها إلى مقصد ما » فإذا وصل إليه ثم عرض *ن 
من الأسباب ما يعوقه عن مفارقنها صار السبب الموصل بعينه عائقا . ونقول : إن 
الأنفس الإنسانية لم تكن قائمة مفارقة للأبدان ثم حصلت فى الأبدان » لأن الأنفس 
الإنسانية متفقة فى النوع والمعى » فإذا فرضا أن ها وجودا ليس حادةًا مع حدوث 
الأبدان » بل هو وجود مفرد » لم بجز أن تكون النفس فى ذلك ااوجود متكثرة . 
وذلك لأن تكثر الأشياء إما أن .كون من جهة الماهية والصورة » وإما أن يكون من 
جهة النسبة إلى العنصر والمادة المتكثرة با تتكثر به من الأمكنة الى تشتمل على “كل 
مادة فى جهة والأزمنة الى تختض يكل واحد هلبا فى حدوثه والعلل القاسمة إياها » 
وليست متغايرة بلماهية والصورة » لأن صورتها واحدة . فإذن إِنما تتغاير هن جهة 
قابل الماهية أو المنسوب إليه الماهية بالاختصاص » وهذ هو البدن . وأما إذا أمكن 
أن تكون النفنس «وجودة ولابدن » فنيس #كن أن تغاير نفس نفسا بالعدد وهذا 
مطلق فى كل شىء » فإن الأشياء الى ذواتبها معان فققط وقد تكثرت نوعياتما بأششخاصها 


(؟) فأضربت عن فعلها : أو أضرت بفملها ك » م . 
( 4 ) لاقتناص : لاقتباضص 2 | بتمثيل : تمثيل لك . 
(0) ليستحكم : يستحكر د ؛ فيستحكم ك ؛ ويستحكم م || تمثله : بمثله م . 
)١(‏ فأما : + اللى ك . 

(8) متصد ما : مقصده لك . 

(1) مفارقمّا : مقاربته ك . 

. الأبدان : البدن د » ك 2م‎ )١( 

)١0(‏ تكثر : كثرة ك. 

(15) شا : نوعها ك || إياها : وإياها د ؛ لها م . 
)١0‏ أو المنسوب : والمنوب ك ٠2‏ م. 

. ذواتها : ذاتها د || وقد : فقد ك‎ )1١9( 
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فإنما تكثرها بالحوامل والقوابل والنفعلات عنبا أو بنسبة ما إليها وإلى أزمتتها فقط 
وإذا كانت #ردة أصلالم تتفرق بما قلنا . فمحال أن يكرن بينها «غايرة وتكثر » 
فقد بطل أن تككون الأنفس قبل دخوها الأبدان متكثرة الذات بالعدد . 


وأقرل : ولا يجوز أن تكون واحدة الذات بالعدد » لأأنه إذا حصل بدنان 
حصل ق ابدنين نفسان . فإما أن تكونا قسمى تلاك النفس الواحدة » فيكون 
الثنىء الواحد الذى ليس له عظم وحجم منقسما بالقرة » وهذا ظاهر البطلان 
بالأصول المتقررة فى الطبيعيات وغيرها . وإما أن تكون النفس الواحدة بالعدد 
فى بدنين » وهذا لا يناج أيضا إلى كثر تكلف ف إبطاله . ونقول بعبارة أخرى : 
إن هذه الأنفس إنما :تنشخص نفسا واحدة من جملة نوعها بأحوال تلحقها 
ليست لازمة لها بما هى نفس ٠‏ وإلالاشترك فيها جميعها . والأعراض اللاحقة 
تلحق عن ابتداء لا م>الة زمانى لأنها تتبع سدءا عرض ابعضها دون بعض »2 فيكرن 
تشخص الأنفس أيضا أمرا حادثا » فلا تكرن قديمة لم تزل ويكون حدومها مع 
بدن . فقد صح إذن أن الأنفس تحدث كما نحدث مادة بدنية صالحة لاستعللما 
إياها » فيكون البدن الحادث مملكتها وآلتها » ويكون فى جوهر النفس الحادئة مع 
بدن ما ذللك ادن استحقحدوا من المبادىء الأولى هيئة نزاع طبيعى إى الاشتغال به 
واستعاله والاهتّام بأحواله والانجذاب إليه تخصها وتصرفها عن كل الأجسام غيره؛ 
فلا بد أنها إذا وجدت متشخصة فإن مبدأ تشخصها يلحق بها من الطيئات ما تتعين 
به شخصا وتلك الميئات تكون «قتضية لاختصاصها بذلاك البدن وهناسبة لصلوح 
أحدم] ‏ للآخر » وإن خفى علينا تلك النالة وتلك المناسبة » وتكرن «بادىء الاستكيال ) 


)١(‏ فإما : ما د . )١(‏ تتفرق : يفترق د. 
(*) الأنفس : النفس ك . 

( 4 ) وأقول : فأقول م || بالعدد : العدد م . 

(5) الأنفس : النفص ك . 

63 مما : ساقطة من م || لاشترك : لا شرك م . 

. تشخص : شخص م‎ )١0( تلحق : بها م‎ )1١١( 
إياها : إياه د || فيكون : ويكون د » ك 2 م.‎ )١4( 

613 الأرلى : الأول م©. 

)1١5(‏ تخصبا : مخصه د || وتصرفها : ويضرفه د. 

05:0 يلحق : يكرن م . 

. الليئات : الميئة ك‎ )١8( 

6039 خى : خفيت م || الحالة : الحال م || وتلك : أو تلك م . 


1] 


لف 


متوقعة لها بوساطته » ويكون هو بدتها . ولكن لقائل أن يقول : إن هذه الشببة 
تلزمكم فى النفوس إذا فارقت الأبدان » فإنها إما أن تفسد ولا تقولون به » 
وإما أن تتحد وهو عين ما شنعتم به » وإما أن تتقى «تكيرة » وهى عندكم مفارقة 
للمواد »ء فكوف تكون متكثرة . فتقول : أها بعد هنمارقة الأنفس للأبدان » فإن الأنفس 
قد وجدت كل واحدة ملها ذاتا منفردة باختلاف موادها ااتى كانت وباختلاف 
أزمنة حدوا واختلاف هيئاتها التى لما بحسب أبداتها المختلفة لا عالة ٠‏ فنا تعلم 
يفينا أن موجد المعنى الكلى شخصا مشارا إليه لا يمكنه أن يوجده شخصا أو يزيد له 
معنى على أوعيته به يصير ششلخصا من العانى الى تلحقه عند حدوثه وتلزهه » عامناها 
أو م نعلم . ونحن نعلم أن النفس ليست واحدة فى الأبدان كاها » ولوكانت واحدة 
وكثيرة بالإضافة لكانت عالمة فيها كلها أو جاهلة » ولا خفى على زيد ماق نفس 
عمرو » لأن الواحد المضاف إلى كثيرين يجوز أن يختلف بحسب الإضافة : وأما الأمور 
الموجودة له فى ذاته فلا يختلف فيبا ء ححتى إذا كان أب لأولاد كثيرين 
وهو شاب لم يكن شابا إلا بحسب الكل » إذ الشباب إله فى نفسه فيدخل فى كل 
إضافة ؛ وكذلاك العلم والجهل والظن وما أشبه ذلاث إنما تكون فى ذات النفس وتدخل 
مع النفس فى كل إضافة . 

فإذن ليست النفس واحدة » فهى كثيرة بالعدد » ونوعها واحد » وهى حادثة) 
كا بيناه . فلا شك أنها بأمر مما تشخصت وأن ذلك الأمر فى النفس الإنسائية ليس 
هو الانطباع فى المادة » فقد علم بطلان القول بذلك » بل ذلاك الأمر لها ديئة من 
الحيئات » وقوة من القوى » وعرض من الأعراضى الروحانية » أو جملة منها 
تشخصبا باجتاعها وإن جهلناها . وبعد أن تشخصت مفردة فلا يجوز أن تكون هى 
والنفس الأخرى بالعدد ذاتا واحدة ٠‏ فقد أكثرنا القول فى امتناع هذا فى عدة 


. متوقعة : متوقعا د » ف ؟ متوقعما ك || بدنها : بدنه د ؛ بدنها م || الشبرة : الشبه م‎ )١( 
, الأبدان : الأبدان لك‎ )١( 

240 تكون متكثرة : يكون متكتر م || الأنفس : + ركون ف . 

00( وجدت: وجد د » ك .م | وأحدة : واحد م ؛ ساقطة من د » ك || منفردة : مفردام. 
() به : ساقطة من م . 

(4) أن النفس : ساقطة من م . 

)050 لأن : ولأن م. 

)050 أب لأولاد : أيا أولاد م . 

. الأمر : ساقطة من د || لما : له د ؛ ساقطة من ك » م‎ )١( 


مواضع » كنا تيقن أنه يجوز أن تكون النفس إذا حدثت مع حدوث مزاج »نا أن 
تحدث ها هيئة بعده فى الأفعال النطقية والانفعالات النطقبة تكون على جملة متميزة 
عن الحيئة الناظرة لما فى أخرى تميز المزاجين فى البدنين وأن تكون الحيئة المكتسبة 
الى تسمى عقا بالفعل أيضا عل محل مسا تتميز به عن نفس أخرى 6 وأنها بقع لها 
شعور بذاتها الحزئية » وذلك الشعور هيئة ما فيها أيضا خاصة ليست لغيرها . 
ووز أن نحدث فبا من “جهة القوى البدنية «هيئة سخاصة أيضا » وتلاك الطيئة :تعلق 
بال هيئات الحلقية » أو تكون هى هى 6 تكون أيضا خصوصيات أخرى مخفى 
علينا تلزم النفوس مع حدوتها وبعده » كنا تلزم من أمثلنها أشخاص الأنواع ابلحسمانية 
فتتهايز بها ما بقيت » وتكون الأنفس كذلاك تتميز بمخصصاته! فيها » كانت الأبدان 
أولم تكن أبدان » عرفنا تلك الأحوال أولم نعرف أو عرفنا بعضها . 


(؟١)‏ بعده : ممدة ك . 
(0) حميز : تميين ك . 
(0) ليست : ايس دداء ف ©2)ك. 
(؟) فيا : عناد. 
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الفصطارائ 
فى أن الأنم سالاشسائية لإتطس و تناس 


أما أن النفس لا تموت بموت البدن » فلآن كل شىء يفسد بفساد شىء آخر فهو 
متعلق به نوعا من التعلق » وكل متعلق بشى نوعا ٠ن‏ التعلق فإما أن يكون تعلقه 
به تعلق المتأخر عنه فى الوجود » أو تعلق المتقدم له فى الوجود الذى هو قبله فى الذات 
لانى الزمان » أو تعلق المكافُ فى الوجود . فإن كان تعلق النفس بالبدن تعلق المكاف 
فى الوجود » وذلاث أمر ذاق له لا عارض » فكل واحد هنا مضاف الذات إلى 
صاحبه وليس لا النفس ولا البدن يجوهر » اكتيا جوهران » وإن كان ذلك أمرا 
عرضيا لا ذاتيا : فإن فسد أأحدها » بطل العارض الآخر من الإضافة » ولم تفسد 
الذات بفساده هن حيث هذا اتعلق . وإن كان تعلقها به تعلق المتأخر عنه فى 
الوجود ٠»‏ فاايدث علة النفس فق الوجود . 


والعلل أربع : فإها أن يكون البدن علة فاعلية للنفس معطية لها الوجود » وإما 
أن يكون. علة قابللة لها بسبيل التركيب كالعناصر للأبدان أو بسبيل البساطة كالنحاس 
الصنم » وإما أن يكون علة صورية » وإما أن يكون علة ”الية . ومحال أن 
يكون علة فاعلية » فإن الحسم بما هو جسم لا يفعل شيئا » وإنما يفعل بقوة . ولو 
كان يفعل بذاته لا بقوة » لكان كل جسم يفعل ذلك الفعل . ثم إن القوى الحسمانية 
كلها إما أعراض وإما صور مادية د ومحال أن تفيد الأعراض والصور القائمة بالمواد 
وجود ذات قائمة بنفشها لا فى مادة ووجود جوهر مطلق . ومحال أيضا أن يكون علة 


. الفصل الرابع : فصل 4 فا‎ )١( 

() الأتفس : نفس د ء م . 

(4) وكل .... التعلق : ساقطة من د 6غعف » ك. 

(07) فكل : كل ك . 

)٠١(‏ تملقها : تملقه د » 4 2 م. 

2603 بقوة : بقواه مر. 
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قابلية » فق برهنا وبينا أن النفس ليست منطبعة فى البدن بوجه من الوجوه ٠‏ فلا 
يكون البدن إذن متصورا بصورة النفس لا بحسب البساطة ولا بحسب التركيب 
بأن تكون أجزاء البدن تتركب وتمتزج تركيبا ما واءتزاجا ما فتنطبع فيها النفس . 
و محال أن يكون الحسم علة صورية للنفس أوكالية » فإن الأولىأن يكون بالعكس . 

فإذن ليس تعلق النفس بالبدن تعلق معلول بعلة ذاتية . وإن كان المزاج والبدن 
علة بالعرض للنفس » فإنه إذا حدثت مادة بدن تصلح أن تكون آلة للنفس ومملكة 
لها أحدثت العلل المفارقة النفس الزئية أو حدث عيبا ذلك . فإن إحداما بلا سبب 
مخصص إحداث واحد دون واحد محال » ومع ذلك فإنه يمنم وقوع الكيرة فيها 
بالعدد » لا قد بيناه ولأنه لا بد لكل كائن بعد ما لم يكن من أن تتقدمه مادة 
يكون فيها تبيؤ قبولهأوتبيؤ نسبة إليه» كما تبين ف العلوم الأخرى » ولأنه لوكان يجوز أيضا 
أن تكون نفس جرئية تحدث ولم تحدث لها 1 لة بها تستكمل وتفعل لكانت معطلة 
الوجود ولا شىء معطل فى الطبيعة . وإذا كان ذلاك ممتنعا فلا قدرة عليه » ولكن 
إذا حدث التهيؤ للنسبة والاستعداد للآلة يازم حينئذ أن يحدث من العلل المفارقة شتىء 
هر النفس وليس ذلك فى النفس فقط بل كل ما يحدث بعد ما لم يكن من الصور 
فإنما يرجح وجوده عن لا وجوده استعداد المادة له وصيرورتها خخليقة به . وليس 
إذا وجب -حدوث شىء عند حدوث شىء وجب أن يبطل مع بطلانه » إتما يكون 
ذلك إذا كانت ذات الشىء قائمة بذلك الشىء وفيه . وقد نحدث أمور عن أمورء 


(؟) تكون : + أجزاء من د» ك » م |[ ما ( الآرلى ) : ساقطة من ك » م | وامزاجا : 
ومزاجا ك » م . 

(5) حدثت : حدث د » ك || النفس : النفس م . 

(10) حدث : حدثت دء ن || ذلك : ؟ذلك ف . 

)2( مخصص : بخصص د »ء م || واحد دون واحد : واحدة درن واحدة ف || يممئم : + 
عن م . 

(5) ولأنه : لأنه لك . 

. ولأنه : فإنه ك‎ )٠١( 

)١0(‏ ولاشىء : لاثىءم. 
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وتبطل تلك الأمورء وتبىتلك الأمور إذا كانت ذاتها غير قائمة فيباء وخخصوصا إذا 
كان مفيد الوجود لها شيثا آخر غير الذى إنما تبيأ إفادة وجودها مع وجوده. ومفيد 
وجود النفس هو غير جسم ولا هو قوة فى جسم »؛ بل هو لا محالة ذات قائمة برية 
عن المواد وعن المقادير . فإِذًا كان وجودها من ذلك الشىء: ومن البدن يحصل وقت 
استحقاقها لاوجود فط فليس له تعلق فى نفس الوجود بالبدن » ولا البدن علة له 
إلابالعرض . فلا يجوز إذن أن يقال إن التعلق بينهما على نحو يوجب أن يكون اهنم 
متقدما تقدم العلية على النفس . 

وأما القسم الثالث مما ذكرنا فى الابتداء وهو أن يكون تعلق النفس بابلحسم تعلق المتقدم 
فى الوجود » فإما أن يكون التقدم مع ذلك. زمانيا فيستحيل أن يتعلق ونجودها به 
فقد تقدءته فى الزمان » وإما أن يكون التقدم بالذات لا بالزمان ». وهذا النحو من 
التقدم هو أن تكون الذات المتقدمة فى الوجود ”ما توجد يلزم أن تستفاد عنها ذات 
المتأخر فى الوجود . وحيئئدى لا يوجد أيضا هذا المتقدم فى الوجود إذا فرذى المتأخر 
قد عدم » لا أن فرض عدم المتأخر أوجب عدم المتقدم » ولكن لآن المتأخر لايجوز 
أن يكون عدم إلا وقد عرض أولا للمتقدم فى طبعه ما أعدمه ٠‏ فحيلقك عدم المتأخجرء 
فليس فرض عدم المتأخر يوجب عدم المتقدم » ولكنفرض عد مالمتقدمنفسه لأنه إنما فرض 
المتأخر معدوما بعد أن عرض للمتقدم أن عدم فى نفسه . وإذا كان كذلك فيجب أن 


يكون السبب المعدم يعرض فى جوهرالنفس فيفسد معه البدن ٠»‏ وأن لايكون البدن البتة 


. وتبقو, :ساقطةمن م || تلك الأمور (اانانية) : ساقطة من م‎ )١( 
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القعملالمشاى 
فصل فى 
أحوالكلية من أحوال البحر 

ماء البحر لبس حكه حم سائر العناصر فى أن له طيقات مختلفة ظاهرة الاختلاف 
فى ترتدب العاو والسفل . وذلك لأن الماء مسيم الاختلاط عا يخالطه ؛ لأنه ليس عمقه 
وتخنه مثل عرق اطواء و طية : وإذلك السدك اختلاط الآثار بكليته وتنقذ 2 : وحدب 
الشمس لافى باطن الأرض ونحريكها إياه بنى بتبليمه وجه البحر وإخراجه عنه .ولولا ذلك 
لكان ظاهر البحر ؛ ومايل وجبه؛ أقرب ماء إلى طبيعة اطواء » وكازلا كثير تأثير فيه 
للارضية . وليس كذلك ؛ بل ماء البح ركله مالم أو زعاق . 

والماء لا يتغير التغيرات التى بعد الكينيات الأول » بنفسه » إتما يتغير للخالطة 
شىء آنخر. والهواء إذا خالطه جعله أرق وأعذب» ولم يجءله ملحا . ما يصير ملحا بسبب 
الأرضيةالحتر قة المرة إذا خالطنه. فلم يخطىء من زعم أن ملوحة ماء البحر لأرضية خالمطته ؛ 
إذا اعتقد » مع ذلك » شرط الاحتراق والمرارة . 

ون فيمكنك أن تتخذ الملح هن رماد كل محترق» وه نكل حجر يفيده البكلسن 
حدة ومرارة » إذاطبخته فى الماء » وصفيته » ولم تزل تطبخ ذلك الماء أو تدعه فى الشمس » 

)١(‏ مءطء د : الفصل الثانى (؟) وفى ساء ب:فصل فى (©) ط : الكلية (ه) م : عا محالفه// 
فى ط زيادة وهى: مخالفه سل : «نضاف فى رطوبته الأشياءولا «نضاف فى رطوبة الهواء.أما فى «د» 
فبى : فى رطوبته الأشياء ولا ينداق إل . (5) د : اختلاط الأبار // م » ط : وينفذ 
(0) ساءب , د : إيلها // م : يف بتبايغه مطموسة // سا : وجه الأرض // م : وإخراجه 

منه (ه) م :ماء (ه) د : ملح )٠١١(‏ ط : التغيرات / رم ١‏ «مد الكيفيات . وفى سا بعل 


التكيفيات )١١(‏ دء ط : عخالطة // م : « يصير ملحا 4 مكررة (12) م : فل بخطر هم 
ذلك / /د : للارض <الملته )١4(.‏ م : ان سخذ // م : بغيد )١١(‏ ط : طبحته بالماء/ /رط : يزل 


نكا 


فانه ينعقد ملحا . ولهذا مايتخذ قوم من القلى ومن النورة ومن الرماد هلمحا متى شاؤوا. 

وسبب ملوحة العرق والبول مخالطة المرارة امحترقة المائية فيملح .ولا أعوز الملح فى 
بعض البلا دكانوا يتخذونه من رماد قصب وشجر يكون لم بهذا التدبير . 

وليس ماظن قوم من أن ماوحة ماء البحر إعا هى سبب أن الكثيف منه ببق 
محتسا فيه بعد بخ رالبخارات اللطيفة » فيكون سيبه مرا . ومعلوم أن كثافته باختلاط 
الأرضية به . فإن لل تزد شرطا » وقلت ,مجرد السكثافة» فبلا كان الطين مرا أو ملحا ؟ 
وء إذاعاد إليه ماء يتبخر عنه فى الأودية العدية والامطان المودءلا بعود ألبتة مره لخر 
عذبا ؟ فن المعلوم أن البحر » وإن أنفق صيفاء فاونه يسترجم شتاء. 

والماء بنفسه ليس فيه كثيف ولطيف ؛ بل هو متشابه الأجزاء . إما الكثيف منه 
ما خالطته أرضية ء لأنه لاثىء أ كثف من الماء إلا الأرض» والأرضى إذا خالطه أرضية 
لا كينية لالم يكيف » وإما يتكيف من كينية الأرض . ذن كانت الأرضية شديدة 
المرارة يتملح ؛ بل يزعق » وإنكانت قليلة المرارة » بحيث اذا تحلل فى الماء» قبل نوعا 
من الاستحالة عن مرارته » ملح . وأى ماء ملحطبخته انعقد منه » آخر الطبخ لامحالة ؛ 
ملح ؛ وحتى من البول والعرق ومياه أنهار ملحة . 

والدليل على أن ماء البحر يتملح ,مخالطته الأرضية » وليس ذلك طبيعياً له » أنه 
بقطر ويرشح فيسكون عذباء وقد تنخذ كرة من ثمع فترسل فيه » فيرشح العذب إلى 
أطنه نخسا : 


)١(‏ سا: فانه معقد // د : القليان // م : والنورة//م , سا : رماد (9) سا : البول 


والعرق ///م ؛ سا : للرة // د : للمائية // د : فيملح (67”) م : « و1ا أعوز لملح فى بعض 
البلاد » إلى قوله «.بذا التدبير »ه (4) مء ط : أننا هو (ه)م: نيز البخارات » وفى ط : 
بتبخر (5) سقط من م : به فإن لم “زد شرطا وقلت بمجرد الكثافة // سا : مخالفا » وى 
ود » ومالحا (7) م : ولماذا عاد// م : إليه يتبض منه // م . ط : الأدوية // د : الغذية 
//م : المو ولا يعود (8) م : إليه ألبتة // د  :‏ ألبتة (4) ط : ؛تفق // د :- صيفا . 
// ط : سيرجم , وفى د : يرجم (1) د : لطيف وكثيفت )٠١(‏ ط : خالطه ( الأولى ) 
// ساء ط : إذا )١١(‏ سقط من د :لم يتكيف ١‏ (؟8١)سا:‏ ملح //م: لم رزعق 
)١(‏ سقط هنم » د :هملح (4١)سقط‏ عن د : وهياه أنبار ملحة )١6(‏ سقط هن م:له 
(5١)م‏ : فترسل هئه// طء د : فيرسل 


اميق 


والبحر أيضاً قد تنكون فى مواضم منه مياه عذبة » وقد مده ميأه عذية » إلاأنا 
ألطف من ماء البحر المجتمع فيه قدأ » فيسبق إليها التحلل . فإن اللطيف يسبق إليه » 
وخصوصاً فى حال الانتشار . فإن الانتشار » يعين على ذلك » يا لو بسط الماء على البر . 
وإذا كانَكذلك صارالعذ ب يتحلل بخاراً ويصيرسحباً وغيرذلك» والااالكثيف ببق . 

وقد يتذق أن يصعد منه يخار » إلا أنه لكثافته لا يجاوز البحر ؛ بل ينزل عن 
قريب مطراً مالحا . وهذا فى النوادر ويطيب ,عخالطة الهواء . 

فن المعلوم أن الملح إذا طبخ فى الماء » فيصمد يخار الماء » وكان الملح لطيفاً » 

فالبحر بالمقيقة هو يا قيل من أنه يعطى الصفو لغيره ». ويحس الكدر لنفسه » 
مع أنه بأخذ الصفو أيضاً . 

والبحر للملوحة مائيته » وكثرة أرضته أثقل من المياه الأخرى وزنا . ولذلك فقل 
تانرسن فه ليقن :وأناغيزة فلنطق فلارسي فنباقى ةنق الحيزان المكتوق. 
لآ كوك فيا الميوان :ولا نتن :هيا تبر غنات أ ينا لا خوك قه سحيو أن لبردم 


من منبعه إلى مصبه . 


على أن فى البحر مواضم يعذبها ما يفبع إليها من عيون تحتها . 
وقد قال « أنبادقليس >©: إن ماوحة البحر ,سبب أن:-البحر عرق الأرض . وهذا 
كلام شعرى ليس بفلسنى . لكنه مع ذلك يحتمل التأويل . فون العرق رطوبة من البدن 


. سقط من د: أيضاً // م . ط : مدهء وفى د:هد (9) ط:أئه ألطف // م: فسبق‎ )١( 
د : إايه للتحلل ///ط : يسبق إليه سك بالتتحلل (*) سقط من م : فارن الانتشار‎ // 
م : علي العىء (0) سأء د : «تصعد (0) سا : لحالطته » وفى ب ؛ لخمالفة‎ // 

(1) سا : فتصمد // ب : لطاء مخاراً (4) م : تصعد ء وف سا : فيصعد(١١)‏ ب :- وزنا 
// بء د : وكذلك . (١361١)م‏ : فقما )١10(‏ د : حيوان // م ءط : ههنا 

)١9(‏ ساء د: وعلى أن )١5(‏ سا: أبدقلس , وفى ط » د: أثباذقليس // د : عو قالأرض 


محى 


ملحت عا يخا نطها من المادة الحترقة من البدن . وماء- البحر قديملح بقريب من ذلك . 

06 كانت ماوحة البحر هذه العلةو لغابة»#ى حفظ مائه عن الأجونء ولولاه لأجن » 
وانتنشر فساد أجونه فى الأرض » وأحدث الوباء العام. على أن ماء البحر يأجن إذا خرج 
من البحر أيضاً » وإنما ينحفظ بعضه يمجاورة بعض وعدد القليح الذى يصل إليه . 

فلبذه الأسابكان الغالب فى البحر مالا . نما المذب منه قليل . وطبيعته 
حارة تلب النار فوق أن تطنئهاء ثقيلة لذاعة للمغتسل به» أ كالة . وإذا عيز منه العذب 
فليس سبب الأرض ؛ بل سبب عيون ذكرناها » وإلا لأصلحها الأرض الطيبة إذا 
جل فا له مصائع . 

فبين من هذا أن جميع أجزاء الماء قايل للإختلاط يما بتصعد من الأراضى » ومنفذ 
لا بنذ من القوى السماوية . فليس للبحر طبقات . 

وأما اختصاص البحر فى طباعه بموضم دون موضم فأعى غير واجب ؛ بل المق 
أن البحر ينتقل فى مدد لايضبطها الأعمار» ولا تتوارث فبها التواريخ والآثار اللنقولة 
من قرن إلى قرن إلا فى أطراف بسيرة وجزائر صغيرة ؛ لأن البحر لامحالة مستمد من 
أجار:وعيون تفيض إليه » وها قوأمه . وسعد أن يكون نحت البحر عيون ومنابع مى 
التق تحنظه دون الأنهار . وذلك لآنها لوكانت أوجب أن كر عددها جد 00 
لانن على ركاب البحر ؛ بل إثما تستحفظ البحار بالأنهار التى مصبها من نواحى مشرفة 


عالية بالقياس إلى البحر . 


)١(‏ سقطت هن م : قد (؟) مء ساءد : فاذ // م : حفظ لمايه / / م : ولولا لاجن 

() ب : أجونته // م : الوباء العالم // م : بأجن مطموسة (4) #: بحفظ بعضه . (4) ب : 
مجاورة // ء : ويمدد التملح (0) سقط هن سا :كان (") ط: فطبيعته // د: لهب //م » ط: يطفها 

(5)م:اكلة 6 م: فليس بسب العذب//د-: بل//سا: لأصاحته 69 سا لدفها 1 د: له 
/ /رظ:مسايم// م فى م»طزيادةى فقرة سترد فما بعدومى « هالكت أهم من سكان ناحية دفعة أوانتقلوا 
دفعة لطوفان أو وباء فتنومى ما ححدث بها بعدم : فيسيل مم أدنى محرك ء؛ ثم يلزم ذلك لعدم الساحل 
واليبوعئه إلى الناحية الى مى أغور - وتوجدهذه اجلة فوصه ١‏ "(9)ط : فتبين (١٠)م‏ : السمائية. 

(5١)م‏ ء ط:يضبطها.. يتوارث(7١)‏ د:عن قرن// سققط منم: إلى قرن(4 )١‏ م » ط: يفيض » 
وف د:تفيض )١4(‏ م : أو منابم » وفد ء سا : وينابيع )١1١(‏ ب ء سا : دون الأنبار ل إلا 
ما شاء الله و«ظبر فى قرب أ كثرها ماء عذب (15)معءط : مخنى // سقط من د : « على » 
//م ء ط : يستحفظ 


"١4 


ومن شأن الأهار أن نستقى من عيون ؛ ومن مياه السماء : ومعوها القرب إعا هو 
على العزون . فإإن مياه السماء أ كثر جدواها فى فصل بعينه دون فصل . ثم لا العيون 
ولا مياه السماء يجب أن تتشابه أحواطا فى بقاع واحدة بأعيانها تشاماً مستمراً . فإن 
"كتير بي العدون تقو ارقت ناته و كينا انعط اناد قار شقن أن حك 
أودية وأنهار» ورا طمت الأنمار» ا ليل من اده اد الأرض» جوانب من النجاد . 
وأنت ترى] ثار ذلكفى كثير من المسالك ؛ وفى أودية الجبال والمفاوزءوتنيقن أنها كانت 

وإذا كان كذلك فستتحدم مواد أودية وأنجار» ويعرض للحبة التى ثليها من 
البحار أن تنضب » وستستجد عيون وأودبة وأنهار من جبات أخرى » فتقوم بدل 
مانضب . ويفيض الماء فى تلك الجهة على البر . فاإذا مضت الأحقاب » بل الأدوار » 
يكون البحر قد انتقل عن حمز إلى حيز »و ليس ببعد أن يحدث الاتفاق أوالصناعة خلحان؛ 
إذا طرقت فى سد بين البحر و بين غور نتوءاً : وهدمته » أو بين مار كبار وبين مثله . 

وقد يعرف من أعس النحف الذى بالكوفة أنه بحر ناضب » وقد قيل إن أرض 
مصر هذه سبيلها » و يوجد فبها رميم حيوأن البحر . وقد حدثت عن بحيرة خوارزم 
أنها حالت من المركز الذى عبدها به مشايخ الناحية المسنون حوولا » إلا أن أعمارنا 
لاننى بضبط أمثال ذلك فى البحار الكبار » ولا التوارمم الق: عكن اضيطيا + 
نى بالدلالة على الانتقالات العظيمة فها . وريما هلكت أم من سكان ناحية دفمة 
بطوفان اونا ا تقتلا دفعة » فتنوسى ماحدث 5 عدم .. 

(١)مء‏ ط: يستق. (4) م ءط: يقحط / / ط: جف ء (5) د : المسائل 

//م : تتيقن » وف ما : يتبين (7) د : من للياه (7) م :انقطعت // جيم النسخ ماعداب 
يعد ا يه فيتجم // م ط : يها (5) مء ط 0 
وستجدد //م » طء د : فيقوم )١١(‏ ط : هن <يز // م : - إلى حيز م سقط من م : «وليس 
سد أن يمحدث الاتفاق . والصئاعة خلجان إلى قوله ا وبين مثله » . (١١)د‏ سام 
// ب :- خلجان (؟١١)د‏ : طوقت // ب : وبق غور هواء // ساء غور هواء » وفى ط : 
وبين غور وهدوة // ب : وهدمت // د : وهدم (١)م‏ : يعلم )١14(‏ د : هذا سبيلها وقد . 


(ه١)‏ سا : حؤلا ما(١١)‏ ط : لا ين / /د : البخار )١9/(‏ سقط من م «ورما هلكت» 
إلى قوله ( مها بعدم » 


١9 
الشفاء‎ )70+( 


وهكذا حال الجبال . فإإن بعضها ينمال ويتئنت » وبعضها يحدث ويشمخ بأن 
تنحجر مياه قسيل علمها أنفسها وما يصحبها من الطين .ولا محالة أنها تنفير عن أحوالها 
يوماً من الدهر . ولكن التاريخ فيه لايضبط . فين الأم يعرض للم آفات من الطوفانات 
والأوبئة » وتنخير لفنهم وكتاباهم فلا يدرى ما كتبوا وقالوا . وهو ذا يوجد فى كثير 
من الجبال . وبالمرمين اللذين عصر ء على مابلغنى » كتايات منها مالا مكن إخراجه » 
ومنها مالاتعرف لغته . 

وأعلم أن البحر سا كن فى طباعه » وإيما يعرض ما يعرض من حركته بسبب رياح 
تنبعث من قعره » أو رياح تعصف فى وجهه » أو لمضيق يكون فيه ينضغط فيه الماء من 
الجوانب لثقله » فيسيل مع أدنى نحرك ء ثم يازم ذلك لصدم. الساحل والنبوعنه إلى 
الناحية التىهى أغور . أو لاندفاع أودية فيه مموجة له بقوة » وخصوصا إذا ضاقت مداخلها 
وارتفعت وقّل عمقها » فيعرض أن ينحرك إلى امار . 

واذا كان فى البحر موضع مشرف » ووقع أدنى سبب محرك للماء » فسال عنه إلى 
الغور » فلا يزال يجذب مقدمه مؤخره على الاستتباع فيدوم سالا , والبحر الموضوع 
في الوهاد الغائرة أسلم من تمويم الرياح » حتى يخيل هن الجريان مايخيله نظيره 
فى موضم عال . 

قالوا إن البحر الموضوع فى داخل منار هرقل لقلة عمقه وضيق مواضم منه وكثرة 
مايسيل إليه من الأنهاز يخيل جريانا » والبحر الذى من الجانب الآخر باللملاف لكبره؛ 


وقلهٌ ما ينصب شه وشدةٌ عمقه . 


(١)م‏ : - ويتفتت (9)م و طء د : يتحجر // د : وأما يصحبها (؟) ط : الطوفان 


(غ4)مءط: وتغير // سا : يدر // مء ب :ما كسوا وماقالوا وفنينا : ماذا كسدوا 
وماذا قالوا // ط:ماذا كتبوا وما الذى قالوا (ه) د:واطرمين وفى ط : بالحرمين //ط : الذين 
وفى د : الأى // ما : سقطت فى «سا » (3) ط : يعرف (9) سا : أو إنما// سقط فى م» 
سا : ما يعرض // ط: بمحركته (8) ط :. يفبعث // ط : بعصف // سا . د : اضيق 
// م : يضغط // د  :‏ ينضغط فيه (9)ط : ليقله//رد :- ذلك// م: والنوعيه (و.. . )ط: إلى 
الناصية( ١ ٠١ *(ةوقب_:م)١ ٠‏ )ف بقية النسخ ضاق مداخابا وارئفع )١١(‏ وف سا:وقل عمقهاوار نفع 
//رسا: ان نتحرك// ط: إل المفاوز )١7(‏ م:منه إلى//«إلى» : «سقطت فى سا» )١(‏ م ء سأ: 
فلا يزال رحدث// م : مقدمة مؤذرة //د : فيدوم ل الأرض )١4(‏ سا : « الوهاد الغائر »> , 
وفى د : الوهاد الغاهر // م : بموجء وفى اد »> تموج الرياح لل إياه // د : يل //<«سا» // 
د : نظره ‏ (5١)ط‏ : در هرقل 2 )١7(‏ ب: مخلافه  )١8(‏ ف « سا » :وجد زيادة 
فى آخر الفصل وهى : « فبذا ما كان من أحوال البحر » . 


"1 


الفص لالرثالتك 
فصل ى 
تعريف سيبس تعاقب الحر والبرد 
قد يعرض ق هذه العناصر ؛ بل وف المركئات مشبا» شىء يسمى التعاقب » وهو 
أنه إذا استولى حر على ظاهر بارد اشتد برد باطنه وبالعكس . ولهذا ما توجد هياه الآبار 
والقى فى الشتاء حارة » وفى الصيف باردة . 
وقد اختلفت الأقاويل فى هذا . 
فقائل إن المرارة والبرودة تنوزم إحداها ءن الأخرى » كأنها نهرب من عدوها . 
فإذا استولت علها من الظاهر انهزمت غائرة ؛ وإن استولت علبها ءن الباطن امبزءت 
ظاهرة » وكا يظن من هرب الماه من النار . وهذا المذهب يوجب أن يكون العرض 
من شأنه أن ينتقل من جزء موضوع إلى جزء «وضوع ؛ بل من موضوع إلى موضوع . 
انه كثيرا ما بكون الباطن من الجسمين جما منفصلا بنفسه » فيعرض هذا العرض له 
فى ذانه ‏ إذ المشتمل عليه منهما » يستحيل استحالة ٠فرطة‏ » عن حر مثلا» فيستحيل 
هو استحالة مفرطة عن برد » كأنه انتقل من المحيط به » وهو موضوع مفرد » إليه 
وهو موضوع غير مفرد . 
(1) طء د : الفصل الثالث (9) م : تعاقب سبب ///م : البرودة (4) ط : وقد ///د: ‏ بل 
() مءط : يوجد (0) فى بخء د : اختلفت الأراء » وفى ط : اختافت الأوائل 
(4) م : سقطت «تنهزم6//فؤساء ط ء د :أحدها من الآخ ركأنه ربمن عدوه (9) فى ساء 
ط ء د : فإذا استولى عليه من الظاهر انبزم غائرا » وإن استولى عايه هن الباطن انبزم ظاهراً 


//ع : ف الظاهرة .. فى الباطن ‏ (١٠)ساءب:‏ نظن// د : عن هرب //مءسا: 
الغرض )١7(‏ فى سا : بنفسه // م : الغرض (١)سا‏ : منها // د: منهما(؛ )١‏ ط : فكا نه 


"1١ 


وقد عامنا أن | نتقال الأعراض ممالا يقول به المحصاون . 

وقوم آخرون أبوا أن يكون لهذا المعنى حقيقة إلا فيا يكون الجسم الواقم فيه هذا 
الشأن إبما يسخنه جسم لطيف حار هو سار فيه أو بره حسم لليف يارد هوببار فيه: 
فإن كان ذلك الجسم خارا » فاستولى البرد على ظاهره» احتقن البخار فى داخل الجسم 
المستولى على ظاهره » ولم يتحلل » فازداد سخونة ‏ أوكان المستولى حرا لخجنف الظاهر » 
فنكثنه » فين ذلك الجسم اللطيف لا يتحلل ؛ بل يبق داخلا محتقناً » ويزداد لا محالة 
قوة ؛ إذ ولا الاحتقان لكان يتحلل . 


كا يعرض لداخل الام . فإنه أول ما يدخل عن هواء بارد شتوى يتسخن ما يفيض 
على رأسه من ماء فائر » ثم إذا استحم بالمام الداخل استبرد ذلك الماء بعينه » وذلك لأنه 
أول ما دخل كان بارد البشرة ؛ وكان الماء بالقياس إليه حارا » ثم لما أقام فى امام 
الداخل سخنت بشرته بالندريم » حتى صارت أسخن من ذلك الماء . فلما أعاد ذلك الماء 
على بشرته كان باردا بالقياس إلا . وأما الانتقال المندرج فيه ذلا بحس به كا يحس 
عن المنافص دفعة ذلك الذى يسميه الأطباء سوء المزاج المختلف . 

قالوا : وكذلك حال الأبدان فى الشتاء » فإنها تكون أبرد من مياه القناة » 


رق الفيك سقو وو ركه اناده والماء ل القولاة عل هال متارة +الح الكن 
يغلط فا الغلط المشار إليه . 


: ط : الأغراض// م:الخاصون (؟) ط : هذه . (0) سا : لطيف بارد (الأولى) (5) ط‎ )١( 


بارد وهو (4) ط : واحتقىي (5) د : كتفه , وفى « سام وكيفه // سا : فيزداد 
(4) ط : القئاة // سقطت فى م : الابار (9) د : لتسدذن » وفى ب : ستحسن // ب : 
يفيضه )١٠١(‏ د : استبرموذلك )١١(‏ كان مكرر :فىم // م: حار )١(‏ فى م سققطت«الماء) (الأولى) 
,202 م : إلى بشر ته // د : النتدرج // سقطت من د « فيه » // م » ط » ب »ء سا: 
ا حمس )١4(‏ د : المناقص وفى ط:المفافص » وبقية النسخ : الممافص ( من غافصه فاجاه وأخذه 
على غرة ) // م» د  :‏ وذلك (6١)م:كنبها‏ تكون )١5(‏ د: ‏ واأياه // د : متقار بة 


ينخا 


وهذا الذى قالوه لبس ممالا يمكن . لكن لست الصورة فى الآبار والقنى على نحو 
ماذ كروا بوجه من الوجوه . فإ نا قد امتحنا تلك المياه فوجدناها فى الشتاء تذيب المد 
فى الحال » ولا نذيبه فى الصيف . ولس بصعب علينا فى الشتاء أن نسخن أبداننا 
سخونة تعادل سخونة الصيف . فإذا فعلنا ذلك » وجربنا تلك المياه صادفناها حارة » 
وفى الصيف جر بناها فصادفناها باردة » وكثير مها يقارب المياه المبردة بالثلج والمد . 

وههنا أموق جزئية من الأحوال الطبيعية كنت هذأ الرأى وتطله سنحصهها خلال 
ما حن شارحو أمرة من جنات الليفيات + لك انلق هذا 1 

تقول إن الجسم الذى له طبيعة مبردة أو مسغخنة ذاإنه يبرد ذاته » أو 0 
ونبوة أنضا ما ضاووه وقضل اه او تكله 

وها تقول إن القوة الواحدة إذا فعلت فى موضوع عظم و فعلت فى موضوع صفير 
فإن تأثير ها فى الموضوع الصغير أ كثر وأقوىمن تأثير ها فالموضوع العظي رن 
قد حققته من أمور سلفت . وتوجدك التحرية مصداقه . فلا سواء إحراق خشية صغيرة 
وإعراق خفة كيرة ولا ضواء إشنافة مشكاة من سسراج واحد بعينه » وإضاءة صحراء 
رحبية منه ٠.‏ 

فإذا كان فى جسم ما ء من نفسه » أو من ثىء فنه » مبداً تسخين » و كان ذلك 
المنداً سخن هكله » كان تسخينه له كله أأضعف من تسخينه لما هو اف من كليته . 
وإذا استولى البرد على الأجزاء الظاهرة منه » فمتنع فعلها فيه وبق المنفعل عنه 

)١(‏ ط : والقنا (©) سا ء د : ولا يذيها // سا :. فليس // م: أن يسخن 

(4) ط : سخوئته (64ه) سقط فى م , سا . د : حارة وفى الصيف حر بناها فصادفتاها 

(0) موسا :غير باردة //ساءد : وكثيرا (1) ب : الرأى -ل منهم///ط:وتبطله شخصيتها » وففسا: 
وسئحصها (8) د : يقول // ساء د : الذى طبيمته // بقية النسخ » د:ويسكته (ة)م : ويسخنه 

)٠١(‏ ط:ونقول أيضا // م:فملت ( الثانية ) )١١(‏ ط : ف الموضم الصغير // سا : سقطت 
« وأقوى » // ط : فى الموضم العظم ل )١79(‏ سقطت (ز سلفت 6 من م// م ءد : وتوحد 


(9١)ط:‏ احتراق // م : كشرة )١4(‏ ساءدء ط : وحبة  )١١(‏ طء بخ : فكان 
)١15(‏ فى ساء مل : سقط « كان تسحيئه له كله» )١17(‏ مل : فإذا // سا: اأنفمل منه 


انلق 


الأجزاه الباطنة » وهو أقل م نكليته »كان » تسختها وانتعالبا من المؤثر أشد بكثير 
من تسخن السكلية وانفعالها عن تلك القوة بعينهاء كن كان عليه ثقل يحمله فنقص 
بعضه » وتسلطت قوته على شطر هنه » فيكون تأثيره فيه أسرع وأقوى »وكذلك الال 
فى التبريد . 

فيجب أن نعتقد حال التعاقب على هذه الملة » لاعلى سييل اختلاف مقايسة » 
ولا على سبيل انتقال عرض » أو انهزام ضد من ضد . فلماء ليس إعا ينهرزم من النار 
على مايظنونه ؛ بل يتبخر دفعة بخارات شأنها أن ترتفع إلى فوق دفعة » مع مخالطة الماء 
الذى ل ستحل» فتحدث من ذلك حركة مضطربة وصوت ينبعث عن شدة حركة هوائية 
تعرضهناك » لاعلى سبي لأن الماء يستغيث من الثار بوجه من الوجوه . وهذه الحركة | بما 
يقصد الماء فسها كالمساعدة لانار » والمصير حو جبتها لما قبله من السخونة . فرعالم يمكنه 
لثقله ولبطلان الكيفية المكتسبة له عند مفارقة مستوقد النار بالغليان » ورعا قسره 
المواء الذى يحدث فيه منه على التفرق » وقذفه إلى بعيد تطريقاً لنفسه » كا يغليه 
ويحبسه » وكا يحدث عن إغلائه من العوج . 


(0 م :وصح أقل // سا ء لل : تسخينها // بء د : المؤثر لالا (") مل : تسذين 


/رعء ط : من تلك (*) م. داء ط : ففضبٍ بعضه », وفى سا : فعصت (ه) طىم: 
ينقد (1).ط »د : وابزام // م : ينهزم من الماء (7) م » ط رتفم // ل : دفمة إلى فوق 
//ط : هع مخالطتها (8) م »د : يستحيل // م : تنبعث (9)مء ط : يعرض // ساوءد: 
ب سبيل )١١(‏ م: لا أفبله//سقطث « من نسخة م(١١)‏ د : طريقا لنفسه (5 861 )١‏ سا : تغليهو حيسهء 
وى ط:ونجيشه )١(‏ م : لا غتلايه » وفى د : أعلا عدائه . 


514 


القصل )لات 
فصل فى 
نويف ها شال هن ان الأجسام كلما ازدادت 
عظما ازدادت شدة وقوة 


وده القناضن :ل أو افر كات قويو ادو كليو قاد ناد. وهو آنا الكية إذا 
ازدادت ازدادت الكيفية . فإن النارإذا عظمتءو أدخل فهها حديدةءفا نما بحاس الحديدة 
مها سطحاً مثل السطح الذى ماسه من النار الصغيرة . لكن ساح النار الكبيرة يحمى 
فى زمان غير محسوس » وسطح النار القلملة يحمى بعد حين . 
وكذلات الثىء الذى يلق فى ملح قليل فإ نه لا يتملح » كا يتملح إذا ألق فى الملاحة 
فى مدة قليلة . 
فين أن كيفية الأعظلم أغه كنة من الأصدر .قن التانن من رظن أن اليك فوذاك 
ليس هو لأن الأعظم أشد كينية » ولكن الأعظل تتدارك أجزاؤه البعيدة ما يعرض 
للأجزاء القريبة من المنشمل . فإن هذا المنفمل لامحالة »يا تأثرعادنه فقد يؤثر بصورنه. 
قَإِنَ القاعل فى الطبيعيات منفمل». فإذا انفعلت الأجزاء القريبة من الفاعل الكبير عن 


)١(‏ مء طء د : الفصل الرايم () ساء بء ثم : فصل فى (8).م : تعمرف (؛)م : «عنصرا» 
بدلا من «عظ) » //رع» ب : شدة قوة (ه) ط : فلهذه (5) م  :‏ ال-كيفية // ط ود . ,يماس 

(0) م طءد : يماسه ‏ (١١)م:‏ فى )١7561١(‏ سقط من م : « من الأصض . فن 
الناس هن يظن أن السبب فى ذلك ليس هو لأن الأعظم أشد كيفية » . )١(‏ بخ : ا ينفعل ,مادته 
// سا : لادته » وفى « ط » : بمادة // سا : تؤثر الصورة » وفى «م » : يؤثر صورتهءوفى بخ 
شعل بصورته )١4(‏ ب : يتفمل // سا : الكثير 
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المنثمل المكنوف الضعيف أعادت الأجزاء التى تليه إياها إلى قوتهاء لحنظت قوما . 
وهذا مثل المنغمسق ألاء الغمر. فإ نه يصبيه من البرد مالايصييه لو | نفمسفى ماء يسير. 
وذلك لأن الماء البسير إذا برد البدن تسخن أيضاً من البدن . فإذا تسخن لم جد 
نما يطيف به ما يتداركه فيبرد . وأما الماء الخمر فإإنه إذا سخن مايلى البدن منه تداركه 
مايل مايليه » فبرده » فعاد يبرد البدن . فلا يزال بتضاعف تبريده . 
فبؤلاء يكاد أن يكون احتجاجبم بناقض مذههم . أما أولا فلأنهم يجعاون الأجزاء 

تبرد من الأجزاء : وليس يجب أن يسخن الشىء حتى يبرد . فإن البارد إذا ل يكن 
الجا فالناية؛ بلكان من شأنه أن يقبل زيادة برد » كان م نشأنه أن يبرد ممااهو مبرد 
تاق ١‏ هذا تنوف أن تكن الجا كنا اروز | كقيه رانو ولع نا 
قر ةضاهسة لأ ساحه ورد من طنسة م وريرد أنطا من غاوره لا تدمبرة: 

فيجب من هذا أن بكون كلا ازداد عظما ازداد تبرداً » وإن لم يكن هناك مسخن . 

ولس لتائل أن يقول إن الما ءكله متشابه » فستحيل أن يفعل جزء منه فى جزء » 
قائلا إن الثىء عكا قد عل » لا ينمل فى شبيبه . وإذا كان كذلك فادام مجاوره بارداً 
مئله لم يصح أن يؤثر فيه ؛ بل يجب أن ينسخن هو أولا » حتى يصير ضده » فيفمل ذلك 
فيه البرد . 

وإنما ليس له أن يقول ذلك لأن الجاور اليارد ليس ينفعل عن ماوره هن حيث 
هو بارد ؛ بل من حيث ذلك مبرد » وهو ناقص البرد » مستعد ازيادة التبرد . فهو من 
جبة ٠أهو‏ مستعد مقابل للمارد بالفعل . 


)١(‏ مم ء سا ب : الملكتوف , وفى د : المكئثون ,2 0) م ء طط: 
الصذير // ط : يليه // د  :‏ غفظت قوثنمها (؟) د : مثال // د . « فإن الماء » 
بدلا من « فى الماء » . (ع) سقط مند : « لأن الماء اليسير » / / ط : يتسذن ( الثانية ) 

(4) د : يطيق // د : فيبرده // « إذا » سقطت من م ء سا (4) طد: ما تداركه (ه)«مايلى» 
سققطت من م ؛ سا ء ط // « فبرده » سقطت هن ب (5) سقطت « أن » فى م (7) د : وإن البارد 
// وف سا : فإن النار (4) م : مما هو ميرد (9) م: أن ككون للاأءزاء // م» د : مجاوزت 
//م : منهما (١٠)م:‏ مجاورة // م : يبرد )١8(‏ ط : شيبه // < وإذا كان كذإك » سقطت 
فى كل من ساء د (5١)م:‏ هجاوزة(!ا١)‏ م: وهمستعد. 


احلفق 


ومعني قولم إن الثىء لا يفعل فى شبيهه هو أن الشىء الحاصل بالفعل من المستحيل 
أن يقال إنه مستفاد عن طارئ من شأنه أن يحدث عنه مثل ذلك الحاصل » لاف 
ما بعرض إذا كان الطارى مبذه الصفة » والمطروء عليه عادم لذلك الشثىء الذى فرضناه » 
فا كلامنا فيه » حاصلا » بل فيه ضده . وأما الزيادة عن الحاصل ققد تقم من الطارئ 
إذا كان بطبعه فاعلا للها » وكان فى اجاور بقية استعداد لقبولها » كيفكن الطارىء فى 
كيفيته كان قويا أو ضعياً ‏ إلا أن يكون ضعفه فى تلك الكيفية يجعله إلرضدها أقرب» 
فيكون السلطان فى التأثير لضدها . 


فهذا هو الذى يجب أن يس من قول الناس إن الثىء لاينعل فى شبيهه . فانه إن ل 
يهم على هذه الصورة فليس بواجب أن يسام . فالبارد إذا جاوره البارد عرض من ذلك 
أن يكون تبرده من قواته المبردة الى فتطيفة قر كتير امن برد عا لوكان 
حاوزه فيك عارا » كرق ذلك اطار كلبيرا دن البرد الثانظن فى طنيطة. .و إذا كان 
مجاور الماء فإنه » مع أنه لا يكسر تبريد قونه» فبو يبرد أيضاً ؛ لأن القوة التى فى 
الماء » على ما عامت » نبرد الماء الذى فى فيه » وما يجاوره معامن كل فاعل للتبرريد ؛ 
وهذه القوة بالحقيقة ليست شبيهة للجرم البارد » فيقال إنها لا تفعل فى شبيهها . فارن هذه 
القوة مبردة » و ليست بباردة » وه الطبيعة المائية » وهى أيضاً خركة » و ليست متحركة . 


فبى إذا وجدت مادة مبردة محتملة لأن تبرد صار ما فيها لا بعوق عن التبريد الذى 


)١(‏ ط:شهه (") م :2 إنه مستفاد» مكررة//ط : من طارىء (*)م : والمطر // م  :‏ الذى 
// سا : فرضنا (4) م : فى كلامنا // م : فقد وصح الطارىء » وفى ط : فقد بلغ من 
الطارىء ( ()م . : وكان اجاور فيه /| /م:- بقية (5) م » ط : كيفية(/10)م : ضد ها //سا:_ق التاثير 

(48) سا : نسم // ط: شميه رى) عنما واي عاوزه #اوق د + عاوو // م 
إن عرض (» ١0م‏ : يبرده //م : لقوى كثيراً )١١(‏ سا ل ا 
م /ر/ : القابش (١١)م‏ : المجاور // ساء د وم )١١(‏ سا ود : سقطت سقطت « هى » // د : 
وماء محجاوره (14)م : وهى القوة // ب : فقال // م» ط : يتفعل /ر/ر ط:.شبينا 

(151) سا : « أيضا ما فيا » بدلا من « صار ما فيا » وفى د : أدضا وها فيبا 
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شل ند أن غانلة ينا ةا والققىه التق لا دطال ش كله وحن أن مضل هناك 
زبادة زائدة فى ”برد المادة . 

فإنكانت تلك المادة التى فيه زادته تبردا » وتعدى ذلك أيضاً إلى تبريد مايجاورها 
فيكون » بالمجاووة » كل واحد من المزوين يزداد كيفية ؛ لأن طبيعته لاجد عائقا عن 
لك التتزيه و فقن بصا ف شاور وكلا كثرت هذه الزيادة التى في الك ازداد 

ولوكان جائراً أن ذهب الزيادة إلى غير نهاية لكان يجب أن يذهب هنذا الاشتداد 
إلى غير نهاية للملة المذ كورة .ولهذا لبس يق مايشكك به بعضالمتشككن على ما ذ كر 
فى علوم المشائين أنه» أوكان النلك » مع عظمه» نارا لكان يجب أن يفسد ما حته. فقال 
لاأرى ذلك يجب » فون المنسد بالمقيقة هو السطح الماس . وهذا السطح يكون على طبيعة 
واحدة » وإنكان الجسم ااذى وراءه أى عظ شنت؛ فاإنه لم بعلم أن هذا السطح لاتثبت 
كيفيته على مبلغ واحد » حالتى عظ جسه وصغره . 

وقد سأل أيضاً » وقال : لو كان الازدياد فى العظم يوجب الاشتداد فى الكيف لكان 
يجب أن تسكون نسبة برد ماء البحر إلى برد ماء آخر كنسبة عظمه إلى عظمه ‏ قال 
وليس كذلك ب فإن ماء البحر » وإن كان أشد تبريدا » وكان الشارع فيه لايحتمل من 
تطويل المكث فيه ما يحتمله الشارع فىماء قليل» فليس يبلغ أن نكون نسبة بردى 
الماثين نسية المائين فى مقداريهما . 


: ساء ط : ومشا كلة // « الذى »© سقطت من د // م » ط : محصل (") م‎ )١( 
تبريد الماء (*) د : الى -ل هى / / ب : زادتها // ساءد :بردا(ه)سا : مجاورة‎ 
د ء ط:‎ )٠١٠١( /م :الحم (7)مءط : يذهب (4)سا: نشكك (9)م: عظيمة نار‎ 
: لا آدرى //:سيجب//ط : لآن للفسد (1١١)د الذى» سقطت من سا//سا : إلى عظم //مء ط‎ 
م» ط: أن يكون// سا :- برد (الثانية)‎ )١4( ساء م : وقال ولو‎ )١5( بئبت » وفى ب: يلبث‎ 
ط : تطويل من// ساء د : شار ع فى ماء‎ )١١( ب : الشارع إناه‎ )١6( //رد: أخرى//,د : فقال‎ 
م بءد: سقطت « نسية الماثين»‎ )١1/( د : «فلمل» بدلا من « قليل » // مء ط : يكون‎ // 
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فنقول إن هذه أيضا مغالطة » وذلك لأنه ليس قولنا « كلا زاد الجسم البارد مثلا 
قدرا ازدافت كشتشغدة # بونجب أن مكون نسة التدزين انسة الكنة فق الايد 
عليه » على الكيفية الأولى . وذلك أنا إبما قلنا إنه إذا زيد على هذا الماء ماء مثله » صار 
برد المزيد عليه أشد» ول نقدر قائلين إنه صار برد المزيد عليه صار ضعف برده الأول» 
فإنالم ننقل إليه برد المضاعف عليه بكليته حتى يتضعف. و ليس إذا كان | نغمام ذلك إليه 
يوجب زيادة برد فيه » يجب أن تسكون تلك الزيادة مثل الأصل الأول ؛ أو مثل الذى فى 
المضام ٠‏ نمم و كازيرة اماه المترد كله فق إله لكان طرق أن نيان هذا القرة ء 
وأن يقال إن البرد إذا كان مثله تضاعف برده . ول سكذلك و بل برد الماء المزيد عليه 
المضاف إليه يازمه » ولا يفارق جوهره . ما يتعدى عنه إلى هذا أثر زيادة قليلة . 
وإذا أضيف آخخر إلى المضاف زادت زيادة أخرى قليلة [ فلملبا نسكون ] أقل من 
نلك ؛ لأن المضاف الثالى أبعد . 
فلس يجب ف الزيادات أن تتضاعف الكيفية فيها بتضاعف الأقدار » وإذ لس 
يجب أن نكون الزيادة مئل الأصل ؛ بل يجوز أن نكون أقل منه بكثير » وبحيث 
لا نحص ف الأضعاف اليسيرة ؛ فلا يجب أن يكون ما اعترض به حقا. نمم لوكان جملة 
البردين اللذين فى الماءبن يمكن أن يفعل فى موضوع كان يفعل فيه برد الِزء الأول 
لكان يكون تبريده ضعف تبريد ذلك . ولكن هذا محال وغير نافع لهذا المتعنت . 
أما أنه محال فذلك لأن الأول إبما كان يبرد بالماسة . وإئما كان يعاس مثل مثلا . 
0) مء ط: يكون ‏ (") ط : وذلك لأنا /ر/ م:مثله (4) م: يقدر قابلين. 
() م: ينقل إليه بود للضاف إليه // « إليه » سقطت من د (1)م : برودة // م : فيجب 


///م» ط : مكون// «الأصل» سقطت من د (0) م؛اأضاف //م : كان برود // سا: 
الماء الذى برد//سا : أظن (4) « إن » سقطت فى مءسا () ط , نما يتأدى )٠١(‏ د : أضيفت 
// بع : فلعلبا تكو نأقل من ذلك , وفى د : فلملها أقل من تلك  .‏ (*١)مء‏ طاء سا: 
يتضاعف )١١(‏ م ء ط: يكون //م:_الزيادة // مء ط :أن يكون (4 )مءط: يمحس ء 
وق سا: محس // ب : ولا جب (١١)م:‏ يقل ( يفعل الأولى) // ب: بردالحرم 
)١10(‏ سا : « فلا'ن بدلا من«فذلك لأن» //م:كان تبر »وف د : كان تبريدهموففب: كانيكون 
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وذلك الذى كان يماسه لايمكن أن باس مموع الجزوين ؛ بل إنما يماس مموع اللزءين 
ضعف ذلك . وعند ذلك يكون فمله علا مشابها لفعله ؛ لأن المنقفل ضعف المنفعل 
إلا مايزيده زيادة اشتداد الكيفية للاجماع . 

وهذا الباب أصل فاصل ينبغى أن يحصل ويحقق . 

وام الفاخين افم للمنعنت فلآن المسألة فى تغير سطح واحد . 

ون هذاء فيجب أن يعلم أن البية اق انراد الف لبو تصن 5 ا عل 


)١(‏ ب : مموع الجرمين ( الأولى والثانية ) (9) مء ط : متشابا // ب : ,زيد 
(8) م : فاضل // ط : فينبغى (4) ساء د تميين » وفى م : تغبير . (1) سا : نمم // ط : 
يصغر وو يصغر ٠‏ 
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الكلصل )عامس 


فصل ى 
تعديد الأفعال والانفعالات المنسوية 
إلى هذه الكيفيات الأربع 
إن هذه الكفيات الأريع أفعالا وا نفعالات منسوبة إليها مشتركة فى جميع الأجام. © 
فنها ماهى للفاعلتين ومها ماهى لامنفعلتين . 
فأما التى للفاعلتين فنها ما ينسب إلى المر . ومنها ما ينسب إلى البرد » ومتها 
ما ينسب إليهما جيعاً . 
فالمنسوب إلى الخر مثل النضج » والطبخ والشثى » والشخير والتدخين » والإشعال 
والإذابة والعقد . ٠‏ 
والمنسوب إلى البرد مثل التفحيج 6 م الطبخ 6 ومنم الى 6 ومنع التبخير 
والتدخين وملع الإشعال » ومنع الزوبان الدذئ هو الإجهاد » ومنع الانمقاد» وهو 
المل والتكرج. 
وأما الأمر المشترك ببنهما فثل التعذين » ومثل جميد كثير من الأجسام »كالحديد 
والمّرن . انكل واحد منهما يجمد بالر والبرد » ومثل العقد والتخثير . ١‏ 
)01( ول طود : الفصلالخامس 4 ف اللخ الأخرى ما عدا سا «وفصل فى»//سا: ‏ فصل فى 
(؟) سا : الانفمال (0) ط : إن هذا // م : وإنفمالا (5) دءب للفاعلين . . للمتفعلين 
(9) سا : وأما م » سا : للفاعلين // سا : ومنهما (4) م : الاشتفال )٠١(‏ م  :‏ والعقد 
(011) م ط: مهنم العىء // د : التبخر // ط : ومنم التدخين (؟١)‏ ط:الاشتمال 
// ب : والإذابة )١4(‏ ساء د: مجسيد (9١)م:‏ حمل بالحر // د : والتحصر . 


لقف 


وأما الأمور المنسوبة إلى الكينيتين المنفعلتين فبى انفعالات لاغير . فنها ماعى 
بإزاء هذه الأفمال الصادرة من الكيفيتين الفاعلتين » مثل قبول النضج » وقبول 
الطبخ » ومثل الا نقلاءو الا نشواء » والتبخروالتدخن »والاشتعال » والذوبان » والانعقاد. 

ومنها ما لبس بإزاء هذه الأفمال . فن ذلك ما بقياس إحدى الكيفيتين 
إل الأخرى:.. أما لياس فثل الابتلال والنشف والانتقاع والميعان ؛ ولارطب مثل 
الجنوف والإجابة إلى النشف . وما ليبس بقياس أحدها إلى الآخر ؛ فن ذلك ماهو 
للرطب وحده . ومنه ما هو لليابس وحده ؛ ومنه ما هو للمركب مهما . 

فأما الذى للرطب وحده فثل الاحصار » وسرعة الاتصال والاتخراق . 

والذى لليابس فثل الانكسار والانرضاض والتئتت والانشقاق وامتناع الاتصال 
يعثله 6 أو الالنصاق بغيره . والذى للمختلط فئل الانشداخ والانطراق والانمجان 
والانمصار والتلبد والتازج والامتداد والترقق . 

فهذه فى الأفعال والانفعالات التى تصدر عن ساطة هذه الكيفيات وتركبها 
صدووا 5 الأحوال بفعل واننعال مشترك ج#منا القول فيه فى باب 
واحد ؛ وما كان من هذه الأحوال مشتركا بين الذاعلة والمتفعلة فسبيلنا أنلا نكرره 
فى باب المنفعلة . 


)١(‏ د : انفعالان (") م : الفاعلتين سل من (”) ط : والتدخين ٠.‏ (4)سا: هزه 
الانفمالات (164) سقط ف م « فن ذلك ما بقياس إحدى الكيفيتين إلى الأخرى »© إلى قوله 
د وها ليس بقياس أحدما إلى الآخر » (4) ط : لقياس )٠١٠9(‏ سقط فىم : « وامتئاع 
الاتصال ,6ثله أو الالتصاق بغيره » والذى لمختلط شثل الانشداخ »© )٠١(‏ ط : والالتصاق 

)١١(‏ د : والترفق(؟١)‏ م :هى // م : الذى تصدر // د : هذه الكيفيات ل وتركها هذه 
الكيفيات // م : وتركيها (١١).سا:‏ جيم )١4(‏ ط : مشتركة // سا: تكرر . 


يفف 


فصل فى 
النضح والهوة والعفوية والاحتراق 


فنقول إن النضج إحالة من الحرارة الجسم ذى الرطوبة لإموافقة الناية. الغاية فاية اللقصودة؛ 
ا اوت اه تفع القذافه رمه زب اللسل . وقد 


فأما نضج نوع الثىء فثل نضج القرة . والفاعل لهذا النضح موجود فى جوهر 
النضيح » وبحيل رطوبنه إل قوام ماف ليم القصودة كف . اليم )في ون 
المثل» أن يصير بحيث يواد المثل . 

وأما نضج الغذاء فليس هو على سبيل النضج الذى لنوع الثىء . وذلك لأن نضح 
الغذاء يفسد جوهر الغذاء » ويحيله إلى مشا كلة طبيعة المتغذى . وفاعل هذا النضج لبس 
نوتجوادا .ف تحوهل 00 ؛ بل فى جوهر ما ستحيل إليه . لكنه مم ذلك إحالة من 
يا إلمواظة لني المقصودة التىهى ! افادة بدل ما تحلل . والا سم ألخاص 

ال 000 

)١(‏ مء طء د : الفصل السادس (9) سا ء ناء ثخ : « فصل فى 6 (9) سا: والإحراق 
والمفونة . وفى «د » : والاحتراق والمفوئة (4) سقطت «ر ذى » هن ط // د : للقصود 

(ه) م : منه نوع العىء//م : الفصل (1) ساءط د : آيضا نضجا (7) ب : وأما نضح / /رم : 


موعودة (4) د : الغاية المقصود (م.»ه )مء ط: تولد (5 ) ب : اثل (الأولى ) 
(00)م:- نضح (الثانية). (؟٠)‏ د : المقصود // د : بل ها «تحلل (٠١)م:‏ هن حيث هى 


يقففى 


مفارق للنوعينالأولين . إن هذا النضج إحالة للرطوبة إلى قوام ومزاج يسهل به دفعها » 
إما بتغليظ قو امه » إن كان المانع عن دفعه شدة سيلانهورقته وو إما بترقيقه إن كانالمانع 
عن دفعه شدة غلظه ؛ وإما بتقطيعه وبتفشيشه» إن كان المانع عن الدفم شدة ازوجته . 
لكن هذا النضج » مع ذلك» إحالة من المرارة لارطوية إلى موا فقة'[لغايةآمَصودة . 
وكذلك النضج الصناعى » وهو بالطبخ أو النطحين أو القلى » أو غير ذلك 
مما نذكره. ويعارض هذا النضج أمران: أحدها كالعدم » وهو النهوة والفجاجة » والثانى 
كالضد » وهو العفونة . 
فأما النبوة فأن تبتق الرطوبة غبر هباوج بها الغاية المتصودة »> مم أنها لانكون 
قد استحالت إلى كيفية منافية للغاية المتصوكة» مثل أن تبتى القرة نية » أو ببق الغذاء 
بحالة لا يستحيل إلى مشا كلة المغتدى ء ولا أيضاً يتغير » أويبق اعخلط بحاله لا يستحيل 
إلى موافقة الاندفاع » ولا أيضاً يفسد فسادا آخر . فاإن استحالت الرطوبة عيئة رديئة » 
تزيل صاوحها للانتفاع بلا فى الغاية المقصوكة » فذلك هو المفونة . 
واللهوة ينعلها بالعرض مانع فعل الحر » ومانع فمل الحر هو البرودة . وأما 
العفونة فتفعلها . 
أما فما سبيله أن ينضج على القسم الأول لضعف الكرارة الغريزية » وقوة الحرارة 
الغريبة » فإن المرارة الغريزية لوكانت قوية لكانت بحسن إحالة الرطوية أوحفظهما . 


ولولم نكن حرارة غريبة لما كان هذا يستحيل إلى كيفية حارة ردية ؛ بل يبق جا » 


)١(‏ م ء سا : إحالة الرطوبة // سا : إلى إقامة (7) م : بتغليظ قوام // ط : من دفعه 
// د : بترفيقه (؟) ط. : هن دفعه // ساء ط : 'شقيقه » وفى » بء د : تقشيفه . 
// سا : الرفم (0) م : وهو الطبخ والتطحين // ط : أو الغلى (ه) مط : يبق // دء م.: 
تبق المفونة غير بلوغ . (9) سا : إلى هيئة// م » ط : يبق(الأولى) )١١(‏ سقط فى سا :'لا يستحيل 
إلى مشاكلة المفتذى ولا أيضا يتغير أو يبق الخلط بحاله )١١(‏ د : إلى هيئة (؟١)‏ م , ط : يزيل » 
وف د : تذيل //رد : لانتفاع/ /د : المقسورة )١8(‏ د : ومانع فمل الجوهر // ساء ط » د: 
هو البرد (4 ١)م‏ » ط : فيفعلها )١8(‏ م : وأما // ط ء ب : فيضعف » وف سا »ء د : فضعف 

(19) سقط هن د :< لو كانت قوية لكانت نحسن »6 // م : لكان بحسن // ب : وحفظبا 

)١9(‏ م : أولم يكن 


نيفق 


ولهذا ما يكون الميت أسرع إلى التعفن بالحرارة الغريبة من المى بكثير » والسا كن 
من المتحرك ؛واللحم البنىمن المطبوخ » وأبرد الجنسين م نأسختهما ؛ فاون السخين الخار 
لا يقبل من العفونة ما يقبله مضاده ؛ مثل ماء البحر ومياءا امات فانما أقل عفونة من 
مياهالآجام ٠‏ وبتميع ذاك إتما يصير أسرع تعننا لأن حرارهه الغريزية تبطل » وقد يبطىء 
التعن إذالم تسكن حرارة غريبة » وإن بطلت الحرارة الغريزية » لأن عدم الحرارة ‏ © 
الغريزية لا يكنى فى ذلك . وإذا أردنا أن تحفظ العصير من أن يعفن وينتن فنا يجعل 
فيه المردل أو قثاء الكبر » فإن ذلكيورثهتسخينا غريزيا » أويقوى حرارته الغريزية » 
فيقاوم مها الحار الفاعل فيه . 
فكأن الرطوبة الغربزية تتداول تدبيرها حرارة غريزية وحرارة غريبة » وتكون 
اليد للغالب مهما . فإن استولت عليه الحرارة الغريزية وجهت التدبيز إل اللْهة المواكة ٠١‏ 
١‏ الغاية القصوكة> وإن استولت عليه الحرارة الغريبة انصرف التدبير عن الجهة المواافقة ؛ 
بل صارت الرطوبة ذات كيفية غريبة غير ملائمة للنوع » ولأنها لبست موجودة فى شثىء 
اخ لصيس ملاقية لغ #وتركون ذلك المزاوم عدر ازذامنافة للوخودةء ا الغناء 
إذا امهضى عن حرارة غرببة لثىء آخرء فاإنها تتبق معطلة عن موافقة الوجود . 
ومننهى العفونة التنتين . فللعفونة فى الكائنات عن الرطوبة » طريق مضادة ٠١‏ 
لطريق التكون . فإن السكون يصرف الرطوية » على المصلحة م(إلى اسم » والمنونة 
تصرفهاء على المفسدة » إلى البوار . والبرد بعين على العفونة » ,مما يضعف من الحرارة 
)١(‏ ط : إلى العفونة » وف د : إلى التعفين ‏ (؟) م : الى 6) ساء د : 
لا يقبل العفونة // سا : دقبل مضاده// ط : مضادة // ب » د : مياه الجات 
(4) د : الأرحام // ط : لأن الحرارة ///ط : يبطل (ه) م » ط : يكن // د : لاعدم 
(/1) ساود:ودنش بدلا من « ويئات/ /رط: ماء الكبر | /د :قثاء السكبير(م) د:فيقاوم به // ط:-فيه 
(9) م» ط : يتداول (ه١٠)مء‏ ط : وككون اليدء وف د : ولكن اليد. )٠١(‏ م: اجلة 
الموافقة (١1١)ب‏ : استولتعليها )١(‏ ساء د : ملامة التو ع //م : فى أى ثىء // سا: ملاتما 
(١)طءد:يصير‏ //رطءم : ويكون// م ء سا: حرارته//م :-منافية الوجود//.م :كا وجد 


الغذاءءوؤسا » د:وجود الغذاء,» (4١)ب‏ : فإنه // ط: سق //سا : الموجود (5١)م‏ : اليبس // 
ط : فللعفونة وفى النسخ الأخرى : فالعفونة//ط : لها طريق (١١)م‏ : البراد // ط: عنالحرارة 


كفا 
(١ 9) ْ‏ الشفاء 


الغريزية أولا » ويا يقن من الغريبة ثانيا» وهذا هو العفونة . | 

وربما استعد الثىء بالعفونة لقبول صورة أخرى » فيتولد منه نثىء آخر : نبات 
أو حيوان . وهذه الحرارة الغريبة إن كانت قوية » بحيث آسرع فى تحليل الرطوبة 
المذكورة »ل تسكن عفونة ؛ بل احراق أو جذيف . وإنما تكون العفونة إذا بقيت 
الإظرية افده تتشجا عق الرزافقة وف روطو : 

فقد عرف من هذا القول حال النضج النافم فالكيل الصورة النوعية وأماالنضج 
الثانى والثااث فار نالسيب فجماحرارةغريبة أيضًاً لكتباغريز بةلاشئزوالذى لأجله)»|ينضج 
النضج المذكور . فاإذا فعلت هذه المرارة فعلها «(وبلفت به الغاية الممَصودة)فقد نضج ؛ 
وإنقمرت وعاوتها برد كان تلجاجة ؛ وإن استوات علها حرارة غريبة أخرى أفسدت 
على الغريزية فعلها» وقهرت الحرارة التى في الغذاء » فزال الغذاء عن طبيعته ؛ ول يستحل 
إلى طبيعة البدن»وصار معطلا لا ينتم به . وذلك هو العنونة . وكذلك اخلط إذا لم يبق 
يحاله ؛ ول يستحل إلى ال إلى النضج » بق عفنا. لكن اخلط العفن قد يلحقه النضجء فيجعلء 


بحيث يندفع , لآن غاية هذا النضج فى هذا » 


فالنضج مادته جسم رطب ليس بياس صاب » ولا أيضا بنحيف لايحنظ الرطوية 
ا الل دلت ا رك ال ار جورم 


مصصيب سس ل م ١‏ 


0 6 وفاعلها برد أو عدم حر 4 وصورما بشاء الرطوية 


)١(‏ د : المفون (5) م : فيتولد»وفى ط : فليتولد.وفي ساءب: فيواد (؟) م : يسرع » وفى د: 


أسرع// د:تحلل (4)م ء ط: يكن ء وفقط: يكن عفونته // م : احتراق // طءم.د : و تجفيف 

// م : إئما «شكون العفونة وفى د:إما :كون وفط :وإعايكون (ه)ط:يستحيل (7) م : فيها 
(4) د:أو بلغت (5) م: كان(١١)‏ م » د: تستحيل )٠١(‏ سقط فى « سا > من قوله < إذا لم يبق 

حاله» إلى قوله ه لكن اللط » )١١(‏ د : لجمله )١*(‏ د : بحيث يدفم // مء ط:هو // ط : 

هذا ل الاندفاع (4١)م‏ جنم لطيف ووقط © بيعت رار :ولا نحفظ (١١/)ط‏ : كيت 
(15) ط : نشو الأشخاص . وفى م : نشء للاأشخاص . 


أغحف 


غير مساوك به|| إلى الغاية الطبيمية). فصورتها عدم النضج( وغايتها الغاية العرضية”. 
التى تسى الباطَلٌ ؛ وقد بينا حكه . ااا 

والتسكرج يشااكل من وجه 6 العذونة إلا أن التكرج يبتدى” من حرارة عفنية 
فى الشىه تفعل تبخرا فيه لا يبلغ إلى أن ينفصل عنلابلام ‏ بل يحبسه البرد على وجه 
اذوه وطاهروعفتداخل حررمه اوها ينك بدرمة: :وعدت منه ازن ١‏ مطن دن اختلاظا 
اطوائية يشلك الرطوية ثكم يعر ض للتبر بد , وق على وجهه 5 فين لم تكن هناك حرارة 
ألبنة لم يكن تكرج » وإنكانت المرارة أقوىكانت عفونة ؛ وإنكانت أشد هن ذلك 
كان جنيف وإحراق . 


(1) م : ' الطبيعية // فى م ء ب . سا : سقطت « النضج » //ث : الغاية المقصودة(الأولى) 
(؟) ط:يسمى. (©) م:عقيبة. وى ط : عفيفة//رطء:ميفعمل//م: تبخيراً (ه) فد زيادة واضطراب 
هو : وظاهرة الثىء وظاهره // م:فتداخل //د:اغيد أبيش )١(‏ م : للتبرد // سقطت تسكن فى م 
وفى ط : يكن (7) سا : وإن كان // ط : عفونته (م) سا : كانت (الثائبة)//د : تمفيفا وإحراقا 


مفف 


فصل فى 
الطبخ والثى والقلى » والتبخير » والتدخين 6 والتصعيد 
والذوب والتليين والاشتعال » والتجمير والتفم 
5 وما يقبل ذلك وما لا يقبله 


وأما الطبخ فالفاعل القريب له حرارة رطبة نسخن و تخلخل المطبوخ يما هو حارء 

واذلك تحلل من جوهره ورطوبتهشيئا » ولكنها ترطبه يما هو رطب أ كثر مما يحلل 

منه . ومع ذلك فإإن رطوبته الطبيعية تتحلل من ظاهره أ كثر من تحللها من باطنه . 

ويقبل الرطوبة الغريبة أيضا من ظاهره أ كثر من قبوله إياها من باطنه . ومادته جوهر 

0٠‏ فيه رطوبة . فإن اليابس الحض لا ينطبخ إلا باشتراك الاسم . فإنه قد يقال للذهب 

وما أشببه ؛ قد انطبخ ب وذلك إذا نفت الرارة النارية ما فيه من الجوهر الغريب » 
وخلضية قيا: 


وأما الثى فالفاعل القريب له حرارة خارجة يابسة . واذلك يأخذ من رطوبة 


)١(‏ م : الفصل التاسم // ط ء د: الفصل السابع (؟) سا ء ب » بخ : فصل فى (*) د : الغيء 
// م :والتصعد (4) د : والإشعال // م : والتخمير // م : والتفجير // سا : والتخثرءوفى ط: 
التفحم // ب :وها لايقبل (7) بءم: رطوبة يسخف//م: بما هىحرارة (7) د : وكذلك//م: محلل 
/ /د : وهن و طو بته/ /ط: ولكنهير بطتهء وفب: لسكن ررطبه / /م: ما هى رطبة //ط: محلل مئه 

(4) م ؛ ط: يتحلل // سا : ظاهرها )١١(‏ ط : وما أشبه // م : نفت (؟١)‏ م : وخلصه 

)١9(‏ م » د : الثىء د : له سل فيه// سا : وكذلك // سا : رطو بته 


العف 


ظاهر المشوى بالتحليل أ كثر مما يأخذ من رطوبة باطنه » فيكون باطنه أرطب من 
ظاهره ويخلاف المنطبخ » وتكون الرطوبة اللوجودة فى الشوى رطوبة جوهرية » 
وقد لطنت وأذيبت ف المطبوخ . فقد تكون رطوبته ممتزجة من الشىء الطبيعى 
ومن الغريب 2 

والثى أصناف » فنه ما نكون الخرارة الملاقية هواء نارياء ويسمى مشويا على 
الاطلاق ؛ ومنه ما تكون الحرارة الملاقية حرارة أرضية . فاإن كان مستقره نفس النار 
الخرى مى تكييبا » وإنكان مستقره جمما آآخر أرضيا نسخن من نار خارجة منه » ثم 
سخن ذلك الجسم » مى قليا . 

وقد يكون منه ما يشبه الثى من جبة ؛ والطبخ من جبة » وهو الذى يكون التأثير 
فيه بحرارة ازجة دهنية » وهذا يسمى تطحينا . فلان هذه الحرارة رطبة فهذا التأثير 
قد يشبه الطبخ » ولأنها ازجة لا تنفد فى جوهر الثىء ننوذا يخلخله ويلينه» بل يجمعه 
ويحصر رطوبته في باطنه بتشديد اللزوجة فهذا التأثير يشبه الثى ٠‏ 

وقد يقال للبضم والنضج طبخ ايضا باشتراك الاسم . 

وأما التبخير فهو نحرريك الأجزاء الرطبة متحلة من شىء رطب إلى فوق » عا يناد 
من مبدأً ذلت بالتسخين . 

والتدخين هو كذلك للاأجزاء الغالب فا اليابس . فادة التبخير مائية ومادة 
التدخين أرضية . والبخار ماء متحلل والدخان أرض متحلة . وكل ذلك من حرارة 
مصعدة . فالجسم الرطب »كالماء ‏ لا يدخن » والجسم اليبس »كلآرض » لا يبخر . 

)00 م : المنشوى 3 وفى د : « المشتوى » سقط ف نسخة م من قوله « بالتحليل أ كثر 
ماليأخذ إل قوله « الموجودة ف المشوى »ه  )١(‏ ط:بمخلاف // ط:فيكون// د: 
المنتوى (9) د : وف المطبوخ (ه) ط : والثىء // ط : يكون 

(5) م: مستقره » مستقرها فى كل من سا ء ب . ط »ء د /// م : فنسخن // سا : بتسخن 

(9) من ( الأولى ) مكررة فى نسخة د )٠١(‏ م : ذهبية // ط : تطبيذا // م » ب: سقطت: 


« قد 6 )١١(‏ سا :.نفذل // م : تليئه 
)١9(‏ طء د : العىء )١١(‏ سا : وهو كذلك (7١)م‏ : تحلل (م١)‏ ط : لا يتب 
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وقد يكون جسم مركب من رطب ويابس يبخر ولا يدخن . وذلك إذا كانت 
الرطوبة فيه غير شديدة الامتزاج باليابس » وكان اليابس عاصيالا يتصعد » كن يجن 
الطلق والحديد » ويخمره بالماء » ثم يقطره» فإإنه لا يقطر منه إلا الماء» اللهم إلا أن يتولى 
فى ذلك الباب حيل . ولا يجوز أن يكون جسم متزج هذا الامتزاج ويدخن ولا يبخر» 
وذلك لأن الرطوبة أطوع لتصعيد الحرارة من اليبوسة . وكل ما يتصعد ويتبخر ويتدخن 
فأول ما يتصعد منه بخار ساذج لا محالة » أو شىء الغالب فيه المائية ثم يصعد غير ذلاك . 
فإن كانت فيه دهنية صعدت الدهنية بعد المائية . و إن كان جوهر اليبوسة فيدمما يقبل 
التصعد صعد حينئذ الدخان . وذلك لأن الرطوبة أطوعء ثم المختلط من رطوبة ويبوسة 
كالدهنية اللزجة » ثم شىء تحر . ف نه » وإنكانت مادة التبخير والتدخن ما قلنا فليس 
يجب من ذلك أن يكو نكل مركب متبخرا أو متدخنا . وذلك لأن الرطب والياس 
إذا امزجا فريما اميتزجا امتزاجا شديدا » حتى تسير مفارقة أحدهما الآخر » 
وانفصاله عنه . 
وريماكان الامتزاج أسلس من ذلك . ف نكن المزاج سلسا أمكن أن ينفصل 
بعض الأجزاء عن بعض فيتبخر ويتدخن . وإن كان محكا لم يكن لبعض الأجزاء أن 
يغارق بعضا . 
فإإن كان الرطب جامداً فرا أثر فيه الحر حتى «ذوب ؛ وريا لم يؤثر أثراً يذوب به 
ولكن يلين كالحديد . وريعالم يؤثر » إذابة ولا تلييناً كالطلق والياقوت . ويحوز 
أن يكون جوهر الغالب فيه المائية » وقد جمد جموداً لا يؤثر فيه الناركالياقوت ٠.‏ وَكل 
)١(‏ سقط من د : « وقد يكون جسم مركب هن رطب ويابس يبخر »6 // ط :- يقبخر 
// ف يخ : ينعقد ء وفى مء يصعد ء وفى طداء سأاء ب : يتصعد (؟) م : بالحديد 
(0) م : إلا بالماء // د : يقولوا (4)د : ولا مجدر // ط : يتبخر )١(‏ ب : عن ذلك 
(1) سا ء د:فإن كان: (الثانية)// ط:الجوهر(8) ط , د : التصعيد // ط: هن ا ختلطٍ // م: 
الذهبية (و) ساء بوط ء د : وإن كان // م » سا: التبخر والتدخين )٠١(‏ د : متبخر أو مدخنا 


(١1)د:‏ امتزاجا//م» ط: يمسر )١4(‏ ساءط: أو يتدخن//م : فان كان )١1!/(‏ م: وقد جوز 
)1١4(‏ ب : وقد جمد 


خرف 


ماكان كذلك فهو رزين ثفيل لشدة نلاحم أجزائه . وإذا كان من هذه الأجساد ما قد 
يتحلل منه شى ءيسير بالتسخين من النار » إلا أن جوهره لا يفسد » فقد يعرض أنتغيده 
النار رزانة واجماع أجزاء يصغر به كالنحاس والفضة وغير ذلك . فإن هذه إذا عل 
ذنها النار كثيراً انفصل عنها ثىء من جوهر السكباريت والزرانيخ والسك » وازدادت 
ثقلاءوذلك لأن الذى ينفصل منبا هوثىء هوابى » والهوائية جنف . وإذا زالت وبقيت 
الأرضية وحدهاكان الثىء أثقل منه إذا كان غخاوماً بهوائية وأصغر . فالجسم المبخر 
وحده هو الرطبءالصرف » أو الذى لا تشتد ملازمة رطوبته سوسته . فهو غير حم 
تلازم الأجزاء . 

واجسم المدخن هو اليابس المحض القابلة أجزاؤه للتلطيف أو المركب الذى التزم 
رطوبته ويبوسته » إلا أن جملة تركبيه مخلخل غير محم » فقيل أجزاؤه الانئصال » 
وتعين رطوبته على تصعد يبوسته . فاون كثيراً من الأجسام التى لانتصمد بالحرارة » 
أو الى يعسر تصعيدها ء إذا اختلطت بالأجسام التى تنصعد خلطاً شديداً تصعدت . 


5 كو 6 7 :4 
بصغرون أجزاءه » و يخاخلونبا بالتربية فى النوشادر المحاول . خينئذ بوقدون عليه بقوة 
فيتصعد اميم . وكثيراً ما لايمتاج إلى أن يخاط به مايصعد فى نفسه ؛ بل بلطف وتصغر 
أجزاؤه تصغيراً مفرعاً » فإنه حينئذ يقبل التصعيد مثل النحاس . فإنه مما يذوب 
ولا يصعد . فاذا زنجر زحجرة محكة جداً بالغة صعد عن أدلى حرارة . 
)١(‏ م: أجراء //رط: اجزاؤه (؛)م : الثار ( الأولى ) (” » 4) ط «إذا عمل فيه النار 
(4) مء سا :كثيراً // ط : السبك// سا : الشك.م:منه » وفى ط : هنبا (1)م: لكان 
الغىء // ب  :‏ منه ط : وإذا // م : وأصفر // م : المتبخر (7) م: والذى //مء ط: 
يشتد // م »د: أوبوسة (0)ط: دلازم (و) ب: المتدخن // ط » سا : القابل // م : التزمت 
)٠١(‏ ط : رطوبته يبوسته (١١)م:‏ ويعين (١١)مءسا.‏ تصعيد // م سا: يتصمد 
// ط : يتصيد ( الثانية ) )١*(‏ سا: قوما يرون // سا : فيصعد م// سا: وكثيرا ما محتاج 
(15) م * تصغرا // د : فإن حينئذ )١9(‏ ط : «تصعد -4 فى نفسه //م: تصمد عن أدلى 
)١9(‏ سا: تصعد سا : ثم مخلط 


تغرف 


١ 


وكذلك كثير من الأجسام التى تنصعد بسهولة يجمل بحيث لا يتصعد ؛ إما بأن 
يغلب عليه مالا يصعد يزاج قوى » مثل النوشادر يحل ويحل الملح الحجرى » و يخلطان 
خلطاً يغاب فيه املح » ثم يترك الخاوط مدة حتى يشتد اميزاجه , ثم يعقدىفلا يدع الملح 
النوشادر أن يصمد ؛ لأنه ينوء به ويثقله » وشدة الامتزا لا مكنه من الافتراق . 
لكن ذلك المجموع يذوب . فإن جمل النوشادر أغلب صعد» واستصحب الملح . 

كا إذا جعل الملح أغلب ثبت واستصحب النوشادر » وإما بأن جمع أجزاؤه 
جيعاً مدياً » حتى يصفر الحجم » ويشتد الاجناع » وتتلازم الأجزاء » فلا تتفرق » 
ولا تتصعد . 

وقد يحاول قوم أن يجملوا النوشادر وما يجرى مراه بهذه الصفة . 

وأما الإذابة فيحتاج الجوهر القابل لها إلى رطوبة تلازم اليبوسة . وإذا حلات عن 
جمودهاء وسالت » بقيت بعد التحلل والسيلان متلازمة . فإن لم تبق فهى متبخرة » 
وإن بقيت قليلا» ثم انفصلت » فهو مما يذوب ويتبخر مما كالشمع . 

وأما التليين بالنار كالحديد والزجاج » فبشبه أن لانكون الرطوبة التى فيه بحيث 
تسيل بعد التحلل » وهذا قَلما يتبخر. والرطوبة فى الذائب أ كثر منها فى المتلين.وجميع 
مايلين ولا يذوبءبل مالا يلين ولايذوب فاإنه إذا أفيد كيفية حادة دسعة منشثىء نارى 
مشوى بهء أو يلتى عليه»سهل قبوله لفعل النارء فاستولت عليه النار» وحلات اليابس 
العاصى فيه وخلخلت جوهره؛ءحتى يسي ل اتخلخل مث لالحديد والطلق والمارقيشيثا والملح. 


(4) م ء ط: يمكنه (ه) د: ولكن// سا: حملت // د : واستصحبه . 


() ط: مجمع (7) سقط من م : ويشتد الاجذاع // م ء ط : يتلازم // د : يتلاءم //رمء 
ط: يتفرق(8)م»د: تصعد )١١(‏ م: إلى الرطوبة//مءط : يلازم )١١(‏ مط : يبق //م» 
طءد : فبومتبخر )١١(‏ فىجيم النسخ :فهو )١(‏ ط: كا للحديد//د : فيشبهأ ل تكون // ط: فيشبه حل 
بارطوبة )١4(‏ ءط : يسيل // م : قاما سخروا ء وف سا : أول ما تبخر // وفى د: قل مايبخر 
(14) سا:أكثر منة//ط : فالتليين )١١(‏ فى ط «وجيع ها يلين لايذوب» تأتى متأخرة بعد 
قوله : « بل مالا يلين ولا يذوب » // فى م : < بتتمة »© بدلا من « دسة » // د : مشتوى 
)١(‏ م : يسيل التخلخل وفى د : لتحلل // م : ومثل الحديد 


ضف 


فإن جميم ذلك إذا شوى بالكبريت » أو الزرنيخ أو النوشادر وزبد البحر» أو الملح 
المتخذ بالقلى » أو أشياء أخر من هذا الجنس » ذاب . 

وأما الجسم المشتعل فهو الذى ينفصل عنه بخار لي من الرطوبة والبرودة » بحيث 
لا يستحيل نارا ؛ بل هو رطب حار دهنى أو يابس لطيف . فين كان يابسا كثيفا 
أو رطبالا دهنية فيه لم يشتعل . وجميع البخار المنفصل عن الدهنيات » وعن الأشربة ه 
الحارة المزاج » والمياه البحرية » يشتعل . وكل مشتعل فهو الذى من شأنه أن بتصعد عنه 
دخان قابل للاستحالة إلى النارية » إشرأا وإضاءة وحرارة . 

وأما المتحمر غير المشتعل فهو الذى تستحيل أَجِزاؤه إلى النارية إشراقا وإضاة 
وحمياء لكنه لا ينفصل عنه ثىء » إما ليبوسته مثل الصخر والححر ؛ وإما لشدة 
رطوبته » حتى يكون ما يتحلل منه بخارا مانيا لطيغا لا يشتعل . واليابس منه ببق ٠١‏ 
فى جوهره » فيحترق . 

وأما المشتمل الغير المتجمر فهو الذى لس من شأن أجزائه » مالم تتبخر» 
أن تستحيل إلى النارية مثل الدهن » فإ نه لا يتحمر ألبتة ؛ بل يشتعل . 

والمشتعل المتجمر هو الذى يجتمع فيه الأمران جميعا . 

والفحم من جوهر أرضى قابل للاشتعال بطل تجمره قبل فناء ما فى جوهره من ١٠١‏ 
المادة المستعدة للاشتعال . 


والرماد هو بقية جوهر أرضى ود تقراق اتاوة » لتصعد يم ماق أجزائه من 


: م : من القلى » وفى سا :من الغلى// م : وأشياء //رب : أخرى // د‎ )١( م : والمتح‎ )١( 
: الجم » بدلا من «الجنس» () م : ذهى (0) م : ذهبية // د :لم يشتغل// م:جميع // م‎ « 
الذهبيات (1) سا : الحار // ط : أو المياه // م : للجربة . // م : تشتمل // ساء ب : فكل‎ 

(9) د : قابلا // م » ط وب : إضاءه وإشراقا وحرارة (4) ساء ب » ط : الغير // م , ط : 
يستحيل (9) .م » د : ايبوسة // د : الحجرة )١١(‏ ط : مأ يبق // م : وحترق» وف د : فيحرق 

(9١)م:‏ غير المتجمر )١6(‏ د : ولكنه يشتمل )١4(‏ د : هو الثىء الذى )١١(‏ م: بطل 
ميره )١1/(‏ ط : ليصمد 


تلقف 
) ئ و الشفاء 


الدخان المتصعد . فإن كان جوهر الشىء مشتعلا كان رمادأ » وإن كان غير مشتعل» 
بل «تحجرا فقط » أو ذائبا » سماه قوم كلسا . 

وقد يتفق أن ون شىء وأحد قابلا للذوب والتدخن والاشتعال جميما كالشمع . 
و4 هذا الف ولا كر عيش الإآذاة > تدر 


(0) د : وذائبا //م : قوما ‏ (“") سقط من م:وفق أن // ط : والاشتمال معا 
(4)مءط:لماتدرى. 


الف 


الأصلالمشاس 
فصل فى 
المل والعقد 


ينبغى أن يستقصى القول فى أمر الل والعقد . فلي سكل شىء ينحل عن إذابة الحر . 
فقد تنحل أشياء من البرد والرطوبة » بل قد تنعقد أشياء من المر . فان الملح بعسر 
انحلاله بالنار » وينحل بالماء والنداوة بالسهولة » حتى يصير ماء من غير أن يكون داخله 
من جوهر الماء زيادة يعند بهاء أويكون بحيث لو خلط مثلها بجسم يابس سيله . والبيض 
بنعقد بالنارحى يصلب بعد سيلانه » وانحلاله. وكثير من الأشياء يعرض له أن لا ينعقد 
لحر ؛ بل يخئر . وكثير منها ما بعرض له ذلك من البردكازيت . وكثير من الأشياه 
يخثر بها جميعاً » كالعسل . وأما المبى فإنه يرق لا محالة بالبرد . 


فنقول أولا : إن من شأن المائية أن تخثر بالمخالطة » وأن جمد بالبرد » وأن تنعقد 
أيضاً بالببوسة . فإذلك يصير الماء أرضاً » لا بزيادة برد تلحقه . وإذا جمد البرد فريبما 
كان ذلك عشاركة من ضغط الحار أولاء ومعونة منه حتى يحدث بخاراً حاراً » ويتحلل 
فيتبعه امود . 
لس ” ء ع6 2 . 6ن" » 
وايضا فإن من شان لمائية أن تتنحلل وترق بالحر » وذلك معلوم . ومن شاا ان 
(0) ساء ب : فصل قى (4) با ءسا: تستقصى // ب : الحر سل والبرد (0) سا  :‏ فقد 
// م ء ط : يئحل// ط : من البرودة ؛ وفى م : البرود // م ء ط : بامقد // م : نمز احخلاله , 
وفى ط « يصير »ه (5)م : بسهولة // سا : من داخله )١(‏ ) : يقيد با // د : < فها مطلة » 
بدلا من « مثابا» وني «م» : مثاها // د : والتدض(8) م :يعقد //سا : تتعقد (4) سا :- ما 


///م : - الى 4)1١١(‏ مط م 424 م ؛ ط : لجمسااك //امء ط : يتمقد (؟١)‏ ب : 
ولذلك // مء ط : ملحقه )١(‏ م : أو يتحلل (١١)م‏ : فن شان // مء ط : يتحلل ويرق 


يرف 


ذثر بالمخالطة : إما بالحقيقة فسمخالطة الأرضية » ا يحدث عنه الطين » وإما بالحس 
فلمخالطة الموائية »كا يحدث عنه الزيد » وذلك بكثرة ما يحدث من السطوح الى 
ينعكس عنها البصر » فلا ينفذ نفوذه فى الشف . ومع ذلك » فيكون المواء لشدة اجئاعه 
في امحتقن إياه المنحنى عليه بثقله يعرض له من القاومة ما يءرض له فى الزق امنفوخ فيه 
إذا دفم باليد وراء الزق . 

ومن شأن الأرضية أن يشتد جفوفها بالحر . فيجب أن يكون بحيث يتندى ويسيل 
بالبرد» فيكون البرد من شأنه أن يجمد السيال ويلين ضده . 

والحر هن شأنه أن بديح ويجنف اليابس وأن يرق ضده . 

ومن شأن الموائية والنارية ألا يجمد الماء فى طباعبما من الاطف » وإن صارا حيث 
يجمدان فقد استحالا عن جوهرها . 

وما رطوبة حصلت فبها أرضية وهوائية لم جمد بسبب الحوائية » ولكنها مخثر 
من لمر والبرد جميعاً . أما من المر فيسيب ما فهها من الأرضية » وأما من البرد يسبب 
استحالة ما فسها من الطوائية إلى المائية . وهذا كازيت . 

واليبس هن طباعه أن يحيل الضد إلى مشاكلته . فاليس من شأنه أن يجمد . 

وكذلك الرطوبة من شأنها أن نذيب ونحل . وهذا هو الحق . 


والحرارة تعين كلا من اليبوسة والرطوبة على فعله فلرطب اللخار أشد محلملا 
مامحل به . واليبوسة المارة أشد عقداً لما يعقد بها . 


/ / مءط ؛ مخثر /// سا : وأما // م: يمخالطة // د : لما محدث // د : - الطين‎ )١( 


م : وإما بالجية ١.‏ (9) سا : فمخالطته وفى ط : فبخالطه (") م : الشف (4)م : يثقله 
// سا : ف الرق »وف « د » ف الذق (5) م : إذا وقع » وفى « ط » إذا رفم // د : الذق 
(1) م : حقوقها // م٠‏ د: يبتدىء (9) م: ‏ فيكون البرد // م ٠»‏ أو يلين 
() سا: عرق (95)م: طباعها )١١(‏ سا: وآعا //م: جمد )١7(‏ د : ومن البرد 


// هن ( الثانية) سقطت فى د ,)١١(‏ يعط: يذيب (5١)م:‏ عقد للأء // د : يعقد به 


غرف 


وأما العسل فيحمله الحر أولا أرق فى قوامه . وذلك لا يتحلل من لطيفه » فيكون 
هو أرق بالقياس إلى ماكان قبل أن هسه المر . لكنه إن أصابه البرد لم يكن أولا 
أرق بالقياس إلى ما كان من قبل . وذلك لأن فى هذه الحال جمد أشد مماكان 
قبل . فالبرد يجمده لأن فيه رطوبة » والحر يجمدة لأن فيه يبوسة . فتغلب بالحر على 
ماعامت » ويعينها حلل ما يتحلل من الرطوبة . 

وأما الزيت فسيراً مايجمد » وذلك لازوجته » ولما فيه من الطوائية » وإنكان 
قد يخثر لاستحالة هوائية إلى الضبابية . والطبخ لا يخثره كثير تخثير» لأنه لا يقدر على 
التفصيلبين رطوبته ويبوسته » لأنه شديد الاختلاطجداً . واذلك هو ازج . وإنما ينتقص 
قدره لتبخر ما يتبخر عنه . لكن المتبخر يكون فى صفة ما يبق فيه من حيث إنه يتصعد 
ممنزجاً من اسلوهرين » لا ألط فكثيراً منه ؛ وذلك كم يتبخر الصاعد عن الماء » ويترك 
الباق بحاله . والزيت يعسسر تصعيده لأنه لزج مشتعل . 

وأما البيض فإن المر يعقده عن سيلانه » ثم يحله بالتفرين لا بالتسيل . وإنما ينعقد 
البيض بالمرلآن المنيثفجوهره يبوسة رققها النضج فى الرطوبة . فإذا ماسخناستعانت 
اليبوسة بالحرارة » على ما فد وقفت عليه » فغليت الرطوبة وعقدت . 

ومادة الملح ماء عقده يدس أرضى خالطه بعاونة حرارة . فلذلك ينحل بالبرد » 
وخصوصاً إ نكان مع الرطوبة . وقد ينحل أيضاً برطوبة حارة » إن لم تسكن الرطوبة 
لزجة . فاون اللزج لا يفعل رطوبته حلا » ويزيد حرارنه عقداً . وأغلب مايحل الملح هو 


. ط : فتجمله / / م : الحرارة لا أرق » وفى سا : الحر لا أرق //رم : لطيفة‎ ٠ م‎ )١( 

(0) م: هن قبل (”) ب : كان قبل // ط : جمد (4) سقط هن نسخة د : لأن فيه 
رطوبة والحر مجمده // د : فيغلب » وفي م : فينقلب (5) م : وبعينها يتحلل // ط : الرطوبات 

() م : للزوجية » وفي د : للزوجيته // م : لما فيه // د : قد )١(‏ الضبابية مطموسة 
في م // د : مخثيره (4) ط : رطوبة ويبوسة )٠١9(‏ سقط في م من قوله : « قدره ليتبخر » 
إلى قوله « وذاك © (9) ط : لتبخير // ساء د : من الماء // د :ورك (١1)م:‏ 
سقد من  )١5(‏ : لأن المذيب-لالمنبث// م :وتفها (؟١)‏ د ءط :فأما إذا ما سخن(5١)‏ م : - 
أيضا //م » ط : يكن الرطو بة 


بحف 


الرطوبة» لأن'انعقاد مادة رطوبته هو سبب اليبس الأرضى الذى فيه » ولو لم يكن هناك 
رطوبة انمقدت » بل سوسة أرضية » لكان يعسر انحلاطها بالرطوية . 


وأما البرد فيحله لإمبانه قوة اليبوسة الى فيه المستفادة من المر الذى سببه ماقدر 
اليس على عقد تلك الرطوبة المقنضية للسيلان فى مثل حاطا . 

ومن الأشياء ما يجمد بالبردو ينحل بالرطوبة كالدم فهومانى أرضى . فلمائيته يجمده 
البرد » ولأرضبته نحله الرطوبة . والشظايا الى فى الدم تعين على إجماد الدم ليبسها . وإن 
كانت الشظايا قليلةأ بطأ انعقاده . وأما المنى فانما خثره الري الخالطة ووه الموائية » فإذا 
كسرها البرد و أحاها» أو اننصل » رق . والدم قد ينعقد 5 لكنه إن كان رقيقاً مد 
وم يخث ركاماء . وإ نكان غليظاً خثر أولا » لاختلاف جمود أجزائه ٠‏ والنية هى علة 
انعقاد اللبن لأرضيها وتجنيفها .وكل لبن قليل الجبنية فبو لا ينعقد . وكذلك إذا تزع 
جبنه ‏ ينعقد . 

والدم أيضا فرنثقله والليفية التى فيه سيب من أسباب انعقاده . فإن قل ثقله و ليمه » 
كدم بعض الميوان » أو الدم الغير النضج الاثى م نكل حيوان » إذا نع عنه ليفه » 

وكل ما ينحل بالحر فهو الذى جمد بالبرد » والغالب عليه الرطوبة وكل ما ينحل 
بالبرد فهو الذى جمد بالحر والغالب عليه اليبوسة . وقد يجتمع المر والبرد على إجماد 
الثىء فيصعب حله » وإذابته . وذلك الثىء هو الذى أعان الحار على جموده بما حلل 
من الرطوبة » وبما غلب من سلطان اليبوسة » وأعان البرد على جموده بكره على ما بقى 


)١(‏ ب : اتعقاده في مادة 0) م : تعس . (©) د : فيجعله // م :- لإ ساية 


(4) سا: « على » مكررة // م: سقطت لسيلان » ووضم بدلا منها « ذلك لأن » 

() ب : فللمائية (ه5) م: جمد بالبرد )١(‏ مط : يمحله الرطوبة 
//م : ججاد الدم (7) م : وهو (4) ب : وانفصل »ء وفي طاء د : واتفصل غلة(: ٠)م‏ : فإنه 
لا ينعقد )١9(‏ م : يستمد أسباب // سا : كيفه وثقله (©١)سا:‏ بعض ا يوا نات //م: 
والدم غير // ط : التضيج (ه )١١ 1١‏ ب دجا طقل زطر رد) يه عد اناده ٠وق‏ د © جمد 
بالبرد » وى هذه النسخة زيادة واضطراب ومى « وكل ما يئدل بالحر فهو الذى جمد باليرد والغالب 
عليه الرطو بة وكل مائحل باهر فهو الذى جمد بالبرد والغال عليه اليببوسة )١!(‏ سقطمن «8م»: 
فيصعب حله وإذابته وذلك الثىء » )١4(‏ م: وما غلب » وفى ط : «وريما غلب 6//م : يكسر و.ملى 


كرف 


رطيا منه 6 فبشاركان على إجماده 95 وهذأ مثل الحديد ومثل |المزف 8 فإن كانت قد 
بقيت فيه رطوية صالمحة أمكن أن يذاب بالاحتيال ب وإلا فبالقسر. فإنا لحز فأيضا يلين 
وسيل فى شدة الحر . 
واعل أن الحر إذا اشتد سلطانه خلخل المادة وسيّل الرطوبة » فأبطل معه إجماد 
اليس الذى إستعين به » وبما يحدث منه فى تلك البيوسة أيضا من مخلخل . ع 
والملح والمزف قد يذوب آخر الأعس 1 لكن الملم إذا أراد أن يذوب لم يكن ؛ 
لأن اليابس فيه قليل فى الي » كثير فى القوة . وكذلك حاله إذا انحل ف الماء . 
وأها أغماء | خر فأولا لا تلين وذثر ؛ م ذوب . 
والرطوبات القابلة للخثورة منها أرضية كالعسل » ومنهاهوائيةأرضية مثل الزيت . 
وكل مايخثر بالبرد » وفيه هوائية » فإنه ببيض أولا لمود هوائيته وقربه من الماثية.وكثير ٠١‏ 
من الرطوبات إذا طبخت فيالنار ابيضت أيضا كازيت.وذلك لتحلل الوسخمنهو نحلل» 
شىء من المائية والموائية التى خالطته . وكثيرا مانسود ل يخالطها وينحصر فنها من 
الدخان بسب الاحتراق . 
والمدوف فىالرطوية منه ما بنحل ومنئه ما يختلط . والذى ينحل فهو الذى لايرسب » 
وهو الذى يرجم إلى أجزاء صغار ليس فىقوتها أن نخرق جرم الرطوبة وتنفذ فيه كاللح ٠١‏ 
والنوشادر . ومنه ماي رسب كالطين إذا حلل فى الماء . فإنه لا تفعل الرطوبة فى نحليله 


. ب : فيشاركا ع وى د : فيتشاركان // م -ل ومثل الحديد‎ ٠ م‎ )١( 
سا : - وسيل الرطوبة (4) ب : وأماالأشياء الأخرى //مء ط : لا يلين‎ )4( 
) بءد: بمجمود (١١)م: وبحلل ( الثانية‎ )٠١( ومخثر ثم يذوب .2 (5)م:اللخثور‎ 
ط: يسود (4١)ط: والمذوب في الرطوبة . واللدوف هو ما يذاب في الماء من‎ »م)١؟(‎ 
م»ء ب : برجم إلى آخر // م : محترق // م » ط : ينفذ‎ )٠١( . مسك وغيره . القاموس الحيط‎ 
ط : في لله‎ )١5( 


لعلف 


ما تفعل فى تحال الملح » لأنمسام ا ملح كثيرة ومستقيمة » وأجزاءهاطيفة . ولي سكذلك 
حال اللمزف » ولا تنهذ فا الرطوبة نفوذا مفرقا . 

ومن أراد أن عزج أشياء مختلفة مزاجا يشتد تلازمه فهو يحتال في حل تلك الأشياء 
ثم جمهاء ثم عقدها . لكن أ كثر ما يفعل به ذلك يبطل خاصيته . وكثير منها يببق 
خاصيته كالمل والسكر . 

والرطوية 4 إذاكاك مخلوية » حهدت بأدق برد » وانحلت حرارة شديدة . 
فإن كانت غالية فبالضد . فلذلك ما كان الرصاص يسبل ذوبه » ويسطىء جموده.» 
والحديد بالمكس . 


0000 (؟) سا ءد : ولا هفذ فيه (4) ط: م بعقدها // م : ذلك به 
// سا : وكثيرا // ط : ما يبق (0) م : والفكر )١(‏ م: «والرهادية» بدلا من «والرطوبة». 
(0) م : وإن كانت // م : دونه بدلا منذوبه // م : وسطل ججوده . 


غ32 


القفصلاللتا بح 
فصل فى 
أصناف انفعالات الرطب واليابس 

وآما الابتلال والانتقاع والنشف واليعان فلنتكم فبها » فنقول . 

إن من الأجسام ما يبل » ومها مالا يبتل . أما الذى يبتل فهو الذى إذا ماسه جسم 
مالى ازمه منه رطوبة غريبة ؛ والذى لا يبل فهو الذى إذا ماسه ذلك لم يعرض له هذا 
العرض . وذلك إما لشدة صقالته » وإما لشدة دهنيته . على أن الدهنية تشمل ذلك 
بما يحدث هناك من الصقالة . فإن الصقيل » لاستواء سطحه » تزلق عنه الرطوبة 
إلى جهة تميل إلمها(بالقام/ وأما غير الصقيل فتازم الرطوية ما فيه من المسام » ثم يتصل 
ذلك اللزوم » فيحصل منه شى ءكثير على وجهه . 

وأما الانتقاع فأن يغخوص الرطب فى جوهره » فيحدث فيه لينا » مع ماسك . ذرإنه 
إن لم يحدث فيه لينالم يقل منتقع.و إن احل لم يكن أيضا منتقعا. وكل منتقم مبتل. و لس 
كل مبتل منتقعا . 

والأجسام الرطبة إما رطبة برطوبة فى لها فى أنفسها » مثل الغصن الناضر » و إما 
رطبة رطوبة غريبة .وتلك إما لازمة لسطح الجسم »كالب المبلول » و إما غائصة فى عمقه » 
كالجسم المنقوع فى الماه . 

: م : الفصل الثامن (؟) سا ءٍ ب : فصل فى (ه) د : ما يبتل منه ومنه ما لا يبتل // ب‎ )١( 
جم ل هو (1) م : أزمئه () ب : « وإما لشدة » مكررة// ط : يفمل (8) م . ط : زاق‎ 


(5) م ء ط : فيلزم /// م : محصل )١١(‏ ط : أما // د  :‏ فى جوهره )١7(‏ م ء سا : ثقل 
//رسا : مننقعا (الأولى)// م :أدضا )١8(‏ سا ٠د.‏ يانقم )١4(‏ ساأ: رطيبة )١5(‏ د : المنتقع 


51١ 
للفية الشفاء‎ 


وإذا ننذت الرطوبة فى العمق , ولم يحدث العارض المذ كور » ما فى حال النشف 
الذى لا يبلغ الترطيب البالغ » فلا يسمى نقيعا . 

والنشف يحدث لدخول الرطوبة المائية إثئر ما ينفش من هسام الم الياس 
من الأجزاء الهوائية ا حصورة فيهالحتسة ففمجاريه بالقسر لضرورة الخلاء . فإذا وجدت 
ما ينفذ » ويقوم مقامهاء أمكنها أن تتحلل بالطبع الذى يقتضى مفارقنها له . فرن احصار 
الموائية فى الأرضية وف المائية اتحصار قسرى . فإذا تحلل وا نفصل وجرىالماء فى مجاربه 
فريما عرض لما يجرى فى المسام » وخالط الجسم » أن ينعقد من اليبوسة للمخالطة لمثل 
السبب الذى ينعقد له الملح » وما يجرى مجراه . فيعرض له ما يعرض ف الجص إذا خلط 
به الماه ‏ وكذلك فى النورة وغيره . وريهالم يعرض . 

وكثير ما ينشف يعرض له أن يجف فى الال . وذلك لأن الرطوبة إذا كانت 
قليلة » واتجذبت بالقوة إلى باطن لم يجب أن تحتبس على الظاهر إذا ل جد المواء الآخر 
الماس لارطوية يتبعها منجذبا عن اتجذابها من الهواء المنفصل . ويكونجذب الهواء الآخر 
للمقسور أشد من ممانعة الواء الذى فى موضهه الطبيعى ‏ لأن المقسور المحبوس المضيق 
ذوميل بالنعل . 

والذى فى موضعه الطبيعى لا ميل له بالفعل , إلا إذا حرك وزال عن موضعه . 
وإنما ينفعل من المواء الحادث فيا نحن فيه من الواء ما هو سا كن فى موضعه لا ميل 
له . وإذا حرك غلب ميله الطبيعى أيضاء فل يكن ميل السا كن الذى لم ينزعج من ذاته 


(١)م‏ : تقدمت الرطوبة ‏ (”«) ساءد: نقعا. (0ه)مء د : مقاهه // م» ط : يحلل 
(1) سقط في م:هن قوله «فريمها عرضلا جرى» إلىقوله :وما جرىءوفيط , د. جرى بدلا من 
جرى» (48) د: سقط « الملح وماجرى ».وفي طء د :مجاريها بدلا من جاريه (5) د : غيره 
)٠١١(‏ سا: وكثيرها )١١(‏ مءط: محتبس//رط : إذ جد » وفي د : إذا الجذب (؟١)‏ م:سقطت 
< اماس للرطوبة » // ط : فيكون الهواء //رب : الآخر )1٠١(‏ م : إلا أن )١1(‏ سا : مما هو 
(17615١)د‏ : لاميد له )١17(‏ م :له يتزعج 


فى 


وإذا كانت الرطوبة المنشوفة مائية رقيقة أسرع نفوذها. وكثيرا ما نكون سرعة 
الحركة سيبا لتسخين الرطوبة » حتى تتبخر وتتحلل . وإن لم تسكن الرطوبة مائية ؛ بل 
كانت دهنية » أبطأ نفوذها . ولا ينشف من الأجسام اليابسة إلا ذو مسام موجودة 
بالنعل لطيفة . وأما للصمت فلا ينشف » وكذلك مسامه مماوءة من غير الهواء . 

وقد بق مما نحن نتكلم فيه الاحصار والاتصال والاتخراق . 

الانحصار هو قبول الرطب وضعا يازمه شكل مساو لشكل باطن ما يحويه . 
رن كان مايحويه مشتملا على جميعه تشكل جميعه بشّكله ؛ وإن كان أعظ منه » فن كان 
الجسم الرطب مائيا » وينقص من الحاوى سطحه الأعلى » تشكل علوه بتقييب . والسيب 
فى ذلك التقييب أن ذلك السطح لا يازمه شكل غريب . وإذا لم يازمه كان له الشتكل 
الذى عن طعه . والشكل الذى عن طبعه هو الكرى . 

الجسم الرطب إن كان على عنه امتد فىيوضعه نافذا ؛ و إن كان محصورا أو ممنوعا 
نشكل فى الحاصر والمائم ,مثل شكله . 

وأما الاتصال فهو أمر يخص الرطب » وهو أن الرطب ؛ إذا لاق ما يماسه» بطل 
السطح بينها بسهولة » وصار مجموعها واحدا بالاتصال . واليابس لا يسبل ذلك فيه . 

والرطوبات الختلفة إذا اجتمعث » فا كانمنها مئل الماءوالدهن » ظهر تميز ا لسطاوح 
فنها وما لم يكن كذلك ب بل كان مثل دهنين » أو مئل شعراب وخل وماء » ل يظهر . 
فيشبه أن تتحد فى بعضها السطوح أنحادا » وأن تن فى بعضها عن المس . وتحقيق 
الأمر فى ذلك وتفصيله ىكل شىء مما بصعب . 

: د : دقيقة // م » طذها يكون (؟) سا . د لتسخن // م » ط : يقبخر ويتحلل //م » ط‎ )١( 
: يكن الرطوبة (") م : فلا (4) م : ولذلك // م : مسامه مطموسة // م : غير الماء (5) م‎ 
» والاتحصار () م:  تشكل جيعه » وفي ط : فتشكل . وفي سا « تشكله » بدلا من « بشكله‎ 

() سا : له )٠١(‏ م »؛ طبيعته // ( الأولى والثانية ) // م » سا : الكروى 


(١١1)م:-‏ نافذا (0١)مء‏ ط : يشكل )١18(‏ بماسه هكذا في بخ ء وفي مءط » د : رجا نسه 
وفي سا : يشا كله (/!ط١)‏ مء ط : يتحد // م : - في بعضها 


رذى 


١6 


وأما الا مخراق فهو خاصصة الرطب » وهو سهولة اننصاله يمقدار جسم النافذ فيه » 
5 التثامه عند زواله . وأنواع تفرق الاتصال هى الاتخراق والانشقاق والانكبار » 
والاأرضاض والتفتت . 

فالائخراق يقال لما قلنا» وقد يقال لا يكون من تفرق الاتصال للأجسام اللينة » 
لاالحج ينفذ فمها ؛ بل يجذب بعض أجزانها عن جبة بعض » فينفصل . 

وأما الاتقطاع فهو | نفعال بسبب فاصل بنفوذه » يستمر مساويا لحجم النافذ فى جهة 
حركة ننوذه لا يفضل عليه . وإما قلنا من جهة اللركة لآنه يجوز أن ينضل على المجم 
من البة التى عنها المركة . 

وأما الانثقاق فهو تفرق اتصال عن سبب تفريقه فى جبة حركة أ كثر من الموضع 
الذى تأنيه قوة السب أولا . وهذا على وجبين : 


فيكون نارة يمداخلة جسم ذى حجم» فب ريد تفرق الانصال فى اجهة التى إلمها 
الحركة على حجمه . 

والثانى أن لأبكون لأجل حجم نافذ ب بل لمذب يعرض للاأجزاء بعضها لبعض . 
والسبب فى ذلك أن الجزوين المنصولين يكون يينهما جسم مستطيل ؛ ويكون الجزءان 
يابسين وإلى الصلابة ما ها . فرذا حمل عليهما بالتفريق ل يجب الأجزاء الطولية ال حمول 
بالقوة عليها وحدها للتباعد » مع بقاء الاتصال »كأنها لا تنحنى ؛ بل هو ذا يجب أن 
يكون تباعدها مستنبعا لأجزاء كثيرة . وأ كثر ما ينشق طولا لا ينقطم عرضا . 


)١(‏ سا :خاصة م : -ل وهو الرطيب// م : جم النافذن (؟) م : أنواع يفرق // د : فهو 

(ه) سا : لجذب//م: من جبة (1) م؛ب:لسبب//ب: فاضل//م: بنفوذ ويستمر (97) م:لايفصل 

(5) م ط: يفرق //م : على جبة (١١)م:.زيد‏ (9*١)م:-أن//‏ بءط: بمجذب 
//د : « عن بعض »© وفي« سا »: بعضا )١4(‏ د : مستمر طويل وفي ب : جسم مستس طويل .. 

(1) د : يابسان ///م : ماهنا// د:فرذ )1١(‏ د : وجدها //ط: ينحنى // 
في جيم النسخ ما عدا د : هو ذا » وفي د : هو ذى )١(‏ في سا : طولا ينقطع وفي م : 
طولا يقطم » وفي ط : طولا ينشق 


521 


ومن أنواع القطم المرد والخرط والنقر والنشر 'والثقب والحفر» وغير ذلك 
ممالا نطيل الفصل بتحديده . 

وأما الانكسار فهو انفصال الجسم الصلب يدفع دافع قوى من غير ننوذ حجمه 
إلى أجزاء كبار؛ والانرضاض كذلك إلى أجزاء صغار . 

أنا التت تكلاترضاض © إلا اناما تيبأ ونه لثوةاطفيفة .+ والتكير 
والمنرض والتفتت هو الذى له منافذ خالية عن غير الهواء. فالمنكسر منافذه أقل 
وأعظ . والمئرض منافذه أ كثر وأصفغر . وكلاها منافذها يتصل عند حدود محكة 
ياسك بها . والمتفتت منافذه كثيرة صغيرة ضعيفة التثام الحدود . 

ونقول أيضا إن من الأجسام امركبة ماهى لينة » ومنها ماهى صلبة . واللين هو 
الذى يتطامن سطحه عن الدفع بسهولة » ويمكن أن ببق بعد مفارقنه مدة طويلة أو قصيرة ؛ 
وبهذأ يفارق السيال . فاون السيال لا يحنظ الحجم إلا زمانا يجب ضرورة بي نكل حركتين 
مخمنلئتين , وفى ذلك الزمان بكون ملاقيا لذاعل الحجم » ولا يمكن أن يحنظ المج والشكل 
مع منازقة الفاعل ألبتة . 

والصلب هو الذى لا يتطامن سطحه إلا بعسسر . 

ثم إن أنواع اللين تقبل أنحاء من التشكيل والوضع لا يقبلها أنواع الصلب . فنه 
ما ينشدخ ع ومنه ما ينحنى . والنشدخ أعم من المنطرق . وذلك لآن المنشدم هو الذى 
تتحرك أجزاؤه إلى باطنه . فنه مايبق على ما يعمل به من ذلك» وهو المنطرق . ومنه 
ما لا يبق ؛ بل يعود مثل الإسفنجة التى تعتصر فتعود . 

)١(‏ د : والخحرد (؟) م : يطيل // ب : بتعديده (*) سا : تمدد حجمه , وفي ط ء د : نفوذ 
حجم فيه )٠(‏ م :أها // سا : ينهي منه (1) سا :الفتت//ب : والمنكسر // ط : « منافذة » 
(5) د : فتقول )٠١(‏ د :الرفم // سا : سهولة )١١(‏ ب : لأن السيال » وفي د : سقطت 

«فنالسيال»//م: منكل )١7(‏ م.د : تلاقيا )١5(‏ ط: مفارقته (4 )١‏ م.سا : يقسر(ه )١‏ مءط: 


يقبل مما // سا : لا يقبله )1١(‏ م : ينشرخ // ط : المتطرق//رب  :‏ وذلك )١7(‏ مءط: يتحرك 
//ء : ومن ذلك // ط : المتطرق »وف د : المنطرد )١8(‏ م : يعصر // فى د : ومثل . 


قؤنفذؤكؤأْ(ظ»> 


وبين المنعصر والمنطرق فرق ؛ لأن المنطرق متصل الأجزاء غير مشوب يجسم 
غريب . وإنما يتطاءن جزء منه مجيبا للدافم » لا بخروج شىء منه . والمنعصر يتطامن 
بخروج ثىء منه » ويخرج منه دأثما » إما مائية وإما هوائية . ثم يجوز أن ببق على حاله » 
ويجوز أن لا ببق . فالمنطرق هو المندفم إلى عمقه بانساط يعرض له في القطرين الآخرين» 
قليلا قليلاء وهو يحنظ ذلك فى نه » ويكون من غير انفصال شىء منه . 


والمنعصر يخالنه فىكلا الشمرطين أو أحدهما. والمنعصر الذى يبق على الهيئة التى 
يفيدها العصر » إنكان يابسا يسمى متلبدا ؛ وإن كان رطبا يسمى منعجنا . ويقال 
| نعجان أيضالاندفاع الأجزاء اليابسة فيا يخالطها من الرطوبة المائية ليشتد بذلك نداخلها . 


ويعرض لكل منطرق أن يترقق » فيكون من حيث يندفع فى عمقه منطرةا » 
ومن حيث ينعصر فى عمقه أو يزيد » فى قطريه الآخرين » مترققا . 
أنقص بزواله عن الاستقامة إلى غيرها . وذلك يكون لابن فيه مطاوع . ويكون ذلك 
ارطوبة فيه. 


والقدد هو حركة الجسم مزدادا فى طوله منتقصا فى قطريه الآخرين . وذلك الجسم 
إما ازج وإما لين جدا . والأولى أن يسمى هذا لدنا » وهو الذى يقبل القدد والعطف » 
ولايقبل الفصل بسرعة.وإنما يكون الحال كذلك في جميع ذلك ,ٍ لأنه يكون قد اشتد 
مزاج رطوبته ويبوسته » حى إن رطوبته لانسيل ؛ بل تماسك لشدة ما خالطها مناليبوسة. 


(1) م : والمتطرق (؟) د : محيبا للدافم // م : لا مخرج (؟) د : سل من بخروج شثىء //م 
ما ماهية) بدلا من «مائية » //د :أو هوائية (4) م:فالمتطرق// م: إنبساط (0) د : قليل (الثانية) 
// د : ويمكن من غير (1) د : كل الشرطين (7) د : أو يقال (4) م : اتمجئان . وفى سا : 
انعجاف // ب : سقطت « أيضا» (4) ط : متطرق // ط : متطرقا )١١1(‏ م : الطولين » وف د : 
«الطوليين6 مكررة. )١١(‏ د: بزوالته )١(‏ م : الرطوبة فيه )١5(‏ ساء ب  :‏ جدا// م: هذا 
الدنا(١)‏ م : لأنه لا يكون )١4(‏ دءسا : امتزاج // م : يسيل // م . ط : يتاسك 


ىق 


ويبوسته لا تنفرك » ولا تتقنت ؛ بل نماسك لشدة ما جمعها من الرطوبة ؛ إذ الرطب 
باسك متقوما باليابس » واليابس باسك مجتمماً بالرطب . 
و 


وهذا الصنف لا يسمى ازجا ؛ بل لدنا . فين الازج ما يسهل تشكيله وحصره» ويازم 
لأن الرطب سبال جدأ . واما اللزج إن أجزأءه التى رم الشىء أ كثر من أجزاء 
الرطب ؛ لأن الازج لاينفصل بسهولة إلى أجزاء صغار انفصال الرطب » فتسكون 
حركته أبطأ » وزواله أعسر . 
ولي سكل ازج ند ٠.‏ فإن الدهن لا يتمدد . ولكن كل ازج له قوام صالٍ . 
وإنما بقبل العقدد من اللزج ما لا جف . وذلك هو اللزج الحقيق . فإن اللزج النام 
اللزوجة لا يجف ؛ بل إنما ييف ازج لم يبلغ مزاج رطبه ويابسه مبلغا لا يتميزان بعد . 
لكنه مم ذلك امتزاج متداخل جدا لا ينفصل إلا بقوة محللة لطيغة . والأجسام الى 
فى طباعها رطوبة يعند هاء فرما أن تكون بكليتها جامدة ؛ فلا تنطرق ولا عند 
ولا تنحنىءكا يعرض للياقوت والبلور» وكثير من المجارة التى تتكون عن مياه نجمد ؛ 
بل كنفس اللد ؛ وإما أن يكون فمها بكليتها فضل من رطوبة ليس يجمد . وإنما ليس 
يجمد إدهانته . فذلك الثىء ينطرق » وخصوصا إذا حمى » فسال أيضاشىء ماهو 
6 //ء : ينفرك // م : يثفتت // م ء ط : اسك // م : من اليبوسة د  :‏ الرطب 
// م : إذاالرط ب( ) سا : فى القدد // م : العقدد // م : ها // م : « الليسير »6 ., 
وفى ط : القير وممناه القار . أما : أما في بقية النسخ فهى السير . (؟) وف م : اليسير 
// أما فى بقية النسخ فهى : السير ‏ (0)م:لرطوبة ‏ (7) م ؛ ط : فيكون 
(9) ساء د: يمتد )٠١(‏ م: الزج )١١(‏ سقطت من «م» : «بل1ما جف 6»//م : وطبة ويأمسة 
)١0(‏ سا : متداخل جزءاً )١8(‏ ط : معتد بها // مءط : يكون // م : يتطرق // 


م » ط : ولا يمتد ولا يحنى (4 )١‏ طنالق يتكون )١56١6(‏ سقط فى م من « بل كنفس الخد » 
إلى قوله « ليس بجمد » )١6(‏ سا : بكلتها // د : فضل عن )١5(‏ ط : يتطرق// م : خصوصا 


وخق 


اليابس » ولم تخرجه عن كونه يابسا كثيفا . فإذا أفرط فملها فى اليابس خلخلت 
٠١ . . ٠.‏ 
اليابس أيضا . فإذا تحلل اليابس محلل الجميع . 


)١(‏ م: - بمعونة اليابس // سا »د : فمله (9)م : مخرجه // م : فاإذا فرط // د : فعل 
//ساء د : خلخل//سا : وإذا (5:") ط : فاذا تخلخل اليابستخلخل الجيم » وفي «د»: محلل 
اليايس محلل اجيم في آخر المقالة زيادة في نسخة د وهى : تمت المقالة الأولى من الفن الرابم من 
جلة الطبيميات في الأثار العلوية محمد الله وحسن توفيقه . 
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المقالة الثانية من الفن الرا بع 
فى الطبيعيات 


هذه القالة نصف فبها جملة القول فيا يتبع الزاج من الأحوال الختلنة , 
وهى فصلان . 


ل م لس 


(701) طء سقط : « هن الفن الرا بم في الطبيعيات » (؟) سا : من جلة الطبيعيات // د : 
من الطبيعيات (؟) ب : وهذه // م : أحوال (4) ط  :‏ وى فصلان // م  :‏ وف // د : حك 
ب فصل فى ذكر اختلاف أموال الناس فى حديث الكيفيات التى بعد الأربع » وف نسبتها إلى المزاج 
ومناقضة المبطلين منهم: ب » وفصل فى #صيل القول فى توابم اأزاج . 


ا 
(90؟) الشفاء 


القصر) ادل 


فصل فى 
ذكر اختلاف الناس فى حدوث السكيفيات المحسوسة التى بعد الأربع , 
وفى نسبها إلى الزاج » ومناقضة المبطلين مهم 

أما مزاج وماهو » وكيفهو فقد قلنا فيه . فيجب أن يتذكر جميع ماقيل من ذلك . 
والذى يجب علينا أن نستقصى الكلام فيه حال الأمور التى توجد فى هذه المركات 
عند المزاج »فنقول : 

إن هذه العناصر الأربعة لايوجد فمها من الكينيات إلا الأربعه إلا المنة والثقل» 
ماخلا الأرض . فقد يشبه أن يكون لها لون. لكن مانم أن يمن ذلك »فيقول : إن اللون 
الموجود للأرض إبما يوجد لها بعد مايعرض للا من امنزاج المائية » وغير ذلك .ويصلح 
اذلك المزاج أن نكون ملونة . ويقول إنه ل وكان لنا سبيل إلى مصادفة الأرض الخالصة 
لكنا تجدها خالية عن الألوان » وكنا تجدها شافة . فون الأخلق بالأجسام البسيطة 
ألا كرن لا ون والأحرى.عتدى بعد 'الشك الذئ: يوجيه الإتضافهويعد وجوت 
ترك القضاء البت فيا لاسبيل فيه إلى قياس يستعمل » وإنما المعول فيه على مجربة 
تتعذر ‏ هو أن الأرض لا فى ذاتها لون » وأن الامتزاج الذى وم لا يقعدنا عن وجود 


)١(‏ فى مء طء د:الفصل الأول (7) ساء ب : فصل فى (*) د ء سا :- الحسوسة 


(4)مءب: ف (ه)سا: تتذكر (1)م: يستقصى (و) د:لونا// مءسا:المائم أن 
ينم )١1(‏ م : يكون ملونة // ط : متلونة // م : سبل // سا : مصارمة )١7(‏ ط : اللاخلق 
//م» د : والأخرى// م : عند // م : الشكل )١4(‏ سا: مجرئة (١١)م:‏ يتعذر //مء 
د :- هو سا : الذى حصل // د : لا سقدنا . 


"٠ 


ما فيه أرضية غالبة . فكان يجب أن نرى فى شىء من أجزاء التربة الأرضية مما لس 
منكوناً تكوناً معدنياء شيا فيه إشناف ما أفكان لا تكون هذه الكيفية فاشية فى 
جميع أجداء الأرضءولكانحم الأرض حم الماء أيضاً والمواء . فإنها» وإن امتزجت» 
فلا يعدم فيها مشف . فالأحرى أن تكون الأرض ١لونة‏ لا ينفذ فيها البصر . فنا نعنى 
اللون ما إذا جعل وراءه مراةٌ لم تؤده إلى البصر . 

والبساطة لاتمنع أن يسكون الجرم ملونا غير شفاف؛فإن القمر » على مذهب الجمهور 
من الثلاسفة » هذا شأنه . نم إن أنكر ذلك منك ركان حاصل الأمر أنه لا كيفية للعناصصر 
خلا ماذكر. وإن اعترف يكن لما إلا اللون لبعضها.و أما الطعم والرائحة فلايوجد لثى* 
منها إلا بالمزاج . فإ ن كان من ذلك شى” لثى” فعسى أن يظن أنه للأرض . وبالمقيقة 
لاراتحة لأرض م تستحل بالمزاج . 

والأرض الصحيحة كالأرض التى يتولد فيها الذهب » لا يوجد ها رأحة ألمتة . 
وكذلك فغالب حال الأرض . ومما يعلم أن ذلك محدث بالمزاج مائراه بشند بالامتزاج . 
ثم إن كان للأرض طعم أو راتحة » وكان للأشياء الأخرى بسبب الأرض» فا ما يجب 
أن يحصل للمركب من الأرض وغيرها ذلك الطعم » وقد انكسير ء ولك الرائحة وقد 
انكرت . وأما طعم وراحة غريبة فلا. فكيف تنكون الطعوم والرواتم للتضادة 
إلا أن تكون الرائحة قد تتولد بالامتزاج » وليست إأما تستفاد من الأرضية على ما ظنه 

)١(‏ سا: وكان جب /ر/ م: يرى » وفى ط : ترى (0) د : وكان 
// معء. ط :لا يكون (#4) سا : لا نمدم // سا . د : شف // م »© 
د : فالأخرى // ط : أن يكون الأرض // د : ملونة (ه) طء ساءبءد:هرلى»ء وفيم: 
مرأى , وفىبخ مره )١(‏ م, ط : .نم // م :#إن (4) مء ط : ذ كروا //ط ء ب : فل يكن// 
سا: اها // د : فليس بوجد (١٠)م6:لم‏ يستحيل ؛ وفى ط : لم يمتحل (١١)ساء.د:‏ 
لا يوجدله (؟١)م:-‏ ف غالب // م : يراه » وفي ط : ثراه )١4(‏ ساء د : وغيره // م .5 
تلك )١١(‏ سا : فكلا // م:- تكون )١5(‏ مء ط: يكون // ط : يتولد// م ط:يتفاد 

)١!(‏ فكذلك 


١ لحك‎ 


ونحن نشاهد فى المركبات طموماً وأراييح وألواً ليست فى السائط . وشاهد 
أيضاً أفمالا تصدر عنها لست ف السائط » لاصرفة » ولا مكسورة » وذلك مثل جذدب 
النناطيس لاحديد والكبريا للتبن » والسقمونيا للصفراء ؛ وأفعالا وأحوالا أخرى 
الجمادات والشات» بل للحيو نات + واللحياة أنضاً من هذه الجلة . 


فعلوم أن هذه الأشياء ما حصل لهذه الأجسام بعد المزاج . فن الناس من ظن أن 
هذه الأفعال 0 ببن المتزجات ؛ بل بين المجتمعات » .عند الذين لا يقولون 
بالمزاج » وبين أمور أخرى . فيقولون إنه لالون بالمقيقة » وإن اللون الذى يرى هو 
وضع ونرتيب مخصوص يكون للأجرام الغير المنجزئة بعضها عند بعض » وعند الأجسام 
الشعاعية التى تقم عليها ‏ وإن الطعوم أيضاً هى ا نفعالات تعرض من تقطيع حدة تلك 
الأجسام وزواياها على نظ مخصوص » فيكون الذى يقطع تقطيعاً إلى عدد كثير» صفار 
مقادير الأحاد » شديد النفوذ يرى محرقاً حريفاً ؛ والذى بتلافى تقطيعاً مئل ذلك يسمى 
حو . وكذلك فى الرواح » و إنه لاطيم فق اللققة ولا ون .ولا راحة .ولو كان لون 
حقيق لكان طوق المامة لاختلف حكه عند البصر ‏ مع اختلاف مقامات الناظر » 
إذا انتقل الناظر » ؛ وجمل يستبدل بالقياس إليه وإلى الشمس » وضعاً بعد وضع . 
ولو كان طعم حقيق لكان الممرور لايستمرى العمل . فبذا مذهب قوم . وقوم يرون 
أن الأمى بالضد ء و أن العناصر موجود فهها اللون والرانحة والطيم » إلا أمها كامنة 
مغمورة بما لا لون له ولا راحة له » وأن المزاج لافائدة له فى حصول ماليس من ذلك ؛ 
بل فى ظبوره . وهؤلاء أصماب الكون . 


)١(‏ ط : ليس (؟) ط: يصدر (4)م : للجاديات (0) ط : يحصل //م: بهذهء 
وفي سا : من هذه (1) سا : ليست تقم ( )م: وضع ترتيب //م : غيرالمتجزئة (5)م: 
الشعاعة // ط : وقع // سا  :‏ هى // م: .عرض )٠١(‏ م : زوايا // سا : نظمنضم // م : صغيد 

(١01)م‏ : يتلاق » وني د : يلاق//م : تقطيع (7١)م‏ : ورانحة )٠١١(‏ بء.ىد: دقوم 
( الأولى)  )١١(‏ ط : أو الطر//م: - له // ساء د : لا فائدة فيه . 


يفف 


وقوم يرون أن المزاج ؛ الذى كيفيته متوسطة حداً من المتوسط » إذا كان حده 
حال ما كان لونا وطما » و إنّكان يحال أخرى كان لون وطما آخر ؛ وأنه ليس الطعم 
واللون» وسار الأمور التى تمجرى مجراهاء شيئاً والمزاج ج شيا آخر ؛ بل كل واحد منها 
مزاج خاص يفعل فى اللمس شببًاً » وفى البصر شيا . 

وقال فوم اخروة إنه ليس الأمر على أحد هذه الوجوه ‏ بل المزاج » على التقدير 

الذى فق له عن عبىء المادة لقبول ضورة وكقنة مخصوصة . فاكان قبوله ذلك 
إنما هو معلل فاعلة لا حتا- اج إلأن يكون لما وضع محدود قبله للم استكل الاستعداد 
مثل النفس والحياة وغير ذلك.وما كان قبوله ذلك إنما هو منعللمحتاجة إلىوضم محدود 
قبله إذا صار له مع غلية ذلك الوضم » كنضج التين مثلا من الشمس إذا أشرقت عليه . 
فبذه مى المذاهب التى يعتد بها فى هذا الباب . 
اختلاف أحوالها » بحسب اختلاف الترتيب والوضع الذى يعرض لها » فا قدمناه يغنى 
عن إعادئنا قولا كثيراً في رده ؛ بل نحن نعل أن هذه الأجسام متصلة » وأنالأسود منها 
م ١‏ .2 ِِ 
أسوة » كك كان شكلة ووضعة 6 والأيض أبيض كف كان وضفة: 

وكذلك قولنا فالطعوم والرواتم 4 وإن ذلك لا يختلف بحسب وضع وترانيب » 
وإنه لولاخاصية لكل واحد من الأجسام المتلفة لاستحال أن تنخيل مها المواس 
نيلات مختلفة » أو تنفعل اننعالات مختلفة 

)١(‏ ط : كيفية متوسطة // فى سا : تتوسطا )١(‏ د : كان حال آخر () ط: سقط 
منها : ١‏ وإن كان محال أخرى كان لون وطمماً آخر 6 // وفي «سا» سقط : كان لوناً وطمما آخر 

(6) ط : جرى محر.ها ( 4:5 ) سقط فى د : والمزاج شيئاً آخر ؛ بلكل واحد منهما مزاج 
خاص يفمل في اللمس شيئاً وفى البصر شيثاً () م : منهما (0) ب : أو قوم آخرون يقولون 

() د : أم يهيؤ // ط : يبيؤ ء وفي ب : أمر تبيؤه // سا : صورته // سا : مما كان 

(4) سا : كان سل هو (461) سقط من سا :ه لا حتاج إلى أن يكون لها وضع محدود» إلى 
قوله « وغير ذلك 6 (4) ط : ذلك (الثائية) مشطوية // ط : هو عن (1) ط : علته )١١(‏ ب: 
على الأجزراء (7١)سا:‏ ما قدمئاه )١١(‏ ساود :لا مختلف بسبب )١58(‏ د :لا خاصية 
// د : واحدة // م» ط : تبتخيل (!ا١)م,‏ ط: يفمل . 


نف 


0+ 


وأما طوق المامة فليس المرئى منها شيثاً واحدا ؛ بل هناك أطراف للريش ذات 
جبنين أو جبات كل جبة لها لون » وكل جبة تستر اللبة الأخرى بالقياس إلى القأنم . 
وذلك بالخملة على مثل سدى ولة « أبوقامون > من الثياب والغفرش . 

ومذهب الكون فقد بالغنا فى نقضه فى موضعه . 

وأما مذهب القائلين إنكل واحد مها مزاج » ليس أنه يتبع المزاج » فهو مذهب 
الغايات » ويكون ملموساً لا محالة إنكان أخرج مناللامس إلى الطرف أو يكون مساويا 
للامس لا ينفعل عنه » إما أن يكون المزاج لا يدرك باللمس ؛ بل بالبصمر أو بالشم ‏ 
فهذا باطل ب لآ المزاج كيفية ملموسة » واللون ليس علموس . وكذلك الطم وغيره . 

وليس لقائل أن يقول إن الإإبصار لمس مالمزاج مخصوص لا يضبطه سائر لات 
اللمس . وذلك لأنكل ملموس فيحس . وله إضافة إلى برد أو إلى حر » أو إلى رطوبة 
أو إلى يبوسة . واللون لا يدرك النفس منه شبثاً من ذلاك ‏ ولا الطمر ولا الرانحة . وهذه 
الكيفيات يوجد مباغايات فى النضاك). والأمزجة منوسطة لسر بغايات/ألمتة . فبذه 
إذن أشياء غير المزاج . 

لكن الأمزجة الختلنة ختلف فى الاستعداد لقبول شىء منها دون ثىء » فستعد 
بعضها للاحمرار » وبعضها للاصفرار» و بعضها للابيضاض»ء وبعضها لطم ما » وبعضها 
إراحة ماء وبعضها للنمو » وبعضها للمس » وبعضها لانطق ؛ بل قد تحصل بالأمزجة 

// سا:شىء //سا: أطراق للرايين ذواث // د: ذوات (؟)م: يسير الجبة‎ )١( 
: الى (9) ط : وذلك الجلة// ب:على مثال // في دء ب :البوقدون » وفي ط‎ : 
ابو قادون : وهو نوب روى ء وفي بقية النسخ للبقلبون ( كنذا ) // م : الثبات والفرس‎ 

(ه) ط:#أما// م : منهما (1) ب:لأن كل // د : الى بينها // سا: حد. (ا)اب: 
الطرف -ل لا محالة (4) سا : الملامس ()د : عاموسة )٠١(‏ سا : فليس //م : ليس ما 

)١1(‏ ط : فيمس (؟١)‏ ط: لايدرك المس )١"(‏ سا: يوجد بيهاء وفي ب : فها 
//م : والأربعة متوسطة )١4(‏ م :- إذن (0١56١)م‏ : فيشتد بعضها )١5(‏ سا :- وبعضبها 


للاصفرار // سا : للابتضاض> )١7(‏ ب: بل بعضها للثمو // ط : وبعشبها الحس// سا : 
وقدنحصل , وفي د , ط : بل قد ,تحصل . 


>» 


فى المركات استعدادات لقوى فعالة أفمالا تصدر عنها بالطبع ليست من جنس أفعال 
السائط مثل جذب المديد للمغناطيس » وغير ذلك . فتسكون هذه القوى التى نحدث 
بالحقيقة » منها ماهى طبايع لأنها مبادئ حركات لا هى فيه بالذات » ومنها ماهى مبادى' 
نحريكات لأشياء خارجة عنها يفعل فها بالاختيار . 
والناس قديقعون فى شغل شاغلإذا أخذوا يفحصون عن عللهذه الأحوال والقوى؛ 
يرومون أن ينسبوا ذلك إلى كيفيات أو أشكال أو غير ذلك مما للبسائط . ويشق عليهم 
الأمر»فيدفمون إلى كلف بخرجهم عن اللادة المستقيمة . فلاسبيل إلى إدراك اللناسبات 
التى بين الأمزجة المزئية و بين هذه القوى والأحوال التى تتبعبا» وتوجد بعد وجودها. 
ومن شأن الناس أن لا يسحثوا عن علل الور المتقارية الظاهرة ؛ لأن كثرة 
مشاهدتبم إياها يزيل عنهم التعجب ؛ وزوال التعجب عنهم سقط الاشتغال بطلب العلة» 
ولا يمنى أكثرم بأن يعلموا أنه 4 كانت الناز قوق ف ساعة واحدة بإزة كين 
أو لم البرد ينبس الماء » ويعنيهم بأن يعلموا .1 للغناطيس يجذب المديد . ول وكانت 
النار شيئاً عزيز الوجود ينقل من قطر بعيد من أقطار العالم » ثم بشعل من شعلة منها 
غدل كنيوة انفش الأ انتم لبحب المورجوة فنا و لكان ظلبه لبست قيلي ) كثز 
من طلبه لسبب فمل المغناطيس .وكذلك وكانالبرد ممايجلب من بلاد إلى بلادء فيسلط 
على الماد فييسه » لكان الناس يتعجبون . لكن كثرة مشاهدتهم ما يشاهدون من 
(١)م»‏ د : «لاتصدر> (9:2) م : أفعال التسليط () م , ط: فيسكون هذه// سا . الذى 
تجذب // ط : محدثت (") د: عا ع فيه (4) د:- لأشياء (5) سا: برونء وفي ط : 
ويروهون // "سا : ان ينشؤن /راع: وأشكال // ساء طء د : فيشق (/!) سا :سس 
الجادة // سا : ولا سبيل (8) م : ومن هذه // مء ط : الى بتبمها // م : و«وجد (9) سا: 
أن سعثشوا / / م»ء سا : الظاهرة (9786) سا : يزيل علها / / د : التعجب وزوال التعجب 
عنهم // م:- عنم ( الثانية) )١١(‏ م :فلا يعن //مءط:أنيلموا // سا:- بان 
عدوا // م : حرق (١11؟١)مء‏ ط: بلدة كثيرة» ولم )١0(‏ ط : سس )١5(‏ ط : وينتقل 
//ب : عن قطر // م : ثم يشغل )١4(‏ م : كثير // سا : « لتعامها »© بدلا من « لسب فملها »© 


(١١)مء‏ بءد: إلى بلاد // سا : فتساط (15) م : فينسبه // م : لكن ل 
من // د : يشاهدونه 


ذينك يسقط عنهم الاشتغال به » حتى إن سأل سائل ل يفعل البرد ذلك استنكروا » 
وقالوا : لأن طميعته ذلك » ولأنه برد ؛ وكذلك فى جانب النار يقولون إنها إنما تفعل 
ذلك » لأنها نار . والبصير منهم الذى يرتفم عن درجة الغاغة بقول : لأن المادة التى للنار 
"تياك عون امنا الفعل إذانها» ولآن البرد طبيعته أن يكثف الجسم ويجمده . 
ثم لايقنعه مثل هذا فى حجر مغناطيس أن يقال : لأن المزاج سبب لآن حصل ف هذا 
ا مركب قوة هى لذانهاوطباعها تجذب الحديد » لالثىء آخر . وليس أمر جذب مغناطيس 
بأعجب من أمر نبات ما ينبت ؛ وإحساس ما يحس» وحركة ما يتحرك بالإرادة . لكن 
جميع ذلك أسقط فيه التعجب كثرنه وغلبة وجوده . 


والقول فى جميع ذلك قول واحد» وهو أن الجسم المركب استعد » بمزاجه » لقبول 
همئة 4 ده 3 أرق عامرفة 6 يفاض عليه ذلك من وأهب الصور والقوى » 
دون غيره . أما فيضانه عنه فلحوده » ولأنه لا يقصر عنه مستحق مستعد . 

وان اختصاص ذلك النتيض به دون غيره فلاستعداده التا الذى حصل ع أاجه . 
لجميم هذه الأشياء تغمل أفاعيلها ٍ لأن لها تلك القوة الفمالة . وإنما لها تلك القوة هبة 
من الله تعالى . فيجب أن يتحقق أن المزاج هو المعد لذلك . 

على أن كثيرا من الأعراض يعرض أيضًا ,سبب مخالطة غير «زاجية . فإرن كل 
جسم شاف » إذا خالطه المواء فصار أجزاء صغار » ابيض »كلماء إذا صار زيدا » 
2 كالزجاج إذا دق » وغير ذلك . ويكون ذلك لأن النور الذى ينفذ فيه بقع على سطوح 


)١(‏ د :به )١(‏ سا : استلكروا سل ذلك (8.”) سقط في م : ولأنه برد . وكذلك 
ى حانب النار يقولون : إنها إما تفمل ذلك (*) ط : لأنه // د : فنهم // م : العامة . 
(4) سا : ونجمده (0) سا : مثل ذلك // ط : اأمغناطيس // م : بسبب ءوفي سا : تسيب |/ 
ط : لأن محصل (1) د : هى // ط : مجذب // م : ب جذب (7) م : ما عجبء وف سا : أعجب 
// ط : للإرادة (م) م : لكثرته . وفى دء ساء أ كثريته// د : وعلت )٠١(‏ م : واجب الصور 
)١1١(‏ ساءد : وأنه )١(‏ د'فلاستعداد النار // ب ططء د:حصل -ل له )١8(‏ م : هذه الأجزاء 
// مء ط . يفعل )١4(‏ ساء ط.- تعالى )١5(‏ م»ء سا : بيضاء » وفى ط . بيضا (1١)م:_فيه‏ 


اك 


كثيرة صغار لا ترى أفرادها وترى مجتمعة » فيتصل رؤية شىء منير باطنه لنفوذ الضوء 
فى المشف إلى السطوح الباطنة » وانمكاسه عنها مستقرا علها » ولا ينقد البصر فبها 
لكثرة ماينعكس عنها من الضوء . فن المشف الذى يشفء ويتعكس عنه الضوء جميعاء 
لا يشف حينينعكس الضوء عنه . فإذا صار لا يشف رؤى ذا لون . ويكون هوالبياض . 
وكذلك الشىء اليابس إذا عملت فيه النار عملا كثيرا وأخرجت عن منافذه الرطوية 
وأودعته الهوائية » سِّضته . 

وأما أنه هل يكون بياض غير هذا » وفى جسم متصل » فها لم أعل بعد امتناعه 
ووجوده . وسيأتى لى كلام فى هذا المعنى أشد استقصاء . 


وأمافى الطعوم والرواتم فليس الأمى فنها على هذه الجلة . وذلك لأنه ليس فهها 
شىء مذوق أو مشموم بذاته ينفذ فى الأجسام » فيجعلها حال من الطم والرائحة يا أن 
الضوء شىء مر بذاته . فرذا خالط الأجسام جاز أن يجعلها على حال من الرؤية . 

فههنا ينترق حال اللون وحال الطم والرأحة ؛ إِذ اللون يصير مرئيا ؛ يعرئى بذاته 
هو غيره » وهو الضوء. وليس الطم والراحة كذلك . وكا أن المرثى يذاته» وهو الضوءء 
على ما نحقق الأعى فيه من بعد » هو كيفية حقيقية » كذلك الطم والرائحة . 

وأما القوى فإلها ليست من هذا القبيل . فرنما ليست بحسب إدراك الحس » 
أو نسبة غير الثىء الذى بنفعل عنما . إن لم يكن الجسم الذى يصدر عنه فل عخصوص 
مخصوصا مميزا ما ليس يصدرعنهالنعلالذى كان مخصوصا بهء لم يصدرعنه فعل خصوص. 


(١)م:-‏ كثيرة// ط : لا برى // م » ب : دونه شثىء مثير (7) م : وانمكاسها عنهمستقرة » 

وفى د : وانعكاسها عنها مستقرة // ب : فلا ينفذ ‏ (9*)م: تتمكس // سا: عايها الضوء. 
(4) د : يشف (الثانية) سل حين يتمكس الضوءعنه // د : فيكون (0) د : عمل //د : كثيراً ل 
وأخرجت عئه مثافذها (1) سا ء د : وأودعها //سا : بيضة » وفي د : مضيئة (١١٠)د‏ : فتنجملها 
(9١)م:‏ وهو غيره // ط: ‏ كذلك // ط: كا )١4(‏ ط: تحتقق )١8(‏ ساء طء د: 
حس (5١)م‏ : او بسيبه //رب: وإن )١7(‏ :ب مخصوصا 


ضر الشفاء 


وإذ ليس الاختصاص بالجسمية فهو بخير الجسمية . وإذ ليس الف لصادرا عن المزاج صدورا 
أولياء لأن الْعل الصادر عن المزأ اج هو مأ يصدر عن حار وبارد ورطب وياس مكسورء 
ولس هذا الفعل ذلاك» فهو إذن عن قوة غير الواح . 

لكن لقائل أن يقول : إنم تقولون إن المزاج » وليس إلا كيفيات مكسورة » 
قد يوجب إعدادا لإنكنالبسائط » ولس هو كمير إعداد السائط و ةسوسب 
صدور أفعال لم تسكن للبسائط ؛ ولا هو كسر أفعال لحا . 

فنقول إن هذا غلط . فإن الأفمال إنما تنسب سبة أولية إلى الكيفيات » 
ولايكون للمواد فنها شركة » وتكو نكل قوة إنماهى ماه لأجل ذملها . ويكون 
معنى قولنا إن هذه القوة قوبة صرفة أن فعلها يصدر علها قويا صرفا ؛ ومعنى قولنا هذه 
القوة ضعيفة مكسورة أن الفمل الذى يصدر عنها يصدر ضعيفا . فلا مفهوم لقولنا خرارة 
ضعيفة إلا أن الفعل الذى للحرارة يصدر عنها ضعيفا . ثم لا نكر أن تسكون الأفمال 
عن المرارات الختلفة فى الضعف والقوة تختلف اختلافا كثيرا » حتى يكون بعضه إحراتا 
وبعضه إنضاجا . لكنها نشترك ف المنى الذى يكون للحرارة . فالذى يق ذلك المعنى 
منه شديدا وقويا بق منه إحراق » والذى يقع منه ذلك إلى حد يكون إنضاجا . 

ولاننسكر أيضاً أن حدث أمور مشتركة منبينالمرارة واليبوسة »وءن بينالحرارة 
الإ ير كرورم عاذ كم إلا | بارس 1د لأس تال تفي اطرارة 
واليبوسة ؛ أوالحرارة والرطوبة. وأما ثثىء خارج جملة عن طبيعة المرارة؛ أو عن الطبيعة 
المشتركة الى تتألفعن المر ارةوثىء انخر» فلا يكون ذلك فم لالحرارةبالذات » وذلكمثل 


)١(‏ د : وإذا ليس( الأولى والثانية ) // د : عند المرزاج (9) م : مكسورا. (5) في نسخة 


«وب» تبدأ فقرة مكررة من قوله «غير المراج في هذه الصفحة» إلى قوله :أمر لمادة فى صوه” . 
(+)م: ولس ل كونه (ه) ط: توجب // م: «ولا» بدلا من « وليس » // سا: 

فكذلك سئوجب // ط : فكذلك(1) م ء ط ء يكن(8) ط : ويكون(الثانية) (4)د : أن هذه 

القوة سل قوة // م : تصدر // د : ان هذه (الثانية) (١١)م‏ :لا يشكر// ط : يكون 
(9!١)م:‏ عن الحوادث ؛ وفي سا : الحريات , وفيط : الحرارة // ط : ,ختلف (7١)م‏ : إيضاحا 

// سان د: ولكها // م ع ط: يشترك 2)١4(‏ :إنضاج (١١)م:‏ شكر//مء» 

ط : محدث // ساء د ا ال 8 )1١(‏ ط : برجم // ل : يقتضيه 
)١0(‏ ط: والحرارة واإرطوبة ‏ (48١)م‏ ط:يت 


ويفا 


جذ ب المفناطيس » أو مثلشىء آخر مما هوخارج عن أن يكون ماموساً بوجه . فلا هوذات 
حرارة ممزوجة أوصرفة . فلس هومن قبيل المزاج »؛ وذلك كاللون ٠‏ وكيف » والمزاج 
يلمس وبيحس ,نه » ولا يشعر بلون أصلا »واللون يدرك ويبصر » ولا يشعر يزاج أصلا؟ 
فيكون لا محالة ما أدرك غير مالم يدرك . وليس يازم من هنا أن لا تكون أمور تلحق 
هذه الكيفيات باختلاى أحوالها» مما ليست هى أفاعيل هذه الكيفيات ؛ بل أمور 
أخرى تتهبا: 

وأما ما كنا فيه من أمر الاستعداد فيحب أن أن الاستعداد بالحقيقة أمر للمادةّ» 
ويكاد نكون المادة مستعدة لكل شىء . وفنهاقوة قبولكل شىء . لكن الأمور الى 
توجد فنها منها مامن شأنه أنلا يجتمع مع بعض ماهو فى قوة قبول المادة. فإذا وجد 
ذلك ل يوجد هو » فيقال حينئذ إنه لا استعداد فى المادة لذلك الأمر . 


ومنها مامن شأنه أن يجتمع معه اجماعاً . وكل ذلك لالأن الكيفية فملت فى ذلك 
فملا ما » ولكن لأن المادة فى نفسها هذا شأها . 


ولا يمتنع أن يكون بعضمقادير الكيفيات حيث لا يصلح لبعض الأمور » وبعضها 
يصلح . ذإنا ندرى أنه لا يستوى الغالب والعتدل » وإن كنا ندرى أن فعل الغالب 
والنكسر من جنس واحد » لكنه تارة قوى » وتارة منكسر ؛ وليس صلوحه لشىء 
من الأشياء هو فعله . وليس إذا كان فعله متجائساً يجب أن يكون صلوحه متجانساً . 
فأنت تع أن الحرارة القوية جداً لاتصلح لإنضاج الخيز » وإتما تصلح له 'الحرارة بقدر 


(0) سا: كيف المراج(؛) مءط : يكون // ط: يلحق(١)‏ م ء ط : يتبعها (10) ط: الأعر //م » 
ط : يعم // فى«ب»تنتهى الفقرة المكررة الى أشر نا إلهامن قبل ىص8 ٠0‏ بقوله << أمر للمادة » 

(0) ساء د : يكاد أن // ط : يكون (9) م :- « قوة» //رد:- «فبها» 

)٠١(‏ سا: كذلك )١١(‏ طط: عنهاماهن شأنه )١١(‏ ط : شانه (١١)م‏ :ولس 
صارحه » وفى ط : ليس صلوح )١07(‏ سا:وأنت // ط : حرارة // م؛ ط :الا يلح .. 
وإما يصلح //سا ء د :لحا 
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دون الغالب . فالمزاج إذن لا يوجب إعداداً ل يكن ؛ بل الاستعداد قائم فى المادة . فربا 
حيل بين المادة وبين ماهى مستعدة له بكيفية . ورعا دفمت تلك الكيفية بضدهاء 
لخلص الاستعداد عن العوق » لالأنه حدث فى أمر الادة استعداد ل يكن . 

المزاجعلة عرضية للاستعداد » يمعنى أنه يميطالمانم . وليس يازم من ذلك أن يكون 
فعلا الحرارتين حتلفين إلا بالأشد والأضعف . 


فبين أن قياس ماقيل لبس قياس الاستعداد . 


(؟) سا ؛, د : هو مستمد لها / / د : بكيفيته () ط : لاأنه / / د : ثىء لم يكن 
(4) ساء د : أنه (0ه)مء ط : فمل الحرارتين // م : مختلفا . 


يك 


فصل ى 
تحقيق القول فى توابع االزاج 
يجب أن تمل أن الأجسام إذا اجتمعت ء وامتزجت » فريما لم يعرض لبعضها من 
المزاج إلا المزاج نفسه . فليس يازم أن يكو نكل مزاج بحيث يصلح لصورة نوع 
وخاصيته » وأن يكون كل امتزاج إعا يؤدى إلى مزاج يصلح لصورة النوع وخاصيته » 
حتى لا ينفق امتزاج من الامتزاجات المؤدية إلى خروج عن ذلك . فإن هذا كا أقدر » 
حي حائف . 
ثم من الممتزجات » الى تستفيد بامزاج زيادة أمرء مْها ما يستفيد بذلك زيادة كيفية 
ساذجة إلا يتم ببإأفعل أو انفعال طبيعى كلون ماء وشتكل » وغير ذلك . 
متنا مأ وسقتين زافة قزة اقبالة أو قبلة م ا وصورة نوعية افق ذلكاها كرن 
المستفاد فيه قوة نفسانية . ومنها ما يكون ااستفاد فيه قوة تفعل فعلها علىغير سبي لالنعل 
النفسانى . وقد علمناك ذلك فى الفنون الماضية . 
وها كان من هذه القوى الفعلية والاننعالية ليست بنفسانية سمى خواص . 
على أن من الناس من يطلق لفظة اللخاصة فى مثل هذا الموضم على جميع ذلك وهذه 
االمواص تابعة لنوعيات المركات الكائنة » أو هى نفس فصول نوعياتها . 
)١(‏ فصل فى : ساءبءطا (*)د: ق لحصيل (4)سا : نمل // ساءد : إذا 
امتزجت واجتمعت )٠(‏ ط : إلا امتذاج () م : ثم إن // م : يستفيد (الأولى) // د : - هنها 
)0٠١(‏ ساء بء طدءد :يتم به (١١1)م:‏ زيادة ل قبول // م : فملة )١7(‏ م6 طد: 
شمل )١١(‏ د : ذلك (4١)م:‏ ليسب )١٠١(‏ م : يطلقون (8١56١)د‏ : وهذهالجواهر 
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فإذا قيل مثلا إن دواء كذا يفعل جوهره » فيعنى أنه يفعل ,هذه الصورة الى 
تنوع بها.و إذا قيل إنهيفعل بكيفيته » فيعنى أنه يفعل با استفاده منالعناصر » أو يمزاجه. 
فالسقمونيا يسخن يما فيه من الجوهر النارى . لكنه ليس يسهل الصغراء بذلك ؛ بل 
بالقوة المستفادة الى له فى نوعيته التى استعد لقبوها بالمزاج . 

وكثيراً مانكونهذهالقوة فصلالانوع » وكثيراً ماتكون خاصة. ويسم رعلينا إعطاء 
علامة تميز بها بين ذينك » ولكن لنظة الخاصة فى هذا الموضع » فى استمال الطبيعيين » 
تطلق على الثىء الذى بدعى ف المنطق فصلا » وعلى الثىء الذى يدعى خاصة . 

وكثير من القوى التى .تكون فى المركبات لا تفعل فعلها مال يرد بدن حيوان 
أو نات > فتتفغل عن الدنء وتسبض فيه القوة الغالية فه . فكثيراً ما يكون الثىة 
هنالك قد سخن تسخيناً » والغالب فى جوهره الثىء البارد . وذلك إذا كان الجوهر 
البارد فيه لا ينفعل عن الخار الغريزى انفعال الجوهر الحار , لأن ذلك غليظ كثيف » 
فلا يستحيل » أو لا ينفذ فى المسام . ويفعل الجوهر الحار فعله » فيكون ذلك الشىء حاراً 
بالقياس إلى فعله فى البدن» ويكون يارداً فى أغلب جوهره ٠‏ وريما كان الأمر بالعكس . 
فكثيراً مايكون امار غالباً عليه » لكنه يكو زشديد الامتزاج باليابس الغليظ الذى 
فيه » ويكون البارد أسلس مزاجاً » ويسرع إلى الانفصال . 

وري كان أحد هذين من طبيعته أنلاينفعل عن الحار الغريزى » وكان الآخربحيث 
ينفعل عنه . وربما كان الثىء حاراً فى الغالب » ولم يسخن تسخين شىء آآخر فى حكه » 


إذا كان سريم الانفشاش ء أو الاتحلال كدهن البلسان إذا استعمل ف المروخات . 


(9) ظ : يتنوع //د : سقطت فقرة ظويلة ابتداء من « أنه يفعل 6 حتى كلة رؤوس الطعوم 
فى ص 84 ف السطرالخامس عهشر // سا:استماده » وى ب : استفاد .(") ب : الجوهر البارى 
//رم : - بل (4) سا : الى (ه) م . ط : يكون // م : « وكديراً ما تسكون هذه القوة فصلا 
للنو ع » مكررة // م » ط : يكون // م » ط : خاصية (5) ط : تميز // م  :‏ ف (الثانية) 
// سا :في اصطلاح (0) م : فتطلق » وفي سا » ب : تنطلق. ء وفي ط : يطلق (4) ط: 
تكول //رم» ط: يفمل (9) سا: هن البدن// م : ويتهض )٠١(‏ سا:هناك //م: 
سخن سخينا // سا : فى جوهر  )١١(‏ ط:أوكثيف | (8١)م:‏ فمه // م : حار 

)١*(‏ سا: ‏ كان (14)م : إذ كان // مء ط : البسلتان //م : المروحات. 
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وبشبه أن يكون الشراب الطرى أسخن ف نفسه من العتيق للنحل عنه ناريته » 
الباق فيه ماثيته وأرضيته . لكن ذلك أبق فى البدن » وأبطأ محللاء فسخن أ كثر» 
وهذا أشد نحللا . ومثال ذلك الجمر ؛ فإنه إذا مس أحرق أشد مما حرق النار الصرفة 
إذا مسث ؛ لأن ذلك الجمر كثيف متشيث والنار لطيفة متخلخاة . 

.وكثير من الأشياء ببرد فى وقت » ويسخن فى وقتء لاختلاف زمان انتعال 
ما فيه من الموهر البارد والحار » فيفعل أحدها فى البدن بعد الآخر . وريما كان المبرد 
يستحيل غذاء » فيسخن من حيث هو غذاء ودم . وريما كان للسخن مركا من جوهر 
لطيف وجوهر غليظ » فيسبق اللطيف إلى فعله » ثم ينفثى » ثم يلي هالغليظ » فيفعل فعله 
من بعد » مثل البصل فإن فيه جوهراً حريفا يسخن » لكن جرمه الذى يبق بعد ذلك 
يبرد ويرطب ؛ٍ ويحدث بلغا خاما . 

والاستقصاء فى جزئيات هذه الأشياء يجب أن يوكل إلى صناعة أخرى . لكنك 
قد علمت أن المزاج لايخاو من أحد أقسام:إما أن نكون السكيفيا تكلها متساوية فيه » 
وهذا هو الذى يسمى بالمعتدل ؛ وإما أن نكون مضادة متكافئة » ومضادة 
لست كذلك . 

فيكون مثلا الرطب واليابس متعادلين فيه لكن الحار أ كثر من البارد» 
أو البارد أ كثر من المار» أو يكون الخار والبارد متعادلين فيه » لكن الياس 
أ كترمن ارطبء أ ]لزطك ١‏ كترفن الناين أ كرون الاووالوطوية فالبيق مناه 

)١(‏ مءسا : « الحديث » بدلا من « العتبق 6 (9)م : محليلا ‏ (9) ط : تمحليلا 
// سا-: ومثال الأول // سا  :‏ فإنه // ط : حرق (4) م :لطيفة متنحية (0) م  :‏ زمان 

(1) < من البدن » هكذا في جيع النسخ » ولمل الصواب : فى البدن (9) م : ويستحيل 
//ط : ويسخن>- (8) ساء ط : ثم ينفش ١١‏ (4) ساء ط: فإن فيه جوهر حريف // 
سا.:. لكنى ‏ (١١)م:‏ والأسطقصا//م: توكل ‏ (؟١١)ط:‏ لا مخلوعن // م: 
فإما // م ء ط : يكون // سا : مساوية (1) م : للمتدل // م » ط : يكون // ط: متضادة 


( الأولى والثانية  )‏ (١١)ط:‏ والبارد ‏ (7١)سا:‏ والرطب(الثانية) // سا: 
فالبتين 


ارذض 


أو المر واليبوسة » أو البرد والرطوبة » أو البرد واليبوسة » فتكون الأقسام تسعة . 

وأما أنه أيها يمكن أن يوجد » وأيها لايمكن أن يوجد » فينبنى أن يكون ما تقدم 
من الأصول الى أعطيناكها مغينا إياك عن بسطنا الكلام فيه » وممطيالك قدرة على 
حصيل الأمر فيه . 

لكن ههنا ثىء آخر » وهو أن الأمزجة أيضاً مختلف يجسب أجساد الحيوانات 
والنبات وأجزاها وسائر الكائنات . فيكون مها ماهو كا ينبغى لسلامة الفاصل 
من ذلك النوع » وإنّكان فيه » مثلا » من الماء ضعف الأرض . ف ن كان كذلك فهو 
معتدل بالقياس إليه وعدل له . وإن خرج عن هذا المد الحدود فإما أن يخرج خروجا 
مجاوزا للحد الذى هو طرف مزاج ذلك النوع - فين لمزا كل نوع عرضاً يحتمله 


٠‏ إذا جاوز أقص ىكل واحد من حديه بطل نوعه - لهينئذ لايجوز أن يكون مزاجا اذلك 
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الثىء . وإما أن يخرج خروجا محتملا » فتكون الغلبة إمامنردة » على ما قلناء 
وإما مركية . 
وهذه الأمزجة ندل علبها الكيفيات التى تتبعهادلالة قوية ؛ وذلك يأن الروانم 
الحارة مدل عبلى حرارة غالبة » والطادئة الراحة ندل على ماج بارد . والطعوم أيضاً 
ندل على القوى . وذلك لأن رءوس الطعوم نسعة تتركب من الأمزجة الحارة والباسة 
والمعتدلة مع الأجسام اللطيفة والكثيفة والمعتدلة » على مايمكنك أن تعر فه من كتب 
الأطباء . فيدل الحريف والمر والملم على الار ؛ ويدل الحامض والعفص على البارد . 
وللألوان أ دلالة.فإن الأجساد التق تكتسب لون إلى السواد وامرة»و ماجرى 
)١(‏ مءط :أو البرودة // ط : فيكون // سا: تنما (9)سا : فأما // م :انها 
( الأولى والثانية ) () ط: بمختلف// ب : أشياء آخر (1) م: سائر الكليات //مءب» ب : الفاصل 
(؟) ب ع يخ  :‏ كان (الثانية) (4) ساء ط : فرن خرج (9) سا ء» ط: مجاوزا الحد // سا : 
لذلك النو ع //م : غرضا )٠١(‏ سا : حدته (١١)م2»ط:فيكون‏ («١)م‏ ط:يدل 
سا . د : الأهرجة الى مدل // م : يتبعها )١4(‏ ط : يبدل )١١(‏ هنا تنتهى الفقرة 


الى سقطت هن نسخة د فى السطرالأول من صفحة 7١7‏ // ب:متركية » وى ط : يتركب // ط » 
د :الحادة (١)د‏ : هم الأجساد (14) ط: يكتسب 
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محراها ». بعد أن لا يكون لما ذلك فى جواهرهاء فإن ذلك يدل على ميل طباعبا إلى 
الحر ؛ بل تقول : إن مافيه رطوبة فاحمرة والسواد يدلان فيه على الحرارة » والبياض 
على البرودة . واليابسان فالأمر فهما بالضد ؛ٍ لأن الحرارة تبيض اليابس » وتسود 
الرطب المأنى . 
لكنه قد يعرض أمر يبطل أحكام دلالة هذه الألوان » ورعا أبطل أحكام غيرها . 
وذلك لأنه كثيراً مايتفق أن يكون دواء قوى القوة» مع قلة المقدار »كا تعرفه . فإذا 
خلط يسيره بكثير من الأدوية الى ليست شديدة القوة جد كان الغالب » بحسب 
الرؤية ؛ غير الغالب بسب القوة . فإن الغالب بحسب الرؤية غير الغالب بحسب القوة . 
ثميكون العل للمغلوب فى الرؤية» دون الغالب فى الرؤية » ويكون طابع الغالب فىالرؤية » 
فى ذاته » باقياعل ما كان قديما . وإنكان هذا ما يجوز أن يقم بالصناعة ‏ كذلك 
قد يجوز أن يكون بعض الأجسام فى الطبع مركا من أجسام مركية أيضاء ويكون لمغلوب 
فيها قوى القوة قليل القدار» ومضادا بالطبع للغالب للقدار الضعيف القوة . فيكون 
الظاهر عند الحس هو كيفية الغالب فى الرؤية » ويكون الظاهر فى القوةكيفية الغاوب 
فى الرؤية ب مثلا أن يكون الجسم مركبافى الطبيعة » على نحو تركيبك بالصناعة » لو ركبت 
وزن نصف درم فربيون مع رطل من الماست » فلا يحس هناك للغربيون لون ولا طعم » 
ويكون اون الماست وطعمه ظاهرين . لكنك إذا استعملت هذا المركب ظهر لأفربيون 
فيه فعل ظاهر من التسخين . فلا يكون حينئذ الأبيض الرطب هو المسخن » ولكن الذى 
خالطه . فلا يكون ما قيل من أن الأبيض الرطب بارد قولا كاذبا ؛ لأن ههنا أيضا 
(9)ط : يقول //م: يدك (9) د : ويسود (ه) د : اتبطل //ط : أحكام لإ دلالة 
)١(‏ سااء)د : قد تفق . () م : يسيرة ‏ (424) سقط هن نسخة « م » 
ابتداء من قوله « غير الغالب ,بحسب الرؤية » إلى قوله « طابع الغالب فى الرؤية » // وسقط فى 
طدء ب : « فإن الغاب بحسب الرؤية غير الغالب بحسب القوة »6 )٠١(‏ سا: وإذا كان», وفي د: 
وإذ كان // ب : أن يكون فى الصتاعة )١١(‏ سا : هركب » وف د : مركبة )١18(‏ د ؛ الظاهرة 


» سا : جم مركب » وفى «د» جم هركيا // سا : جوبز توكيبك // م د: او ركب‎ )١4( 
ظاهر//سا : هو التسذين//م : ولا يكون // ساءد:- من‎  : د‎ )١7( وفي ب : إذا ركبت‎ 
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الأبيض الرطيب بارد » ولكن الذى سخن هو ثىء آخر . 

وإذا وقع فى الخلقة الطبيعية مثل هذه الحال لم تصح دلالات هذه الكيفيات على 
الكيفيات الأولى فى جملة المركات » وإ نكانت الكيفية منها تازم قوة كيفية منها 
فى المزاج ؛ إذ ذلك التركيب لا يفصله الحس . فإن من الأجسام المركبة ما نر كيبه من 
العناصر أول » والحس يراه متشابه الأجزاء . فقد جله المزاج شيئا واحدا على الوجه 
الذى قلنا إن لما ج أن يفعله . ومن الأجسام ما تركيبه بعد تركيب أول »كالذهب على 
رأى فوم يرون أنه داثما يخلق من زعيق قد ولد أولا عزاج متقدم وكبريت حاله 
هذه الخالة ؛ ثم عرض لها مزاج » وكالآ نسان من الأخلاط » وهذا على قسمين : 

قم منه ما يكون الامتزاج الثانى حله فى تأحيد الممتزج حال الامتزاج الأول . 
ومما له ذلك الترياق والمعحونات الخمرة . 

ومنه ما ليس كذلك » نه مركب من أجزاء حتها أن لا تتحد فى الطبع كثىء 
واحد ؛ بل أن كون مختلفة متباينة . فأ كثر المادات والمحدنيات بالصفة الأولى ؛ 
وأ كثر النبات والميوان » من جبة تركيبه من أعضائه » بل جاها » على الصفة الثانية . 


ومن المعلوم أن المركبات عن أجزاء متميزة بالفعل تنتهى إلى أجزاء سيطة لا تقسمها 
بالفعل أدجزاء متخالفة . فإذل ككان أعضاء الميوان وأجزاء النيات لاعالة تنتبى إلى 
أجزاء أوإن بسيطة » وهى التى تسمئ المتشابهة الأجزاء » مثل اللحم والعفظ اللذين_ كل 
جزء منهما محسوس لايحتاج إلى إفساده فى حجزئته إليه » وهومحسوس مثله ما وعظا . ثم 


(؟) مء د:مثل هذا//ط : لم يصح (؟) م:منها حل ما // ط : «فها» بدلا من «منها» (الثانية) 

(ه) م:أولالحس // ناء طء د : ويكون المزراج قدجمله (5)ط: قلتاه// سا: 
تفمله ‏ (8) م : هذهالحالةء» // ساء د : هذه حاله // سا : ولا لإنسان . 

(9) سا : تاخير (١1١)م»‏ ط: متحد (؟١)م:‏ أن يكون )١6(‏ ط : تركيهما /] د : من 
جبة كثير )١4(‏ م » ط : ينتهى// م » ط : يقسمباء وفى د : لأنفها (١١)د‏ : أغصانالحيوان 

// م : ينتهى (15) دء سا : اللحى والعظم الق )١1(‏ ساء د : هنها //د : هوخحسوس 
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تتألف منها الأجزاء الآلية » مثل الورق واللحاء والمْرة للشجر » ومثل اليد والرجل 
للحيوان . ثم تتألف من الآلية جملة البدن . 

فهذه مسائل متناسبة من العلم الطبيعى ؛ وهى بعيئها أصول ومبادى” لصنائع جزئية 
بحت العلل الطبيعى . 


والجد لله رب العالمين 


01 م ءط : يتألف //م : والمر (0) م ء ط : يتألف (4) ججيم النسخ : 
هباد . (168) ويتهى الفن الرابم فى نسخة « م » بالعبارة الواردة في هذن السطرين . أما في 
كل من «سا» . «ب» », « ط » فلا توجد آية خاامة . أما فى نسخة د فتوجد المبارة الآنية : 


مكف 


دارا لكاتب العرفٍ للطباعة والنش 
بالمتاهرة 


فرع النوفيقية 


الطبيعيات 


لعلوية 
7 || ٍ 
لمعادن والا أر 
| 
0 


ا : 
ا مدقور 
صك .بورابراهب 7 

ا 1 

' < دارا سمي كر 

3 كيد 
ة” 
سع در راببي 
راكب اضر 7 
0 ظ القافة والإرشاد أ 


و مسبياة أم يك أ لشم 
لانماء , 
2 , وا 9 
ر . 


ألفي للستي الريس 
لاست الركر فر 


بم ا 

و 7 

الشاالعات 0 
6ه 


منشورارتمكبَةآي لوللا رجن نى 


مم لقنس إيرلان .١ق‏ 


تصدير للدكتور إبراهيم مدكور فقن عمد عفن عمف همد مم عمف موف مقي لعفي قفي عقي ملف لممة اس جح 
مقدمة للدكتور عبد الحليم القن ياد و و ا ا ا لي و ما ان 
الفن اللحاددس من الطبيعيات ( وهو مقالتان ) 
المقالة الأولى 
فيا يحدث من ذلك بناحية الأرض وهى ستة فصول 
الفقيك الأول ففيل:ق الخال وتكو نيا ١و‏ مجن قا ا مل د ا ا 
« الثاتى ‏ « « منافم الخبال وكرق الست والاودافه ب ١2‏ 
3 الاالشك لظام الام .جه ماه حم هوا واد كله ل يد 118 
3 الرلق ميحد لا للارلة يعفيه مسج موجن جب ناز نه جو 8 
« الخامن ل « « تكوين المعدليات ...اي ل مي لي عي لل عل يم 


د السادن ل « « أحوال المسكونة وأملحة اليلاد ‏ ... ... ... ب ... غ» 
المقالة الثانية 
وهى تستمل على الأحداث والكائنات التى لا نفس لا مما يكون 
فوق الأرض وهى ستة فصول 

الفصل الأول - فصل فى السحب وما ينزل مها وما شبه ذلك ... ... ... ... هم 

٠‏ الثانى - فصل ف المقدمات الى توطأ لتعليم السبب الفاعل للهالهة وقوس 
قزح وساكرما لشبيهما ‏ ... ... ... ... ... ا مي 4 
الفصل الثالث - قصل فى اطاله وى قوس قرح ... ... ... ب .نت ... ... .... لاغ 
« الرابع ‏ قصل فى الرياج ال يت ب ... -.. ره 

« اللحامس - فصل ف الرعد والبرق والصواعق 0 6 8 
الداررة وذوات الأذناقهة ‏ نه مه ا 


0 البسادس ا يد تحدث فى المالم ا ل ل ها 


فصدر 


في 


للدكتور إبراهيم مد كور 


لسنا فى حاجة أن نوه بعظم ثقافة ابن ممينا : ذةلل كان فياسوفا وصوفياءعال) 
وطبيبا . كتب ف المنطق والميتافزيق » فى الأخلاق والسياسة؛فى أحوال العارفين 
ومقاماتهم . وكتب أيضا فى الطب والكيمياء؛فى الطبيعة وعلم الأحياء: فى ابخيواوجيا 
- المعادن » فى الفلك والرياضة . وكاباه ” الشفاء “ و ” القانون “ خير شاهد 


استوقفت فلسفته وتصٌوفه الباحثين منذ عهد بعيد»ءوكتب عنهما ثعرقا وغر باء 
وباغات محتافة . أما علمه وطبه فلم نالا بعد حظهما من الدراسة»وقد جه النظر 
إلهما غير مرة . وعلى الأخص فى ريع القرن الأخير يعناسبة ذ كرى وفاته ومولده 
التى أثارت بحوما كثيرة » وحفزت إلى دراسات عدّة » وحتى فى هذه الذّ وى 
كان نصيب العلم والطب ضئيلا بالنسبة إلى الحوانب الأحرى . والواقع أن تارم 
العلوم فى الإسلام لا بزال فى حاجة ماسة إلى أن يحّق و يكنتب من جديد ٠‏ وما 
اعدن اد داه عورد قلق بر كان نيد لمن عا اكلا ةدوقفم عليه 
ابن <لدون فى ” مقدمته “ مصدرنا الأول فى العربية » وبخاصة فى تار العلوم 
الطبيعية . 


وليس شىء أعون على معرفة ابن سينا العالم والعابيب من لسر مؤلفاته العلمية 
والطبية . وفى طبيعيات ” الشفاء “ ورياضياته أبواب من العلم فيها عمق ودقة . 


دم 
وحدة وطرافة 4 وليست فى متناول كثيربن 1 وها حكن أولاء نتابع تشرها 4 ووم 
أن تنشر وتقرأ ستقود إلى ألوان من البحث والدرس . وم نود أن ينشر ” كاب 
القانون “ شرا علميا محققا » وسبق أن ااذت فى ذلك قرارات لم تنفذ بعد . 


د 
تند تن 


وينصب الفن اللحامس من الطبيعيات الذى رجه اليوم على ” الكائنات الى 
لا نفس ا من المعادن والآثار العلوية وما شببها”" “ » ففيه جيولوجيا ومعادن» 
وجغرافيا طبيعية . وى الحيواوجيا يعرض ابن سينا لتجبال » والزلازل » والمعادن» 
وفى حديثه عنها يدلى يملاحظات دقيقة وآراء واضحة نكاد تاتق فى أغلبها مع أسس 
الحيولوجيا الحديثة . ولا يفوته أن بناقش أححاب الكيمياء الذين يدّعون أرف 
فى وسعهم ” أن يقلبوا الأنواع قلبا حقيقيا"" “ » ملاحظاً أن كل ما يملكون أن 
يضيفوا إلمها ألوانا وأصباغا » أما خخصائصها ومميزاتها الذاتية فلا سبيل إلى تغييرها . 
وخطأ ما يظن أن فى الإمكان ويل المعادن اللخسيسة إلى معادن نفيسة”" . وكان 
مناقشته هذه أثرها فى تاري الدراسات الكيميائية فى الشرق والغرب' . 


وفى الحغرافيا ييخدث عن الماء والياس » وخخط الاستواء ومدارى السرطان 
واالخدى والقطب الثمالى والجنوبى » والرياح » والسحاب » والرعد والبرق » 
والصواعق والشهب . والسحاب ” جوهر بخارى متكائف طاف فى الهواء©» » , 
تك فيه الرياح » فإما أن ,يصعد إلى الطبقات العليا فيزداد تكاثفا » وإما أن مهبط 

)١(‏ ابن سينا » الطبيعيات » الفن الحامس » المعادن والآثار العلوية » القأهرة 5و١‏ » ص 4ه ه. 

(0) ااصدر الساق » ص .م . (9) المصدر الساق »> ص ١م‏ . 


0( 1 ,127-129 .2 ,ء”021 00 19606 روتته تطولت"1 © معتصسصدمف اق ,ناماطلع31 .1 
(0») ابن سينا المعادن والآثار العلرية »ء ص #معم . 


د( 

فيسقّط مطرا'" . فلارياح إذن تأثير فى سقوط المطر وتكوين الثامج والصقيع » 
وما هى إلا وليدة تخاضل المواء بسبب تغيّر حرجة الحرارة'" . 

وما يافث النظر أنه يعؤل عل ملاحظلته الشخصية » وقد رحل وبنقّل»ووقف 
على ظواهر طبيعية محُدَافَةَ. ومن ملاحظاته أنه شاهد انفصال الدخان عنالسحاب» 
وهو فى قال جبال شاهقة”" » ويحال اهمال وقوس قزح فى ضوء ما رأه فى جبل 
مشرف جدا بين أبيورد وطوس*؛' , وإذا كان قد أخذ عن أحتابه المشائين »فإنه 
كان يؤر علمهم آراء بعض الحغرافيين المتأخرين » أمثال بطليموس » واستطاع 
أن ,يضيف جديدا إلى الثراث اليونانى فى جملته. . 

ولا شك فى أنه تأثر خاصة بكتاب « الثثار العلوية »© لأرسطو » وفى ااسكتاب 
الذى نقدم له ما يلتق مع كثير من آراء أرسطو فى الرياح والسحاب والبخار والثاج 
والبرد » وما بربط الحيولوجيا بالميتيورلوجيا » وقد كانتا وثيةتى الصلة فى التاريح 
القديم والمتوسط . 


ففى الفن الخامس من الطبيعيات على صغره عرض واضم » ودرس قيم » وهو 


() ابن سينا 6 المصدر السابق ٠‏ 

. ابن سينا » المصدر السابق » ص 5 لس لا؟‎ 23١ 

(9) اين سينا » المصدر السابق» أنظر ايا الصفحات لزاه » 5١65٠‏ . 

(5) المصدرالسابق »ء ص .» . 

)0( ترجم س فيا ترم هن كتب أرسطو الطبيعية - وترجم نعه شرح الإسكندر الأفرودسى والأميقدورس 
(:000 :نهر 01) » واشترك فى تر حته شر بن مى و يحى بن عدى . وما يلفت النظر أن الءرب لم يعرفوا منه إلا الكتب 
الثلاثة الأولى » المقالات الثلاثْنٌ» وفاتهم الكتاب الرابع الذى ير جح أنه دن دنع استراتون رئيس اللوقيوم الثانى بمد 
تيوفر سطس ( ابن النديم » الذهرست ©» ص ١0خ‏ ؛ التمفعلى » تار يح الحكاء » ص ٠. )14 64١‏ 


(ح) 

وقبد توك محقيقه ثلاثة من المتخصصين » ومن بينهم من له صملة قديمة بابن 
هينا » وه, الدكتور عبد الحايم منتصر والأستاذان سعيد زايد وعبد الله امماعيل . 
أنفقوا فى ذلك ماأنفقوا من جهد وزمن » وعولوا على كل ماتوفر لدينا من أصول» 
مت ذاهبوا مما النص انختار » وهى : 

. مخطوط الأزهر : (ب)ء وهامشه (يم)‎ )١( 

(؟) مخطوط دار الكتب : (د) . 

6 خطوط داماد اللجديدة : (سا) 1 

(4 ) مغخطوط المتحف البريطانى : (م) . 

(ه) سخة طهران ) المطبوعة ) : (ط) » وهامشها : (طا) 

ولم يفتهم أن يلحقوا بالنص فهرسا للصطلحات » على نحو ما درجت بلدنة نشر 
كات الشفاء » ولا لسعى إلا أن أقدم شم باسمى واسم راثم خالص الثناء م١‏ 


إبراهيم مد كور 


مقدمة 
للدكتور عبد الحليم تقر 


تكن المعادن والآثار العلوية الفن الخامس من طبيعيات الشفاء » و#قع فى مقالتين كبيرتين 
ستل كل منهما على ستة فصول . وقد اشكلت المقالة الأولى على الكلام فى المبال وتكوّنها 
ومنافمها وتكؤن السحب والأنداء » ومنابع المياه » والزلازل » وتكوين المعدنيات » وأحوال 
المسكونة وأمجة البلاد . 


قزح » والرياح » والرعد والبرق والصواعق وكواكب الرجم والشجهب الدائرة وذوات الأذناب » 
وما بتصل بالحوادث الككار التى نحدث ف العالى . 


وإن المتأمل فى هذه الفصول ليروعه عبقرية الشيخ الرئيس النادرة المثال فهو حق م قال 
فه سارتون ” قد أعجز من جاء بعده أن يجار يه “ » إذ أن حيع الآراء أو أغليها - إن أردنا 
الدقة فى التعبير - البى وردت فى هذا الككّاب تنتفق مع مأ يقول به العلم الحديث فى عصرنا 
الحاضر . 


وفها يلى عرض سر يع موجز لبعض الآراء م ذكرت بنصما : 
)١(‏ الخبال : 

يقول فى تكؤن الحبال » الغالب أن تكونها من طين ازج » جف على طول الزمان » حجر 
فى مدد لاتضبط » فيثيه أن تكون هذه المعمورة » قد كانت فى سالف الأيام غير معمورة » بل 
مغمورة فى البحار 6 حجرت 4 إما بعد الانكشاف قليلا قلللا 4 ف مدد لافى التأر مخات 
محفظ أطرافها » وإما نحت الماه لشدة الهرارة المحتقنة نحت البحر » والأولى أن يكون بعد 
فى كثير من الأحوار إذا كسرت أجزاء من الحيوانات المائية كالأصداف وغيرها » ولاببعد أن 
تكون القوى المعدنية قد تكونت هناك : 


(ى) 
(ب) الزلازل : 


و يقول فى الزلازل : حركة تعرض لحزء من أحزاء الأرض سبب ماتحته » ولا محالة أن ذلك 
السبب »© يعرض له 0 » ثم يحركمافوقه » والحسم الذى يمكن أن يرك يت الأرض» 
بحركالأرض» وهو إما < ده دخانى» قوى الاندفاع »و إما جمم ماتى سيال» و إما جسم 
1 جسم أرضى و واخعم النارى » لايكون تار معرفة » بل 
فى حم الدخان القوى » وفى حك الريع المشتعلة »؛ يقول ومن الدليل أن أكثر أسياب الزلزلة هى 
الرياح الحذقنة » أن البلاد التى تكثر فيها الزلزلة » إذا فرت فيها آباروقنى كثيرة » <تى كثرت 
مخالص الرياح والأضخرة قلت الزلازل بها » وأكثر ما تكون الزلازل فى بلاد متخلخللة غور 
الأرض » متكائفة وجهها » أو مغمورة الوجه بماء يجرى أو ماء غمر كثير لايقدر الريم على 
خرةه . ومن منافم الزلازل تفتتح مسام الأرض للعيون » و إشعار قلوب الناس رعب الله تعالى . 
وهذا كلام فق فى جملته مع ما يذهب إليه العلم الحديث عن أسواب الزلازل . 


رج( سرعة الصوت 4 وسرعة الضوء . 


ويقول إن البصر يستبق ااسمع » فإنه إذا اتفق أن قرع إنسان من بعد جما على جدم 
رأيت القرع» قب لأن تسمع الصدوت» لأن الإبصار ليسله زمان » والاسمّاع يحتاج ج إلى أن بتأدى 
تموْج اذواء الكائن ن إلى السمع » وذلك فى زمان » كأن ابن سينا يقول بالسرعة الآنية لاضوء » 
وقد جانبه الصواب فى ذلك » لأن للضوء سرعة وزمانا يتقل فيه » وقد عرف ذلك ابن اليثم » 
وأجرى من اجارب ما أثبت أن لاغوء زمانا يقل فيه » وليس فى الآن م قال ابن سينا وأنبت 
عدم كته ابن اطيتم : 


(د) السحب : 


ويقول ابن سينا فى تولد السحب » إلا تكون من الأغْرة الرطبة 6 إذا تصعات بتصعيد 
الحرارة.فوافت الطبقة الباردة من اله_واء » بفوهى السحاب خارى متكاثئف طاف فى اذواء » 
وأن الحبال سبب ارتفاعها تكون أبرد من أديم القرار 4 فا لبعد من أدم الأرض 4 هوأحد 
أسباب البرد » فإنه و إن يكن شعاع الش.س قع على الحبل » فلا يكون تسخينه كتسخين ما بقع 


595 
على الأرض 4 ولذلك فأ كثر السيجحب ب المساطرة إعا ولد ف الحبال ومم | تتوجه إلى ا 
اليلاد 5 وما أظل١‏ أ ن أن العم الحديث قدأط يي أذ ف إلى ذلك جديدا إلا أنه وجد من الأجهزة 


والأدوات مأ سه من بإسات هذه الاراء ب لقاسات الدققة 5 


(ه) الطل : 
ليس يتكون من حاب »© بل من البخار اليوى المتباطىء فى الصعود » القليل المادة : 
إذا أصايه برد الليل » وكثفة » وحوله ماء ينزل نزولا ثقيلا فى أجزاء صذار جدا لا حس بنزوطا 
إلا عند اجاع شىء يعت به » و نضيف فإن حمد كان صقعماأ . ولا صساء فى صحة هذا الرأى 
ومطا بقته لما يقول به العلم الحديث : 


(و) الثاج : 
وهذا السحاب يعرض له كثيرا » أنه ما يأخذ ف التكائف » وفى آن مجتمع فيه حب 
القطر جمد » ولم تخاق الحرات » بحيث نحس فينزل جامدا » فيكون ذلك هو الثاج ) ونظيره 
من البخار الفاعل لاطل هو الصقيع . وأما إذا جمد بعد ما صار ماء » وصار حبا كارا »فهو البرد. 


0 الضباب : 
555 كن العلوء و + فإنه 0 4 8 0 مه ميتدثأ 
من الأسفلى متصعدا إلى فوق.ولا ,تحال فهو ينذر بالمطر 


م يحف اح ال 6لا بماد مادة السحاب والمطر والثاج والطل والخحليد » والصقيع 
واأنرد 2 وءابه #تراءى المالة ووس 5 6 والشميسات والننازك . 


وأحسب أن ما قاله المعلم الثالث فى هذه المسائل » إنما 7 فى حمته بل وفى كثير 

ن تفصيلات ‏ تمر الأرضءا ال اعماء عقن يد » وقد آم ب كيد الحقيقة عندما قال : 
“فى مدد لاتفنى التأر يخات حفظ أطا رافها“ » وقد كان من العلماء من يقدر هذا التار يع بألفين 
من ملايين السنين »؛ وممم من يزيده إلى ثلاثة أو أر بعة آلاف من ملايين السنين ٠‏ وهو معذور 
أن قال إن الضوء يصل فى الآن » أما الصوت فحتاج إلى زمان » فالفرق بين سرعتيبها هائل 


(ل0 
جدا » إنه الفرق بين تلذثىا يه ألف من الكلومترات فى الثانية هى سرعة الضّوء » و بين مئات 
الأمتار (.غمم) فى الثانية هى سرعة الصوت . أما كييزه بين صور ار الماء فى السحاب والطل 
والصقيع والثلج والبرد والضباب : فقد أوفى فيه شيخنا عل الغاية 


(ح ) اهاله وقوس كرح : 
يقول أما احيالات التى تتكون فى ابو » مثل الخالة » وقوس قرم والدازك والشميسات ؛ 
فإن هذه كلها » تشترك فى أنها خيالات » ومعنى اللحيال هو أن يحس بح شىء مع صورة ثنىء 
آخر» يا نحد صورة الإنسان مع صورة اهرآة ثم لا يكون لذلك ا نطباع حقيق فى مادة ذلك 
الثىء اثابى الذى يؤدّمما ويرى معها » ا أن صورة الإنسان لا تكون منطبعة بالحقرقة والإقامة 
فى المرآة » وإلا لكان لى) مقر معلوم » ولم) كانت تذقل بانتقالالناظر فيه » والمرنى سا كن» 
ثم يضيف » فهذه الأشباح تتبدل أما كنها بحسب حركاتك » فإن توجهت إليها تقدمت إليك» 
ون كفيك عته ا تاعزرك فنك 6و إن :دلوت قلت نون إن تالش تلت وو إن رركتا عنة يعاد تيا 
بالا:نقال حاذتاك بالمرافقة » و إن تركتما سرة وحاذيتها بالانتقال حاذتك بالمرافقة» و بهذا تعلم 
أنها خيالية . فهذه أشراء بعضها يعول فيه على صناعة الهندسة » و بعضما على علم البصر و يعنضهأ 
على الأمتحان و الحس . ولانك أن مثل هذه الدقة فى الوصف تستحق النظرفالركئيس هنامدلم بحق » 
بريد من قارئه أن يتفهم دقائق ااعملية . 


يقول الحلم الثالث » فأما المالة » فإنها دائرة بيضاء » تامة أو ناقصة » ترى حول القمر 
وغيره » إذا قام دونه ماب ب لطيف » لايغطيه » لأنه يكون رقيقا » فإذا وقع عايه شعاع القمرء 
حدث من الشعاع ومنه ة قطع مستدير » وقد تكون حول الشمس هالة » والبى تكون من الحالات 
نحت الشمس أدل على المطر من االحيالات القزحية » التى تكون قبالتم! » والتحتانية تكون أعظم 
من الفوقانية » لأنها أقرب . 


وإيض » وأ كثرما تكون اطالة مع عدم الرييح» فإذلك تكثر مع الدب الدوا نى. واطاله 
الفوسة ق الآ كثرء إعاترئ إذاا كانت القمس بقرت مق :ومنظ السياء نه و ذا "كانت التهسن 
على الأفق » وجب بالضرورة أن ترى من القوس نصف دارة » وذلك لأن القوس لس ن وذعها, 
وضع اطالة 4 وليس مواز يأ للا'فق بل مقاطع له 5 


() 
و يكم الشييخ اريس قوله » 6 هدأا الموضوع مهاده العيارا تالأ أقة ند وعا ونان وتواضعاءة 
فقول ” و«ذه القوس » فى أكثر الأمس »© بل الأرض هنما لون » وبل الحو منها لون » 
اشتدان معا عند الوسط» ور عا كان فى الوسط لون آخر غير ذينك»“ »2 و يضرف””هذا مبلغ علعى » 


وما ىق يطاب م غيرى . . 
) ط( الكتحديات:* 
وقول عن الشمسات ف وأما التهمسات 4 فإنها خيالات كالشهموس عن ص أى سديدة 


فى نفسما » وتشرق عل غيرها بضوتها وتعكمما أيضا . 


(ى ) النيازك : 

ويقول عن النيازك » وأما النيازك فإنها أيضا خيالات فى لون قوس قزح » إلا أنباأ 
ترى مستقمة لأنها تكونت فى جنبة الشمس » عنة أو بسرة » لا نحتها ولا أمامها وقلم) تكون 
الوقكمة. كر عدو السعات وكدرا ها تتفق لمذه أن سار الشمس عطالقة وغارية 6 وه :ندل 
عل المطر . 

يقول » ولا ولد القوس فى الليل إلا فى الندرة » لأا اج فى تكؤنما لأن يكون النبّر شديد 
الإضاءة . 

وإننا لنسجل للشيخ الرييس ؤضوح اله » ودقة تعريفاته ©» ولكن <الفه العم الحديت 
فى بعض التفاصيل فى ألوان القوس » أو فى تعريف النيزك » فإن ذلك لا يقلل محال من قيحمة 
الآراء التى أوردها شخنا منذ أكثر من ألف من الأعوام » فإنها فى #وعها تدل على الأصسالة 


ف النفكر والدقة فى الامتداط . 


وكيم 


ويقول فى الرياح » ورعا بت الررياح لحركة الهواء وحدها » إذا #لخات جهة مناأواء 
للسذونة » فانبسط فسال له الحواء » يقول وما يدل على أن مادة الريح غير مادة المطر الذى 


(ن) 

هوالبخار الرطب وهو أنهما فى أكثر الأمس ينا نعان » والسنة الى يكثر فيها المطر لكثرة البخار 
الرطب » تقل الريح » والسنة التى تكثر فيها الرباح » تكون سنة جدب وقلة مطر» لكنه كثيرا 
ما .يتفق أن يعين المطر على حدوث الريح » تارة بأن يبل الأرض أو ينع حدوث البخارالدخانى » 
وقد تعين الرييح على تولد المطر بأن تمع السحاب » وتسمى الرياح التى تعين على المطر » ” ر ياءح 
اية» , 

أرأيت كيف يمحدد المعلم الثالث العلاقة بين الرياح والمطر » وكيف أن السبب فى حدوث 
الرباح مخاخل جهة مرى الواء للسخونة » وأن الرياح والمطر تمانعان © ولكنه 
يستدرك أنه كثيرا ما يتفق أن يعين المطر على حدوث الريم »© إما بأن يبل الأرض أو نع 
حدوث البخار الدخانى » أو تعين الريح على تولد المطر » عندما تكون الرري حابية » وهذا 
كلام علمى يل بليق بالشيخ الرئيس . 


( ل) البرق والرعد : 

ويختتم الرئيس كلامه فى المعادن والآثا رالعلوية » بقوله فى البرق والرعد » البرق 'ترى والرعد 
يسمع ولا يرى » فإذا كان حدوثهما معا » رؤى البرق فى آن وتأخر سماع الرعد » لأن مدى البصر 
أبعد من مدى السمع . وليت شيخنا ١‏ كتفى بهذا التعبير ااعلبى الصحيح الدقيق» ولكنه أضاف » 
فإن البرق يحس ف الآن بلا زمان . . ؛ فقد أبطل نظرية السرعة الآنية للضوء العالم الطبيعى العربى 
الأشبر” ابن اليم “ الذى أثبت بالتجرية أن للضوء زمانا » وسرعة معينة » ولعله أول من قال 
بذلك منالعلماء . يقول ابن سينا : ” والرعدالذى يحدث معاليرق يحس بعد زمان. لأن الإبصار 
لايحتاج إلا إلى موازاة وإشفاف » وهذا لاستفق وجوده بزمان » وأما السمع فيحةاجفيه إلى نموج 
الهواء » أوما يقوم مقامه . وهو بذلك يقول بالتقال الصوت فى الهواء وفى الأجسام الأخرى 
سواء كانت صلبة أو سائلة » وأنه يحتاج إلى وقت معين و بسرعة معينة حتى ينتقل الصوت 
إلى السمع » يقول وكل حر كة فى زمان . 


من الطبيعيات 
هذا الذن سُتمل على علل أكوان الكائنات التى لا نفس لا من المعادن والآثار العلوية 
وماشممها وهو مقالتان : 


المقالة الأولى 


فما يحدث من ذلك بناحية الأرض وهى ستة فصول 


(؟) من الطبيعيات : ساقطة من ب ؛ فى كائنات الحو والمعادن طاءٍ ل وهو مقالتان د ٠.‏ (4) رهو: 
ساقطة من ب » د » سا » م || مقالتان : ساقطة من د 22> (0ه)الأولى : ل من الفن االحامس 
من الطبيعيات م 50 وهى : ساقطة من ب » م || فصول : | تذ كر نسخة د بعد ذلك عناو ين 
الفصول الستة ] . 
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| الفصل الأول | 
)١(‏ فصل 


5 7 0 
نوكن 


انبتدئ أولا واتحةق حال تكنؤن ا سابال . 

أوها حال تكون المخارة . 

والثانى حال تككون الجارة الكبيرة أو الكثيرة . 

والثالث حال يكن ما يكون له ارتفاع وسمو . 

فنقول : أمافى الأكثر فإن الأرض الدخالصة لا "تحجر لأن استيلاء الرمس علمما 
لا.يفيدها سا كما 4 بل تفتتا وإعا تتكون المحارة فى الأ كثر على وجهين دن التكؤن : 
أحدها على سبيل التفجر » والثانى على سبيل امود . 

فإن كثيراءن الأ حجار تكونمن الحوهر الخالب فيه الأرضية » وكثير منها يتكؤن من 
اسأوهر الغالب عليه المائية . فكثير منالطين يف ود :تحيل أولا شيئا بين اجر والطين ») 
وهو حجر رخو » ثم ستحيل حرا . وأؤلى الطينات بذلك ٠١‏ كان لزجا » فإن لم يكن 
لزجا فإنه يتفتت فى أكثر الأعى قبل أن جر . وقد شاهد! فى طفولتنا مواضع كان فيها 
الطين الذى يغسل به الرأس » وذلك فى شط جيحون . ثم شاهدناه قد تحجر تحجرا 


رخوا » والمدة قريبة ٠ن‏ ثلاث وعشرين سنة . 


(؟) فصل : فصل] ب ؛ الفصل الأول د 6 م ٠‏ (8) وتكونبا :ساقطة من د »سا »م . 
(؛ ) الخارة : مجارة ط || الكثيرة : الكثرة م <٠‏ ( 8 ) والثالث : والثالثة طماء يكون:ساقطة منم. 
() لا تمحجر: لا تحجم م || اليبس : امود م || عليبا : على الأرض د ؛ سا ء ط (و-١١)علا‏ 0 

الحود : ساقطة من م ٠‏ 60 اسمدا كا » اءتسا كا ب » د » م » إمسا كا سا || تفتتا : سافطة من د 
|| تتكون : تنكونذب ٠‏ د»ساعم || التكون : الكون ب » ما 6م )١١( ٠‏ ادفجر : التفجير 
ب »عدءعاءط. (١)عليه‏ : فيه د » ساءطء م(0١)أكثر‏ : آخعرم . )١١(‏ نمجرا : كراد ٠‏ 


١6 


فق 


١8 


5 المقالة الآولى - الفصل الأول 


وقد تتكون المجارة من الماء السيال على وجهين : أحدهما أن جمد الماء ا يقطر 
أو ما نسيل برمته . والثانى يرسب منه فى سيلانه شىء يلزم وجه مسيله ويتحجر . 


وقد شوهدت مياه تسيل ع فا شطر ممما على روصم معأوم ةد حجرأ أو حهى 
مختلفة الألوان . 


وقد شوهد ماء قاطر » إذا أخذ لم يمد وإذا انصب على أرض جرية تقرب هن 
مسيله انعقد فى الخال حجرا . فعلمنا أيضا أن لتلك الأرض قوة معدنية » ميل السبال 
إلى الود ٠‏ 


فبادئْ تكون المجارة » إما جوهر طينى لزج » و إما جوهر تغلب فيه المائية . وهذا 
القمم يجوز أن يكون موده من قوة معدنية ي#لدة » ويجوز أن يكون قد فابت عليه 
الأرضية على الوجه الذى ينعقد به الملح » بأن غلبت الأرضية فيه بالقوة دون المقدار ؛ 
وإن لم يكن على نحو كيفنة الأرض الى ف الملح » بل على كيفية أحرى » ولكن مشاركة 


لمافى ألما تتغلب بعاونة الخحرارة غ6 فلما يصيبه الحر يعقده » أو قوة أتخرى مجهولت 


عندنا . ويجوز أنيكرن بالضد » فتكون أرضيته نتغلب بقوة باردة يالسة تعينه . و بالجلة 
فإن إلاء فى طباعه » عل ما علمت » أن _ستحيل إلى الأرضية من غلبة قوة الأرضية ؛ 
وللائرض أيضا » يم علمت » فى طباعها أن تستحيل إلى المائية من غلبة قوة المائية . 
وههنا ثثىء تخذهقوم ضلوا فىحيلهم «سمونه لبنالعذراء إذا شاءوا» وهو هكب من مائين» 
ينعقد جوهرا جاسيا» وذلك يدل على صعة هذا . وم أشاء كئيرة #) بتخذونه حلا وعقدا 
تصدق هذه الأحكام . فتكون الأار إذن إما لتفجير الطين اللزج فى األشمس » 
وإما لانعقاد المائية من طببعة مريسة أرضية » أو سبب #فف حار . 


)١(‏ معدية : ممدة طا . )٠١(‏ فيه : ساقطة من سا )١١(‏ رإن : فإت سا 6 م 
|| ولكن : -ل تكون د »سا »6م )١١(‏ تغلب : تنمقدب ؛ تنقلب ط ؛ تقلب طا || فلها : فك 
ب »سا » م || يصيبه : يديا م )١0(‏ ويجوز : جوز ب || انتغلب بقوة : اننقاب بصورة ط ؟ 
تقلب بقوة طا )١4(‏ للاء : الماءدب »د 6سا » ط )١6(‏ وللارض : والأرض ب » د » 
سا » ط || طباعها : طبامه د 6 سا » ط )١4(‏ حياهم : حيلة م )١4(‏ الأحكام : ساقطلة 
من ب 6ه »صا )م (19) لانعقاد : الانعقاد م . 
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و إن كان مايحى من تحجر حيوانات ونبات صيحاء فالسبب فيه شدةقوة «عدئية هجرة 
تحدثفى بعض البقاع اجرية» أو تنفصل دفعة من الأرض فالزلازل والمسوف» تحجر 
ماتلقاه . فإنه ليس استحالة الأجسام النباتية والوانية إلى الجرية » أبعد من استساللة 
المياه » ولا من المتنع فى المرككات أن تغاب عليها قوة عنصر واحد يستحيل إليه . لأن كل 
واححد من العناصير التى فيها » ثما ليس من جنس ذلك العنصر » من شأنه أن ستحيل إلى 
ذلك العنصر » وهذا ما تستحيل الأجنام الواقعة فى الملاحات إلى الممم » والأجسام 
الواقعة فى االحر يق إلى النار . 


وأما السرعة والإبطاء فى الاستحالة » ؤامص >وز أن يمختلف أيضا بحسب القوى 
المذتلاءة ؛ فإن كانت شديدة جدا أحالت فى زمان نسير. وفى بلاد العربحرة كل من دسكنبا : 
وأى جدم بقع فيها » لون بلونها . وقد رأيت رفيفا على صورة الأرغفة المحرفة » المرققة 
الوسعط » المرقومة بالسباع ؛ قد تحجر » واونه باق » وأحد وجههه دليه أثر التخطط 
الذى يكون فى التذور . وجدته ملق فى جيل قريب من بلدة من بلاد حراسان تسمى جام ) 
وملنة معى مهة . وهذه الأشاء إنما تستغرب قله وقوءه!ا » وأما أسباءبها فى الطبيعة 
فظاهرة موجودة . وقد تتكون أنواع من الجارة من النار إذا أطفئت . 


وكثيرا مايحدث فالصواعق أجسام حديدية ومجرية» سبب !١‏ يعرض لانارية أن تطفأ 
فتصير باردة يالسة . وقد يمع فى بلاد الثرك فى الصواعق والبروق أجسام تحامسرة على هيئة 
نصول السهام » لما زائدة منعطفة إلى فوق ؛ وتقع مثلها فى بلاد اجمبل والديلم وإذا وقمت 
ذارت فى الأرض ويكون جوهر حميع ذلك جوهرا نحاسيا يانسا وقد تكلفت إذابة نصل 
من ذلك محوارزم فلم يذب » ولم بزل تحال منه دخان ملون .يضرب إلى اللمضرة حنى بق 
منه جوهر رمادى . وقد سم عندى بالتواءر ما كان ببلاد جوزجانءفى زماننا الذى أدركناه» 


)١(‏ عق : يحى م || جيرانات : حيوان ط (١)الزلازل‏ : الزلال.م ٠.‏ (ه)فها: 
نيه ب ؛ قبلها د (ه) من شأنه :فثأنهد» سا » ط » م . (1) وهذا:ولذلك طم (4)آحالت: 
حالت سا عم ١|‏ يسير: يسيرة م || وفى : فى م )١١(‏ عليه :على م٠ )١5(‏ وجدته : ووجدته ط || جل : 
حل ط || من بلدة : ماقطة من م )١4( ١٠١‏ أطفئت : طفئت ط ؛ طفيت م )٠١(‏ تطفا : 
تنطضي سا ؛ تلض م )١8(‏ بعوهرا :ساقطة من ب . 


١© 


١‏ المقالة الأولى ‏ الفصل الأول 


من أص جديد لعلهيزن مانة ودسين منا » نزل من اطواء فنقر فى الأرض » ثم نيا نبوة أو 
نبوتين ثرو الكرة التى ترى.ها امائط » ثم عاد فنشب فى الأرزض » وسمع الناس لذلك صوتا 
عظها هائلا ؛ فلما تفةدوا أمره » ظفروا به » وحملوه إلى والى جوزجان» ثم كاتبه سلطان 
خراسان فى عصرنا وهو الأمير عن الدولة وأمين الملهة أبو القاسم #ود بن سبكتكين المظفر 
المغلب »يرهم لهإنفاذه أو إنفاذ قطعة منه » فتعذر نقله لثقله فاواوا كسر قطعة منه » فا 
كانت الآلات تعمل فيه إلا يجهد » وكان كل مثقب وكل مقطع يعمل فيه يتكسر لكنهم 
فصلوا منه آخر الأعى شيئا فأنفذوه إليه ؛ ورام أن ,طبع منه سيفا » فتعذرءايه . 


وحكى أن بحل ذلك الوه ركازْملت) من أحزاء جاورسية صغار مستديرة» التصق بعضها 
ببعض . وهذا الفقيه أبوعبيد عبد الواحد بن مد ابلوزجانى» صاحبى » شاهد هذا كله , 
كان كثيرا من السيوف الهانة اجميله » اما 'تخذ من مثل هذا اللمديد. وشعراء المرب 
قد وصفوا ذلك فى شعرهم . فهذا جنس من تكون الجارة . 


وحدثى ثقة من مشايئم دولة أصفهان 4 وهو أبو منصور هرمزدياد سن مشكوار») قريب 
الأمير أبى جعفر مد بن دستهرار أنه وقع فى جبال طبرستان من اطواء ماصفة وقعه صفة 
وقع هذا الحديد » إلا أنه كان ججارة كبيرة . فهذا حمل القول فى تكون اجر 


وأما تكون حجر كبير فيكون إما دفعة » وذلك بسبب حر عظيم يعافص طينا كثيرا 
لزجاء وإما أنيكون قليلا قليلا على تواتر الأيام . وأما الارتفاع فقديقعلذلك سبببالذات» 
وقد در بالعرض. أما اأسبب بالذات» فك يتفق عند كثير من الزلازل القوية أن 
ترفع الرينح الفا علي لزلزت طائفة من الأرض » وتحدث رابية من الروابى دفعة. وأما الذى 


(1) فقر: فتفدب » ط ء م ع تم نزك سا (]) ترى : تضرب عا || جا :هام (؟) ظفررا 


به : ساقطة من د || وحملوه : وحمل ب » د ؛ وحماوا ط (4) وهو الأمير ءين : فهو أهير كين 
طّ (ه) له : ساقطة من م (0) منه ( الثانية ) : ساقطة من م ٠‏ (1) يطبع : مصبغ طا 
(9) أبو عبيد : أبو عبيد الله ط || صاحى :صاحى هذا طا.ء )٠١(‏ وحدثت:وحدث ط || الخيلة : 
ابقليلة ب » د » سا || محذ : انخذد » سا » ط » م || من : ساقطة من د )١١(‏ أصفهان : 
أصببان ب ©» طء )١6(‏ الأممر: -ل الخليل ب » د » سا || دم رار : سل عرس الله عزه ب » 
وه لرحه الله سا )١4(‏ فهذا : وهذا م || القول : صاقطة من م )١1١(‏ كثيرا : ساقطة من م 
)1١١(‏ فم د ركام. 


المعادن والآثار العلوية ١‏ 


بالعرض ؛فأن عرض لبعض الأجزاء ف الأرضامفار دون بعص »6 أن كون 8 أ لسافة 
أومياه حفادة نوق لا حركة على جزء من الأرض دون حزء » فيتحفر ماتديل عليه وبق 
مالا فسيل عليه رابا . ثم لاتزال السيول تغوص ف المفر الأول إلى أن تنور غورا شديدا » 
وق ما اكرف عنه شاهقا . وهذا كال تحقق من أمور الحبال وما بينهامن! طلفوروالمسالك. 


ودبما كان الماء أو :لريع متفق الفيضان » إلا أن أحزاء الأرض تكون متافة » فيكون 
بعضما أينة و بعضها حجرية » فيتحفر الترابى اللبن »و ببق الجرى م تفعا . ثم لايزال ذلك 
المسيل .حفر و ينحفر على الأيام و .ينسع ؛ ويبق النتوء » وكلها افر عنه الأرض كان 
شهوقه | كثر . 


فهذه هى الأسباب الأ كثريةٌ لهذه الأحوال الثلاثة . فالحبال تكوثها من أحد أسباب 
تكون المجارة » والغالب أن تكونها من طين لزج جف هلى طول الزمان » نحجر فى مدد 
لاتضبط» فيشبه أن تكون هذه المعمورة قد كانت فى سالف الأيام غيرمعمورة؛ بل مغمورة 
فى البحار» فتحجرت » إما بعد الاتكشاف قليلا قايلا فى مدد لاتفى اتأريخات حفظ 
أطرافها » وإماتحت المياه لشدة الحرارةا محتقنة تحت البحر. والأولى أن يكون بعدالا تكثاف» 
وأن تكون طرنتها تعيما على اتحجر » إذ تكون طينتها لزجة . وهذا مايوجد فى كثير من 
الأمحار » إذا كدمرت أبجزاء اليوانات المائية كالأصداف وغيرها . ولا ببعد أن تكون 
القوة المعدنية قد تولدت هناك » فأعانت أيضا ؛ وأن تكون مياه قد استحاات أيضا 
مجارة ؛ لكن الأولى أن يكون تكون الحبال على هذه الملهة » وكثرة ما فها من الجر 
لزنا ركه عله ارين لازن 2 كدق ونه 1 زارفا عزا كنا تشتر» التيرل 
والرياح فيا بينها . 


60 سافة : سافية ب © نشافة ط . 69 فيتحفر : فياحفر م (0) ثم : نافطة من ب || 
الأول : الأولى م ٠‏ || تغور : تعود م )6( 007 بك :مظن عل 
(0) حفر : يحفر ب ؛ || و يخفر ساقطة من ط || الأيام : الإتمام م (8) شبوقه : سموقه د » ساء 
م » سموه ط )١9(‏ الحرارة : الحرط || التقنة : اللقنة سا || الحر : الأرض د ) 
سا || والأولى : الأولى ط )١4( ٠.‏ طيتتها : طينا (الأولى) ط || إذ : أن ط )١5( ٠.‏ فأعانت : 
وأعانت ب . 609 يكون : ساقطة منب بس »)د © سا || وكدرة : ركثيرة م || اجر : 
الخحرية د » سا » ط )م 


1 المقالة الأول - الفصل الأول 


فإنك إذا تأم'ت أكثر اللبال » رأيت الامحفار الفاصل فيا يما متولدا من اأسيول. 
ولكن ذلك أ كا تم وكان فى مدد كثيرة» فلم ببق (كل سرل أثره » بل إنما يرى الأقرب 
منها عهدا. وأ كثر الخبال الآن 1 هى فى الانرضاض والتفتت ؛ وذلك لأن عهد ندوُ 
وتكونها إنما كان مع انكشاف الياه عتها يسيرا ديرا والآن فإئم! فى ساطان التفتت » 
إلا ما شاء الله من جبال» إن كانت تتزايد سبب مياه لتحجر فها» أوسرول تؤدى إلمباطينا 
كثيرا فتحجر فمرا . فقد بلغنى | أحسب أنه قد شوهد ذلك ف بءض اللبال؛ وأما ماشاهدته 
أناء فهو فى شط جبحون » وليس ذلك الموضع مما يست<ق أن سمى جبلا. ف) كان من 
هذه المنتكدفات أصلب طيئةٌ وأتو ى تجرا وأعظ. جما » فإنه إذا امد ما دونه » بقى 
أرفع وأعلى . 

وأما عروق الطين الموجودة فى الحبال » فيجوز أن نكون تلك العروق ليست من صميم 
مادة التحجر » اكثها من جملة ما تفتت من ابمبال وئترتب وامتلا” فى الأودية والفجاج» 
وسالت عايه الياه » ورطيته وغشيته أرهاص ابابال » أو خلطت به طينتها اايدة . 
ويجوز أن يكون القديم أيضا من طين البحر غير متفق الموهر » فيكون من تربته ما ,تحجر 
تحجرا قوءا » ومنه مالا تحجر » ومنه ما إسترخى جره لكيفرة تا غاابة فيه » أو أسبب 
من الأسباب التى لا تعد. و وز أن يعرض للبحر أيضا أن يفيض قليلا قليلا على بر تلط 
من مهلل وجبل » ثم بنضب عنه» فيعرض للسهل منه أن يستحيل طينا » ولا عرض ذلك 
ليجبل. وإذا استحال طينا» كان مستعدا لأن مجر عندا لا نكا ف» و يكون جره #جرا 
سافيا قويا . وإذا وقع الانكشاف عل ما تحجر » فر ما يكون المتحجر القديم فى حدما 
استعد للتفتت .و يجوز أن يكون ذلك يعرض لهعكس ماعرض لاثر بة»من أن هذابرطب 


ويلين ويعود ترابا » وذلك يستعد لحجرية .كا إذا نقعت آحرة وترابا وطينا فى الماء » 


(؟)اتا تموكان : اذا كانوثم د || إتما : إنا م (4) سيراسيرا : سرراطا (15) قد : ساقطة 
من م ١١‏ (7) فهو : ساقطة من ب » د م ||وليس : فليس ب (8) انهد: الهدمط . 
)1١(‏ حلة : جهة ب ||وترب : ترتب ط ؛ وبيوت.م )١7(‏ خلطت به : حلاته دعسا » م || 
طينتها : طينها م : )١(‏ أيضا : ساقطة من م )١4(‏ نحجرا : حرا د || ونه (الأولى) : ومنها م || ومنه 
(الثانية ) : ومتما م || ها :ماقطةهن د»سا || لسبب . سبب د» ط )١4(‏ سافيا : 
ثافاط )١69(‏ ذلك ل أن ط )٠١(‏ نتّعت : اتفقت م || وطينا : طينا د »سا » م . 


المعادن والآثار العلوية 5 


ثم عرضت الجر والطين والتراب هلي :النار» عرض لله حرة أن زادها الامتتقاع استعدادا 
للآفتت بالنار ثانيا 4 وللتراب والطيناستءدادا لاستددار قوى : 


وعرة أن تكسف ارون الجر كل د ل قت وقد بير متطن] ليان كا تنود 
سافا فسأفاء فيثبه أن يكون ذلك قد كانت طيتتم! فى وقت ما كذلك سافا فمانا» بأنكن 
ساف ارتكم أولا » ثم حدث بعده فى مدة أخرى ساف آخحر ذارتكم ؛ وكان قد سال على كل 
ساف جسم من خلاف جوهره» فصار <ائلا بينه و سن اأساف الآخحر ؛ فلما نحجرت المادة 
عرض لحائل أن انق واتثر عما بين السافين . وأن حائلا من أرض البحر قد تكون طينته 
رسوية » وقد نكون- طينته قدئة ابست رسو بية » ونشبه أن يكون ما يعرض له انفصمال 
الأرهاص من الحبال رسوبيا . فهكذا تتكون البال . 


يي 
)١(‏ وائراب : الطرب د » سا ؛ٍ صاتطة من م || الامتنقاع : الالتقاع د سا »اط :مه 
(0؟) ولاراب : والثراب ب || والطين : وللطين سا || استعدادا : أن استعدا ب » م ؛ أناستعدت د » ساء. 
() وكل بعد طبقة : وانعقد طينه ب (4) قافا ( الائية): ل فيشبهء ب (0) آخر: ساقطة 
من م |أ فارتكم : ارتم د » سا » ط » م |إعل : عن ط 6 والتثر : أو اتثرد ؛ وأن انتثرط ؛ 
ماقطة من -أ || وان حائلا من أرض : وأرض ط 6م )0( وقد ... رسو بية : ساقطلة من د ٠‏ 


8 المقالة الأول - الفصل الثالى 


ا الفصل الثانى ا 
(ب) فصل 


فى منافم الجيال وتكون اسحب والأنداء 


منافم ابا لكثيرة» وذلك لأنه لايك شاك فى وفورالمنافع المتصملة بالسحب» و بالأودية 
المنبعثة من العيون 4 وبالأواهر المعدلية . 


فأما السحب فإنها إنما تتولد »كأ نتبين من بعد من الأخْرة الرطبة إذا تصعدت تتعمعيد 
المرارة فوافت الطبقة الباردة من اطواء الى فرغنا من تقدم خبرها . 

والعيون أيضافإنها انما تتولد باندفاع المياه إلى وجه الأأرض با لعنف »وان تندقع يا لعف 
إلا سبب محرك لها مصعد إلى فوق . والأسباب المصعدة للرطوبات ا هى الحرارات 
ال مبخرة للرطوبات » الماجئة إياها إلى الصعود . والعيون أيضا » فإن مبادئها من البخارات 
المندفمة صعدا عن تصعيد اخرارة التقنة فى الأرض من الشمس والكوا كب . والجواهر 
المعدنية » فإنها أيضا إا نتولد »كا نشرح بعد » عن الأمهرة امحتقنة فى الأرض . 

فيكاد أن يكون المبدأ العنصرى لهذه الأمور النافعة هو البخار وما بجرى محراه . والبخار 
قد تصعد دن أرض صلبة » وقد يتصعد من أرض رخوة » وقد بتصعد من البخار والمياه. 
فالأرض الرخوة تتفشى منها الأممرة فى أ كثر الأمس قليلا قبلا » فلا يكون لاجتاعها 
سلطان . وأما البحار فيشبه أن يكون حكها هذا الحم » فإنم! قلما يتفق فيها حقن للبخار 
يعتد يه . والأرضون الصلبة المتوسطة الصلابة يعرض لط ) أن تحقن البخار <قنا متوسطا ) 
والأرضون الع_ابة جدا نحقن اابخار حقنا شديدا » واالمبال أقوى الأرضين على حقن 


(؟) فصل : فصل ب ؛ الفصل الثانىد » م فصل؟ ط ( 4 ) متافم : ومتافع ب © م ||لأنه :أنه 


دءساءطوم ( 0 ) المابعثة : النبعة ل (5) اما : ساقطة من د »سا (7) الى : 
الذنى ب > د »سا » ط || خبرها : حيزها ط ؛ حرها م ٠‏ 0م فإنها إنما : إمما د » سا » فإنها 
طدعم.ء (94) إلىفوق : ساقطة من د »سا »م || الحرارات : الحرارة سا )١١( ٠.‏ المتقاة : 
المنحقنة ط )١١( ٠.‏ إنما : ساقطة منط )١8( ٠.‏ أن: ساقطة منم. )١68(‏ فالأرض : 
والأرض ت » د )١١(‏ فإنها : فإنه م || حقن : حيق د »سا »م.٠ )١0(‏ والأرضون : والأرض د. 
)١8-1١(‏ المتوسطة .. الصلبة : ساقطة من م )١8( ٠‏ الصلبة ( الثانية ) : ساقطة من سا || جدا 
نحقن البخار حقنا : ساقطة من سا || أقوى : قوىم . 


المعادن والآثار العاوية 1 


الحرارة فى سمنها » وحبس البخار المتصعد منها» حتى يقوى اجتاعه و يعد بقوته منفذا يندفع 
منه إلى خارج » وقد تكائف واستحال مراها » وصار عيونا . فيكاد أن يكون ما تستقر 
علدء الحبال مملوا ماء » ويكون مثل ابل فى <تنه الأمرة و إبلاله إياها إلى فر 
العيون » مثل الإنبيق الصاب من حديد أو زجاج أو غيره ما يعد للتقطير » فإنه إن كان 
يفا متخذا من خشب متاخل أو حزف متذاخل لم يحقن مخارا كيرا ءولم يقطر منه شىء 
يعتد به » وإذا كأن من جوهر صلب لم يدع شيئا من البخار سفثى ويتحلل » بل آم 
كله ماء وقطره . فا لال كالإنبيق » وقعر الأرض الى نحته كالقرع »والعرون كالمثاعب » 
والأذناب التى ف الأنابيق والأودية والبحار كالقوابل . فلذلك ما يرى من أن أ كثر 
العيون إنما يتفجر من الحبال ونواحهها » وأقلها فى البرارى ؛ وذلك الأقل لا يكون 
أيضا إلا حيث تكون أرض صابة» أو فى جوار أرض صلبة . فاذا تتبعت الأودية المعروفة 
فى العالم » وجدتها منبعثة من عيون جبلية » وقد ذكر ذاك وشرح فى كتب عملت فى هذا 
الثأن . ون #>لى بذلك علها » فاتقرأ هن هناك » فإنما خبرته . 

ويا أن أكثر العيون والأودية من الهبال » فكذلك أكثر السحدب تكون من الحبال » 
ومجتمع فى المبال ٠ن‏ الأسباب ما لا مجتمع فى مواضع أخرى . من ذلك أنه يعرض 
للبخارات بها من الاحتقان والتقؤى ما يفجر العيون » فكيف حاها إذا تصعدت وهى 
بعد أجخْرة .فإنها لقوتها فى اندفاعها ولكثافة بحرمها لا تتتلل دمرعة» بل يكون لها أن تندفم 
إلى الميز المبرد والعاقد للبخار من أحياز طبقات المواء . 

ويعرض لهذا السبب عونان 1 تحران : 

أحدهما : أن فى باطن المبال من النداوات ما لا يكون فى باطن الأرضين الرخوة . 


والشانى : أن اللحبال بق على ظاهرها من الثلوج والأنداء ما لا يبق على ظاهر سائر 
الأرضين . وذلك أن البال بسبب ارتفاعها تتكون أبرد من أديم القرار » فقد علم أن 


)١(‏ و<يبس : و بحس سا || هنها : ساقطة من م || و يعد : ونفذط (؟) أن : ساقطة هن م 

( 4 ) يعد : بحذ سا || للتقطير: -ل منه ط ٠‏ (ه) أوخعزف : وخزف طا (7) فالحبال : والحبالم 

(8) والبعار : ف اللحارط )٠١(‏ أرض(الأولى) : الأرض ط » بأرض م || فإذا : وإذاا ط 

6م )١1(‏ منبعثة : مليثقة د || من : عن ب » ط » م ؛ فى سا )١١0(‏ ونحن : فحن ط || لمحيل : 
فتححيلب »)دءساءط (؟١)‏ حررله : حزية ط. . 


١6 


١‏ المقال: الأولى - الفعمل الثالى 


البعد من أدبم الأرض هو مر أحد أسباب البرد . فإنه وإن كان شعاع الشمس قد 
بقع أيضا على الحبل » فلا يكون تنسخينه كتسخين ما يقع على الأرض » لعلل نذ كرها) 
فى موضع نؤحره عن هذا الموضع » لثلا ينقطع الكلام . 


عل أن جوهر اجارة أشد قبولا للبرد ءن الأرض الرخوة » وإذا كنت الأ<وال 
على ماذكرناء فيا ارى أن تكون الأسباب التى تحتاج إليها الدحب حتى تكثر هى فى ابلبال 
أوفر . وذلك لأن المادة فم! ظاهراو باطنا أكثر » والاحتقان أشد » والسيب المغْدى بقوة 
وهو ا حر أقل . فلذلك ما ترى أ كث رالسحب الماطرة إتما تتولد فى ابابال » ومنها تتوجه 
إلى سائر البلاد . وأما الأجسام المعدنية الحتاجة إلى أجخْرة تكون أخلاطها بالأرضية 
أكر » و إفامتها فى مواضع لاتتفرق «نم! أطول » فلا شىء أطوع لها كالحبال » فإذلك 
ولد أ كثرها مها . وأما الأرضون السمملة فكيف يكون فمما البقاء والاحت,اس والاحتقان» 
الذى بسببه يتم لها الامتزاج المؤدى إلى استعدادها لصورتها . 


فهذه منافم الحبال » وطا منافم أخرى حزئية » نفصلها فى العلوم الطبيعية الحزئية » 
مثل الطب وغيره . 


)١(‏ فإنه : وله دء ساو م|إوإن:إندءساءعءط (") عن : من لاه ( 4 ) كانت؛ 
كاند »سا (5) المغثى : المفشى ط. ٠.‏ (7) إءما:أنماا م (م) الحتاجة : اتاج ما 


( 9 ) أطوع : ساقطة من ب 6د » سا 6م (١؟١)‏ نفصلها : تفصيلها بي»ط ىم (4١)ومما‏ :مما م, 


المعادن والآثار العاوية 0 


الفصل الثاالث 


( ج) فصل 
فى منابع المياء 


فتقول : إن المياه المنبعثة من الأرض » منها مياه العرون السيالة » وما مياه 
العيون الراكدة » ومنها مياه الآبار » ومنها مياه القنى » وءنها مراه الئز . 

فأما مياه العيون السيالة » فإنها تنبععث من أجخرة كثيرة »قوبة الاندفاع » كثيرة المادة» 
تفجر الأرض بقوة انفجارها » ثم لا تزال تفيض مستتبعة موادها » على ما تعامه . 

وأما مياه العيون الرا كدة » نإنها مياه حدثت من أبْرة بلغ من فوتها أن اندفمت إلى 
00 الأرض » لكن ل يبا باغ من قوتما وكثرة مادتها أن يطرد تالمها سابقها طردا ويدفعه 
3 5 

وأما مياه الآبار والقنى »© فإنها معانة فى ظهورها و بروزها بالصناعة . وذلك لأنما 
لما كانت ناقصة القوة عن أن تق الأرض وتبرز » قصرت ها المسافة فأزيل عن وجهها 
ثقّا لالتزاب المترا كم » حتى يخلص اللفر إلى مرا ارات . لخينئذ تصادف منفذا تندفم 
إله بأدلى حركة ؛ فا لم يبجعل له منها مسيل ولم يظدف إليه من جنسه مأ ,عده فهو بثر ؟ 
وما جعل له ذلك 4 فهو قناة : 

ونسبة القنى إلى الآبار » نسبة العين السالة إلى العين الراكدة . والسيالة أفضل » لأن 
هذه الحركة تاعافها . ومع ذلك فإن مدتما » فى الاختلاط فى عركم | إلى البروز بالأرضة 
المتولدة من اختلاطاتما بعفونات 4 تقيهمر . 

(؟) فصل : فصل< ب الفصل الثالث د » م ؛ فصلم ط 2 (م) منايع : منافع د م 
(ه ) القتى ومنما ماه : القتى ومنها د » سا ؛ٍ ساقطة من م ( 7 ) تفجر: تتفجر طءم || انفجارها : 
انحفارها م )١١(‏ بالصناعة : بصناعة ب (؟١١)‏ قصرت : قصرا ب © د © سا »ع ط 
)١:(‏ فا : ما سا || يجعل : سجل ب || منها : ساقطة فى د » سا || مسيل : سبيل م 


: الاختلاط : الأخلاط د (م١) اختلاطاتما‎ )١0( العين الراكدة : العيون الراكدة د‎ )١5( 
اختلاطها بها د » سا » ط » م || بعفونات : العفونات ب » دع ط 6 م.‎ 


5 المقالة الأولى - الفصل الثالث 

وأما النز فهو أردأ المياه » وإنا بتولد من بخارات ها مادة كثيرة ©» وليس لا من 
قرة الاندفاع ما حرق الأرض بةوة ؛ بل اندفاعها متسر » وأرضمارخوة ال عءنها | كثر 
٠‏ تبخر والذى مق و©:بس » تطول مدة مخالداته للاأرض إلى أن يبرز ؛ لأن حركته 
إلى البروز بطيئة » فيعفن و يتغير فى طر يقه عند خا لطته للا 'رضية . 


م وه وه 

1 والعيون الرا كدة والآبار الراكدة إذا تحت » يلب إلمما : مايتزح منها . وذلك 
لأنه إعما كن لليخار الذى هو مادة تلك العين أن إندفم إلى أن ن ينلخ المبلغ الذى كان 
استةر قدعا ءايه فقط © فإذا , باغ ذلك المبلغ صار فى الثقل بحرث لا يكن ما نمه أن بقله 
ويز>ه ؛ بل يكون ٠اوتف‏ من ذلك سدا »ا كانت الأرض قبل أن نحفر . فإذا تقص 

1 : ! , 7 | 

من ذلك النقل 4 قدر اليخار المندفم إلى حهته أن تصعد ورك مأ بغمره من فوق 

5 إلى الحد المحدود‎ ٠ 


(؟ ) منيسر : مننشرد » سا » م ؟ مانشرة ط || عنها : عنه ط (* )لخر : رم 
ومحس : بحس ط » محس م |إلان : ولاآن ب ©» ط ( 4 ) مخااطته للاارضية : محا 
الأرضية ب » م٠‏ (8)وبزحه : ولئز نحتة بح 2 دا سا دم (9) تصعد : سل 
ويحرك م )٠١(‏ إلى : ساقطة من سا . 


المعادن والآثار الدلوية ١6‏ 


[ الفصل الرابع ] 


(د) فصل 
فى الزلازل 


وأما الزازلة » فا حركة تعرض بازء من أجزاء الأرض سيب ما ته » ولا محالة 
أن ذلك السبب يعرض له أن ترك ثم بحرك مافوقه. وام الذى يمكن أن ترك نحت 
الأرض»ويحرك الأرض» إماجسم مخارى دخانى قوى الاندفاع كلريح » م شق انلوابى 
إذا تولد فى العصير ؛ وإما جسم «الى سيال؛ و إما جسم هواتى؛ وإما جسم نأرى ؛ وإما 
جسم أرضى . وأبكسم النارى لا يحدث نحت الأرض» وهو نار صرفة؛ بل يكون لامحالة 
فى حكم الدخان القوى وفى-مم الري المشتعلةة . وابامم الأرضى لا تعرض له الكركة أبيضها 
إلا لسيب مثل السبب الذي عرض لهذا الس الأرضى . فيكون السيب الأول الفاعل 
للزازلة ذلك. فأما ا1سم الريحى ناريا كان د نارى» فإنه يجب أن يكون هو المابعث 
نحت, الأرض » الموجب لتو يم الأرض فى أكثر الأعس . 


وأما ابلسم الهواتى » فإنه أيضا و إن عرض له حركة من تلقاء نفسه لم تمرض له إلا 
أن يكون فى حك الريحى والبخارى والدخانى» و إنضحرك بحركة ثىء آخخر » مثل ماء سيل 
إلى بعض الأغوار دفعه محرك ره بقوة ) ومثل الهدام يقع هن نض أركان هوة ومغارة ى١؛‏ 
فيسقط إلى أسفل سقوطا يقلقل الطواء والأرض المتصلة به ؛ كا يعرض للسطوح إذا 
سقطت على القرار الذى نحتها »كان المبدأ حركة ماء أو أرض و يكون بتوسطهواء أيضا . 


(؟) فصل : فصلد ب » الفصل الرابع د » م» فصل ط (9) الزلازل : الزلزلهة م 
(4 ) سيب : لذبب م || ما : ساقطة من ب » دءسا ام (6) بحرك : وبحرك ب؛, 
إلى .م (8) والحسم : وأما الحسمط (4) المشتعلة : المستعلية ب » م || الأرضى : ساقطة من م 
)٠١(‏ لسبب : سبب د » ساء ط ؛ م )١١(‏ كان : ساقطة من م 608 'مويح: لموج سا 2 ط 
)١4(‏ الريحى : ساقطة من م | والبغارى : أوالبخارى ط || والا<انى : أو الدخانى سا ء 
ط » م || نحرك : يحرك ب || بحركة : نحرك سا (1) محرك : فحرك د » سا » ط || ومثل : 
مثل د » سا || الأغوار . . . نض : ساقطة من م )١٠١( ٠‏ به : ساقطة من سا » م (7٠١)سقطت‏ : 
وفعت د »سا || الذى : التىب » د »عط || ويكون ... أيضا : ساقنات بن م || وريكون : 
عاقطلة من ط |! بتوسط هواء : متوسط هذاعم . 


5 المقالة الاولى ‏ الفصل الرابع 


فهذه هى الوجوه التى يمكن أن تعرض معها الزازلة » إما مار ريحى أو نارى قوى 
,ترك فيحرك الأرض . وهذا هو الوجه الأ كثر » فإنه لااشىء أقوى على تحر يك 
الأرض الحركة السر يعة القوية التى للزازلة من الريح » وإما مياه تسيل دفعة » وهذا رأى 
دعقراطيس » وإما الهدام بعض أركان القرار . 


وربما كانت للزلازل أسباب فوق الأرض » بكبال يعرض ذا أن تسقط قالها 
أو أحزاء كبيرة ممما سقوطا قويا فتتزازل الأرض» على ماكاذيراه رجل يقال له أراكياس » 
يراه وحده سبب الزازلة ؛ وإن لم تكن منقوة حركة الأرض عن سبب قوة» قوة مما تستحق 
أن تسمى زازلة . وكان هذا الرجل يقول : إن الزلازل تعرض من ذلك فى وقتى كثرة 
الأمطار وقلت! . أما كثرة الأمطار فإنها توجب انتقاع القلل والرعون وترطبها » وذلك 
يؤدى إلى انفصاها وسقوطها؛ وأما قلة الأمطار فلام! توجب اليبس المفتت » والتفتت 
4 سهل تفوّق الاتصال . وليس هذا المذهب بذلك السديد كله » فكثيرا ما تعرض 
زلازل فى بلاد لهتندك قرم قلل جبال ولارعونها ؛ ولوكان كل زازلة لذاك؛ لكان كل 
زلزلة تصير فى آخخرها أضعف » ولما كانت زازلة فى بلد ليس به جبل أقوى كثيرا منها 
فى بعض الأوقات منها فى البلاد ابخبلية التى تصاقبه » ور يمال بشاهد ف البلاد البلية 
المطيفة بلك البقعة » وشوهدت بتلك البقعة . 


|| قوى : ساقطة من ط (؟١) أتوى : يقوى د » سا (") القوية : القوة م‎ )١( 
فتتزلزل : فتزلزل‎ )5( <٠ وإما : أوسا || وإما مياه : والمياه التى د ؛ المياه الى سا وإما لمياهم‎ 
)7( ط || الأرض : ساقطة من م || ما كان يراه : ما كان رآه د » سا || أرا كياس : أرا كيمياس ب » م‎ 
|| يراه وحده : رده ط )ام || لى : ساقطة من د || من قوة : من حق ب »> داء ط »ام‎ 
عن : من ذير يح || قوة قوة : فوقه ب > ط ؛ قوة سا » م || ما : مما د » ط » م || مانستحق : صاقطة‎ 
من ب || 'نستحق : نحق د (م) فى : ساقطة من ب (4) الرعون : الرعن الأنن المظليم من ابل‎ 
)١١؟(م‎ 6» هذا : سافطة ب‎ )١1( المفتث: المتفت ط » م‎ )٠١( لسان العرب ) || الرصرن : كالرعرن م‎ ( 
: زازلهة (الأولى)‎ )١( كل زازلهة : ساقطة من د‎ ناكل)١‎ 8-١5( جبال : ابلبال م || لذلك.: كذلك سا » ط‎ 
هفإهاب» ط » م. || تصير ... أطهف و : ساقطة من د || آخرها : أحزاتها م || به : مها ب » د ع‎ 
] فى اللاد : فى بعض البلاد ط | | تصاقبه : صاقبه » جاوره [ اللسان‎ )١4( 2 فيه سا ؛ لخاط‎ 
المطيفة : المطفية ط | | بتلك البفعة : ساقطة من م | | بلك (الثانية) : فى تلك ط‎ )٠٠( 


المعادن والاثار العلوية / ١١‏ 


وأما انكساغورس فإنه نسب الءللة إلى المواء » وذلك لأن عنده أن الأرض ممولة 
على المواء بدعمها انبساطا علمها » وأن ابأنبة السائلة متخاخله » والتى نحن حلبها متكائفة 
لا مطار التى تعرى وجهها . فإذا تقذ المواء فى التخلخل الذى بتلك الحنبة » ثم لم يحدطريقا 
إلى الانفصال والصعود الطبيعى الذى له »وذلك من ابكهة الى تحن طلباء زازل الأرض.. 


وبطلان هذا المذهب ,تحقق أولا بالحطأ الواقع فى هيئة الأرض » وسبب وقوفها . 
وثائيا » فا بال الزلازل إما تكون فى أوقات بعينها من الفصول » وهذه العلل موجودة 
فىسائر الأوقات؟ واقتصاره»فى تعالى كثافة وجه الأرض عل الأمطار » عز. وقد تعرض 
مع الزلازل أحوال » فربما كانت نافعة » ور بما كانت ضارة . أما النافعة » فإن اتفق 
أن تشتمل تلك الرياح على مواد مخارية توجهها وتسوقها إلى جهة من الأرض» أو تنجحذما 
إلما مستتبعة » فتعيها عل التفجير للاأرض » فتفجر عيونا . وأما الضارة » فا بمرض 
من أن لا مكون المادة الريحية مهذه الصفة » بل تكون يابسة مائلة إلى طبيعة النارية » 
فنشتعل نارا عند الركة القوية » فإن من شأن اللركة القوية أن تحيل الد<ان والبخار 
والهواء نارا »فكثيرا ما تشتعل المناعغ والكيران إذا أ عليها بالنفخ نارا . فإذا كان سبب 
الزازلة قويا جدا » خسف الأرض باندفاعه وحروجه . ورا خلص نارا محرقة»ور ما 
حدئت أصوات هائلة ودوى يدل على شدة الريح . فإن وجدت هذه الري المصوتة منفذا 
واسعا بعد المنفذ الذى تصوت فيه » حدث عن اندفاعها صوت ول تزازل ٠‏ 


ومن الدليل على أن أكثر أسباب الزلزلة هى الرياح الهتقنة » أن البلاد الى تكثر 
فها الزازلة إذا حفرت فيها آبار وقنى كثيرة حتى كثرت مخالص الرياح والأبخرة » 
تلت الزلازل ما . وأكثرما تكون الزلازل ما تكون عند فقادان الرياح » لأن مواد 
الرياح يعرض لا الاحتباس » وفى مثل هذه اها ل كثيرا ما ترى فى الحو سحب م تطيلة 


(؟) يدعمها : ويدجمهاط (؟) تعرى: تعترواب (4) من : ل هذهدءساءط عم 
(ه ) وسبب : وسبب سا (7) الأوقات : الفصول,الأوقاتط (4) وتسوقها : أوتسوتها 
م || من : ساقطة من ط || أوتجذبها :تجذبها د )٠١(‏ إلا : إليه د » سا » م || فتعينها : وتعيها م 
|| فتتفجر : فتفجرب »سا » ط )١١(‏ لا تكون : تكون م ٠‏ (8١)ألس‏ : تحيف د ؛ حرف 
سا »م || كأن : كانت ب (15) حدث : حصل سا » حديث م || عن : من د ء سا ء ط 46م 


١ 


7 المقالة الآولى ‏ الفصل الرابع 
استطالة توجمما الرياح الختلفة إذا تهابت وفاب مما واحد فاءتد وحبس المغلوب فى قعر 
الأرض . وفى أكثر الأوقات فقديقبع سكون الزلزلة ري تهب»لأن السجب ينفصل ورج 
إلى خارج . وكثيرا ما يكونفى وقت الزلازلخمامات راكرة فى الحو» و يكوناللموضباما» 
وذاك لفقدان الرياح فى ذلك الوقت . ور يما <دثت الزلزلة بعد اختلاف وياح مها نعة يهنم 
بعضها بعضا عن اروب ونع موادها عن التخلص وابروز من الأرض » فتحقنها قدمرا 
فى الأرض . وذلك يكون فى الأ كثر ليلا لتخصيف البرد وجه الأرضء و بالغدوات أيضا 
وقد يكون فى أنصاف المار سبب شدة جذب ار للإخار » مع أ#فيف وجه الأرض 
وإعادة البرد إلى دالها على سبيل اأتعاقب . 

وأكثر ما تكون الزلزلة فى بلاد متخاخلهة غور الأرض » متكائفة وجهها » أو مغمورة 
الوجه عاء يجرى » أو ماء نر كثير لا يقدر الرييح على خرقه . وخصوصا إذا كان متتحركا » فإن 
المتحرك أشد ممانعة لأنه سبق بركته خرق الخارق إياه» بل أسباب كثرة الزلازل ثلاية: 
أحدها هذا » والثاتى عظم الريح » والثالثك كثرة تولدها . 

وقلما تتكون الزازلة فى الشتاء » لشدة إجماد برده للبخار الدخانى. فإن عرض دل عل أن 
رطو بة ذلك الشتاء أشد من برودته » فيولد ببلته وقله" برده بارا كثيرا . وقلما تعرض 
الزإزلة أيضا فى الصيفف» لشدة تحليله » فإن حدثت فى الصيف » دلت على أن السنة ياسة 
نكئف وجه الأرض باليس » وخصف مسامها فتحتبس فيها الرباح ولا مخرج » حتى 
تجتمع لما مادة كثيرة تقوى على الزلازل ؛ وأكثر ما يكون » يكون ربيعا وثخريفا . 


والكسوفات ر بما كانت سببا لازلازل» لفقدانامرارة الكائنة عن الشعاع دفعة » و يعقب 
البرد الحاقن للر ياح فى نجاو يف الأرض بالتخصيف بغتة . والبرد الذى يعرض دفعة يفعل 


(١)تابت‏ : هابت ط || فامتد : ومد د »سا (؟1)أكثر : بعض سا ؛ كثيررط 
ولذلك د » سا عاط عام || لتخصيف : ليحصف م (07) الحرّ: 


(1) وذلك : 
60 ماء : مماء ل || لا يقّدر : ولا يقدر طاء 


المو سا2 ||لبخار : البخارب ٠‏ 
)1١0(‏ عتم : عظم م )1١( ٠‏ يلته : إل سا . (1) فيكاف : فيتكثف م1. 
|| فها : فيه ط ) منه م . (18) ما يكون يكون : ما يكرن ط 6 م/. )٠١(‏ نجاو يطء: 


المعادن والآثار العلوية 5 


من ذلك ما لا يفعله العارض بالتدر يم . تأمل ذلك فى الأبدان وفى جزئرات يجحارب صناعة 
الطب وضيرهاً 2 


والزلازل تحتلف ف قوة أوائلها وأواخرها » فليس يمكن أن نجرى على منهاج واحد . 
وإذا كانت حركات الررياح الحتةنة » منها ما ريكون على الاستقامة إلى فوق »ومنها ما يكون 
مع ميل إلى جهةءلم نكن جهات الزلازل متفقة ؛ بل كان من الزلازل رجفية » ما بتخيل 
معها أن الأرض تقذف إلى نوق » ومنها ما تتكون اختلاجية عرضية رعشية :ومنما ما تكون 
مائلة إلى القطرين كاممما وسحى القطقط . وما كان منه مع ذهابه فى ااعرض » يذهب 
فى الارتفاع أيضا » نسمى سلما . ولولا الموانع » لكانت حركاتهاكلها رجفية » لأنحركة 
الريخ إلى فوق» والموانع هى فقدان التجاو يف واتعاري» إلا فىجوة . ولأن المافذ الى تنفذ 
فبها الرياح الفاعلة للصوت عند الزإزلة مغتلفة » فكذلك الأصوات الحادثة مئها تسمم 
متلفة . وما أن البصر سبق السمع» فانه إذا اتفق أن قرع إنسان من بعد جدما على جم ؛ 
رأيت القرع قبل أن تسمع الصوت . لأن الإبصار ليس فى زمان » والاسماع تاج فيه 
إلى أن يتأدى تموج الهواء الكائن إلى السمع »وذلك فى زمان. كذلك ااصوت ف الزلازل 
لسمع قبل الزازلة » وذلك لأن تموج الحواء أسرع وأسبق من تموج الأرض الكثيفة . ومن 
منافع الزلازل تفتيح مسام الأرض للعيون » وإشعار قلوب فسقة العامة رعب الله تعالى . 


)١(‏ من : ساقطة سا » ط :م || رف : ىم ٠‏ (؛:) وإذا: فإذاسا. ( ه) الزلازل 
( الثانية ) : ساقطة من م )١( ٠‏ ممعها : منا ط ءام || تكون ( الأولى ) : ساقطة من م || 
عرضية : ساقطة من ط <٠‏ (7) القطقط : القطقطة د » ط . (8) أيضا : ماقطة من ب 6م 
|| الموانم : المأنم م ٠.‏ (9) هى : ساقطة من ب ٠‏ د || التجاويف : التحازيب با + سأ :ام 
)٠١(‏ تكذلك : وكذلك سا غم )١١( ٠.‏ ستبق : يبق ساء ط ٠.‏ م. )١8(‏ كنك : فكزلك 
ط. (16) تفتيح : تفتح ام || قلوب : ساقطه من م || رعب : سد خوف د || تعالى : عز وجل 
بع» سا ؛ ساقطة من م 


(؟) 


6 المقالد الأول - الفصل االحامس 


[ الفصل اللخامس ] 
(ه) فصل 


فى تكوين المعدنيات 


وقد حان لنا أن نتكلم فى أجوال المواهر المعدنية » فنقول : إن الأجسام المعدنية 
تكاد أن تكون أقسامها أر بعة : الأار » والذائبات» والكاريت » والأملاح .وذلك 
أن من الأجسام المعدنية ما هو فيف اللحوهر » ضعيف التركيب والمزاج . ومنها ما هو 
قوى ابموهر ؛ وما هو قوى اللوهر » نه ما ينطرق» ومنه ١الا‏ طرق . وما هو ضعيف 
الموهر » فنه ما هو ملحى تحله الرطوية بحولة مثل الشب والزاج والاوشادر والقلقند » 
ومنه ما هو دهنى لا محل بالرطوبة وحدها دسهولة مثل الكيريت والزرنيخ . وأما الزتبق 
فهو من له القسم الثاتى على أنه عنصر المنطرقات » أو شبيه بعنصر المنطرقات . و جميع 
المنطرقات ذائية ولو باالحبلة » وأ كثر ما لا ينطرق ولا يذوب بالإذاية الرسمية و إما يلين 
بعسر . ومادة المنطرقات جوهى مالى ا لط جوهى! أرضيا غنالطة شديدة لا برأ منه » 
ويمد االموهر المانى منه ياأبرد بعد فمل ار فيه وإنضاجه » ويكون فى جملة ما هو حى 
بعد لم عمد إدحنيته » ولذاك ينطرق . 


وأما المجريات منالمواهر المعدنية المبلية»فادتها أيضا مائية » ولكن ليس +«ودها 
بالود وحده ؛ بل جمودها باليدس لمحيل للائية إلى الأرضية . وليس فبها رطوبة حية 
دهنية » فلذلك لا تنطرق . ولأجل أن أكثر انعقادها بالييس » فإذلك لا يذوب أ كثرها 
إلا أن يحتال عليه باهي الطبيعية المذيبة . 


(؟) فصل : فصله ب ء الفصل الخامس د » م . (0) تكوين : تكون د ءا ط اه 
(ه )أن : ساقطة منب ىعم. (5)أن : لأن سا ء ط||ومنا : ومنه ب »د »سا ط. 
(7 ) وما هو قوى اللحوص : ساقطة من م || ومنه ما لا .طرق : ماقطة من د || وما : ومنه مام . 
(8) ما هو ملحى : ملحى د || ملحى : ملحق م || والزاج : ساقطة منب »د )١١( ٠.‏ بالحبلة : 
باجحملة م || ما لا ينطرق : ما ينطرق م )١١(‏ الحرفيه : الحرارة ب || جملة ما : جملا ما ط ؛ 
ليه ما م .. )٠١(‏ المراهى : الجوه م || المبلية : الارة م . 


المعادن والآثار العلوية "١‏ 


وأما الشبب والنوشادر فن جنس الأملاح» إلا أن نارية النوشادر أ كثر من أرضيئه» 
فلذلك بتصعد بكليته» فهو ماء خا لطه دخان حار لطيف جدا كثر النارية»وانعقد بالييس. 


وأما الككاريت فإنها قد عرض لمائيتها أن تغرت الأرضية والطوائية تخرا شديدا 
بتحمير الحرارة حتى صارت دهنية » ثم انعقدت باللرد . 


وأما الزاجات فإنب) صركية من ملدية وكبر بتية ومجارة » وفما قوة عض الأجساد 
الذائبة . وما كان منها مثل القلقند والقلقطار فكوئه! من جلالة الزاجات » و إنما تضحل منها 
الملحية مع ما فيها من الكبريقية » ثم تنعة.د وقسه استفادت قوة معدن أحد الأجساد ؛ 
فها استفاد من قوة الحديد ار واصذرٌّ كالةلقطار وما استفاد هن قوة النحاس اخضر » 
ولذلك ما إمكن أن تعمل هذه بالصناعة . 


وأما الزْدّق فكأنه ماء خالطته أرضية لطيفة جدا كيريتية مخالطة شديدة » حتى أنه 
لا يتفرد منه سطح لا يغثاه من تلك الريوسة ثثىء . فإذلك لا يعلق باليد » ولا بتحصر 
أيضا امحصارا شديدا شكل ما يحويه ؛ بل يثبت على شكل ما اللهم إلا أن يغلب : 
وسياضه من صفاء تلك المائية » وسياض الأرضية الاطيفة الى فه و عازجة اذوائية 
إياه . ومن شأن الزثيق أن ينعقد برواع الكاريت » ولذلك يمكن أن يعقد بالرصاص 
أو راتحة ااكبريت سمرعة» فيشيه أن يكون الزثبق أو ما سمه هو عندمر يع الذائبات» 
فإنها كلها عند الذوب تصير إليه ؟ لكن أكثر ما يكون ذوبه بعد الحى © فيرى زتبقه 
مرا . وأما الرصاص فلا سك مشاهده إذا ذاب أنه زئيق » لأنه يذوب قبل المى : 
وإذا ى فى الذوب كان لونه كاون سائرالذائيات » أعنى فى ارة النارية . ولذلك 
ما يعلق الزثيق هذه الأجساد كاها » لأنه ءن جوهرهدا . لكن هذه الأجساد يختلف 


(0) فهو ماء : مهما ٠.‏ ("م) قد : ساقطة من د » سا » م. (ه) فإنها : فلا'نها ب 
|| وفها : فيها بء (1) فكونا : فتكونها ط . (5) 6 أن : أمكن م || 
هذه بالصناعة : ببذه الصناعة ب (١١)خالطاته‏ : <الطه ب )١١(‏ لا يفثاه : لا يغشيهدب »)د. 
|| لايعلق : لايعلو د ء لايعلق ط . )١١(‏ بل : لله أندء ساءط عم || 
إلا : ساقطة من با )١(‏ اطواية : المهواءب )١4( ٠.‏ الكباريت : الكبريت د . 
)١6(‏ يبه : أشبهه سا )١8( ٠.‏ كلون : لوذدط . 


ف المقالة الأول الفصل انهاء.س 


تكونه) عنه سبب اختلاف الزثّيق » وما يجرى مجراه فى نفسه ؛ وسبب اختلاف 
ما يمخالطه حبّى يعقده . فإن كان الزئرق نقيا وكان ما يذالطه فيعةقده قوة كبريت أسيض 
فير محرق ولا درن » بل هو أفضل مما ,تخذه أهل اللة » كان منه الأضة . وإنكان 
الكبريت مع نقائه أفضل من ذلك وأنصع » وكان فيه قوة صباغة نار يه لطيفة غير محرفة 
أفضل دن الذى يتخذه أهل ايل » عقده ذهبا . ثم إن كن الزئيق جيد االجوهر » ولكن. 
الكبريت الذى يعقده غير » بل فيه قوة احتراقية » كان منه مثل النحاس . و إن كان 
الزثبق رديكا دنسا متخلخلا أرديا » وكان كبريته نجسا أيضا »كان منه الحديد . 
وأما الرصاص القلى فيشبه أن يكون زتبقه جيدا ٠»‏ إلا أن كريته ردئّ وغير شديد 
الخالطة » وكأنه مداخل إياه سانا فسافا » فلذلك يضر . وأما الآنك فيشبه أن يكون 
ردئ الزيق » ثقيلة طينته » ويكون كبريته رديئا منقنا ضعيفا » فلذلك لم ستحكم 
انعةاده . وأبس دهد أن اول أسحاب اليل حيلا تصير بها أحوال انعقادات الزئيق 
بالكباريت انعقادات محسوسة بالصنامة » وإنلم تكن الأحوال الصناعية على حم 
الطبيعية وهلى حتها » بل تكون مشابهة أو مقار بة لذلك » فيقع التصديق يأن جهة كونها 
فق الطبيعة هذه اللمهة » أو مقارية لها » إلا أن الصناعة تقصر فى ذلك عن الطبيهة 
ولا تلحقها وإن اجهدت . 

وأما ما يدعيه أصحداب الكيمراء» فيجب أن تعلم أنه ايس فى أيديوم أن يقابوا الأنواع 
قبا <قيق! » لكن فى أيديهم تشبيهات حسية » حتى يصبغوا الأحمر صبغا برض شديد 
الشبه بالضة » و يصبغوه صبغا أصفر شديد الشبه بالأهب ؛ وأن يضيغوا الأبيض أيضا 


6 ماخالطه : يخالطه م || فيعقده : فيعقد د » ط 4م . (# ) غخذه : يتخذ سا » ط )ام 
|| الحيله : سل مه سا » ط || وإن : فإن د » سا » ط » م (4) الكبريت : بالكريتط || تقاله : 


نقصايه م || صباغؤة : صباظة سا » ط 6م . (ا) محجا : جراد . 
(8) الرصاصض : ل الليدٌ ٠.‏ ( و ) بكأنه : فكأنه ط || مداخل : يبداخل ط, . 


)٠١(‏ شقيلة : مثقنة ب0 ٠‏ 0( الطبيعية : الطريعة سا ؛ ط » م|| متها : الصحة د » سا ؛ 
صعته ط || مشاببة : متشاببة ب || لذلك : ساقطه ٠ن‏ م ٠‏ سم مقارية ٠.٠.٠.أو:‏ 
ساقملة من سا فى 609 ولاتلحةها : تلحقها م ٠‏ 60 يمرا : يهم اط 8 
)١8(‏ بالفضة .... الشبه : سافطة من م . 


المعادن والآثار العلوية وف 


أى ه بغ شاءوا » حتى اشتد شبهه :الذهب أو النحاس ؛ وأن نسلبوا الرصاصات أكثر 


ما فمها من النقص والعوب » إلا أن جواهرها تكون مفوظة » وإا يغلب علا كيفيات 
مستفادة بحدث لط فى أمرها » © أن للناس أن ,تنذوا الملح والقاقند واانوشادر 


وغيره 1 


ولا أمنع أن ببلغ فى التدقيق مبلغا يخفى الأمس فيه على الفرهة . وأما أن يكون الفصل 
المنوع ساب أو يكسى ٠‏ فلم يتبين لى إمكانه ؛ بل بعرد عندى جوازه » إذ لا سبيل 
إلى حل المزاج إلى المزاج الآخر : فإن هذه الأحوال الهسوسة شبه أن لا تكون هى 
الفصول التى با تصير هذه الأجساد أنواعا » بل هى عوارض ولوازم وفصوها مجهولة ؛ 
وإذاكان الثىء غهولا كيف عكن أن يقصد قصد إيجاده أو إفقاده . اا 
الأصباغ والأعراض من الروا م والأوزان أوكسوها » فهذا مما لايجب أن صر مل 
جحده » لفقدان الءلم به » فليس يقوم البتة برهان على امتناعه . و يشبه أن تكون النسبة 
الى بين العذاصر فى تركيب كل جوهر من هذه المعدودة » غيرها فى التركيب الآخر . و إذا 
كان كذلك » لم يعد إليه » إلا أن يفك التركيب إعادة إياه إلى تركب ما يراد إحالته 
ليه . وليس ذلك ما عكن بأدائه حفظ الاتصال » وإما يحختلط به شىء غرسب 
أو قوة غربة . 

ولا فى هذا كلام طويل » لو شئنا لقلناه . لكن الفائدة فى ذلك قليله » والحاجة 
عنه ٠نقطعة‏ فى هذا اباب ٠.‏ 


(ه) الفرهة : الذاره» الحاذق بالثىء[ اللسان ] || الفرهة : الفر يمّةط )١( ٠‏ يكدى : بكسا م || 
شين : يمن ب || بعيد : بعدد » سأ د م. 600 كسوها : كسرها ب ]| فهذا : 
فهذه ب || صر : يصبر د » سا © مم . )1١(‏ به : سل فليس العم بهم )١١( ٠‏ خيرها : 


غيره ب » سا وم وغيرد )١4( ٠.‏ ما : ساقطة من ط || بأداله : بإذابة ب » د » ط|! , 


حفظ : تحفظ ب » د »ء سا » ط0 2 || الاتصال : الأفضالب || يختلط : مخلط سا » م 
(١٠)أوقوة‏ : وقوة ط )١٠5( ٠‏ لو : بل لو ب » ولوم || لقلناه : لقلنا ط || قليلة : مقلة ب. 


١ ٠ 


١6 


5 المقال الأولى - الفصل السادس 


أ الفصل السادس ا 
(و) فصل 


وإذ قد تكامنا فى حال تكون الحبال » وما يتفجر فى الارض من العرون » وما محدث 
فيها من الزلازل » وما بتكون فيها من المعادن ؛ فا لحرى أن نتكلم فى حال المسكون كيف 
هو من الأرض . 

ننقول أولا : إنا كا قد أشر فيا تقدم إلى أن الواجب بح طبيعة الماء والأرض 
أن تكون الأرض ى صمن الماء » و يكون الماء محيطا بها من ميم الحوائب ؛ والكن 
ااوجود ليس على ذلك » وايس على ما هو طبيعى للاأرض والماء » بل ما هو طبرعى لنظام 
الكل . وذلك أنه لما كان من ثأن اامناصر أن ستحيل بعذ ما إلى بعض بأجزائمه) » 
كانت الأرض لو وجدت هما هو طبيعى لها لميثبت . لأن فى طبيعة الأرض أن تستحيل 
أحزاء منها ماء أو نارا » أو ذيرهما من اللمواهر الأخرى . وتلك الحواهر أيضا قد تستحيل 
أحزاء منها أرضا » فنا عل بن الأرض إلى فيره ينقص من لتحم الأرض © فيلزم 
ضرورة أن يقع هناك ثامة فى تدوبرالأرض ؛ وغورٌ إذا كانت الأرض يالسة لا نجتمع 
إلى شكلها الطبيعى » بل ببق علم-) الشكل المسنفاد . وما ستحيل إلى الأرض يكون 
لا محال زيادة ونوا ملحةا مما » فلا بنبسط علما انساط الماء المهراق على ماء غيره » 
حى يصير ' ايها حر وأحد مستدير أيلزم ذمرورة أن ولد على كرية الأرض ندر لس 
هن غود ونج 5 يي وللكوا كب لا محالة تأثير فى إيجاب هذه الإحالة بحسب 
المسامتات الى تنبدل بحسب حركاتم! ؛ وخهموصا الثوابت الصائرة تارة إلى الهنوب وتارة 


(؟) فصل : فصل ب ؛ الفصل السادس د » م <٠‏ (4)قد : سافطة من.ب »د »سا »م || 


فى ( الثانية ) : من م ٠‏ (ه) المسكون : المسكونة ب » ط و السكون م (5)هو: هى ب 6 ط 

(0) كنا : كانا ب © م. (؟) ذلك وليس على : ساقط: من م٠‏ [فق 6 أو غيرهما : أو غيره 
ب » د || الأخرى : -ل فير نلك المواهر د » سا || تستحيل : سل أيضاب )١(‏ مها : 
مهسا . (4١)إذا:‏ إذب ءط ىءم.٠- )١١(‏ فلا : لاماد ؛ لأنما لاسا || ينبسط : 
يسط ب || عليها : عليه ط )١7/(‏ مهما : مها ب 6د » سا » طا || واحد : ساقطة من ب || فرلزم : 
فلزبه م (9) حكاتمها : حركتها د.» سا » ط .م . 


المعادن والآثار العلويه 32> 


إلى الشهال » والأوجات والحضرضات المغبرة فى أمكتتها . ففيشبه أن تكون هذه أسيابا 
عظاما فى إحداث المائية فى جهة أو نقلها إلمما » و ]بطال المائية من جهة أو نقاها عنما 
إذ نقل المائية من جهة إلى جهة إف) يكون سوسط إحداث الساثية فى جهة وإفناتمها 
هن جهة » وإحداتها إكما يكون بتبخير الرطو به وتصعردها بالتبخير إلى جهة خادة هن 
الأرض » وإنكان كل واحد منيما يعظم و يكنثْر عل الدهر <تّى يؤثر فى هيئة شك اساء 
لسيلان الماء إلى الغور وكشفه للنجد . 


وقد أعان على هذا أسباب أخرىء إذ لابد بن حدوث طين بين الساء والأرض» ولايد 
من نفوذ قوة الشمس والكوا كب إلى الطبن ونحجيرها إياه إذا اتكشف حى قلق ا إيال» 
على ما قاناه . فإذا كان كذلك » لم يكن بد من أن يكون بر و بحر ؛ وفى ذلك حي إلية 
لولاها لم يكن للحووانات الأر ضية التى تعيش بالنسم مكان طبيعى. فامثل هذا |أسبب 
ما اكد فم من الأرض ثىء نا . والأولى أن يكون المستولى على الأرض هو الماء 
الذى من حقه أن يفيض عل كيتها . 


ثم أن أصحاب الرصد وجدوا ربع الأرض برا و إذا وجد هذاءفن الذى يطمع فى أن 
يكون غيره برا يعتد به » إلا جزائر قله . فإن انكشاف الربع كثيرء» ووجد هذا الربع 
آخذا فى طوله نصف دور الأرض ؛ على «سنوصع هذا فىالفن الذى نتكلم فيه عل اطيئة » 
ووجد عرضه آخذا وبع دور الأرض إلى نا<ية الثهال» <تى يكون الربع الشمالى بالتقريب 
منكشفا ملم يقم برهان واصم على أن الأد باع الأخرى مغمورة بالماء » إلا ما يوجيه 
أغلب الظن سبب وجو ب غمور الماء للاأرض. إذ الماء حسب فالب الظن أ كم لاحالة 
من الأرض أضعافا » لأنه يشبه أن يكون كل عنصر بحيث لو استحال بكليته إلى منصر 
آخر كان مثله » والماء ستصغر مجمه عند الاستحالة أرضًا . وأما أ كون الشمس 


)1١(‏ هذه: هذام (؟) أونقلها (الأولى رالثانية):وتقّلها ب٠‏ (0) إذ : لأن د ؛ٍ لكن سا 
(:) بالتبخر: ساقطة من د »سا » م || من (الثائة) : ل جهة سا. (ه6) مهما : مها ل )ام 
(1) هذا: هذهب (8 )وتحجيرها : ونحججرهت || اكلشف : الكشفت ط ٠.‏ (4) فإذا: 
وإذاب © سا ل وإذا : و إذد »م || وجد : وجدوا م |إفى : ساقطة من م (١١1)فه‏ : 
سا قطة من ط 60 برهان : البرهان م )١9/(‏ الأرباع : أرباع م )١8(‏ إذ: إذام. 
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فى ناحية ابانوب أقرب إلى الأرض » ووجوب تسخين قوى إسبب ذلك »6 فليس ذلك 
مأ بقع به :فاوت لعيك ذإن خروج الشمس عن المري؛ ليس بالكثير »وليس ممأ بوحب 
جزم القول بأن المارة لا تمل أن تكون عنده . 


وانفرض أن ما تحت مدار نقطة ابأدى قد شتد حره » فليس سعد أن يكون 
الإدعان إلى ناحية القطب | بأنى بى بتدارك ذلك » فيكون إمكان المارة هناك أوغل ٠ن‏ 
إمكان العارة فى القطب الثمالى . فهذا الريع شبه أن يكون حده ابلنوبى وهو خط 
الاستواء مختارا فى أ كثر المواضع على البحر . واشبه أن تكون العارة التى تتعدى ذلك إلى 
نوب عمارة لا يعد مها » ولا يكون أولثئك الناس ناسا يمتد بهم وهم مع ذلك جزيريون 
إبسوا مقيمين على برءتصل بالبر الأءظم . ثم يشبه أن يكون حده الثهالى حيث ارتفاع 
القطب » مثل تمام الميل . ولم يتبين لنا بعد أن مثل ذلك الموضع ٠وضع‏ يصاح لوالد 
الئاس فيه ولمقامهم الداتم فيه أو لا يصلح لذلك » بل يكن أن سافروا إليه فى الصيف 
ولا تكثر هناك إقامتهم . وعسى أن يكون ذلك الموضع أو ما وراءه إن لم يكن دالا 
لأن يتوالد فيه اناس » كان صالكا لأن يتولد فيه حووانات #صوصة . 


وحيع هذه الأحكام مى ظنية » ولا أحزم فى شىء منها . فلنضع أولا أنه لامانع 
سبب البحر » ولنعتبر الماذم ما هو سبب قرب الثشمس وبعددا الذى هو مبب الخر 


فنقول : إن قوما جعلواىة الأرض مقسومة ث“فسة أقسام تفعملها دوائر موازية 
معدل النهار . فن ذلك دائرتان تفصلان الغامى الحراب من العالم » سبب القرب 
من القطب وشدة البرد » إحداهه! ثعااية والأخرى جنوبية . وهاتان تفصلارن من 


الأرض قطعّين طبايتين فيط 13 واحدة ممأ طاءفة من ء.ط الكة وسط»ء مسيم 4 


(١)أقرب:‏ ساقطة من د || سبب ذلك :ا سيه د ءاسا عاط عام ( ؟ ) بعيد: يعتد به سا »عط 
)(ه) أوفل : أوغل م (07) أ كثر : الأكثرم )١0(‏ ولا ككث : ولا مكن ب» ولا يمكن طا |! 
هاك : هناط  )١١(‏ لأن يتوالد : لا يتوالد م || لأن (النائّة) : أن د » سا (4١)أحزم‏ : 
حزم د || أولا : ساقطة من د » سااء )١8(‏ تفصلان : مصلان ط | | الغام : الغخاص من الأرض والدررخلااف 


المعاون والآثار العلوية ف 


والحد المشترك بينهما دائرة . وأما الحد بين الخاص والعاص من جهة اخر عندهم »؛ فهو 
ما بين البلاد التى تكون خارجة عن از الشمس إلى الأرض المترقة التى نحاذما الشمس 
عدارهاء فتسخنم تسخينا لايحتمل عندهم الحيوان المقام فيه. وهو مكشف بين العارتين» 
فتكون الأرض الحترقة محدودة بدائرن شمالية وجنو بية تلمهما من جهة القطبين عمارتان ) 
فتكون ثلاثة قطوع دفية حيط بكل واحد منها من الانبين صطحا دائرتين » وريصل 
بينهما سطح دى » وكذلك تكون هيئة العارتين . لكن السطحين المحيطين يكل واحد 
منينا لا كناك تشاوررين ديل الذى يل القطي كون أدكن::وانا سطنا دف الأرضن 
امحترقة عندهم فتساويان ٠.‏ 

نهذا هوقول قدماء المشائين » وليس الاحقرق والوجود مل ما حكوه . فإن ها هنا 
بلادا عروضها أقل من ايل » والثحس تسامت الرءوس فها مرارا » وهى عامرة . وقد 
وجدت بلاد تقرب من خط الاستواء » بل قد دؤن الثقات أحوال بلاد موضوعة 
فى خط الاستواء ومنهبا سرنديب ٠‏ والقياس يجوز » بل يوجب أن تكون. بقعة خط 
الاستواء أصلح المواضع للسكنى وأولاها بالاعتدال » ولكن ذلك لا يفوم إلا بعد تقديم 
مقدمات » فإنه يجب ان تتحقق أسباب شدة نسخن الأو وأن تعرف أيضا كفية ملاءمة 
ذلك للسكان وغير ملاءمته ٠‏ 

فنقول : بالحرى أن يكون السبب الأول فى سخونة الحو الذى يلينا هو الشمس وليس 
ذلك لأن الش.س حارة » ولا لأن الشمس تقهر شيئا من النار وتنزله » ولا لأن الشعاع 
شىء نارى بنفصل منه. فقد مامت أن للفلك طبيعة» الها غير هذه الأربع» وعامت من 
خلال ما مضى لك أنه لا مجوز أن يكون الشعاع الشمسى يقهر النار إلى الهبوط » وستعلم 
أيضا أن الشعاع ليس جمما أو قوة تأنى منتقلة من الشءس إلى الأرض مارة فى الوسط ؛ 
بل هو شىء محدث ف المقابل القابل للضوء دنعة إذا توسط يينهما جسم لا منع فعل ذلك 
فىهذا بالموازاة ؛ وذلك ايلسم هو الشاف . لكن الحمم القابل لحر » إذا أضاء سضن » 


(؟) مجاز : مار طا ( 4 ) القطبين : القطعتين م (0ه) عمحط : حيط ط 
(6) واحد:واحدة ط » م(07)مة-اويين:مساويين ب )١١(‏ قد:ساقطة من م )١17(‏ مرنديب: 
سريب سا ءمرانديب د )١8(‏ هذه: هذاطا. )١١1(‏ جام لارمنع : شاقطة من م )١١(‏ فى هذا: 
وهذام 2" || الحدم ( الأولى) : بالحسم م . 
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وكلما اذتدت الإداءة أشتد المر . وليست الحرارة إنما تشتد فى الصيف سبب. أن 
الشمس تنصير أقرب مسائة هنا ؛ بل هى أبعد حينئذ مسافة » لأنها أوجية » لكلها 
فى الصيف أقرب مسامتة» وهى فى الشتاء أقرب مسافة وأبعد مسامتة. والشعاع الذى يقع 
من الشمس يكون كأنه شىء يفيض منه على ه ورة مخروط أو اسطوانة مثلا » وتكون 
واسطته» وهوالذى لو توهمناه شيئا متصلا بين الشمس و بين المستضىء » كان خارجا من 
عكر الأرض » نافذا فى وسط تلك الصورة كاور أو كالسهم ؛ هى أشد المواضع السخرنا 
لأنه أشد المواضع إنأرة » لأن الأطراف أضء ف التأثيرات هن الواسطة المكتنفة من 
كل جهة بالسبب المقوى » فا نسقط عليه هذا السهم المتوهم يحون أشد إضاءة نلذلك 
يكون أشد خونة» وما يبعد عن هذا السهم يكون أقل اضاءة فيكون أقل مذونة » أعنى 
الس خونة التى تلزم من نفس المسامتة المضيئة فقط . 


والذى يقال من أس ااتفاف الأشعة ورجوعها هل زوايا حادة ئارة ومنفرجة أخرى) 
فهو سبيه لا حقيقة له . فإن الضوء لا ذات له فى ابأو البتة » وكل ما له ضوء فإنه برى 
واأولا يرى اليئة » بل هو شاف . لكن ليس كل ما سخن ايلو من الشمس إا هو 
هذه المسامتة » و إلا لكان الحر والذهس ف نقطة السرطان أشد ننه وهى فى قطة 
الأسد ؛ ولي سكذلك ء وإلا لكان الحر والشمس ف نقطة اللوزاه مساويا لحر وهى 
فى نقطة الأسد » والهر وهى فى نقطة الئور مساو يا لحر وهى فى نقطة السايلة » ولس 
الأ م كذلك » والكانت اللدان التىهى أقرب إلى محاز الشمس لاتكون البتة أبرد من اأبلاد 
النائية عنه» وقد يكون كثيرا . 


وباخله فإن الشمس لوكان يجوز ها ا أن نآلى دفعة إلى قاة أأسر ان ©» لكانت 
لا د لمعن البلاد الى عم سينا شديدا مفرطا 4 بل كان يكون إلى عد ما 1 وهذأ مثل 


)١(‏ الحر: الضورء م (5) تلك : هذهب ؛ ذلك ط (8) المقوى : القوى ط 
|| إضاءة: إثارة دعساءط» م (و) خونة(الثانية): إضاءة د » سا ع م. )١١(‏ له (الأولى): 
ها ط 6 والحو : والضوء ما )١»- ١+١‏ بل دو شاف ..: المسامتة : ساقطة هن م 
(١)لكن‏ : لكنه ط || ما سخن : سدذين د »سا » ط )١4(‏ وهى : وهو ب ؛ والشمس م 
(18) عه : عنها د ءساءطعم . 


المعادن والآثار العلوية 4" 


النار البى #دخل بدا ما دفعة 4 فإلها لا نو ؤثر تأثيرا كيرا 6 وإما تو تؤثر بالمداومة 14 ؤإن 
المداومة ‏ بد كل وقت حرا إلى حر» وتجعل المواء أيضا شديد الاستعداد النسخن . 
ولهذا ما تكون الحرارة بعد زوال الهس فى الصيف أشد منها قبله »والنسبة واحدة . 


فهذه الولاد التى تلينا يعرض لا أن الشمس تقرب منها بتدر يم يتقدمه تسخين بعد 
تسخين ؛ ثم إذا وازاها وحاذاهاء عرض أن يق عندها مدة لا تتنحى عن رؤوسها » 
لأن المول عند قرب هن المنقلبين تقل وتصغر جدا ؛ ثم إن كانت تسامت الرأس 
وتجاوزه » عاودت المسامتة عن قريب » ويكون النهار أريضا طويلا والليل قصيرا » 
فيدوم الماح الشمس علا بالنسخين » لكون مددها متقاربة ومع ذلك طويلة » ومع 
ذلك حافظة لقرب واحد من الشمس » فكون الحر متجاوزا للحد . 


وأما فى خط الاستواء » فإن الشمس تباغ المسامتة دفعة » لأن الميول هناك تكثر 
وتتفاوت تناوتا لا يؤر إلا أثر المسامّة والمغافصة » ثم تبعد عن سمت الرؤوس سمرعة » 
ولا تلح عليها » وتأخذ كل ساءة تزداد بعدا إلى أن بعد المي ل كله » غير ملحة ولا لوج 
و يكون النهار مساو يا 0 م لا تعود إلى “مت الرأص عن قرب © 
بل إلى نصف السنة . ثم تكون المسامتة خفيفة صل اجلة المذ كورة . ثم تأخذ فى البعد» 
فلا شتد الحر جدا » لما قاناه » ولا اشتد أيضا البرد . 


وذلك لأن بلادنا وخصودا حرث نحن » فقد يكون بعد الشمس فهما عن سمت 
رؤوسنا ضرعف الميل 4 وزيادة بعد مت رؤوسنا عن مدار البروج ا فيعرض برد شديد 2 
ثم يتعقبه حر شد » وتبتل الأ.دان بالانتقال من ضد إلى ذد . وأما هناك فلا يأتمل 


: للنسخن : الأسذين ط . (*) قبله‎ )١( فإنها : فإنه د » سا » لط‎ )١( 
|| قبلهاد »)سا » ط  (4) صذين : ودخن ط عو وصذين م . (0) سدين : سخن ط‎ 
ل كيرة دءسا » ط (1) من : ساقطة‎ :٠ وازاها : زاوهام || وحاذاها : وحاذتها م || مدة‎ 
من ب »6د »سا )دم (07) وتجاوزه : وتجاوزب »)د »سا عم (+) وعم : هعم‎ 
المنافصة : غافص الرجل مغافصة » أ<ذهعلى غرة [ اللسان ]) (١١)ولالحوج : ساقطة من ط‎ )١١( 
5 تكون : ساقطة من م || خذيفة : حقرقية د‎ )١4( قرب :قريب د حاط 2م‎ )١6( 
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من ضد إلى د ء بل إما ,ينتقل من واسطة اعتدال إلى حد غير بعيد . ولوكان هتالك 
حر دام وكانت الأ.دان هنالك قد نشأت على مزاجه » لا تنفعل عنه كثيرا » ولا بعرض 
لحا خروج بعيد عما نشأت عليه » لكانت لا نحس بأم مغير » ذكيف وليس هناك إفراط 
البتة . وللا'بدان ملاءمة لما نشأت عليه » حى لا تنفعمل عنه كشيرا . تأمل ذلك فى حال 
أيدان الترك » فإنهم لا ينذعلون من برد بلادهم انفعالا شديدا » ولا الحيشة ينفعلون من 
حر بلادهم انفعالا شديدا . ور عا كان البدوى راسان سكو اابرد » فى وقت ما يكون 
الحراسانى سكو ار فى وقت واحد . وقد شاهدت «ذا #ذارا من حال بدوى حضرها 
فى ماه أردى برشت أو خرداد وقد تسلط بها أكثر لحر وهو برتءد و يتزمل و لستغيث من 
البرد » وأهل الإلد يأفون هن الحر ؛ لأن مزاج العر بى ألف مناجا حارا » وألف الآخر 
مزاجا باردا ؛ فيكون ذلك الأزاج باودا بالقياس إلى الأعرابى » حارا بالقراس إلى 
البخارى بسب مناجه الذى له فى ظاهر بشرته . 

وأما خط الاستواء » :تكون الأحوال فيه متقارية."فن يكون منشأه فى ذلك المزاج 
لا يحس أأيئة بتغير ببلاده محسوس »© وبآشابه عنده حال هواء بلده » ويكون كأنه 


ف د بع دام 4 اللهم إلا أن يتفق هناك من أسباب الحر غير ما هو منسوب إلى قرب 


فهذا هو اذهب الصحيح الحق » فهكذا يجب أن ستّصور حال المعمورة » ٠ن‏ 

تأثير الشمس فما . لكن البلاد أريضا قد يختاف رها و بردها سبب آخر» وهو أن 0 
المشرفة » أبرد من الذائرة والبتّى بينها و بين الهنوب جيال . وناحية الشهال واضكحة برية هن 
الإبال » أبرد من اتى الخبال فيما ثماارة لسببين : أ<دههما أن الشمس لا ستوى ضسخين 


(؟) هالك : هاك سا ء ط || ولا يعرض : فلا يعرض ب 

(4) حتى : سافطة من ط (5) الحبشة : الحيشية ط (م) ماه أردى بيشت : 
ماه أرد يقس ب ؛ أردهشت د ؛ أروجئت سا م6 || ويتزمل وستغرث : وسستغرث ويزمل سا 
ويزمل ليستغرث م ٠‏ ( ) هراج : المزاج د || ألف : آلف 2-213 | وألف : وآلف د || 


الآنى : الآخرونب » ط (- )٠١‏ وألف ... باردا : وماج الأخرألف مزاجا باردا م (١١)فى‏ : 
ساقطة من م 0-0 ببلاده : 20 :و بعذه مل )05 من : ومن سأ || من جهة : 
ساقطة من د || جهة : هته ط (19) لسببين : سببين د || أن : لأن سا » ط »م || تسذين : 


الموادن والآثار العلوية ام 


ما ينمكس عنه حرها بمقا بلها » وما ينمكس فى جهة غفالفة لا . والثانى من جهة اليم . 
فإن الشمالية تيرد » وابهنو بية نسخن » وأمهما حبس لسد حبس مقاتضاء : 


وإذا تشامت البلاد فى هذه الأحوال فالثمالية أبرد من المنوبية » وإن اختلفت 
فى هذه الأحوال جاز أن تكون الثمالة أضخن من المنو بية. وأما اختلافها فى أنها شرقة 
وغر بية » فلايوجب اختلافا فى ار والبرد إذا كان عرضها واحدا. والذى قرل :إن !لشرقية 
إنما هى أسفن ١ن‏ الغر بية» نسبب أن الغربية تكون الشمس آخذة ءنها فى حركتهاوهوذعة 
إياها » والشرقية تكون آخذة إليها فى حركتها ؛ فهوكلام من لا بصر له البتة . نإن كل 
نقطة من الأرض تأخذ ليها الشمس » وتأخذ عنها بالسواء ؛ وليس الثمرق ثمرقا والغرب 
غر با » إلا بالإضافة ؟ فإن كان الشرق أضفن من الغرب » فيجب أن يكون السبب فِه 
البحر الذى خلفه والذى عن اللحنوب منه » فإن الشمس قبل أن توافى سمت الرأس منهم 
سامت البحر وتجرى عليه فتثير بخَارا حاراكثيرا. وكذلك إذا حاذت الناحرة لم تعدم بحرا 
قريبا . والبلاد البحرية تسخن #اورة البحر إذا كان بحرها يخ ركثيرا » ثم لدتد عنها 
ندكاس الشعاع إلى البخار بحيث يؤر فى البخار وميه . و إن لم تكن هذه العله موجودة 
كانت غاورة البحر ما يبرد سيب برد المأء . 


وأما ناحية المغرب » فالشمس لا تأتيها وا مرور حر معتهد به ؛ بل البحر ممم 
إلى الغرب فى قربهم » وخليج ,أخذ هن ثماله إلى جنو به » ولا يبلغ قرب مساءتة منطقة 


6 بمقا بلها : مقا بلا سا || وما ينكس : أو ماينعكس م ٠‏ ( © )اختافت : اختاف ط ٠‏ (4) 
فى (الأولى) : ساقطة منءب ( م ه)وإن...الحنوبية : ساقطة منسا (ه) عرضما : 
عرضهما ط ؛ عرطأ م (؛ ) والشرقية : والغر بية م )١١(‏ كثيرا : كثيرة م ؛ ساقطة ٠ن‏ ب || 
حاذت :.حاذى ب » د » سا » ط || الناحية : حل التى ط || حرا : حرا م )١( ٠‏ يحيث...البخار : 
-افظة من م )١0(.‏ ناحية : ساقطة من ب © د»سا اط || فالشمس : فإن الشمس م !| معتد : 
تدب )١١(‏ الغرب : الخغرب ب » دء سا ىم|| قرب : -ل من م ٠‏ 


رين المقاله الأول سسب الفصل السدادس 


حاذت الب<ر الذى وراءهم »كانت أخذة فى اأبعد منوم 
وتما ييحب أن يعلم أن رات الكوا كب تأثيرات فى ار والبرد » وفى سائر الأحوال » 
و إن كانت مما لا يدرك 1 والله أعلم 5 


6 فلا : ولاب || فإذا : وإذاد»ءءا (؟١)حاذت‏ : جارزت ط (90)مرات : الدراتط 
|| وف :فى م (4) مما : ساقطة من ب || والله أعلم : ساقطة من ب »© سا »6 ط هع نمث القالة 
الأولى من الفن الحامس من جملة الطبيعيات د الله وحسن توفيقه د . 


المقالة الثانية 


وهى تمل على الأحداث والكا"'.ات التى لا نفس للا ؛ 


مما يكون فوق الأرض . وهى ستة فصول 


المعادن والآثار العلوية م 


| الفصل الأول ] 
(1) فصل 


ابروا لها ونا نه ذلك 


فنقول أولا : فى كيفيةتولد السحاب : إن ااسحاب جوهر يخارى متكائف طاف 
فى المواء » ومن شاء أن بتأمل ذلك أمكنه » إذا حصر الحبال الشائّة » وتأمل تكؤن 
السحاب فما . وهذا اأوهر الإخارى كأنه متوسط بوجه ٠ابين‏ الماء والهواء » فلا يلو 
إما أن يكون ماء قد تحلل وتصعد » أو يكون هواء قد تقبض واجتمع . وقد يعرض 
نكون السحاب م نكلا الوجهين حميعا . وذلك أنا كثيرا ما شاهد المواء يبرد فى أءالى 
الحبال الباردة فينقبض بعدالصحو سحابا دفعة»ثم يثلج . وقد شاهدت «ذا يبل طبرستان 
عند ومة ويجبال طوس . وأما تصعد البخار وانعقاده هابا ماطرا » فذاك أ قدشاهدناه 
كثيرا فى كل البلاد الحبلية ٠‏ وهذ! البخار ليس يحتاج كل مرة أن يبلغ الموضع البارد 
الشديد البرد فى الحو » فد شاهدنا البخار وقد صعد فى بعض ابأبال صعودا. سيرا حتى 
كأنه مكبة موضوعة على وهدة تحتما قرية » إحاطة تلك الوهدة لا يباغ نصف فرع . 


وكا يمن فوق :نلك الغغامة فى الصحو و كان المواء 'خريذيا ليس بذلك البارد جدا » 
فكان أهلالقرية بمطرون من نلك الغيامة . فعلمنا أن البخار كثيرا ما يؤدى به تكائفه وتواتر 
مدده و بطء حر كته المصعدة اناه إل فوق » فعحوج إلىأن سكاف ويقطر عثل المعصور » 
ور با أحوجته الرياح إلى ذلك إما مانعة إياه عن الصءود بحركتم! فوق » و إما ضاغطة 
إياه إلى الاجتماع بسهب وقوف جبال حاثلة قدامالريحأو سيب اختلاف رياح متقايلة» 
وإما لإلحاق المتأخربالمتقدم الواقف و إلصاقه به من غير أن يكون حاجز هن قدام » 
وإما لشدة بردها فيكثف به السحاب . 


(؟) فصل : فصل! ب ؛ الفصل الأول م (9) فيقبض : فقبضش ط 
)٠٠١(‏ طوس : حل أيضا د )١١(‏ فقد : وقدب || وقد : قدط ||حتى : ل كانم 
)١4(‏ المحو : الشمس ب , الصبح د » سا » م || خريفيا : خريفا م )١9(‏ مانعة : 
المانعة د » سا »م , ثمانعةط || بحركتا : لحركتها سا )١8(‏ بالمتقدم : بالمقدم م || به : 
ساقطة من م )٠١(‏ فيكت : فكاض با. 


فق 


35 المذالة الثائية - الأصل الاول 


وإما يكثر المطر بأرض البشة مع حرارتها لاندفاع الأ جخرة ليها وا نضغاطها فجبالها 
وهى بين بدى رياحها . وأما فى أكثر الأمس فإن الأجخرة تتصهد وتعلو إلى ايز البارد 
من الذواء فتبرد و يءين ذلك | نفصال ما ينفصل عنها من الدخان الخار الياس الذى ذكره. 
وقد شاهدنا ذلك الانمصال على بءعض قلل المبال . فإذا بردت بالسببين انعقدت هناك 
تماما » ثم يستحيل ماء فشقل فينزل . والديمة والوابل 1*1 تكون من أمثال هذه الغيوم . 
وأما ما كان من جنس الغيوم الأولى » فإنها تصب شيئا وتاقشع ) وإعا مثلها مثل الطل2 
فإن الطل ليس يكون من صحاب» بل من الإخار اروب المتباطىء الصعود القليل المادة 
إذا أد ابه برد اللإلى وكثفه وعقده ماء ينزل نزولا ثقيلا فى أجراء مغار جدا لانحس بنزوها 
إلا عند اجماع شىء يعتد به » فإن د كان صقيعا . 

رهذا اسحاب يعرض له كثيرا أنه يا يأخذ فى اتكانف » وفى أن هم فيه حب 
القطر » يد وم تخلق اابات بحرث مس فينزل جامدا فيكون ذلك هو الثلج » ونظيره 
من البخار الفاعل للطل هو الصةيمع . وأمأ إذا جمد بعد ما صار ماء وصار حبا كارا » 
فهو البرد . وأكثر البرد إنما يكون فى الر بيع والحرريف » ولا يكون فى الشتاء . وذلك لأن 


البرد الشتوى إن كان شديدا » فمل ااثلج » وأبمد السحاب » ولا هله ريا يتعقد حبا ؛ 


وإن كان ضعيفاء لم يفعل ثيئا . 
وأما فى الر بيع واللحريف فإن ااسحاب ما دام لم يتكاثف بعد تكاثفا «:د به يكون 
الحر مكتنفاً إياه فلامد ثاجا وحى إذا امتحم امتحصافه وأحاط به اذواء الحار والرياح 


القوبة الحارة 4 :هرت ابر ودة دفعة إلى باطن السدحاب 4 واستحصف الدرحاب دقعة 


(؟)وفى : ون د »سا ءطءعدم (8) فترد : وتبردب » دم (4) قلل : 
تلك م (0ه) والديمة : دامت السماء تديم مطرت ديمة [ الإسان ] || والوابل : الوابل م ٠‏ 
(107) ليس يكون : لايكون با || حاب : السحاب سا || الصعود : بالصعود ب 
(ه) أصابه: غربهءب »)دءساء ط|إينزل : فتزلب ؛ فيترلط هم )٠١(‏ # : 
ساقطة .نم || أن : أنه م || فيه : منه سا )١١(‏ تمس : ساقطة من.م )١"(‏ إنما : داها 
دءما || ولا يكون : لا يكونم || وذلك : ساقطة من د » سا )١٠-١4(‏ كانشديدا... 
و إن : ساقطة مند )١4(‏ ولايمهله : ولميميله سا )١5(‏ يكون : فيكون ط © م )١0(‏ فلا تحد: 
رلا يمدب )١8(‏ دفمة (الأرل) : دفنا ط . 


على ماعلمت من التعاقب المشمروح فيا سلف م ور . و يكون الامتدساف قد جمع البخار 
قطراً » قد عرض له استعداد شديد للجمود لللخلة الحر إياه . م أن الماء اهار أسمرع 
<ودامن البارد »ؤج.د وقد صار قطرا كارا . ولذلك ما يكون البرد فى الأريف أكثر 
لأن الصيف يكون قد أفاد الأجسام ز يادة تخاخل » والمتخلخل أقول [أثير البرد والحر 
ح.ها . 


ولا بظن ظان أن البرد يكون أبزاء صغار جامدةءثم تتتصل فى ابو فإن اليابس الحامد 
يعسمر اتصاله . ولكن ااسبب ما أشرنا إليه من التحام يقع دنعة لأحزاء السحاب ستحيل 
به ماء بغتة » أو بعدما لظم فنجمد حيا كارا » أو لأنه ينل رش مطر . وكا يمجتمع 
حرائذ يضر به البردع لاسا إذا وافىحيز الكرارة . فإن الفعل العرضى من الرارة <رنئذ» 
يكون أشد . عل أنه قد يتفق أن يكون من أسباب تكون البرد مغافصة ريح باردة لسحاب 
حار قريب من الأرض فيجمعه محركته <ما » وتجد أحزاؤه ببرده » وقد شاهدنا هذا 
أ.يضا . وما كان من البرد نازلا من صب بعيدة ؟ يكون قد صغر وذاب واستدار لذوبان 
زواياه بالاحتكاك فى الحو . وأما الككار وخصوصا التى لا استدارة فنها » فهى التى تنزل 
من سحب دوان. ولوكنت المادة فير جامدة لكان مها المار المسمى با لقطقط . فإن المطر 
عرض له أن تكون أحزاؤه فى ابتداء تكونه صغارا جدا ثم مجتمع وتكبر » ويعرض لهمسة 
أخرى فى الاتحدار إذا طالت مسافتما أن تنفصل ماء وأتهزأ كالماء . فانك إذا صبيته 
من موضع عال » والى القرار وقد نشت وتفرق . وإنما يصير بردا بعد الاجتّاع الأول 
أو مه . 


: الاستحصاف : الاستصحاف ط ؛ الاستصحاب م (؟) قد : ساقطة من د » صا || لخلخله‎ ) ١( 

مخلذلة ب » د (") البرد : للبرد د »ام ( 4 ) لتأئير : التأئيرم (ه) حرما : ل وحكى أن 
صيادى السمك فى الشص [ بالشيص صا ] فى البرد الشديد اذا شق عايهم إمساك القصبة ألصقوها يمك وصبوا 
عليها هناك ماء حارا سرعة ويمسكها ثم » سا )3 ولا يذان : ولا يظئن د © سا (8) به : ساقطة 
من ط || وكلا: فكا ب »6 ساء ط ؛ وكا م . (4 ) حينئذ(الأول) : ساقطة من د || يضربه : فضربه ط ؛ 
يصرر به م || العرضى : العرض د » م )٠١(‏ لحاب : سحاب سا. )١١(‏ فجمعه : فيجتمع ب 
|| شاهدنا 1 شاهدناه ب » ط || هذا : ساقطة من ب . (١--؟١)‏ هذا أيضا : سافطة من ط 
)١4(‏ بالقطقط : بالقطقطة م )١٠١(‏ ابتداء : أول ب || تجتمع : مع ط )١5(‏ صبيله : 


أصبئه م (1١١1)نتت‏ : تشنتتاط ؛ تنشذب سا 2 م8. 


١ © 


7 المقالة الثانية ‏ الفصل الأول 

وقد 5 أن ببلاد الخبل قطعة بردة وقعت هن السماء فنقلت إلى يدر بن حسنويه 
ترزنكذا منا . ويقل:البرد فى الصيف » لأن البخار الرطب الثقيل يقل فيه » وفى الشتاء 
لأنه مد حابا » ويكثر فى الأريف » إذا استفادت الأرض بلة بالّنشْف وقوى فمما 
لقلةالتحللو بمعونة الليل . فإذا تحلات مع قوة من الحرارة معتدلة » كانت مادة جخارية 
تصعد إلى ايز المولد للبرد » ولا تصعد إلى ايز الحال لأصل المادة . 


فهكزا واد المطر والثاج والبرد والطل والصقيع 5 وأما الضباب فهوهن جوهر اهام 
إلا أنه ليس له قوام السحاب فاكان منه منحدرا من العلو وخصوصا عقيب الأمطار» 
فإبه ينذر بالصرحو . وهاكان منه مبتدئا من الأسفل متصمدا إلى فوق ولا .تحال فهو ينذر 
المط 
لفن 


وجب أن تعل أن نسبة المطر إلى الثلج نسبة الطل إلى الصقيع . وللرياح تأثير فى تكون 
المج والصقيع . م أن لا تأثيرا فى تنكون المطر والثاج » وإن اختاف وجه الثأثير . فإن 
الرياح الثهالية تفعل فى الأكثر موا لقرب مهابها منا » فإئما تجتمع فى آحر مهابها . 
وإتما تولد عندنا الغيوم إذا هبت مدا ببعيد » و بالملله هى رطبة وإن أقشعت . والرياح 
المنو بية حماعة للغيوم عندنا »ء وإن كانت طرادة ها فى مبادى مهاءها . لكن الثمالى 
مع ذلك ثلجى والحنوبى مطرى والثىالى صقيعى واسأنوبى طلى ؛ إلا فى بلاد بنواى 
طوس فإن الشمالى بها لم يبرد بعد لأنها مبتدئة » والحنوبى قد برد ما اجتاز عليه . 


(١)أن‏ : أنه حدثت م || قطعة : ساقطة “ن م (؟0-5) ويقل البرد ا لأصل المادة : 
ساقطة منم )"(٠‏ استفادت : استعادت د» صا || بالنشف : أصل النشف سكون الشين د خولالماء فى الأرض 
والثوب [اللسان]٠(4)ربمعونة‏ : ولمعونة د » سا » طء (ه)تصعد إلى( الأولى) : تجد د»سا»ءط || الحيز : 
الحر سا » ط || ولا تصعد : ولا جد دء ساء ط || إلى ايز الل : الحيز الملل د؛ٍ الحر الخللساء طاه 
(0) منه : ساقطة من ب © مم (8) متصعدا: ومتصعدا د 6سا || ولا يمحلل. : 
لا لل ط ؛ ولا محلم )١١-1( ٠.‏ وللرياح ٠٠١‏ والصقيع : ساقطة منط )١5(‏ الثمالية : السمائية م 
|| نجتمع : مع د »ام )١9(‏ سعيد : ببعد سا ». ط || أقشعت: انقشعت ط )١4( ٠‏ جماعة: جراعه ط 
|| الثمالى : الثمال ب »د »سا »م )١١(‏ والحنو بى ( الأولي ) واالحنوب ب » د» سا » م || والثالى : 
||الثغالك ب » د سا » م || والحنو ب( الثانية ) : والحنوب ب » د »سا » م |إينواحى : نواحى ب 
(15) طوس : قبطوس ب ؛ فيطوس صا » م ؛ قنطوص ط | | الثمالى : الثمال ب 6 د » سا" م 
والحنوبى : والحوب ب »)د»سا»م||برد: بردد » ساءط ؟ بردت م||يما : لماد.» 
سا »اط عم ||اجتاز : احتازت م. 


المعادن والآثار العلوية هم 


وإذ قد بينا هذه المعانى فيجب أن نعلم أن جميع الآثار العلوية تابعة لتكون البخار 
والدخان » وذلك لأن الحرارة السمائية إذا أثرت فى البلة الأرضية أصعدت متها أغرة» 
وخصوصا إذا أعاتها حرارة محتقنة فى الأرض » فا تصعد من جوهى الرطب فهو مار 
وصعوده بطع ثقيل » وما «صعد من جوهي الياس فهو دخان وصعوده خفيف سريع . 
والبخار حار رطب » والدخان حار ,ابس »؛ وقلما ستصعد بحخار ساذج أو دخان ساذج » 
بل إنما يسمى الواحد منهمأ باسم الغالب »وف أكثر الأمس فيصعدان من الأرض تلطين. 


لكن البخار ينتهى تصعده إلى حد قريب » والدخان إذا كان قويا انفصل عنه 
ص تنقيا مجاوزا إياه إلى حد النار . وقد شاهدنا انفصال الدخان عن السحاب » ونحن 
فى قلل جبال شاهقة . ورأينا المنفصل الد<انى يخلف سطح السحاب التراكم من تخت » 
وسرع إل فوق وهو أسود يشم منه رائحة الحريق . فالبخار مادة السحاب والمطر والتاج 
والطل والخحليد » وعايه تتراءى الحاله وقوس قزح والشميسات والنيازك . والدخان مادة 
الريح والصواعق والشهب والرجوم وذوات الاذناب من الكواكب والعلامات الئل . 


وسيرد عليك تفصيل جميع ذلك . 
(؟) لأن : أن د »ء م || السمائية : السماوية د » سا ()حرارة : أبخرة سا 


( 4 ) وصعوده بطن» ٠٠‏ وصعوده : وصعود م ( ه ) حار(الثانية) : سافطة من م | | وقليا : قلا م. 
)١07(‏ ينبى : متهى ب » د »صا || تمعده : مصعدهود ©» سأ . (و) ججبال : اللخبال 
ط © م ؛ صاقطة من سا ١)‏ والطل : حل والصقيع د » ط || والشميسات : والشمسيات ط . 


الفصل الثانى ] 


زب تصل 
فى المقدمات التى توطأ تعليم 


فلتقدم أولشىء»؛ ولنءرف حال الإيالات الىتتكرن فى الحو » .ثل اطالة وقوس فرح 
والنيازك والشميسات ) فإن هذه كلها سترك قَْ أنها خياللات 9 ومعمى االميال هوأن كد 
أأس شبح هئ مع صورة شئ آخر » يا جمد صورة الإسان . صورة المرآة » ثم لا يكون 
تلك الصورة اناباع حةيق فى مادة ذلك الثىء الثانى الذى يؤدها ويرى معها . م أن 
د ورة الإنسان لا تكون منطبعة بالمةيقة ولا قائمة فى المرآة » و إلا لكان لها مقر معلوم ) 
ولما كانت تنتقل بانتةال الناظر فه » والمرنى سا كن . 

والمذاهب الممتّد مأ ق إدراك البهعر هذه الأشباح ثلاية مذاهب : 


مذهب أصهاب الشعامات » وهم برون أنه يخرج من البعسر ماع فيمتد هو بنفسه 
إلى الصقبل الذى هو المرآة و حيل ما سُويه من الشعاع الذى فى العالم إلى طبعه و مجمله 
كالآله له » فيلق الأ ملس »ثم بنمعكس عنه مارا على الامتقامة» حتى يلق ثيئًا يقابل ما ا نعكس 
عنه » فيدرك معا الأ.لس الذى هو المرآة وذلك الثىء » فيخي لعنده أنه يدرك عدورة 
ذلك الثىء فى المرآاة . 

قالوا : وليس الأص كذلك » وإلا لماكان المربى ينتقل عن المرآة بانتقال الرالى » 
ولكان الرائى لا يرى بعد ما بين المرآة وبين المرنى » والرائى يرى ذلك البعد وإن نظر 
ف المرآة . 


(؟)فصل: فصل ب » الفصل الثانى د » م » فصل" ط . (#) المقدمات: المقامات م || 


ترطأ : يتوطأ ط | | اتعليم : لتعلى ط . ( :)ما تشببهما :ما شبها ب » دعسا . (ه)أول : 
أولا ط || تكرن : تكون سا ٠‏ (9) منطبء” : طبيعية م. )١٠١(‏ الناظر : التناظر م )١١( ٠‏ والمذادهب: 
والمذهب ب » د »سا ؛ فى المذاهب م || بها : به ب » دعسا . )١١(‏ يخرج : محرج د || فيءمد : ممتد 
ط؛يمتد م )١8( ٠.‏ روبحيل:أو يحيل ب )١4( ٠‏ له:ساقطة مزم || عنه : عليه ب )١0( ٠‏ الأ : 
ساقطة .من ب + م )١8( ٠.‏ ولكان : ولكن م || المرآة وبين : ساقطة من م || وبين: وما بين ط . 
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ومذهب الابرعيين المحصلين ؛ وهو أنه لا يحرج من البصر شعاءات ابتة > بل من 
شأن المربى إذا قابل البصر و بم.ما مشف » والمرتى منىء بالفءل » أن صورته تتشبح 
فى العين هن غير أن يكون ذلك كثشبىء مخرج ويلاق المشف التوسط وينفذ فيه إلى اأبمر 
البلة » بل إنما يحدث الشبح فى العين نف.مما » ويكون المششف الاوسط مؤديا معنى أنه 
عكن من تأثير ذى الشبح بديحه فى العين , والعله أتى ها يمكن إأقاء الشبح » هو وقوع 
الضوء على ذى الشبح دون القابل . وهذه هن الآفء.ل الطبيعية اأتى لا محتاج فما إلى ثماسة 
بسن الفاعل والمفءول » بل تكفى فمرا الاذاة . 


وكذلك إيقاع الشعاع » فإن اتفق أن كان اسم ذو اشح صقيلا تأدى إلى العين, 
أ يضا صورة جسم آثعر » نسبته من الصقيل نسبة الصقيل من العين » لا بأن يةلى الصقيل 
فى نفسه شيئا ينطبع فيه اابمّة » بل يكون تأدى صورته سببا لتأدى صورة مايكون منه ومن 
العين غلى نسبة مخصوصة . وأ دثر ما يتعجب هن هذا أنه كيف برى مالايحاذى ولا تنطبع 
صورته فها اذى ؟ وهذا لبس ذه إلا العجبوالندرة فقط . ولوكانت العادة فى التأثيرات 
الطبرعرة حرت على أن هامتها كرون بالمحاذيات ولا تكون بالماسة 6 كم لا نيصر البعسر 
الآن شيئا بالماسة » لكان إذا اتفق أن يقال فى شىء : إنه يؤثر بالماسة » استندر ذلك 
وتعجب منه . وكذلك الحال فى التعتجب الذى يدرض من وجود جسم يؤر على ب 
ووضع غير متعارف » مثله فى تأثير سائرالأج.ام . وأما أن دذا ممتذع » فلا برهان ماه » 
بل هوهوجود واجب » إذ كان من أن الصقرل أن ترى مع صورته صورة شىء آخر » 


وهو يؤديه من غير أن يقبله ؛ ,لل يكون مككا لذى اله.ورة من إيقاع شب-ه فى المين » م 


(؟)ويينما : ينما ط (8) ويفذ : ينفذذاط ٠.‏ ( 4 )بل : ساقطة من م || نفسما : 
نفسه د 6سا ء طا (ه) شحه : لشرحه ط (5)اللتى : ساقطة من ط ‏ ( 7 )واللمفهرل : 
رالمنفمل د (8 )وكذلك : فكذلك م ( 4 ) آخر : ساقطة من م || الصقيل : (الأولى والثانية 
والثالئة ) : الصيمّل ط )٠١(‏ سببا : شيئا سا »م )١1١(‏ من هذا : فى هذا طا || ولا تنابع : 
ومالاتتطبع ط (١)أن‏ : أنها ط || بالمحاذيات : بالمحاذات ط (4١)استندر‏ : 
استنكرد » ط » م ؛ استكثر سا )٠8(‏ وكدلك : فكذلك د ء» سااء ط وم || بوثر: 
مؤئرط || نصبة : شسبة ط [ النصبة : السارية (لسان العرب) ] (15) سائر: ساقطة سا ءا ط »م 
)١١(‏ إذ : إذاد ؛ إن ط || المقيل : المرقل ط . 
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المشف ممكن » إلا أن المشف عكن مفارقا مازيا حتّى يؤثر» وهذا عكن مفارقا محاذى 
امحاذى . ثم اابرهان بنع من صحة ذير هذا » كم ستعامه . والصوت قد سمع ٠ن‏ أى ماذاة 
“تفقت» لأن له نافلا ينقله الى السمم . وليس يتعبجب من ذلك ولايقال: لم ينقله » ولمكان 
القرع صوتا ؛ لأن ذلك كلك نفسه وطبعه » فكذلك ههنا . 


فهذا المأهب فى تأدى الأشباح الى البصر».عكس المذهب الأول. وين ساتكام فيه 
فى غير هذا الموضع . 


والمذهب الثالث » مذهب من يقول : إن شبح المربنى يتصور كم هو فى المرآة » فإذا 
رؤيت المرآة باحاذاة رؤى أيضا الشبح المنطيع فيها . وهذا المذهب مضطرب لاحقيقة له . 


لاسغير عن موضع إل ٠وضم‏ بزوال شىء ثالث لاتأثير لهفيه . م أن الضوء إذا نقل عل الوجه 
امحاذى لون الثىء مع انتقاله عكساء مثل ما.يعرض لخائط أن مخضر سيب | نعكاس الضوء 
عن المضرة إليه : فإن ذلك اللون يلزم موضما 'واحدا بعيرنه ولامتااف على المتقلين 5 


وأنت ترى صورة الشجرة فى الماء » ينتقل مكانها من الماء مع انتّقالك . وفرق بين 
اللون المستقر فى الثىء نفسه »و إن كان فى غيره ؟ و بن اللون الساطع إليه من غيره » مأ دام 
محاذيا له بتوسط الضوء سطوءا مستقرا» إلى أن تزولامحاذاة » مثل البرق ومثلصبغ الياقوت 
ليد ؛ وبين انايال الذى لاحقيقة اركسام له . 


بوجه تا لتأدى الأخرى إلى البصر. فإذا رو با معا ؛ظلنأن إحداهما فى الأخرى . و فكان 


|| محاذاة : محاذات ط (4) نفسه وطبعه فكزلك : ساقطة من سا‎ )١( المشف ممكن إلا : سافاة من ط‎ )١( 
نفنه : لئفسهة ب 6د »م || فكذلك: كذلك ب » دعم (0) فإذا : وإذاد »© سا » ط م |إرؤ بت:‎ 
رأنت بءط (4) المحاذاة : المحاذات ط || عن : من د » سا (18) المتقلين : المقلين م‎ 
: ةاذاحملا)١6( وان كانفى غرره : ساقطة من ط || اللون : النورسا || الساطع : السا مع د‎ )١4( 
انخاذات ط || ابرق ومثل. : ساقطة من ب || البرق : الشرق د ؛ الشروق سا ؛ البروق ط‎ 
فهذا : وهذا م (18) الأعرى ( الأولى ) : الآسو طْ‎ )١١( ارسام : أو سام م‎ )15( 


انها ريا اما + 
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فإن ههنا مراى لا يششك فى وجودها. وسواء أنحرج من البصر ثىء فا نعكس عن المرآة إلى 
المرتى» أوكان تأثير من المرنى فى الرانى بواسطة المرآة »فان الأحكام التى نحن فى اعتبارها 
متفقة » لأن الأشكال واالحطوط الى ترتسم ذا بين ذلك تكون واحدة . فلهذا مالم يساق 
اأعلى الأول فى هذا الموضع من كّابه » بل استعمل انعكاس البصر ء إِذّ كان ذلك أشهر 
وأعرف؛ و إذ لم يكن بين القول فىالحس والمحسوس بعد » خرى على |اشهور . 

وأما نحقيقهذه الملة»ففى الفن الذى لهذا الفن. وقد حاول قوم من الطبيعيين تعايم 
أسباب هذه الحيالات السحابية» محاولات متكلفة بعيدة من العقول » أحوجهم اليها ماهو 
منشدد فيه من التعصب عل أصحاب الأشعة من الرياضيين» والتصلب فى «ذهب المشائين 
مع القصور عن الواجب من البصيرة» فصاروا الى جانب من محال أشد من القول بالشعاع . 
حتى قال بعضهم : إن الهالة شكل هوج يقع فى السحاب لصدمة نور الثير أو اتحليله وسطا 
وتركه أطرافا متئساوية البعد عن الوسط » وغير ذلك من أقاو يل لايقوها إلامن وهم أن 
لهال مستقرة فى حاب مين . 

فنقول الآن: إن الفرق ببن الصور القيقية المنطبعةفى مؤادها و بين خيالات الأشباح 
التى ريظن أنها فى المرايا » أن هذه تنتقل مع المنتقل » واسأقيقة تلزم مواضعها . وهذه تخيل 
أنها تقرب ما يقرب من المرئيات مواجها لها فى المرايا وتبعد ثما يبعد عنها: » وتلك تلزم 
مواضعها . وهذه توجد متخيلهة فى ظواهر أجسام صقيله »وئلك لاتكو نكذلك .و إذا كان 
الجسم الصةبل مشفاءورأى مشفا بالفعل» ل يكن أن يرى ءايدهذا اليال. فإذا رؤى عليه 
الخيال لم يؤد ما وراءه ولم يكن مشفا بالفعل حينئذ بالقياس إلى ما وراءه. وإنكان وراء 


: الى : مريا بح » ط || وجودها : وجوده ب » ط || وسواه : سواء م ||أخرج‎ )١( 
خرج ب» سا » ط 6)م. (؟) رهم : علا منااط. (ه)واذلم : واذالم د 6سا بو ولط )م‎ 
حت :ساتطة من م || اصدمة : بصدمة.ط‎ )٠١( بفرى : فيجرىم. (/) من : عن سا.‎ || 
» أو لتحليله : وتحليله ب ء يعليلهط . (١١)أطرافا :أرساطا ب » م (4١)المرايا. : المرائ د‎ || 
سا »م ؛ المرانى المرايا ط || والحقيقة : والحقيقية ط (9١١)المرايا : المراى د » ساء م‎ 
: الصقيل : الصرقل ط || مشفا ( الأولى)‎ )١10( 2 متخيله : منحلة م || صقيلة : الصرقل د‎ )151( 
بالفعل ط | ورأى مشفا : ساقطة من م || ورأى : ورؤى د » سا || رؤى : رأى ب © ط‎ + 
- ول يكن ... ما وراءه : ساقطة من م || الفعل ...ما وراءه : ساقطة من ب‎ )١8( 


١١ 
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الحسم الشفاف جمم ذو لون محدده » أرى هذا يال ؟ وإن لم يكن وراءه ما بحدده 4 
نفذ فيه البصر » وم يرهذا الليال . 


وهذهكلها «قدمات نجربية . وقول أيضا : إن المرايا إذا كانت #يث لا يحدها 
المس » لم يمكن أن يؤدى الاون والذكل معا؛ فإن كانت صغاراءأدت اللون» ولم نف 
بأداء الشكل . لأن الحم لاعكن أن برى مكلا إلا وهو محرث بأدءة اأس » فكيف 
برى ما لا ينق٠.م‏ فى اأس بماكلا ؟ و إن كانت مفردة » فر يما غز اأبهمرءن إدراك 
ما يتوديه ءن اللون أيضا . إن كثرت وتلاقت» أدى كل واحد مما اللون » وليؤد واحد 
منها الشكل . فاتصل ٠ن‏ لما من تأدية اللون ما لوكانت متصله” متحدة » لأدت مع 
ذلك اللون الشكل . و إذا كان المرنى فى مشف ثان وراءه و مما ساح بالفعل © فإنه 
يؤدى مقدار الثىء أعظم نما نغى أن يديه » وشعموم|إذا كان سيالا مثلما برى الذى 
فى الماء » إلا أنه يقهدممر فى تأدية لوه » ا أقل سوادا وصبذا هن مواده وه ينه 53 
كان ذلك الشىء <ارجا ءن ذلك السمطح» وكان ذلك ال طح يؤديه على أنه مرآة» رؤى 
ذلك الثىء أصغر حجما » وأشد سوادا هن سواده . وأقل ياضا من بياضه . 


والبصر عرض له الغلط فى الثىء من وجوه » منها فى مقدار الثىءم ذ ,ناه من أنه 
تارة يراه أعظم وتارة يراه أمغر؛ ومثم! فى شكله ‏ فإن البعيد لا يمس بزواياه ولا بتقبيبه» 
دل يرى مستديرا مسطحا ؛ ومما فى وضع أجزائه » فإن البعيد لا يحس محشونته ؛ ومنها 
فى لونه » فإنه ئارة برى الثبىء أشد دبغا وتارة أقل صبغا؛ ومنها فى وضءه من شىء آخر» 


(١)أنى‏ : لرند» سا يط ؛لذىم || وإنلم : ولمدء سا دم || مامحدده : 
ما محدد د . (؟)المرايا : المراى سا ؛ المرانى د» ط »م || كانت : كان سا » ط || بحيث : 
حيث سا . ( 4 )لم : لاد » ساء ط »م||أن: ل لاد »سا (ه) مشكلا : متشكلا د ©» سا. 
)١(‏ لابتقمم فى : لابقسمه د » سا || مشكلا : متشكلا د » سا || وان : فان د »سا ء ط ؛ م || 
مفردة : ملتفردة د 6 سا . (8) متحدة : متحددة :ات امه (9) الشكل : والشكل سا » م 
|| وداءه : أو وراءه د » سا » ط ىعم . (١١)فيريه‏ : فيرد د || سواده : سواد م || 


وصيغه : ساقطة من م )١5(‏ رؤى : أرى ب » صا » م ؛ أدى د )١4(‏ فى (الثانية) : ساقطة من د 


: يراه (الأولى) : بريه د »ام ؛ ساقطة من سأ | أعفم سل. وتارة ير يه أعظم م || برا (الثا نية)‎ )٠6( 
مسطحا : ومسطحا د »© سا || وضع : موطع‎ )15( ٠ ريه د 6سا )دم || بزراياه : زواياه ب‎ 
دعصا ءوطا وم (0١)وتارة : سل يريه د » ط» م و تراه سا‎ 
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فإن البعيد جدا لا بحس البعد الذى بين الراتى و بينه ولا الذى بينه وبين بعيد آحرمثله » 
يا لا بحس البعد بين القمر والثوابت فى جهة ارتفاعها . والأجسام المضيئة إذا انعكس 
ضوؤها عن المرايا القريبة منها » لم ببعد أن ييل لون نير . فإن بعدت وكانت مظامة لم 
تعد أن تتركب من الضوء ومن الظلمة ألوان أخرى . كي أن الضوء إذا وقع على الس-ابة 
السوداء رؤبت حمراء » وكذلك يجوز أن يكون حال الضوء اللحيالى فى شىء بعيد وأسود 
معا. و إذا قام قائم وحاذى بصره أشياء كثيرة أو شيئا واحدا عظيا ما من شأنه أن يؤدى 
الشبح » فلس يجب أن تكون كل تلك الأشياء والثىء محيث يؤدى شبح ثثىء واحد أو 
أشياء كثيرة؛ بل ر بما كانت النسبة مع بض تلك الأحزاء نسبة توجب أداء شبح ما »ومع 
أجزاء أخرى نسبة توجب أداء شبح آخر . وريما كانت الأجزاء الأخرى لا توازى ما 
يوجب تأدية شبحه » فتتعطل تلك الأ.زاء وق الفعل 1 يوازى ذا الشبح الواحد الذى 


قدص ذه . 


وتلك الأجزاء تتعطل على وجهين : فإنما تتعطل إها لفقدان ثى» من ثأنه أن يؤدى 
شبحه » فإذا كانت لا مؤدى لما وللا'جزاء المقدم ذكردا .ؤدى اختلفا » وإما لأن 
ما نسبته إلبه نسبة الأداء » ليس دلغ من قوة إرساله الشبح وكثيله إياه مثلا فى المرآة قوة 
الثىء الآخر » إما للبعد » و إما (ضعف الاون. وأقرى ما برسل شبحه دو الأقوى ضوءاء 
وكلدا اشتد الضوء اشتد التأثير حتى نع أرضا من تأثير أشياء أخرى من شأما أن تؤثر . 
فإذا كان الل الشبح سيا فى مايا من شأنم! تأدية الشبح » فبارى أن لا بتعطل تشبح 
ما سواه فى أجزاء أخحرى من الأجزاء التى مخصها فى النسبة . فإذا كانت المسراة «تشامبة 


الوضع » وجب أن تكون النسبة بين الرانى و بين أحزاء المرآة و بن المرتى واحدة . جب 


|| لايحس : لايعرفدءساء طوىم. (") المرايا : المراى د » سا ؛ المرائى ط » م‎ )١( 
تركب : زكبامء (ه ) وكذلك:‎ ):0 ٠ ) بخيل : مخيلت المماء تبيأت لاطر فرعدت و برقت ( لسان العرب‎ 
: أوشيئا : أن شيئا م || عظها‎ )5( ٠ فكذلك د » سا » ط || وأسود : وىأسود د»ساءما‎ 
بلرعا : وراد » سا‎ )8( ٠. كل تلك : ذلك ط || والثىء : أوالأشياءط‎ )07( ٠ ساقطة من م‎ 
قدص : قدمب © ساء .م‎ )1١( .ماف:اذ)٠١(‎ ٠ )ها ومع .. .شبح : ساقطة من م‎ - 4( 
. أشياء : أجزاءم‎ )١5( ٠ لبعد : لبعدط‎ )١6( ٠. ما : ساقطة من م || الأداء : الأجزاءد‎ )١4( 
. مايا : على د ساءمء (١م١) الأجزاء : أجزاءم || فإذا : وإذادء ساء عم‎ )١0( 
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أن تكون الزوايا التى نحدث من خطوط توه خارجة من ابصر إلى المرآة ومرن المرآة 
إلى الثىء ذى الشبح فتتتصل عند المرآة » هى زوايا متساوية من حيع الجهات . فيكون 
“ثل الشكل المرتسم بين زوايا الناظر والمرآة والشبح مستديرا » كأرن. الشكل المرم 
بين زوايا الناظر والمرآة والمربى قد أدير على نفسه بأن محفظ اللحط الذى بين الثى» ذى 
الشبح والرانى ثابتا فى الوضع ويدار عليه الشكل . لأن التجزة إنما تقع فيا نحن لسبيله 
على المرآة » وأما الراتى والمرنى فكثىء لا ينقسم » فيكون المرنى مكان طرف احور ع 
والشبح المتخيل مكان منطقة انحور » وأعنى بذلك أوسع دائرة ترددم على ما حيط به الشكل 
المرتم من المركة المذكورة . 


فهذه الأشباح تتبدل أما كما حسب حركاتك » فإن توجهت إلمها تقدمت إليك » 
وإن تكضت عا تأغوت عنك : و إن علوت علت ».و إن ذلت لت ووإن ركماعنة 
وحاذيتها بالانتقال حاذتك بالمرافقة » وإن تركتها دسرة وحاذيما بالانتقال حاذتك 
بالمرافقة » و بهذا نعلم أنها خيالية 1 


فهد»ء الأشاء كقدمات وتوطئات ( بعضمأ بعوّل فيه على صناعة الهندسة 4 وبعضما 
على علم البهسر » ونحن نتكلم فيه فى موضعه » و بعضما على الامتحان بالحس 5 


(؟) هى : ساقطة من ط (*) الناظر والمرآة والشبح : الشبح د » سااء ط ( م سل 4 ) المرسم بين 
زاويا : ساقطة .ن د » سا م )0 الخور : #ور د © سا عم 6 وأعنى : أعى ب ٠.‏ 
(1) فهذه : وهذه د » سا || إليك .: عنك د )٠١(‏ عنك : إليك د || منة : 
بمنية ط (11-؟١)‏ وإن تركتها . . . . بالمرااقة : ساقطة من د )١١(‏ حاذتك ( الثانية ) : ما حاذتك ط 
)١5(‏ بالمرافقة : بالموافقة ب || خيالية : ل على أنك يجب أن تعل أن الهاله: إذا لم تكن من نير على سمت 
الرأس وجب أن يكؤن للسداب من حتى تكون اللخطوط البصرية التى من وراء النير والرائى تقع من السحاب 
على م أى أقرب فى السطح الباطن واللخطوط البصرية التى تقابلها أذهب فى عمق السحاب حتى تستوى و إلا فانها 
إن وقعت على سطح واحد كرى كانت الى فى اهانب الأبعد أطول م << (8١)كقدمات‏ : لمقدماتد' سا 
)1١:(‏ فيه : ساقطة من م 5 


المعادن والآثار العلوية /اء 


| الفصل الثالث | 
(ج ) فصل 


٠.‏ 3 3 عه 
فى الطالهة وى قوس زح 


وأما الحالة فإنها دائرة بيضاء نامة أو ناقصة ترى حول القمر وغيره © إذا قام دونه 
حاب لطيف لا يغطيه » لأنه يكون رقيقا ٠.‏ فن أحب أن يتراءى بأله شديد التحصب 
على أخداب الشعاع » قال إن سطح الغام كرى » وكذلك سطوح الأجسام البسيطة ؛ 
وثما يدل على كرية السحاب أنه مشا كل البعد عن الأرض وعن المرك؛ . قال : و إذا وقع 
إن الشعاع إذا سقط على السحاب كان شبها حجر ياق على الماء فحدث هناك موج 
مسدّد بر ص كه المسقط 5 قالوا : ووسطه كون كالمظام 4 لأنه يغال لقوة الشعاع 1 


وهذان القولان من جنس االحرافة . وذلك لأن المالة لو كانت يم قالا لكان ها 
موضع معلوم من السحاب » وليس كذلك ؛ بل براها الذين #تلف مقاماتم فى مواضع 
متلفة من السحاب »© وعلى أن ضوء التيمر ليس 4) تصر قطعه بموضع هن السحاب 
دون موضع » أو يكون سقوطه ونحايله على موضع .دون موضع ) بل هذا كله من جخنس 
الكلام الذى يجب أن يترفع عنه أهل البصيرة » إثما الهالة خيال » ولذلك ممختئف 
منظره . وإما تخيل عن ضوء القمر أو عن ضوء نير غيره » لإشراق السحاب به 
على سبيل التأدية لا على سبيل التكيف مه . وذلك إذا كان السحاب مائيا لطيفب الأحزاء 
رقيقا لا ينم القمر أو الكوكب » وأدى نفس الكوكب مع آداء شبح الكوكب ا 
لا على استقامة ما بين الناظر والمنظور إليه . فإن الثىء إما يرى عل الاستقامة نفسه 


(؟) فصل-: فصل< ب 4 الفصل الثالث د » م (*) وفى قوس : وقوس سا » ط 
»م || قزح : وقزح ط (9) بحجر : بالخجرام )١64(* ٠‏ أو يكون سقوطه : أو سقوط 
د »م ؛ أو سقوطه سا || وتحليله : أو تحايله ط 60 بالرفم : رفم د || انما : وامما ضا غ* 
)١0(‏ لليف : رقيق نب (8١)دقيقا.:‏ لطيفا ب || لا ينم : لا يغمرب 6د»سا || إلكوكب 
( الأول ) : الكواكب م || وأدى نفس الكو كب : ساقطة من .م || أداء : أداله د » ما عم 
|| الكوكب( الثالئة ) : إلكراكب .م (09) إليه : ساقطة من م . 
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لا شبحه » وإنما يؤدى شبحه زائلا عن محاذاة الاستقامة التى بينه و بين الرائر ضرورة . 
نإذا كان جميع أحزاء السحاب أو أ اثره «ستددا هذه التأدية » وكانت نسبة كل مىآة 
فيوضعها من الرانى والكوكب يجب أن تكون نسبة واحدة من يع جوانب الكوكب » 
وجب أن يكون ما برى من الال مستديرا ٠‏ 


دلى أنك يجب أن تعلم أن المالة إذا لم تكن من نبر عل دت الرأس » وجب أن 
يكون السحاب مخيناء حتى تكون الخطاوط ابدمرية التى تمكون من وراء النير والرانى تقع 
من السحاب على مس أى أقرب إلى الس طح الباطن » و اللخطوط البصرية الى تقابلها أذهب 
فى >ق الدحاب حت تدتوى ؛ وإلا فإنها إن وقعت على سطح واحد كرى كانت الى 
فى اأانب الأبعد أطول . ولأن ما حرج عن المرآة وما يدخل فيها ما لا يخيل » لا يكون 
له إششراق ما بردّ الضوء ويعكسه إلى البصر »فيذيل أن خارجه وداخله أسود ؛ فإن كل 
ما تقص من إشراقه عن الأبيض » ووضع فى جنب الأبيض يرى أسود . وداخل اغالة 
يعرض له سيب آخر» وهو أن قوة الشعاع الذى للكوكب خنى حم السماب الذى لاستره ) 
نكأنه ليس هناك حاب ولاثىء آخرلأن ما فيه من السحاب ليس بتر القمر» إذ كان 
هوا ! رقية! . ويعرض للصغير والرقيق أن لا يرى فى الضوء القوى خصوصا إذا كان 
حيث لا نستر الثىء فيكون كأنه ايس موجودا » مثل ما لاترى الحبات الموية 
فى الصحراء » وإن دؤى لم ير مضيئا بل أسود مثل الشعلة فى النهار » وإذا لم ير 
أو رؤى أسود يتل كأن هناك «نفذا أو مدخلا أو شا أسود . ومتى أردت أن تتأمل 
هذا © فتأمل السحاية الرقيقة البى تمجئاز نحت القهر نترى كأنها ايسث أو ترى ذعيفة 
سوداء . فإذا فارقت محاذاته » رؤيت أمحْن حجما وأظهرعنا . ذن تمزقت المالة 


(١)زائلا‏ : ذابلا ط (؟)أوأكثره : أو أ كثرها م (؟ ) وذعها : وطعمه د » سأ 
|| والكوكب : والكواكب م 2 || يجب أن تكون : صاقطة من ساءط || الكوكب : الكواكب د 
6 السحاب نينا : للسحاب ن د صا || تكون ( الثائّة ) : ماقطة مند ©» سا حاط 
|| والرانى : والذى سا (107) صأى :ماياب 6ط وممراى د (8 )حمق : عميقد (9)لايكون : 
لأن يكون د )١١(‏ فى جنب : هن حيث ب )١(‏ لأن : إذكان ب؛ء إذا كان د (4١)هو:‏ 
ساقطة من سا » م 60 لاسرالشىء : لا الثىء ب || المبات : الطيآت د » سا 6م 
(15) مضيئ ١٠٠ل‏ بر: سا قطة من د )١10(‏ محل : ويمخيلد ؛ فيخيل سا )١8(‏ نجاز نحت : 
نحاذى ط » م )١9(‏ اذاه : الحاذاة د » سا »م || أمحن : أن د عط . 


المعادن والآثار العلوية 2 


هن جميع الموات متحلاة » دلت على الصم<و . وإن انتظمت حتى نحن السءمواب 
وبطلت المالد » دات عل المطر ؛ لأن هذه الأحزاء الرطبة المائية القليلهة يكون قد 
صارت كثيرة . فإن تمزقت من جهة دلت على ريع تأنى من تلك اللهة» وأا هى الى 
م قته لا سا وموادى الريح من فوق. وقاما تكون حول الشمضشس هالد » لأن الشمس 
فى الأكثر تحلل الدحب الرقيقة انتى تبلغ من رقتها أن لا تستر الشمس . ور بما أرجت 
عنما البخا ر الدخانى فيلتحم وبتكائف . ومع ذلك فقد تكون حول الشمس هال وهو 
الطفاوة » وذاك فى در والتى تكون من الهالات نحت الشمسء أدل على المار ٠ن‏ 
الحيالات القرحية الى تكون الها . وإذاوقمت حابة مده الصفة نحت صاية » أمكن 
أنتتولد هالة نحت هالة. والتحذانية نكر نأعفلم هن الفوقانية»لأنها أقرب » فتكون تأديتها 
المرنى بأحزاء أبعد ءن الوسط . 


و٠نهممنذ‏ كر أنه رأى سبعهاللات معأ ودو بعيد. وقد حكى يعضهم أنهرأى هاله"» فاما 
قدرت بالكوا كب التى حاذت أقطارها كانت قريبة من جمسة وأر بعين اسطاذيا . 
وأ كثر ما مكون الحالة فتكون مع عدم الريخ » فإذلك تكثر مع السحب الدوانى . وقد 
رأيت حول الشمس فها بين سنة تسعين وثلاث ماه و إحدى وتسعين دالة نامة فى ألوان 
قوس قزح وأنحرى ناقصة مواية الحدية إليها » نمل هذه الصورة تكون اذالة . وقد رأيت 
بعد ذلك بزمان له قدر ءشرين سنة هاله نطيف بالش.س فببا قل قوسية خفية . وإعا 
تتقزح هالة الشمس أحيانا » إذا ك:ف اسحاب وأظل . وهالة الش.س تالف قوس 
قح فىأن مور هذه الدائرة ينتهى إلى البصرو إلى الأربى فى الكهانبين <يعا . وتكون الحالة 
منطقة لذاك احور » ويكون مس دائرتها -لىهذا الخط بين الرانى واارنى . وأما القوس 


(١1)دات‏ : ساقطة من.م (*) ممزقت : ترقت دعسا »ظعم || بجهة: جنبه ساءم و جنته د 
( 4 ) مزقته : مزقتها م || الريج : الرياح د» ساء اعم (غ- ه) هالة ... ال كثر : ساقطة من م 
(ه)أخيحت : أخغرجد»ساءطد.عم )١108-1١١(‏ ومهم من ذر ... ,., السحب الدوانى : هذه 
العبارة ذ كرت فى نسذة مفى غير مومزعههة )١١(‏ وقد حكى:حكى سا )١١(‏ أقطارها:أقطاره د » ساه 
(؟١)‏ اسطاذيا : اصطاذيا م )١(‏ نكون : تتكون د » سا ؟ ط » م || فتكون : تكون د » سا » 
ىدم )١١(‏ عشرين سنة : سافطة من م )١١0(‏ تخالف قوس : مخالف د ؛ مالف لف قوص ط » م 
6 حيعا : صاقطة من د © سا )١9(‏ لذاك : لهذاب. 
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فإن الرابى والشمس يكونان حميعا على خط الور » لكن مى”, دائرة المنطقة لا يكون 
واقعءا بدنم١ا.‏ والقوس لا يزيد على نصف دائرة لكن الالة قد ثم دائرة» وقلما ترى الهالت 
مكسورة بالأفق ‏ د لقرب النيرمن الأفق»لأن خط البصرف مثل هذه الال يصيب من 
السحاب فى الأ كثر عمقا كثيرا فى أكثر الأمس . واهالة الشمسية فى الأكثر ما ترى 
إذا كانت الشمس تقرب من وسط المماء » والقوس لا ترى إلا إذا كانت الشءس.تقرب 
من الأفق . وقد رأءت بهمذان هالة حول القمر قوسية اللون » وكان ذلك لأن السحاب 
كان أغاظ فشوش فى أداء الضوء » وعرض١٠‏ بعرض اقوس #ا نذ كه . 


واملم أن الكلام فى لهال فهو كالمح#صل المقق عندى , وأءا القوس نقد حصل عنادى 
من أمه أحوال » و بقيت أحوال لم أتحققها .دعولا يتتذى ما يقال فيها. وقد شاهدت 
مرارا أن ارنسام هذه القوص ليس على السحاب الكثيف » وايس يقنعنى ما ,قوله 
أصحابنا من المشائين با » وأنا واصف لك أولا حال القوس فى ارتسامهاحيث لا ماب 
كث يف على ما شاهدت » ثم واصف لك السبب فى كوئها نصف دائرة أو أقل من نصف 
دائرة لاغير » ومعط لك السبب فى أن القوس لا تحدث فى جميع أوقات النهار الصيفى 
ونحدث فى الشتاء . وأما الألوان فلم يتحصل لى أمسها بالمقيقة ».ولا عرفت سبهها » ولا قنعت 
عا يقولون » ون كله كذب وسخف . 


وأقول : أما أن هذا العارض لايد من أن يكون وراءه فى | كير الأمس ساب مالى 
مستوى الأبحزاء » فأس توجبه المشاهدة لأن هذا الأثر لا يكون فى نفس السحاب البتة » 
ولانفس السحاب هو الذى يؤديه » لكن البصصر يغاط فلا عيز بين مكان ص آته و بين السحاب 
الذى يكون وراءه. فأول ما عرفت هذا هو ف البلاد الحبلة» نقد شاهدت فا مرارا كثيرة 


عمقا كثيرا : هذه العبارة ذ كات فى نسذة م فى غير موذعها 


(*) لقرب انير من الأفق : النير من الأفق 
العرمن الأفق د || الخال : الحالة ط || يصيب : يصيرد (4) فىأكثر الأ : ساقطة من د + 
ساء ط 6م (1)وقد: فقدط (0) فوش : فيشوش د || فى : ساقطة من ط (8) فهو: هو م 
|| حصل : خصات ط )٠١--4(‏ فقد .. ..,. القورس : سافطة من م 6 حذده : 
هذاب »د اط (١١)أرأقل‏ : وأقلل ب (14)لى : إلى م )٠١١(‏ فان : فالهم 
)١10(‏ »ستوى : متولى م | | لأن : لاأن د » سا || لا يكون : يكرن د »سا 
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حابا يتولد مغ مثله هذا الأثر » وكان ذلك السحاب مششرفا شاهقا وجهتهة حيث جهة 
الخبل . وظهر الأثر ؛ فوقع بصرى أول ما وقع على ذروته ومنتصف قوسه » وتحيلت انه 
فى ذلك السحاب» فاما تأملت أسافله » كان قاما فيابيننا و بين الحبل قياما فى الحو » وأنه 
لولا الحبل لكان يتوم أنه فى السحاب الكدر . ورأيت اقوس مرة وهى مىتسمة فى اللحو 
المحى قدام جبل» إلا أن ذلك الو رطب هافى من غير ضباب ولا ثىء » وكان موضعه 
مابييننا و بين ابل لايزيد عليه ارتفاعه . ورأيت مرة أخرى فوسين عظيمتين تلى ذور تعرها 
وأوسط حدبتهما حاب » ويل طرفهما جبال » فيرى كل واحد منهما كأنه مشم 
على الحبل وعلى السحاب ؛ وذلك لأن اابصر لا يفرق بن شفيفه وبين ماخلفه ع فيرى 
كأنه ملتصق به : 


وقد تواترت.منى هذه التجرية بد ذلك مرارا » ذظهر لى أن السحاب الكدر ليس 
يصلح أن يكون مرآة البتة ألدوث هذا الخيال » و1إعا بنعكس للبصر منه عن.هواء رطب 
منتثمر فيه أزاء صغار من الماء مثفة صاففية كالرش » وليست #يث تكدر وتزريل 
الإشفاف » لكنها إذا لم يكن وراءها ملون لم تكن مرآة . وذلك كاابلورة » فإنها إذا 
سترت من اللحانب الآخر صارت مرآة فى ا1لهة التى تليك » وإن لم تستر وتركت ووراءها 
فضاء مشف غير محصور لم تكن مرآة . فيجب أن يكون فى أكثر الأسم وراء هذا 
الحواء الرطب شىء لايشف: إما جبل» و إما تعاب مظل»حتى يرتسم هذا الأثرمنمكسا عن 
الأحزاء المائية الشافة المنتشرة الواقمة فى ابحو » دون البخارية الكدرة ؛ فإنها إذا كانت 
جخارية كدرة لم تصاح لذلك . 


: وظهر : فظهر ب » م || بصرى : البصر ب » م || ومتتصف‎ )١( ٠ حيث : ساقطة من م‎ )١( 
عل عن سا || قرسة «ارض .د :(14) يد حناظة م دتواسا” .9ه )رطب ««رطبها‎ 
عظيمتين : عظيمين ب ©.سا » م (7) وأوسط : وواسطة‎ )١( وكان : فكان صا‎ || 
سا » ط »م ؛ واسطة د || طرفيهما : طرفهما سا » م || حبالك : جبل م || واحد :.سصاقطة‎ 
من د © سا »ام || ملهما : منها سأ (4) وعلى السحاب. : واسحاب د ©» سا ءء ط عم‎ 
سترت:استترت ط‎ )١4( لكنها:لكن ب‎ )١8( للبصر : البصرب » دعسا »عم‎ )١١( 
وإنما حاب : أو ساب د »4 صا ع ط 6ام || الأثر : لل فيه ط‎ )5 
. المنتثرة : الميرة دء سا‎ )١0( 
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5 المقال الثائية ‏ الأعرلى الثالث 


ورأينا منل هذا انخوال يتولد فى أرجاء الماء إذا انتضح عن أجنحة الآلة المنصوبة 
فوع المناء رش بام قرفت ارا حزاء عل تزازيه القن اعدف داثرة: لزان القوس. 
وكذلك إذا أخذ الإنسان الماء فى فه » ونفخه نى امو حذاء الشمس أو السراج . ورأينا 
الشمعة فى الام سولد حوااما ٠ن‏ رطوبة جو الام هذا الأرال؛ بل قد رأينا فىااغدوات 
حول الشمس خيالا هلالى |اشكل قومى اللون» والسبب فيه رطوبة المنتبه عن نومه» فكان 
إذا مسحت العين لم يظهر منه ثىء . وقد رأينا فى بعض المامات دذا الليال منطبعا 
عام الانطباع فى حائط المام » ليس على سبيل الحيال » بل كان الشعاع رقع على جام 
الكوة فينفذ فى الرش الوه منه هواء امام » ثم يقع على حائط المام وهو شعاع ٠ضىء‏ ) 
ثم ينعكس عنه فى المواء الرثى إلى الخائط الآخر ألوان قوس مسقرة ليس مما تبرح 
موقعه بانتقال ااناظر . وقد يحكى أن هذه الألوان تظهر من ماء أتشر من مجاديف 
القن لق ايحن ع ودن شعفت سروح رهزا ر كانه تعفد ق لو فقت قبل د إلقادة 
يتخيل له أشباح أشياء أخرى » ور يما خول له شبح نفسه أمامه » فإن الطواء يصير 


بالقياس إلى بصره محدودا منةقطعا . وأكثر ما يعرض هذا الميال حول المراج » 


وما لايكون له شفرف ولون قوى فإنه يرى أرجوانيا ذا لون واحد . فالذى صم عندى 
أن مرآة هذا الأثر ليس هو سحاب مظل لا لشف » بل هو جو رطب فيه أحزاء مائية 
رشية كثيرة مشفة 4 ولكنه حتاج أن يكون خلقه مثل هذا السحاب أو جيل أو سارة 


أخرى من نفسه أو من غيره : 


وقد رأيت يبل بين أسورد و بين طوس) وهو مشرف جداء كان قد أطبق تحته غيم 
و ٠ ٠ ٠.‏ 
عظم عام ) وهودون قلته »س-افة يعتد ما » لكن الطواء الذى فوقه كان هذه الصفة ؛ 


(؟١)‏ رش ماء : ورش الماء ط (8 ) الإنسان : إسان سا || أو السراج : والسراج:د 
|| ودأينا : أو رأينا م (٠‏ *) حوالها : حوها د »سا (ه) الشمس : الشمعة ب » ط »م 
|| قوسى : قوى د || فيه : ساقطلة من سا || رطو بة : الرطو بة سا )٠١(‏ وقد : قدام 
|| من ماء : مما ب )١١(‏ ومن : لمن ب || فقد : وقد .م )١١1(‏ و يخيل له: ساقطة من م || له : 
ساقطة من سا || أشباح : ساقطة من د )١5(‏ يعرض : يكثرسا )١64(‏ فالذى : والذى سا 6م 
)1١(‏ هو( الأولى ) : ساقطة من سا || سحاب : جاب ب |! هو ( الثائية ) : هواء ط || يحو : 
سافطة من م (ا١)‏ من غيره : غيره ب »© د » ط 6م )١8(‏ وهو : ساقطة من د »سا . 


المعادن والآثار العلوية ؟ه 


وقد كانت ظهرت هذه القوس عل الغام » ونحن ننزل عنه إلى الغام ء قنرى هذا االخيال 
ما بيننا و بين الغام المتراك متشبها على السحاب » منثل الاستدارة ؛ لصق ابأبل » لاينقص 
عن الدائرة إلا قدر ما يكمسره اليل . وكذا كا أمعنا فى النزول صغر قدره ونقص قطره » 
ىق صارت دارةصغرة جدا » لأن قرمها مئا و بعدالشمس علها كان يزيد و يصير ا مخروط 
البصرى أصغر قطعا ؛ فلما قرينا من السحاب وكرنا نخوض فيه اضحل » ولم تفيل بعد . 
فهذا هو صورة المرآة التى ميل هذا الخيال . وأما لونه فلعله إ'ما لا يكون منيرا أسيض » 
أن ص أنه بعيدة عن النير » ليس كي يرى فى الطاله . فلذلك يمحتاط الضوء اتايالى موء 
من جنس الظلمة » فتتولد حمرة وأرجوانية وذير ذلك . 


وأما شكله » فاعلم أنه يحب أن يكون مستديرا » وأعلم علته وهو ما قد دللت ءايه 

ولذلك فإن الشمس إذا كانت عل الأنقي وجب ضرورة أن ترى من القوس نصف دائرة ع 
وذلك لأن القوس ليس وضعها وضع الماله مواريا الأرض حَى يكون جميع ما يله 
ميا » فيرى االحيال ؛ و1؛#) وضع القوس وضع مقاطم للا “فق لا موازله . إإذا كات 
الش.س على الأنق قطعت الأفق من الدائرة الموهومة له نصفها لا محال » فإن ارتشعت 
الشمس ارتفع محؤر المنطقة » فانحطت المنطقة لا الت » فتقصت القوس لا محالة . 
حتى إذا ارتفعت الشمس ارتفاط كبيرا لم يكن قوس » وأما إذاكان ارتفاعها إلى حد كان 
قوس . فلذلك يجوز أن تحدث القوس فى بعض البلاد فى الشتاء فى أنصاف اللهار . 
ولا نتحدث فى الصيف » لذلهة ارتفاع الشمس فى أنصاف نار الشتاء وكثرته فى أنصاف 
نهار الصيف . 


)١(‏ كانت : كان د» صا ( ١‏ ) متشبحا : سانطة هن د 


السحاب : ساقطة من د || منثم : + 
فيط || لصق : لصصسيق ط ؛ لشق علا (؛:) صارت : عار د ء سا || عنها : عا 
طا || يزيد : بزيدهم ‏ (ه) ععد: بعدام (5) مخيل : مخيلت ط || إتما : إنه إنمام ؛ 
ساقطة من سا || لا يكون : يكون م () عراته : مائيته ب مايه د ؛ عرائيه سا || لأن ماله 
بعيدة : ساقطة من م || الخيالى : المدال.د )٠١(‏ ولذلك : وكذلك م )٠١(‏ وجب : .وجب د »ما 
)1١(‏ جميع : ساقطة من سا )١1١(‏ للا'فق : الأفق د »سا )١4(‏ ارتفع : + طرف 
د » سا ©» ط || فا نحطت النطقة : ساقطة من د (ه١)‏ حد كان : صاقطة من سا 
)١١(‏ لقله : لعلةا سا . 
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5 المقالد الثائية ‏ الأعمل الثالث 


وكلما كانت القوس أتم وأقرب من نصف دائرة كانت أصغر » أى من دائرة أصغر » 
وكاما كانت أصغر منه كانت أكبر . وفى الال الأولى تكون أقوم على الأفق » وى اللالة 
الثائية تكون زاويتها على الأفق ا بل الشمس أشد انفراجا » لأن مس دائرتها كلما 
ارتفعت الشمس اّفض ومال إلى ابلهة التى. تفارقها الشءمس . وأما وجوب كون 
الألؤان ثلائة » ومرافقة لون أصفر إياها » وما برى معها فى الأحيان بأعائها » وترتييها ء 
فلس يمكننى أن أقف عل السبب فيه . والذى يقال إن السبب فيه اختلاف وضع ححابتين 
وامتزاج اون ثالث منهما فثئ لا أصل له » ولا هناك ححابتان بوجه من اأوجوه » بل يجوز 
أن ترسم فى جومتشابه الأحوال قوس مع ثلاثة أحوال . ولا ما قيل إن الناحية العليا 
تكون أقرب إلى الشمس » وانعكاس البصر يكون أقوى فترى حمرة ناصعة ء وأن الناحية 
السفل أبعد منها وأقل لذلك إشراقا فيرى فى الطوقالثانى حمرة إلى السواد وهو الأرجوانى» 
وأنه ولد فا بينهما لون كرانى كأنه مركب مرى. إشراق حمرة الفوقاتى وكدر ظامة 
السفلاتى » فكله ليس بع لأن الأولى هو أن يكون الأقرب ناصع امرة » ثم لا يزال 
كذلك على التدريج يضرب إلى الأرجوانية والقئمة » فيكون طرفه الآخر أقتم أرجوانيا . 

وأما انفصال هذه الألوان بعضبا عن بعض حتى .كون عرض واحد متشابه المرة 
وآخر متشابه الأرجوائية وبانهما قطع » فلا معنى له . 

وليس فى ذلك الرش اختلاف استعداد . ولولا ذلك لكان لا تتبدل بالقرب والبعد 
مواقع تلك الألوان . فنك كاما قربت من الموضع الأول انتقل وترك كل لون عل تدر جه 
وكاسا بعدت انشقل إلى خلاف ذلك . لأن الانتقال الأول متباعد عن «قامك الأول » 
والثانى متقارب إليه ؛ وكلما علوت علا معك » وكءا نزلت نزل معك ؛ قتجد كل بقعة 


)1١(‏ أى من دائرة أصفر : ساقطة من سا ؛ أى من دائرة م (؟)منه : سبةد » سا عط 
() دائرتها : ذاتها م ٠‏ (4 )ارتفعت : ل من صا || إلى : ساقطة من م (ه) ومايرى : 
وربمارئىد ؛ ريمارئى سا ءطد )م٠‏ (5) فيه (الانية): سافطة من سا || صحابتين : 
حاينب »سا )٠١(‏ فى : ساقطةهمند»ءصا )١١(‏ خرة : الحرةطد.ه (؟١)‏ فكله: وكلهوب 
|| شى : لثى سا (م١)‏ كذلك : ساقطة مند »سا )١١(‏ فى ذلك : كذلك م )١0(‏ الموطم: 
المواضع م || الأول : ساقطة من سا || وتيك : ونزل ب » سا١ )١5( ٠‏ مكلا ( الأول ) : كلا م || نزل : 
ساقطة من م . 


المعادن والآثار العلوية مه 


دالحة لكل لون . ولو أمكنك أن تقرب الشمس إليك لقريت القوس منك وكبرث » 
ولو أمكنك أن تزيدها بعدا محسوسا تبادت القوس عنك وصغرت . وبعض ١ن‏ 
لا محقق ظن أنك إذا قربت من القوص قريث منك وإذا بعدت بعدت عنك ؛ وهو 
خطا . وتود هذا الكرانى أيضا بين الأرجوانى والأحمر الناصع بديم . فإن اللون 
المتزج منهما شىء هو أشد نصوعا من الأرجوانى وأشد أرجوانية من الناصع » لا اون 
ير الى لا مناسبة له مع واحد منهما . ولأن ولد الكرابى ببن الأصغر وبين الأسود 
والنيل » أولى من أن مَولِد بين أحمر نأصع وبين أرجوالى . 


و بالحملة فإن أصعاينا من المشائين لم يأتوا فى أس هذه الألوان وهذه الفصول بشىء 
فهمته » وعسى أن يكون عند غيرى منه ما يفهمه ونفهمه . ولعلك تحب أن لا تطلب عله 
هذه الألوانكاها فى المرآة » ولا فى ذى ااشبح » بل فى بعمرك » بأن تعلم أن لا حقرقة 
للشبح فى اارآة » ولا اختلاف للون فى المرنى . ولمل الأولى أن تطلب فى بصرك ؛ 
ثم تطلب أن ف الراكد القائم الذى لابتبدل » كيف تختلف الألوان أيضا؟ واجهد فى هذا 
جهدك » ستصل إليه . 


وهذه الفوس فى أكثر الأعس يل الأرض مثم! اون» ويل اليو مما لون» شتدان»هاعند 
الوسط » ور يمأكان فى الوسط اون آخرغير ذينك. والذى أحدمه من أص هذه التوس» 
لست وائقا به بعدء حتى أودعه مابى هذا . لكنى أعلم بالملة أنه خيال » وأنه لا يمكن 
أن يكون منه أكثر من قوسين» لأن الثانى هنهما يكاد أن لا .يظهر » فالثااث كيف نطمع 
فه ؟ ومعنى قولى لا يمكن ههنا وفيا بحرى مجراه » هو أنه بعيد » ليس أنه مستحيل . 


: ويبرت : ولكبرت م () بدت بدت : بسدت م || عنك : منك ب || وهو‎ )1١( 
هذا:ساقطة منم (ه) لالون :لأنلونذدط (5) ولأن ينولد : ولا يتولد د‎ )4( ٠. رهذاسا‎ 
والتلى : اليل ط || ناصع : ساقطة من (4) وففهمه : ساقطة.ن. م (4) نحبأن‎ )7( 
لاتطلب : أن لاتب أن تطاب د ( ١١)للون : اللون د » ط || ولعل : فلعل د » ل ».م ؛ فعلى مأ‎ 
وهذه: وهذا ط || منها ( الأول‎ )١4( ٠ إليه : عل وتفهمه ط‎ )١9( أنف : ,أن فى ط ؛ فىأنم‎ )١0( 
يدان ...ذينك : ساقطة من سا (5١)غيرذينك : اذيك‎ )١ ٠ س‎ ١4( . والثانية ) : منه د » سا » ط‎ 
: وفيا‎ )١8( دعم. )2( هذه : هذا د » سا » ل 608 منهمأ : ساقطة من م !! لا يظهر : يظاهر د‎ 
. وما سا || بعرد : ساقطة من م‎ 


5 المقالة الثائية ‏ الفصل الثالث 


غعرى . 


وأما الشميسات فإنها خيالات كالش.وس عن مراى » شديدة الاتصال والصقالة » 
تكون فى جنبة الّمس» فتؤدى ذكلها ولونها» أو تقبل ضوءا شديدا فى نفسهاء ونشرق على 
غيرها بضوتها » وتعكدما أيضا . وأما النيازك فإنما أيضا خرالات فى لون قوس قزحء إلا 
أنا ترى مستقيمة » لأنمسا تكون فى جنبة الشدحس عنة عنها أو سمرة لا فتها ولا أمامها . 
وسبب استقاءتها أثها إما أن تكون قطعا دخارا من دوائركار فترى مستقمة لا سما إذا 
توالت من صحب» و إما لأن مقام الناظر وأوضاع السحب بحيث يرى المنحدب مسئقها . 
وليس مايقال فيها إنه عن ححابتين أيضا أو أكثر بنىء» كاليس ماقيل من ذلك فى القوس 
ددىء . ولوكان بحسب اختلاف ب لا تفقت مداه الألوان عن تركيب الأصباغ 
مخلفة الأشكال والوضع من |أشوس واحد . وقاما تكون هذه عند كون |أشمس فى نصف 
النهار» بلعندالمالوع والغروب» لاما عندالغروب» ففى ذلك الوقت يكثر؛ددالحاب. 
وكثيرا ماتتفق ذه أن نابر ااشمس طالعة وغار ية » وذلك لأن الش.س فى هذا ااوقت 
نحلل ااسحاب الرقيق فى الأكثر . وهذه الشميسات تدل على ااطر » لأنم! تدل ملل وفور 
أمخرة رطبة . قال بعضعبم : إنها إن كانت ثمالية عن اأشمس قلت دلالنها هذه» وإنكانت 
جنو بي ةاشتدت . وقدغة لهذاعنأنالسحب التىعنها تتأدى هذه الخيالاتلايراغ بعدهاعنا أن 
تيزما.بين شمالها من جنو بها ؛ وأنه لاببعد أن يكون ماهو ثه الى عندنا يصير جنو با 
منا غن فراسحم فريبة » والحنو بى ثاليا . 


)١(‏ فيه:ماقطةمنب )م٠‏ () مراى : ماياب ؛ صرالىط || شديدة : شديد 
دءسا» اوم ٠.‏ ( 4 ) تكون : ترى سا || ولوتها : أولوتها ط || تفمما : أنفسباا ط ٠‏ 
(5) عنبا : عنه د > سا || لانحتها ولا أمامها : لا نحتة ولا أمامه د » سا » ط (07)أنا : 
ساقطة من ط || فترى : وترى سا ( 8 ) من : فى د » سا ط ( ) مابتين : ب © د سا | 
نثىه : إساقطة منم || ليس : ساقطة منم )١١(‏ بحسب : يحب م || لانفقت : لانقف سا || مداخلة: 
بد اذله ط || عن تركيب : صركبة د ©» سا » ط )١8( ٠.‏ لا سيا : ولا سياد » ط || ممدد: 
تجدد بٍ » م )١8(‏ وذلك : ساقطة من سا )١4(‏ الشديسات : الش.سيات ط )١5(‏ عا : 
ساقطة من م٠ )١7(‏ شهاايها عن جنو بها : شماطا عن جنوها ط !| واله : وأذد ٠.‏ (8١)والنونى:‏ 
واو ف 
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وقد حاول بعض الطبيعيين فى تعليل مابرى من القوص ثارة نصف دائرة وثارة أقل » 
فقال : إن ذلك سبب أن الشمس إذا كانت ف الأفق كان الذىياءها نصف طوقالشمس» 


وإذا ارتفعت جعل ذلك ينقص شيثا . وهذا ثىء لم أفهمه : ولا اشتبيث أن أفهمه . 


والقمر قد يدث قوسا خباليا ؛ لا يكون له ألوان » وذلك لأنه لايكون فى ال#الم من 
الفسدوء ليلا ما يكون نهارا » حتى يرى ضوء ينعكس رؤية ضعيفة مغاوية بالضوء |اساطع 
فى النواحى» فيرى بعضه مثلا أحمر ؛ وبعضه ,اللحلاف؛ بل الأشياء البراقة» والمضيئة» والعا كسة 
لللور» ترى فى الليل رؤية واضضة جداء غيرمةاوبة بضوء غااب . ولذلك ماكانت النارترى 
فى النهار حمراء وأرجوانية متكسيرة الذور » وترى ف الليبل بيضاء منيرة » وذلك سبب غلبة 
ضسوء الشمس ف اهار » فيكون خيال ضوء القمر فى السحاب أضوأ هن لون السحاب 
فى الليل فيرى أ بيض» وخيال ضوه الشمس عن شىء بعيدمنه يكون أقل ضوءا من ضوءالنهار 
فيرى ملونا » لا شديد الإشراق ٠‏ وأما قوص الليل فإنه إنما يقع فى الأحدان ومل سبيل 
الندرة » فإنم-) محتاج فى تكونما إلى أن يكون النير شديد الإضاءة حبى ينعكس منه خياله ٠‏ 
فإن الأشياء الضعيفة الاون لا نعكس عنهاضوؤها انعكاسا يظهر ٠‏ وأن يكون أيضا اأو 
شديد الاستعداد » فانه إن كان قاصرا لم يؤد خيال ما ليس ذلك البالغ فى كيفيته » و اما 


يكون القمر شديد الإضاءة عندما يتبدر فى الثمر مرة » فيقل أن مجتمع تبدره والاستعنداد ١٠١‏ 


0 جعل : حصل د|| أفهمه (الأولى) : افهم دء سا » ط || أفهمه ( الثانية ) : أفهم ط 
(5 ) ينعكس : منعكس ط (1) والمحضيئة : المضيئة ط 60 رؤية : برؤية ط (8) وأرجواية : 
وأرحوائيا د » سا || منكسرة : متكسر دء سا © ط || النور : اللون سا (5) فى ( الثانية ) : عن د » سا 
)٠١(‏ طوءا: ضوءط )١1( ٠‏ ينعكس : لا يلعكس سأ . (6١)ضوررها‏ : صورها د» ط 6 م. 
)١١(‏ فلهذا : وذذاسا . 
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يمه المقاله الثانية س الفصل الرابع 


الفصل الرابع 


(د) فصل 
فى الررياح 


وقد حان لنا أن نتكلم فى أعس الرياح » فتقول : م أن المطر وما مجرى مجراه إما يتولد 
عن البخار الرطب » فكذلك الريح وما يجرى مراها تتولد ءن البخار اليابس الذىهو الدخان. 
وبتولد عنه ملل وجهين : أحدسا أكثرى والآخر أتلى . أما الأكثرى فإذا صعدت 
أدخنة كثيرة إلى فوق»ثم عرض لا أن ثقلت فهبطت لبرد أصابها » أولأنها قد حسما 
حركة اهواء العالى عن النفوذ » فرجعت ثارة مطيعة لمركة ذلك الذواء فى جهة » وتارة 
فى جهة أنخرى . وذلك أنه ليس يلزم فى المندفع الى فوق ماظنه بض المنشككين أنه إذا 
ضغط من فوق إلى أسفل نحركة معارضة » يكون لا إلى أسفل» بل إلى جهة أن يازم تلك 
الجهة . فربما أوجبت هيئة صعوده وهيئة لحوق المادة به أن ينكس إلى خلاف جهة 
المتحرك المانع » كالسموم يصيب مما متحركا إلى جهة فيعطفه تارة إلى جهته » إن كان 
الحابس م يقدر علىصرف المتحرك عن متوجهه» يقدر أ.يضا على صرفه الى جهة حركة نفسه» 
وئارة إلى خلاف تلك الهة » إذا كان المعاوق يقدرءل ابس ولا يقدر ملى المرف . 

فلهذا السبب ماتوجد الريح بعد صعودها مائلة فى حركما النازلة إلى جانب وجانب » 
ورعما اضطرها أيضا إلى ذلك هرئة مابتصهد من تحت »نقصص لما ذلك جانيا ؟ ومنعها 
من أن تنزل ساذلا على الاستقامة» وهذا اسمن الرياح فى أكثر الأع ستترك قبلها صب » 
ثم تجهب هى . وكثيرا مارأينا الأمخرة والأدخنة المتصعدة من الأتونات وما مجرى مجراهاء 


يعرض ا أن تنزل من أقصى الحو بعد ارتفاعها »واو سيج »فنذر مهبوب ر راح عاصفة. 


١ (‏ ) فصل : الفصل الرابع دم ؛ فصل؟ طْ (5) فاذا : ساقطة من م . 6غ ذهبعات : روقيطت 
م || ا 0 ولأنما طّ || سجاسمساً : حسما ب د سا © م 6 المتشككين ع المتشكين م 0 ). (١‏ 
ضغط : أذغطا ط )١١(‏ المانع : التابع ط ؛ المافم م || جيته : جهة بهم . )١(‏ على (١أرل):‏ 
ساقطة من م ٠.‏ (15) من : عل صعود مادتما بم || تخصص : يبخصص م ٠‏ (و1) سج 0 : 
22 طْ 4 شبح م | السجسج 4 الهواء المودل سن الحر والبرد ( اللسان ) ] : 
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وهذه الرياح الى تصرف الأدخنة من غير قمر © فهى فى أكثر الأمس لاتكون قوية 
فى ابتداء وصولها . وكان أصحاءنا يتأملون ذلك وينذرون محدوث رياح قوية فى الوقت 


فيصيبون » ويتعجب الحاضرون . فهذا هو الأم الأ كثرى فى تولد الرياح . 


ومن الرياح أأيضا مايتولد قبل إنتهاء الأدخنة إلى معاوقة المركة العالية »وقبل اتتهائما 
إلى حيز التبريد. وذلك عبن ما تكون هذه الأدخنة المتصعدةتنصرف إلى جهة ما ا نصمرافا 
قويا» لعلهة غير الوصول إلى العلو الحض . وذلك إما لأن لا منفذا متعرجا فى التصعد» و إما 
لرياح باردة هابة فوقها >نمها عن الارتقاء وتصرفها من حيث ثلاقيها إلى أولى الهسات 
بوضعها » و إما لرياح أخرى تلتق يبا .و يتفق أن تتلاحق أيضا أدخنة أخرى مدهاء إما 
من مصعدها » وإما من منابع أخرى » فتتعصل بها كالعيون للا وداية . -فينئذ تتتصل 
رياح قوية فى تلكاللهة »لاسمرار الاتصال» وقوة ايجذاب البعض إثر البعض» وخصوصا 
إذا أصاما برد محيممما عن الصعود» ويئقلها » و كياها إلىاطبوط منجرة بعضبا إثر بعض . 
وربعا هبت الريح لخركة المواء وحدها إذا تخاخل جهة من المواء للسخونة فانبسط فسال 
له الحواء . لكن اأرييح بالحقيقة ما سولد ءن الدخان الياس؛ واو كان اطواء مادة الريم ‏ 
لا كان عتد هبوبه زمانا طويلا ؛ بل مقدار ماحركه شىء أو مخاخله . وكثيرا ما تهب 
الرياح » ونحن نعلم أن الشمس قد خلخلت ف ممرها ما من شأنه أن تخلخل » وكيرا 
ما هب رياح من جهات مقابلهة للجهات أأى منها يتوقع ما يكون من خاخلة الشمس . 
وتما يدل على أن مادة الرريح غير مادة المطر » الذى هو البخار الرطب » هو أنهما فى | كثر 
الأعس يدا نعان . والسنة الى يكثر فيها المطر لكثرةالبخار الرطب تقل اارياح » والسنة الى 
تكثر فيها الرياج تكون سنة جدب وقلة مطر . لكنه كثيرا ما فق أن يمين المطر على 


(١)فقس‏ : أن تنشرط ؛ شرم | لاتكون : تكون ب © م ؛ ليس تكون طا. 
( ؛ ) معاوقة : معاقدط » معاونة م || العالية : الغالبة ب (ه) الأدخنة : الأرض م 
(د -») رإما رياح : أوارياح ط هام (4) منابع : منافم م || فتتصل بها :فتصل به سا » 
م ؛ فتنحل له ط )١١( ١‏ منجرة : #يرة م . )١١(‏ لحركة : بحركة ط || وحدها : وحده د || 
ورحدهأ ...0 ... اطواء :ساقطة من م )١١6(‏ خاخلت : خلخل ب » د » سا ء ط || ممرها: ممرهب» 


د »سا ء ط || مخلخل : يخاخلهد » سا . )١(‏ المطر : الأمطارب » د »سا || الرطب : 
سافطة من م )١5(‏ نكون : ساقطة من م || يعين : بعض م . 
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حدوث الريع تارة بأن نبل الأرض » فيعدها لأن سَصعد منها دخان 6 فإن الرطو به تعين 
على تحال اليابس وتصعده » وتارة يما يبرد البخار الدخانى فيعطفه عم أنه قد يسكنة عنع 
حدوث البخار الد<انى وقهره والرعم أيض) كثيرا ما تعين على تولد الأمطر بأن مم 
السحاب أو بأن تقبض برودة السءاب إلى باطن » للتعاقب المذ كور أو مين على “تملل 
مايه من البخار الدخاتى» أو تكون متولدة عرد المنفصل منه من البخار الدخانى فييرد 
بانفهماله . وإن كانت باردة أعائت أيضما بالتبريد . وأما فى كه الأمس فإن المطريسبل 
البخار الدخاتى و نثقله ومده وعنعه أن يصعد أو نتصل بعضه ببعض . ذإذا نزل بقل 
المستفاد عن الترطرب © ضعفت حركته . وكذلك الريح فى أكثر الأمس لل السحاب 
وتاطف مادته بحرارتها » أو تبدده ححركتها . 


وبالة فإن ٠.ادئ‏ هبوب الرياح كيف كانت توجب االصدو 4 تبدد . وليس 
كن عندى أن نعطى الرياح المتلفة أحكاما فى المءونة على المطر أو الصحو كاية بحسب 
البلدان كلها » بل يجب أن يمنتتص بالبقاع المختلفة للا أحكام خاصة . والرياح المولدة 
للمسحاب تم حى ر ياحا حا بية؛وامم الرياح السحابية يقع فى الأكثر» سب عادائنا مل 
هذه الرياح وقد يقال رياح حابية » وخصوصا فى القديم » لما كن من الرياح ينفه.ل 
عن السحاب إلى ناحية الأرض» ولأنها منضغطة مقسورة فهى قو يه العصف جاعفة مخرقة. 
والزو بعة [ كثرها من الرياح السحابية الثقرلهة الرطبة اتى تندفم إلى فوق قتصسدم حابة 
فتلونها وتمسرفها فتستدبر ناذلة بوهذه أردأها . وريم زادها تعرج الممافذ التفافا وتلولياء 


(١1)ثأرة‏ : ساقطة من د »)سا 6ام ( ؟ ) نجلل : مخلخل ب (-م)وتارة : ... وقهره : 
ساقطة من م ه (ه-6) أو تنكون ... بانفصاله : ساقطة من م .٠ه‏ (ه) مله : مناا د »سا عط 
(5) بانقصاله : بانفصاحا د » سا (7) البخار : السحاب م ٠‏ ( م ) ذعفت : ذعف ب © ط ىم 


|| نحلل : محلل ل 608 الرياح : الرعم سا || ما : لماد »سا و ط ىم 
)١١(‏ كلية : كليته ط )١0(‏ مختص : عاص ط || خاصة : خاصية ب ء د »م 
(9١)عاداتنا‏ : عادتها ط ؛ عادثنا د » سا » طا )١4(‏ رياح : رح ب» د 6سا || رخصرصا 
فى القديم : ساقطة من ب )١6(‏ عن : من د 6سا ء ط >عم || العصف : العصوف د ؛ 
الضعف م || جاعفة : جاحفة ب ؛ صاعقة د [ جعذه كنعه صروه كأحعفه والشجرة قلمها : هامش ط] 
)1١(‏ فوق : أسفل د » سا » ط عم )١0(‏ زادها : زاد ها ط . || تعرج : تفرج 


ب ؛ تموج د » سا || وتلولبا : وتلوياب » ط ؛ وتأر يباد ٠‏ 
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ما يعرض للشعر أن ينعد سبب التواء منيته من المسام . و ريما كانت الزوبعة من مادة 
ريحية هبطت إلى أسفل » وقرعت الأرضء ثم انانت » فلقيتهار لح أخرى من جنسها فاوتها . 


وعلامة الزو بعة النازلة أن تكون لفائفها تمعد وتنزل معاء كالراقص . وعلامة الصاعدة 
أن لاترى للفائفها إلا الصعود .و ا يعرض لا كل ذلك التشكل ء ثم يلزمها » لثقل طبعها » 
وخونة جوهرها » لرطوبها . ولو كانت لطيفة » لم يلزمها ذلك التشكل . 


وقد نحدث الزوبعة أيضا من تلاق ر أن شديدئين أو غير شاد بد نين 5 وركاأ 
كانت شديدة قوية ثابتة تقلع الأشجار وتختطف المرا كب من البحر. ور ءا اشوات على طائفة 
المادة ع منها ساذجة 4 وهخما ملموبة صاعقة 4 وشرها الصاعةة الزوبعية. وقد يقال رياح 
كوا برة على الكذب لرياح تهب 6 فعارضما رياح صحابية » فدمرفتها معها » كالكزء منها م( 
أو التى منعتم|الرياح السحابية عن الحبوب » فاما انقضت هبت » فظنت خا بية . 

والمهابانحدودةللرياحاثناعشر »لأنالأفق محددباثنى عش رحداء ثلاث مشارق»وثلاثة 
مغارب» وثلاث نقط ثمالية » وثلاث :قط جنوية . فالمشارق الثلاثة :مشرق الاعتدال» 
ومشرق الصيف © وهو مطلع نقطة السرطان + ومشرق الشتاء وهو مطلع نقطة اخدى ؛ 
ونقطتا تقاطع دائرتين موازبّين لدائرة نصف النهار » ماستين للدائرتين الداعمى 
الفأهور والنلفاء 4 من غير قطع 1 

ولهذه الرياح أسام باليونانية وبالعربية ليست محضرنا الآن » والمشهورات عند 
العرب ري الثهال » ور يح المنوب » والصبا وهى المشرقية »والدبور وهى المغرية» والبواق 

)١(‏ هد: ساقطة من سا (؟)انثنت : انباث ددم؛انبثاط || فلقيتها : فلقمها ب »ط (4) وإما : ور يما ط 
|| التشكل : الشكل سا 6م )( النذكل : الشكل ط » م. (١)أو‏ غير شديد تين :. صاقطة من م 
(1) ارا كب : المركب م || من البحر : ساقطة من م || |شملت : استعمات ط (4) فترى : فرؤى 
د »سا ط ءم || كان نينا : كأنه بنين ط »م (م - )١ ١‏ والرياح.... محابية : سافطة من م(ه -ء )١‏ رياح 
حابية (الاولى) : الرياح السحابدة ط . (١١)لرياح‏ : عل تهب د ء ساءط || فعارضتها : فتعارضما ب © م ٠‏ 
)١0(‏ للرياح: ساقطة من م )١7(‏ نقط (الثائرة) : سافطة من م (4 )١‏ مطلع (الأولى) : يطلع م )١(‏ نقاطم : 


ساقطة من ط » م )١9( ٠‏ المشرقية : الشرقية ط || وهى المغر بدة : ساقطة من د » سا || المغربية : 
الغرية ب »2 ط . 


٠ 
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تسمى تكباء . وشبه أن تكون هذه الأربع هى الغالبة » ومن الأربع الال واب1كنوب » 
فإن مهبيهما مستعدان لأن تتولد منهما الرياح مند تآثير الشمس استعدادا شديدا . وهن 
الناس من ييجعل الر ييح المغر ببة ردها فى عداد الشمال»والمشرقية لحرها فى عداد اللحنوب. 
فتكون أمهات الرياح عنده ريحين : فالرياح التى تأتى مرى ناحية الشمال » هى أبرد 
الرياح . وذلك لأن معنى قولنا إنها ثمااية » هى أنها تكون شمالية بالقياس إلى بلادنا . 
وناحية الثهال منا باردة » وفبها جبال وثلوج كثيرة » فتبرد الرياح المارة بها إلينا . 
فإن جاز أن 'عتد إلى ناحية االجنوب لم .عد أن تسخن عرورها بالبلاد الحارة . 


والحنو ببة هى أنخذن الرياح » لأنها إما تصل إلى ديارنا وقد جاوزت بلادا محرقة 
حارة أو انّدأت مها إن كانت تلك قلما تصل إلينا . فابأنوية » وإرن. فرضناها 
أنها ابتدأت من موضع بارد » فلا مالة أنها إذا وصلت إلينا يمكون قد مضنت ؛ فكيف 
ما كان منها موبه ومبدؤه من المواضع الحارة » ولذلك هى كدرة » وإن كانت ابتدأت 
من صفاء ؛ وه أيضا كدرة رطبة لما عّالطها من ارات عفنة من أمهرة من البحار 
الى فى جهة |أذوب من . وهذا فى أ كثر الأصص . 

وقد يمكن أن نهب ر بباح من نواحى جنو ببة قرمبة منا باردة فتبرد ؛ وأن تب رياح 
شمالية وتلق البحار والبوادى الرمضة وتمل أجرتها فنسذن . ولكن الح الذى حكنا به؛ 
إما هو حم محسب الأغاب من البلدان » و بحسب رياح تأنى بالحقيقة من بعد . 


وأما الرياح المامرقية والمغر ببة فجب أن تكون أقرب الى الاعتدال » وأن يقع لا 
اختلاف كبير سيب اختلاف البلدان الكئن سيب البحار وابلخبال . 


(؟) الر : الرياح م || المغربية : الغربية ب || لكرها : ساقطة من د © سأ » طد ام ٠‏ 
( 4 ) أمهات الر ياح : الأموات ب (4غ-8١١)‏ فالرياح التى “أتى . . . البحار والخبال : ساقطة من م 
( ه ) وذلك : ساقطة من ب (5)المارة : المادة ط (8) تصل : تمصل د || محرقة : 
#ترقة د » سا » ط . (4 ) أو ابتدات : وابتدأت ط . 60 موذع : مواضع د 
| بأرد : باردة د (١١)منها‏ : ساقطة من سا (؟١)‏ هن (الثالة) : ساقطة من د ©» سأ 
)١١(‏ فتسخن : وسخند 6ساء طاء. 
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والرياح المشرقية تأتينا ونحن لاعلى طرف البحر » مارة عل اليبس متسخنة بالشمس ؛ 
وأما المغر بية فتأيينا مارة عل اابحار . والمشرق أن دن المغرب لأنه أ كثر ببسا وبرية » 
وإعا أأبحدر فى جالرين منه فقط » وقد الأواعد العارة عنه فمما 5 


وكان القدماء ينسبون الري الشرقية الصيفية» أعنى التى من مشرق الصيف» إلى أنا فعالة 
للسحب جذاية لها . والريح الششرقبة الشتوية إلى أنها مجفف إنداء » ثم ترطب اتهاه . 
نجفف ابتداء لأنما تحلل الموجود من اليخارات ابلامدات . فإذا حللت الحامد » أثارت 
ر ياحا جديدة . و يجعلون الغر بيةا الحنو بية مقا بل هللشرقية الصيفية » و ينسبون الثمالية الشرقية 
والغربية الصيفية إلى أنها تثير الثلوج . ووجدوا المشرقية ر بيعية صيفية » والغربية خريفية 


شتويةه . 


وهذه أحكام تتغير محسب المعمورة ٠.‏ ولكن نشترك فى أن كل ريخ ما استد هبومها 
ويتصلل بأن تكون الشمس فى جهتها » وأن الشمس لا تقدر على إحداث ريم قوبة مز 
جنبة جامدة » إلا بعد مدة » وفى الأول إنما تحلل . وأن أحكامها فى الثمال بالقياس إلينا 
أجل منها نى ا-أنوب . والصيف تقل فيه الريم لعوز المادة » والشتاء تقل فيه لعوز الفامل 
ورا اتفق أن تكثر » إذا اتفق من الأسباب مايضاد المانعين . وقد يتفق أيضا أن تقل 
فى الربيع ليجمود »وف االحريف ليبس إلى أن يستعيد بالنشف أو بالمطر بلّه . فإن ابخامد 
واليأاس الصرف لا بدخنان ولا يخران . 


والرياح الباردة قدتختلف» فتكون أبرد وأقل برداء وهىهن نوع واحد . وكذلك الخارة 
قديكون أحر » وأقل حراءوهى من :وع واحد. والسبب ذلك اختلاف يعرض لما مر به 


(1) ونحن : وتجىءد » ط » م || لاعلى : على سا )١( ٠‏ دبرية :وتربته طا (م) فها : فيهما 
ط ؛ ساقطة من د (4) الري الشرقية : الرياح المشرقيةب؛ الربح اشرئية طد (ه)ها : ساقلة من م 
(1) تجفف ابتداء : ساقطة من © || البخارات : ساقطة من سا || الحامدات : ضاقطة من ب ©» 
دعوم || فإذا : وإذاسا || حللت : طليت شا ؟ الات ط () الغربية : المخرية ط || مقأ بله' 1 


مقاربة ب ©» د » سا ع م || للشرقية : للشرقية ط || ويأسبون : ويمدون د ؟ ويعزون سا ؟. 


و يتعزون ط )١١(‏ جهتها : جنا د » ط ؛ جننتها سا || لاتقدر : لا تقتدر سا » ط (؟١)‏ جنبة : 
أدعنة ط )١9( ٠‏ تل (الأولى) : يقلل م (4١)أيضا‏ :ساقطة من ما || أن تقل : سافطة من م 
)٠6(‏ إلى : فإلى م | | ستعيد : ستعد ب © م ؛ ستفيد ط : 
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من البلاد وللادة التىعنها تكون » وللفصل منفصول السئة. وما كانمن هذه الرياح متضادة» 
فقامايتفق لها المبوب معاءٍ لاسمما ما كان تكذلك بالحقيقة» وكانت من أبعد الطرؤين ؛و إمامن 
موضعين متقار ببن ثثمالا وجنو با. فقد ته بلأنالسبب الفاعل للرياح وهوالكمس لايكون 
مائلا فى وقت واحد إلى المحهتين المتضادتين . فإن اتفق لا سوب ف الفاعل » بل سبب 
فى المنفعل » حدثت زوبعة » وقهرت إحداهها الأخرى . وأ كثر ما تحدث محدث ر بيعا 
وحريفاء لأن الشمس لاتكون قد سارت عن إحدى الحهتين إلى الأخرى سيرا بعيدا . 
وأولى الوقتين به االحر يف » لأن النظام فيه أقل. وقد يتفق فىبعض البلاد أن توجد ريح 
دون ضدها 
والرياح المتضادة قد يعرض ل ) أن تتماون.على فعل واحد تعاون الريحين المتضادتين 
اللتينحداهما من مخرب الشتاء والثانية من مشرق الصيف . فإنهما تتعاو نانم ل ترطيب الحواء» 
لأن كل واحد منهما ص طب »هذا لثماليته » وذلك لمغر بته البحرية . وأما الغير المتضادة 
فلا تقانعان فى هبو مهما » ولكن يتفق لما نارة أن نتءاونا وتارة أن لا تتعاونا . و فق 
للريح -الواحدة أن يضاد مبدؤها منتهاها ».مثل الري الهابة من المشرق الشتوى فإنها تحدث 
أولا يبسا . قالوا : لأن الشءس يا تشرق» تجذف الرظوبة اللجتمعة ليلا» وتلل . ثم إذا 
طاعت و بقيت حلات البخارات فزادت رطوبة متها تلك الريم . 
ثم للرياح خواص مختص بكل واحدة منها ؛ يجب أن بتعرف ذلك من الكتب الحزئية . 
ومن شأن الرياح الاثنتى عشرة أن توب كل واحدة منها عند ميل الشمس إلى جوتّه » 
(١1)عنا‏ : عه د | | تككون : يتكون م || وللفصل : والفصل ب )١(‏ لاسها : ولا سها م 


|| وكانت من : وكان من ب (5" )فقد تهب : تهب سا ؛ ساقطة من د » م (4) ااتضادتين : 
ل معاب || فى الفاعل : فى فاعل ب ؛ الفاعل ط » م (ه) حدثت : حدث دء سا » ط || 


وقهرت إحداهها الأخرى : وقهرأحدهما ب »م ؛ وقورت إحداها د» ط || ما نحدث نحدث : 
ما نمحدث ب (5) سارت : سافرت د » سا || الحهتين : الحنبتينط || سيرا : سفراد » ما 
(0) النظام ؛: البطاح د » ط ٠.‏ (و) المتضادتين : المتضادين ط 6 والثانية : والثانى 


د »سا عط )١١(‏ صرطب : ترطيب د || هذا لثماليته : هذه لثماليتها ط || لمفر بيته : لمغر بيتباط || الغير : 
غيرم (؟١)‏ فلا تمانعان : فلا تيانع ب |إلها : لا د » سا » طد عم || تتعاونا : تتعاون د » سا » 
ط ؛ م ||وتارة أن لا نتعاون : وتتفق أن لا نتعاون د» سا » ط ؟؛ ساقطة من م )١7( ٠‏ يضاد : يتضاد ط 
609 لحماتها : لخملها ط || الريح : الرياح سا » ط © م (15) واحدة : واحدب »دءساءط 
)١١(‏ واحدة : واحد ب » د »ما » ط 5 
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ولكن ليس فى أول ما تعمل إليه» وخصوصا الثمالية والحنوبة » لأن الثمالية وابكنوبية 
لاتهب ا توافى الشمس فاحيتها أولا » وذلك لأن الشمس محلل الماصل من 
البخار والدخان لقرها » ولا تقدر على أن نحلل الخامد من الرطو بات إلى البخار 
بسرعة فى أول وصوها . ومالم للها ونسيلها وتبل بها الأرض » لا تعد الأرض 
لأن تدخن عن الطرارة دخانا كثيرا . فإن الأرضية تعين على تصعيدها غخالطة 
المائية . وهذه العلهة قد تتأخر عثيرين يوما © وخصوصا اللحنوية التى لا تهب 
عند القطب » بل تبب هن دون البحر من الأرض الابسة » لأن الياس أبطأ اتحلالا . 
نلذلك هذه الرياح تتأخر قرسا من شمربن »© وتسمى البيضماء لإحداتها الصحو » و سضية 
لأن من خاصيتها أن تحبل الدجاج بيضا من غير سفاد . وكان يحب أن تقل هذه الرياح 
الحنوسية صيفا » ولكن السبب فى أنها لم تقل أن الرياح الثمالية تنقل إلى تلك ابلمهة 
رطوبات » فترطب تلك الأرض : وتعدها للتسذين . ولولا أن تلك الأرض واسعة 
كيرة » لماكانت ر ياحها عظرمة . 


وأما فى الشتاء فلا يتفق أن يبلغنا ما يحدث من الرياح اللحنوبية لبعد المسافة ٠‏ فإذا 
جاوزت ااشمس ذلك المكان أخذت تب » وأما عند بعد الشمس علبها جدا فالأولل 
أن لا تهب . وأما سائرالر باح فليس الأعس فيها بهذا التأكيد , 


الشمس . وكل ري فإن قوتها فى البلاد الى تبتدّ منها » وضعفها فيا يقايلها . وأ كثر 
الرياح هى الثمالية والحنوبية » لوفور المواد عند كل واحد من القطبين » المواد المعدة 


(؟) لاتهب : سل كل واد منهما ب (؟ ) تنلل : غال ط. (غ) مما : فام : 
( 4 ) الأرض : الحرارة ط || لا تعد : لم تعد د»ساءطا ؛ لا تعدل ط ؛ لم تقدرم . (0) المرارة : 
الأرض ط (ه) تصعدها : تصعدها د (1) للمذه : ولهذاط (7) دون : عندط 
|| من الأرض : .ومن الأرض د ء ساء ط »م )٠١(‏ الحنوبية.. .. الرياح : ساقطة من م ٠‏ 
0 يلغنا : ينعا سا )١5(‏ ماتبب تهبب : مانهب د » ط ]حم )١7(‏ قوتها : قوله ب » 
دءساءط || مها : فيا ب || وضعقها : وطعقه د 6اسا . 


١ 


١6 


٠ 
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ترطيمها الأرض لتصعيد الأدخنة هنبا » واستحالتها ورياحا . وأما سائر الرياح فإنها إثما 
تهب فى الأقل. وك قد اتفق أن ظن قوم أن للياه معدنا فيه كليتها» وهو فىغور الأرض؛ 
كذلك قد ظن قوم أن للرياح أيضا معدنا يحصرها فى غور الأرض. وأنها تهب من هناك 
بقدر . ولوكان الأمس كذلك لكانت الرياح الى تنبعث من الأرض تبتدئ قوية ثم تضعف» 
كالماء المندئق فونه فى ابتدائه يقوى ثم يضعف . وليس توجد حال الأرض الى منها تبتدئ 
الرياح فى هيوبها هكذا » بل علىعكسه» و إما تدّتد الرياح فى أعلى امو . وأيضا لوكان 
المهب فى الأصل واحدا » لما هبت رياح متضادة معا . ومع ذلك فإن الريع القليلهة التى 
ليست كلية الرييح » فقد يحدث من احتقاها فى الأرض زازلة ورجفة . فلو كانت للرباح 
كلية محصورة فى الأرض » لكانت قد خسفت البقعة المنحصرة فها » وتخلصت دفعة . 


ومما يليق أن يلحق مهذا الفصل حال الرعد والبرق والصواعق والكوا كب الرجمة ع 
ثم الكلام عل الشبب وذوات الأذناب والعلامات المائلة فى الحو . 


(١)تصعيد‏ : لتصعد د » ساء ط ».م (١)وك‏ : 5م ٠‏ (ه) تبتدى : ما تبتدى 
.ن د»ءسا ءط (5)تشتد : لاتشتدب (7) المهب فى الأصل : مهب الأصل ب ؛ المهب 
الأصل سا » م( 4 ) المنحصرة : المحصردءساءم )٠١(‏ والكوا كب الرحة : ساقطة من ب»د » 
سا عا م. )١١(‏ والعلامات : ساقطة من م ٠‏ 


المعادن والاثار العلوية ل 


| الفصل حامس ا 
ره) فصل 
فى الرعد والبرق والصواعق وكوا كب لخر والشمب الدائرة وذوات الأذناب 


فتقول : إن من شأن اابخار المتولد «نه الغام أن ,يصدبه : وخصوصا فى الفصول 
الخارةء ار دخانى . فنه ما سمل مقاصاته إياه» ومنه ما صعب فلا يقاصيه بل دق فيه 
وييرد لبرده . وذلك لأن كثافة الغام كيه فلا تتدعه أن سف فى اطواء البارد نفوذه 
السر بع » لو انفرد النفوذ الى .أجل به ع نتأثير البرد فيه سمرعة,. فإنه إذا كان خالصا أسرع 
ولم ينتظر مدة»فى مثلها يتم له التغير والانفعال. وهو دسرعةحركته يحذظ احارارة أيضاء فإذا 
احتيس مدة قا البخار المانى » و برد هذا البخار » فإنه أممرع تبردا هن الدخان »لأن طبيمة البرد 
فى الماء أأقوىمنهانى 'لأأرض . ولذلك رجوعها لى طبيعةها : أممرع من رجوع الأرض إلى طبهم » 
وحركتة إلى نوق أبطأ من حركتها . و إذا كان كذلك تعاون برده وحبسه على مم الدخان 
وتبراه وقسره إياه إلى اصار فى ذاته » لتكد'نم الإخار حوله قسرا لبه المدمر . وجد 
أعلى السحاب أعصى ف الاتحراق له » ازيادة تكاثفه : ؤتعاون الأسباب على عقده را 
يأخذ نحو الحهة التى ستفق ذا التزول عنها والنفوذ فيهاءو نستدلى ريحا عادفة فى السحاب» 
ويمتد إلى الهة المتخلخلة من السحاب فى أكثر الأمى ء وهى ابلههة الى تلى الأرض » 
لأا أسغن من اباهة الفوقانية ااتلبدة بالبرد وأسصفف .و إذا كان تدااهها لاتصال المادة 
نجئها إلى الانفصال » فربما انفنصات لا عن جهة ميلها فى حروج الدخان المتدافع إلى 
فوق من منفذ ليس إلى فوق » بل إلى أسفل . ور عا كان احتياسما فى السحاب بالفا 


(؟) فصل : فصلهب ؛ الفصل د ء م. ( ع ) مه : عنه م. ( ه) مفاصاته : معاصاته ب ؛ 
[ فصى الثى' من الثى' فصيا : فصله ( اللسان ) ٠.)‏ (5) ابارد : اللاردة ط ٠.‏ (8) له: شاابء 
ساء اط )٠١( ٠.‏ ولذلك : وكذلك سا )١١( ٠‏ وحركته : وحركتهما ط ؛ وحركته م || حمم : 
جميع م ٠‏ (؟١)‏ العصر : العنصر م )١8( ٠‏ فتتعاون : فتعاوند»ساء م )١8( ٠‏ والفوذ : 
أوالتفوذم ٠‏ (5:) اللبدة : الملبدة د » سا || لاتصال : الاتصالط . )١7(‏ الانفصال : الاتصال م 


|| فى : ساقطة من د » سا 3 
)0 
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نى تبر يدها » فأعان ميلها إلى أسفل بردها . ولو كان هذا البخار يقدر 'إفته على التفصى 
من كافة أعالى السحاب » فلم تقاومه كافته » و بقيت فيه حرارته لما أحتيس رحا . 
والرييح اذا عصفت فى الهواء الرقق الاطرف سم لما صوت شديد » فكيف فى حاب 
كثيف ؟ فيجب أن يسمع له صوت ارعد . ولأن هذا الدخان لطرف .مىء للاشتعال» 
فإنه شتعل بأدلى سبب مشعل » فكيف بالاركة االشدلة والما كة القوية مع ج.م 
كثيف ؟ والحك نفسه أولى بالإسضان من نفس اللركة أو مثلها . 


وقد علم هذا فى موضع آخحرء فلا تحب أن مله الحا كة والاضطراب والانضغاط 
الى حرارة مفرطة» فيشتءل ذه العلل نارا و ستحيل برقا . وإذا شئت أن تعلم أن الأشياء 
اللطيذة: سبل اشت. الها بأدنى حركة » فتأمل ما يحدث من إصرارك اليد على الأشياء السود 
فى الليل » فانك ترى أضواء والتمابات لطيفة 2دث هن ملك الحركة اللطينة » فكيف 
إذا حرك الشىء اللطنف ال#تلط من مائية وأرضية » عمل فبها الحرارة والحركة وانااخلل” 
المازجة عملا قرب عزاجه من الدهنية » حركة شديدة رهى ٠ستعدة‏ لطيفة دخائية ؟ 
ور يما كان اشتعاها من اختناق اسأر هربا هن اابرد . وقد يعرض أن مطر بعضر البقاع 
الى فى جوهرها سبخة أو ازوجة ذهدة » ثم تصهد من تلك البقعة أمرة دسمة لطيفة » 
وتشتعل من أدنى سبب ثه-ى أو برق . ويرى على وجه الأرض شعل مضسيئة غير محرقة 
إحراةا «مثد به للطفها » و يكون <اها ال شعلة القطن المنفوش » بل كال النار الى 
نشتعل فى حار شراب ممعول فيه الملح والنوشادر » إذا وضعت قنينة فى ر فبخر ذقرب هن 
جخاره مسراج فاشتعل ١و‏ بق مشتعلا ٠.دة‏ قيام البخار . على أن المطر يكون ألطف وأرق كثيراء 
ولا يكون برق ,لاومعه رعد»لأنه لا يكون ,لا من ريع تضطرب ؤالغام ثم #خلص مشتعلة . 


١ (‏ ) والريح : ساقطة من م (م) طا : له ب :د»سا ( ه) سيب : ساقطة 
من د || مشعل : مشتعل م (7) والانشضغاط : ماقطة منرم (م) وصتحيل : أوهستحيلم . 
)1١(‏ فهما : فيا ب » سا ||والخلضلة : وانخلنة ب »سا (؟١)‏ قرب : قريباط ؛ قرد م || 
عراية و تيجا 29٠١‏ اكططاخا الاتعاها ماا ناد من الاطام- 414١‏ 0 أرارزوجة : 
ولزوجة ط ؛ أوازجة م )١١6(‏ شعل : شعلة سا (ا١)‏ شتمل : شعل ب 60 قلينة : 
قله | جمر : شمرط || فبخر.: فيخم ؛ ساقاة من ط || فقرب.: برب م )1١(‏ قام : 
فاءد »سا )١9(‏ تططرب : تضربطأا . 
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لكن البرق يرى »© والرعد مسمع ولا .رى »© فإذا كان حدوثمما معا رؤى البرق 
فى الآن وتأخر ماع الزمد : لأن مدى اليعمر أبعد من مدى المع : فإن البرق نحس 
فىالآن بلا زمان » والرعد الذى يحدث مع البرق بس بعد زمان. لأن الإبصار لايحتاج 
فيه إلا إلى موزاة و إشفاف » وهذا لابتعلق وجوده نزءان . وأما السمع فيحتاج فيه إلى 
عوج الهواء » أو م| يقوم مقامه ؛ ينتقل به الصوت إلى السمع » وكل حركة فى زمان . 
ولهذا ما يرى وقع الفأس » وهو إذا كان دستعملل فى موضء بعيد قبل أن يحس بالصوت 
زمان محسوس القدر » وأءا إذا قرب فلا يمكنك أن تفرق بين ذلك الزْهان القصير وببن 


الآن . فسبب البرق والرعد فى أكثر الأص هو اللركة الر4ية اتى تحدث صوبا . 


وتشتعل اش تءالا . ورا كن البرق أيضا سبب الرعد » فإن الريع الماتعلة تطفا. 


فى السحاب ؛ فيسمع لا نطفام| صوت بعده بزءان للءنى المذكور . والسبب فى حدوث ذلك 
العبوف: 1ن ادهب الأرك أنه سن عن نان اين الذاق وار علوي عاك عفن 
سر يهة تكون هى بب الصوت » كا أنا إذا أطفأنا ا'نار فها دين أ.دينا حدث دوت 
دفعة » لحدوث حركة هوائية عنيفة دفعة: بقرع ذلك المتحرك سائر الهواء محركته الدمربعة 
الصاعدة أو المائلة قرعا شديدا يحدث منه الموت . والغالب أن مع كل برق رعدا : 
وإنلم يسمع . فإنه لن تنفذ فى الغيم نار متحركة إلا وهناك ندْيش أو غليان. أو خفق 
للرية ولا ببعد أن لا يكون مع الرعد برق ٠‏ فليس كما مصفت ريح بقوة اشتعلت . 
والذى يقالءن حدوث الرءود اسبب7صاك الغيوم فبعيد . إلا أن يكون لما من المركات 
ما بيصير فى أحكام الرياح . 


والرعود تاف أصوانها محسب الرياح الخارقة والسحب الخروقة » و محسب 
أوضاع بعضها عند عض » و بحسب أن مبدئها من خفق وصفق ٠‏ أو من طفو ومود . 
والشهال لبرده وحقاه فر حدث ف اأسهاب رعدأ ورقا كثيرا : 


() بلازمان : ملازمان م (4) فه ( الثانية ) : ساقطة من م )0(٠‏ موج : -إ من د »سا [| أرما قوم : 
وما يقوم ط (4) هو: هىدءسا )٠١(‏ لانطفائبا : لطفوه ب » د » سا ع لطفوها ل 
)١١(‏ أن : فإنذب ووأندءساءم|]من : فىم )١١(‏ تكون : ساقطة من صا || ألا : 
ساقطة مند  )١١(‏ شرع : فقرع سا ؛ لقرع ط . )1١١(‏ أوغليان : وغايان ب )١11(‏ ولا 
تيعد : ولا بعد د ١‏ سا || الرعد برق : الرقرعدسط  )5١(‏ عند :دنم )0١(‏ والثيال: ولكيلى 
ب |! لبرده وحقنه : بردها وحقنها م 
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وقد قيل فى الرعد والبرق أقاو يل » ليست بصحيحة » كن قال : إن البرق شعاع 
الشمس ةبس فى السحاب » أو أنه قطعة من نار الأثير مختنق فيه ؟ وكن قال : إنه 
عكس شعاعى . وأنت فلا سءك بعد ما تحققته من الأصول أن لا تتحقق » ولا تحقق 
بطلان هذه الأقاويل . ولوكان البرق شعاعا استأسر فى غمام » لكانت الستحب الناشئة 
ليلا لا تبرق . وأما حرم الأثير فلا زاج له الى أسفل زجا بغتة » وطباعه طاف » ومحركه 
مدبر . وأما الصاعقة فإنما ريم حابية مشتعلة » ليست بلطيفة لطف البرق الذى لأجله 
لا بق شعاع البرق زمانا يعتد به » بل تحلل و يطفأ » بل هى ريح سحابية مشتعلة” تنتهى 
إلى الأرض » لا ضوؤها وحده » بل حرمها المشتعل لاس:تحصافه واجتاع ثقلهالأرضى » 
أو لاضطراره إلى ذلك المأخذ والهحهة » على ما نبأنا به . وقواءها .م ذلك تاف : 
فر نما كانت ريحا حا بيةساذجة » نتكون صاعقة لطيفة ؛ ورا كانت لالخة تفط ؛ ورعا 
كانت سافعة اللون » وربما كانت مؤثرة فيا يقوم فى وجهها » لكلها تنفذ فى الأجسام 
المخلخلة » ولا تحرقها » ولا تق فيها أثرا ؛ ورما كانت أغلظ «رى ذلك تتتفذ 
فى المتخاخل نفوذا ببق فيه أثرسواد » وتذيب ما تصادمه من الأجسام المتكاثفة » وإذلك 
ما تذيب الضياب المطيبة عل التّرسَة وهحوها الاخذة من الفضة والنحاس » ولا تحرق 
لس » بل رما سودته! ؛ وكزلك قد تذيب الذهب فى الصرة ولا تح#رق الصرة » 
إلا ماحترق عن الذوب ؛ ورا كانت شرا من ذلك ؛ ورا كانت سحابية زوبعية مشتغلة » 


وتكون من مادة كثيفة » فتكون شر الصواعق ِ 


)١(‏ وقدقيل:وقيلد (؟) يتق : يحشو طا. (8) سعك : شتغل ب || نحقق ولا : ساقطة 
من د ٠.‏ (4) الأقاويل : الأقوالد » سا » ط » م ||استأسر : اسئاس ط (0) جرم : ابكزه 
من د » ساء ا هدم (5) مدبر : مدير ط ؛ مدبرة م (8) لاستحصافه .: لاستحافه د || واجتاع : 
ولاجاع ب () والحهة : ساقطة من سا || على ما : كسا 63 فكون : ل مهام || 
وريما : فريما سأ )١١(‏ كانت (الأولى) : ساقطة من سا )١١( ٠.‏ كانت : كان ب » 
ط عامء )١0(‏ سق : ل منهد © سا )١4(‏ الضباب : الضبات ب » د » سا و القباب طا 
|| المضبية : المقببة ل ؛ المضيئة م || المتذذة : ساقطة من سا )١6(‏ قد : فقداط . 
)015 ماعترق : مايحرق د » سا || كانت شرا : كان أشد ط || كانت ( الأولى) ..٠‏ وريما : ساقطة 


من م || حابية زو عرة : زوعة حابية د » سا » م ٠‏ 


و بالخملة فالصواعق رياح حابية مشتعلة ) ورعا طفئت هذه الصوامق فتستديل 
أجساما أرضية محسب المزاج الذى يكون فيها » وهلى ما اقتصصنا لك من خبرها . و إذا 
أرادت صاعقة أن تصعق » :قدمتها فى أكثر الأعس ريح . 


وأما الآثار المحسومة فى أعل الو فإنها متكونة من الدخان » إذ البخار لا ستصعد 
الى ما هنالك لثقل حركته » ولأنه يبرد فها دون ذلك . وأما الدليل على أنما تتكون من 
دخان » فلا"ن الهواء والبخار الرطب لا يشتعل البنة » والأجسام اليابسة الثقيلة لا تحصل 
هناك حتى اشتعل إلا ما كان هلما لطيذا دذانيا ٠‏ ومن ذلك شههب الرجم ؛ ومادتها أيضا 
البخار الدخانى اللطرف اسر بع التحلل ٠.‏ وذلك أن هذا الدخان إذا وصلى إلى الحو الحرق 
اشتعل وسرى فيه الاشتعال كأنه يقذف » ويكون كا شتمعل تال فيرى كأن كوكا 
مقذف » وآد فق أن بم اشعاله طو يلا قطعة نسيرة من الزمان» وقد يكون له شرر » 
هذا إذا كانت المادة أكتف. وتد فق وجود هذا العرض سببالبردءإذا حمل البخار 
الدخانى » وعرض أن لسذن لشدة اشئال البرد عليه لى) ندرى فاشتمل » أو كان سبب 
اشتعاله !نضخاء'ه من البرد . ركءته ٠ن‏ ذلك إلى أسفل لثقله الكائن عن البرد » فيشتعل 
من المركة . وكثيرا ما تتسقط الرجم ويرى له رماد . 


وبحب أن نتكلرههنا فى علة طذوء النازحتى تود لى به إلى معرفة شئ ممائريد أن نقوله 

من هذا ٠‏ فتقول : إن المفهوم عند اوور من قوانا طذئت النار أنه زال الضوء والإشراق 
الموجود فى ابحرم المسعى #ندهم نارا » حتّى ببق مثلا دخانا أو هواء أو شيئا آخخر إن 
أمكن . ومعنى أ لم ناذا ؛ ليس هو أن تثبت نارا واحدة بعينها تبق متعلقة فى موضع 
واحد على <سب ظن من يظن أن النار تغتذى نتبق هى واحدة #فظها مادة الدخان 
(؟) أرضية : عرضية م || ما اقتصصنا : ما اقتصصناه د ؛ ما اقتضاه ما || وإذا : فإذا سا . (*) 
تقدتها : + رياح ب ء تهدمها ط || ري :أوريحب 2٠١‏ (4) أعل : ساقطة من سا || 
البنارلا : البخاد إلام ٠‏ (ه )هنالك : هناك ب ||أنما : أنه سا . (1)الرطب : والرظب ط 
(7 ) دخانيا : روحانيا طا )٠١( ١‏ اشتعاله : اشعالهوط>< )١١(‏ اكيف : أكثرسا 


|| حصل : حصر د ؛ ط » م ؛ حضر سا )١١(‏ لشدة : بشدةسا )١4(‏ وكثيرا : فكثيرام 
| له : أنه د 0 
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المسسسيي 


المستعدة للاشتعال ؛ بل معنى أنها لا تدافأ ههنا أنها لا يزال يلف متضرمها متجددا » 
فإن كل نار عنيتها مما عرف عند المهور نارا فإم! تبطل وتتهدد أخرى على الاتصال » 
فتكون فى الحةيقة د'فوء ونجدد ما . لكلهم ماداموا يرون التجدد ثابتا » يقولون : إن 
النآرلم ها . والسبب فى أن الذار تثبت بالتجدد » أن كل ما حصل منها أمءن إلى فرق 
بأبعه » فياحقه من البرد ما يفئه لضعفه إذا بعد عن مبدئه وأمعن فى حيز الغرية. ولأ 
كان الغوء » يم علمت : ليس شيئا «لزم ذات النار الضرفة » بل عرض لانار إذا كانت 
متعلقة بمادة د<انية : ويكون -امل الضموء تلك الادة الدخانية » وقدثبت هذا في| 
ساف . كان «'ذرء النار إما سبب فى نفس القوة الفاءلة للاشتعال والإشراق»و إماسيب 
فى القوة القابله: » أعنى جوهر الدخان . 


فن المعلوم أن اافوة الطبيعية الفاعلة ما دامت ملاقية للادة القابلة » فن |استحيل 
أن يبطل نعارا إلا ببطلا,! . فإذا بطل هذا الإشراق » فااسبب فيه لا محالت » إما من 
جهة الفاءل ,أن تكون تلك النار قد استحالت ببرد غشمما أو رطوية هواء أو شىء آخر » 
وهذا هو الطفو الذى يكون فى حيزاهراء أوالماء سيب البرد والرطوية ؛ وإما لسبب 
المادة فإنها إذا استحالت استحالة تاءة إلى الذار يه <تى لم برق نيها من طبيعة الأرضية 
ثىء فبطات الدخ'نية سم يكن للذار شىء 'تتعلق به ونشرق فيه » بل صار الثىء كله نارا 
شافة » والشاف اين يذنبىء بضوء نفسه . و إذا كان كلك غابت انار عن الحس © 


ذهذه الشوب والكوا كب وذ وات الأذناب وغير ذلك استحيل أن تطذأ ودى قَّ العلو 
باأسبب الأول » لأن اللرد والرطوية لا ساء'ان لما هناك » بل عا تطفأ بااسبب الالى 
وهو أن مادتم! تستحيل بالكل نارا ونش ف فلا ترى ضوءا . و يجوز أن يقال لاشعلة المرتقية 


)١(‏ الستعدة : المستعد د » سا » ط » م !| أنما ( الأولى ) : ساقطة من بٍ || متجددا : غجددها م 
(0) إذا : إذ سا (0) "بت هذا : تبينت هذا د ؛ تبنت سا ٠.‏ (م) سبب (الأول) : لسبب سا 
١|‏ سبب ( الانية ) : السبب سا » م٠‏ (4) القابلة : المقابلة م )٠١( ٠‏ ملاقرة : متلاقوة ب || القا بلد : سا قطة 
من م )0 أن : فاب || تكون : ل أند © سا 6 أوالماء : والماءب ©»سا 6م 
(14) امتحالت : استحال د (1) يكن : تبق سا )005 بضوء : ساتطة من م 
(18) وذوات : ذوات ب 6 دء سا ع م )٠. -1١9(‏ لاسلطان ... المرتقية : ساقطة من م ٠‏ 
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إلى ما هناك ما دامت لم تطفأ منها نما واحدة بالعدد ثابتة فى اشعلة بعرنها ء 
إلى أن تستحيل لا كالموجودة ههنا . فإن الى هناك لا تحتاج إلى أن تهرك إلى مرضع 
آخرو انها غيرها : فإن موضعها الطبرعى هو ذاك . ولا البرد أيضا .فسدها ؛ إذلا برد 
هناك . ويجوزأيضا أن يكون ثبات ما لا يطفأ هناك على سبيل التجدد ٠‏ إذا كانت 
المأدة ذات مدد » وكانت غير حاصله مع الاشتعال فى حقيقة الموذع الطبيعى : بل 
فى أقرب تحومه » فيكون على الاتصال جزء يشتعل و يشف بالاستحالة التامة » و يلحق 
مقامه جزء آخر ةمل ولشف » فتكون الصورة محفوظة . فإن كانت المادة اطيفة 
وخفيفة حي حصل ١‏ باللطانة أن كانت سريعة الاستحالة إلى الذارية » وبالحفة أن 
نمكنت من الحصول فى البز الذى ذه النار قوية جدا » اضحل اشتعاها دفعة وخلصت 
ارا » وشفت . فإن كانت المادة كثيفة وذات هاد وثقيله » فإنها تبطىء استحالتما 
ازاخالضة © ولا كن ذا بره مطل 6ادولة [ ره تمع هودا سردا قذنا ود 
النار إلى أن تبلغ المكان الشديد قوة اذارية » فيعرض لذلك أن ببق الّام! واشتعاها 
مدة طويلهة إما على صورة ذؤابة أو ذنب » وأ كثره ثهالى وقد يكون جنو با » و إما عل 
صورة كوكب من الكوا كب » كلذى ظهر فى -نة سبع ونسعين وثلاث مالة للهجرة » 
فب قرا من ثلائة أشهر «لطف ويلطف حتى اضمحل » وكن فى ابتدائه إلى السواد 
والأضرة » ثم جعل كل وقت يري بالثمرر ويزداد بياذ ا وياطف حتى اضخل . وقد 
يكون على صورة لحية » أو صورة حيوان لهقرون » وعل سائرالصور ؛ وإثما يكون ذلك 
إذا كانت هناك مادة كثيفة واقئة » :اطف أجزاؤها لسيرا سيرا وتحلل عنه متصعدة 
كزوائد شءرية أو قرنية . وممم| المسماة أعنزا كأن تمر برها تشعير . وكل ما ثبت منها 


)١(‏ بالعدد : و بالعددد » سا |إفى : ساقطة من ب » ط (؟) كالموجودة : كلموجود 
د ؛طعم () ويخلفها غيرها : و عخلفهغيرهبٍ » د » سا » ط || موضعها : موطعه ب» دء ساءط . 
( ه ) فى حقيقة : وحقيقة سا (07) مقامه : مكانهد »سا || يشتعل : ساقطة من د . 
(8 ) وشفيفة : خفيفة سا (1) وخلصت : وحصلت سا ٠.‏ (١٠)وذات‏ : ذات سا 
)١١(‏ معنا : ممنعا د )١5(‏ طو يله : ساقطة من د » سا )١4(‏ للهجرة : المجرية ط : 
ساقطة من سا )١(‏ أوصورة:أوعلى صورةد »سا || حيوان:جوانط )١8(‏ م«تصعدة: مصعدةم 
(15) شريرها : شررها.د » ط » م || تدعير : تشتعرد؛ تدهرط » م |إما نبت : ما ثبتت ب ؛ ما ثبت ط.. 
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مدة لا يطفأ » لزمه أن يقبع حركة الحواء الدثر حركة الذاك » فلزم أن كان له شروق 


وغروب . 


ويقل تكون أمثال هذه الآثار » لأنه ,آلى أن تكون مادة دخانية يتأتى لها أن تبلغ 
ذلك الموضع ولا تتبدد فى الطرريق » وأن تكون كتانتم! الكثافة التى تبق ها مشتملهة فلن 
تصعدها إلاتوة شديدة . وقد يعرض أن تكون أدخة تصعد إلى الحو أكئف وأغلظ 
وأرطب من ذلك فلا تدُتعل » بل حمر » فترى هلما فى اهو علامات حمر هاثئله". ور ما 
كانت عكوسا عن إشراق الدّمس » كا يرى فى الصبح » وعلل الغروم المشرقية صجحة : 
والمفرية أصيلا. ور كا تفحمت وتراكت وبقيت وخيلت أنها هوات فى ابأو وأ<اديد 
أو منافذ مظلمة فى السماء نتاف بحسب اختلاف ما وعرضما » فا استعرض وقل ممنه 
مى وهدة » وما ازداد نه و إن لم يزدد عرضه مى ذورا وهوة . والأضيق أشد يلا 
لذلك » لأن من شأن الأسود أن يحى البعد واانفذ المظلم . 


وإذا اجتدع لونان أسود وأبض فى سطح واحد» خيل الأبيض أنه أقرب والأسود 
أنه أبعد ؛ لأن الأبيض أشبه بالظاهر » والظاهر أشم+ه بالقريب ؛ والأسود بالضد ؛ 
والطبيعة لف لانور واابياض . وهذه الآثار كلها تدل على الرياح وقلة الأمطار » وعلى 
فساد الحو و بسه واستدراره » وعلى الأعساض اللارة الياسة القائلهة . 


(؟) أمثال : ساقطة من سا (4) ولا بده : ولا دل ب » ط » م || الكثافة : للكثافة ط ٠‏ 
(5) لمحمر : تحرام || فترى : تقوى د || حمر : ححمرةط »م ؛ ساقطة مندب ٠‏ 
(1) صبيحة : صبحيةط (4) بحسب : ساقطة منبب  )٠١(‏ نخييلا : تيلاب 6سا . 
(14) والبياض : ولبياض د » سا || تدل : سل يكثرتهاى » سا » ط » م ||وقلة : وقلها م 
)١6(‏ الحارة : الحادة سا . 


المعادن والآثار العلوية ؤث2,, 


ا الفصل السادس ا 
رقي 


فى الحوادث الكار التى نحدث فى المالم 


وما ملق دا أن نكم فبهفى هذا الموضع أهس الطوذانات » فنقول : إن الطوفان 
هو غاية من أحيد العناصر الأر بعة عل الربع المعموز كله أو بعضه »© أو كون أحد العناصر 
غالبا هذه الصفة » على حسب مايرى أهل اللغة استعاله عليه . والأعرف عند الجمهور 


من أعس الطونانات » هو ما كان من الماء » وكأن هذا الاسم إنما وضع لهذا المعنى . 


فتقول : إن السبب فى وقوع الطوذائات اجتّاءات من الكواكب على هيئة من الليئات 
توجب تغليب أحد العناصر فى المعمورة » قد عاوتتها أسباب أرذ.ة واستعدادات 
عنصرية . المائية منها قد تقع من انتقالات اإخار على صَفّْع كبير دنعة ولأسباب عظيمة 
ريحة توجب ذلك » أو أسباب توجب شدة من المد » ومن أمطار داتئمة » ولاستحالة 
مفرطة تقع للهواء إلى المائية . والنارية تعرض من اشتعالات الرياح العاصفة » وهذه 
أشد انتشارا . والأرضيمة تعرض أسيلان مفرط بقع من الرمال على برارى ءامة أو لكيفية 
تسيل أرضية باردةممدة» ماح دثناعنه. والهوائية تقع من حركات و يحية شديدة جدا مفسدة . 


وم ربخم ف وحود هذه وحدوها كثرة الأخبار المتواترة قَ حدرث طوفان الماء . 
وما يقنع فى إثبات ذلك أن الأشياء القابلهة للزيادة والنقصان والقلهة والكثرة » وإن كان 
أكثر الوجود أيها الوجود المتوسط بين طرف الإفراط والتفريط وما يقرب منهءفان طرفهه.| 


(؟) فصل : الفصل السادس د »م (4) الطوفانات.: الطوفان د (ه) كون : 
ساقطة من د » سا » ط 6 مء (7) الطوفانات : الطوفان سا » ط (9) تغليب : ساقطة من سا 
)٠١(‏ صقع : [ الصقع ناحية الأرض والبيت والحع أصقاع ( الاسان) ]1 )١١(‏ المد:المد ط 
(؟١)‏ تعرض : ساقطة من سا || اشتعالات : اشتعال سا )١١(‏ أشد : ساقطة من م 
|| الزمال : الزمان سا.ء )١4(‏ تسيل : ندتدد © سا »م ؛ شديدة ط| |جمدة : ومجيدة م ٠‏ || عنه : 
عنها سا || تقع : نحدث د » سا ؛ تعرض ط »ام || مفسدة : معسرة د.ء )١8(‏ ككثرة : ةد » 
سا » م || حديث : ساقطة من د » ط »م )١10(‏ الوجود (الثانية) : ساقطة من ب 
|| بين : مابين ط || طرفهما : طرفها ط ٠‏ 


١6 


١6 


تن المقاله النانية ‏ الفصل السادس 


لايخرج عن حد الإمكان . ويا قد يتفق كثيرا أن تألى السنون على بقاع عظيمة من 
المعمورة فلا يكون فيها مطر البتة» وذلك فى جانب النقصان؛ فكذلك قد يمكن أن يفرط 
المطر دفعة واحدة» ونستدل الهواء إلى طبيعة مائية دفعة » إذْ كان مابين هذه الأوساط 
افا بالزيادة والنقعمان » وكذلك فى سائر الطوفانات . و إنكان ما حدس من اتباع 
الإخار لمهة من الفلك صرحا » نيجب أن يأتقل بانتقاله حتى يعم وقنا ما هذه النواحى الى 
لايجوز أن تتعداها العارة » وهو أن يحصل الموضع الناقل للبحر الأعغلم بانتقاله من 
الفلك كأوج أو حضيض أو شىء آخحر غيره فى قرب معدل النهار » فيسيح الماء على 
المكان الذى يجب أن تكون فيه المعمورة »و بتكشف قطب أو قطبان »و يتتقل إلما البر 
المقا بل للبحر ‏ وهناك مانع من العارة »فتكون الأرض مقسومة إلى برو بحر ايس أحدهما 
تحتمل للعارة بالموانات المتنفسة من الهواء . وكذلك إن كان حال الميل» وما حدس من 
تغيره وزواله شيئا يثبت له حقيقة » وحتى ,ريصح أن يكون لفلك البروج انطباق أو شبه 
| نطباق مع دائرة معدل النهار» إن جميع ذلك مما يوجب فساد العارة» و إن ل يكن ذلك أيضا 
عمكن ؛ فإن ما قااه من الإفراطات وما نصححه من إمكان انتقال البحار من :ا <ية قتطب 
إلى قطب غير خارجة عن الإمكان . 


ونحن نعلم بأقوى حدس أن ناحة الثمال كانت مغمورة باالماء حتّى تولدت ابليال . 
والآن فإن البحار جنوبية » فالبحار ماقله » وليس يحب أن يكون التقاذا محدودا » بل 
>وز فيه وجوه كثيرة » بعضها يؤذن بانقطاع العارة » فيشه أن تكون فى العالم قياءات 
تتوالى فى سذين لاتضبط توار يها . وليس “ست أن نفسد ا-ايوانات والذياتات أو أ-دناس 


. فكذلك : وكذلك سا‎ )١( ٠ لايخرج : لايحوجان د ؛ لايخرجان سا || قد : ساقطة من سا » م‎ )١( 
: إذ كن : إذا كان د ؛ أوكان سا ( 4 ) وإن : فإن د » سا |إما تحدس : ما بحدث ط (0) يعم‎ )*( 
يعمرب» سا ءطء م٠ (1)الموضع : الوضع ط (7) أو حضيض : أو حضيض م || معدل : يمعدل ط‎ 
بحتمل : يحتمل ط ؛ محتمل م || للهارة : فى العارة سا‎ )٠١( الماء : الميامد »سا . (8) فيه : فىد‎ || 
حتىب » م٠(5١) فساد : سل أحوال دءسا.‎ : ىتحو)١‎ 1١( ٠ حال : حيال سا | |وما تحدس : وما يحدث ط‎ || 
وما تصححه : وما يمحه ط (1) نعم بأقوى حدس || نسل بأدنى حد من ط (15) فان‎ )١؟(‎ 
البحار : فالبعارب » ط » م || وليس : فليس ط || يكون : ساقطة من م٠ (10) فيشبه : ويشبه ب‎ 
. (م1) لا تضبط : ولا تضبط ط || وانبانات : النبات ب »د ءساوم‎ 


المعادن والآثار العلوية ا 
منها » ثم نحدث بالتولد دون اتوالد . وذلك لأنه لا برهان البتة على امتناع وجود الأشياء 
وحدوتما بعد انقراضها على سبيل التولد دون اتوالد » فكاير من اإيوانات يحدث بدولد 
وتوالد ؛ وكذلك النبات . وقد تتهد حرات من الشعر » وعقارب من التبن والباذروج» والفأر 
يتولد من المدر» والضفادع تتولد من المطر؛ و جميع هذه الأشاء فلها أأيضا توالد . وليس 
إذا انقطع هذا التولد»فلم يشاهد فى سنين كثيرة» يوجب أن لا يكون له وجود فى الندرة » 
عند تشكل نادر بقع من الفلك لا يتكرر إلى حين » واستعداد من العناصر لا يتفق إلا 
فى كل طرف زمان طويل ؛ بل نقول : إن كل ما يتولد مر العناصر عزاج مأ يؤدى 
إلى وجود نوع لوقوع ذلك المزاج لسبب اجتاع العناصر على مقادير معلوءة . فا دامت 
العناصر موجودة » وانقسامها إلى تلك المقادير واجتّاعها #كنا » فالمزاج الحادث ممما 
ممكن . فإن كان الامتزاج الأول غير كاف » بل إنما ستكون بامتزاج ثان وثالث » فإنه 
يا أن الحيوان يتولد عن امتراج الأخلاط بعد امتزاج الءناصر » فليس عسدكر أن يحدث 
الاجتاع الثانى » والامتزاج الثانى بعد حدوث الامتزاج الأول من غير بذر أو منى . 


فإن ظن أن ذلك ينع » إلا فى مكان محدود وقوة محدودة كرحم واانطفة » 
فإن الكلام بعد المساعحة قائم فى المزاج الذى يقع للرحى » حتى يتكون فيه ما يتكون ؛ 
والذى بقع للنطفة » حتّى بتكون منها ما ستكون. فإن الكلام فى ذلك كالكلام فى الأصل . 
فإن يع هذه إ'ما تتكون عن امتزاج بنتهى إلى الءنادمر » فإن ابتداء ذلك من العناصر 
ثم يستحيل » والرحم مثلا ليس يفعل شيئا إلا ضبطا و حمعا وتأدية » وأما الأصل فهر 
الامتزاج» والامتزاج عن الاجتاع . وهذا الاجمّاع كاعكن أن بقع عن قوى جامء:ة فى الرحم 
وغيره » فلا ببعد أن يقع بأسباب أخرى » وبالاتفاق . فإنه ليس جزء من الأرض 


)١(‏ بالتولد : التولد م || البتة : ساقطة من د »صا || امتناع : ساقطة من مه (؟) وحدوتها : وحدود ها ط 
|| التولد دون التوالد : التوالد دون التولد م || فكثير : وكثيرم (") وتوالد :و بتوالد ط!! تحد 
حيات : نحذ خيات ط ٠‏ (ه) لايكون : يكوند.م (7) مزاج ما : مزاج د »سا (م) نوع : ل 
له م )٠١( <٠‏ الأول : الأولىم || فإنه : ساقطة من سا )١١(‏ الثانى (الأولى ) : ساقطة من»ر 
)١(‏ والنطفة : والنقطة م )١4(‏ قائم : قائمة سا ؛ ط | |للرحم :فى الم د )١١0(‏ والذى : 
فالذى م || منها : منه ب »دء طعم.ء )١5(‏ عن : من د»ءسا )١07(‏ ستحيل: ستحل سا » ط 


(م1) ءن (الأول) :غير د» سا . 


١ 


١ 


// المقالة الثانية ‏ الفصل السادس 


ستحيل أن يوانى جزءا من الماء » ولا به على وزن معلوم ؟ ولس يعتنع أن بقع ذلك 
الوزن ولا معاوق » فلا يتاج إلى صوان . وأما القوى الفعالة فيهبم! واهب القوى ‏ 


إذا حصل ااستعد > فيفعل بعد المزاج الأول ما يجب فى نكيل التوج من الأمرجة 


الثانية والثالثة » ٠‏ رفدها التدير العالى رفدا كافيا . 


نعم إن كانت مثلا رحم » كان ذلك أم مس وأوفق 6 وإن م تكن © فليس مستحيلا 
فى العقل أن يقع ذلك من حركات وأسباب أحرى . فإنكان الرحم يفرد شيما غير المزاج 


الذى تستعد به للصورة © فيكون الرحم عله مفيدة للصور . 


وابس هذا هو مذهب أهل الحق من المشائين » بل الصور والقوى الحوهرية 
إتما تستفاد كاها هرس المبادئ التى هى موجودة داتما لا تتغير إذا وقع الاستعداد » 
والاستعداد هو المزاج . فإذا كان جائا أن تجتمع الأركن على نسبة هن أجزائما توجب 
أى ماج دن » وتتركب تركا ثانا ملى أى نسبةكانت » وكانت الاستعدادات صل 
من ذلك » وكان لا يحب أن يعارض ذلك دائما ما هو مفسد مضاد » وكن الفيض 
الواهب للصور من عند المبادى الدامة » فبالحرى أن جوز تكوّن أى ركب شأت من 
العناصر لا على سبيل التوالد . واولا هدا لكان يجوز أن يقع للا أنواع انقطاع » وذلك 
لأنه ليس بواج ب أن يكون عن كل إنسان كان شرورة:ولا عن كل واحد من الناس » 
وكذلك عن كل شجرة ؟؛ بل ذلك جائر 2 كبرى © ولا س:حيل أن يشرض وقت هأ يتفق 
فيه أن تنصرم كائنات من غير أن ,يتكون عن كل واحد منها خايف » إذ لا .يوجد 
ولا واحد منها وا<با بالضرورة أن بتكون منه آخر .. لأن الماع لذى هو مبدأ لتوالد 


سس 


45 الى انما 65 مواق واغراة قشاع مون طا | فنا «نرهاما 
(4 ) والثالثة : ساقطة من م (ه) كنت :كان سا ||أسلس:-ل وأقوىط (7 )الصورة : 
الصورة ب (4) إا : وإنمام 2 || من: لهذهود ؛ سا )٠١(‏ فإذا : فإند »سا 
)١١(‏ تركيا : تركيبا د » سا » م || كانت : كان د »سا )1١0(‏ ماهو مفسد : وهو مفيد م || 
الفيض : فيض د )١١(‏ تكون : أن يكرذدط  )١١(‏ بواحب : يرجبد  )٠١١(‏ كل 
( الثائية ) : ساقطة من ب © ط © م||من : ساقطة من سا (15) ولا ستحيل : ولا يجوز سا 
)1١١0(‏ مها : منهما سأ (م١)‏ منها : مما سا . 


المعادن والاثار العلوية / 


اراق لسر 23 ودقوع: ارول لكأو يط عن هارا كلا لا من ال 
الضرورى » أو إرادى . ولاشىء من هدين يجب ضرورة » وما لا يجب ضرورة فيجوز 
أن يقم فى النادر حلاف ذلك . 


فلو لم تكن حركات وسب عائدة من الأفلاك توجب كون أشخاص من هذه الأنواع 
مبتدأة حتى لا يكون لثىء من الأنواع انقطاع » بحيث لا يعود » لكان يجوز أن يقع 
انقطاع لاعود له » ولكان هذا اللائز قد وقع فيا لا نهاية له من قدرة الله . وأنت إذا 
تأمات الصناءات وجدتما #ترعة عن روية النفس» أو من إطام الله رأنم! لا يكون مبدؤها 
إلا روية تفص أو إلام تخص . فإن الكلى متوهم لا وجود له » وما مبدؤ؛ حزى حادث 
فهو حادث بعد ما لم يكن أصلا. فكل صناعة حادئة »و يدل على حدوثم! تزيدها كل وقت» 
ويدل حدوتما على أن الناس منشأون بعد انقراض . لأن كثيرا ممما بحيث لا يصح قوام 
شخص الإنسان الذى لا يختص -مخاصية إطام »ومعونة إذية ا لفة لاوجود لنا دوم » يجب 
أن يكون الإنسان الذى أنشأها مستغنيا عنها مخاصية تكون لناس ايسوا أمثالنا . وايس >وز 
أن يقال : إن تلك الخاصية لم تزل موجودة للناس الأولين ء ثم انقرضت » بل إنما توجد 
:لك الخاصية لناس بأعيانهم » فيكون أول إنسان أو أول ناس فى هذا الاتصال المتأدى 
إلينا قد خص با . وإذا كان كذلك » وجب أن يكونوا قد حدثوا لا بالولادة . وهذه 
الخاصية إما استغناء لسبب ف الخبلة كالباتم »ثم يتبعه البعاث إرادة لإنشاءالصناعة سبب 
فير ذلك المستغنى » أو لشدة الاستظهار لاستغنى » أو إلهام سماوى ,وصل عن قريب إلى 
مفروغ عنه » يكون ذخيرة إلى وقت طلب الآ خحر بالروية والفكر. 


(؟) ولاشىء : ولا أحد سا (:) كرون : أن تون د »© ما و تَكون ط 
(ه) من : سل هذهسا )001 ومعونئة : ومعرةة سا . )0 بتخاصية : مخاصيته ط 
)١6(‏ حدثوا : أجدثوا م (15) لسبب: سبب دءعط » م || تبعه : تبعها د )١07(‏ لشدة: شدةسا 
|| الستغنى : الستغنى ط (6م١)‏ والفك : ل آثر المعادن والآثار العلوية و يلوه الفن السادس وهو 
كتا ب النفس واحمد لله رب العالمين وصلى اللّهعلىسيدنا مد و آله الطاهر بن وسلامه ب ؛ مل تم الفن الحا مس من حملة 
الطبيعيات فى الآثار العلو بة يد الله وحسن توفيقه د ؛ -ل هذا آخركتاب المعادن والآثار العلوية و يتلوه الفن 
السادس وهو كتاب النفس تم الفن الحا مس من الطبيعيات وا حمد لله أولا وآخرا وظاهرا و باطنا ط ؛ -لاتم الفن 
اهامس وامد والمنة واحمد لله عل ممه م . 


١6 


المصطلادات 


10 

أن /ال 
اتداء 
إبصار 

بالاتفاق 


ا/ا 
لا - /را/ا 
ع 


أتون ( أتونات ) 5 


ار .> 

آثار ولاس وم 

آثار علوية و ١.‏ 5ع 
اثير 0 

آحرّة ل سان" 

إحماد م 

احتباس ‏ .”دوم ول 


احتقان (البخارات ) و١‏ .م إل 
أخار وو مو سدهو مم وم 
أخاديد 3خ 

أداء لاوم انان ب ون بره 
أدم و٠١‏ 

أديم الأرض 18 

أدم القرار ١94‏ 

ارتقاء لاب 

أرجوان .+ 
أرجوانى +0 سم 


أرجوانية ١ه‏ دمب مه )ب 


أركرو ٠‏ وتسم وري ]تك و وا 


هوه عد ةد عد الس اسه 
6 سس 78 ل 4م لد وج لد 5ع سم 
سما لس ا سس ون لس 5 سد 
7/8 
أرض رخوة ١‏ 
أرض سمل .م 
أرض صلبة ١‏ 
أرقاصية رابع امم لالح اس 
ص الك سي ان سي اا ص د 
ف سح ذا 


أرهاص ١5‏ نز" 
استدالة م( لدبم سد وي ا ءى سام 
استددار ١09‏ 
استحرار 0م 
استحخصاف 


استظهار 


عل الاستقامة مغ ب 


6 م با 

لام 

|استضت لد" , ا 

اسنقاعص ١97‏ 
ا 

إمان ‏ بن 

(اسطاذيا ) لاه 

اسطوانة 


اكوا 


هل 
ا هل .م الم 


إشراق دهم مه هو ولا --.م 


أشعة بم 

إشفاف وه - بان 
أصداف ١٠٠‏ 

أصل وم - /لم 

إضاءة >م اه+ 

أضواء ج07 

أعنز"" وم . عتز) ١م‏ 
6 لل 0 
أكوان الكائنات ه ١.‏ 
التفاف ( الزو بعة) 8+ 
التهاب 54لا - ام 

الاح الشمس بام 

امتراج #٠.‏ - وم 
امتزاج أول هم 

امتزاج ثان هم 

أمراض حارة ياسة «#لم 
انبعاث /ام 

١٠9 سيق‎ 

انتقاع 6م 

١١ -1١6 امحفار‎ 

الال من 

أنداء م . ندى ) با ها 
اندفاع ( الريح ) 6 


٠١ ارضاض‎ 


000 هورة كوكب 000 


ا 
انصراف ( الأدخنة ) ب 
انضغاط © - ولا ون 
انطباع ( الصورة ) م ل د.لوسا.ب 
انطباق 6م 
اتعقاد 8 سدم .م دمع 
أنمكاس وم .ىب إى دا ون 
انفجار ( الأرض) "١‏ 
١‏ انفراج ( الزاوية ) «> 
انفعال ون 
القراضص ام 
آنك .س 
انكشافق ١١ ١6‏ 
ادام مم هم 
أوج 5م 
(أوجات) ممم 
أودية ١1م(‏ سو( ابيب 


(ب) 

شرا كدة(آباررا كرة) #م 

باذروج هم 

حرو خار) 318 .لاس إي ل هم 
عار (أخرة) 6م ور .م 
١‏ 79 سكم سوم دهع سا 
ع 2 عد 1 عد ندا عد اسه 
5س ولا ل بم - ؤم 
عار دخابى لاه مه دون _ إلا 


مار رطب 5ه لاو ون“ 
حار ر نحى ١4‏ 

حار ساذج 3 

عار 8 وب 

عار متصعد ١٠6‏ 

بار محتقن ١8‏ 

عار نارى 5+4 

حار ياس +ع 

محخارات 9و١‏ لم ؟م - ال" 
ذر(طور) 8م -8م 
رارى ولاح ثم 

رد 4و سد هه وغ ساون 


رد و( ساعم الم لدوم دوع 
1 سس ل سني لس 5 لس و لد 
سح آم 


برف (بروق) (١#‏ سد .هم سس إلا سا 
اد اث ب 1844 حي الا 


بريه 8 


رك 1 صص د جد دن عد اد يد 
اك حم الك عد اذك حي حكن ع 11/1 د 
د 


( عم ) البصر 6ه 


بقعة ( بقاع ) م١‏ سس خم لس وم لد 
1ك حا لد سس 6ن ل ويا سس كلم 


-_ه 1 


بل من 


ري عسي جد 
ادر /ام 


تأدى ( الصورة » الحيالات ) وحم د.ه 


تأدية ؟ن دابمن سس ون لس ون لس إإان 


سرك بو 

تجاو يف الأرض ‏ 4؟ ل بام 
بجرية ( نجارب ) /ام 

برلى له 

بجيف 4" 

نحا بى #حن 


حجر ١١‏ دبم| دن( ا دا لبنلا 


+جير ابام 

0 ل ا ال 0 كك 00 كك 
بك عد نا عد نكا سه ا 

نايل ++ مه 

حخصيف ‏ .م 

عاخل وم وح بج 


تحوم ١م‏ 
تدبر دال 5م 


كوم ؟- 


أب 5( سانيا وب 


٠١ زانى‎ 


ترية ١5‏ 
ترطب غع”# ب إل 
ترطيب الهج سب ”نا س إنا 


نصا له 
تصعد 04 ا" بس عع س لاح - 8ه 
تصعصد ‏ بام ا با سل 6لا 

تسارييجح ا" 

تعاقب 66 

نفلت (51١‏ سلا - "م 
تشجر "0-01١‏ 

تمحر ©0؟ 

تفمى ب 

غ٠"‎ ١ تقبض‎ 


8 


تكائف ١١‏ سد مع سس 4ع سس ون 
تكون 1س ووس و١‏ 

تكف وه 

تلولب ( الزو بعة ) م* 

مثل ماه ل 6ه 


عثيل مم 

عوج بالا س بال 
302 ( الأرض ) مم 
0 

تولد هم 

توالد وم -5م 


عن ىم 
تلج ( ثلوج ) و اسع ع جع سبع اا 
نوابت (كوا كب امن 


(ج) 

جامد هم ل إلا من 
جيل ( جبال )11س وا 5( اس 
1و( .م جم بم د 


حي الك عد للد عي 1خ سد 14- 
1 


جيلهة بام 

بالمبلة مم 

حرم و١‏ دمل ون“ 
جز لام 

جسد ( أجساد ) ١9‏ - إم 
جسم ( أجسام ) 0م« وغ 
جسم أرضى ٠8‏ إلا 
جسم خارى “ا سل ماج 
جسم بحارى دخالى مم 
جسم دخالى ‏ #”م 

جسم ر نحى 77 


بد اهم لدم 


جم مالى سيال مم 

جسم مضى” ماه 

جسم .عدئى ( أجسام معدنية) 7٠.‏ س بم 

هم ارى رق 

2 هوابى مم 

نيام بارس و“ 

جايد /ا 

حمدعع ‏ وع 

جود 9-١١‏ 1-- م" - وغ ل انل 

جواهةة ان سند عل سل ل لب 78ل 

حوهر ١١ ١-١١‏ /ا! - 8 
سوج سوس سوك سس إل د 
-م/ 

جوهر أرضى ١/‏ 

جوهر نحارى 7 

جودر مالى ١‏ 


١/١ - ١/ جودر معدلى‎ 


زح) 
حائل ١1‏ ل مع 
حب القطر عع 
مر (مجارة ) الح 8 سمل 6سا 
يي ا 
خرى ١٠١‏ 
مجر يات 78 


١٠٠ - 1 جمرية‎ 


١9 ديد‎ 


ل 0 ل ل ل 0 ل 01 لك 
5 سس ل اس 4م 
حرارات لم١‏ 


حرارة ١1-١7‏ ل صعب باب إلا 
7 


حرارة عاثية لاع 

حرارة محتقنه ١6‏ س م١‏ - لاغ 
حرارة مفرطة ٠7‏ 

حركة 5لا سس اا سس بون 

حضي ١ه‏ - 8ن ب عه وم 
حدى ١١‏ 

حضيص *م ل 1م 
574 

حقن البخار م١‏ 

#حقن لخر با 

ره اا 4 

ىم 


حيز( أحياز ) ور 44 دهع س هع 
لاك حل ام 


حيل 7 
حيوان مانى ١١‏ 
(خ) 
خاصية ام 
خالص ١م‏ 
خالف ١م‏ 
خسوف ١‏ 
خط الاستواء عماس وس بام سس برس 
خط اللبعير جه مه 


خط احور كن 
خطوط يقير بة ذه - /ره 
خقق الرحية ا 
خاخلهة مع 07د ب بن 
خلج وم - .ع 
خابط ( أخلاط ) 0٠‏ سسا ول 
وود اا 
خيال (خيالات ) م؛» .هو ره 
؟ حت نقحت يش وااجه اد 51 بد 
5 
الات قزحية /اه 
خيالى غ+ه 
خيل ( اللون )مه وو ون هد 
ددا 
رد 
دائرة (دوار) .5 سارو سونو 4و 
وار معدل البار 18 
دائرة نصف النهار .ول 
الدبور ( ريم 4 
دخان م١‏ - مع عع 5ع لاعس 


كد حي كلخ ع دخ درف ع كا ده 
الا امسر كم 


دخان ساذج 6 
دخان ياس > 
دخانية .م - ٠م‏ 
دهى م١‏ 

دهنية م - ون 
دعة عع 


اذى ويد 


)3 
ذائيات م؟ وم 
ذوات الأذناب لاح ع كباس ولاح .م 
ذو الشبح و؛ - عه مج 
ذو الصورة 69 


ا 

رائحة الكبريت ( روايث الكباريت ) وم 

الرالى م:- (رو مهم هوه هو 
لام - بره 

راسة ( روابى) ١6‏ 

رج ( رجوم ) لوا ول 

رحفة ئ07 

رحم 6م - 5م 

١١ رخو‎ 

رسو بى /ا١‏ 

رش المطر وغ دوه .جد مب 

رصاص و٠‏ 

رصاص قأحى ٠".‏ 

رطب لاغ س باه 

رطوبات ١8‏ - من" 

رطوية اس م رم ل .سس و 
4س ل سس برا ءلم 

رعد غ/ا سس ولا سس و سس با سس برلا 

رعون الحبال + 

ركن 5م 

رماد ون 

رياح باردة ١‏ 


رياح بيضاء م7 

ررباح بيضبة من 

رياح جاعفة م- 

رياح جنوبية ٠/١‏ # بن 

رياح حارة “7١‏ 

رياح حوأية 0 

رياح خارقة باب 

رياح صحابية م؟ س وى ىرن 

ررباح صاعقة زو بعية ول 

رياح غر بية جنو بية ٠١‏ 

رياح غر بية صيفية ٠/١‏ 

رياح غير متضادة 07٠‏ 

رياح متضادة 7١‏ ل ١"‏ 

رياح متقابلهة ع 

رياح معانعة 5م 

رياح مشرقية ود ل .اانا 

رياح مغرسة 59 ب .لا ل ان 

ريج ( رياح )واس مساوم سوم 
لاه هه دوه دون .ل 
١‏ لاس اس لاا 17 سس ا 1/4 ل 
١‏ لام 

ريخ المنوب 59 

رخ الدبور ( ع المغر بية ) > 

ريخ الشمال > 

ري الصبا ( > المشرقية ) و> 

راع حاسية ساذجة ا 

ررح صحابية مشتعلهة ٠/8‏ ون 


ربح شرقية سو يه 0/١‏ 
ريخ شرقية صيفية /١‏ 
رع شمالية 5 .لا ب من 
ري شمالية شرقية “١‏ 
ري كدرة رطبة 07 
ريح محتقنة 70 
ر لح مصويه ٠١6‏ 
رح لكباء ٠7٠.‏ 
رلنخحية با 
0 
زائدة (زوائد ) ١م‏ 
زكبق 79 ساء.م 
اج (زاجات )و١‏ -م؟ - وم 
زاوية (زوايا) مه - م 
زلازل اختلاجية ( عرضية رعشية ) ١7‏ 
زلازل رجفية ٠7‏ 
زلازل سأمية بم 
زازلة ( زلازل )اس عاسم سعم ل 
مم سكم الام دوم د إن 
زمان باج سس بالا ىلا ل هلا وم 
زوايا حادة جم 
زوايا متساوية 6ه 
زوايا منقرجة 5" 
زوعة مه وبهد ‏ ك7 
زو بعة صاعدة وج 
و بعة لطيفة 9+ 


زو بعة نازلة ,ول 


كك اللا اح 


رس) 
ساذج ما 
ساف ١17‏ 
حاب ( حب )/110 م1 سوم 
49 سس عع داوع مس واج ل باع لدم 
أ6م-دوهة- وه ابام - هم سا 
أك مو سس )ؤ سوه امه 


4" سس | انث سس 5/ سس /1/1 عمسم 
8ك 


واب دين كه 

حاب رقيق 5ه سب عد 
حاب كتف ,ره 

حاب كدر 8ه 

حاب مالى مه 

حاب مظل بوه كك 
نمب بعيدة 60 

حب دوآان 6غ - باه 
سحب ماطارة ٠١‏ لس ماج 
حب مستطيلة ه؟ 
فونه 5م ل /اا ل وى 
غرف الجوهر م7 

سلا لى 17> 

سقوط ( الضوء ) هه 
ضمت الرأس (ام لس وم ل .اه 
سهل ١١‏ 


١. - ١و‎ -1١4 سيول‎ 


رش 
شاف وم سوم س .م 
شبح - وم 0 
شبح ( أشباح ) م؛ س وه زوع 
كه صا .ع ب "؟؟ 
شبح المرلى .٠ه‏ 
شط ١٠١‏ 
شعاع .”ا سد وم ل وم سد مع هع 
١‏ وسدون- 5ن سد 5.6 لنسا ارا 
شعاعات 9ع 
شعله .م ل إلم 
شفاف اه 
شفيف وه - .. 
شميسات لامع »عب 
شهب لاسعلا .م 
شهب دائرة و0 
شهب الرجم 4" 
رن) 
صاعقة ( صواعق ) لاغ - هلا 
ولاح ياست ٠/4‏ 
الصا ( ريم ) 4 
صبغ لاعن 
ده # نارف 
صفق بإب 
صقاله" +ع 
صقيع ولا 
صقيل مغ سواه 


صناعة /لم 

بالصنامة م؟س.سم 

صوت | 

صورة 8غ+-.6م--5م 

صورة حققية ١ه‏ 

(ض) 

ضباب 45 

صبابى +" 

بالضد ىم 

بالضرورة 5م 

ضوء “و دون _ ١5ل‏ غ5 سده5ة سه 
نك اه اا 

ضوء خيالى -١‏ 


(ط) 
طب لا" 
طبقات اهواء و٠١‏ 
طبقة ٠١‏ 
طبيعة ( ومتطهم) 86م -4م 
طفاوة باه 
طفو لاا 
طفوء هلا.م 
طل ع ح هع اع 
طلل .+ 
طوفان ( طوفانات ) مم )م 
طوفان الماء «#يم 


لوق باب 


طوق الشمس. و5 
طين ١ا‏ ماس )اس وا سوا 


عرضى "م 

عرق (عروق) ٠١‏ 

عروق الطين ١٠١‏ 

عصير با" 

عقد ++-هولا! 

عكوس ١م‏ 

العناصر الأربمة بميم 

عنز(ج أعغز) ١م‏ 

عننضر ( عنا صر ) ١#.‏ سس« سس سب ات 
6-وم 

العلامات اطائلهة باو سه4لا بن 

عم البصر 6ه 

عين (عيون ) لاوا #7 
الراك 

عيون راكدة ١ا‏ بم 

عيون سالة أ 


52 
غام ‏ اوم 
غدوات 5 .ع 
غليان لان 


نمام اح ونه وود كه وه 
كا رلا 


محاءة( غحامات) م لمع 

غور ( أغوار ) 7# مم وم 
غور الأرض 5+ ك7" 

غيم (غيوم) +6سوح .+ لال 


غيوم مغربية 8٠م‏ 
(ف) 

فاأعل ١/ا‏ بسن 

٠١ لشاج‎ 

فرسم (فراسم ) #عهع3 

فصول 22 

فصول السنة ب07 

فضاء وه 

فغال كم 

فلك (أفلاك ) «مسهومس هم سام 

نلك البروج م 

فوقانى /اهم ببسب دون 

١١ فيضان‎ 


ير و 0 


قطر (أقطار) لاه ١م‏ 


نهد ' 

© 
2 
اه 


5 5 
فد مه- 5١‏ ؟؟5 


قطقط ( نوع من المطر) ه؛ 

قطقط ( نوع من الزلازل ) /اه 

قطوع دقية ان 

قعر الأرض ١‏ 

قلقطار 8" 

فلقند م/9-5ؤ«_ الم 

قلل ( الحبال) 6«اسسعع لاح .4ه 

فى ١و"‏ 

قندنة بللا 

١٠4 قوابل‎ 

قوس الموسدوو .ع | 9 ب 
5-ع نه 

قوس قرح مغ سدوو لاهن 04 

قوسى اللون مه .6 

قوة ( قوى ) اوم 

قوة فاعله ٠م‏ 

قو قال 4 


0 0 كك 


رك 
كاثنات عسوم 
كباريت مد وبس.سم 
كيريت أبيض .مم 


كثافة ورسدهم هلالا لم 
كشيف الاسام 

و 

كزانى (الاون ) ببسب 

كرة الأرض عم 

كرية الأرض2 «م 

كسوفات ‏ بس 

كلى" الم 

كوكب ( كواكب ) + لاغ دوق 
01 سس لسن سس ل ل مي ا 
وم 

كواكب الرجم ‏ الكواكب الرحمة 6“ 

كيرانت(م.كور) هم 


00( 
لزج ١6‏ 
إزوجة بت97 
لطافة ١م‏ 
لفائف هو 
(م) 


ماء منبئق ا 

ماء بجرى 5 

مائية (#8١‏ ملس ة مم 
0 

مادة مغ 5ه ل وإ سا ةلات 
.مام 

مادة دخحانية “م 

مادة ر حصة ١6‏ 

مالا ينطرق م؟ 

ما طرق م5 

١١ مباحث‎ 

مبادئ 5م 

مبدأ عنصرى ١8‏ 

٠١ متحجر‎ 


و7 
متخيل إآه 
متشا كل وه 


- م 


متشبح ١ك‏ 
متصعد لال 


#50 دنع دن/ا د 


متضاد «/ا 4ن 
متكائف 560١م“‏ 
متولد ولا 

مجاز الشمس بس 
محاذيات 4غ 

محا كد بن 

محجر "م١‏ 


7 0 ا 


نخحسوس ١ه‏ 

محص /اى_ 

لل .ع 

حور غه-ل/اهك ١ج‏ 

يط الكرة 6م 

مخالص الرياح هم 

مخروط ‏ .م !> 

مد ممم 

مدا خَلَدَ الألوان ع 

مدار البروج 0 

مدار الشمهس ٠غ‏ 

مدر هم/ 

مذهب أحاب الشعاعات /؛ 

تذهب الطبعين ا حملن وغ 

مدهت لمعا فرع أه-5م 

مديب 52 

مرآة (عراى س مايا ) م4 .هت 
اه -- 6869م وه 
> 

م لى م - إ هسلو الام هه 
لاه > 

مركبات مم٠‏ 

كز ووساره 

مير الأرض م 

ص الدائرة #«#> 

مزاج ( أمزجة ) امس مم ابرس ‏ 
اح ولاس و ىر 


١٠6 مسالك‎ 

مسام الأرض ف 
مسامتات ب«سم 

مسأمتة ”ماب الاب وام 
المستعد 5م 

مسةقط وه 

مسيل ١و١‏ ١ب‏ 


المشاؤون مهم 
المشارق ( الثلاثة )وب 
مشرق الاعتدال هوه 
مشرق الشتاء .هل 
المشرق الشتوى «7 


مذف ؤو4زه لاه وه 

مطر ( أمطار) عع هع )اع 
الال 0 
“لام ام وم 

معدل لمان 8 

معدن (معادن ) و.ا وموم إن 

معدئيات ”م 

محصون 00 

معدورة والسدىم إل م م 
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ياقوت ٠.ه‏ 


لل 
بس اس عم ص ولس الا 
ابا وام 


ااستعيناك 
١‏ " التقفس 
معو ررراععة 
المنورا اسيم يلور 


الأب ونع فخوالى سصير لاير 


بمناسبة الركرى الألفية للسْيْ يي 


الومسنئة الصسشري ة المكامة لتلكتالبك 


نو إرتمكبَةآة لوللا لرعنواجنى 


مم عرصم ايران لاق 


٠. 
المهمرس‎ 

الموضوع 

تصدير : للدكتور ابراهيم همدكور ٠‏ 

نشر كتاب النفس للاب قنواتى ٠‏ 

المخطوطات المستعملة فى التحقيق ٠‏ 

مخطوطات « كتاب النفس » الموجودة فى العالم ٠‏ 

مقدمة ابن سممنا ٠‏ ...6 ...ا .د .د ام اه 
الفصل الأول : فى اثبات النفس وتحديدها من حيث هى نفس ٠‏ 
الفصل الثانى : فى ذكر ما قاله القدماء فى النفس وجوهرها ونقضه ٠‏ 
الفصل الثالث : فى أن النفس داخلة فى مقولة الجوهر ٠‏ 
الفصل الرابع : فى تبيين أن اختلاف أفاعيل النفس لاختلاف قواها ٠‏ 
الفصل الخامس : فى تعديد قوى النفس على سبيل التصئيف ٠‏ 


المقالة الثانية 
الفصل الأول : فى تحقيق القوى المنسوبة الى النفس النباتية ٠‏ 
الفصل الثانى : فى تحقيق أصناف الادراكات التى لنا ٠ ٠‏ 
الفصل الثالث : فى الحاسة اللمسية ٠‏ 
الفصل الرابع : فى الذوق والهشم 5٠‏ .4 .6 606 5 اه 
الفصل الخامس : فى حاسة السممعم +٠ +٠. 5٠‏ .ء ٠.٠‏ م ٠‏ 
المقالة الثالئة 
الفصل الأول : فى الضوء والشفيف واللون ٠. 6. ٠‏ 6 0م اه 
الفصل الثانى : فى مذاهب وشكوك فى أمر النور والشس ماع وفى أن 
النور ليس بجسم بل هو كيفية تحدث فيه ٠ ٠‏ 


( حم ) 


مه 
5 


7 


[ذه 


الموضوع 

الفصل الثالث : فى تمام مناقضة المذاهب المبطلة لأن يكون النور شيئا غير 
اللون الظاهر وكلام فى الشفاف واللامع ٠‏ 

الفصل الرابع : فى تأمل مذاعحب قيلت فى الألوان وحدوثها ٠‏ 

الفصل الخامس : فى اختلف المذاهب فى الرؤية وابمال اللمذاهب 
الفاسدة بحسب الأمور نفسها ٠ ٠‏ 

الفصل السادس : فى ابطال مذاهبهم من الأشياء المقسولة فى مذاهبهم ٠‏ 


الفصل السابع : فى حل الشسيه التى أوردوها فى اتمام القول فى 
المبصرات التى لها أوضاع مختلفة من مشتقات 
وهس همه قيلات ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الفصل الثافن : فى سبب رؤية الشىء الواحد كشيئين ٠‏ 
المقالة الرابعة 
الفضل الأول : فيه قول كلى على الحواس الباطنة التى للحيوان ٠‏ 
الفصل الثانى : فى أفعال القوى المصورة والمفكرة من :هذه الحواس الباطنة ٠‏ 
الفصل الثالث : فى أفعال القوى المتذكزة والوهمية وفى أن أفعال هذه 
القوى كلها بآلات جسمانية ٠‏ اك 
الفصل الرايع : فى أحوال القوى المحركة وضرب من النبوة المتعلقة 
اام 1 د 3 3 7 5 ” 
المقالة الخامسة 
الفضل الأول : فى خواص الافعال والانفعالات التى للافسان وبيان قوى 
النظر والعممل للنفس الانسانية ٠‏ 
الفصل الثانى : فى اثبات أن قوام النفس الناطقة غير منطبم من مادة 


٠. 
4 5” 9 ٠ ٠ 5 59 5 4 حسسمانية‎ 
-. 0 


الفصل الثالث : يش تمل على مسألتين : احداهما كيفية انتفاع النفس 
الانسانية بالحواس ٠‏ والثانية اثبات حدوثها ٠.‏ ء 


الفصل الرابع : فى أن الأنفس الانسانية لا تفسد ولا نتناسخ. ٠‏ 


)5( 


١»ىي5‎ 


١1 


حول 


ف 


ما 


١ 31/ 


مم 


لصرءر 


عنى ابن سينا بالدراسات السيكالوجية عناية قل أن تجد لا نظيرا فى التاريخ 
القدبم والمتوسط » فألف ة فبا ولا يبلغ العشرين » وامستمر يتعهدها طوال حياته . 
كتب فيها ملخصا : وكات عدة رسائل لها وزنها وقيمتها . وكتب فبا محللا 
ومفصلا » شارحا وموضحا ء» ومن أوسع ما وضع ق هذا الباب «كتاب النفس » 
الذى نقدم له اليوم . وألحقها بالدراسات التجريبية » وعد و كتاب النفس جزعا 
من طبيعيات « الشفاء ع وتلك ناحية لها شأنها فى نهضة على النفس حديئا . 
وربطها بالطب ٠‏ فمهد بها اكتابه الططى الكبير المشهور » ١‏ القانون : » وقدم له 
عقدمة عرض فبا ١‏ لقوى النفس على طريقة الأطباء » . وهذا ماحظ له مغزاه 
وإن لم تسعفه الأجهزة والالات لاتعمق فيه » وقد أضحى الطب موردا هاما 
من موارد ءلم النفس المعاصر : 


لم يكن غريبا أن يعنى ابن سينا بدراسة النفس » فقد سبقه إلى ذلك مدارس 
ومفكرون إسلاميون #تانفون » شغل بها المتكلمون والمتصوفة منذ عها. مبكر » 
وانضم إلهم الأطباء والفلاسفة . وحاولوا أن يقذوا على كل ما دار حوها 

فى الفكر القديم » شرقيا كان أم غربيا » وأخذوا عن الحند والفرس ٠»‏ كا 
أخذوا عن اليونان . ويوم أن توفرت لديهم هذه المصادر بدأوا يبحثون 
بأنفسهم ؛ ويكتبون على طريقتهم . وظهرت ف القرنين الثالث والرابع الهجرى 
دراسات سيكلوجية على أيدى الكندى (456م) والفارانى (460 ( بين الفلاسفة ) 
وعلى أيدى قسطا بن لوقا ( ؟١4م)‏ وألى بكر الرازى (90وم) بين الأطاء . 
وقد مهد ذلك كله لما اضطلع به ابن سينا ٠١#/(‏ م) فى القرن اللحامس . 
وفى مقدمة الأصول ااتى أفاد «نها | هؤلاء الباحثون ما ترجم إلى العربية من علم 
النفس الأرسطى . 


كتاب النفس لأرسطو : 

لدراسات أرسطو السبكلوجية » مقروئثة إلى عصرها ».وزن كبير » وهى 
دون نزاع دعامة علم النفسى القليدى ٠»‏ وها ى تاريخ الفكر الإنسانى شأن 
قد لا يقل عن شأن المنطق الأرسطى . وضع فبا أرسطو عدة بحوث ٠»‏ أهمها 
«كتاب النفس » الذى امتاز بغزارة مادته » ودقة ملاحظته » وعمق محثه » 
واستقامة عرذه . وقد عرف له العرب ذاك » فعنوا بترجمته » ثرجموه غير مرة 
زيادة فى الضبط والائقان » واضطلع بذك شرخان من شيوخ المأرجمين» هما حنين 
(/الام م) وابنه اسحق ( 531١١‏ م) », ولم يكتف بترجمته وحده » بل أضيف إليه 
بعض الماخصات والشروح كاخص الإسكندر الأفروديسى (١١7م)‏ وشرح 
ثامسطيوس (59م) ((1) ., 

وكان له أثر بين فى الدراسة السيكلوجية العربية » ويخاصة سيكلوجيا ابن سينا. 
واحتفظ لذا الزمن بهذه الترجمة القديمة ويجزء من تعليق ثامسطيوس ذلك 
أخيرا 9) . 

كناب النفس لابن سينا : 

هو الحزء السادس من « طيعيات الشفاء » » ويشتمل على خمس مقالات - 
وأنخت كل مقالة عدة فصول » وفيه دون نزاع مادة أغزر هما جاء فى و كتاب 
النفس » لأرسطو : وإن نحا نحوه فى العرض والترتييب » وأحذ عنه كثيرا . 
وتعالج المقالة الأولى حقيقة النفس , وتّن طويلا عند آراء القدماء » على نحو 
ما صنع أرسطو » وتناقشها واحدا واحدا » وتنقضها نقضا تاما ء بمهيدا 
للتعريف الذى يرتضيه الشيخ الرئيس 9) . 


النفس جوهر روحى : 
بدأ ابن سينا فيقول مع أرسطو إن النفس. صورة الحسم ٠‏ أو يعبارة 
أخرى » هى كال أول حسم طبيعى آلى : ويحاول أن يطبق ذلك على مختلف 


(1) ابن النديم : الفهر ست القاهرة » 1١97.‏ » ص “605-65١‏ ؛ القفملى :تاريخ الحكاء» 
طبعة بغداد » ص 4١‏ ؛ ابن أفى أصبيعة : عيون الأثياء » القاهرة ١88١‏ 2٠ح‏ )ص 8م"ا. 

© حارل شيءًا من هذا النشر المرحوم أحمد زواد الأهواق عام 9606| »© وأضطاع به ثانية 
الدوعور عبداار حمن بدوى عام 54 . 

(؟) ابن سينا : كتاب النفس )و ص 88١-١4‏ . 
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الفصل الخامس : فى العقل الفعال فى أنفسنا والعقل المنفعل عن أنفسنا ٠‏ 
الفصل السادس : فى مراتب أفعمال العقل وفى أعلى مراتبها وهو العقل 
الم د مى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 8 ٠ ٠ ٠‏ 8 
الفصل السابع : فى عد المذاهب الموروثة عن القدداماء فى أمر النفس 
وأفعالها ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ يو ىو ٠‏ 
الفصل الثامن : فى بيان الآلات التى للنفس ٠‏ 


2-0 


خض 


خرف 


وجودها وخلودها » ويين صلتها بابلسم » ويتكر التناسخ » ويفصل القول 
فى و مشكلة العقل» وهى من أ المشاكل فى الفكر الفلسفى الإسلامى . وكل 
تلك مسائل عرضنا لها ىق تفصيل هن قديم » وليس ثمة ما يدعو إلى أن 
نعود [إلما هنا(١)‏ . ويلاحظ أن علم اانفس ال.ينوى على غرار اأسيكاوجيا 
القديمة كلها » أهمل الحانب الوجدانى والحانب الإرادى من أحوال النفس » وهذا 
ما حاول «تصوفو الإسلام تدارك قسط منه غير قليل ©. واكنه ى الحقيقة 
من صنع التاريخ الحديث والمعاصر 


ويعنينا أن نشير أخيرا إلى أن علم النفس السينوى » على ما فيه » كان 
ذا شأن فى تاريخ افكر الإسلامى والمسيحى . فكان مرجع مفكرى الإسلام 
من فلاسفة ومتصوفة وأخلاقيين » منذ القرن الخامس الحجرى إلى أوائل 
القرن الرابع عشر » عولوا عليه » وأخذوا عنه » واحتجوا به » ول ينصرفوا عنه 
إلا يوم أن وتفوا على البحث السيكلوجى المعاصر . ولم يكن حظه عند 
الى يحيين يأقل من هذا » فقد ترجم و كتاب النفس » لابن سينا إلى اللاتينية 
فى الربع الثالث من القرن الثانى عشر الميلادى » ولم يكن قد مضى على وناة 
صاحبه إلا نحو قرن أو يزيد قليلا . وما إن ترجم حتى تلقفته الأيدى 
فى العواصم الأوربية . وحاول اللاتين تلخيصه أو شرحه والتعليق عليه » وأثار 
حركة فكرية بلغت أوجها فى القرن الثالث عشر . وسبق لنا أن لاحظنا أن 
ليس ثمة مؤلف من مؤلفات.ابنى سينا صادف فى الفلسفة المدرسية ما صادفه 
و كتاب النفس » من دراسة وانتشار » لأنه عالج أمورا كانت هاأءه الفلسفة 
ف أمين الراجة إلا كحشيقة النفس وخاودها وتو ضيح جانى المعرفة 
الحنى والإشراق(؟) . ولم يقف الأمر عند هذا » بل اءتد إلى القرن السابع عشرء 
فقد كشف أستاذنا فاندئيرج عزنص فى خواطر يسكال (لمعءقة 36 وهؤهدء2 هم1) 
يستمك من ابن سينا(؟) . ومهما يكن من شىء فان علم اانفس السينوى ربا هان 
أمره إذا نظر إليه فى ضوء علم النفس اللمعاصر ٠»‏ أما باسم التاريخ والماخى 
فهو ذو شأن عظم ٠‏ وجدير بالنشر والإحياء . 


10 ) إبر اهم مد كور : ق الفللفة الاسلامية » ص ١78٠ 1١8‏ ؛ وانظر أيضا : 
.322-180 .22 ,3934 ,قأعة2 .عهمقتسلتافتاتت عتاوتطوموملتطجح 16معة'1 مممك أطوعة7-ل0'8 ععقاج هذ 


(؟ ) إبراهيم مدكور : الشفاء » ج ١‏ المدخل » القاهرة » ١48+‏ » المقدمة » ص (4”) . 


( * ) الكتاب الذدرى للمهر جان الألى لابن سينا » القاهرة » ص 944 . 
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وحين فكرنا فى إنخراج و كتاب الشفاء» حرصنا على أن يسهم معنا من شاء 
من الباحثين المعنيين بالفكر الإسلامى » دون تقيد بجنس أو وطن ٠‏ فانضم إلينا 
باكستانى وعراق . وودنا أن تشترك معنا الأنسة دلفرق » اكى تضطلع بعب» 
ترجات ١‏ الشفاء » اللاتينية » ولكن أعباءها الككثيرة حالت دون ما نريد . ومن 
حسن الحظ أنها لم تحل دونها والكشف عن كثير من جوانب ابن سينا اللاتينية . 
والباكستانى الذى نعمنا بزمالته هو الأستاذ فضل الرحإان الذى رغب فى تحقيق 
«كتاب النفس ٠‏ ورحنا بذلك كل الترحيب »ووضعنا نحت يده كل ما توافر لدينا 
من مخطوطات عربية » وشاء أن يضم إلها ترجمات لاتينية . وما إن أتم نحقيقه 
حتى آثر أن مخرجه بين مطروعات جامعة أكسفورد سنة 1١489‏ . وصاف فى هله 
الأثناء أن عنى باحث آخر بإخراج الكتاب نفسه » وهو باكوش المستشرق 
التشيكى » وقد ظهر فعلا سنة ١465‏ بين مطبوعات الجمع العلمى التشيكى . 


وبرغم هذا لم نر بدا من استكال ساسلتنا » فوكانا إخراج و كتاب النفس » 
إلى باحثين كريمين عاشا مع ابن سينا نحو ريع قرن أو يزيد » ها : الأب جورج 
قنواق » والأستاذ سعيد زايد » وسبق لما أن اشتركا فى إخراج بعض أجزاء 
والشفاءو » فضلا عل ىأنهما قد أنفقا بضع سنوات فى تحقيق « كتاب النفس » » على نحو 
ما استقر عليه مهجنا من قبل ى النشر والتحقيق . ولم يترددا ى أن يفيدا من 
بحهود المرحوم باكوش والأستاذ فضل الرحان » وأضافا إلى نصهما مخطوطين » 
لم يقفا عليبما » وقد أشار إلى ذلك فى تفصيل الأب قنواق فما يل . وإنا لنقدر 
محققينا صيرها| وجلدها على استكال نشر أجزاء « الشفاء» ٠‏ ونشكرها على 
جهودهما المثمرة . 


ولم يبق من هذه الأجزاء إلا جزء واحد لم ير النور يعد » والآمل وطيد 
فى أن ينم إلى الأجزاء التى بين أيدينا . 
إبراهيم مد كور 


( ل » 


افوس : من نبائية وحيوانية وإنسانية . ومع هذا لم يرضه هذا التعريف : لأنه 
لا يفسر النفس من حيث هى » بل يوضح الصلة بينها وبين الحسم(١)‏ . وينتهى 
إلى القول بأن النفس جوهر تائم بأءانه » -فهى فى آن واحد جوهر وصورة() . 
وقد يبدو فى هذا شىء من التناقض » وإن خففه اختلاف اللبهة » ذلك لأن 
النفس جوهر فى ذاتها » وصورة من حيث صلا بالجسم » على أن 
ابن سينا لا يرى بأسا فى أن تعد الصورة جوهرا . والمهم أنه استطاع بي ذا 
أن يوفق بين أفلاطون وأرسطو ء فقال مع الأول بجرهرية النفس ٠‏ ومعالثانى 
نسوو )7 


ولم يقئم بباءا » بل حرص على أن يضيف إلى جوهرية النفس مميزا آخر 
هو روحيتها » وبرهن على ذلاثك برهنة طويلة(؛؟) . فالنفس عنده فى الحقيئة 
جوهر روحى »© ودنا تبدر نزعته الأفلاطونية واضحة كل الوضوح » ويلتى 


قوى النفس الظاهرة : 

يم ابن سينا المقالة الأولى من كتابه بالإشارة إلى أن انفس أعمالا متنوعة 
تستلزم أن تكون لها قوى مختلفة (0) . ويحاول أن #صر هذه القوى ويصنفها )١‏ . 
ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه النظرية العتيقة » التى كانت دعامة من دعاتم عل 
النفس القديم » ويعنينا أن نبين موقف ابن سينا منها » ركان مؤمنا بها كل 
الإيمان . ويقسم هذه الَوى بوجه عام قسمين : ظاهرة » وأخرى باطنة ع 
وبوزع ما بقى من كتابه بين هذين القسمين توزيعا يكاد يكون متعادلا » وإن 
كان حديثه عن القوى الظاهرة أطول بعض الثىء . ويبدأ هذه القوى بحاسة 
اللمس » لأنها أ وأشمل » على عكس ما صنع أرسطو الذى بدأ بحاسة 


.٠١ 5 المصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ص "م" -5؟ . 

69 ابراهيم مد كور : ىق الفلمسفة الاسلامية ».منج وتطبيقه » القاهرة» لا95واءا ص ١١9‏ , 
(4) ابن سينا : كتاب لأنفس »ع ص ١945-1١80‏ . 

(0) المصدر السابق » ص لا( #١١‏ . 

(5) الصدر السايبق » ص »+ - 4١‏ . 


(طع) 


البصر(١)‏ . ثم ينتقل إلى حاستى : الشم والذوق » ويربط إحداها بالأخرى9) , 
وبعدها نجىء حاسة السدع » واستلزم شرحها توضيح الصوت والصدى() . 
ويختم بحاسة البصر الى وقف عليها أطول مقالات هذا الكتاب . ويعرض فببا 
اتمضايا طبعية متصلة بالألوان » والضوء » والرؤية » والشعاع » والشفاف 
والمسه(؛) . وهى قضايا أثارها فى وضوح معاصره ابن اليم 1٠١4‏ م)ء 
عام البصريات الأول فى الإسلام . ويلاحظ بوجه عام أن ابن سينا توسع 
فى دراسة الحواس الحم توسعاً ملحوظا » استوعب فيه ما سبق إليه من آراء 
وأفكار » محاولا تبهأءبيها وتنةيحها » وترجيح بعضها على بعض » وأضاف إليها 
ما أضاف . وهى دراسة أقرب إلى الطبيعة. والف.يولوجيا منها إلى علم النفس » 
على أنه برغم فصله بين قوى النفس الظاهرة والباطنة يحرص على أن يشير إلى 
أنها متداخلة ومتعاونة فما ينها » فالإحداس «تصل بالحيال » والذاكرة 
ليا عمل لها يدون الصور الم.ية » والفس النادمة إنما تغذى عن طريق 
الجواس(*) . 


القوى الباطنة : 

بفصل ابن سينا القول ى قوى النفس الباطنة » فيشرح على ما نحو ما صنع 
أرسطو الحس المشترك » ويلاحظ أنه ايس حاسة سادسة » وإنما هو ضرب من 
الوعى أو الشعور الذى ,درك المحسوسات الماحركة » وعيز بين هعطيات الحواس 
المحتانة(؟) ٠.‏ ويعرض لا مياه المصورة والمفكرة 9 والمتذكرة والوهمية(") 09 
وهى ليست وظائف النفس, » وإن عدها توى أو حواس باطنة . ويععى 
بامحيلة التى اعتمد علها فى تفسير الوحى والإدام نفسيرا ءاميا(*) » ويقف المقالة 
الخامة »ع وهى ثانية مقالات الكتاب طولا » على النفس الناطقة(؟) . فيئيبت 


(١)المصدر‏ السابق »عو ص 8ه-”»؟. 

(؟) المصدر السابق » ص 54-54 . 

(؟ )المصدر السابق » ص 7٠١‏ - لال . 

( 4 ) المصدر السابق » ص 4لا - ١4#‏ . 

(ه) المصدو السابق » صن اه ص »© ص وا ١٠؟.‏ 
(5 ) المصدر السابق » ص ١48‏ --١٠١ا.‏ 

(7 ) المصدر السابق » ص 1١6١‏ -هلا١ا.‏ 

(4) المصدر السابق » ص ١7”‏ -4لاا. 

(5 ) المصدر السابق » صن 580-1١4١‏ . 


دي" 


ب طبعة فضل الرحمن ( ١5908‏ م ) : 

هى الطبعة الثانية امحققة لكتاب النفس . وهى ثمرة تضافر جهود الناشر مع لحنة 
نشر كتاب الشفاء لابن سينا بالقاهرة اتى يرأسها الدكتور إبراههم مذكور. وكنا لوحظ 
فى التصدير رغيت هذه اللجنة هنل البدارة فى الاستفادة بجهود السادة المحققين » 
وهم قايل » والمهمة كبيرة وشاقة . وقد رحبت بالدكتور نضل الرحمن » وهو عالم 
باكستانق شاب متمكن من العر بية » وعلم باللاتينية . وسبق له أن أعد رسالته 
الكتوراه فى أكسفورد مع الأستاذ فالتسر ( «وجاه” ) وعول فيها على الدزء الخاص 
بالنفس من و كتاب اأنجاة » الذى يلتقى كل الالتقاء مع كتاب النفس من و الشفاء » 
بحيث يردد أغلب عباراته . ترجمه إلى الإنجايزية وعلق عليه واستعان بالترجمة 
اللاتنية م لكتاب النفس» » وهى كا نعلم حرفية فى الغالب . وفى هذا ما هيأه للمهمة 
اتى أحب أن يضطلع بها . 

١‏ وقد دعته الإدارة الثتافية دامعة الول العربية إلى القاهرة بئاء على رغية 

لحنة نشر كتاب الشفاء لابن سينا ى صيف عام ١407‏ » ووضع تحت تصرفه كل 
ما توفر لدى هذه اللجنة هن عمخطوطات وحظى برعاية كبيرة أثناء مقامه بحصر . 

بيد أنه يوم أن أنجز عمله فضل » لأسباب نجهلها » أن يطبع الكتابق أكسفورد 
وى مجموعة و جيب ميموريال © واعتمد فيه على الطوطات الآتية : 

ه - بودليانا بوكوك ١١٠‏ ( القرن الثانى عشر م ) 

8 > بودليانا بوكوك ١١١‏ ("50 ه/ ١١١5‏ م) 

© - المكتب المندى لوت الا؛ ( 1١96١‏ ه / /1897(ام) 


5 - ليدن 1444 » غير مؤرخ » ويصعد فى الأرجح إلى القرن اارايع عشر 
اليلادى وهو صعب القراءة . 

5 > ليدن 1١558‏ ( احدمه //الا4١‏ م) 

5 - الأزهر 1 ( نسخة الشيخ بيت ) وهى أجود هذه المخطوطات » 
وفيها هوامشن مستمدة فى الغالب من مخطوط آخر . 


© > داز الكتب حكمة 557 ١1/7(‏ ) وهومخطوط متأخر ويشتمل على 
أخطاء وسةطات كثيرة 34 ولكنه ساعد على تحديد أسر الخطوطات ٠‏ 
ومما يلحظ أن الأستاذ فضل الرحمن لم يعول على فوارقه إلا فى حالات 


( سس )2 


3 - طبعة طهران * 
1 - مخطوط لترجمة لاتينية من هدينة بال (7 2111 ) » أشارت إاته 
الآنسة دالفرققى . 

[ > طبعة البندقية ( ١508‏ م ) للترجمة اللاتينية . 

وليس من اليسير أن تعقد صلات بين هذه المخطوطات اللهم إلا عن طريق 
شىء من النقد الداخلى وقد حاول الأستاذ فضل الرحمن ذلك » وإن كان يرى 
أن ليس ثم ما يدعو إلى تفضيل مخطوط على آخر . ومن الممكن فى رأيه أن تقسم 
هذه ال #.اوطات إلى أسرتين : 

1ع( أسرة له »2 ويدخل فيها أجزاء من 8 » و© : 

0) أسرة © # » ويدخل فيها أجزاء من 2 . 

ومن العسير أن تلحق 8 »55 بإحدى هاتين الأسرتين» ورمما اتصل 1 بأسرة 
065 ؛ و 8 بأسرة 8 ى . ونص طبعة طهران أكثر تعقيداً » ولعله يقترب 
من أسرة 4675 


وف المخطوطات 4386017 هوامش جانبية ويخاصة 4017 ويظهر أن 
الأستاذ فضل الرحمن استخدمها كخطوط عرنى » وأشار إلى ما فيها من أشخطاء 
أوقراءات خاصة » وهى فى الحملة حرفية . وترجع أخطاؤها فى الغالب إلى سوء 
فهم المترجم لنتص العربي 


ويمكئنا ى ضوء هذا كله أن نلاحظ أن باكوش وفضضيل الرحمن عولا على 
بعض المخطوطات المشتركة » ولكن منهبجهما مختلف » ذلك لأن باكوش. اعتمد على 
النص ما وسعه » ى حين حكم فضل الرحمن فهمه ورأيه الشخصى فى النص 
الذى ارتضاه . وعلى هذا لُن إزاء طبعتين مستقلتين . وقد عالحناهما على هذا 
الأساس ووضعناهما معاً موضع المقارنة والموازنة . 


- الترجمة اللانيئية ( ١1974‏ - 9/ا9١‏ ) : 

اضطلعت بنشرها الأنسة" فان ريت ( 8166 .مدلا ) . الأستاذة بجامعة 
لوفان ( بلجيكا ) » وهى تجيد اللاتينية واليونانية » إلى جانب لغات حديثة 
#تلفة » ور بالعر بية ٠‏ وقد رست طويلا ف جامعما العتيدة على نر النتصوصس 
نشراً علميا دقيقاً . وأولعت بمولفات ابن سينا » التى ترجمت إلى اللغة اللائياية ؛ 


رع) 


نشر « كتاب النفس » 


إن لنص 0 كتاب النفس » الذى :#دمه اليوم 5 تار نا سن الوتوف عايه 
لكى نتبين المراحل ااتى مر بها نشره » وندرك قيمة نصنا هذا مقرونا إلى ما نشر 
من قبل . وقد ثم هذا النشر ف المراحل التالية : 
١‏ - طبعة طهران ( ١١٠١‏ - 1886 م ) : 

طبع « كتاب النفس » لأول مرة مع باق أنجزاء الشفاء (١ا‏ عدا المنطق ) 
فى طهران سنة 10# ه ( طبعة حجر ) ولم يشر الناشر إلى امخخطوط أو المخطوطات 
التى عول علها » وهى ف الأرجح مأخوذة من المخطوطات العديدة الموجودة فى 
مكترات طهران ( انظر فما يل قائمة هذه المخطوطات ) . 

ويقع نص كتاب النفس فها بين ص 1/7 و58” » وق كل صفحة ١‏ سطرا 
و واللدط نسخى واضح كل الوضوح » اكنه مر صوص ٠‏ وااسطر كرون من ١7‏ 
إلى ٠١‏ كلمة » ومسطرته ١52‏ على +74 سم . وهو خدال من الضبط » فما عدا 
الشدات » ولا اخحتصار فيه 2 وفيه كلمات وجمل بحلذفت بعد كتابتها ٠‏ 


؟" ‏ طبعة باكوش ١5062‏ م): 

بالرغم مما لكتاب النفس من أهمية فى تاريخ فلسفة القرون الوسطى » فإنه 
لم يطبع طبعة محققة إلا سنة “1980 . وقد اضطلع بها المأسوف عليه المستشرق 
التشيكى : جان باكوش اذى ترجمه أيضاً إلى الفرنسية » وأضاف إلى ترجمته 
تعاقات عديدة . وهذا عمل ضخم يستحق الثناء والتقدير لهذا العلم الحليل 
وللا كادبمية التشيكية النى قامت بأعباء الطبع . 

وف المقدمة المقتضبة اعرجمة الفرنسية ( ص 17- 9) لم يثسر بأكوش إلى 
الببليوجرافيات المتخصصة لمؤلفات ابن سينا ( ببليوجرافية مهدوى » وببليوجرافيتى ؛ 
وببليوجرافية عمان إرجن ) مع أنها ظهرت قبل نشر كتابه . ولعله لم يقف علييا » 
واكتى بالإحالة على كتاب بروكلمان . 


ولم يصف المخطوطات الى اعتمد علها واكتى بذكر تاريخها إن نص عليه » 


(م) 


وكثيرا ما بحيل على فهارس المخطوطات لاستكئ'ل بعض العلوماث . وهذه 
المخطوطات هى : 


١‏ المتحف البريطانى الملحق ١١/ا‏ ريو ( شرف “/781) » ٠١1/7‏ ه/ 
17م 1 


؟ ‏ المكتب الندى هلام » لوت ١1785(‏ م ) . 


١ 


بودليانا 485 ( بوكوك ١78‏ ) ء لالالا ه/ ١١58‏ م. 

4 - بودليانا /[5؛ ( بوكوك 5٠١" » ) 1١١5‏ ه (1٠١/‏ م. 

ه ‏ بودليانا ١لا‏ ( بوكوك ١١5‏ )ء» 5٠“‏ ه / (١١5‏ م. 

ومن ببنها بوكوك ١١6‏ »2 الذى يحوى وحده النص الكامل لكتاب النفس . 
أما يوكوك ١١5‏ فلا محوى إلا جزءاً . 

ورقة ١68‏ إلى 5ه (8 إلى 8" من طبعة باكوش ) . 

وبوكوك ١١4‏ #وى أيضاً جزعءاً » ورقة ؛ إلى 4” ( ص 55 إلى 758 
من طبعة باكرش ) . 

5 - طبعة طهران الثى أشرنا إليها من قبل . 


والنص مطبوع بطريقة متصلة دون تقسيم أو تبويب » أو علامات فصل 
أو وصل » اللهم إلا ذكر أول الفصول وآخخرها » ولم ترتم الأسطر فى اذامش 
الحانى بالإشارة إلى أرقام تدل على بدء صفحات المْخطرطات . والدلالة على 
النوارق يستعمل الناشر أرقاماً موضوعة فوق الكلدات فى نفس النص . 

وقد بالغ ذما عده أمانة لانص بذكره لفوارق لاقيمة لها » كنقص النقط ى بعض 
الكلمات : وهو أمر عادى فى كثير من الْخطوطات . 

وللأسف أعوزته أحياناً سلامة الأسلوب فى الترجمة الفرنسية . وأضاف إليبا 
تعليقات كثيرة تربو على السبعائة وتشير إلى مصادر ابن سينا اليونانية ») و مخاصة 
أرسطو » واسكندر الأفروديسبى » وجالينوس . وكثيرا ما يذكر النص اليوناف 


يفسيك . 


©3032 


الإمكان جمع مخطوطاته كلها » أم يكتى بقدر منها يعامأن إليه لإخراج نص محقق 
مقبول ؟ وثبت لدينا أن محاولة الحصر الشامل للمخطوطات العريبة بوجه عام . 
و ولكتاب الشفاء »؛ بوجه خاص »> لم يمحن وقتها بعد » ولاتزال تتطلب جهودا: 
متضافرة من الأفراد والحيئات : وربما كانت متعا.رة ماداهت المكتيات اللخاصة 
مغاقة » ولاسبيل إلى الحم على ماتشتمل عليه . وهناك مكتبات عامة فى العالم العرلى 
والإسلامى لم تستكمل فهرستها . على أن المهج العامى للتحقيق لايستلزم الش.ول 
والإحاطة . وتكفى فيه الأصول لمتضافرة والتى يطمأن إلبا » كنا صنع باكوش 
وفضل الرحمن » وجرى عايه عرف عامة المحققين . وقد يضطر أحيانا إلى النشر على 
أساس مخطوط واحد » على أمل أن يكشف الزمن عما بمكن أن يضاف إليه . 


قد يقال : ها الداعى : إلى نشر ثالث بع التحتيقين العر بيين السابقين » لاسما 
وى الإمكان » استئذان أحد الناشرين للاستعانة بنشره فى تكملة ملسلة الشفاء 
القاهرية ؟ ومع تقديرا الحهود المحققين التى نوهنا مها من قبل » نعتقد أن نشرثا هذا 
يضيف جايدا . فهو يلتز م أولا بمنهج « النص المختار © الذى أخذت به اللجنة 
فى تحقيق كتاب الشفاء جميعه » وأساسه أنه لايعول على تسذة وحدها و إما يأخذ 
عند اختلاف القراءات بما يبدو أقر ب إلى تعبير المؤلف وطريقته » و هذا ما يتطلب 
معاثاة" كلو يلة: .و لقا لأميلوت: ارد قينا :وهاراته٠©‏ واضى العيكن ممه حزل عنمن 
وعشرين سنة أو يزيد . 

وعنى منهجنا أيضا بترقم الأسطر , بحيث تتم الإحالة على المخطوطات بدقة 
نما عبى بملامات الفصل والوصل ؛ وبالتقسبم والتبويب » وفى ذلك ما يوضح النص 
ويبسر الأمر على القارىء . 

وق ثبت انخطوطات التى عولنا عليها ما يشهد بأنا أضفنا مخطوطين جديدين 
لم يستعملا فى التحقيتمات السابقة » وها : المتحف البريطانى 6٠١‏ شرق » ودارالكتب 
5 فلسفة » واستعنا هما فى ترجيح قراءة على أخرى . هذا فضلا عن نصى 
باكوش وفضل الرحمن اللذين اعتبرناه| و مخطوطين جيدين » » ووضعنا قواكم 
مقابلة صفحات نصنا بصفحات نص فضل الرحمن الذى يعلو على زميله دون نزاع. 

وكانت لخنة ابن سينا تتوق من قديم إلى الاستعانة يالترجمة اللاتينية ذما تقومبه 
من نحقيق » وقد أتاحت لنا الآنسة فان ريت فرصة ذهبية أفدنا منها فائدة كبرى 
فى محقيقنا هذا » فربطنا المصطلح العرنى بالمصطلح اللاتينى » ووضعنا قوائم لمقايلة 
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صفحات نصنا بصذحات نصبا » ونأمل أن يكون فى هذا ما يعين على استكمال 
نشر الترجمة اللاتينية لما ترجم من أجزاء الشفاء . 

أما التعليقات والتفسيرات فقد رأت اللجنة منذ البداية أن تدعها لدراسات 
مستفيضة » كى لا تثقل النص أو تضيف إليه ها ليس منه . والكلام عن ااصادر 
اليونانية طويل » ومحل أخيذ ورد » وفن وسع من شاء أن يرجع إلى طبعة با كوش 
ليقف على اجتهاده وآرائه . 

وبعد : فقد لوحظ من قديم أن ابن سينا مفكر عالمى » ولا شلك فى أن محقق 
كتاب النفس آية جديدة من آيات هذه العالمية » فقد اشترك فيه تشيكى , 
وباكستانى » وبلجيكية » ومصريان » وأملنا وطيد فى أن يطرد هذا التعاون 
والتنافس كشفا عن الحقيقة ٠‏ وتقديرا لفيلسوف كان له شأنه ى تاريخ الفكر 
الإنسانى . 


الأب قنواتى 


2)» ( 


وتعاونت ق ذاث مع زميلة كريمة هى الانسة دالف رن الى حاولت لحنة نشركتاب الشفاء 
لابن سينا ى القاهرة الاستعانة.ها على إحياء ابن سينا اللاتيى » فدعتها إليها منذ ربع قرن 
تقريباً » وأقام تف القاهرة زمنا واشتركت معنا فى مقارنة نص إلهيات ابن سينا 
اللاتيبى بالنص العربى . وإذا كانت لم تستطع الإسهام مباشرة مع اللجنة فى إخراج 
و كتاب الشفاء ٠»‏ فإنها وقفت نفسها على تتبع مخطوطات ابن سينا اللاتينية 
فى مكتبات أوروبا الكبرى طوال عشرين عاماً » فكشفث علنها » وعرفت 
الباحثين بها » ووصفتها وصفاً دقيقاً » وأصبحت حجة فى ابن سينا اللاتيى . 


وإذا كانت لم تستطع أن نحقق هدنها فى نشر نصوصه فانها مهدت السبيل 
لناشرين آخرين » وى مقدمتهم الآنسة فان ريت التى بدأت بنشر «١‏ كتاب 
النفس © وتعد هلنلى زمن (نشر كتاب الإلحيات ٠‏ وهها مرجعان هامان ف تاريخ 
السينوية اللاتينية . وتصرح فى مستبل تحقيقها أن الذى شجعها عليه أمران : 
أوهما الاستقصاء الشامل الذى قامت به الا نسة دالفرنى #ماوطات ترجمة النفس 
اللائينية »ء وجملتها خمسون استطاعت أن تعرف بأربعين منها وأن تصفها 
وصفاً كاشفاً قبل أن تبدأ الآنسة فان ريت نحقيقها . ثانيهما ظهور طبعتين 
محققتين للاأصل العربى » وهما طبعة باكوش وطبعة فضل الرحمن اللتان أشرنا إليهما 
نل 


ه وقد سلكت فى نشرها منبجاً يعد آية ف التحقيق العلمى السلم . فذهيت 
إلى أنه يلحظ فق ثنايا الترجمة اللاتينية الواحدة قراءتان #تلفتان ويمكن فى ضوكهما 
تقسم المخطوطات اللاتينية إلى مجموعتين أ و ب . وأدت الدراسة المقارنة الدقيقة 
لجميع المخطوطات إلى القول بأن هناك مترجماً قام لأول مرة بترجمة النصى العربى 
ثم. أعيد النظر فى النص لمترجم » وأدخلت عليه تعديلات وتنقيحات مع الاحتفاظ 
ععظم النص الأسامى للترجمة الأو لى » وهذا النص مشترك فق المخطوطات جميعها . 
أما التعديلات والتنقيحات فتتغير من مخطوط إلى آخر . وهذه التعديلا توالتغييرات 
هى ماسمته الأستاذة المحمّقة «القراءات المزدوجة (16©68طئا30 هعتتطعممة) ٠‏ . 


ولأسباب ذكرتها بإسهاب ودقة » اختارت سبع مخطوطات اعتمدت عليها ف 
تحقيقها » وانخذت نسخة روما الأصل الأم مع مراعاة روايات المجموعة (ب ) 
وا كتفت بتسجيل المجموعة الأخرى فى الامش » مع الإشارة إلى مامحفظ منها 


(ف) 


وما لايحمئة . ولم يكن قصدها تكوين نص أقرب إلى النص العربى » بل أقرب إلى 
الأصل اللاتينى الأول الممرجم » على فرض أنهلم توجد إلا ترجمة لائينية واحدة . 
أما صلة هذا النص بالأصل العرلى فهذه مسألة أخرى حاولت أيضا أن تجيب عنها . 
فقد سجلت ف الحوامش الروايات العربية حسب طببيعة فصل الرمز . 


و بالجملة يشتمل نحقيقها على ما يلى : 

)1( النص اللانيى مرقما ىَّ ا مامش الحانى ىَْ الداخل واتخارج : وتشير 
أرقام الداخل إلى صفحات المخطوطات التى عولث علبها : وأرقام الحارج إلى 
صفحات طيعة البندقية وإلى صفحات طبعة فضلى الرحمن . 


(؟) هوامش سفلى تشير إلى روايات المخطوطات اللاتينية . 


(*) هوامش أخرى سفلية خاصة بمقارنة النص اللاتينى بالنص العربى ومشيرة 
أيضاً إلى الروايات العربية المذ كورة لدى فضل الرحمن . 


() تعليقات لغوية دون دخول فى شرح أو تفسير موضوعى أو محاولة تعليل 
بعض السقطات أو تفسير التباعد بين الأصل العرلى والترجمة اللاتينية » أوالإشارة إلى 

وأخيرا أعدت الانسة فان ريت فهرسا لاتينياً عربيا » وآخر عربيا لانينيا على 
غرار ما صنع فضل اأربحمن ولكن بصورة أوسع . فقد نهرص فضل الرحمن نحو 
٠‏ كلمة ذات مدلول فلسفى » فى حين أن فهرسها يشتمل على كلمات الكتاب 
جميعها » بحي ث يمكن بواسطته العثور على كلمة لاتينية أو عربية فى موضعها فى النص 
العربى أو النص اللا تينى . 
ه ‏ طبعة القاهرة : 

هى طبعتنا » ونجىء خداتمة مطاف » وثمرة جهو د متصلة سارقة : ول يكن بد منها 
لاستكمال سلساة أجزاء « الشفاء » التى اضطلعت بإخزاجها اللجنة بالقاهرة ونعترف بأنا 
لم نسلاك مسلك الانسة فان ريت فى محصر جميع مخطوطات و كتاب النفسس » اأعر بية : 
والحصول على نسخة منبا 6 وتبلغ الثمانين بقدرما نعلم حتى الآن ٠‏ و إذا ماتوافرت لديئا 
قمثا بدرسها 4 والكشف عما بينها من صالات 3 وت#سيمها الى أمر ٠عينة‏ 4 تختار «لمها 
ما نعول عليه .وتلك مسألة أثير ت عناء يلءء إخراج وكتاب الشماء» » فتساءلنا * هل فى 


(ص»)2 


املخطوطات المستعملة فى التحقيق 


طبعة أكسفور د| طبعة القاهرة 

طبعة با كوش (فضلالر حمن) |(ةنواق:زاند) 
بودليانا بوكوك (١١5‏ +5 ه/5١١1م)‏ 
بودايانا بوكوك ١١١‏ ( 0/0 هم / 1:5ام) 
بودليانا بوكوك ١١‏ ( الالا ه/ 1159 م) 
المتحف البريطافى شرق 781/7 (1/15١1ه/‏ 3 57ام) 
المتحف البريطانى شرق ٠/6٠١‏ 
المكتب المندى لوت 54175 
المكتب الطندى لوت /ا/اغ 
الأزهر ( بخيت) 
دار الكتب 55175 ( 1*9 ه/ 1919) 


0 +4 
الى ل الى + 


+ 


دار الكتب 

داماد 1927م 

١444 ليدن‎ 

١446 ايدن‎ 

طبعة النجاة ( القاهرة ) 

طبعة طهر ان الحجرية 0 
مخطوط لاتيى (بازل 1117 2) 

طرعة البندقية اللاتينية 

كتاب الشفاء ( غير كتاب النفس ) 


الب ع له الى عن عه عه ع له هل عه لهل ل الى لا الله 


ل الى لل لا لله له لي 


(ش) 


مخطوطات « كتاب الئفس » الموجودة فى العالج 


اسطئبول 
أحمد الثالث "751١‏ (لالا5 ه ) 


١ 


5 (القرن التاسعه ) 

51" ( القرن التاسع ه ) 

6 ( القرن الحادى 
عشر ه ) 


١691! عاطف‎ 


أيا صوفيا 


)5( "584 : 


"55١‏ ( السابع ه)( 
"55١‏ (الاك ه) 


أيوب 8/7 

داماد : "ثم (05/اه) 
0 : "11م (/7و5 مه( 
1 هكلم (98مم) 

فيض الله : /ا١١١‏ 


لالى 


6٠5 + 


١٠١9# ( ٠١6‏ ه) 
9(٠٠-١١ه)‏ 


: 1/48 (كك١٠١‏ ه) 


/اهم 


: "ث١‏ ( "لثم ه ) 


نارين 
14 ( 555ه ) 


45 


؟ههو٠‎ 


(ت) 


نورعهانية 177908 (العاشر ه) 
و أكلاا! (45همم) 
و اعلا1 رزكككهم) 
هو اللا (١1اه)‏ 
راغب باشا ١5م‏ 
١5١ 8‏ 
رضوة /١‏ الام و “لام 
86/45 و هلام 
شعبان ( أوقاف ) اه 
شهيد (فلامه) 
عمومى اولض 
يونيفرسيتيه 55لا ( ٠١5٠١‏ ه) 
ني جامع ٠لالا‏ (488 ه) 
١‏ ا١ل/ا/ا‏ ( ه888 ه) 
القاهرة : 
الأزهر "8١‏ ( يخيت 14488 ) 


دار الكتب 
11١‏ (ؤاؤاا م ) 
ولاك (لإلا١1ا‏ ه) 
“اها ( 4لا١٠‏ ه) 
4 


) الام ه‎ ١ 


('حممه) 


بانكيبور 777 


الفا 
بوهار ام" 
بشوار  ١05‏ 
ليدن ١444‏ 


16 (١8ق‏ ه ) 


١كللم‏ ('الاؤة ه/) 


اكسفورد : 
بودليانا بوكوك ١١5‏ 
اليل 
١"‏ 
ه*: ( الاه ه) 


لندن : 
المتحف البريطالى 1١588‏ (5لإاه ه) 
4 (7ا١٠‏ ه) 
0/٠‏ 
المكتب الهندى اا 4/4 


وهو كتاب النفس 


قد استوفينا فى الفن الأول الكلام على الأمور العامة فى الطبيعيات » 


ثم تلاناه بالفن الثانى فى معرفة السماء والعالم والأجرام والصور والحركات ٠‏ 


الأولى فى عام الطبيعة » وحققنا أحوال الأجسام البى لاتفسد والتى تفسد . 
م تاوناه بالكلام على الكون والفساد وأسطقساتها » ثم تلوناه باكلام على أفعال 
الكيفيات الأولى وانفعالاتها والأمزجة المتولدة منها . 

وبقى لنا أن تكلم على الأمور الكائنة : فكانت الحمادات وما لا حس له 
ولا حركة إرادية أقدمها وأقربها تكونا من العناصر » فتكلمنا فيها فى الفن 
الخامس ويقى لنا من العلم الطبيعى النظر فى أمور النياتات والخحيوانات . 

ولما كانت النباتات والخيوانات متجوهرة الذوات عن صورة هى النفس 
ومادة هى الحسم والأعضاء » وكان أولى ما يكون علماً بالشىء هو ما يكون 
من جهة صورته » رأينا أن تكلم أولا فى النفس » ومُ نر أن بتر علم النفس 
فتتكلم أولا فى النفس النباتية والنبات » ثم فى النفس الحيوانية والحيوان » 
م فى النفس الإنسافية والإنسان . وإنما لم نفعل ذلاك لسبيين : أحدهما أن هذا 
التبتير مما يوعر ضبط علم النفس المناسب بعضه لبعض . والثانى أن النبات 


. بسم الله الرحمن الرحيم : ساقطة من د ء م‎ )١( 
. الفن السادس . . . . النبات : ساقطة من م‎ )١7-؟(‎ 
وهوكتاب النفس : ساقطه من د » ك.‎ )0( 

. قد استوفيئا . . . صورة هى : ساقطة من د‎ ) ١7-4( 
. وأسطتساتها : وأسطتساتهن‎ )0( 

. الطبيعى : ساقطة من ف‎ )١١( 

(+17) التبتير : التبتر ف . 


١6 


يشارك الحروان فى اانفس التى ها فعل النمو والتغذية والتوليد . ويحب لاالة أن ينفصل 
عنه بقوى نفسانية نخص جنسه م ثم مخص أنواعه . والذى يمكننا أن نتكلم عليه من أمر 
نفس اأنبات هو ما يشارك فيه الخيوان . واسنا نشعر كثير شعو ر بالفصول المنوءة لهذا 
المعنى الحنسى ف النبات ؛ وإذا كان الأهر كذلكلم تكن نسبة هذا القسم من النظر 
إلى أزه كلام فى النيات أولى منه إلى أنه كلدم فى الحيوان ؛ إذ كانت نسية 
الحيوان إلى هذه النفس نسبة النبات إلمها . 

وكذلائ أيضا حال النفس الليوانية بالقياس إلى الإنسان والحيوانات الآخر ؛ 
وإذ كنا إنما نريد أن نتكلم ف النفس النباتية والحيوانية من حيث هى مشتركة » 
وكان لا علم بالمخصص إلا بعد العلم بالمشترك ٠‏ وكنا قلبلى الاشتغال بالفصول 
الذاتية لنفس نفس ونبات بات ولحيوان حيوان » لتعذر ذلاك علينا . فكان الأولى 
أن تتكلم فى النفس فى كتاب واحد ء» ثم إن أمكننا أن نتكام فى النبات 
والحيوان كلاما مخصصا فذعلنا . وأكثر ما بمكننا من ذلاك يكون متعلقا يأبداتها 
وبخواص من أفعالها البدنية » فلأن نقدم تعرف أمر النفس و نؤخر تعرف أمر البدن 
أهدى سبلا فى التعليم من أن نقدم تعرف أمر البدن ونؤخر تعرف أمر النفس : 
فإن معونة معرفة أمر النفس فى معرفة الأحوال البدئية أكثر من معوئة معرفة البدن 
ق معر فة الأحوال النفسانية . على أن كل واحد منهما معين على الآخر ؛ وليس 
أحد الطرفين بضرورى التقديم » إلا أنا آثرنا أن نقدم الكلام فى النفس 
لما أعليناه من العذثر » فمن شاء أن يغير هلا العرتيب فعل بلا مناقشة لنا معه , 


فهذا هو الفن السادس » ثم نتلوه ق الفن السابع بالنظر فى أحوال النبات » 
وف الفى الثامن بالنظر ىق أح<وال اطبواة». ٠‏ وهناك نتم العلم الطبيعى » ونتلوه 
بالعلوم الرياضية فى فنون أربعة » ثم نتاو ذلا كله بالعلم الإلمى » ولردفه 
شيئا من علم الأخلاق ٠‏ ونمتم كتابنا هلما به : 


(١1-؟5؟)يشارك‏ .... به : ساقطة من دوم . 
)١(‏ الحيوان 0 

69 الآخر : الأخرى لك . 

. معرفة ( الثانية ) : + أمر ف‎ )١6( 

(15) معين : يعين ك. 

(8) أعليئاء : أبليئاءف . 

(0) الحيوان : الحيوانات ل 


للتالتّ الاو 
من الم نالسارس من الطسينيات 
سه نُضرات 


69 من . . .الطويعيات : من علم النفس لك ؛ ساقطة من د » ف . 
(0) خمسة فصول : ساقطة من ن ؛ ( يذكر نسختا د » لك عثارين الفصول ١‏ +مسة ) . 


المفصّزطالاول 


فى إثبات النفس وري رهام نمي لونفس 


نقول : إن أول مايحب أن نتكلم فيه إثيات وجود الثىء الذى يسمى 
نفسا » م نتكلم فم يتبع ذلاك فنقؤل : إنا قد نشاهى أجساما نحس ونتحر نه 
بالإرادة » بل نشاهد أجساما تغتذى و تنمو وتواد المثل وليس ذلك ها لحسميتها . 
فبقى أن تكون ق ذواتها مبادىء اللك غير جسميتها » والشىء الذى تصدر عنه 
هذه الأفعال . وبال لمة كل ما يكون ممدأ لصدور أفاعيل ليست على وتيرة 
واحدة عادمة للإرادة » فإنا نسميه نفسا . وهلمه الامفظة اسم هذا الثشىء » لا من 
حيث جوهره » ولكن من جهة إضافة ماله » أى من جهة ما هو مدأ 
هذه الأفاعيل » ونحن نطلب جوهره والمقولة التى يقع فيها من بعد . 

ولكنا الآن إنما أثبتنا وجود شىء هو مبدأ لما ذكرنا » وأثيئنا وجود شبىء 
من جهة ماله عرض ما ويحتاج أن يتوصل من هذا العارض الذى له إلى أن محقق 
ذاته اتعرف ماهيته » كأنا قد عرفنا أن اشىء يتحرك محركامًا . واسنا نعلم 
من ذلك أن ذات هذا المحرك ما هو ٠»‏ فنقول : إذا كانت الأشياء » التى نرى 
أن اأنفس موجودة لماء أجساما » وإتما يتم وجودها من حيث هى نبات وحيوان 
بوجود هذا الثىء لاء فهذما الشى ء جزء من قوامها . وأجزاء القوام كنا عامت فى مواضع 


(١)الفصل‏ الأول : فصل ١‏ ف . 

() إن : ساقطة من ه . 

(4) قد : ساقطة من م . 

(0) وتثمو : وتنمى م || لحسميا : يجسميها ك :م . 
(0) حيث : + هر د2)2)م. 

0140 لثىء : الثىء م . 
)1١(‏ فنقول : ساقطة من م || إذا : إذ م . 


000 بوجود : لوجوه د »24 ٠م‏ . 


ه16 


"٠ 


هى قدمان: جزء يكون به الشىء هو ما هو بالفعل » وجزء يكون به الشىء هو ما هو 
بالقوة» إذ هو بمنزلة الموضوع . فإن كانت النفس منالقسم ااثانى » ولاشلك أن البدن 
من ذلاك القسم » فالحيوان والنبات لا يم حيوانا ولانيانا بالبدن ولا بالنفس فيحتاج 
إلى كال آخخر هو اللمبدأ بالفعل لل قلنا . فذلاك هو النفس وهوالذى كلامنا فيه» بل ينبغى 
أن تكون النفس دو ما به يكون النيات والحروان بالفعل نياتا وحيوانا . فإن كان جمسما 
أيضا » فالحسم صورته ما قلنا ؛ وإن كان جسما بصورة مناء فلا يكون هو من 
حوث هو جسم ذلك المبدأ » بل يكون كونه مبدأ من جهة تلاك الصورة » 
ويكون صدور تلاك الأحوال عن تلاك الصورة بذاتها . وإنكان بتوسط هذا 
الحسم » فيكون المدأ الأول تلك الصورة » ويكون أول فعله بوساطة هذا 
الجسم » ويكون هذا الجسم جزأ من جم الحيوان » لكنه أول جزء يتعلق 
به المبدأ » وليس هو بما هو جسم إلا من جملة الموضوع . 


فبين أن ذات النفس ليس بحسم » بل هى جزء للحيوان والنبات » هى صورة 
أو كالصورة أو كالكمال . 

فنقول الآن : إن اانفس يصح أن يقال ها بالقياس إلى مايصدر عنها من 
الأفعال قوة » وكذلاك يجوز أن يقال لها بالقياس إلى ما تقبله من الصور ال#سوسة 
والمعقولة على معنى آخر قوة , ويصح أن يقال أيضا ها بالقياس إلى المادة الى نحلها 
فيجتمع مهما جوهر نبانى أو حيوانى صورة » ويصح أن يقال ها أيضا بالقياس إلى 
استكمال اللحنس بها نوعا محصلا فى الأنواع العالية أو السافلة كمال » لآن طبيعة 
الجنس تكون ناقصة غير محدودة ما لم تحصلها طبيعة الفصل البسيط أو غير 
البسيط منضافا إليها ؛ فإذا انضاف كمل النوع . فالفصل كمال النوع بما هو 
نوع ولهيس لكل نوع فصل بسيط » قد علمت هذا » بل إثما هو للأنواع 
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المركبة الذوات من مادة وصورة » والصورة منها هو الفصل البسيط لما هو 
كماله » ثم كل صورة كمال » وليس كل كمال صورة » فإن الملاك كمال 
المدينة » والريان كمال السفينة » وايسا بصورتين للمدينة واأسفينة » فما كان 
من الكمال مفارق الذات لم يكن بالحقيقة صورة للمادة وف المادة . فإن الصورة 
الى هى ف المادة هى الصورة المنطبعة فيها القائمة بها » اللهم إلا أن يصطلح فيقال 
لكمال- النوع صورة النوع .. وبالحقيقة فإنه قد استقر الاصطلاح على أن يكون 
الشذىء بالقياس إلى المادة صورة » وبائقياس إلى الحملة غاية وكمالا » 
وبالقياس إلى التحرياث ميدأ فاعليا وقوة محركة . وإذا كان الأمر كذلاك فالصورة 
تقتضى نسبة إلى شىء بعيد من ذات الحوهر الخاصل منها » وإلى شى ء يكون 
به الجوهر الماصل هو ماهو بالقوة » وإلى شىء لا تدسب الأفاعيل إليه » وذلاك 
الشىء هو المادة لأنها صورة باعتبار وجودها للمادة . والكمال يقتضى نسية 
إلى الشىء التام الذى تصدر عنه الأفاعيل لأنه كمال بحسب اعتباره لانوع ‏ 
فبين من هذا أنا إذا قلنا فى تعريف النفس إنها كمال كان أدل على معناها » 
وكان أيضا يتضمن جميع أنواع النفس من جميع وجوهها » ولا تشذ النفس 
المفارقة للمادة عنه . وأيضا إذا قلنا : إن النفس كمال فهو أولى من أن نةول : 
قوة » وذلك لأن الأمور الصادرة عن النفس منها ما هى من باب الحركة 
ومنها ما هى من باب الإحساسرو الإدراك » والإدراك بالحرى أذيكون لها لابما لها قوة هى 
ميدأ فعل » بل مبدأ قبول . والتحريك بالحرى أن يكون الها لا بما لها قوة ههى 
ميدأ قبول» بل مبداً فعل » ولوس أن ينسب إليها أحد الأمرين يأنها قوة عليه أولى 
من الآخحر . فإن قيل لها : قوة » وعنى به الأمران جميعا كان ذللك باشتر اك الاسم . 
وإن قيل : قوة » واقتصر على أحد الوجهين » عرض من ذلك ما قلنا . 


وشىء آخر وهو أنه لا يتضمن الدلالة على ذات النفس من حيث هى نفس 
مطلقا » بل من جهة دون جهة . وقد بينا فى الكتب المنطقية أن ذلك غير 
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جيد ولا صواب . ثم إذا قلنا : كمال » اشتمل على المعنيين : فإن النفس من 
جهة القوة الى يستكمل ها إدراك الحيوان كمال » ومن جهة القوة اتى 
تصدر عنها أفاعيل الحيوان أيضا كمال ٠»‏ والنفس المفارقة كمال » والتفس 
التى لا تفارق كمال . لكنا إذا قلنا : كمال ؛ لم يعلم من بذللك بعد أنها جوهر » 
أو ليست يجو هر ءفإن معبى اككمال هو الشىء الذى بوجوده يصير الهيوان بالفعلحيوانا 
والنيات بالفعل ثانا » وهذا لايفهم عنه بعد أنه جوهر أو ليس يجوهر . ولكنا نول : 
إنه لا شلك نا فى أن هذا الشىء ليس جو هرا بالمعنى الذى يكون به الموضوع جوهراء 
ولاأيضا بالمعنى الذى يكوزبه المركب جوهراً . فأما جوهر معنى ااصورة فلننظرفيه . ذإن 
قال قائل : إنى أقول لانفس جوهرا وأعنى به الصورة » واست أعنى به معنى أعم من 
الصورة » بل معنى أنه جوهر معنى أنه صورة» وهذا مما قاله خلق منهمءفلا يكون معه 
موضم بحث واختلاف البتة . فيكون معبى قوله : إن النفس جوهر »؛ أنها صورة ؛ بل 
يكون قوله : الصورة جوهر » كقوله الصورة صورة أو هيئة والإنسان إنسان أو 
بشر » ويكون هذيانا من الكلام . فإن عبى بالصورة ما ليس فى موضوع البتة » 
أى لا يوجد بوجه من الوجوه قائما فى الشىء الذى سميناه للك موضوعا البتة » 
فلا يكون كل كمال جودرا . فإن كثيراً من الكمالات هى قف «و ضوع لامحالة » وإن 
كان ذلات الكثير بالقياس إلى المركب » ومن حيث كونه فيه ليس فى موضوع ». 
إن كونه جزأ منه لا بمنعه أن يكون فى موضوع » وكونه فيه لا كالثىء. فى 
الموضوع لا مجعله جوهرا » كما ظن بعضهم . لأنه لم يكن ابخوهر ما لا يكون 
بالقياس إلى شىء على أنه فى موضوع حتى يكون الشىء من جهة ما ليس فى 
هذا الثشىء على أنه فى موضوع جوهرا »© بل إثما يكون جوهرا إذا لم يكن 
ولافى شىء من الأشياء على أنه فى موضوع . وهذا المععى لا يدفع كونه فى شىء 
ما موجودا لاا ى موضوع ؛ فإن ذلاك ليس له بالقياس إلى كل شىء © <ى 


)2 والنفس اافارقة كيال : ساقطة من د . 

(ه) أو ليست : أوأن ليست ك || فإن : لأن ك. 

(1) أنه : أن ذلك ك »م || ولكنا : لكنا ف . 

(7) إنه : ساقطة من ف || جوهرا : يجوهر ك . 

٠١ (‏ ) أنه (الأرلى والثائية) : أنها ك . 

(؟1) جوهر : جوهراد || والإنسان : وللإنسان د ؛ أو الإنسان ف . 
٠١(‏ ) فإث : فإنه د . 

. موضوع : + فيه د || جوهرا (الآرلى) جوهر ف‎ ) ٠0( 

(؟؟) لاى :دقد. 


إذا قيس إلى شىء يكون فيه لا كما يوجد الشىء فى موضوع صار جوهرا ؛ 
وإن كان بالقياس إلى شىء آخر بحيث يكون عرضا » بل هو اعتبار له فى 
ذاته . فإن الشىء إذا تأملت ذاته ونظرت إايها فلم يوجد لما موضوع البتةكانت 
فى نفسها جوهرا » وإن وجدت فى ألف شىء لافى موضوع بعد أن توجد 
فى شىء واحد على نحو وجود الشىء فى الموضوع فهى فى نفسها عرض . وليس 


إذا لم نكن عرضا فى شىء فهى جوهر فيه » فيجوز أن يكون الشىء لا عرضا. 


فى الثبىء ولا جوهرا ف الثبىء » كما أن الثبىء يجوز أن لاا يكون واحداى 
شىء ولاكثيرا » لكنه فى نفسه واحد أو كثير . وليس الوهرى والجوهر 
واحدا » ولا العرض بيعبى العرضى الى قى إساغوجى هو العرض الذى فى 
قاطيغوزياس . وقد بينا هذه الأشياء للك فى صناعة المنطق . 

فبين أن النفس لا يزيل عرضيها كونما فى المركب كجزء »© بل يجب أن 
تكون فق نفسها لا ىم ضوع البتة ؛ وقد علمت ما الموضوع . 

فإن كان كل نفس موجودة لافى موضوع »2 فكل نفس جوهر ؛ وإن 
كانت نفس ما قائمة بذاتها وللبواقى كل واحد هنما فى ديولى وايست ى 
موضوع فكل نفس جوهر »© وإن كانت نفس ما قائمة فى ٠وضوع‏ وهى مع 
ذلك جزء من المركب فهى عرض » وجميع هذا كمال . فلم يتبين لنا يعد أن النفس 
جوهر أو ليست يجوهر من وضعنا أنها كمال . وغلط من ظن أن هذا يكفيه فى 
أن يجعلها جوهرا كالصورة . 

فنقول : إنا إذا عرفا أن النفس كمال بأى بيان وتفصيل فصلنا الكمال » 
لم يكن بعد عرفنا النفسوماهيها » بل عرفناها من حيث هى نفس ؛ واسم النفس 
ليس يقع عليها منحيث جوهرها » بل من حيث هى مدبرة للأبدان ومقيسة إإيها . 
فلذلاك يؤخنذ البدن قى حدها » كا يؤخد مثلا البناء ى حد البالى » و إن كان لا يؤخدذ 
فى حده من حيث هو إنسان : واذلك صار النظر ف النفسمن العلم الطبيعى » لأآن النظر 
فى النفس من حيث هى نفس نظر فها من.حيث لا علاقة بالمادة والحركة » بل يجب أن 
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تفرد لتعرفنا ذات النفس بحا آخر . ولو كنا عرفنا بهذا ذات النفس »لما أشكل علينا 

وقوعها فى أى مقولة تقع فمها . فإن من عرف وفهم ذات الشىء فعرض على 
نفسه طرمعة أمر ذاى له ل يشكل عايه وجوده له »كما أ وداه ف المنطق + 

لكن الكمال على وجهين : كمال أول » وكمال ثان . فالكيال الأول هو 
الذى يصير به النوع نوعا بالفعل كالشكل للسيف . والكال الثانى هو أمر من 
والروية والإحساس والحركة الإنسان . فإن هذه كالات لا محالة للنوع » لكن 

ليست أولى » فإنه ليس يحتاج النوع فى أن يصير هو ما هو بالفعل إلى 

حصول هذه الأشياء له بالفعل » بل إذا حصل له مبدأ هذه الأشياء بالفعل حتى 

صار له هذه الأشياء بالقوة بعد مالم تكن بالقوة إلا بقوة بعيدة تحتاج إلى أن يحصل قبلها 

شىء حى يصير بالحةيقة بالقوة صار حينئلْ الحيوان حيوانا بالفعل . فالنفس 

كمال أول » ولأن الكمال كمال لاشىء ٠»‏ فالنفس كمال الشىء ٠‏ وهذا 

الى ء هو الحسم 4 وجب أن رو خحدذ الجسم بالمعرى الجنسى لا بالمععى المادى كأ 
فإنها. ليست كمال الحسم الصناعى كااسرير والكرمبى وغير هما » بل كمال الحسم 

الطبيعى . ولا كل جسم طبيعى » فليست النفس كمال نار ولا أرض ولا هواء » 

بل هى فى عالنا كمال جسم طبيعى تصدر عنه كمالاته الثانية بآلات يستعين 

بها فى أفعال الحياة الى أوها التخذى والنمو . فالنفس البى نحدها هى كمال" 
أول جسم طبيعى آنى له أن يفعل أفعال الحياة . 

لكنه قد يتشكاك فى هذا الموضوع بأشياء » من ذلك أن لقائل أن 
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ذكر الآلات واقتصرثكم على ذكر الحراة آم يغنكم ذلك شيئا »ء فإن الحياة 
الى ها ليس هو التغذى والنمو» ولا أيضا الحس . وأنتم تعنون بالحاة اابى فى 
الحد هذا » وإن عنيتم بالحياة ما لانفس الفلكية من الإدراك مثلا والقصور 
العقلى أو التحرياك إغاية إرادية : أخر جم النيات من جملة ما يكون له نفس . 
وأيضا إن كان التغذى حياة فلم لا تسمون النبات حيوانا . 


وأيضا لقائل أن يول : ما الذى أحو جكم إلى أن خترا ها ول م 
بكفكم أن تقولوا : إن الحياة نفسها هى هذا الكيال فتكون اللحياة هى المءنى الذى 
يصدر عنه ماتنس.ون صدوره إلى النفص 8 


فلنشرع ى جواب واحد واحد من ذلك وحله » فنقول : أما الأجسام 
السماوية فإن فها مذهبين : مذهب من يرى أن كل ك5وكب يجتمع منه وهن 
عدة كرات قد دبرت يحركته جملة جسم للحيوان واحد » فيكون حيئذ كل 
واحدة من الكرات يتم فعلها بعدة أجزاء ذوات حركة ٠‏ فتكون هى كالآلات + 
وهذا القول لا يستمر فى كل الكرات . ومذهب من يرى أن كل كرة فاها فى 
نفسها حياة مفردة » وخصوصا ويرى جسما تاسما » ذلك ابأدسم واعحد 
بالفعل لا كيرة فيه . فهؤلاء يجب أن يروا أن امم النفس إذا وقع على النفس 
الفاكية وعلى النفس النباتية فإنم! يع بالاشتراك » وأن هنا الحد إنما هو 
للنفص الموجودة للمركيات » وإنه إذا احتيل ححى تشترك اللخيوانات والفلك 
فق معى امم: النفصس ؛ خرج معى النبات من تلك الحملة . على أن هذه الخيلة 
صعية » وذلك لأن الحووانات والفلك لا تشترك ففمعنى امم الحياة ولانى معنى اسمالنطق 
أيضا لأن النطق الى ههنا يقع علىوجود نفس ها العقلان ليولا نيان »ولي سهذا ما يصح 
هناك على ما يرى . فإن العمل هناك عقل بالفعل ٠»‏ والعّل بالفعل غير مقوم للنفس 
الكائئة جزء حد للناطق . وكذللك الحس ههنا يقع على القوة الى تدرك بها 
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الهسوسات على سبيل قبول أمثاتهاوالانفعال منها » وليس هذا أيضا مما بصح 
هناك على ما برى . ثم إن اجتبد فجعل النفس كمالا أول لا هو متتحرك بالإرادة 
ومدرك من الأجسام دى تدخل فيه الحيوانات والنفس الفاكية ) خرج 
النبات من تلك الحملة . وهذا هو القول المحصل . وأما أمر الحياة والنفس 
فحل الك فى ذلك على ما نقول : إنه قد صح أن الأجسام يحب أن يكون 
فيا مبدأ للاأحوال المعلومة المنسوبة إلى الحياة بالفعل . فإن سمى مسم هذا المبدأ 
حياة لم تكن معه مناقشة » وأما المفهوم عند ابدمهور من لفظة احياة المقولة على 
الحيوان فهو أمران : أحده) كون النوع موجوداً فيه مبدأ تصدر تلاك الأحوال 
عنه » أوكون الخسم حيث يصح صدور تلك الأفعال عنه . فأما الأول فمعلوم 
أنه ليس معى النفس بوجه من الوجوه . وآما الثانى فيدل على معبى أيضا غير 
معنى النفس . وذلك لأن كون الشىء بحيث يصح أن يصدر عنه ثىء أو يوصف 
بصفة يكون على وجهين : أحده) أن يكون الوجود شيئا غير ذا الكون نفسه 
بصدر عنه ما يصدر مثل كون السفينة » يحيث تصدر عنه المنافع السفينية . و ذلك 
مما بحتاج إلى الربان حتى يكون هذا الكون » والريان وهذا الكون ليس شيئا واحدا 
بالموضوع . والثانى أن لا يكون شىء غير هذا الكون فى الموضوع مثل كون الحسم 
حيث يصدر عنه الإحراق عند من بعل نفس هذا الكون الخحرارة » حبى يكون 
وجود الحرارة فى الحسم هو وجود هذا الكون » وكذلك وجود النفس وجود هذا 
الكون على ظاهر الأمر . 


إلا أن ذلك فى النفس لا يستقم » فليس المفهوم من هذا الككون ومن النفس 
شيئا واحدا » وكيف لا يكون كذاتك والمفهوم من الكو ن الموصوف لا يمنع أن 
يسبقه بالذات كال ومبدأ » ثم الجسم هذا الكون : والمفهوم من الكمال الأول الذى 
رسمناه بمنع أن يسبقه بالذات كمال آخر » لآن الكمال الأول ليس له مبدأ وكال 
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أول فليس إِذْن المفهوم من الحياة والنفس واحدا إذا عنينا بالحياة ما يفهمه الحمهور 
وإن عنينا بالحياة أن تكون لفظة مرادفة للنفس فى الدلالة على الكمال الأول لم 
نناقش » وتكون الحياة اسما لما كنا وراء إثباته من هذا الكمال الأول . 


فقد عرفنا الان معنى الاسم الذى يقع على الشىء الى سمى نفسا بإضافة 
له . فبالحرى أن نشتغل بإدراك ماهرة هذا الشىء الذى صار بالاءتبار المقول ‏ ه 
نفسا : وجب أن نشير فى هذا الموضع إلى إثبات وجود النفس التى لنا إثباتا 
على سبيل ااتنبيه والتذكير إشارة شديدة الموقم عند من له قوة على ملاحظة 
الحق نفسه من غير احتياج إلى تثقيفه وقرع عصاه وصرفه عن المغلطات . 
فنقول : جب أن بتوهم الواحد منا كأنه خلق دفعة وخلق كاملا » لكنه حجب 
بصره عن مشاهدة الخارجات ». وخاق يبوى فى دواء أو شخلاء هويا لايصدمه ٠١‏ 
فيه قوام الحواء صدما ما يحوج إلى أن بحس » وفرق بين أعضاله فلم تلاق 
ولم تاس * ثم يتأمل أنه هل يغبت وجود ذاته ولايشاك فى إثباته الذاته موجودا 
ولايثبت مع ذلك طرفا من أعضائه ولا باطنا من أحشائه ولا قلبا ولا دماغا 
ولا شيئا من الأشياء من خارج » بل كان يثبت ذاته ولا يثبت الها طولا 
ولاعر ضا ولاعمقا » ولو أنه أمكنه فى تللك الحالة أن يتخيل يدا أو عضوا ٠١‏ 
آخر لم يتخيله جزءا من ذاته ولا شرطاً فى ذاته » وأنت تعلم أن لمابت غير الذى لم يغبت 
وال به غير الذى لم يُقربه » فإذن لالمات التى أثبت ورجو دها خاصية على أنها هو 
بعينه غير جسمه وأعضاله التى لم تثبت » فإذن المثبت له سبيل إلى أن يتنبه على 
وجود النفس شيئا غير الجسم بل غير جسم 7 وأنه عارف به مستشعر له » وإن 
كان ذاهلا عنه محتاج إلى أن يقرع عصاه . / 


. ما يفهمه : ما ينهم ك‎ )1١( 

)1١(‏ صدما : صدمسًا د .ع ف عم | وفرق : وفرقت م. 

. ولايشك : فلأ يشك ف‎ )١0( 

(19) ولا شرطا ى ذاته : ساقطة من م . 

. والمقر به : والمقربة ف | للذات : الذاثت ف || خاصية : + له ف ؛ + لها م‎ )١( 
. جسمه: جسمية م || المثبت : المتنبه ف » م || أن : ساقطة من م || يتنبه : يثبئه ك ؛ تنبه م‎ )10( 
. بل غير جمم : ساقطة من م |] وأنه : فإنه م‎ )19( 

. إل : ساقطة من ف‎ )٠١( 


الفلا شان 

فى زكرم اذاله الميساء فىاالنفس ,تبرض ها رفم 
فنقول : قد اختلف الأوائل فى ذلك لأمهم اختلفوا فى المساللك إليه » فمنهم 
من سللك إلى عم النفس من جهة الحركة » ومنهم من سللك إليه من جهة 


الإحراك 1 ومنهم مهن جمع ين المسلكين 6 ومتهم دن سلاك طريق الحياة غير 
مفصلة ٠‏ 


فمن سللك منهم جهة الحركة » فقد كان مخيل عنده أن التحريك لايصدر 
إلاعن متحرك » وأن المحرك الأول يكون لا محالة متحركا بذاته » وكانت 
النفس محركة أولية » إليها يتراق التحريك من الأعضاء والعضل و الأعصاب » 
فجعل النفس متحدركة اذاتها » ورجعلها [ذلك جوهرا غير مائت» معتقّدا أن مايتحرك 
لذاته لامجوز أن بموت . قال : ولذلك ماكانت الأجسام المهاو ية ليست :مسد 
واأسبب فيه دوام حركتما . 

فمنهم من منع أن تكون النفس جسماً فجعلها جوهرا غير جسم متحركا إذاته . 
ومنهم من جعلها جدما وطاب الحسم المتحرك بذاته » فمئهم من جعلها ما كان من 
الأجرام التى لاتتجزأ كر يا ليسهل دوام حركته » وزعم أن الحيوان بستنشق 
ذلك بالتنفس » وأن التنفس غذاء للنفس » وأن النفس تستبقى النفس بإدخال 


بدل مامخرج من ذلك الحنس من الحباء التى هى الأجرام التى لاتتجز أ الثى هى المبادىء 
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وأنها متدحركة بذاتبا » كما يرى من حركة الياء داتما فى الهو » فلذلك صلحت 
لآن نحرك غيرها . ومهم من قال : إنا ليست هى النفس » بل إن محركها 

هو النفس وهى فيها 0 وتدخل البدن يدشدوها . ومنهم من جعل النفس نارا ورأى 
أن اانار داعة الحركة . 

وأما من سلك طريق الإدراك » فمئهم من رأى أن الشىء إنما يدرك ما 
سو إه لأنه متقدم عايه وميد له ©» فوجب أن تكون النفس ميدأ 4 فجعلها “من 
انس الذى كان يراه المبدأ : إما نارا ء» أو هواء ‏ أو أرضا 3 أو ماء . ومال 
بعضهم إلى القول بالماء لشدة رطوبة النطفة التى هى مبدأ التكون ؛ وبعضهم جعلها 
جسما مخاريا » إذ كان يرى أن البخار مبدأ الأشياء على حسب المذاهب التى 
عرفتها » وكل «دؤلاء كان يقول : إن النفس إنما تعرف الأشياء كلها لأآنبها 
من جوهر الميدأ لجميعها . وكذلك من رأى أن المبادىء هى الأعداد » فإنه جعل 
النفص عددا » ومنهم من رأى أن الشىء إثما يدرك ماهو شبمبه وأن المدرك بالفعل 
شبيه المدرك بالفعل فجعل النفض مركرا من الأشياء التى يراها عناصر » وهذا 
هو ائبادقليس ٠»‏ فإله قد جعل النفس ٠ركبة‏ من العناصر الأريعة ومن الغلبة 
والمحبة » وقال : إنما تدرك النفس كل شىء يشبيهه فيها . وأما الذين جمعوا 
الأمرين فكالذين قالوا : إن النفس عدد محرك اذاته » فهى عدد لأنها مدركة 
وهى محركة لذاتها » لآنها محركة أولية . وأما الذين اعتيروا أمر الدياة غير 
ملمخص ؛ فملهم من قال : إن النفس حرارة غريزية لأن الحياة مها غ٠‏ ومنهم من قال 
بل برودة 7 التمن 2 مشتق و لسن ار 0 
هو الدم ؛ 1 إذا سفح 9 الحياة » ومنهم من قال بل الى مزاج لآن 
المزاج مادام ثابتا لم تتغير صحة الحياة » ومنهم من قال بل النفس تأليف ونسبة 
بين العناصر وذلك لأنا نعلى أن تأليفا ما يحقاج إليه حبى يكون من العناصر حيواف » 
ولأن النفس تأليف فاذاك ميل إلى المؤلفات من الننم والأرائح والطعوم وتلدل 
)١(‏ فلذلك : ولذثك ف ؛ فكذلك م . 6 لأن : أن ف » م || إن : ساقطة من م . 
(4؛) دامة : دائم د » ك . (5) أن : ساقطة من ف عل : وعل ف . 
)١4(‏ قد : ساقطة من ف . 
)1١(‏ بشبيه : شهه ك ؛ يشبه م . 
(17-15) محرك ... أولية : متحرك لذائها لأنها محركة أوله م 
)١0‏ وهى محركة : ومحركة نف . 
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ما . ومن الناس من ظن أن النفس هو الإله ‏ تعالى عما يقوله الملحاذون - وأنه 
بكرن فى كل شىه نحسبه فيكون فى شوء, طبعا وى شىء لفسا وى شوء عمقلا 
سبدحائه وتعان ©ها يشركون . 

فهذه هى المذاهب المنسوبة إلى القدماء الأقدمين فى أمر النفس » وكلها باطل . 
فأما الرن تعلقوا بالحركة فأول مايلزمهم من الخال أنهم نسوا السكون » فإن كانت 
النفس محرك بأن تتحرك وكان لاعمانة تحركها علة للتحريك ٠‏ فلم يخل تسكينها 
إما أن يصدر عنما وهى متعحركة #الها فتكون نسبة نحركها بذاتها إلى التسكين وااتحرياك 
واحدة . فلم مكن أن يقال : إنها تحرك بأن تتحرك » وقد فرضوا ذلاك »أو 
يصدر عنها وقد سكنت » فلا تكون متحركة رذاتها . وأا فقد عرفت مما سلف 
أنه لامتحرك إلا من مرك وأنه ليس شىء ٠تحركا‏ من ذاته فلا تكون اانفس 
شيئا متحركا من ذاته : وأضا فإن هذه الحركة لا يخاوإما أن تكون مكانية أو 
كية أو كيفية أو غير ذلاك . فإن كانت مكانية فلا محلو إما أن كون طبيعية أو 
قسرية أو نفسانية » فإن كانت طبيعية فقكون إلى جهة واحدة لائلة » فيكون تتحريك 
النفس إلى جهة وا<دة فقط . وإن كانت قسرية فلا تكرن متحركة بلداتها » 
ولايكون أيضا نحريكها بذاتها » بل الأولى أن يكون القاسر هو المدأ الأول وأن يكون 
هو النفس . وإن كانت نفسائية فالنفس قبل النفس وتكون لا محالة بإرادة فتكون 
إما واحدة لا تختلف » فيكون تحريكها على تلك الدهة الواحدة » أوتكون مختافة فتكون 
بينها كما علمت سكونات لامالة » فلا تكون متحركة [ذاتها . وأما الحركة من جهة 
الكم فأبعد شىئ من اانفس » ثم لايكون شىئ متحركا من جهة الكم بذاته » بل 
لدحول داخل عليه أو استحالة فى ذاته . وأما الحركة على سبيل الاستجالة 
فإما أن تكون ححركة فى كوتها نفسا فتكون نفس إذا حركت لا تكون نفسا » 
وإما حركة فى عرض هن الأعراض لاف كوتما نفسا . فأول حين » ذلك أن لا يكون 
نحركها : من نحو نحريكها بل تكون ساكنة فى المكان <ين نحرك فى المكان . 
والثانى أن الاستحالة ف الأعراض غايتها حصول ذلك العرض » وإذا حصل فقد 

(؟) بحسبه : بحيسه م . 
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وقفت الاستحالة . وأيضا فقد تبين لك أن النفس لا ينبغى أن تكون جمما والممرك 
الذى حرك ف المكان بأن يتحرك نحو ما حرك فهو جسم لامحالة فلو كان لانفس 
الحركة والانتقال لكان يجوز أن تفارق بدنا ثم تعود إليه . وهؤلاء مجعاون مثل 
النفس مثل الزئبق مجعل فى بعض الأجسام » فإذا ترجرج ترك ذلك الحسم ويدفعون 
أن تكون الحركة حركة اختيارية . 

وأيضا فقد علمت أن القول بالهباء هذر باطل » وعلمت أيضا أن القول بوحذة 
المبدأ الأسطقمى جزاف . ثم من املح ماقالوه من أن الشىء يجب أن يكون 
مبدأ حتى يعلم ماوراءه 4 فإنا نعلم وندردك بأنفسنا أشياء لسمدا عمبادىء لما 5 وأما 
إثبات ذلك من 'طريق من ظن أن اللمبدأ أحد الأسطقسات » فهو أنا نعم أشاء 
ليست الأنطتينات يوجه دن الوجوه ميدأ لما 4 ولااهى ميدأ الأسطةّسات وهو 
أن كل شبىء إما أن يككون حاصلا فى الوجود وإما أن لايكون ». وأن الأشياء 
المساوية لشىء واحد متساوية . فهذه الأشياء لاجوز أن يقال إن النار والماء وغير 
ذلاك ٠بادىء‏ ها فتعلمها مها » ولا بالعكس : 

وأيضا إما أن تكون معرفة النفس مما هى ميدأ له إنما تتناول عين ذلاث المبدأء 
أو تتناول الأشياء التى محدث عن المدأ وليست هى البدأ » أو تكون بكليهما : 
فإن كانت ما تتناول المبدأ أو تتناولكليهما » وكان العلم بالشذىء يجب أن يكون 
ميدأ له فتكون النفس أيضا مبدأ للمبدأ وميدأ إذاتها » لأنها تعلم ذاتها » وإذكانت 
ليس تعلم لمبدأ » و لكن تعلم الأ<وال والتغيرات التى تلحقه . فمن الذى بحكم 
بأن الماء والنار أو أحك هذه مبدأ . وأما الذين جعلوا الإدراك بالعددية فقّالوا لآن 
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الميدأ لكل شىء عدد » بل قالوا ماهية كل شوء عدد » و حدمعدد » وهؤلاء وإن كنا 
قد دلانا على بطلان آر الهم فالميدأ فى مواضع أخر » وسندل فى صناعة الفلسفة الأولى 
أيضا على استحالة رأمبم هذا وما أشيهه » فإن ملذاهمم ههنا قد تفسد من حيث اأنظر 
الخاص بالنفس » وذلك بأن ننظر ونتأمل هل النفس إِنما تكون نفسا يأنها عدد معين 
كأر بعة أو خمسة ؛ أو يأنها مثلا زوج أوفرد أو ىء أعم من عدد معين » فإن كانت 
النغص إنهما هى ماهى بأنبا عدد معين » فما يقواون فى الحيوان المحزز الذىإذا قطم 
نحرك كل جزء هنه وأحس » وإذا أحس فلا محمالة هناك نخيل ما » وكئلاك كل 
جزء منه يأخذ فى الحرب إلى جهة وتلك الحركة من تخيل مالا محالة . ومعلوم 
أن الحزءين يتحركان عن قوتين فيبيما » وأن كل واحد منهما أقل من العدد 
الذى كان فى الحملة » وإنما كان النفس عندم العدد الذنى فى الحملة لاغير » فيكون 
هذان الحزءان يتحركان لاعن نفس وهذا محال » بل فى كل واحد منهما نفس 
من نوع نفس الآخر » فنفس مثل هذا الحيوان واحدة بالفعل » متكثرة بالقوة تكثرا 
إلى النفوس وإنما تفسد فى الحيوان الم<زز نفساه ولا تفسد فى النيات » لآن النيات 
قد شاعت فيه الآلة الأولية لاستيقاء فعل النفس ولاكذلك فى الحووان المحزز » بل 
بعض بدن الحيوان المحزز لامبدأ فيه لاستبقاء المزاج الملاثم للنفس » وى بعضه 
الآخر ذلاث المبدأ » ولكنه محتاج فى استبقائه ذللك إلى صحبة من القسم الآخر » 
فيكون بدنه متعلق الأجزاء بعضها ببعض ف التعاون على حفظ المزاج فإن لم تكن 
النفس عددا بعينه » بل كانت عددا له كيفية ما وصورة فيشبه أن تككون فى 
بدن واحد نفوس كثيرة . فإنلك تعام أن فى كثير من الأزواج أزواجا وف كثير 
من الأفراد أفرادا » وفىكثير من الم بعات مر بعات » وكذللك سائر الاعتبارات . 


. لكل : الكل م || وحده عدد : ساقطة من م‎ )١( 
(؟) آرائهم : رأهم ف ».م | مواضع : موضم ف »م || أخر :آخرف 6م.‎ 
ْ (؟) مذاهيم : مذهيم ف 2)م.‎ 
. (5)المحرز : المجرر ف ؛المحرد ك‎ 

(4) من : عندف ٠2‏ م. 

. النفوس : نفوس م | المحزز : امهرد ك‎ )١0( 

. المحرز : امجزر ف ؛ ارد لك‎ )١4( 

(16) المحزز : المجرر ف ؛ المحرد ك . 

)١(‏ بدنه : بدله ك || فإن : وإن ف 

. كانت : كان ك‎ )١0( 

(19) نفوس : نفس ام . 


وأيضا فإن الوحدات المجتمعة فى العدد إما أن يكون ها وضع : أولا يكون ها ء 
فإن كان لها وضع فهى نقط وإن كانت نمطا فإما أن تكون نفسا لها عدة تلاك 
النقط أولا تكون كنللك » بل لأنها قوة أوكيفية أو غير ذللك . لكنهم جعلوا الطبيعة 
اانفسية #رد عددية » فيكون العدد الموجود للنقط طبيعة النفس : فيكون كل 
جسم إذا فرض فيه ذلك العدد من النقط ذا نفس : وكل جسم لاك أن تفرض 
فيه كم نقطة شئت » فيكون كل جسم من شأنه أن يصير ذا نفس بفرض النقط 
فيه » وإن كانت عددا لاوضع له ؛ وإئما هى آحاد متفرقة ٠»‏ فماذا تفرقت وليس 
ها مواد مختافة ولاقرن با صفات وفصول أخرى وإنما تتكير الأشياء المتشامة ى 
المواد المختلفة . فإن كان لا مواد مختلفة فهى ذوات وضع ولا أبدان شتى ثم فى 
الحالين جميعا كيف ارتيطت هذه الوحدات أو النقط معا » لأنه إن كان ارتباطها 
بعضها ببعض والتثامها للطبيعة الوحدية و النقطية » فيجب أن تكون الوحدات والنقطات 
مهرولة إلى الاجتهاع من أى موضعكانت » وإن كان لخامع فيها جمع واحدة. منها 
إلى الأخرى وضام ضم بعذها إلى بعضى حتّى ارتيطت وهو محفظها مر تبطة» فلك 
الشىء أولى أن يكون نفسا . 

وأما الذين قالوا إن النفس مركية من المبادىء حتى يصح أن تعرف المبادىء 
وغير المبادىء بما فيها منها » وأنه نما يعرف كل شىء بشبهه فيه » فد يلزمهم 
أن تكون النفس لاتعرف الأشياء التى تحدث عن المبادىء مخالفة (طبيعتها . فإن الاجتماع 
قد حدث هيئات ف المبادى وصورا لاتوجد فيها مثل العظمية واللحمية والإنسانية 
والفرسية وغير ذلك » فيجب أن تكون هذه الأشياء مجهولة للنفس » إذ ليس فيها 
هذه الأشياء » بل إنما فيها أجزاء الميادئء فقط » ذإن جعل فى تألرف النفس إنسانا 
وفرسا وفيلاء كما فيه نار وأرضى وغلبة ومحبة » وإن قال إنفيها هذه الآشياء ؛ 


(؟١)‏ كان : ساقطة من د . 

(؟) كذلك : لذك ف . 

. نقطة : نقط د » ك ء م || بفرض : ف » لفرض م‎ )١( 
(/ا) كانت عددا : كان عدد د » ك » م.‎ 

(4+) صفات : + أخر ف . 
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05 واحدة : واحداد » كا ىم. 
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(19) وأنه : وأنها ف || فيه : فما ف . 

)١9(‏ ليس : ليست د. 

(١؟)‏ وإن ... الأشياء : ساقطة من د » ف . 


5 


1٠6 


فقد ارتكب العظيم . ثم إن كان فى النفس إنسان » فق النفس نفس » ففيه مرة أخرى 
إنسان وفيل » ويذهب ذلك إلى غير النهاية . وقد يشنع عليه من جهة أخرى هى 
أنه يجب على هذا الوضع أن يكون الله تعالى إما غير عالى بالأشياء وإما مركبا من 
الأشياء » وكلاهما كفرء ومع ذلك تحب أن يكون غير عالم بالغلبة » لآنه لا غابة 
فيه . فإ الغلبة توجب التفريق والفساد فما تكون فيه » فيكون الله تعالى غير تام 
العلم بالممادىء » وهذا شنيع وكفر . 


ثم يازم من هذا أن تكون الأرض أيضا عالمة بالأرض والماء بالماء » وأن تكون 
الأرض لا تعلم الماء » والماء لا يعلم الأرض » ويكون الخحار عالما بالحخار غير عالم 
بالبارد » ويحب أن تكون الأعضاء الى فيها أرضية كثيرة شديدة الإحساس بالأرض 
وليست هى كلملك » بل هى غير موساسة لا بالأرض ولا يغيرها » وذلك كالظفر 
والعظم . ولأن ينفعل الشىء ويتأثر عن ضده » أولى من أن يتأثر عن شكله . 
وأنت تعلم أن الإحساس تأثر مما وانفعال ما ويحب أن لا تكون ههنا قوة واحدة 
تدرك الأضداد فيكون السواد والبياض ليس يدركان بحاسة واحدة » بل يدرك البياض 
بجرء من البصر هو أبيض 4 والسواد نجرء مله هو أسود ( ولأن الألوان ل 
تركيبات بلانهاية » فيجب أن يكون قد أعد للبصر أجزاء بلا نهاية تلفة الألوان . 
وإن كان لا حتيقة للوسائط 4 وما هو إلا مرح الفضدين بزيادة ونقصان كن غير 
اختلاف آخر » فيجب أن يكون مدرك البياض يدرك البيااض صرفا 4 ومدرك 
السواد يدرك ال.واد صرفا 4 إذ لا مكن أن يدرك غير ه 4 فيجب أن لاتشكل 
علينا بسائط الممتزج ولا تتخيل إلينا الوسائط الى لا يظهر فيها بياض وسواد بالفعل . 


وكذلك يجب أن يدرك المثلث بالمثلث » والمريع بالمربع » والمدور بالمدورء والأشكال 


. ففيه : ففمها ف ؟ قوة م || مرة : ساقطة من م‎ )١( 
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. هى : ساقطة من ف‎ )٠١( 
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(15) للبصر : البمرم . 

(151) وماهو : وماهى فا. 
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الأخرى البى لا نهاية لما » والأعداد أيضا بأمثالها » فتكون فى الحاسة أشكال بلا مهاية » 
وهذا كله #ال . وأنت تعلم أن الشىء الواحد يكى فى أن يكون عيارا للأضداد 
تعرف به » كالمسطرة المستقيمة بعرف بها المستقيم والمنحى جميعا » وأنه لابجب 
أن يعلم كل شىء بثىء نخاص . 

وأما الذين جعلوا النفس جمما يتدرك يبحركته المستديرة الى يتحركها على الأشياء 
لتدرك بها الأشياء » فسنوضح بعد فساد قولهم حنن نتبين أن الإحراك العقلى 
لايجوزآن يكون لجسم . وأما الذينجعلوا النفس مزاجا فقد علم مما سلف بطلان هذا 
القول وعلى أنه ليس كل ما يفسد بفساده الحياة يكون نفسا ء فإن كثيرا من 
الأشياء والأعضاء والأخلاط وغير ذلك بهذه الصفة . وليس نكر أن يكون شىء 
لابد منه حى تكون لانفس علاقة بالبدن » ولا يوجب ذلك أن يكون ذلاك 
الذىء نفسا . وبهذا يعلم خطأ من ظن أن النفس دمء فكيف يكون الدم مركا 
وحساسا . والذى قال : إن النفس تأليف فقد جعل النفس نسبة معقولة بين 
الأشياء » وكيف تكو ن النسية بين الأضداد مركا وعدركا والتأليف محتاج إلى 
مؤلف لامحالة » فذلك المؤلف أوى أن يكون هو النفس . وهو الذى إذا فارق وجب 
انتقاض التأليف . ثم سيتضح فى خلال ما نعرفه من أمر النفس بطلان جميع 
هذه الأقاويل بوجوه أخرى . فيجب الآن أن نكون نحن وراء طلب طبيعة النفس » 
وقد قيل فى مناقضة هذه الآراء أقاويل ليست بااواجبة ولااللازمة وإا تركناها 
لذلاك . 


. أشكال : أمثال ف‎ )١( 
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لف 


فى أن النفس راغلءَ فى ممولة | لجر 

فنقول نحن إنلك تعرف مما تقدم لاك أن النفس (يست جسم » فإن ثبت 
لك أن نفسا مما يصح لا الانفراد بقوام ذائها » لم يقع لاث شلك فىأنها جوهرة 
وهذا إنما يثبت للك فى بعض مايقال له نفس . وأما غيره مثل النفس اانباتية والنفس 
الحيوانية » فإن ذلك لايثبت لك فيه. لككن المادة القريبة لوجود هذه الأنفس 
فا إتما هى ماهى بمزاج خاص وهيئة خاصة » وإتما تبى بذلاث المزاج اللحاص 
بالفعل موجودا ما دام فيها النفس . والنفس هى اأتى نجعلها بذلاك المزاج . 
فإن النفس هى لا محالة علة لتكون النبات والحيوان على المزاج الذى له 
إذ كانت النفس هى مبدأ التوليد والربية كما قلنا ؛ فيكون الموضوع 
القريب للنفس مستحيلا أن يكون هوما دو بالفعل إلا بالنفس » وتكون النفس علة 
لكو نهكذلك » ولايجوز أن يقال : إن الموضوع القريب حصل موجودا على طباعه 
٠‏ ثم لحقته النفس لوقا ما لا قسط له بعد ذلك فى 
-فظه وتقويمه وتربيته » كالحال فى أعراضص يتبع وجودها وجود الموضوع 
ها اتباعا ضروريا » ولا تكون مقومة لموضوعها بالفعل . وأما النفس فإنها 
مقومة لموضوعها القريب هوجدة إياه بالفعل »كما تعل الخال فى هذا إذا 
تكلمنا فى الحيوان . وأما الموضوع البعيد فبينه وبين النفس صور أخرى 
تقومه . وإذا فارقت النفس وجب لحرورة أن يكون فراقها محدث لغالب 


يرسي يب») غير ٍ أنفس 


)١(‏ الفصل الثالث : فصل * ف. 

(0) ماهى : ساقطة من م . 

(ة) له وغادء كوم. 
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فق موبجودا على طباعه : على طباعه موجودا ل )م ؛ + وكان ذلك ف . 
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)1١10(‏ قبيئه : فبيما م. 

(14) تقومه : تقومها داء ك ؛ تقويها م . 


فى 


صير الموضو علحالة أخرى . وأحدث فمها صورة جادية » كالمقابلة للصورة المزاجية 
الموافقة لانفس واتللك الصورة . فالمادة اأتى لانفس لا تبقى بعد النفس على 
نوعها البتة » بل إما أن يبطل نوعها وجوهرها الذى به كان موضوعا 
للنفس » أو تخلف النفس فيها صورة تستبقى المادة بالفعل على طبيعتها » 
فلا يكون ذلك ابحسم الطبيعى كما كان » بل تكون له صورة وأعراض 
أخرى . ويكون أيضا قد تبدل بعض أجزاتها وفارق مع تغير الكل فى الحوهرء 
فلاتكون هناك مادة محفوظة الذات بعد مفارقة النفس هى كانت موضوعة 
للنفس » والآن هى موضوءعة لغيرها . فإذن ليس وجود النفس فى 
الجسم كوجود العرذن ف الموضوع . فالنفس إذن جوهر لأنها صورة لاق 
مو ضوع . 

لكن لقائل أن يقول : لنسلم أن النفس النباتية هذه صورتما ٠»‏ فإنها علة 
لقوام مادتها القرببة ؛ وأما النفس اللحروانية فيشبه أن تكون النباتية تقوم 
ماحتها ثم يلزمها اتباع هذه النفس الحيوانية إياها » فتكون الديوانية متحصلة 
فى مادة تقومت بذاتها » وهى علة لقوام هذه التى حلتها أعنى الحيوانية » 
فلا تكون الحيوانية إلا قائمة فى موضوع . فنقول فى جواب ذلك : إن النفس 
النباتية ما هى نفس نباتية لا يجب عنها إلاجسم «تغلهطلقا » ولا اانفس النباتية مطلقة لها 
وجود إلا وجود معبى جسسبى » وذلاك فى الوهم فقط ؟ وأما الموجود قَ الأعيان 
فهو أنواعها . والذى يحب أن يقال : إن النفس النباتية سبب له شىء أيضا عام كلى 


غير محصل » وهو الحسم المتغذى النامى المطلق اللحنسى غير المنوع . وأما -١‏ 
بر مخصل 3 لجسم 


. لخالة : حالة ف » ك » م || فيها : فيه ف‎ )١( 

(؟) فالمادة : وأما المادة ك ؟ والمادة م || الى للنتفس : ساقطة من ف . 
(ه) له : ساقطة من د » م . 

(1) ويكون : وقد يكون د »ء ك || أيضا : ساقطة من م . 

(4) لغيرها : لغيره م . 

. النبانية : النبات م‎ )١0( 

. يلزمها : يلزم د || متحصلة : + الوجود ك‎ )١9( 

(14) حلا : حلته م . 
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نف 


ذوآالات الحس والتمييز والحركة الإرادية » فليس مصدره عن النفس النباتية بها هى 
نفس نباتية » بل ما ينضم إليها فصل آخر تصير به طبيعة أخرى » ولا يكون 
ذلك إلا أن تصير نفسا حيوانية » بل محب أن نيتدىء فنزيد هذا شرحا . 


فنقول : إن النفس النباتية إما أن يعنى مها النفس النوعية التى تخص النبات 
دون الحيوان » أو يعنى بها المعنى العام الذى يعم النفس النباتية والحيوانية 
من جهة ما تغذى وتولد وتنمى » فإن هذا قد يسمى نفسا نيباتية » وهذا مجاز 
من القول » فإن النفس النياتية لا تكون إلا فى النبات » ولكن المعبى الذى 
يعم نفس النبات والحيوان يكون ف الحيوانات كما يكون فى النبات ورجوده »2 
كما يوجد المعنى العام فى الأشياء . وإما أن يعنى مما الققوة من قوى النفس اسحيوانية 
البى تصدر عنبا أفعال التغذية والعربية والتوايد » فإن عبى مها النفس النباتية 
الى هى بالقياس إلى النفس الفاعلة للغذاء نوعية » فذلاك يكون فى النبات لاغغرء 
لبن فنا طيو 0 + وزناعى جا" التق لقاع ابجد: أذ وني ابر عق اخ لامع 
خاص ء فإزالصانع العام هوالذى ينسب إليه ا مصنوع العام »والصانع النوعى كالنجار هو 
الذى ينسب إلية المصنوع النوعى » والصانع المعين هو اللدى ينسب إليه المصنوع المعين . 
وهذا شىء قد مر لاك تحقيقه . فالذنى ينسب إلى الافسن النباتية العامة من أمر 
الحسم أنه نام عام » وأما أنه نام بحيث أنه يصاح لقبول الحس أو لا .يصلح فليس 
ينسب ذلك إلى اائفس النباتية من. حيث هى عامة » ولا هذا العبى بتبعه . 
وأما القسم الثالث فيستحيل أن يكون على ما يظن من أن القوة النباتية 
تأى وحدها فتفعل بدنا حيوائيا ولو كان المنفرد بالتدبير تلك القوة لكانت 
تتم جما نباقيا » وليس كذاك ٠»‏ بل إتما تتم جمما حيوانيا بآللات الحمس 


والحركة » فتكون هى قوة لنفس لتللكث النفس قوة أخرى . وهذه القوة من 


. والتميير : والتميز ك || مصدره : مصدر ك2‎ )١( 
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قواها تتصرف على المخال الذى يؤدى إلى استعداد الالة للكمالات الثانية اأتى 
لتلاك النفس التى هذه قوها وتلاك النفس هى الحروانية . 

ويتضح من بعد أن النفس واحدة » وأن هذه قوى تذعث عنها فى الأعضاء . 
ويتأخر فعل بعضها ويتقدم بحسب استعداد الآلة . فاائفس التى ككل حيوان 
هى جامعة أسطقسات بدنه » ومؤلفتها ومركبتها على نحو يصلح معه أن يكون 
يدنا لها » وهى حافظة لمذا البدن على النظام الذى ينبغى » فلا تستونى عليه 
المغيرات الحارجة مادامت النفسىس موجودة فيه واولا ذلاث لما بقيت على صحتها » 


ى 


ولاستيلاء النمس عليه ما يعر نس من قوة القوة الذامية وضعقها عيد استشعار 
النفس قضايا تكرهها أو بها كراهة وعبة ليست ببدنية البتة » وذلك عند ما 
يكون الوارد على الخفس تصديقا ما » وليس ذات مما يؤثر فى البدن با هو 
اعتقاد » بل يقبع ذلك الاعتقاد انفعال من سرور أو غم » وذلاك أيضا من 
المدركات النفسانية » وليس مما يعرض لبدن مما هو بدن فيؤثر ذلاك ى 
الققوة الثامية الغاذية حبى بحدث فيها من العارض الذى يعرض انفس أولا 
وليكن الفرح النطى ‏ شدة ونفاذ فى فعلها » وهن العارض المضاد لذلا 
ولك الخم النطقى الذى لا ألم بدنى فيه ضعف وعجز حتى يفسد فعلها , 
ورمما انتقض المزاج به انتقاضا . 


وكل ذاك ما يقنعك فى أن النفس جامعة لقوتى الإدراك واستعال 
الغذاء : وهى واحدة هما ». ليست هذه منفردة عن تللك . فبين أن النفس 


(؟) تنبعث : تنشعب ف 2م. 

(0) ومؤلفم! : ومؤلقها دء ك || ومركيتها : ومركيا د » ك . 
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. العارض : العناصر م‎ )١6( 

)١4(‏ ونفاذ : ونفاذا د 2 م. 
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)1١4(‏ لما هادءف 


ه" 
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هى مكملة البدن الذنى هى فيه » وحافظة على نظامه الذى الأولى به أن يتميز 
ويتفرق » إذكل جزء من أجزاء البدن يستحق مكاذا آخر ويستوجب 
مفارقة لقرينه ©» وإتما محفظه على ماهو عليه شىء خارج عن طبيعته 2 
وذلك الشىء هو النفس فى الحيوان . فالنفس إذن كمال لموضوع 2 ذلك 
الموضوع متقوم به » وهو أيضا مكمل النوع وصائعه » فإن الأشياء 
امختلفة الأنفس تصير بها عتلفة الأنواع » ويكون تغايرها بالنوع لا بالشخص . 
فالتفس إذن ليست من الأعراض الى لاتلف مما الأنواع » ولايكون لا 
مدخل فى تقويم الموضوع . فالتفس إذن كمال كالجوهر لا كالعرض ؛ وليس 
يلزم هذا أن يكون مفارقا أوغير مفارق . فإنه ليس كل جوهر بمفارق » 
فلا الحيولى مفارقة ولا الصورة » وقد علمت أنت أن الأمر كذلك » فلندل 
الآن دلالة ما عتصرة على قوى النفس وأفعالها ثم نتبعها بالاستقصاء . 


. وحافظة : وحافظته ف || نظامه : النظام ك‎ )١( 
. لموضوع : الموضوع م || ذلك : وذاك ك‎ ) 4 ( 
. متقوم : يتقوم ك‎ )6( 

(4) لا كا لمرض : ساقطة من ف . 

(49) مفارق : مفارقا م . 


ف 


المصل! راع 
فى تبي ن أن امترر نأذاع لشف راضتنا ما 


نقول: إن للنفس أفعالا تختلف على وجوه » فيختلف بعضها بالشدة والضعف » 
وبعضها بالسرعة والبطء . فإن الظن اعتقاد ممّاءالف اليقمن بالتأكيد والشدة »والحدس 
يخالف اليقين بسرعة الفهم . وقد تختاف أيضا بالعدم ولملكة . مثل أن » 
الشك مخالف الرأى ؛ فإن الشلك عدم اعتقاد من طرف النقيض » والرأى 
اعتقاد أحد طرف النقيض ؛ ومئل التحريك والتسكين . وقد تختاف بالنسبة 
إلى أمور متضادة مثل الإحساس بالأبيض والإحساس بالأسود وإدراك الحاو 
وإدراك المر . وقد مختلف باجنس مثل إدراك اللون وإدراك الطعم ٠‏ بل 
مل الإدراك والتحريك . وغرضنا الآن أن نعرف القوى التى تصدر عنها ٠١‏ 
هذه الأفاعيل » وأنه هل يجب أن يكون اكل نوع من افعل قوة تخصه 
أو لابجب ذلك . 


فتقول : أما الأفعال التلفة بالشدة والضعف فإن مبدأها قوة واحدةء 
لكنها تارة تكون َنم فعلا » وتارة تكون أنقص فعلا . ولو كان النتقصان 
يقضى أن يكون هناك الأنقص قوة غير القوة التى للأنم » اوجب أن ., 
يكون عدد القوى محسب عدد مراتب النقصان والزيادة التى لاتكاد تتناهى : 
بل القوة الواحدة يعرض لا تارة أن تفعل الفعل أشد وأضعف بحسب 
الاختيار »ء وتارة مجسب مؤاتاة الآلة . وتارة مسب عوائق من خارج أن 
تكون أو لا تكون وأن تقل أو تكير . وأما الفعل وعدمه فقد ساف لك فى 


)000 الفصل الرابع : فصل 4 ف . 
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)05 وأما : فأماك »م . 
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الأقاويل الكلية أن مبدأ ذلاك قوة واحدة. وأما اختلاف أفعالها الىى من باب 
الملكة بالحنس كالإداراك والتحرياك أو كإدراك وإدراك ». فذلاك مما بالحرى 
أن يفحص عنه فاحص » فينظر مثلا هل القوى المدركة كلها قوة واحدة , 
إلا أن لها إدرا كات ما بذاتها هى العقليات وإدراكات ما بآلات #تلفة بسبب 
اختلاف الالات . فإن كانت العقليات والحسيات مثلا لقوتين » فهلاخحسيات كلها 
الى نتخيل من باطن واأتى تدرك ف الظاهر بقوة واحدة » وإن كانت الى قى 
الباطن لقوة أو لقوى » فهل التى فى الظاهر لقوة واحدة تفعل فى آلات 
مختلفة أفعالا مختلفة . فإنه اليس بممتنع أن تكون قوة واحدة تدرك أشياء 
مختلفة الأجناس والأنواع » كما هو مشهور من حال العقل عند العلماء ومشهور 
من حال الخيال عندهم » بل كما أن ال#سوسات المشتركة الى زعموا أنها العضلم 
والعدد والحركة والسكون والشكل قد محس بكل واحدة من الحواس أو 
بعدة منها وإن كانت بوساطة محسوس آخر. ثم هل قوة التحريلك هى قوة 
الإدراك » ولم لا بممكن ذلاك . وهل قوة الشهوة بعينها هى قوة الغضب © فإذا 
صادفت الاذة انفعلت على نحو » وإن صادفت الأذى انفعلت على نحوآخر» بل 
هل الغاذية والنامية والمولدة شىء من هذه القوى » فإن لم تكن فهل هى 
قوة واحدة » حبى إذا كان الشىء لم يتم تصوره حركت الغذاء إلى أقطاره 
على هيثة وشكل » فإذا استكمل حركت ذلك التحرياث بعينه . إلا أن الشكل 
قد ثم ولا يحدث شكل آخر ء والعظم قد بلغ مبلغآ لا تى القوة بأن تورد من 
الغذاء فيه أكير مما يتحلل منه فيقف . وهناك يفضل من الغذاء فضل يصلح 
للتوليد فتنفذه إلى أعضاء التوليد » كما تنفل الغذاء إليها لتغذوها به » لكنه 
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يفضل عما نحتاج إليه أعضاء التوليد من ااغذاء فضضمل يصلح اباب آآخر » فتصرفه 
تلك القوة بعينها إليه » كما تفعل بفضول كثير من الأعضاء » ثم تعجز 
هذه القوة فى آخر الحياة عن إيراد بدل ما يتحلل مساوياً لما يتحلل » فيكون 
ذبول . فلم تفرض قوة نامية ولا تفرض قوة «لخبلة » واختلاف الأفعال ايس 
يدل على اختلاف القوى . فإن القوة الواحدة بعينها تفعل الأضداد» بل القوة 
الواحدة نحرك بإرادات مختافة حركات محتلفة » بل القوة اأواحدة قد تفعل قى مواد 
مختلفة أفاعيل مختلفة . 

فهذه شكوك يجب أن يكون حلها مهيئا عندنا » حبى يمكننا أن ننتقل 
نشبت قوى النفس ؛ وأن ثثبت أن عددها كذا » وأن بعضها مالف للبعض » 
فإن الحق عندنا هذا . 

فنقول : أما أولا » فإن القوة من حيث هى قوة بالذات وأولا » هى قوة 
على أمر ما ويستحيل أن تكون ميدأ لشىء آخر غيره » فإنها من حيث هى 
قوة عليه مبدأ له » فإن كانث مبدأ لشىء آخر فليست هى منحيث هى مبدأ فى ذاتها 
لذلاك الأول . فالقوى من حيث هى قوى إنما تكون مبادىء لأفعال معينة بالقتصد 
الأول . لكنه قد جوز أن تكون القوة الواحدة مبدأ لأفعال كثير ة بالقصد الثانى ؛ بأن 
تكون تلاك كالفروع » فلا تككون مبدأ لها أولا : مثل أن الإيصار نما هو 
قوة أولا على إدراك الكيفية الى .ها يكون الحسم بحيث إذا توسط بين 
جسم قابل لاضوء وبين المضىء لم يفعل المضىء فيه الإضاءة » وهذا هو 
0 » واللون يكون بياضاً وسواداً . وأيضا القوة المتخيلة هى ااتى تستثبت صور 
الأمور المادية من حيث هى مادية مجردة عن المادة نوعا من التجريد غير 
بالغ » كنا نذكره بعد .نم يعرض أن يكون ذلك لونا أو طما أو عظظ)ا أو صوتا 


أو غير ذلك 8 والقوة العاقنة هم الى تستثيت صور الأمور من حيث هى دريثئة 


(؟ )كير :كثيرة دا.)ك ٠‏ م. 
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عن المادة وعلائقها » ثم بتفق أن يكون ذلك شكلا » ويتفق أن يكون عددا . 
وقد يجوز أن تكون القوة معدة محو فعل بعينه » (كنها نحتاج إلى أمر آخر 
نض إذبها حيءذ » حتى يصير لها ما بالقوة حاصلا بالفعل . فإن لم يكن 
ذلك الأمر لم تفعل . فيكون مثل هذه القوة تارة مبدأ للفعل بالفعل وتارة غير 
ميدأ له بالفعل » بل بالقوة. هثل القوة المهركة فإنهاإذا صح الإجاع من القوة الشوقية 
بسبب داع منالتخيل أو المعقول إ ىالتحريك حركت لا محالة » فإن لم يصحلم تحر لك 
وليس يصدر عن قوة محركة واحدة بآلة واحدة إلا حركة واحدة » إذ 
الاركات الكثيرة اكثرة آلات الركة التى هى العضل فينا وفى كل عضلة قوة 
محركة جزئية لاحرك إلا حركة بعينها . وقد تكون القوة الواحدة أيضا 
مختلف تأثيرها بحسب القوابل التلفة أو الآلات امختلفة » وهذا ظاهر . 
فنقول الآن : إن أول أقسام أفعال النفس ثلاثة أفعال يشترك فيها 
الحيوان والنبات كالتغذية والتربية والتوليد » وأفعال تشترك فيها الحيوانات 
أكيرها أو جلها ولاحظ فبمها للنبات مثل الإحساس والتخيل والحركة الإرادية ؛ 
و أفعال نختص بالناس مثل تصور المعقولات واستنباط الصنائع والروية ى 
الكائنات والتفرقة بين الحميل والقبيح . فلو كانت القوى النفسانية واحدة 
وكانت الأفعال النباتية تصدر عن القوة الى تصدر عنها الخيوانية صدورا أوليا 
لكان عدم الأجسام النباتية وأعضاء الحيوان التى تغتذى ولا نحس مما هو صلب 
أواّن للإحساس إما أن يكون بسبب عدم القوة » أو بسبب أن المادة ليست :نفعل 
عنها . ومحال أن يقال : إن المادة ليست تنفعل عن الهر والبرد ولا تتأثر عنهما وعن 
الطعوم القوبة والروائح القوية » فإنها تنفعل عنها » فبقى أن يكون ذلك يسبب عدم 
القوة الفعالة لذلك » وقد وجدت القوة الغاذية» فإذن القوتان #تلفتان . وأيضا ذإن 
تحريلث النفس لايخاو إما أن يكون على سبيل نقل مطلق وكل جسم قابل لانقل مطلقا » 
وإما أن يكون لنقل على سبيل قبض وبسط . وفى أجسامنا أعضاء هى أقبل 
الملاك من العضل وفيها حياة لاتغذى » وليس يمكن نمحريكها . فالسبب ق ذلك 


( 4 ) القوة : ساقطة من د . (5) فإن :ران ف .000 
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لبس من جهتها » بل من جهة فقداها القوة المحركة . وكذاك بعض الأعصاب 
تنفك فيها قوة الحس فقط دون الحركة » وبعضها تتفل فيها قوة اللحركة 
ولاتتفاضل بشىء يعتد به » بل قد يوجد ما يشاكل ماينفك فيه الحس ويزيد 
عليه فى الكيف وينقص » قد تنف فيه قوة الحركة » وقد يوجد ماهو كذلك 
وايس تنفذ فيه قوة الحس . وكذلك. يمكنلك أن تعلم أن العين ليست دون 
اللسان فى أن تنفعل عن الطعوم الجاورة ٠‏ ولا تحس العين بالطعم من حيث 
هو مذوق ؛ لست أقول من حيث هو كيفية ولا بالصوت . 


وأما القوة الإنسانية فسنبين من أمرها أنها متبرئة الات عن الانطباع 
اللاو 1 ونين أن جميع الأفعال المنسوبة إلى الحيوان يحتاج فيها إلى آلة . 
فإذن اللحواس والتخيلات لقوة أخرى مادية غير القوة الممركة وإن كانت 
تفيض علنها . وقوى الحركة أيضا متعلقة من وجه » ها سنبين + بقوى 
الحس والتخيل . فإذا فهمت هذا وما أعطيئاك من الأصول سهمل علياك أن 
عرف فرقان ما بين القوى اابى نحن فى ترانيما وتعديدها » وتعلم أن كل قوة 
ها فعل أولى فلا تشارك قوة أخرى ها فعل أولى مخااف افعلها الأولى . 


)١(‏ المحركة : ساقطة من د ٠6‏ م. 

( ؟ ) فا (الأرلى والثانية) : فيه ف || و بعضما : و بعض الأعصاب لك . 
(4) قد : وقد لك . 

)2 وكذلك : ولذلك م . 

(/1) هو : هى د ؛ ساقطة من ف . 

م02 فرقان : فرقاك . 

. فلا تشارك : ولا تشارك لك‎ )١4( 


م 


الفصااكا مس 


لنعد” الآن قوى النفس عد على سبيل الوضع . ثم انشتغل ببيان حال 
كل قوة فنقول : القوى النفسانية تنقسم بالقسمة الأولى أقساما ثلاثة : أحدها 
النفس النباتية» وهى الكمال الأول لحسم طبيعى آ لىمنجهة مايتولد وينمى ويغتذى» 
والغذاء جسم من شأنه أن يتشبه بطبيعة الخسم الذى قيل إنه غذاؤه فيزيد فيه 
مقدار ما يتحلل أو أكثر أو أقل . والثانى النفس الحروائية » وهى الكمال 
الأول لجسم طبيعى آى من جهة ما يدرك الحزئيات ويتحرك بالإرادة . 
والثالث النفس الإنسانية » وهى كمال أول لحسم طبيعى آلى هن جهة ماينسب 
إليه أنه يفعل الأفاعيل الكائنة بالاختيار الفكرى والاستنباط بالرأى » ومن 
جهة مايدرك الأمور الكلية . ولولا العادة لكان الأحسن أن يجعل كل أول 
شرطا هل كوراً فى رهم الثانى إن أر دنا أن نرسم النفس لا القوة النفسائية 
اتى لانفس بحسب ذلك الفعل . فإن الكمال مأخوذ ى حد النفس لا ى 
حد قوة النفس 1 


وأنت ستعلم الفرق بين النفس الحيوانية وبين قوة الإدراك والتحريلك ». 
ومن النفس الناطقة وبين القوة على الأمور المذكورة من التعية وغيره . 
فإن أردت الاستقصاء فالصواب أن مجعل النباتية جنسا للحيوانية » والحيوانية 


حدما الإنسازية 3 وتأخدل الأعم ق حد الأخص . ولكئلك إذا التفت إلى 


. الفصل الحامس : فصل ه ف‎ )١( 

)١(‏ تعديد : تعدا م. 

(؟) لنشتغل : نشتغل م . 

(1) غذاؤه : غذاه د ؛ غذاء له ؛ ؛ غذاء ف || فيزيد : و يزيد د || فيه : ساقطة من م . 
(9) لحم : بحسم م || كان أول : الكال الأول ف . 

. لا ى حد قوة النفس : ساقطة من م‎ )١4-1١( 

( 05 التمييز : التميز دء» ك. 


ضفن 


النفس من حيث القوى اللخاصة لحا فى حيوانيتها وإنسانيتها » فربما قنعت 
با ذكرناه . ولائفس النباتية قوى ثلاث : الغاذية وهى قوة نحيل جسما غير 
الخسم الذى هى فيه إلى مشاكلة ابلوسم الى هى فيه فتلصقه به بدل ما 
يتحلل عنه . واأقوة المنمية وهى قوة تريد فى الخحسم اأذى هى فيه بالخسم 
المتشيه به زيادة متئاسبة فى أقطاره طولا وعرضا وتستا لتبلغ به كمال 
النشوء . والقوة المولدة وهى قوة تأخذ من اللخحسم الذى هى فيه جزءاً هو 
شبيبه بالقوة فتفعل فيه باستمداد أجسام أخرى تتشبه به من التخليق والتمزيج 
ما يصيره شبيها به بالفعل . 

وللنفس الحيوانية بالقسمة الأولى قوتان : محركة » ومدركة . والمحركة 
على قسمين : إما محركة بأنها باعئة على الحركة » وإما محركة بأنها فاعلة : 
والمحركة على أنها باعئة- هى القوة النزوعية الشوقية » وهى القوة البى إذا 
ارتسمت ف التخيل الذى سنذكره بعد صورة مطلوبة أو مهروب علها بعت 
القوة اللركة الأخرى التى نذكرها على التحريك ٠»‏ وا شعريتان : شعة 
تسمى قوة شهوانية وهى قوة تبعث على تحريك تقآرب به من الأشياء 
المتخيلة ضرورية أو نافعة طلبا لالمة . وشعبة تسمى غضبية وهى قوة تبعث 
على تحريك تدفع به الشىء المتخيل ضارا أو مفسداً طلرآً للغلبة . وأما القوة 
المحركة على ألها فاعلة فهى قوة تنبعث فى الأعصاب والعضلات من شأنها 
أن “تشنج العضلات فتجذب الأوتار والرباطات المتصلة بالأعضاء إلى نحو 


السماع 
جهة المبدأ وترخيها أو تمدها طولاء» فتصير الأوتار والرباطات إلى خخلاف 
جهة المبدأ 1 


وأما القوة المدركة فتنقسم قسمين : منها قوة تدرك من خارج » ومنها 
قوة تدرك من داخل 35 

. النفس : الأنفس ف‎ )١( 

60 لتبلغ : ليبلغ ف . 

(10) من : ساقطة من م . 

(8 ) مايصيره :مايصير د. 
)0 ومدركة : ومدورة م. 
)0604 تقرب : يقرب فا . 

. تسمى : + اقوة ف‎ )1١١( 

(15) تدفم : يدفم ف . 

(619 وترخما : أو ترغها د » ف . 


(1؟) وأما : فأما م . 


الشفاء الطبيعيات ‏ ++ 


فالمدركة من خارج هى الحواس اللحمس أو العانى . فمنها البصر وهى قوة 
مرتبة فى العصبة الهوفة تدرك صورة ما ينطبع فى الرطوبة الحليدية من أشباح 
الأجسام ذوات اللون ااتأدية فى الأجسام الشفافة بالفعل إلى سطوح الأجسام 
الصقيلة . ومنها السمم وهى قوة مرتبة فى العصبالافرق فى ساح الصماخ تدرك صورة 
ما يتأدى إإيها من تموج المواء المنضغط بين قارع ومقروع مقاوم له انضغاطا بعنف 
محدث منه صوت فيتأدى تموجه إلى الهواء ال#صور الراكد فى نجويف الصماخ 5 


' ويحركه بشكل حركته » وتماس أمواج تللك الهركة العصبة فيسمع . 


وامنيا الشم وهى قوة مرتية فى زائدل مقدم الدماغ الشبيوتين بحلمتى الغدى 
تدرك ما يؤدى إليها الهواء المستنشق من الراحة الموجودة فى البخار 
الغخالط له أو الرانحة المنطبعة فيه بالاستحالة من جرم ذى رائحة. 


ومنها الوق وى قوة درثبة ف العصب المفروش عل رم الاسان 
تدرك الطعوم المتحللة من الأجسام المماسة له الخالطة لار طوبة العذبة التى 
فيها #الطة محيلة . 


ومنها اللمس وهى قوة مرتة فى أعصاب جلد البدن كله و لحمه تدرك 
ما يماسه ويؤثر فيه بالمضادة اللحيلة للمزاج أو الميلة طيئة التركيب . 
ويشبه أن تكون هذه القوة عند قوم لا نوعا أخير » بل جنساً لقوى 
أر بع أو فوقها منيئة معا فى الحلد كله , وإحداها حاكمة فى التضاد الذى 
بين الخحار والبارد » والثانية حا ثمة فى التضاد الذى بين الرطب واليايس » والثالثة 
حا كمة فى التضاد الذى بين الصلب والاين » والرابعة حاكمة فى التضاد الذى 


بين الحشن والأملس . إلا أن اجماعها فى آلة واحدة بوهم تأحدها تى الذات . 


. فالماركة : والماركة دء ف .م‎ )١( 

( 4 ) العصب المتفرق : الءصبة المتفرقة ك . (5)منه : عثهدف . 
(7 ) العصبة : العصبية د » ك || فيسمع : ساقطة من د » م . 

(1) إلا : إليه د» ك . 

. المخالط : المخالطة م || راحة : الرا'حة م‎ )٠١( 

(10) الأجسام : الأجرام ف . 

. فسا : فيه ف‎ )١9( 

02 ما ماسيه : مما بمماسه م . 

. كله : كلى ده‎ )١0( 

(14) والثانية : والثالثة م ١1|‏ والثالثة : والثانية م . 


خلا 


وأما القوى المدركة من باطن فبعضها قوى تدرك صور المحسوسات », 
وبعضها تدرك معانى المحسوسات . ومن المدركات ما يدرك ويفعل معأ , 
ومنها ما يدرك ولا يفعل ٠‏ ومنها ما يدرك إدراكا أوليا » ومنها ما يدرك 
إدر ا كا ثانيا . والفرق بين إدراك الصورة وإدراك المءنى أن الصورة هو 
الشىء الذى يدركه الحس الباطن والحس الظاهر معا . لكن الحس الظاهر 
يدركه أولا ويؤديه إلى الس الباطن مثل إدراك الشاة لصورة الذئب أعنى 
أشكله وهرئثته وأونه » إن الحس الباطن من اأشاة يدركها 2 لكن إتما يدركها 
أولا حسها الظاهر : وأما المعنى فهو الذبىء الذى تدركه النفس من المحسوس 
من غير أن يدركه الحس الظاهر أولا » مثل إدراك الشاة للمعنى المضاد فى 
الذئب أو للمعرى الموجب الدوفها إياه 2 وهرما عنه من غير أن يدرك | لحس 
ذلاك البتة . فالذى يدرك من الذئب أولا الحس الظادر ثم الحس الباطن فإنه 
بخص ف هلما الموضع باهم الصورة 35 واللى تدركه القَوة الياطنة دون الحس 
فيخص فى هذا الموضع باسم المععى . والفرق بين الإدراك مع الفعل والإدراك 
لا مع الفعل ٠‏ أن من أفعال بعض القوى الباطنة أن يركب بعض الصور 
والمعال المدبركة مع بعض ورقصاه عن بعض 4 فيكون قل أدرك وفعل 
أيضا فيا أدرك . وأما الإدراك لامع الفعل فهو أن تكون الصورة أو المعنى 
ير تسم فى الثذىء فقط من غير أن يكون له أن يفعل فيه تصر فآ البدة : 
والفرق بين الإدراك الأول والإدراك الثانى أن الإدراك الأول هو أن يكون 
حصول الصورة على نحو ه-ا هن الحصول قد وقم للذشىء من نفسه ؟ والإدراك 
الثانى هو أن يكون حصولها للشىء من جهة شىء آخر أدى إلمها . فمن 
اللقوى المدركة الباطنة الحيوائية قوة بنطاسيا وهى الحس المشئرك وهى قوة مرتبة 
6 المحسوسات ومن : من د . 
(0-0) ويفمل معا مث.مة يدركه : ساقطة من م . 
(4-0 ) أوليا . . . . إدرأكا : ساقطة من د . 
(107) لشكله: تشكله ك || لكن [إنما يدركها : ساقطة من م . 
(15) أو الممتى : والمعى لك . 
)١9(‏ قد : وقد ك )ام. 


. للشىء : ساقطة من م || أدى : أداها ف . || إلا : إليه ف‎ )٠0( 
م. ش‎ ٠6 وهي الحس : والحس د .ك4‎ ا؟١(‎ 


؟ 


فى التجويف الأول من الدماغ تةبل بذائها جميع الضور المنطبعة فى الحواس 
الحمس المتأدية إليه » ثم الحيال والمصورة وهى قوة مرتبة أيض] فى آخر 
التجويف المقدم من الدماغ تحفظ ما قيله الس المشترك من ال#واس الخرئية 
اللحمس » ويبى فيه بعد غيرة تلاك المحسوسات . 

واعلم أن القبول لقوة غير القوة التى مما الحفظ فاعتير ذللك من الماء » فإن له قوة 
قبول النقش واارتم » وبالحملة الشكل » وليس له قوة حفظه ؛ على أنا 
نزيدك لهذا محميقاً من بعد . وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فعل الهس 
الظاهر وفعل الحس المشئرك وفعل المصورة فتأمل حال القطرة البى تتزل من 
المطر فترى خط مستةما » وحال الشىء المستقيم الذى يدور فيرى طرفه 
دائرة » ولا يمكن أن يدرك الشىء خطا أو دائرة إلا ويرى فيه مراراً . 
والحس الظاهر لا كن أن يراه مرتين » بل يراه حيث دو » لكنه إذا 
ارق ان" اطتى» للقت لها روزالر قل أن سن الصورة من ال اللشاراه 
أدركه الحس الظاهر حيث هو » وأدركه الحس المشترك كأنه كائنى حيث 
كان فيه وكائن حيث صار إليه » فرأى امتداداً «ستديراً أو مستقما . وذلاك 
لاعكن أن يست إن الس لاهو التقدى يوام القوة”. الور الندراه 
الأمرين . وتتصورهما » وإن بطل الشى ء وغاب . ثم القوة التى تسمى 
متخيلة بالقياس إلى النفس اللموائية » ومفكرة بالقياس إلى النفس الإنسائية » 
وهى قوة مرتبة فى التجويف الأوسط من الدماغ عند الدودة » من ثشأنها أن 
تركب بعض «١‏ فى الخيال مع بعض وتفصل بعضه عن بعض ©» بحسب 
الإرادة . ثم القوة الوهمية وهى قوة مرتبة فى تباية التجويف الأوسط 
من الدماغ تدرك المعانى غير المحسوسة المووجودة فى المحسوسات الحزثية 
كالقوة الموجودة فى الشاة الحاكمة بأن هذا الذئب مهروب عنه وأن هذا الولد 


20 من الدماغ : ساقطة من م , 63 فيه : قفهام . 
(0) لقوة : بقوة م || الحفظ : يحفظ م . 

)05 النقش : النفس د » م. 

(8) الظاهر : العام الظاهر ف ؛ العام م || القطرة : القطر ف . 
6 وحال الثىء المستةيم : ساقطة من م . 

. محى : تشمحى ف‎ )١0( 

)١5(‏ القوة : ساقطة من د» فا » ك. 

. قوة مرربة : القّوة المرئبة ف || هن ( الثانية) : ومن ك‎ )١4( 
غير : الغير ه 2) ف ©» ك.‎ )؟١(‎ 


ونا 


هو اللتطر ك عليه :«ويفيه أن تكورة عن ها التعرفة ق الات ركبا 
وتفصيلا . ثم القوة الحافظة الذاكرة وهى قوة مرتبة فى التجويف الموخر من 
الدماغ تحفظ ماتدركه القوة الوهمية من المعانى غير ال#سوءة فى المحسوسات 
الجزئية . ونسية اأقوة الحافظة إلى القوة الوهمية كنسية القوة اآبى تسمى 
خيالا إلى الحس : واسبة تلأك القوة إلى المعانى كنسيرة هذه القوة إلى الصور 
المحسوسة . فهده هى قوى النفس الحيوانية . 

وأما النفس الناطقة الإنسانية فتنقسم قواها إلى قوة عاملة وقوة عالمة . 
وكل واحدة من ااقوتين تسمى عملا باشتراك الاسم أو تشابهه . فالعاملة قوة 
هى مبدأ محرك لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالروية على ٠«منضى‏ 
آراء مخصها اصطلاحية » وأها اعتبار بالقياس إلى القوة الحروانية اانروعية 
واعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية المتخيلة والمتوهءة » واعتبار بالقياس إلى 
سا 

فاعتبارها بحسب القياس إلى القوة الحيواذية اانزوعية هو القبيل اذى تحدث 
نه فيها هيئات تخص الإنسان هيأ بها لسرعة فعل وانفعال مثل الحخجل والحراء 
والضحك والبكاء وما أشبه ذلك . واعتبارها اذى يحسب القياس إلى أقَوة 
الحيوانية المتخيلة والمتوهمة هو القبيل الذى تنحاز إليه إذا اشتغلت باستنباط 
القدابير فى الأمور الكائنة الفاسدة » واستنياط الصناعات الإنسانية » واعتيارها الذى 
بحسب القياس إلى نفسها هو القبيل الذى تتولد فيه بين العقل العملى والعقل النظرى 
الآراء ااتى تتعلق بالأعمال وتستفيض ذائعة مشهورة مثل: أن الكذب قبيح » والظلم 
قبييح » لا على سبيل التبر هن » وما أشبه ذلك من المقدمات المحدودة الانفصال عن 
الأوليات العقاية المحضة فى كتب المنطق.وإن كانت إذا برهن عليها صارت من العقلية 
أيضا على ماعرفت فى كتب المنطق . 


)١(‏ هى :هوم. 

(؟) غير : الغير د » ف ء ك | المحسوسةى : ساقطة من د . 
(0) الحس : + المشترك ك » م . 

. اصطلا حية : إصلا حية م‎ )٠١( 

. لسرعة : بسرعة ك‎ )١4( 

. لسرعة . . . والبكاء : ساقطة من م‎ )١٠-14( 

(11) والمتوهمة : أو المتوهمة م || تنحاز اليه : ينحاز اليها ف . 
(19) وتستفيض ذائعة مشرورة : ومستفيض ذائع مشبود م . 
)٠0(‏ للا نفصال : الاتفصال ف ؛ والا نفصال م . 
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وهلذه القوة يحب أن تتسلط على سائر قوى البدن على حسب ما توجبه 
أدكام القوة الأخرى الى نذكرها حتى لا تنفعل عنها اابتة ؛ بل تنفعل تلك 
عنها وتكون مقموعة دونها » لثلا نحدث ذيها عن البدن هيئات انقرادية مستفادة 
من الأمور الطبيعية . وهى التى تسمى أخلاقا رذيلية » بل يحب أن تكون 
غير منفعلة البتة وغير منقادة » بل متسلطة » فتكون لها أخلاق فضيلية : 
وقد يجوز أن تنسب الأخلاق إلى القوى البدنية أيضا » ولكن إن كانت 
هى الغالبة » تكون لها هيئة فعلية » وهنا العقل هيئة انفعالية . ولتسم كل 
هيئة خخلةًا فيكون شىء واحد محدث منه خاق فى هذا وخاق فى ذلك ؛ 
وإن كانت هى المغلوبة تكون لها هيئة انفعالية » ولذلاثك هيئة فعلية غير 
غريبة » فيكون ذلاث أيضا هيئتين وخلقين » أو يكون اللحاق واحدا 7 
نسبتان . وإنما كانت الأخلاق اأتى فينا منسوبة إلى هذه القوة لأن النفس 
الإنسائية كما يظهر من بعلى جوهر واحلى » وله نسبة وقياس إلى 
جدتين : جدة هى نحته » وجنبة هى فوقه » وله محسب كل جنبة قوة 
مها تنتظم العلاقة بينه وبين تلاك الحنبة . فهذه القوة العملية هى القوة الى له لأجل 
العلاقة إلى للحنبة اللبى دونه وهو البدن وسياسته . 


وأما القوة النظرية فهى القوة البى له لأجل العلاقة إلى الحنبة التى فوقه 
لينفعل ويستفيد منها ويقبل عنها . فكأن للنفس منا وجهين : وجه إلى البدن , 
وبحب أن يكون هذا الوجه غير قابل البتة أثرا من جنس مقتضى طبيعة 


البدن » ووجه إلى المبادىء العالية . ويحب أن يكون هذا الوجه دانم القبول 
عما هناك والتأثر منه . فمن اللحهة السفلية تتولد الأخلاق » ومن المهة 


( 4 ) رذيلية : رذيلة ك . 

( 6 ) فضيلية : فضيلة ك ؛ فضاية م8 

(1) تكون :كانم || ولتمم: وليس د - 

(؟) تكون :كان م. 

)١0(‏ فرقه : قوة م. 

)١4(‏ له وطاك. 

. الملاقة : + الى ف || دونه : دوثها د لك‎ )1١( 
. له :لهاك ؛ لا م || الحنية : جنبة م || فوقه : فوقهاد » له‎ )١5( 
. وجه : وجها م‎ 0520 

(19) ووجه : ووجهام || العالية : الغالبة م . 
)٠0(‏ عما : عنم || والتأثر : والثافى م . 


54 


الفوقانية تتولد العلوم » فهذه هى القوة العملية . وأما القوة النظرية فى 
قوة من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية ال#ردة عن المادة » فإن كانت 
بجردة بناتها فأخذها لصورتها فى نفسها أسهل ٠»‏ وإن لم تكن فإنما تصير 
محردة بتجريدها إياها » حتى لا يبى فيها من علائق المادة شىء » 
وسنوضح كيفية هذا من بعد . وهذه القوة النظرية لها إلى هذه الصور 
نسب متلفة » وذلاث لأن الثىء الذى من شأنه أن يقبل شيثا قد يكون 
بالقوة قابلا له وقد يكون بالفعل قابلا له . والقوة تقال على ثلاثة معان » 
.بالتقدم والتأخير : فيقال قوة للاستعداد المطاق الذى لا يكون خرج هنه بالفعل 
شىء . ولا أيضا حصل ما به يمخرج » كقوة الطفل على الكتابة . ويقال 
قوة لهذا الاستعداد إذا كان لم محصل لاشىء إلا ما يمكنه به أن يتوصل إلى 
اكتساب الفعل بلا واسطة » كقوة الصبى الذى ترعرع وعرف الدواة والقلم 
وبسائط الحروف على الكتابة . ويقال قوة لهذا الاستعداد إذا ثم بالآلة ء 
وحدث مع الآلة أيضا كمال الاستعداد بأن يكون له أن يفعل متى شاء بلا 
حاجة إلى الاكتساب » بل يكفيه أن يقصد فقط ». كقوة الكاتب المستكمل 
للصناعة إذا كان لا يكتب . والقوة الأولى تسمى مطلقة وهيولانية » والقوة 
الثانية تسمى قوة بمكنة » والقوة الثالئة تسمى كمال اأقوة . 

فالقوة النظرية إذن تارة تكون نسرتها إلى الصور اردة التىى ذكرناها 
نسبة ما بالقوة المطلقة . وذلك حين ما تكون هذه القوة التى لانفس لم 
تقبل بعد شيئا من الكيال الذى محسبها » وحينئذ تسمى عدّلا ديولانيا » ل 
الموة النى تسمى عقلا هيولانيا موجودة لكل شخص من النوع » وإثما سميت 
هيولانية تشيها إياها باستعداد الهيولى الأولى ااتى ليست هى بذاتها ذات صورة 
من الصور 1 وهى موضوعة لكل صورة . وتارة نسبة ما بالقوة الممكنة » وهى 
أن تكون القوة الهيولانية قد حصل فيها من المعقولات المعقولات الأولى التى يتوصل 
منها وبها إلى المعقولات الثانية » أعنى بالمعقولات الأولى المقدمات التى يقع بها 
التصديق لا باكتساب ولا بأن يشعر المصدق بها أنه كان يجوز له أن يخلو 
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خُن التصديق مها وقتا البتة » مثل اعتقادنا بأن الكل أعظم من المزه 
وأن الأشياء المتساوية لشىء واحد بعينه متساوية . فيا دام إنما حصل فيبا 
من معنى ما بالفعل هذا القدر بعد فإنها تسمى عقلا بالملكة . ويجوز أن 
تسمى عقلا بالفعل بالقياس إلى الأو لى » لأن القوة الأولى ليس ها أن تعقل شيئا 
بالفعل » وأما هذه فإن لها أن تعقل إذا أخذت تبحث بالفعل . و تارة تكون نسبة 
مما بالقوة الكيالية وهو أن يكون حصل فيها أيضا الصور المعقولة المكتسبة بعد 
المعقولة الأولية » إلا أنه ليس يطالعها وير جع إليها بالفعل » بل كأنها عنده نزو نة 
فمتى شاء طالع تلك الصور بالفعل فعقلها » وعقل أنه قد عقلها . ويسمى عقلا 
بالفعل لأنه عقل يعقل «تى شاء باو تكاف اكتساب وإن كان يجوز أن يسمى 
عقلا بالقوة بالقياس إلى مابعده . وتارة تكون النسبة نسبة ما بالذعل 
المطلق » وهو أن تكون الصورة المعقولة حاضرة فيه وهو يطالعها بالفعل فيعقاها 
بالفعل ويعقل أنه يعقلها بالفعل فيكون ماحصل ١ه‏ حينقل يسمى عقلا مستفادا . 
وما سمى عقلا «ستفادا » لأنه سيتضح لنا أن العقل بالقوة إنما مخرج إلى 
الفعل بسبب عقل هو دائما بالفعل وأنه إذا اتصل العقل بالقوة بذلك العقل 
الذى بالفعل نوعا ٠ن‏ الاتصال انطبع فيه نوع من الصور تكون مستفادة من 
خارج . 

فهذه أيضا مراتب القوى التى تسمى عتةولا نظرية . وعند العقل المستفاد 
يم الحنس الحيوالى والنوع الإنسانى منه » وهناك تكون القوة الإنسائية قد 
تشبهت بالمبادىء الأولية للوجود كله . 

فاعتير الآن وانظر إلى حال هذه القوى كيف يرأس بعضها بعضا وكيف 
يخدم بعضها بعضا . فإنلك نجد العقل المستفاد رئيسا ويخدمه الكل وهو 
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الغاية القصوى » 5 العقل بالفعل يده العمل بالملكة » والعقل الميولانى بما فيه هن 
الاستعداد دم العقل بالملكة » ثمالعقل العملى يخدم جميع هذه . لآن العلاقة البدنية كما 
سيتضح بعد لأجل تكميل العقل النظرى وتزكيته وتطهيره » و العقل العملى هو مدير 
تلاك العلاقة 5 العقل العمل خدمه الوهي” » والوهم تخدمه قوتات . قوة دعده وقوة 
قبله . فالقوة الى بعده هى القوة التى مفظ ما أداه الوهم إلا أى الذاكرة » والقوة 
التى قبله هى جميع القوى الحيوانية . ثم المتخيلة تخدمها قوتان مذتلفتا المأخذين : 
فالقوة التروعية تخدمها بالا ثهار لأنها تبعنها على التحريك نوعا من البعث » والقوة 
الخيالية تخدمها يعرضها الصور المذزونة فا المهيأة لقبول التركيب والتفصيل» : 
ثم هذان رئيسان لطائفتين » أما القوة الخيالية فتخدمها فنطاسيا » وفنطاسيا تخدمها 
الحواس الخمس . وأما القوة التزوعية فتخدمها الشهوة والغضب » والشهوة 
والغضب تخدمهما القوة الممركة فى العضل » فههنا تفى القوى الحيوانية . ثم 
القوى الحيوانية تخدمها النبائية وأوطا ورأسها المولدة . ثم النامية تخدم المولدة . 
نم الغاذية تخدمها جميعا . ثم القوى الطبيعية الأربع تخدم هذه » والماضمة منها 
تخدمها الما سكة من جهة والحاذبة من جهة » والدافعة تخدم جميعها . ثم 
الكيفيات الآر بع تخدم جميع ذلك . لكن الهرارة تخدمها البرودة ٠‏ فإنها إما 
أن تعد لاحرارة مادة أو تحفظ ما هأته الحرارة » ولامرتية للبرودة فى القوى 
الداخلة فى الأعراض الطبيعية إلا منفعة تابع تال » وتخدمها جميعها اايبوسة 
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فلئيدأ بتعريف حال القوى المذكورة قوة قوة » ولنعرفها منجهة أفعالها . 
وأول ذلك أفعال القوى النياتية » وأوها حال التغذية . فنّول : قد علمت 
فيها ساف نسية الغذاء إلى المغتذى وحدكل واحد منهما وخخاصيته . فنقول الآن : إن 
الغذاء ليس إتما يستحيل دائما إلى طبيعة المغتذى دفعة . بل أولا يستحيل 
اسة.حااة ما عن كيفيته ورستهد [الاستحالة إلى جوهر المغدذى » فتفعل فيه 
قوة من خدم القوة الغاذية وهى الحاضمة » وهى اتى تذيب الغذاء فى الحيوان وتعده 
لانفوذ المستوى » ثم إن القوة الغاذية تحيله فى الحيوان الدموى أول الإ<الة إلى 
الدم والأخلاط التى مما قوام البدن على ما بينا فى «واضع أخرى . وكل 
عضو فإنه يختص بقوة غاذية تكون فيه ويل الغذاء إلى مشابمته اللخاصة 
فتلصقه به . فالقوة الغاذية تورد البدل » أى بدل ما يتحلل وتشبه وتلصق . 
وإنه وإن كان الغذاء أكثر منافعه أنه يقوم بدل ما يتحلل ٠‏ فإنه ليست 
الحاجة إلى الغذاء لذلك فقط ء بل قد محتاج إليه الطبيعة فى أول الأمر 
للتربية » وإن كان بعد ذلاك إتما يحتاج إن وضعه موضم المتحال فقط . 

فالقوة الغاذية من قوى النفس النباتية تفعل فى جميع مدة بقاء الشخص ومادامت 
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موجودة تفعل أفاعيلها وجد النبات والحموان باقيين ٠»‏ فإن بطلت لم يوجد 
النبات والحيوان باقيين . وليس كذلالك حال سائر القوى النباتية . و النامية تفعل 
فى أول كون الحيوان فعلا ليس هوالتغذية فقط : وذلاثك لآن غاية التفذية 
ما حددناه » وأما هذه القوة فإنها توزع الغذاء على خلاف مقتضى القوة 
الغاذية » وذلك لأن الذى للقوة الغاذية إذاتها أن تؤتى كل عضو من الغذاء 
بقدر عظمه وصغره وتلصق به من الغذاء بمقداره الذى له على السواء . 
وأما القوة النامية فإنها تساب جانيا من البدن من الغذاء ما محتاج إليه لزيادة 
فى جهة أخرى فتلصقه بتلك الجهة لتزيد تلك الجهة فوق زيادة جهة أخرى 
مستخدمة للغاذية فى جميع ذلك . ولو كان الأمر إلى الغاذية لسوت بينها أو 
افضات الحهة الى نقصتها النامية . مثال ذللك أن الغاذية إذا انفردت وقوى 
فعلها وكان ها تورد أكثر مما يتحلل فإنها تزيد فى عرض الأعضاء وععمقها 
زيادة ظاهرة بالتسمين » ولا تزيد فى الطول زيادة يعتد بها . وأما المربية 
فإنها تزيد فى الطول أكثر كثيرا مما تريد فى العرض » والزيادة فى الطول أصعب 
من الزيادة فى العرض ٠»‏ وذلك لآن ازيادة فى الطول يحتاج فيها إلى تنفيذ 
الغذاء فى الأعضاء الصلبة من العظام والعصب تنفيذا فى أجزائها طولا لتنمما 
وتبعد بين أطرافها . والزيادة فى العرض قد تغى فيها تربية اللحم وتغذية 
العظم أيضا عرضا من غير حاجة إلى تنفيذ شىء كثير فيه وتحريكه . وربما 
كانت أعضاء هى فى أول النشوء صغيرة وأعضاء هى ى أول النشوء كبيرة؛ 
ثم يحتاج فى آخر النشوء أن يصير ما هو أصغر أكير وماهو أكبر أصغر ؛ فلو 
كان التدبير إلى الغاذية لكان يستمر ذللك على نسبة واحدة . فالقوة الغاذية 
من حيث هى غاذية تأنى بالغذاء وتّتضى إاصاقه بالبدن على النحو المستوى أو 
القريب من المستوى : وعلى الوجه الذي قى الطبع أن تفعله عند الإسمان . وأما 
النامية فتوعز إلى الغاذية يأن تقسم ذلك الغذاء وتنفذه إلى حيث تقتضى الثر بية 
خلافا لمقتضى الغاذية » والغاذية تخدمها فى ذلك ». لأن الغاذية لا الة هى 
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الملصقة ؛ لكنها تكون متصرفة لمحت تصريف القوة المربية . والقوة المربية 
إنما تننحو نحو تمام النشوء . وأما المولدة فلها فعلان : أحدها ليق البزر وتشكيله 
وتطبيعه » والثانى إفادة أجزائه فى الاستحالة الثانية صورها من الةوى والمقادير 
والأشكال والأعداد واللحشونة والملاسة وما يتصل بذلاك متسذرة نحت تدبير 
المتفرد بالحبروت » فتكون الغاذية تمدها بالغذاء » والنامية تخدمها بالتمديدات 
المشاكلة فهذا الفعل يم منها فى أول تكون الشىء ثم يب التدبير مفوضا إلى 
النامية والغاذية » عت فعل النامية يستم فحينئذ تنبءث القوة الموادة فى 
توليد البزر والنى لتسكها القوة اتى هى من جنسها مم اللحادمتين . 


وبالحملة فإن القوة الغاذية مقصودة ليحفظ بها جوهر الشخص » والقوة 
النامية مقصودة ليم بها جوهر الشخص ٠»‏ واقوة المولدة مقصودة (يستببى مها 
انوع » إذ كان حب الدوام أمرا فائضا من الإله تعالى على كل شىء : 
فيا لم يصلح أن يبتى بشخصه ويصلح أن يبى بنوعه فإنه تنبعث فيه قوة 
إلى استجلاب بدل يعقبه ليحفظ به نوعه . فالغاذية تورد بدل ما يتحلل منالشخص» 
والموادة :ورد يدل ما يتحال من اانوع . 

وقد ظن بعضهم أن الغاذية نار » لأن النار تغتذى وتنمو . وقد أخطأ من 
وجهين : أحده) من جهة أن الغاذية ليست تغتذى بنفسها » بل :هذى البدن 
وتنميه » والثار إن كانت تغتذى فهى إنما تغتذى وتنمى نفسها . ومن وجه آخر 
أن النار ليست تغتذى » بل تتولد شيئا 5 شىء ويطفاً ما تقدم . م او كانت 
تغتذى وكان حكمها حكم غذاء الأبدان » لما كان يجب أن يكون الأبدان وقوف 
فى امو . فإن النار مادامت نجد مادة لم تقف ». بل تذهب إلى غير ماية . 


. المتفرد : المنفرد ف‎ )٠( 

6 كاد :كان ك 2 م. 

(8) لتسكها : لتسك.ما ف || الحادمتين : الحادمين م . 
)٠١١‏ النامية ...0 . والقوة : ساقطة من م . 

63 إذ : إذام || نب : ساقطة م. 

. آعالى : ساقطة من ف‎ )١١( 

00 وتثمو : والممى م . 

(15) تفلى : تغفذو ف . 

:05 نفمما : يئفه,ا د » ف . 

(19) وكان : فكان ك » م . 


. تذهب : تزيدت د » ف‎ )0١( 


17 


وأعجب من هذا ما قال صاحب هذا القول : إن.الأشجار تعرق من أسفل 
لآن الأرضية تتحرك إلى أسفل وتتفرع إلى فوق » لأن الثاد, تحرك إلى 
فوق . فأول غلطه هو أن كثيرا من الثبات أغصانه أثقل من عروقه . 
وثانيا أنه لم لا ينفصل بهذه الحركة فيفارق الثقيل اللحفيف . فإن كان ذلاك 
لتدبير النفس فليجعل التعريق والتفريع أيضا لانفس » وعلى أنه يشبه أن يكون 
الفوق فى النبات حيث رأسه » ورأس النبات عروقه ومنه منشؤه » ثم إن 
آلة هذه القوة الأولية هى الحار الغريزى » فإن الخحار هو المستعد لتحرياك 
المواد ويتبعه البرد (تسكينها عند الكمالات من الحاق محتوية عليها . وأما 
من الكيفيات المنفعلة فآلتها الأولية الرطوبة ٠»‏ فإنها هى التى تتخلق وتتشكل » 
وتتيعها اليبوسة فإنها محفظ الشكل وتفيد الماسك . والقوة النباتية التتى فى الحيوان 
جما فإتها تولد جسما حيوانياء و ذلك لآنها نباتية تتعلق بها قوة الحيوان » وهى الفصل 
الذى طا تما يشاركها فىكونبها ذات قوة التغذية والنموء فتمزج الأركان والعناصر مزاجا 
يصلح لاحيوان . إذ ليس تتولى مزاجها القوة المشتركة بين النبات والحيوان من 
حيث هى مشتركة »2 فإنها من حيث هى مشتركة لا توجب مزاجا خاصا » بل 
نما توجب مزاجا خاصا فيها لأنها مع أنها غاذية هى أيض حيوانية فى طباعها 
أن محس ونحرك إذا حصلت الآلة » وهى بعيتها حافظة للك التأليتف 
والمزاج حفظا » إذا أضيف إلى ذوات التأليف كان قسريا » لأله ليس 
من طباع العناصر والأجسام المتضاذة أن تأتاف إذاتها » بل من طباعها 
الميل إلى جهات غنتافة » وإنما تؤلفها النفس الحاصة . مثلا فى الايخلة 
نفس تخلية » وق العنب نفس عنبية » وبالحملة النفس أتى تكون صورة 
لتلك المادة . والنفس إذا صارت تخلية كان لا مع أنها نفس النمو زيادة 
أنها نفس تخلية » وى العنب أتها نفس عنبية » وليست النخلة تمحتاج إلى 


(؟) وتتفرع : وتفرع د ء م ؟ وتفترع ف. 

(8) ويتبعه : ويتيعها د » ك » م || اليلق : الحق د || محتوية : محتومة دء ف . 
)١١(‏ وهى : وهو ك 6 م. 

. فتمزج : فتمتزج ك‎ 0١ 

. وتحرك : وتتحرك م‎ )1١( 

. قسريا : قسيريا ك‎ 0١١ 

(0) الدخلة : النخلية ك4 . 

ك 


نفس أبانية ونفس أخرى تكون بتلك النفس نخلة » وإن كان ليس اأفعال) 
خارجة عن أفعال النبات » بل تكون نفسها النباتية فى نباتيتها أنها نخلية . 


وأما النفس النباتية النى فى الهيوان فإنها تعد خلقة الحيوان نحو أفعال 
غير أفعاهها وحدها من حيث هى نباتية » فهى مدبرة نفس حيوانية » بل 
هى بالحقيقة غير نفس لباتية » اللهم إلا أن يقال إنها نفس نياتية بالمعنى الذى 
ذكرنا أعنى العام . فالفصل المقوم لنوعية نفس من النفوس النباتية أعبى 
الفصول الى لنبت ما دون نبت لا يكون إلا مبدأ فعل نباق مخنصص فقط + 

وأما النفس النياتية الحيوانية ففصلها القاسم إياها المقوم لنوع نوع تحتها 
هو قوة النفس اخيوانية المقارئة لها ااتى تعد لا الردن » وهو فصل على 
نحو الفصول الى تكون للبسائط لاالتى تكون للمركبات . 

وأما النفس الإنسانية فلا تتعلق بالبدن :علا صوريا كما نتبين » فلا 
يحتاج أن يعد لحا عضو . نعم قد تنميز الحروانية التى لها » عن سائر الحيوانات » 
وكذلك الأعضاء المعدة لحروانيتها أيضا . 


(؟1) ننفسبا : نفس ك2 . 
() الحيوان : + تبحو لك . 
)5 فالفصل : بالفصل م || لنوعية : الذى عنه د » ف © م. 
(؟) نبت : ماد ء ف ءم || فعل : فصل م || فقط : ساقطة من م . 
(8) النباتية الحيوانية : النباق الميوانى د »لك || ففصلها : ففصله د . 
)60020 تكون : ساقطة من م 8 
الشفاء الطبيعيات ‏ 55 


النصا[ اشاقن 
وحمي أمنا !بادا ها تال لنا 


فلتتكم الآن فى القوى الحاسة والدراكة » ولنتكلم فها كلاما كليا فنقول : 
يشبه أن يكون كل إدراك إنما هو أخذ صورة المدرك بنحو من الأنماء . فإن 
كان الإحراك إدراكا لشبىء مادى فهو أخل صورته مجردة عن الادة نجريدا ما 
إلا أن أصناف التجريد مختلفة ومراتبها متفاوتة » فإن الصورة المادية تعرض لها 
بسبب المادة أحوال وأمور ليست هى لها بذائها من جهة ما هى تلاك الصورة 
فتارة يكون التزع عن المادة نزعا مع تلك العلائق كلها أو بعضها » وتازة 
يكون النزع تزعا كاملا. وذلك بأن يجرد المعنى عن المادة وعن الاواحق الى له من 
٠‏ بجهة المادة . مثاله إن الصورة الإانسانية والماهية الإنسائية طبيعة لا محالة تشترك 

فييا أشخاص النوع كلها بالسوية » وهى بحدها ثىء واحد وقد عرذن لها 

أن وجدت فى هذا الشخص وذلك الشخص فكثرت . وايس لها ذلك من جهة 
طبيعتها الإنسانية . ولوكان للطبيعة الإنسانية مايجب فيها التكير لكان يوجد إنسان 

محمولا على واحد بالعدد ولوكانت الإنسانية مورجودة لزيد لأجل أنْها إنسانيته » م 
٠٠‏ كانت لعمرو : فإذن أحد العوارض البى تعر فى للإنسانية من جهة المادة هو «هذما 

النوع من التكير والانقسام . ويعرفى لها أيضا غير هذا من العوارغى » وهو أما 


. الفصل الثانى : فصل ؟ ف‎ )١( 

0( ولنتكلم : ساقطة من ك . 

(5) إلا أن : لأن ك » م || ومراتها : ومراتبه م . 

(8) النزع : النوع « || نزعا : نوما د . 

(5) له؛المادى 4عم. 

. ولوكان: وكان د ؛ ولوكانت ل » م || للطبيعة : لطبيعة د‎ )١6( 
محمولا : محمول م : || إنسانيته : إنسانية د » ك » م.‎ )١4( 
. أحد : إحدى د ك || هو: هىدء 62م‎ )٠6( 

(09 هذا : هذل دءك. 
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إذا كانت فى مادة ما حصلت بقدر من الكم والكيف والوضع والأين » وجميع 
هله أمور غريبة عن طبائعها » وذلك لأنه لو كانت الإنسانية هى على هذا 
الحد أوحد آخر من الكم والكيف والأين والوضع لأجل أنها إنسانية » لكان 
يجب أن يكون كل إنسان مشاركا للآخر ف تللك المعانى . ول وكاذت لأجل الإنسانية 
على حدآخر وجهة أخرى من الكم والكيف والآين والوضع » لكاذكل إنسان يجب ٠‏ 
أن يشترك فيه . فإذن الصورة الإنسانية بذاها غير مستوجية أن يلحقها شىء من 
هذه اللوا-ق العارضة لهاء بل من بجهة المادة » لأن المادة الى تقارنها تكون 
قد مها هلمه الاواحق فاللحس يأخل الصورة عن المادة مع هذة الاواحق »؛ ومع 
وقوع نسبة بينها وبين المادة » إذا زالت تلك النسبة بطل ذلك الأخذ » وذلك 
لأنه لا ينزع الصورة عن المادة مع جميع لواحقها » ولايمكنه أن يستثبت تلك ٠.‏ 
الصورة إن غابت الادة » فيكون كأنه لم ينتزع الصورة إن غابت المادة » فيكون 
كأنه لم ينتزع الصورة عن الادة نزعا محا ٠‏ بل #تاج إلى وجود المادة 
أيضا فى أن تككون تلك الصورة موجودة له . وأما الخيال والتخيل فإنه يبرىء 
الصورة المتروعة عن المادة تير ثة أشد . وذلك لأنه يأخذها عن المادة بحيث لا 
نحداج فى وجودها فيه إلى وجود مادا : لآن المادة وإن غابت عن الحس أو ٠١‏ 
بطلت » فإن الصورة تكون ثابثئة الوجود فق الخيال » فركون أخذه إياها 
قاصما للعلاقة بِيئها وبين المادة قصها تاما ٠‏ إلا أن الحيال لا يكون قد جردها عن 
اللواحق المادية » فالحس لم يحردها عن المادة مجريدا تاما ولا جردها عن 
لواحق المادة . وأما الحيال فإنه قد جردها عن المادة تجريدا تاما » ولكن 1 
يجردها البته عن اواحق المادة » لأن الصورة الى نل الحيال هى على حسب "٠‏ 
الصورة ا#سوسة » وعلى تقدير ما وتكييف مما ووضع ماه وليس يكن ق الخيال 


(؟) طبائمها : طباعها ف . 

6 والوضع : والواضع م . 

(8) فالحس : والحس د || فالحس . . . . اللواحق :ساقطة من م . 
)١١-٠1(‏ الصورة . . . . ينتزع ساقطة من د » ف 2)م. 

. موجودة :الموجودة م || له : لها م‎ )١0( 

)١١(‏ عنالحس : ساقطة من ف © م. 
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20 وليس : ليس م . 


أه 


البته أن تتخيل صورة هى بحال يمكن أن يشترك فيبا جميع أشمخاص ذلك 
النرع » فإن الإنسان المتخيل يكون كواحد من الناس » ويجوز أن يكون ناس 
موجودين ومتخياين ليسوا على نحو ما يتخيل خيال ذلا الإنسان ٠‏ وأما الوهم 
فإنه قد ,تعدى قليلا هذه المر ثية ى التجريد ) لأنه ينال المعاتى الى ايست هى 
فى ذانها بمادية » وإن عرض لا أن تكون ف مادة . وذلاك لأن الشكل والاون 
والوضع وما أشبه ذلك أمور لا يمكن أن تكون إلا لمواد جسمائية وأما الخير 
والشر والموافق وامتخالف وما أشبه ذلاث » فهى أمور فى أنفسها غير مادية » وقد 
يعرض لها أن تكون مادية . والدليل على أن هذه الأمور قو مادية > الكل 
الأمور لوكانت بالذات مادية لما كان يعقل شير وشر أو موافق وممالف إلا 
عارضا لجسم » وقد يعقل ذلاك بل يوجد . 

فيين أن هذه الأمور هى ف أنفسها غير مادية » وقد عرض لها إن كانت 
مادية » والوههم إنما ينال ويدرك أمثال هذه الأمور . فإذن الوم قد يدرك 
أمورا غير مادية . ويأخذها عن المادة » كما يدرك أيضا معاق غير محسوسة 
وإن كانت مادية . فهذا النزع إذن أشد استقصاء وأقرب إلى البساطة من الت عين 
الأولين 5 إلا أنه مع ذلاتك لا مجر د هذه الصورة عن اواحق المادة ©» لآأنه 
رأخذها جزئية ويحسب مادة مادة » و بالقياس إلا » ومتعلقة بصورة محسوسة 
مكنوفة باواحق المادة وممشاركة الخيال فبا : وأما القوة الى تكون الصوره 
المثبنة فيها » إما صور موجودات 0 بمادية ابتة ولاعرض لها أن 
تكون مادية » أو صور موجودات مادية ولكن مبرأة عن علائق المادة من 
كل وجه » فيين أنها تدرك الصور أن تأخدذها أخذا مجردا عن المادة من كل 


وجه . فأما ماهو متجرد بذاته عن المادة فالأمر فيه ظاهر © وأما ما هو «وجود 


)١(‏ فيا: فيه دء» فا2)ك. 

و6 ويجوز : وليس روز د. 

() موجودين: مو جودرن م || ومتخيلين : متخيلين د » ف ؛ ومتخيلون م || ليسوا : ساقطة من 
د || يتخيل : تيل م . 

(7) أنفسها : نقمها م . 

(9) خير وش أو موافق ومحالف : خير أو شر أو موافق ومخالف د ؛ خير أو شر أو هوافق 
أو مخالف ل » م . 

)1١(‏ مادة مادة : مادة د » ك. 

49 الصور : الصورة ك . 

)04 المثبتة : المستثبتة ف » م || صور : صورةم . 

:621 فأما : أما د »مأ بذاته : بذائها م 


؟ه6 


للمادة إما لأن وجوده مافى » وإما عارض له ذللك فتتزعه عن المادة وغن لواحق 
لمادة معها » وتأخذه أخذا يجردا » حبى يكون مثل الإنسان الذى يقال على 
كثير بن ؛ وحتى يكون قد أخل الكثير طبيعة واحدة » وتفرزه عن كل 
م وكيف وأين ووضع مادى . ولو لم نجرده عن ذلك لما صلح أن يقال على 
الجميع . 

فيهذا يفترق إدراك الحا كر الحسى ٠‏ وإدراك الحاك, الخيالى » وإدراك 
الحاكم الوهمى » وإدراك الحا كم العقلى . وإلى هذا المعنى كنا نسوق الكلام 
فى هذا الفصل » ذنقول : إن الحاسق قوته أن يصير مثل ال#سوس بالفعل » 
إذ كان الإاحساس هو قيول صورة الشىء مجردة عن مادته فيتصور بها 
الحاس » فالميصر هو مثل الميصر بالقوة » وكذلك الملموس والمطعوم وغير ذلك» 
والمحسوس الأول بااحقيقة هو الذى يرتسم فى آلة الحس وإياه يدرك » ويشبه 
أن يكون إذا قيل : أحسست الشىء الخارجىكان معناه غير معنى أحسست ق 
النفس » فإن معى قواه أحسية الثى ء الخارجى » أن صورته مثلت ق 
حسى » ومعبى أحسست ف النفس أن الصورة نفسها تمئلت قى حسى . فلهذا 
يصعب إثبات وجود الكيفيات المحسوسة فى الأجسام . لكنا نعلم يقينا أن جسمين 
وأحدهما يتأثر عنه الحس شيئا » والآخر لا يتأثر عنه ذلك الششىء أنه مخقص 
فى ذاته بكيفية هى مبدأ إحالة الحاسة دون الآخر . 


وأما ديمقريطس وطائفة من الطبيعيين فلم مجعلوا لهذه الكيفيات وجودا 
البته » بل جعلوا الأشكال الى يجعلونما للأجرام الى لا تنجزأ أسبابا لاختلاف 
ما يتأثر ى الحواس باختلاف ترتيبها ووضعها . قالوا : ولهذا ما يكوك الإنسان 
الواحد قد يمحس لونا واحدا على لوذين محختلفين : بحسب وقوفين منه مختلف 


. فتنزعه : فتئزعها داء ك‎ )١( 

(؟) معها : معه ف »م || وتأخذه : وتأخذها د ء م ؛ فيأخله م || على : له . 
(7) الماكي العقلى : العقلى د || وإلى هذا : وهذا د . 

. الحاس : الحساس د || هو : ساقطة من ف‎ 25١( 

610 ير تسم : أرتمم كل . 

. حسى : نقمى ك2‎ )1١4( 

(14) ديممقريطس : دممقراطيس د ه ك » ف . 

(١؟)‏ مختلفين : ساقطة من ف || ذسبهما : فسيئها د ؟ لسبته ف. 


إن 


بللك نسبتهما من أوضاع المرثى الواحد » كطوق الحمامة فإنها ترى مرة 
شقراء ومرة أرجوانية ومرة على لون الذهب » و#سب اختلاف المقامات » 
فلهذا ما يكون شىء واحد عند إنسان صحيح حلوا » وعند إنسان مريض 
مرا . فهؤلاء هم الذين جعلوا الكيفيات ال#سوسة لا حقائق لها ق أنفسها » إنما 

وههنا قوم آخرون أيضا ممن لايرو هذا المذهب لا يجعاون لله الكيفيات 
حقيقة فى الأجسام » بل يرون أن هذه الكيفيات إنما هى انفعالات لاحواس فقط 
من غير أن يكون فى المحسوسات شىء مها . وقد بينا فساد هذا الرأى » وبينا 
أن فى بعض الأجسام خاصية تؤثر فى اللسان .٠‏ مثلا الشىء الذى نسميه إذا 
ذقناه حلاوة » ولبعضها شخاصية أخرى من جنسها » وهذه الدخاصية نسميها 
الطعم لاغير . 

وأما مذهب أصحاب الأشكال فقد نقضنا أصله فما سلف » ثم قد يظهر 
لنا سريعا بطلانه » فإنه لو كان المحسوس هو الشكل لكل يحب إذا لمسنا الشكل 
وأحركناهة خصوصا| بالحدقة أن نكون رأينا أيضا لونه » فإن الشىء الواحد 
من جهة واحدة يدرك شيئا واحدا » فإن أدرك من جهة ولم يدرك من جهة » 
فالذى لم يدرك منه غير المدرك ؛ فيكون اللون إذن غير الشكل ٠وكذلاك‏ أيضها 
الحرارة غير الشكل » اللهم إلا أن يقال : إن الشىء الواحد يؤثر ف شيئين 
أثرين مختلفين » فيكون أثره فى شىئ ما ٠لموسا‏ وأثره فى شىء آآخر مرئيا . فإذا كان 
كذلك لريكن الشكل نفسه محسوسا » بل أثر مختلف يحدث عنه فى الحواس ا#تلفة غير 
نفسه . والحاس أيضا جسم » وعنده أنه لا يتأئر إلا بالشكل » فيكون أيضا 
الجاس إثما يتأثر بالشكل » فيكون الشيء الواحد يؤثر فىآلة شكلا ما وفى آلة 
أخرى شكلا آخر لكن لا شىء من الأشكال عنده إلا ويجوز أن يلمس » فيكرن 
هنا المرثى أيضا مجوز أن يلمس ١‏ ثم من الظاهر البين أن اللون فيه مضادة 
وكذلاك الطعم وكذلك أشياء أخرى » ولاشىء من الأشكال بمضاد لشىء » 
وهؤلاء بالحقيقة يجعلون كل محسوس ملموسا ٠‏ فإنهم يجعلون أيضا البصر ينفذ 
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جميعا هو الذكل فقط . ومن العجائب غفلتهم عن أن الأشكال لاتدرك إلا أن تكون 
هناك ألوان أو طعوم أو روائح أو كيفيات أخرى ؛ ولا نحس البدة بشكل مجرد . 
فإنكان لأن الشكل المجرد إذا صار محسوسا أحدث فى الحس أثرا من هله 
الآثار غير الشكلية » فقد صح وجود هذه الاثار . وإن لم تكن هذه الآثار إلا 
نفس الشكل » وجب أن يمحس شكل مجرد من غير أن بحس معه 
شىء آخر . 

وقال قوم من الأوائل : إن المدسوسات قد يجوز أن تحمس مما النفس بلا 
وسائط البتة ولا آلات ٠»‏ أما الوسائط فمثل المواء للإبصار وما الآلات فمثل 
العين للإيصار . وقد بعدوا عن اأحق » فإنه لو كان الإحساس بقع انفس بذاتها 
من غير هذه الآلات لكانت هذه الآلات معطلة فى الخلقة لا ينتفع مما » وأيضا 
فإن النفس إذا كانت غير جسم عندهم ولا ذات وضع فرستحيل أن يكون 
بعض الأجسام قريبا مها ودتجها إلها فيحس » وبعضها بعيدا عها #تجبا عا فلا 
بحس . وبالجماة يجب أن لا يكون اختلاف فى أوضاع الأجسام مها وحجب 
وإظهار » فإن هذه الأحوال تكون للأجسام عند الأجسام . فيجب أن نكون 
النفس إما مدركة لجميع المحسوسات وإما غير مدركة » وأن لا نكون غيبة 
المحسوس تزيله عن الإدراك . لأن هذه الغيية غيبة عند شىء لا محالة هى 
خلاف الحضرة منه . فيكون عند ذلك الشىء هذا الشىء غيبة مرة «حضور 
مرة » وذلك مكانى وضعى فوجب أن تكون النفس جا ؛ ليس ذلك 
بمذهب هؤلاء ؛ وسنبين للك بعد أن الصورة المدركة لا يتم نزعها عن المادة 
وعلائق المادة يستحيل أن تستقبت بغير آلة جسدانية ؛ ولو لم نحتج النفس فى 
إدراك الأشياء إلى المتوسطات لوجب أن لايحتاج البصر إلى الضوء وإلى توسط 
الشاف ». ولكان تقريب الميصر من العين لا ءنع الإيصار » ولكان سد 
الأزن لا بمنع الصوت ٠»‏ ولكانت الافات العارضة لهذ الآلات لا تمنع الإحساس . 
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ومن الناس من جعل المتوسط عائمًا » وقال إنه لو كان المتوسط كلما 
كان أرق كان أدل ؛ فلو لم يكن ء بل كان خلاء صرف » فت الدلالة » 
ولأبصر الشىء أكبر مما يبصر » حتى كان يمكن أن تبعسر ثملة فى السناء » 
وهذا كلام باطل » فليس إذا أوجب رقته زيادة » يجب أن يكون عدمه يزيد 
أيضا فى ذلك » فإن الرقة ليس هى طريقا إلى عدم الجسم . وأما الخلاء 
فهو عدم الجسم عندهم » بل لوكان المخلاء موجودا لا كان بين المحسوص 
والحاس التبايذين موصل ألبتة » ولم يكن فعل ولا انفعال . 


ومن الناس من ظن شيئا آخر وهو أن الحاس المشترك أو النفس متعلق 
بالروح » ودو جسم لطيف : سنشرح حاله بعد » وأنه آلة الإدراك ع 
وأنه وحده يجوز أن يمتد إلى المحسوسات فيلاقيها أو يوازيها أو يصير منها وضع 
ذلك الو ضع يوجب الإدراك . وها المذهب أيضا فاسد » فإن الروح لا يضبط جوهره 
إلافى هنه الوقايات الى تكتنفه » وأنه إذا خالطه شىء من خارج أفسد جوهره 
مزاجا وتركيبا. ثم ليس له حركة انتقال خارجا وداخلا» واوكان له هذا لاز 
أن يفارق الإنسان ويعود إليه » فيكون للإنسان أن يموت وأن يحيا باخقياره 
فى ساعقه ولو كان الروح ببذه الصفة لا احتيج إلى الالات البدنية » فالحق 
أن الحواس محتاجة إلى الآلات الجسدانية » وبعضها إلى وسائط » فإن الإحساس 
انفعال ما ء لأنه قبول منها لصورة المحسوس ٠»‏ واستحالة » إلى مشاكلة 
بالقوة مثل المحسوس بااقوة » والمحسوس بالحقيقية القريب هو ما يتصور به 
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الجدم المحسوس » لأنه المقصور بالصورة الى هى المحسوسة القريبة منها . وأما 
الحارج فهو المتصور بالصورة الى هى المحسوسة البعيدة » فهى نحس ذاتا لا 
النلج » وتحس ذاتها لا القار » إذا عنينا أقرب الإحساس الى لا واسطة فيه . 
وانفعال الحاس من المحسوس ليس عل سبيل الحركة » إذ ليس هناك تغير 
من ضد إلى ضد » بل هو استكال . أعنى أنيكون الكال الذى كان بالقوة قد 
صار بالفعل من غير أن بطل فعل إلى القوة : 

وإذ قد تكلمئا على الإدراك الذى هو أعم من الحس » ثم تكلمنا فى كيفية 
إحساس الحس عمطاتًا » فنقول : إن كل حاسة فإنها :درك محسوسها وتدرك 
عدم محسوسها » أما محسوسها فيالذات ٠»‏ وأما عدم محسوسها كالظامة اعين 
والسكوت للسمع وغير ذلك فإنها تكون بالقوة لا بالفعل . وأما إدراك أنما 
أدركت فليس له الحاسة » فإن الإدراك ليس هو لونا فييصر أو صوتا فيسمع» 
ولكن إنما يدرك ذلك بالفعل العقلى أو الوهم على ما يتضح من حالهما بعد ه 
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وأول الخواس الى يصير به الحيوان حيوانا هو اللمس » فإنه 5) أن كل ذى 
نفس أرضية فإن له قوة غاذية » ومجوز أن يفقد قوة قوة من الأخرى ولا ينعكس » 
كذلك حال كل ذى نفس حيوانية فله حس اللمس» ومجوز أن يفقد قوة قوة منالآخرى 
ولا ينعكس . وحال الغاذية عند سائر قوى النفس الأرضية » فيه محال اللمس عند سائر 
قرى الحيوان . وذلك لآن الحيوان تركيبه الأول هومن الكيفيات الملموسة » فإن 
مزاجه منها وفساده باختلانما والحس طليعة للنفس » فيجب أن تكون الطليعة الأولى » 
وهو مايدل على «ايقع به الفساد ويحافظ به الصلاح وأن تكون قبل الطلائع الى 
ندل على أمور تتعلق ببعضها منفعة خارجة عن القوام أو مضرة خارجة عن الفساد 
والنوق » وإنكان دالا على الغىء الى به تستبقى الحياة من المطءومات » فقد 
جوز أن يعدم الذوق ويبقى الحيوان حيوانا » فإن الحواس الأخرىرمما أعانت على 
ارتياد الغذاء الموافق واجتناب الضار . وأما الحواس الأخرى فلاتعين على معرفة أن 
الهواء حيط بالبدن مثلا محرق أو مجمد . و بالجملة فإن الجوع شهوة اليايس الحار 
والعطش شهوة البارد الرطب . والغذاء بالحقيقة ما يتككيف.بذه الكيفيات التى يدركها 
اللمس . وأما الطعوم فتطييبات » فلذلك كثير ١‏ مايبطل حس الذوق لآقة تعرضى 
ويكون الحيوان باقيا » فاللمس هو أول الحواس ولابد منه لكل حيوان أرضى 2 
وأما الحركة فلقائل أن يقول : إنها أنمت اللمس للحيوان » وكما أن من الحس 
نوعا متقدما كذااك قد يشبه أن يكون من قوى الحركة نوع متقدم . وأما المشهور. فهو 
أن من احيوان ماله حس اللدس وليس له قوة الحركة » مثل ضروب من الأصداف : 
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لكنا نقول : إن الحركة الإراذية على ضربين :حر كة انتقال من مكان إلى مكان » 
وححركة انقياض وانبساط للأعضاء من الحيوان وإن لم يكن به انتقال الحملة عن 
موضعها . فيبعد أن يكون حيوان له حس اللمس ولاقوة حر كة فيه اأبتة » فإنه كيف 
يعم أنه له حس اللمسى إلا بأن يشاهد فيه نوع هرب من ملموس وطلب للملموس : 
وأما ما يتمثلون هم به من الأصداف والإسفنجات و غيرها » فإنا نجد للأصداف فى 
غلفها حركات انقباض وانبساط والتواء وامتداد فى أجوافها؛وإن كانت لاتفارق أمكتتهاء 
ولذلاك نعرف أنها نحس بالملموس . فيشبه أن يكون كل ماله لمس فله فى ذاته 
حر كة مّاإرادية إما لكليته وإما لأجزائه . وأما الأهور التى تلمسءفإن المشبو ر من 
أمرها أنها الخرارة والبرودة واارطوبة واليبوسة والحشونة والملاسة والثقل والحفة . وأما 
الصلابة واللين واللزوجة والهشاشة وغير ذلك فإنها تحس تبعا هذه المذكورة . فالحرارة 
والبمرودة كل «منهه احس بذاته » لالما يعرض فى الآلة من الانفعال مها . وأما 
الصلابة واللين و اليبوسة والرطوبة فيظن أنها لاتحس لذاتها » بل يعرض لارطوية 
أن تطيع انفوذ ماينفذ فى جسمها » ويعرض لليبوسة أن تعصى فتجمع العضو الداس 
وتعصره » واللحشوئة أيضا يعرض لا مثل ذلك بأن محدث الأجزاء النائئة منها عصرا 
و لانحدث للغائرة فيها شيئا » و الأملس محدث ملاسة واستواء» وأما الثقل فيحدث 
تمددا إى أسفل » والحفة خملاف ذلاك . 


فنةوللمن يقول هذا القول : إنه ليبس من شرط المحسوس بالذات أن يكون 
الإحساس به من غير انفعال يكون منه » فإن الحارأيضا مالم يسخن لم بحس . 
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حدث ذلك لم بحس به . لكن المحسوس بالمات هو الذى تمحددشمنهكيفية فى الآلة الحاسة 
مشاءبة لما فيه فيتحس .وكذلك الانعصار عن اليابس والخشن والملس من الأماسى والقدد 
إلى جهة معلومة من الثقيل و المفيف ٠‏ فإن الثقل والخفة ميلان والتمدد أيضا ميل إلى 
نحو جهة ما . فهذه الأحوال إذا حدثت ف الآلة أحس مها لايتوسط حر أو برد ؛ 
أو لون أو طعم » أو غير ذللك من المحسوسات ,<تى كان يصير لأجل ذلك المتوسط 
غير سوس أولى أو غير محسوس بالذات » بل «حسوسا ثانيا أو بالعرض . ولكن 
ههنا ضر ب آخر مما محسى مثل تفرق الاتصال الكائن بالضرب وغير ذللث » وذللك 
ليس محرارةولابرودة ولارطوبة ولايبوسة ولاصلابتولا لينو لاشىء منالمعدودات» 
وكذلاك أيضا الإحساس باللذات اللمسية هثل الالذة الى لاجماع و غير ذلاك» فيجب 
أن ينظر أنها كيف هى وكيف تنسب إلى ااقوة اللمسية وخصوصاوقد ظن بعض 
الناس أن سائر الكيفيات إنما تحس بتوسط مامحدث هن تفرق الاتصال . وليس 
كذلاك : فإن الحار والبارد من حيث يتغير به المزاج محس على استوائه » و تفرق 
الاتصال لا يكون مستويا متشاءها فى جميع الحسم . 

لكنا نقول : إنه كنا أن الحيوان متكون بالامتزاج الذى للعناصر » كلذملك هو 
متكون أيضا بالتركيب . وكذلك الصحة والارض »ء فإن منهما ماينسب إلى المزاج 
ومنهما ماينسب إلى الهيئة والتركيب . وكما أن من فساد المزاج ماهو مفسد كذلك من 
فساد التركيب ماهو مهللك ؟ وكما أن اللمس حس يتى به مايفسد المزاج » كذلك 
هو حس بتقى به ما يفسد التركيب : فاللمس أيضا يدرك به تفرق الاتصال ومضاده 
وهو عوده إلى الالتئام . ولقول : إن كل حال مضادة لحال البدن فإنها ,بحس 
مها عند الاستحالة وعند الانتقال إإيها » ولا يحس بها عند حصوها واستقرارها . 
وذلك لأن الإحساس انفعال ما أو مقارن لانفعال ما » والانفعال إنما ,ككون عند 
زوال ثىء وحصول شىء » وأما المستمر فلا انفعال به . وذلك فى الأمرجة الموافقة 
والر ديئة معاء ذإن الأمزجة الرديئة إذا استقرت و أبطلت الأمزجة الأصلية <ى صارت 
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هذه الرديثة كانها أصلية لم محس بها . ولذلك لاايحس حرارة الدق وإن كانت 
أقوى هن حرارة الغب . و أما إنذكانت الأصاية موجودة بعد وهذه الطارئة مضادة 
لها أحس ها » وهذا يسمى سوء المزاج المخدلف » وهذا المستر يسمى سوء 
المزاج المتفق » والألم وااراحة من الألم أيض] من المدسوسات اللمسية . ويفارق 
اللمس ى هذا المعبى سائر الحواس » وذلاتث لأن انواس الأخرى منها مالا 
اذة لها فى محسومها ولا ألم » ومنها مايلقذ ويألم بتوسط أحد المحسوسات . فأما 
التى لانذة فيها فمثل البصرلايلقذ بالألوان ولايألم » بل النفس تألم من ذلك 
وتلقذ من داخخل : وكذللك الخال فى الأذن » فإن تألمت الأذن من دوت شديد والعين 
من لون مفرط كالضوء فليست تألم من حيث تسمع أو تبصر » بل من حيث 
تلمس » لأنه حدث فيها ألم مسى » وكذلاك تحدث فيها بزوال ذلاث إلذة لمسية . وأما 
الثم وااذوق فيألان وياتذان إذا تكيفا بكيفية منافرة أو ملائمة . وأما اللمس فإنه قد 
يألم بالكيفية الملموسة وياتك مها وقد يألم ويلتك بغير توسط كيفية هى المحسوس 
الأول » بل بتفرق الاتصال والتثامه . ومن الخواص التى للمس أن الالة الطبيعية 
التى يحس ها وهى-لمى عصبى أو لحم وعصب نحس بالمماسة » وإن لم يكن بتوسط 
البة + فإنه لا محالة يستحيل عن المماسات ذوات الككيفيات ؛ وإذا استحال عنها 
أحس ؛ ولاكذلك حال كل ححاسة مع محسوسها . وليس يجب أن يظن أن الحساس 
هواالعصب فقَط » فإن الأعصب بالحقيقة هو مؤد للحس اللاحسى إلى عضو غيره 
وهو اللحم : ولوكان الحساس نفس العصب فقّط» لكان الحساس جلك الإنسان و لحمه 
شيئا منةشرا كالليف » وكان حسه ليس لجميع أجزائه » بلأجزاء ليفية فيه» بل العصب 


(9 ) وهذا يسمى : وريسمى هذا ف . 
(ه-١)‏ مالا لذة : لا لذةم. 
(5) أحد : ساقطة من || فأما : وأما ك. 
(9) فليست : فليس د » ك » م || أو تبصر : وتيصر م . 
6١‏ فيا ( الأرلى والثانية) : فيه ك » م . 
(11) أو ملاثمة : أو مشافية م . 
199 المسياومن : التمسوسة له 
09 الأول : الآرلى ك . 
)١4(‏ بتوسط : متوسط د » ك . 
(15) فإنه : فإنهام || استحال : استحالت م . 
(15) أحس : أحست م . 
(19) لمميم : يجميم ك م . 
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الى بحس اللمس مؤد وقابل معا . والعصبة المجوفة مؤدية للبصر لكتها غير قابلة » إنما 
القابل ما إليه تؤدىوهو اليردية أو ماهو مستول عليه وهوالروح . 

فبين إذن أن من طباع اللحم أن يقبل الحس » وإن كان.يحداج أن يقبله من .كان 
آخر ومن قوة عضو آخر يتوسط بينهما العصب . وأما إنكان المبدأ موجودا فيه 
فهو .حساس بنفسه وإن كان لحما » وذلكت كالقلب . وإن انتشر ى جوهر القاب 
ليف عصى » فلايبعد أن يكون ليلتقط عنه الحس وبؤديه إلى أصل واحد يتأدى 
عنه إلى الدماغ » وعن الدماغ إلى أعضاء أخرى » كما سيتضح بعد . وكالحال فى 
الكيد من جهة انبئاث عروق ليفية فيه ايقبل عنه ويؤدى إلى غيره » ومجوز أن 
يكون انيثاث الليف فيه ليمَوى قوامه ويشتد امحمه » وسنشرح هذه الأحوال فى مواضع 
أخر مستقيلة . 

ومن خواص اللمس أن جميع الجلد الذى يطيف بالبدن حساين باللمس ولم 
يفرد له جزء منه . وذلك لأن هذا الحس ل كان طليعة تراعى الواردات على البدن 
التى تعظم مفسدتها إن تمكنت من أى عضو وردت عليه » وجب أن يجعل جميع 
البدن حساسا باللمس ؛ ولأن الحواس الأخرى قد تتأدى إليها الأشياء من غير 
مماسة ومن بعيد » فيكى أن تكون آأها عضوا واحدا إذا أورد عايه المحسوس الى 
يتصل به ضرر عرفت النفس ذلاك فاتقته وتننحت بالبدن عن جهته . فلوكانت الآلة 
اللامسة بعض الأعضاء » لما شعرت النفس إلابما يماسها و-حدها من المفسدات . ويشبه أن 
تكون قوى اللمس قوى كثيرة كل واحدة مها تختص بمضاحة » فيكون مايدرك 
به المضاحة ااتى بين الخحار والبارد غير الذى يدرك به المضادة اأتى. بين الثقيل 


., والخفيف : فإن هذه أفعال أولية للحس يجب أن يكون لكل جنس «منبها" قوة 


69 مستول : مشتمل د » ك2 . 

(0) وإن : فإن د » ك )عم. 
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خاصة » إلا أن هذه القوى لما اننشرت فى جميع الآلات بالسوية ظنت قوة واحدة ‏ 
كما لوكان اللمس والذوق منتشرين ف البدن كله انتشارهما فى الاسان لظن ميدأهما 
قوة واسودة » فلما تميزا فى غير الاسان عرف اختلافهما . وليس مجحب ضرورة أن 
تكون لكل واحدة من هذه القوة آلة تخصها » بل مجوز أن تكونآلة واحدة مشتركة 
لها » ومجوز أن يكون هناك السام فى الالات غير ممحسوس » وقد اتفق فى اللمس 
أن كانت الآلة الابيعية بعيئها هى الواسطة . ولما كان كل واسطة يحب أن يكون عادما 
فى ذاته لكيفية ما ؤديه » حتى إذا قيلها وأداها أدى شيئا جديدا ؛ فيقم الانفعال عنه 
ليقع الإحساس به . والانفعال لايقع إلا عن ديد كان كذلات أيضا آلة اللمس . لكن 
المتوسط الذى ليس هو مثلا محارولابارد يكون على وجهين : أحدهما على أنه لاحظ 
له هن هاتين الكيفتين أصلاء والثافى ماله حظ منبما ولكن صار فيه إنى الاعتدال» فايس 
حار ولا بارد » بل معتدل متوسط . ملم بمكن أن تكون آلة اللمس خالية أصلا عن 
هذه الكيفيات » لأنها مركبة منها » فوجب أن يككون خاوها عن هذه الأطراف 
بسبب المزاج والاعتدال لتحس مامخرج عن القدر الذى لها . وما كان من أمزجة 
اللامسات أقرب إلى الاعتدال » كان ألطف إحساسا . ولا كان الإنسان أقرب 
الحيوانات كلها من الاعتدال كان ألطفها لمسا . ولما كان اللمس أول الحواس » 
وكان الحيوان الأرضى لانجوز أن يفارقه » وكان لايكون إلا بتركيب معتدل 

به بن الأضداد ؛ فبين من هذا أنه ليس للبسائط ومايقرب هنها حس البتة 
ولاحياة إلا النمو فى بعض ما يقرب هن الإسائط . فليكن هذا مبلغ مانقوله فى اللمس . 


(؟) فغير اللسان : ساقطة من م || يحب : + أن يقال ف . 
( ه ) لها : ساقطة من م . 

(7) قبلها : أقبلها ك . 

6 ولا بارد : أو بارد م . 

)622 ألطنها : ألطاث ف . 

. فق بعض : لبعض د‎ )1١8( 


رث 


ف الووويي راسي 


وأما الذوق فإنه تال لدّمس » ومنفعته أيضا فى الفعل الذى به يتقوم 
البدن وهو تشهية الغذاء. واختياره » ويجالس اللمس فى شبىء وهو أن امذوق 
يدرك فى أكثر الأمر بالملامسة » ويفارقه فى أن نفس الملاءسة لا تؤدى الطعم » 
كنا أن ننفس ملامسة اهار مثلا تؤدى الحرارة » بل كأنه تاج إلى متوسط 
يقبل الطم ويكون فى نفسه لا طعم له وهو الرطوبة اللعابية المنبعئة من الالة 
المسماة الملعبة . فإن كانت هذه الرطوبة عديمة الطعوم أدت الطعوم يصيحة 
وإن خالطها طعم . ؟ا يكون للممرورين من المرارة » ولمن ق معدته 
خلط حامض من الحموضة شابت ما تؤديه بالطعم الى فيه فتحياه مرا أو 
حامضا : وما فيه موضع نظر هل هذه الره 7 إنما تتوسط يأن مخالطها أجزاء 
ذى الطعم مخالطة تنتشر فيها ثم تنفذ فتغوص فى اللسان حتى مخالط اللسان 
فيحسه » أو تكون نفس الرطوبة تستحيل إلى قبول الطعم من غير #الطة ع 
فإن هذا موضم نظر : فإن كان المحسوس هو الذالط فلست الرطوية بواسطة 
مطلقة » بل واسطة تسهل وصول الحوهر المحسوس ااخحامل للكيفية نفسها إلى 
الحاس وأما الحس نفسه فإنما هو بملامسة الحامن للمحسوسس بلا واسطة . وإن 
كانت الرطوبة تقبل الطعم وتتكيف به فيكون المحسوس بالقيقة أيضاً هو الرطوبة 
ويكون أيضا بلا واسطة » ويكون الطعم إذا لاق آلة الوق أحسته » فيكون 
او كان للمحسوسن الوارد من نخارج سبيل إلى المماسة الفائضة من غير هذه 


)١(‏ الفصل الرابع “فصل ات زلا تؤدى : + إلى م. 
630 الطعوم : للمطعوم د . 
)٠١(‏ شابت : شاب د || فيه : فياف . 
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الواسطة لكان ذوق » لا كالميصر الذى لا يمكن أن يلا آلة الإبصار بلا واسطة . 
وإذا ممست الآلة المبصرة لم تدرك البئة » لكنه بالدرى أن تكون هذه اأرطوبة 
للتسهيل وأنبا تتكيف وتحختلط معا » ولو كان سبيل إن الملامسة المستقصاة من 
غير هذه اأرطوبة لكان يكون ذوق. فإن قيل : ما بال العفوصة تذاق وهى 
تورث السدد وتمنع النفوذ ؟ فنقول : إنا أولا تخالط بوساطة هذه الرطوبة 
ثم يؤثر أثرها من التكثيف وقد خالطت . والطعوم التى بدركها الذوق هى الحلاوة 
والمرارة والحموضة والقيض والعفوصة والهحرافة والدسومة والرشاعة والتفه . 
والتفه يشبه أن يكون كأنه عدم الطعم » وهو كنا يذاق من الماء ومن بياض 
البيض . وأما هذه الأخرى فقد تكيرت بسبب أنما متوسطات وأنها أيضا مع 
ما تحدث ذوقا يحدث بعضها لمسا » فيتركب من الكيفية الطعمية ومن التأثير 
اللمسى شىء واحد لا يتميز فى الحسن + فيصير ذلك الواحد كطعم مضن 
مدميز » فإنه يشبه أن يكون طعم من الطعوم المتوسطة بين الأطراف يصحبه 
تفريق وإسخان وتسدى جملة ذلك حرافة » وآخر يصحبه طعم وتفريق من 
غير إسخان وهو الحموضة ٠‏ وآخر يصحبه مع الطعم نجفيف وتكثيف ودو 
العفوصة . وعلى هذا القيامح ماقد شرح ف الكتب الطرية . 
وأما الشم فإنه وإن كان الإنسان أبلغ حيلة فى التشمى من سائر الحيوانات 
فإنه يشر الرر'ئح الكامنة بالدلك » وهذا ليس لغيره » ويتقصى فى نسسها 
بالاستنشاق »© وهذا يشاركه فيه غيره . فإنه لا يقبل اأروائح قبولا قويا <تى 
يودث قى خياله منها مثل ثابتة ا ييحصل الملموسات والمطعومات . بل تكاد 
أت تكون رسوم الروائح فى نفسه رسوما ضعيفة . ولذلك لا يكون للروائح 
عنده أسماء إلا من جهتين : إحداها| من جهة الموافةقة واغالفة بأن يقال 
طيبة ومنتنة » كما لو قيل للطعم إنه طيب وغير طبب من غير تصور 
فصل أو تسمية ؛ واللهة الأخرى أن بشتق لها من مشاكلتها للطعم اسم 
7( الإصرة + اابصيرت || تدرك : يدرك ف . 
(* ) ومحختلط : وتختلف ك || مما . . . . سبيل : ساقطة من د . 
)١"-0(‏ إلى الملا مسة . . . امم : ساقطة من د . 
(0) فيصير : فيبصرف || مخض : واحد ف . 
)1١*- ٠(‏ يصحبه تفريق : يصحبه طعم وتفريق لك . 
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الشفاء الطبيعيات ل 1١16©‏ 


فيقال ر ائحة حلوة ورائحة حامضة » كأن الروائح التى اعتيد مقارنتها لطعوم مّا تنسب 
إلا و تعرف ها . ويشبه أن يكون حال إدراك الروائح من الغاص كحال إدراك 
أشباح الأشياء و ألو انها من ا1يوانات الصلبة العين » فإمها تكاد أن تكون إنما تدركها 
كالتخيل غير المحقق وكا يدرك ضعيف البصر شبحا من بعيد : وأما كثير من 
الحيو انات الصلبة العين فإمما قوية جدا فى إدراك الروائح مثل النمل »2 و يشبه 
أن لانحتاج أمثللها إلى التتشمم والتنشق ٠»‏ بل تتأدى إليها الرو ائح فى الهواء . 

وواسطة الشم أيضا جم لارائحة له كاهواء والماء تحمل رائحة المشمومات : وقد 
اختاف الناس فى الرائحة » ق.نهم هن زعم أنما تتأدى مخالطة شىء من جرم 
ذى الرائحة متحلل متبخر فتخالط المتوسط . ومنهم من زعم أنها تتأدى باستدالة 

من المتو سط منغير أن مخالطه شىء من جر م ذىالرائحة متحلل عنه : و منهم هن قال 
إنها تتأدى من غر عالطة شىء آخر من جرمه ومن غير استحالة من المتوسط . 
و معنى هذا أن الجسم ذا الرائحة يفعل فى الحسم عديم ارائحة وبينهما جسم لا 
رائمحة له من غير أن يفعل ف المتوسط ٠»‏ بل يكون المتوسط ممكّنا من فعل ذلاك 
فى هذا ( عل مايال قَْ تأدى الأصوات والألوان » فبحرى يبنا أن نحقق هذا 
وتتأمله . 


ولكن لكل واحددمن المدعين بشىء من هذه المذاهب حجة . فالقائل بالإءخار 
والدخان محتج ويقول : إنه لولم تكن الرائحة تسطع بسبب نحلل شىء » ما كانت 
الحرارة ومهاممببح الحرارة من الدلك والتبخير وما بجرى #رى ذلك مما يذ كى 
الروائح ولا كان البرد مخفيها . فبين أن الروائح إنما تصل إلى الشم برمخار يتبخر 
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من ذى الرائحة » يخالط الحواء وينفذ فيه » ولهذا إذا استقصيت تشمم التفاحة 
ذبلت لكيرة ما يتحلل مثها . والقائلون بالاستحالة احتجوا وقالوا : إنه لو كانت 
الروائح التى تملأ المحافل إما تكون بتحال شىء لوجب أن يكون الثبىء ذو 
الرائحة ينقص وزنه ويقل حجمه مع حال ما يتحلل منه : وقال أصحاب التأدية : 
خصوصا إنه لا بمكننا أن نقول إن البسخار يتحال من ذى الراحة فيسافر مائة فرسخ 
في) فوقه » ولا أيضا عكننا أن نحكم أن ذا الرائحة أشد إحالة للأجسام من النار 
فى تسخينها » والنار القوية إما تسخن ماحولها إلى حد » وإذا باغ ذلاك غلوة فهو 
أهر عظيم ؛ وقد نجد من وصولها الروائح إلى بلاد بعيدة مايزبل الشاك فى أن 
وصو لهالى يكن بسبب مخار انتشر أو استحالة فشت . فقد علم أن بلاد اليونائين 
والمغاربة لا ترى فيها رخمة” البتة ولا تأوى إإمها وبيها و بين البلاد المرخمة مسافة 
كييرة تقارب ما ذكرناه . وقد اتفق فى بعفضى السنين أن وقعت ماحمة يتلاك البلاد 
فسافرت اأرخخم إلى الجيف ولا دليل لها إلا الرائحة : فتكون الرائحة قد دلت 
من مسافة بعدها بعد لامجوز معه أن يقال إن الأخرة أوالاستحالات من الهواء 
وصلت إليه . 


فتقول نحن : إنه مجوز أن يكون المشموم هو البخار » ومجوز أن يكون 
الهواء نفسه يستحيل هن ذى الرائحة فبصير له رائحة فيكون حكمه أيضا حكم 
البخار فيكون كل شىء اطيف الأجزاء من شأنه أن يتف إذا بلغ آلة الشم و لاقاها 
به بلا واسطة . وما يدل على أن الاستحالة لها «دخل فى هذا الباب أنا مثلا نبخر 
الكافور تبخيرا يأتّى على جوهره كله : فتكون منه رائحة منتشرة التشارا إلى حد 
قد مكن أن تنتشر منه تلك الرائ<ة فى أضعاف ذلات المو ضع بالنقل + والوضع 


22120 مخااط : ومخالط ف ؛ حخالطها م . 
)4-١(‏ من ذى . . . . مخار انتشر : ساقطة من د . 
١‏ 4) وقال : فقال ك . 

() يتحلل : يتخلل م . 

(8) من :لمن م. 

)0( فمقد : وقدم. 

() إليه : إلها ف . 

(15) من : عن د » #2 2)م. 

. وأسطة : وساطة ف‎ )7١( 


5 


جزرء جزء من ذللك المكان كله حتى يتشمم منه قف بقءة ضيقة صغيرة من ثللك 
الأضعاف مثل تلك الرائحة . فإذا كان فى كل واحدة من تلك البقاع الصغيرة 
يتبخر منه شىء فيكونموع الأغرة الى تتحلل منه فى جميع تللك البقاع التى تزيد 
على البقعة المذكورة أضعافا مضاعفة للبخار كله الذى يكون بالتبسخير أو مناسها له . 
فيجب أن يكون النتصان الوارد عليه فى ذلك قريبا من ذاث أو مناسيا له ولا يكون. 
فبين أن ههنا للاستحالة مدخلا . 


وأما حديث التأدية المذكورة فأمر بعيد » وذاك لأن التأدية لانككون إلا 
بنسة ما وئصة للمؤدى عنه إلى المؤدى إليه . وأما الجسم ذو الرائحة فليس بحتاج 
إلى شىء من ذلك » فإنلك لو توهمت الكافور قد نل إلى حيث لاتتأدى إلياك 
رائحته » بل قد عدم دفعة » لم بمنع أن تكون رائحته بعده باقية فى الهواء » فذلك 
لامحالة لاستحالة أو مخالطة . 


وأما حديث الرخم فإنه قد يجوز أن تكون رياح قوية تنقل الروائح والأمخرة 
المتحللة عن الحيف إلى المسافة المذكورة فى أعلى الحو فبحس بها ما'هو أقوى 
حسا هن الناس وأعلى مكانا مثل الرخم وغيره . وأنت تعلم أن الروائح وإنكانت 
قد تصل إلى كثير من احيوانات فوق ماتصل إلى الناس بكثير » فقد تتأدى إليها 
الميصرات من مسافات بعيدة وهى نحاق فى الجو <تى يبلغ إيصار ها فى البعد ميلغا 
بعيدا جدا » وحتى يكون ارتفاعها أضعاف ارتفاع قلل الحبال الشاهقة . وقد رأينا قلل 
جبال شاهقة جدا وقد جاوزنها النسور محلقة»<تى يكاد أن يككون ارتفاعها ضعف ارتفاع 


تلك االجبال .وقلل تلك الحبالقد ترى من ست أو ميم مراحل »و ليس نسية الارتفاع 


إلى الار تفاع كنسية بعد المرئى إلىبعدالمرئى » فإناث ستعلم فى الهندسة أن النسب فى الأبعاد 


)010 جزء ( الأولى والثانية ) : جزءا د » م || بقعة : + بقعة ف || ضيقة : ساقطة من م . 
( 4) يكون (الأرلى ) : يكن لك || بالتبخير : بالتبخرد . 

(5) مدعلا . دماف. 

020 التأدية ( الأولى والثانية ) : البادية م : 

)8 ونصبة : أو نصبة ك ؟ ويصبه م . 

. قد : ساقطة من م‎ )٠١( 

. وقد : فقدام‎ )١0( 

(09) أرسبع : سبع د» ف »6م . 

. المرئ ( الثانية ) : الراق م ؛ المراق م‎ )١( 


الى مها يرى أعظم وأكير . فلا يبعد أن تكون الرخم قد علت فى الحو بحيث 
ينكشن للا بعد هذه المسافة فرأت الحيف » فإن كان يستنكر تأدى أشباح هذه اليف 
إليها فتأدى روائحها ااتى هى أضعف تأديا أولى بالاستنكار . وكا أنه ليس كل 
حيوان محتاج إلى محريك الحفن والمقلة فى أن يبصر » كذلك ليس محتاج كل حيوان 
إلى استنشاق حتى يشم » فإن كثيرا منها يأتهها الغى من غير تشمم . 


(4-0) كل حيوان يحتاج : يحتاج كل حيوان ك » م . 
6 إلى : ىم اف :إل»)دءك)؛م. 
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الفصاا/ئامس 


وإذا قد تكلمنا ىأمر اللمس و الذوق والشم » فبالحرى أن نتكلم فى أهر السمع : 
فقول : إن الكلام ف أمر السمع يقتغى الكلام فى أمر الصوت وماهيته » وقد يليق 
بذاك الكلام فى الصدى . فنقول : إن الصوت ليس أمرا قائم الذات موجودا ثابت 
الوجود مجوز فيه مانجوز فى البياضوالسواد والشكل من أحكام الثبا تع ى أن يصح فرضه 
متد الوجود وأنه مثلا لم يكن له مبدأ وجود زمانى كنا يصح هذا الفرض فى غيره » بل 
الصوت بين واضح من أمره أنه أمر محدث وأنه ليس محدث إلا عن قلع أو قرع : 
أما القرع فمثل ماتقرع صخرة أوخشبة فيحدث صوت . وأما القلم فمثئل مايقلع 
أحد شقى «شقوق عن الآخر كخشبة تنحى عليها بأن تبين أحد شقيها عن الآخر 
طولا . ولا نحد أيضا مع كل قرع صوتاء فإن قرعت جسما كالصوف بقرع لنجدا 
لم تحس صوتا » بل يجب أن تكون للجسم الذى تقر عه مقاومة مّاء وأن يكون الحركة 
التى للمقروع به إلى المقروع عنف صادم » فهناك محس . وكذلك أيضا إذا شققت 
شيئا يسير| يسيرا وكان الثىء لااصلابة له لم يكن للقلع صوت البتة . والقرع عا هو 
قرع لامختلف . والقلع أيضا مما هو قلع لاختاف . لآن أحدهما إمساس والآخر تفريق» 
لكن الإمساس يمخالف الإمساس بالقوة و السرعة » والتفريق أيضا مخالف التفريق عثل 
ذلك . ولآن كل صائر إلى ماسة شىء فيجب أن يفرغ لنفسه مكان جسم آخر كان 


١ (‏ ) الفصل الهامس : فصل ه ف . 
)0( حاسة : ساقطة من د » م. 

( 5 ) أما : وأما ك . 

)1١١(‏ كالصوف : كالصوت م. 
)١0(‏ ما : ساقطة من د » م . 

)1١6(‏ أيضا : ساقطة من ف ٠‏ م. 


)١4(‏ يسيراييرا : يسيرا د || ركان : أوكان د » ك. 


مماسا له لينتقل إليه » وكل مقلوع عن شثىء فقد يفرغ مكانه حتى يصار إليه > 
وهنا الشىء الذى فيه هذه ١‏ لحركات ثبىء رطب سيال لاالة إما ماء وإما هواء : 
فتكون مع كل قرع وقلع حركة للهواء أو ها يحرى محراه إما قليلا قليلاو برفق » 
وإما دفعة على سبيل تموج أو انجذاب بقوة . وقد وجب ههنا شىء لابد أن يكون 
موجو دا عند حدو ث الصوت وهو حركة قوية من الهواء أو ما يحرى محراه ؛ 
فيجب أن يتعرف هل الصوت هو نفس القرع أو القلع » أوهو<ركة موجية تعرض 
للهواء من ذلك » أو شبىء ثالث يتولد من ذلاك أو يقارنه . أما القلع والقرع فإنهما 
محسان بالبصر بتوسط اللون ولاشىء من الأصوات محس بتوسط اللون » فليس 
القلع والقرع بصوت ٠»‏ بل إن كان ولابد فسببا الصوت . وأما الحركة فقد 
يتشكلك فى أمر ها » فيظن أن الصوتنفس تموج المواء . وليس كذاك أيضاء فإن 
جنس الحركة محس أيضا بسائر الحواس » وإن كان بتوسط محسوسات أخر . 
والتموج الفاعل الصوت قد محس ححتى يولم » فإن صوت الرعد. يعرض منه أن 
تدك الحبال؛ ورا ضر ب حيواذا فأفسده . وكثيرا مايستظهر على هدم المدصون العالية 
بأصوات البوقات ؛ بل حسن اللمس ء كا أشرنا إليه قبل أيضا قد ينفعل من تلك 
الحركة ٠ن‏ حيث هى حر كة ولا بحس الصوت: ولا أيضا من فهم أن شيئا حر كة 
فهم أنه صوت . ولو كانت حقيقة الصوت حقيقة الحركة » لاأنه أمر يتبعها 
ويازم عنها » لكان هن عرف أن سوتا عرف أن حركة » وهذا ليس بموجود , 
فإن الشى » الأواحد النوعى لايعرف و بجهل معا إلاهن جهتين وحاللين » فجهة كونه 
صوتا ق ماهيته و نوعيته » ليس جهة كونه حركة ف ماهيته ونوعيته . فالصدوت إذن 
عارض يعرض من هذه الحركة المو صوفة يتبعها » ويكون معها » فإذا انبى 
التمئوج من المواء أو الماء إلى الصماخ ‏ وهناك تجويف فيه هواء راكد يتموج 
بتموج ماينتبى إليه ووراءهكالحدار ممروش عليه العصب الحاس الصوت أحس 
بالصوت . 

. دكل : فكل م . (4) وجب : + أن ف‎ )١( 
. أو شىء : أم ثىء م || يقارنه : يقاربه م‎ ) 7( 
. يتشكك : يشكك د » ف »م |] فى : من د» ف‎ )٠١( 
. الرعد : + قد ف‎ )١0( . أخر : أغعرى.ى‎ )١١( 
. حقيقة : ساقطة من م‎ )1١١( 
. مما : ماد‎ 090 
. وحالين : وحالتين ف‎ )14( 


(14) ماهيته ونوعيته : ماهية ونوعية ك . 
)١(‏ أو الماء : والمامءه » ك 2 م. 


في 


ومما يشكل من أن الصوت هل هو شىء موجود هن خارج تابع لوجود اللوركة 
أو مقارن أو إنما محدث من حيث هو صوت إذا تأثر السمع به » فإنه للمعتقد أن 
يعتقد أن الصوت لاوجود له من خخارج » و أنه حدث فى الحس من ملامسة الهواء 
الموج ٠»‏ بل كل الأشياء الى تلامس ذلات الموضع باللمس أيضا محدث فيه 
صوتا» فهل ذلك الصوت حادث بتموج الهواء الذى فى الصداخ أو لنفس 
المماسة . 


وهذا أمر صعب الحكم فيه » وذلك لأن نافى وجود الصوت من خارج 
لا يازمه «ايلزم ناف باق الكيفيات الأخرى المحسوسة » لأن هذا له أن يثبت 
للمحسوس الصوق خاصية معلومة هى تفعل الصوت » وتلك الخاصية هى التموج » 
فتكون نسبة التموج من الصوت نسبة الكيفية التى فى العسل إلى ما يتأثر 
منه في الحس . لكنه مختلف الآمر ههنا ؛ لأن الأثر الذى بمحصل مز, العسل ى 
الحاسة ومن النارى الحاسة هو منجنس مافيهما . ولذلك فإن الذى ممس الحرارة 
قد يسخن أيضا غير ه إذا يت فيه الأثر ٠‏ وليس الصوت والتموج حالهما هكذا) 
فإن التموج شىء والصوت شىء » والقموج بحس بآلة أخرى وتلاك الكيفية لاس 
بآلة أخرى . وليس يجب أيضا أن يكونكل مايؤثر أثرا فى نفسه مثل ذلك الآثر : 
فيجب أن تتعرف حقيقة الحال فى هذا . 


فقول :مما يعين على معرفة أن العارض المسموع له وجود هن خخارج أيضا أنه لوكان 
إنما محدث ف الصماخ نفسه لم ل إما أن يكون التموج الهوائى محس بالسمع من 
حيث هو أموج أو لامحس . فإن كان التموج المهوائى بحس بالسمع - لست أقول نحس 


بام سآلة السمع - حسا منحيث هو توج » فإما أن نحس به أولا أوبتوسط الصوت. فلو 


60 من أن : من أمر دء ك ؟ أن م [| تابع : + من خارج د » م . 

)0( للمعتمّد : لمعتتد نف 6م. 

(4) بالمس : بالمس ف ٠م‏ . 

(؟؛ ) نا : با م . 

(4) ما يلزم ناق باق : ما يلزم نا د ؛ ما يلزمنا ىك ؛ مايازم ىم || هذا : هنا لك . 
)1١(‏ ههنا : + وذلك ك || من العسل : ماقطة من م 

. هو: هى كعم || فيما : فهمنام || يمس : يحس ف »م‎ )١١( 

)١9(‏ هكذا : كذاف. ش 

6220 فاو : ولوم. 


فى 


كان محس به أو لا ء والمحسوس الأول بالسمع هو الصوت وهذا مما لاشك فيه 
كان التموج من حيث هو تموج صوتا » وقد أبطلناهذا . ولو كان نحس به بتوسط 
الصوت » لكان كل من سمم الصوت علم أن تموجا» كما أن كل من أحس 
لون المربع' والمربع بتوسطه علم أن هناك مربعا وايس كذلاثك ء وإن كان 
إنما محس بالإمس أيضا عر ض منه ما قلنا . فإذن ليس بواجب أن محس التموج 
عاك سماع الصوت . فلننظر مايلز م بعد هذا ٠‏ 

فنقول : إن الصوت كما يسمع تسمع له جهته » فلا مخاو إما أن تكون 
الجهة تسمع لأن الصوت ميدأ تولده ووجوده فى تللك الجهة ومن هناك ينهى 2 
وإما لأن المنتقل المتأدى إلى الأذن الذنى لاصوت فيه بعد أن يفعل الصوت إذا 
اتصل بالأذن ينتقل من تلك الحهة و يصدم من ثللك الحهة فيخيلى أن الصوت 
ورد من تلك الحهة » وإما للأمرين جميعا . فإن كان لأجل المنتقل وحده ء 
فمعنى هذا هو أن المنتقل نفسه محسوس » فإنه إذا لم يشعر به كيف يشعر 
بحهة مبدئه . فيلزم أن نحس بالسمع عند إدراك جهة الصوت تموج الهواء . وقد 
قلنا : إن ذاث ليس بواجب وإن كان لأجلهما جميعا . عرض من ذلك هذا 
المحال أيضا » وصح أن الصوت كان يصحب التموج » فى أن يكون ذلك 
لأن الصوت نفسه تولد هناك ومن هناك انتهى . ولو كان الصوت إنما محدث 
فى الأذن فقط » لكان سواء أنى سببه من اليمين أو اليسار » وخصوصا وسببه 
لا بحس به. وههنا مؤثر فيه مثل نفسه فلا تدرك جهته لأنه إنما يدرك عند و صوله 
فكيف مالا حدوث له إلا عند وصول سبيه . فقد بان أن للصوت وجودا ما من 
خارج لا من حيث هو مسموع بالفعل » بل من حيث هو «سموع بالقوة » وأمر 
كهيئة م] من الهيئات للتموج غير نفس التموج . 

وجب أن نحقق الكلام فى القارع والمقروع فنقول : إن لابد فى القرع من 
حركة قبل القرع وحركة تتبع القرع » فأها الحركة قل اقرع فقد تكون من 
)١(‏ لا شك :لا يشك ف . 
(؟) هذا : ساقطة من د . 
( 4) والمربع : ساقطة من د . (9) جهته : جهة ف . 
)٠١(‏ فيخيل : فيتخيل ك . 
)1١(‏ المنتقل : التنقل م . 
)1١١6(‏ ذلك : ساقطة من د . 
)١(‏ أى :أنف |[ من : عن ف . 
69 فلا تدرك : قد لا يدرك ن 6 م. 


أحد الحسمين وهو الصائر إلى الثاقن » وقد تكون منكليهما » ولابد من قيام كل 
واحد مثهما أو أحدهما فى وجه الآخر قياما محسوسا . فإنه إن اندفع أحدهما كما 
عمس » بل فى زمان لامحس »لم يكن صوت . والقارع والمقروع كلاهما فاعلان 
للصوت » لكن أولاه.ا به ماكان أصلبهما وأشدها مقاومة » فإن حظه ى ذلك 
أشد , وأما الحركة الثانية فهو انفلات الحواء واذضغاطه بينهما بعنف » والصلابة 
تعين على شدة ضغط اذواء والملاسة أيضا لثلا ينقشر الهواء ى فرج الحشونة . 
والهكائف أو لى بذاك لثلا ينفذ الهواء فى فرج التخلخل . وربماكان الحسم المقروع فى 
غاية الرطوبة واللبن » لكنه إذا حمل عليه بالقوة وكلف الهواء الماوسط أن ينففذ 
فيه أو ينضغط فيما بينهما لم يكن ذلاك الجسم أيضا بحيث بمكن الهواء المتوسط 
أن ينفذ فيه ويشةه فى زهان قصير » بل قاوم ذلك فلم يندفعم ى وجه ذلات الهواء 
التوسط : بل وقاوم أيضا القارع » لآن القار ع كان يسومه انخراقا كثيرا فى زمان قصير 
جدا. وليس ذللك فى قوة القابل ولافى قوة الفاعل القارع » فامتنع من الاتمخراق» فقام فى وجه 
القارع وضغط معه المتوسط فكانت المقاومة فيه مكان ااصلابة . وأنت تعلم هذا إذا 
اعتيرت إمرار ك السوط ف الماء بر فق ءفإنه بمكنلك أن تشقه| شقا من حيث لاتلز ملك فيه 
مؤونة »فإن استعجلت أسةتعصى علياك وقاوم . فالهواء أيضا ذلك » بل قد جوز أن 
يكون الهواء نفسه يصير جزء منه «قاوما وجزءء بينه وبين المزاحم القارع منضغطا ؛ بل 
يجوز أن يصير المواء أجزاء ثلاثة : جزام منه قارع كالريحء وجزء مقاوم ؛ وجزء 
منضغط فيما بينهما على هيئة هن التدوج .وليست الصلابة والقكائف علةأواية لإحداث 
هذا التموج » بل ذلاث لهما من حيث يعينان على المقاومة . والعلة الأولية هى 


)١(‏ أحد : آخر د. 
(ه) انفلات : انتلاب ك ٠‏ م.؟ 
(1) أو .: +أنك. 
00١(‏ ف ( الثانية) : من ك . 
)1١(‏ وقاوم : قاوم د || يسومه : يسوقه ك . 
)١0(‏ ممه : الحواء ك ؛ مثه م . 
(4) فإنه : فإنك دء ك »م . 
)1١(‏ مؤونة : مؤنة ف » ك || فالهواء : والمواء دء ك || بل قد : وقد م . 
)١(‏ وجزءمقاوم : وجزء مئه مقاوم م . 
)1١8-11(‏ وجزء منضغط : واجزء مئه منضغط م . 
(180) بيما : بينا م . 
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المقاومة » فالصوت محدث م. تموج الجسم اارطب السيال منضغطا بين جسمين 
متصاكين متقاومين من -يث هو كذلك . وكما أن الماء والهواء و الفلاك تشترك 
فى طبيعة أداء الألوان ٠‏ وتلك الطيعة لها اسم وهو الشفيف ٠‏ فكذلك الماء 
والهواء لهما معنى يشت ركان فيه من حيث نحدث فبهما الصوت »و ليكن اسمه قبول 
اكموج ء وليس ذلك من حيث المتوسط ماء أو هواء كما أن الإشفاف لم يكن من 
حيث المتوسط فلك أو دواء . ويشبه أن يكون الماء والهواء لهما أيضا من حيث 
وؤديان الرائحة أو الطعم معنى كذلك لااسم له . فاتكن لارطوبة المؤدية للطعم 
العذوبة » وأما مايشترك فيه نقل اراتحة فلا اسم له . 


وأما الصدى فإنه محدث من تموج يوجبه هذا الهموج » فإن هذا الاموج إذا 
قاومه شثبىء من الأشياء كجبل أو جدار حتى وقفه» لزم أن ينضغط أيضا بن 
هذا اوج المتوجه إلى قرع الخائط أو الول ؛ وبين مايشرعه دواء آخر برد ذلاك 
ويصرفه إلى خلف بانضغاطه فيكون شكله الشكل الأول وعلى هيثته » كا يازم 
الكرة المرمى مما الحائط أن تضطر الهواء إلى التموج فيما بينهما وأن ترجع القهقرى. 
وقد بينا فيما سلف مالعلة فى رجوع تالك الكرة قهقرى : فلتكن هى العلة فى 
رجوع الهواء » وقد ببى علينا أن ننظر هل الصدى هو صوت محدث يتموج 
المواء الذى هو التموج الثانى » أو هو لازم لتموج الهواء الأول المتعطف النالى 
نوا فشبه- أن يكون هو تموج الهواء المنعطف النانى . والذلك يكون على صفته 
وهبئته وآن لايكون القرع الكائن 0 هذا األهواء دواد صوتا من عوج هواء 
ثان دعةاك 4 5 إل فرع مثل هذا الهواء فرع ليس بالشديد 4 ولو كان شدردا 


. الرطب : الرطيب ك‎ )١( 

69 حيث : + أن م . 

(-) المترسط ... حيث : داقطة من م . 

)03 فلك : فلكا لك . 

(07) كذلك : لذلك ك » م || الرطوبة : الرطوبة ف » م . 
)٠١(‏ قاومه : قار به م 1 

. فيكون : ويكون د » ف | وعل هيثته : مل هيئة ل‎ )١١( 
. م_,-62 سا : + إلى لك‎ 

)605 التمو ج : المتموج م || النالى : الثانى م ١‏ 

49 الثاني : الثالى م . 

. +فده وهيلته : م غة وهيثة ك‎ )١8-1١( 

. يااهديه : بعديد ف‎ )١9( 


"٠ 


بحيث محدث صوتا لأضر بالسمع . ويشبه أن يكون لكل صوت صدى ولكن' لا 
يسمع : كا أن لكل ضوء عكسا » ويشبه أن يكون السبب فى أن لايسمع الصدى 
فى البيوت والمنازل فى أكثر الأمر أن المسافة إذا كانت قريبة بن المصوت وبين 
عاكس الصوت لم يسمعا ف ز مانيين متبايئين » بل يسمعان معا كا يسمعح صوت 
القرع الذى معه و إن كان بعده بالحقيقة . وأما إذا كان العاكس بعيدا فرق الزمان 
بن الصوتين تفريقَا »سوسا » وإن كان صلبا أملس فهو اتواتئر الانعكاس منه 
0 قوة النبو يبى زمانا كثيرا كما فى الحمامات . ويشبه أن يكون هذا 
هو السبب فى أن يكون صوت المغتى فق الصحراء أضءف ٠رصوت‏ المذنى تحت 
السقوف أقوى لتضاعفه بالصدى المحسوس معه فى زمان كالواحد. ويجحب أن 
بعلم أن التموج ليس هو حركة انتقال من هواء واحد بعينه » بل كالحال فى 
تموج الماء محدث بالتتداو ل بصدم بعد صدم مع سكون قبل سكون » وهذا التموج 
الفاعل للصوت مريع لكنه ليس يقوى اأصات . 

ولمتشكاك أن يتشكك فيقول : إنه كما قد تشككتم فى اللمس فجعلتموه 
قوى كثيرة لأنه يدرك متضادات كثيرة » فكذلك السمع أيضا يدرك المضادة 
الى ببن الصوت الأقيل والحاد. ويدرك المضادة الى ببن الصوت اللخافت والجهير 
والصلب والأماس والمتخلل والمتكائف » وغير ذا . فم لا تجعلونه قوى؟ 
فالحواب عن ذالكث أن #سوسه الأول هو الصوت , وهذه أعراض تعرض لمحسوسه 
ار افد أن يكون صوتا . وأما هناك فكل واحدة من المتضادات نحس 
اذاتها » لا بسبب الآخر . فليكن هذا المبلغ فى تعريف الصوت والإحساس 
به كافيا . 


6( المصوت : الصوت ف . 

)٠(‏ الذى : ساقطة من د » ك || إذا : إن ك .م. 

(4-8) رصوت المفى ... كالواحد : ساقطة من م . 

. يقوى : بتوى ف‎ )١0( 

. متضادات : مضادات لك‎ )١4( 

63 والمهير : والشههر ك . 

)05 والمتكائف : ساقطة من د » ك 2 م. 

00 أن ؛ لأن ف . 

. وأما هناك : ما هناكم || فكل : فلكل م‎ )1١0( 

)٠١(‏ كافيا : + تمت المقالة الثانية من الفن اأسادس من الطبيعيات من كتاب النفص محمد الله ور حسن 
توفيقه د ؛ + "مت المقالة الثانية من الفن السادس م . ظ 


في 


إلقالدالنالةد 


انك رك 


. الثالثة : + من الفن السادس من الطبيعيات د » م‎ )١( 
. (؟) فى الإبصار : وهى د‎ 
. فصول : (تذكر نسذما د » ك عنادين الفصول الثانية)‎ )*( 


فت الصزور التق رالاتونيك 


وحرى بنا الآن أن نتكلم فى الإبصار » والكلام فيه يقتضى الكلام فى 
الضوء والمشف واللون وف كيفية الاتصال ااواقع بين الخاس واسوس البصرى * 


فلتكلم أولا على الضوء فنقول : إنه يقال ضوء ويقال نور ويقال شعاع » ويشبه 
أن لا يكون بينها ى وضع الاغة كثير تفاوت » اكنا تحتاج فى استعم|لنا إياها أن 
نفرق بيتها لأن ههنا معانى ثلائة متقارية : أحدها الكيفية ااتى يدركها البصر 
فى الشمس والئار من غير أن يقال إنه سواد أو بيافضى أو حمرة أو شبىء 
.من هذه الألوان . والثانى الأمر الذى يسطع من هذا الشىء فيتخيل أله 
بقع على الأجسام فيظهر بياض وسواد.وخضرة » والآخخر الذى يتخيل على 
الأجسام كأنه يترقرق وكأنه يستر لونها وكأنه شىء يفيض هتما » فإن كان 
فى جسم قد استفاد ذلك من جسم آخر سمى بريقا 5ا بحس فى المرآة وغيرها » 
وإن كان فى. الخسم الذى له بذاته سمى شعاعا . و لسنا نحتاج الان إلى الشعاع 
والبريق » بل نحتاج إلى القسمين الأولين » فليكن أحدهما ‏ وهو الذى 
للثىء هن ذاته # ضوءا » وليكن المستفاد ثورا . وهذا الذى نسديه ضوعا 
مثل اأذى لاشمس والئنار » فهو المءبى الذى يرى لذاته . فإن ابكرم الحامل 
هذه الكيفية إذا وجد بين البصر وبينه شىء كالهواء ولماء رؤى ضرورة 


)2010 الفصل الأول : فصل ١‏ ف . 

(؟) فى ... واللون : ى الإيصار والمشف واللون وكبقية الاتصال بين الهماس والمحسوس 
البصرى د . 

(؟) الآن : ساقماة من ف || فيه يقتضى الكلام : ساقطة من م . 

(4) والمشف واللرن : وى المشف وى الكرن د ؛ وى المشف وق اللرن لك . 

)03( بيما : بيما م . 

(107) مغانى : ممان م || أسدها : أحدم| د . 

0520 بحس : + يهدام. 

(0) ضوءما (الأولى) : ضيرء ك || ضوءا ( الثانية) : ضوء ك . 


فى 


من غير حاجة إلى وجود مايحتاج إليه الحدار الذى لايكنى فى أن يرى على 
ما هو عايه وجود الهواء والماء وما يشمهما بينه وبين البصر » بل محتاج 
إن أن يكون الثبىء الذى سميناه نورا قد غشيه حتى يرى حينءذ : ويكون 
ذلاك النور تأثير | من جسم ذى ضوء فيه إذا قابله وكان بينهما جسم ايس 
من شأنه أن يحجب تأثير المضىء فى قابل النور كالمواء والماء فإنه يعين 


ولا يمنع . 


فالأجسام بالقسعة:. :الأو على قسمين : جسم ليس من شأنه هذا 
الحجب المذكور وليسم الشاف » وجسم من شأنه هذا الحجب ؟الحدار والخبل . 
والنى .ن شأنه هذا الحجب فمنه ما من شأنه أن يرى هن غير حاجة إلى 
<ضور شىء آخر يعد وجود المتوسط ااشاف ٠»‏ وهذا هوالمضىء كااشمس 
والنار ومثله غير شفاف » بل هو حاجب عن إدراك ماوراءه . فتأمل إظلال 
المصباح عن المصباح » فإن أحدهما يمنع أن يفعل الثانى فيا دو بينهما » وكذلك 
احجبا البصر عن رؤية ماوراءه . ومنه مايحتاج إلى حضور ذىء ادر بجعله 
بصفة وهذا هو اللملون . فالضوء كيفية القسم الأول من حيث هو كذلك . 
واللون كيفية القسم الثانى من حيث هو كذلك . فإن الحدار لا يمكن المضىء أن 
ينير شيئا خلفه » ولا هو بنفسه مشبر © فهو اسم الملون بالقوة » والاون بالفعل 
إما يحدث بسبب النور » فإن النور إذا وقع على جرم 0٠لا‏ حدث فيه بياض 
بالفعل أو سواد أو خضرة أو غير ذلك . فإن لم يكن كان أسود فقط مظلما , 
لكنه بالقوة «لمون إن عنينا باللون بالفعل هذا الثبىء الذى هو بياض وسواد 
وحمرة وصفرة وما أشبه ذللك . ولا يكون البياض بياضا والحمرة حمرة إلا أن 
تكون على الحهة الى نراها ولا تكرن على هذه الحهة إلا أن تكون منيرة . ولا 
يظن أن البياض على الحهة الى نراها والحمرة وغير ذلاث يون موجودا 
بالفعل فى الأجسام ٠‏ لككن الهواء المظلم يعوق عن إبصاره ٠‏ فإن الحواء 
نفسه لا يكون مظلما إتما المظلم هو الذنى هو المستئير . والهواء نفسه وإن كان 


. ممنع :+ عن ف‎ )١0 . ومثله : + فإنه ك‎ )١١( 
. الملون : الآرن ك‎ )4( 

(1) ينير : يبين م. 

(١؟)‏ الحهة ( الثانية) : الصفة ك ؛ ساقطة من د » ك . 
(1؟-8؟) ولايظن : ولا يظان م . 

. لكن : لأن ك‎ )١0( 


ليس فيه طبىء مضىء فإله لا عنع إدراك المستئير ولايستر اللوت إذا كان 
موجودا فى الثىء . تأهعل كونك ف غار وفيه دواء كله على الصفة التى تظنه 
أنت مظلبا » فإذا وقع النور فى جسم ارج موضوع ف المحواء الى تحدبه ثيرا 
فإنك تراه » ولايضرك الهواء المظلم الواقف بيئك وبينه » بل الهواء عندك 
فى الحالين كأنه ليس بقىء » وأما الظلمة فهى حال أن لاترى شيثا وهو أن 
لاتكون الكيفيات التى إذا كانت «وجودة فى الأجرام الى لا تشف صارر ت مستئيرة 
فهى مظلمة » وبالقوة فلا تراها » ولا ترى الطواء فيتخيل لات ما يتمخيل للتُ 
إذا أغمضت عينيك وستر تهما فتتخيل لاك ظلمة مبثوئة تراها » سما يكون من 
حالاتث وآنت مدق فق هواء مظلم وليس كذلك » ولاأنت ترى وأنت مغمض هواء 
مظلا أوترى ما ترى من الظلمة شيئًا ى جفونك إنما ذلك أنك لاترى . 


وبالحملة فإن الظلمة عدم الضوء ذما من شأنه أن يستنير » وهو الشبىء الذى 
قد يرى » لآن النور مرثى وما يكون فيه النور مرثى ٠‏ والشاف لايرى 
البته » فالظلمة هى فى محل الاستئارة وكلاهما أعنى المحلين جسم لا يشف : 
فالجسم المى من شأنه أن يرى لونه إذا كان غير مستنير كان مظلما » ولم يكن فيه 
بالحقيقة لون بالفعل » ولم يكن مايظن أن هناك ألوانا ولكنها مستورة بشىء » 
فإن المواء لايستر وإنكان على الصفة الى يرى مظلما إذا كانت الألوان بالفعل : 
لكنه إن سمى إنسان الاستعدادات اللتلفة البى تكون فى الأجسام التى إذا استنارت 
صار واحد متها الشىء الذدى تراه بياضا والآخر حمرة ألوانا » فله ذلك » إلا 
أنه يكو ن باشتراك الاسم . فإن البياض بالحقيقة هو هذا الذى يكون على 
الصفة البى ترى » وهنا لاا يكرن موجودا وبينك وبينه شفاف لايشف » 
لأن الشفاف قد يكون شفافا بالفعل وقد يكون شفافا بالقوة » وليش يحتاج 
فى أن يكون بالفعل إلى استحالة فى نفسه » بل إلى استحالة فى غيره أو إلى حركة 
فى غيره . وهذا مثل المسللك والافذ فإنه لا يحتاج فى أن يكون بالفعل إلى 
(0) فهى : فهو د ء ف || رهو : رهى م. 
(4) نحضت : أنمضت ف || عينيك : العيئين د [] تراها :تراه م . 
)1١١-0(‏ ى جفونك ..... عدم : ساقطة من م . 
)١١(‏ الفضوء .... أن : ساقطة من م . 
)1١(‏ هى : ساقطة من ف . 
(6٠؟)‏ لايشف : يشف ولا تراه ف . 


. لايشف لأن : يشف ولايراء لأن د‎ )١1-0( 


(١؟)‏ لأن : ولأنم. 
الشفاء الطبيعيات -.-5/ 


أمر فى نفسه ء بل إنى وجود السالك والنافذ بالفعل . فأما الاستحالة التى تاج 
إاها الشفاف بالقوة إلى أن يصير شفافا بالفعل » فهى استحالة اللحسم الملون 
إلى الاستنارة وححصول اونه بالفعل . وأما الحركة فأن يتتحرك الجسم المغبىء 
إليه من غير استحالة فيه » وقد عرفت6نه هذا فيا سلض . فإِذا حصل أحد 
هين تأدى المرى فصار هذا شفافا بالفعل لوجود غيره . فحرى بنا أن محقق 
أمر هذا التأدى » إلا أن ااواجب علينا أن نؤشر الأمر فبه إلى أن نذكر شكوكا 
تعر َن ذماقلناه يسهل من حلها تصحيح ما قلناه . 


6 فأما : وأما ك »م 1 

49 إلى دق م. 

(4) فيه : إليه د ؛ منه م . 

(0) هذين : + الأمرين ف | المرفى : + أيضا ك || فصار : وصار د . 
)0غ)( يهل : ساقطة من م . 


لد 


فى اهس رشلوك فى أمرا شر واشماع. رق 
| نالو رلي سرب ل وفيت نر ث نيه 


من الناس من ظن أن الئور الذى يشرق من المضىء على الأجسام ليعى 
كيفية تحدث ذا بل أجساما صغارا تكون منفصاة من المفضبىء فى ابذهات 
ملازمة لأبعاد مفروضة عنه تنتقل بانتقاله فتقع على الأجسام فتستضىء بها . 
ومن الناس من ظن أن هذا النور لا معنى له البتة وإنما هو ظهور من الملون ؛ 
بل من الناس من ظن أن الضوء فى الشمس ليس إلا شدة ظهور اونها » لكنه 
يغلب البصر . 

فيجب علينا أولا أن :تأمل الحال فى هذه المذاهب . فنقول : إنه لا يجوز أن 
بكو ن هذا النور وااشعاع الواقع على الأجسام من الشمس والنار أجساما حاملة هذه 
الكيفية المحسوسة . لأا إما أن تكون شفافة فلا نخلو إما أن بزول شفيفها 
بتراكمها كما تكون الأجزاء الصغار من البلور شفافة ويكون الركام مها غير 
شفاف ». وإما أن لايزول شفيفها . فإن كانت شفافة لايزول شفيفها لم 
تكن هضيئة » إذ قد فرغنا من الفرق بين الشفااف وبين المضىء ؛ وإن 
كانت تعود بالارتكام غير شفافة كان ارتكاءها يستر ما ينها » وكلما ازدادت 
ارتكاما ازدادت سترا ٠‏ والضوء كلما ازداد ارتكاما - لوكان له ارتكام- 


. الفصل الثانى : فصل ؟ ف‎ )١( 

)0-١(‏ فى مذاهب ... تحدث فيه : ق أن الثرر ليس يجحمم بل هو كيفية تحدث فيه وى مذاهب 
وشكوك فى أمر النور والشاع ف . 

(؟١-م)‏ وى أن ... فيه : ساقطة مند ٠‏ م . 

(4 ) من ( الأرلى ) : رمن ك . 

(0) بل : + هوك . 

)00920 الملرن : اللرن م . 

(8) إلا : + من ك. 

. أولا : ساقطة من م‎ )٠١( 


م 


ازداد إظهارا للون . وكذلك إذا كانت هذه المضيئات فى الأصل مضيئات غير 
شفافة » كالنار وما أشهها . فبين إن الشعاع المظهر للألوان ليس مجسم ٠‏ ثم 
لايحوز أن يكون جسما ويتحرك بالطيع إلى جهات متلفة . ثم إن كانت 
هى أجساما تنفصل من المضىء وثلق الستئير » فإذا غمت الكوة لم محل إما أن 
يتفق ذا أن تعدم أو تستحيل أو تسبق الغام . والقول بسبق الغام اعتساف » 
فإن ذلك أمر يكون دفعة . والعدم أيضا بالستر من ذلاث النس ٠»‏ فإنه كيف 
حكم أن جدما إذا مخلل بين جسمين عدم أحدهما . وأما الاستحالة فتوجب 
ما قلناه وهى أنها تستنير عقابلة الثير » فإِذا غم استحالت . فما الحاجة إن كان 
الأمر على هذا إلى مسافرة أجسام من جهة النير » ولم لا تكون هذه الأجسام تستحيل 
بنفسها بالمقاباة تلك الاستحالة . 


وأما الحجة التى يتعلق لها أصحاب الشعاع فمن ذاك قولهم : إن اشعاع 
لا عمالة ينتحدر من علك اأشحس ونتجه من عنئلك الثار » وهذه حركة ,ع ولا حركة 
إلا الجسم . وأيضا فإن الشعاع ينتقل بانتقال المضىء والانققال للجسم . وأيضا 
فإن الشعاع يلى شيئًا فينعكس عنه إلى غيره والانعكاس حركة جممائية لاالة . 
وهذه القياسات كلها فاسدة » و مقادمامها غير صحيحة » فإن قولنا : الشعاع 
ينحدر أو مخرج أو يدخل ٠»‏ ألفاظ مجازية ليس من ذاك الشىء » بل الشعاع 
يحدث ف المقابل دفعة . ولا كان يحدث عن شىء عال توم كأنه يترل ٠.‏ 
وأن يكون على سبيل الحدوث ف ظاهر الحال أولى من التزول » إذ لا يرى 
البتة فى الطريق ولايحتاج إلى زمان محسوس . فلا مخلو إما أن يكون البرهان. 


''" دل على اتخداره » وأنى لهم يذلك » وإما أن يكون الس هوالدال عليه » 


. الوث : الضوء د‎ )١( 

(4) الكرة : الكرة لك . 

. بالستر : بالسبق م || الحنس : المحتبس م‎ )١( 
. وأما الاستحالة : والاستحالة د‎ )07( 
. تستئير : مستنير م‎ )4( 

(5) : الئير المنير ف . 

. الحجة : الحجج ف‎ )١١( 
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64 الجمم ( الأولى ) : الحسم م . 
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وعليه معوهم . وكيف يدل الحس على حركة مقحرك لاا نس بز مانه ولانحس ف 
ونننظ المسيافة .. 

وأما حديث انتقال الشعاع » فليس هو بأكثُر من انتقال الظل . فيجب أن 
يكون الظل أيضا جسما ينتقل . وليس ولا واحد منبما بانققال » بل بطلان 
تجدد . فإنه إذا تحددت الموازاة تجد د ذلك» فإن ارتكب مرتكب أن الظل أيضا ينتقل 
فليس محلو إما أن ينتقل على النور وإما أن يكون النور ينتقل أمامه وخلفه . فإن 
كان ينتقل على النور ويغطى النور » فلنفرض النور المغشى لجميع الأرض لا انتقال له 
وما يغطيه الظل » فيكون دعوى انال النور قد فسد . وإن كان النور ينتقل أمام 
الظلمة حى تنققل الظامة فلنفرض المضى ء واقفاء و معلوم أنه إذا كان وافقاوقف معه 
النور » وهذا يدعو إلى أن تكون حركة ذى الظل سببا لطرد النور »٠‏ ويمكن 
عدة مهم أن يطردوا النور أيضا من اللحهات الحتلفة والمضىء واقف فيظلم 
الموضع حينئذ » أو يكون للنور إذا هرب من الظل طفر من خلف فعاد إلى 
حدث فارقه الظل » وهذه كلها خرافات , بل لا الظل يفسخ النور ولا هو 
ولا النور جسم » وإن كان لما انتقال فذلك بالتجدد لا أن شيعًا واحدا 

وانعكاس الشعاع أيضا لفظ ممازى ٠‏ فإن من شأن الحسم إذا استثار وكان 
صقيلا أن يستنير عنه أيضا جسم يحاذيه من غير انتقال البتة . وأما المذهب الآخر 
وهو المذهب النى لايرى هذا النور معنى » بل يجعله اللون نفسه إذا ظهر 
ظهورا ببنا » فإن لأصحابه أن يقولوا : إن الذى يفسر فى هذا الباب ما يتخيل 
مع اللون من بريق يازم الملونات وليس ذلك البريق شيا فى المرثى نفسهء بلأمر يعرض 
للبصر بالمقايسة بين ما هو أقل ضوءا وما هو أشد ضوءا . وشدة ظهور الاون لشدة 
انل الثبىء المضىء ٠»‏ فإن الإنارة البى من السراج أقل قليلا مس الإنارة الى 
من القمرء والإنارة الى من القمر الذى هو الفخت أقل قليلا من الإنارة الى 

. بزمانه ولا بحس : ساقطة من د‎ )١( 

. ولا بحس ق وسط : ولاق وسط م‎ )-١( 

(4) ولا : ساقطة من م . ( ٠‏ ) فإنه إذا : فإذا م 

. يدعو : يدعوا ف‎ )٠١( 

)١١(‏ للنور : التور د 2 م. 

(04) لا أن : لأنم. 

(19) يفسر : انعتعرف . 
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فى البيوت المستورة نهارا عن الشمس : بل عن المواضم ذوات الظل الى ليس 
فها شعاع الشمس . وذلك لأن الفخت يبطل فى ظل البيوت إذا طلعت الشمس 
فيتلائبى» ويكون ما يبصر فيها أقوى ما يبصر فى الفخت » والئاس لايرون لما كان فى 
الظل وإن كان منيرا براقية وشعاعبة البنة.» ويرون أن نور السراج يفعل فى 
الأجسام بريقا » ونورالقمر فى الليل يفعل ذلك » وذللك بالقياس إلى الظلمة 
الليية . فإن الظلمة الليلية مخيل ذلك القدر أنه شعاع براق : وليس ذلك 
إلا ظهورا مامن اللون . والذى للاشمس أقوى وأشد تأثيرا . فليرنا مرى من مثببى 
شبىء سوى الاون أن على الحائط الأبيضى شيئا غير البياض وغير ظهوره يسمى 
ذلا الشىء شعاعا . فإن قايس مقايس ذلك بالفئل على الحائط .: فذلاك الظل 
بسبب ظلمة ما يحى لنا من الياض ماكان يجب أن يظهر : وكأنه خلط من 
الظلمة الى لا مءنى لها إلا خفاء أو زيادة خفاء . كما أن النه؛ لا معنى له إلا ظهور 
أو زيادة ظهور . 

ومن هؤلاء قوم يرون أن الشمس ليس ضوؤها إلا شدة ظهور لونهاء ويرون 
أن الاون إذا بهر البصر لشدة ظهوره رؤى بريق وشعاع بحى اللون لعجز البصر 
لا نلذفائه فى نفسه » وكأنه يفتر البصر عن إدراك الى » فإذا انككسر ذلك 
رؤى لون . 

قالوا : والحيوانات البى تلمع فى الايل إذا لمعت لم نحس لونما البتة وإذا 
كان تبارا كان لا لون ظاهر وم يكن فيها لمعان . فذلاك اللمعان هو يسيب 
شدة ظهور ألوانها لا غير حبى يرى ف الظلمة » ويكون فى غاية القوة حين 


بظهر فى الظلءة فيهر البصر إذا كانت الظلمة أضعفته » إذا أشرقت الشمس غلب 


(: ) الستورة : المنورة ك . 

زع ) ٠.‏ يكرن : ساقطة من د || لما كان : أن د . 

ر:) براقية : براقة د » م ؛ براقاك . 
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ظهورها ظهور ذلك فعاد لونها . واليصر لم يتحير له : لأأن البصر قد اعتاد لقاء 
الظاهرات واشتد بطاوع الشمس . 


ومنهم من قال : ليس الأمر على هذه الصفة » بل الضوء ثىء والاون شىء . 
اكنه من شأن الضوء إذا غلب على الإصر أن يستر لون مافيه . والشدس أيضالا 
لون ٠‏ ومع اللون ضوء فيستر ااضوء الاون باللمعان سما للقمر ٠‏ وتما للسنجة 


السوداء الضقيلة إذا لمعت رؤيت مضيئة ولم ير سوادها . 


الوا << بوهننا كير الأورم <ز[ةة التوى نهو ليون اللوث لتقي بو الشيوه ليس 
هو ظهور الاون بل شىء آخخر وقد يخى الاون . وإن هذه الاوامع فى اليل يظهر 
نورها فى الظلمة فيخى اوها » وإذا ظهرت الشمس غلب نورها وخى 
وظهر اونا :.لباطرى أن نتأمل هذا المذهب مع فروعه الملذكورة . 


000 ظهورها : ماقطة من م . 

(5) للسنجة : السبجة ف . 
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فى ترام منافْضه المناهب الزن بكرت 
التررشبئاعيرالدرن الظهاه ولام زاشفانؤبايع 


قول : إن ظهور اللون يفهم منه فى هذا الموضع معنيان : 

أحدهما صيرورة اللون بالفعل » والآخر ظهور لون موجود بنفسه 
بالفعل للعين : ولمعبى الأول يدل على حدوث اللون أو وجوده لونا ؛ 
والتى اناق .زول تعزح_«تحلتوت تديةا اللواف: . أن :ررح تللفه "السة 2 اوها 
الوجه الثانى ظاهر الفساد : فإن ظن أن انور نفس نسبة اللون إن البصر ء 
فيجب أن يكون النور نسية أو حدوث نسبة ولا وجود ولا قوام له فى 
نفسه . وإن عنى به أنه مصير اللون محيث اوكان بصرا لرآه أو كونه كذلك » 
فإما أن يكون هذا نفس الأون أو معبى محدث إذا زال معبى من خارج 
كزوال ستر أو غيره . فإن كان نفس اللون كان هذا هو الوجه الأول » 
وإن كان حالا تعرض له بها يظهر فيكون الضوء غير اللون. وأما المعبى الأول 
فلا مخلو أيضا . إما أن يعنى بالظهور خروج من القوة إلى الفعل فلا يكون الثى ء 
مسدزيرا بعد ذلك الآن الواحد » وإما أن يعنى به نفس اللون » فيكون 
قوله الظهور لا معنى له أيضا » بل يحب أن يقال : إن الاستنارة هو الاون » 


)010( الفصل الثالث : فصل؟ ف . 
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أويعنى به حال تقارن اللون إما داتما وإما وقتا ما ء حتى يكون الاون شيا 
يعرض له النور تارة وتعرض له الظلمة أخرى . والاون فى الخالين موجود 
بالفعل » فإن كان نفس نسبته إلى ما يظهر له عاد إلى المذهب الآخر » وإن 
كان شيئا آخر عاد إلى ذلاك أيضا . 


فإن قررنا الأمر على أن الضوء وإن كان نفس اللون فيكون كأن الضوء 
هو اللون نفسه إذا كان بالفعل » فلا يلو إما أن يكون الضوء مولا على كل 
لون بالفعل » أويكون البياض وحده لونا . فيكون السواد ظلمة . فيستحيل 
أن يكون الحسم الأسود مشرقا بالضوء » لكن «ذا ليس عستحيل » فإن 
الأسود يشرق وينور غيره فليس الضوء هو البياض وحده . وإن لم يكن 
الفضوء هو البياض وحده » بل كل لون كان بعض ماهو ضوء يضاد بعض 
ما هو ضوء » ولكن الضوء لا يقابله إلا الظلمة » هلما خلف . وأيضا فإن المعبى 
النى به الأسود مضىء غير سواده لا محالة »ء وكذلك هو غير البياضضن » 
واللون أعبى طبيعة جنسه الذى فى السواد دو نفس الواد ء واللون الذى فى 
البياض دو نفسن البياغفن لا عارضا له » فليس اللو المطلق اللخنديى هو 
الضوء . وأيضا فإن الضوء قد يستنير به الشفاف . كالاء والبالور إذا كان ى 
ظلمة فوقع عليه الضوء وحده دل عليه وأشف . فهذا ضوء وليسن بلون . 
وأيضا فإن الشىء يكون مضيئا وملونا » فقتارة يشرق منه على شىىء 
آخر الضوء وحده كما يشرق على ماء أو حائط ٠»‏ وتارة يشرق منه إذا 
كان قويا الضوء مم اللون جميعا حبّى حمر الماء أو الخائط الذى يشرق. عليه 


أو يصفره . فلوكان الضوء ظهور اللون وكانت الظلمة خفاء اللون » لكان. 


ثأثير اللون الأحمر فما يقابله حمرة لا بريقا ساذجا » فإن كان هذا ظهور لون 
آخرء فلم إذا اشتد فعل فيا يقابله إخفاء لونه بأن ينقل لون هذا القوى 
اللون إليه . وعلى أن مذهب هنا الإنسان يوجب أن الحضرة أو الحمرة 


(؟) الخحالين : المهالتين م || موجود : موجودا ك . 
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وغير ذلك مختلطة من ظهررات بياضية وخفاءات سوادية . فيلزم من ذلك 
أنه إذا كان جسم ظادر اللون بشعاع وقم عليه ثم انعكس على المعنى 
الذى نفهمه ضرء جسم آخر ذى لون أن لا يقع أونه عليه » لآنه لا مخلو 
إه! أن يكرن <ذنا المستنير المنير لغيره الأجزاء الظاهرة اللون وحكنا أو 
مع غيرها . فإن كانت وحدها فهى إنما توجب ظهور اللونث ق تلك بأن 
تيض لإخفاء اللون بأن حمر أو تخضر » وإن كانت مع غيرها حتى كانت 
الظادرة اللون والخفية اللون تفعلان جميعا هذه إخفاء وتلاك إظهارا 

فيكون للخحفاء اللون تأثير فى المقابل . لكن ضفاء اللون ليس له هذا التأثرء 
ألا ترى أنه إذا كان شفاء لون مجر د لم يؤثر فما يقابله كا يؤثر ظهور اللون 


فإن قالوا : إن اللون ظهور الحمرة أيضا والحضرة وغير ذلاك من 
حيث هو حمرة وخضيرة وإن الأضرة إذا اشتد ظهورها فعلت مثل نفسها 
ففعلت خضرة وحمرة . فيال : ها باله إذا كان قليل الظهور أظهر اللون فما 
يقابله على ما هو عليه على المعمى الذى دو ضوء رد فقط ٠‏ وفعل مثل 
ما يفعله «ضىء اولم يكن له لون » فإذا اشتد ظهوره أبطله أو أخفاه يلون 
نفسه : فكان يجب أول الأمر أن يكون إنما يفعل فيه لونا من أونه 
قليلا ‏ ثم إذا اشقد فعل فيه كثيرا » وكان كل فعل يفعله إثما دو إخفاء 


او ذلاك »رز جه يلونه وليخنع كذلاك 4 بل يظهر أول شىء أو نه إظهار ا 
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شديدا: وإنما يظهر فيه اللون الذى ى استعداده مالو حضر ٠ضىء‏ لا خدضرة 
ولا حمرة فى فعله » ثم يعود بعد ذلك إذا صار أقوى ظهورا آذ' قى 
إيطال لونه وإخفائه وإلياسه لونا آخر لين ف جبلته ولا طبيعته . فيكون إذن 
أحذد الفعلين عن شىء غير الأخمر »ء فيكون مصدر أحد الفعلين عن الضوء 
الذى لوكان ابهسم لا لون له واه ضوء لكان يفعل ذلك مثل باورة عضيئة» 
والفعل الأخر يون من لونه إذا اشقد ظهوره بسبب هذا الضوء حتى 
صار متعديا . فإنا وإن ذا نول : إن الضوء ليس هر ظهور الاون . فلا 
تمنع أن يكون الضوء سببا لظهور اللونث وسببا لنقاه . ونقول : إن الضوء 
جزء من جملة هذا المرنى اللمى 'اسميه اونا ودو شبىء إذا خالط الاون 
بالفوة حدث هنهما الثىء الذى هو اللون بالفعل بالامتزاح . فإن لم يكن 
ذلاث الاستعداد كانت إنارة وبريتًا مخردا . فالضوء كجزء من الشىء الذى هو 
اللون ومزاج فيه » كما أن البياض والسواد لما اختلاط ما نحدث عنه تلاك 
الألوان المتوسطة . 


وأما قول القائل : إن الضوء والامعان أيضا ليس إلا ظهور الارن » ثم قوئه 
فى الأشياء اللامعة فى الليل ما قاله » فيبطل بأن السراج والقمر كثيرا 
ما يبطلان لمعان تلاك ويظهران أأوانها . فيجب أن يكون نور السراج أشد 
ظهور لون » فيجب أن يكون أيضا ما يصير بالسراج ظاهر الاوذلا يرى له 
فى الظلمة اون . وليس الأآمر كذلك » فإن اللامعات يرى لونما أيضا 
بالليل كنا يرى بريقها . فليس ما قااوه بحق . وأما انقائل بأن للش.س والكوا كب 
ألوانا وأن الضضوء يى لونها » فيشبه أن يكون الحق أن بعض الأشياء يكون له قى 


(؟) أقوى : أخرى م || آخذا : يأخذ د . 

(*) ولا : + قك. 

. بالاسزاج : بالإمراج م‎ )٠١( 

. فالضوء : بالفوء د‎ )١١( 

)١90(‏ فيه : منوم. 

(14) أيضا : ساقطة من م . 

(14) لون : لونه د » ك || وليس الآمر : والأمرليس ف . 
(18) لونها : ساقطة من م . 

(9) بأن : إذ د» ن. 
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ذاته لون فإذا أضاء اشتدت إضاءته حتى يببهر البصر فلم > يز اللون » ومنه مايكون 
اه مكان اللون الضوء وهو الشيى* الذى يكون الضموء له طبيعيا لازما غير مستفاد » 
وبعض الأشياء تلط الحوهر من ذلك الأمر » إما اختلاط تركيب أجزاء مضثية 
وأجزاء ذوات ألوان كالنارء وإما اختلاط امتزاج الكيفياتكما للمريخ ولزحل . 


وليس عكننى أن أحكم فى فى أمر الشمس الآن بششىء فقد عرفنا حال الضوء 
وحال النور وحال الاون وحال الإشفاف . فالضوء هو كيفية هى كيال بذاءها لاشفاف 
منحيث هو شفاف .وهوأيضا كيفية ما المبصر بذاته لابعلةغيره . ولاشك أن المبصر 
بذاته أيضا يحجب عن إبصار ما وراءه » والنور كيفية يستفيدها الجسم غير 
الشفاف من المضيىء فركمل مها الشفاف شفافا بالفعل . واللون كيفية تكمل بالضوء 
من شأنها أن وصبر الحسم مانعا لفعل المضىء فيا يتوسط ذلاث ابهسم بينه وبين 
المضىء . فالأجسام مضيئة وملونة وشفافة . 

ومن الناس من قال : إن من الأجسام ما يرى بكيفية فى ذاته ومنها 
ما يرى بكيفية فى غيره » وجعل القسم الآخر هو الشفاف . وأما القسم الأول 
فقد جعله أولا قسمين : أحده) مايرئ فى الشفاف بذاته ومحضوره وهو 
اللفىء ٠‏ وثاننهما ما ليس كذلك . ثم قسم هذا بقسمين : أحدهما ما 
يشتر ط فى رؤيتهالضوء مع شرط المشف وهوالماون .والإالى ما يشترط فى رؤيته الظلمة 
مع شرط المشف "الحيوانات التى تلمع فى الليل من حيث تلمع كالبراعة » وبعض 
الحشب المتعفن وبعض الدود . وقد رأيت أنا بيضة دجاجة بهذه الصفة » وجرادة 


هميتة مهذه الصفة ©» وصرارة ميقة مهمه األصفة . 


)١(‏ لون : لون لون م 

(؟) مختلط : محتلطة ك . 

(؛) «أجزاء : أجزاءم || وازحل : والزحل ك . 
(0) الضوء : الصور م . 

(5) وحال االون : ساقطة من || م فالضوء : والضوءم . 
(107) لا بعلة : لا لعلة د » ف . 

6 إبصار : إبصارنا م || يستفيدها : يستفيد د || غير : الغير د » ف » كك . 
(90) ذاته : ذاتها د » ك . 

. غيره : غيرها د » ك || الآخر : الآخيرف »م‎ )١6 
بذاته : لذاته ف 6م.‎ 63 

)1١(‏ قسم : قسموااد » ك. 

(10) المتعفن : المتعفص م . 

(14) وصرارة ... الصفة : ساقطة من ك . 
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وليست هذه القسمة عرضية ولا صحيحة » فإن المضىء يرى لذاته ىق 
الظلمة وق الضوء جميعا . فإن اتفى أن كان الراتى فى الضوء الذى يفعله 
رؤى » وإن اتفق أن لم يكن فيه رؤى أيضا » كالنار يراها الإنسان فى الضوء 
سواء كان ضوؤها أو ضوء غيرها ويراها فى الظلمة . وأما الشمس فإنما 
ليس ككينا أن نراها فى الظلمة بسبب أنها حيث تكون مقابلة ليصر الراتى تكون 
قد ملأت العالم ضوءاً ولم تترك مكانا مظلما . وأما الكواكب فإنها إنما ترى 
ق الظلمة » لأن ضوءها يقصر عن ضوء الشمس فلاتضىء الأشياء ولا تنورها : 
بل لامتنع أن توجد فقد يمكن أن تكون ومعها ظلمة فترى فى الظلمة لا لأن الظامة 
سبب لأن ترى هى باللات »ء بل يجب أن يعلم أن بعض الأنوار يغلب يعضا 
حتى لاا يرى » كما أن ضوء الشمس يغلب ضوء النار الضعيفة وضوء الكواكب 
فلا ترى مضيئة عند ضوء الشمس فلا ترى ٠»‏ لالأجل الحاجة فى رؤيتها إلى 
ااظلمة » بل للحاجة إلى أن تكون فى أنفسها مضيئة غير «ظلمة بالقياس 
إلى أبصارنا . فإذا كانت الشمس غائيبة ظهرت ورؤيت » لأنها صارت مضية 
بااقياس إلى أبصارئا ولحال فى أبصارنا . وريما كان حكم النار والقمر عند 
ضوء ما هوأضعف مهما هذا الحكر بعينه . ويجاب ى ذلك الضوء أن 
لا يكون موجودا بالتمياس إايئا عند ظهور نار أو قمر » فيازم أن تكون ظامة <تى 
يظهر 2 أو يلزم أن لا يكون باهرا حتى يرى ويتمكن البصر من إدراكه . وأنت 
تعلم أن المباء الذنى فق الحو ليس من جنس مالا يرى المستنير منه إلا فى 
الظلمة » اككن إن كان الإنسان ف الظلمة وقد وقع على هذه الغباءعات شعاع 
الشمس أمكن أن ترى تلاث الحباءعات » وإن كان الإنسان ف الشعاع لم يمكن , 
وذلك لأمر ىق بصر الإنسان لا لأمر فى ضوء الباءات » فإن بصر الإنسان إذا 


(؟) درؤى( الأرلى والثانية ) : رأى ك »م. 

(7) لأن : أنم. 

6200 الأنوار : الألوان م . 

. فلاترى(الآرلى) : زلا ترى ك || ضوء : ساقظة من ف‎ )١0( 
. وخال : والال م‎ )1١( 

00 موجودا : موجودد ؛ موجودة م . 

(18) باهرا : باهر د » ف . 

)1١(‏ وإن : إن م 

(0؟) لاالآمر : لا أمرم, 
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كان مغلويا بضوء كثير لم يرها © وإن لم يكن مغلو با رآها . وكذلاتك هذه 
اللوامع ف الا.لى ليست جنسا آخر » بل هى المضيئات وغخالفها لا فى جماة الطبع » 
بل فق الضعف » ولو كانت هذه مخالفة للمضيثئات ق جملة الطبع ؛ فالكوا كب 
كذللك . ولا يتحدصل هذه القسمة محصهءل صادق » إلا أن يقال : إن بعذن 
المضيثات باهرة لبعض وبعضها مبهورة لبعض . ومعى ذللك البهر ليس تأثيرا 
منها فها » بلى فى إبصارنا . كما أن بعض الصلابات أصلب وبعضها أضمف 
فلا يجب إذن أن يقال : إن الاواتى تلمع فى الليل نوع أو جنس مفرد خارج عن 
الملونات والمضيئات » بل هى من جملة المضيئات البى يبهرها مافوقها ىق 
الإضاءة فلا ترى معها لعجز إبصارنا ح<يئدل » بل إنما يقوى عليها إبصارنا عند 


فقَدان ساطان الياهرة لإبصارنا من المضيئات . 


فإن ذهبوا إلى هذا فالقسمة جيدة . إلا أنهم ليسوا يذهبون إلى هذا 
بل يوهمون أن المضيئات طبقة » والماونات طبقة » وهذه طربقة . 


(؟) فالكو اكب : بالكواكب م . 
(6) م1 : ساقطة من م . 
(0) نوع : أنواع م. 
(2) يهرها :.يبرها م , 
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م : م الدع اه 1 م 
فى تام لم ا تهب قيلت فى ا نزلوان وص رونا 

ومما يجب أن نفرغ عنه تأمل مذهب آخر ى أمرالألوان والضوء ء فإنا مالم نفرخ 
عنه لم يكن سبيل إلى أن ندل على صحة ما ذهبنا إليه بطريق القسمة : 

فنقول : إن من المذاهب فى أهر الألوان مذهي من يرى أن الاون الأبيض إما 
هو تكونه من الحواء والضوء 4 وأنالأسود تكوئه من ضد ذلاتك 4 وأن حدو ث اللون 
الأبيض هو من الشفاف إذا انقسم إلى أجزاء صغار ثم ار نكم فإنه يعرض هك أن 
تقبل سطوحها النور فتضىء 4 ولأنها شقافة يؤدى بعضهها إضاءة بعص 2 ولانها صغار 
يكون ذلك فيها كالمتصل . ولأن المشف لا يرى إلا بلون غيره » فإن شفيفها 
لايرى » لكن العكوس عنالسطوح المتراكمة «نها ترى متصلة فيرى الجميع أبيض . 

قالوا : وهذا ما كان زيد الماء أبيض بمخالطة المواء » والناج أرضا أبيض 
والزجاج المسحوق لا يشدف )»2 وأى هذه اتصات سطوحها اتصالا لا يبطل به الفراد 
كل شخص منها بينفسه عادت شفافة » والشفاف الكبير الحجم إذا عرض فيه شق 
رمى ذلك الموضع منه إلى البياض . قالوا : فأما السواد فيتخيل لعدم غور اسم 
وعمقه الضوء والإشفماف معا . 

ومنهم من جعل الماء سببا لاسواد . قال : ولذلك إذا بلت هذه الأشياء مالت 
إلى السواد . قال : وذلك لأن الماء مخرج المواء ولا يشف إشفافه ولا ينفذ فبه 

60 الفصل الرابعم : فصل 4 ف 5 
في عنه ( الأولى ) : منه م || فإنا : ساقطة من د كه 6دم. 
(4) صبيل : + لنا ف. 
6 الرن : الكرن م . 
(-م لما هو : أمام . 
)مغ فتضىء : وتضىء د || بعض : ساقطة من د . 
)١0(‏ لا يبطل : يبعالى ف . 
602:0 رح : رؤى دء ك2 6)م. 
)١10(‏ بلت : ابتلت ف || هذه : ساقطة من د » ف . 
(19) قال : الوا د » ف 6م. 
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الضوء إنى السطوح فتبق مظلمة . ومنهم من جعل السواد لونا بالحقيقة وأصل 
الألوان . قال : ولذاك لا ينسلخ » وأما البياض فعارض للمشف بتراكه ولذلك 
يمكن أن يصبع . ولا يبعد أن يكون المذهب الأول فى السواد يؤدى إلى هذا المذهب 
أيضا » إذ جعل السواد حقيقة ما لا يشف من جهة ما لا يشف وهو حقيقة اللون 
المنعكس عنه . 

وقال قوم : إن الأسطقسات كلها مشفة » وإنما إذا تركبت حدث مها البياض 
على الصفة المذدكورة » وبأن يكون ما يلى البصر سطوحا مسطحة من المشف فيفك 
فيبها البصر » وأن السواد يعرض إذا كان ما يلى البصر من الهم زوايا تمنع 
الإشفاف الأطراف التى تقع فيها فهى وإن أضاءت فما لا ينفذ فيها الضوء نفوذا 
جيدا فتظام : 

والذى يصعب من هذه الحملة ؤصل القول فيه تولد البياضمن الضوء » وكون 
السواد لونا حقيقيا . فإنا نعرف أن المشفات تبيض عند السحق واتخلط بالهواء » 
وكذلك اللخالخ . والناطف يبيض لاجتماع احتقان المواء فيه مع الإشففاف الذى 
فى طبعه » ونعلم أن السواد لايقبل لوئا البتة كما يقبل البياض» ذكأن البياض لإشغافه 
موضوع معرى مستعد » والمعرئ عن الكيفيات قابل لهامن غير حاجة إلى إزالة شىء : 
والمشغول بواحدة لا يقبل غيرها إلا بزوالها . فهؤلاء قوم يجعلون مرج الألوان 
من الإشفاف وغير الإشفاف . وبإزاء هولاء قوم آخرون لايقولون بالإشفاف البتة 
ويرون أن الأجسام كلها ملونة » وأنه لا يجوز أن يوجد جسم إلا وله لون . 
ولكن الثقب والمنافل اللحالية إذا كثر ت فى الأجسام نفك فيها الشعاع الحارج من 
المضىء إلى اللحهة الأخرى » ونفذ أيضا شعاع البصر فيرى ماوراءها . 


)0020 وأصل : وهو أصل ك ؛ دمن أصل م . 

(:) إذ : إذا »ع ه» ك. 

(1) الأسطقسات : الأستقصات نف 2)م. 

(5) فما : فياد » ك ٠ءم.‏ 

)٠١(‏ فتظلم : تظلم د » فا ء ك. 

. وكون : ولوثم‎ )١١( 

. احتقان : احقان ف‎ )١0( 

(04) كا :+ أندء ف ء م || يقبل البياض : البياض يقبل د ء ف 6 م. 
)1١(‏ معرى : ومعرى كك . 

(19) دلكن : وليكن م . 

620 فيري : فرؤي د ل » م || ما وراعها ب ماوراءد» م, 


11 


فأما المذهب الأول فإنا نقول : لعمرى إنه قد يظهر من دق المشف وخاطه بالفواء 
لون أبيض » ولكن إتما يكون ذلك لا فى جسم متصل ومجتمع » بل إنها يظهر 
ذلك اللون ق ار كام دنه له إذا جمع وبل زال عنه البياض عيد الاجماع 
والحفوف . وليس الحص على مااظنه ويوجيه غالب ظنى أن ما يبيض بياضه الماك 
فقط » بل لآن الطبخ يجعله بحيث إذا بل ثم جف ابيض بياضا شديدا بمزاج يحدث 
فيه . والدايل على ذلك أنه لو كان فعل النار فى اللحض ليس إلا تسهيل التفريق » 
وأن تسهيل التفريق قد يوصل إن الرئة التى ذكر أنها سبب لكون البياض » لكان 
السدق الكثير المؤدى إلى غاية تصغير الأجزاء يفعل ذلك الفعل فى الخص وف النورة 
وق غيره » ولكان المهى بالسحق والقصويل إذا اجتمع بالماء فعل فعل ابلص من 
البياض » وليس كذلك . 

ثم انفرض أن اللخص يتكون فيه ذلاث البياض على الصورة المذكورة » فليس 
كل بياض يحدث على هذه الصفة . فإن البيض إذا سلق يصير بياضه الشفاف أبيض 
وليس يكن أن يقال إن الذار زادته مخاخلا وتفرقا فإنها قد زادته تكاثفا على حال » 
ولا أنه قد حدثت فيه هوائية وخالطته . فأول ذلك أن بياض الديض يصير عزد 
الطبخ أثقل و ذلك لما يفارقه هنالمحوائية . وثانيا أنه لو كانت هوائية داخللت ر طو بته 
فبيضته اكانت خشورة لا انعقادا » وقد علمت هذا قبل . وأيضا فإن الدواء الذى 
بتخلهأهل الحيلة ويسمونه ابن العذراء يكون من خخ ل طبخ فيه المرداسنج <تى انحل فيه » 
ثم صنى حتى بق الخل فى غاية الإشفاف والبياض » وخلط بعاء طبخ فيه القلى » 
وصى غاية التصفية حتى صار كأنه دمعة . فإنه إن قدر فى هذالم ياتثم «نمه] المزاج 
الذى يطلبونه . فكما يخلط هذان الماءان ينعقد فيه المنحل الشفاف من المرتاث 
أبيض ف غاية البياض كالابن الرائب » ثم يمف ٠»‏ فليس ذلك لأن هناك شفافا 


. قد : ساقطة من م‎ )1١( 

00 أن ما : لما م : 

(0) شديدا مزاج : شديد المزج م . 

6 وأن : فإن ف || وأن تسهيل التفريق : ساقطة من د » م . 

. يتكون : متكرن نل‎ )١١( . البياض : ساقطة من م‎ )٠١( 

|| وتفرقا : وتفريقاف || فإنها : فإنه د » ك » م || زادته (الثانية) : زاده د ؛ زاد م‎ )١0( 
: تكاثفا : تكائقم‎ 

)١4(‏ فأول : وأول ه. 

)62:2 لما : مما لك .. 

20( فكا : وكام .. 


الشفاء الطبيعيات ب 4# 


عرض له التفرق » فإن ذلاك كان متفرقا منيحلا فى اللخل ولا أجزاء مشفة صغارا 
جدا تدانت وتقاريت » بل إن كان ولا بد فقد ازدادت فى ماء القلبى نفرقا ولا 
أيضا خالطها هواء من خارج بوجه من الوجوه » بل ذلا على سبيل الاستحالة : 
فليس كل تولد بياض فها أحسب على الصفة المذكورة . 

ولو لم يكن اأبياض إلا ضوءا والسواد إلا ما قيل » لم يكن تركيب السواد 
والبياض إلاآخذا مساكا واسحدا . بيان هذا أن البياض يتجه إلى السواد قليلا قليلا هن 
طرق ثلاثة : أحدها طريق الغبرة وهو الطريق الساذج » فإنه إذا كان السلوك ساذجا 
يتوجه إلى الغبرة ثم منها إلى العودية» ثم كذلك<تى ايسو د . فيكوزسالكاطريقا لايزال 
يشتد فيه السواد وحده رسيرا يسيرا حتى عمحض . والثانى الطريق الأخد إلى الجمرة » 
ثم إلى القتمة » ثم إلى السواد . والثالث الطريق الآخذ إلى اللحضرة » ثم إنى النياية» 
ثم إلى السواد . وهمء الطرق إنما يجوز اختلافها » لحواز اخقلاف ما تثر كب عنه 
الألوان المتوسطة . فإنْلم يكن إلا بياضوسواد » ولم يكن أصل البياض إلا الضموء 
وقد استحال ببعض هده الوجوه » لم يمكن فى تركيب البياض والسواد إلاالأخذ 
فى طريق واحد لا يقع الاختلاف إلا فيه وقوعا محسب النقص والاشتداد فيه فقط » 
ولم تكن طرق #تلفة . فإن كانت طرق #تلفة » فيجب أن يكون شوب من غير 
البياضض والسواد مع أن يكون شوباءن مرثى وليس ف الأشياء شىء يظن أنه مرثى» 
وليش سوادا ولا بياضا ولا مركبا منها إلا الضوء عند من يجعل الضوء شيئا غير ها . 
فإن بطل مذهبه امتنع استحالة الألوان فى طرق شتى » وإن أمكنت هذه الاستحالة 
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وجب أن يكون مرثى ثالث خارج عن أحكام البياض والسواد » ولا وجء أن يكون 
هذا المرى الثالث موجودا إلا أن يجعل الضوء غير اللون . فمن ههنا يمكن أن 
تركب الأاوان فيكون البياض والسواد اذا اختلطا وحده) كانت الطريقة هى 
طريقة الاغبرار لا غير » فإن خالاط السواد ضوء فكان مثل الغمامة اابى تششرق عايها 
الشمس ومثل: الدخان الأسود تخالطه النار » كان حمرة إن كان السواد غالبا ء 
أو صفرة إن كان السواد مغلوبا وكان هناك غلبة بياض مشرق . ثم إن كان 
هناك صفرة خلطت بسواد ليس فى أجزائه إشراق حدثت الحضرة . وبالحملة إذا كان 
الأسود أبطن والمفضىء أظهر والحمرة بالعكس ٠»‏ ثم إن كان السواد غالبا فى الأول 
كانت قتئمة » وإن كان السواد غالبا فى الثانى كانت كراثية تلك الشديدة ابَى لا 
اسم لها » وإن خلط ذلك يبياض كانت كهوية ز#ّارية ٠.‏ وإن خلط بالكرائية 
سواد وقليل حمرة كانت نيلية » وإن خلطت بالحمرة نيلية كانت أرجوائية . 
فبهذا يمكن تأليف الألوان سواء كان بامتزاج الأجرام أو بامتزاج الكيفيات » ولو 
كانت هذه لا تكون إلا باختلاط الأجسام ١‏ 

وقد عل أن السواد لا يصبغ منه الضوء بالعكس بجمما البتة أسود لكان بيجب 
أن تكون الأآلوان االحضر والحمر إنما ينعكس منما البياض ولا ينعكس من الأنجزاء 
السود ششىء , وخصوصا وهى ضعيفة منكسرة . فإن قيلى : فقد نراها تنعكس 
عن المخلوط . فالخواب أن ذلاك لأن اللخلط يوجب الفعل والانفعال » ويجب يسبب 
ذلك امتزاج الكيفية سواء فعاته الصناعة أوالطبيعة . على أن الطبيعة تقدر على الامتزاج 
الذى على سبيل الاستحالة » والصناعة لا تقدر عايه » بل تقدر على الح.مم . فربما 
أوجيت الطبيعة بعد ذلك استحالة . والطبيعة تقدر على تلطيف المزج الدى على سبيل 
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اخلط وتصغير الأجزاء » والصناعة تعجز عن ذاك الاستقصاء . والطبيعة لا تتناهى 
مذاهبها فى القسمة والنسبة قوة وفعلا » والصناعة لا يمكن أن ترج جميع ما فى 
الضمير منها إلى الفعل . 

فقد بان من هذا أن البياض بالحقيقة فى الأشياء ليس بضوء . ثم اسنا تمنع 
أن يكون للهواء تأثير فى أمر التبييض » ولكن نيس على الوجه الذى يقولون » 
بل بإحداث المزاج المبيض . واذلاك ليس لنا أن نقول : إن بياض الناطف كله من 
الجهة ااتى يقولون : بل من المزاج » فإن الهواء يوجب لوا أبيض لا بحسب الخالطة 
فقط » بل بحسب الإحالة أيضا . ولو كان مذهبهم صحيحا لكان يمكن أن يبلغ 
بالشىء الأبيض والملون بشدة الترقيق حتى يذهب تراكه إلى أن يشف أو إلى قريب 
منه ع وهذا مما لا يكون . وأما قوهم : إن الأسود غير قابل للون آخر » فإما أن 
يعنوه على سبيل الاستحالة أو على سبيل الصبغ . فإن عنوا على سبيل 
الاستحالة » فقد كذيوا » ومما يكذبهم الشباب والشيب . وإن عنوا على سبيل 
الصبغ » فلذلاك حال محاورة لا حال كيفية . فلا يبعد أن يكون الشىء المسود 
لا يكون مسودا إلا وفيه قوة نافذة متعلقة قباضة . فيخالط ٠‏ وينفذ ويلزم » وأن 
يكون. ما هو موجود فى الأشياء أبيض يخلاف ذلك فى طبعه » فلا يمكنه أن يغشى 
الأسود ويداخله ويلزمه . على أن ذللك ليس أيضا مما لا يكن ٠‏ فإنه إذا 
احتيل بمثل الاسفيداج وغيره حيلة ما حتى يغوص ويتخلل السواد صبغه 
أبيض . 

وأما المذهبالثانى فإن ذلك المذهب لا يستقم القول به إلا إذا فرض الحلاء 
موجودا وذلك لأآن المسام الثى يذكرونما لا يخلو إما.أن تكون مملوءة من جسم 
أو تكون خالية . فإن كانت مملوءة من جسم » فإما أن يكون ذللك الجسم 
يشف من غير مسام » أو تكون له أيضا مسام » وينتهى لا مخالة ': إما إلى مشف لا 
مسام. له » وهذا خلاف قوم . وإما إلى خلاء ؛ فيكون ملذهوم نقتضى وجود 
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تصلح لتخيبل الإشفاف » بل يجب أن تكون المسام مستقيمة الأوضاع من غير تعريج 
ح<تى تنهدذ فيها الشعاءات على الاستقامة . فانخرط كرة من جمد » بل من بلور ١‏ 
بلى من ياقوت أبيض شفاف » فهذه المسام التى تكون فيها شفافة مستةيمة هبها تكون 
كذلك طولا » فهل تكون كذالك أيضا عرضا » وهل تكون كذلك قطرا ومن 
أى جهة أثبت » فكيف تكون مستقيات تداخل مستقمات فتكون من أى جهة 
تأماتها لا تنعرج . فمن الضرورة أن يءعرض من بعض اللحهات خلاف الاستقامة 
ووقوف الأجزاء التى لامسام لها فى سمت اللحخطوط التى تتوهم خخارجة على 
الاستقامة من العين أو يكون الخسم خلاء كله » وهذا محال . فيجب أن تكون 
الكرة إذا اختلف مناك المقامات فى استشفافها تلف عليك شفيفها ضرورة » ثم 
كيف يكون حال جسم فيه من المسام والمنافل مايّى لونه حتى تراه كأنه لا لون 
له » ولهدق نفسه لون » ولا يستر لونه شيئا ملصقا مما وراءه » بل يؤدى 
ما وراءه بالحقيقة . فإن أحدث سبّرا فإِنما يحدث شيا » كأنه ليس » فتكون 
لا ممالة الثقب التى فيه أكثر كثيرا من الملاء الذى فيه » فكيف يجوز أن يكون 
ها استمساك الياقوت وهو كله فرج . ولو أن إنسانا أحدث فى الياقوت منافف ثلاثة 
أو أربعة » ثم حمل عليه بأضعف قوة لانْرض” وانكسر ؛ فهذا المذهب أيضا 
أيضا ءال . 

فالألوان إذن موجودات ٠»‏ وليس وجودها أنها أضواء » ولا الأضواء 
ظهورات لها » ومع ذللك فليست هى مما هى بالفعل بغيرالأضواء . والمشف 
أيضا موجود » وهذا ما أردنا ببانه إلى هذه الغاية . وقد بتى علينا أن تبر عن 
حال الإبصار أنه كيف يككون » ويتعلق بذلك محقيق كيفية تأدى الأضواء 
فى المشف . 
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المصل )حامس 
فىاغلاف اذاهب فى الرربة وإبيال 
الزاهب الفاسرة بحسب الأمو رأ نميا 


فتقول : إن المذاهب المشهورة فى هذا الباب مذاهب 'لائة » وإن كان كل 
مذهب ممها يتفرع ا أحدها ملمهب “كن درك أن شعاعات خطية حرج من اليصر 
على هيئة روط 05 زآمة العين وقاعدةه المبصر 2 وأن أصحدها إدراكا هو اسم 
منها » وأن تبصرالشىء هو نل السهم فيه . وءنها مذهب من يرى أن الشعاع 
قل حرج من اليصر على هيئة » إلا أنه لا بلغ من كبرته أن يلاق صف كرة اأسياء 
إلا بانتشار يوجبانتشاراارؤية . لكنه إذا خرج واتصل بالذواء المضىء؛ صار ذلاث 1 لة له 
وأدرك بها . ومنها مهب من يرى أنه كنا أن سائر المحسوسات ايس يكون إدراكها بأن 
يرد عليها شىء من الحواس بارزا [ليها متصلا بها أو مرسلا رسولا إليها ؛ 
كذك الإبصار ليس يكون بأن يرج شعاع البته فيلنى المبصر » بل بأن تنتهى 
صورة الميصر إل البصر بتأدية ااشفاف إياها . 

وقد استدل الفريقان الأولان وقالا : إنما جاز فى سائر الحواس أن تأتيها 


الحسوسات » لأنها يصح إدراكها بالملاءسة كالامس » وكالذوق » وكالث 


ا 
م دى 


)220 الفصل الحامس : فصل ه ف 1 

( 0 ) خطية : خيطية م 

(5) محروط : محخروطة د » 2. 

. نقل : فمل د‎ )1٠7( 

)0 لا يبلغ من : لا تبلغ ك » م. 

(9) يوجب : فوجب م . 

(0) إياها : إياء د ك »م . 

)١4(‏ جاز : صار د 

. أن تأتيا المهسوسات : ساقطة من م‎ )١6-14( 
. كاالمس : "ا البنس ف‎ 02) 


لابرى اقرب منه ولا أيضا من الا 1 ينتقل إليه عرض موجود ق جسم مرق 
أعنى لونه وشكله » فإن الأعراض لاتنتقل . فإذا كانت الصورة على هذا ء فبالخرى 
أن تكون القوة الحاسة ترحل إلى موضم المحسوس لتلاقيه . ومحال أن تنتقل ه 
فى حال الظاءة أن نورا قد انفصل من عينيه وأشرق على أنفه أو على شىء قريب 
يقابله . وأيضا فإن الإنسان إذا أصبح ودعاه دهش الانتباه إلى حلت عيئيه فإنه 
يتراءى أله شماعات قدام عينيه 8 وأيضا فإن الثقية اأعيفية عت لىء دن إحدى العيزين ل 
إذا عمضت الأخرى » وف التحديق المغفرط أيضا فلا عالة أن جسما مبذه الصفة 
ينصب إليها . ثم أن الفرقة ااثانية استنكرت أن يكون جسم هثل العين يسع من 
الشعاع ما يتصل خطا واحدا بين اليدسر والكواكب الثابتة فضيلا عن خطوط تنتهى 
ل ماور ى من العالم 0 وخصوصا ولابرى اير ي مها إلا دوعيل" مستو ى الاتصال 4 
فيجب أن يكون ما يرى به متصلا. واستنكرت أيضا أن يتحرك هذا الشعاع 
الخارج فى زمان غير محسوس حركة من العين إلى الثوابث » وقالت يحب أن 
تكون نسبة زمان حركتاث نحو شىء بينه و بيناك ذراعان إلى زمان الحركة إلى الكوا كب 
الثابتة نسبة المسافتين » فيجب أن يظهر بين الزمانين اخقلاف . ورما احتج 
هذا أصحاب المذهب اثالث أيضا على أصحاب الشعاع اللخطى » ولم يعلموا أن 
هذا فاسد » وذاتث لأنه يكن أن يفرض زمان غير محسوصس قصرا أ وأكير "١‏ 
زمان غير محسوس قرا » فتخحصل فيه اللحركة 9 ى للشعاع إلى الثوابت » م 
يمكن أن ينقسم هذا الزمان إلى غير النهاية فيمكن أن يوجد فيه جزء أو بعضن 
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نسيته إليه نسبة المسافة المسةقصرة إلى المسافة المستبعدة » فيكون الزمانان الالمان 
بِيم.! البعد كلاهما غير محسومين قصرا . 


لكن لأصحاب اشعاعات حجة فى حاها أدى صعوبة وهو قولهم : إن المرايا 
تشهد بوجود هذه الشعاعات وانعكاسها » وذلك أنه لايلو إما أن يكون البصر 
تتأدى إأيه صورة المرآة وقد تأدئ إايها صورة المرى متمثلة منشبيحة فيها ع 
وإما أن يكون ما نقوله من أن الشعاع يمخرج فياى المرآة » ثم بصير منها إلى 
أن يابى ما ينعكس عليه على زاوية مخصوصة . وإذا بطل القول الأول » بقى 
القول الثانى . وما يتضح يه بطلان اقول الأول أنه لوكانت هذه الصورة متشيحة 
ف المرآة لكانت لا محالة تتشبج فى شىء بعينه من سطحها ؛ "ا إذا انعكس الضوء 
واللون معا فتأديا فى المشف إلى غير الحامل الأول لهما فإنما يتمثل المتأدى من 
ذاك ى بقعة واحدة بعيما يرى فا على انختلاف مقامات الناظر إن ٠‏ وليس الشبح 
الذى فى المرآة بهذه الصفة » بل ينمل فيها بالتقال الناظر » ولوكان إنا ينتقل 
بانتقال المرثى فقط لم يكن فى ذلك إشكال . وأما انتقاله بانققال الناظر فدليل علىأنه 
ليس هناك بالوقيقة موضع اتشبح فيه الصورة . ولكن الناظر إذا انتقل|نتقل مسققط اللدط 
الذى إذا انكس [ ل المرثى فعل الزاوية الخصوصة فرأى بذلك اللخط بعينه المرىورأى جزءا 
من المرآة آخر» فتحيل أنه فىذللك اللخحرء الآخر من المرآة» وكذلات لايزال ينتلى . قالوا : 
ومما يدل على صحة هذا أن الناظر الى للإنسان قد ينطبع فيه شبح مرثى ينعكس 
عنه إلى بصر ناظرحى براه. هلما الناظر الثانى » ولايراه صاحب اللدقة الى 
تمثل فيها الشبح بحسب التخيل » ولوكان لذللك حقيقة انطباع فى ناظره اوجب 
على مذهب أصحاب الأشباح أن يتساوى كل مهما فى إدراكه » فإن عندهم 
أن حقيقة الإدراك تمثل شبح ف ااناظر فيكون كل من تمشلق ناظره شوح رآه . قالوا : 
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فمن هذا نحكم ونقول إن الناظر فى المرآاة ,.تذيل له فى المرآة أنه برى صورته 
وليس كذلك » بل الشماع إذا لاق المراة فأدركها كر منعكسا فلاقى صورة 
الناظر نأدركها » فإذا رأى المرآة ونفسه فى سمت واحد من مخرج الحط 
الشعاعى يتخيل أن أحدهما فى الآخر . قالوا : والدليل على أن ذلاك ليس منطبعا 
فى المرآة أنه يرى المرثى ف المرآة يث لا يشاك أنه ليس ىق سطح اللمرآة , 
وإنما هو كالغائر فيه والبعيد عنه . وهنا اليعد لا يخلو إما أن يكون بعدا فى غور 
المرآة » وليس لامرآة ذلات الغور » ولا أيضا إن كان لها ذلاك الغور كانت 
المرآة مما يرى ما يتشبح فى باطنها » فيتى أن يكون ذلات البعد بعدا فى خلاف 
جهة غوره فيكون بالحقيقة إنما أدرك الشىء بذلاث البعد من المرآة » فلا يكون 
قد انطبع شبحه فى المراة . 

فيلزءنا أول شىء أن نبطل المذهبين الأولين » فنثبت صحة ه«لمعينا وخو 
اثثالث » ثم نكر على هذه ااشبه فنحلها فتقول : إن ا'شىء اللخارج من البصر 
لايخاو إما أن يكون شيثا ما قائم الذات ذا وضع », فذيكون جوهرا جسإانا ؛ 
وإما أن يكون شيثا لا قوام له بذاته وإنما يقوم بالثبىء المشف الذى بين 
البصر والمبصر . ومثل هذا ااشىء فلا يجوز أن يقال له بالحقيقة : إنه خارج من 
اليصر » ولكن يجب أن يقال : إنه انفعال للهواء من البصر » ويككون الحواء 
بذلاث الا نفعال معينا فى الإبصار . وذاث على وجهبن : إما على سبيل إعاذة الواسطة » 
وإما على سبيل إعانة الآلة . 

وقبل الشروع ف التفصيل » فإنى أحكم .حك) كايا أن الإيصار ليس يكون 
باستحالة من الهواء إلى حالة تعين البصر اابئة » وذلاث لأن تلاك اللخالة لا الة 
تكون هيئة ف الهواء ليست هعبى إضافيا نحسب ناظر درن ناظر . فإنا لا منع وجود 
هذا القسم » يل نقول لابد منه » ولابد من إضافة تحدث للهواء مع 'ناظر 


)0020 هذا : -+ ماد ء ك » م || يتخيل : يتمثل م . 

(؟) فأدركها : فأحركه د . 

و6 فأدركها : فأدر كه د . 

(4) يتخيل : نخيل ف || قالوا : قال د » ف » ك. 
(107) ذلك ( الا ولى ) : ساقطة من م || الغور : البعد ك . 
(؟١)‏ الشبه : الشيهة ك . 

)١7(‏ ما : ساتطة مرف || فيكرن : ويكرن د »ك2 2)م. 
(16) البصر : المبصر م . 

)م01 دون ناظر : ساقطة من م . 


١٠١6 


عند نظره بتلاك الإضافة يكون الإبصار وما منعم وجود حالة وهيئة قارة فى 
نفس الهواء وذاته يصير بها الهواء ذا كيفية أو صفة فى نفسه وإن كانت 
لاتدوم له ولاتوجد عند مفارقة الفاعل الموجد لأن مثل هذه الهيئة لايكون له 
بالقياس إلى بصر دون بصر » بل يكون موجودا له عند كل شىء » يما أن 
الأبيض ابس أبيضى بالقياص إلى شىء دون شىء » بل هو أبيذن بذاته وأييض عند كل 
شىء وإن كان لا يبق أبيذى مغ زوال السبب المبيض . ثم لايخلو إما أن تككون تلا 
الهيئة تقبل الشدة والضءف فتكون أضعف وأقوى » أو تكون على القدر واحد . 
فإن كان على قدر واحد فلايخاو إما أن تكون العلة الموجبة تقبل الأشد والأنقص 
أو لاتقل . فإن كانت طبيعة العلة تقبل الأشد والأنقص وتلاث الطبيعة لذاتها 
تكون علة » فيجب أن بتبعها المعلول ى قبول الأشد والأنقص . فإنه من الال 
أن يفعل الضعيف افعل الذى يفعل القوى نفسه إذا كانت قوته وضعفه أمرا فى 
ئى 
إذا كثرت وازدحمت » كان حدوث هذه الحالة والهيئة ف الهواء أقوى وأن 
يكون قوى البصر أشد ى إدالة الهواء إلى هذه الهيئة من ضعيف البصر ء 
وخصوصا وليس هذا من باب مالايقبل الأشد والأضعف لأنه من باب القرى 
والحالات فى القوى . ولا تكون قوتمها ؟ا ذكرنا بقياس بصر دون بصر » 
بل بنفسها كما قلنا . فيجب أن يكون ضعفاء الإيصار إذا اجتمعوا رأو أقوى 
وإذا تفرقوا رأوا أضعف . وأن ضعيف البصر إذا تعد يجنب قوى البدمر رأى 
أشد . وذاث لأن الهواء يستحيل إلى تالك افيئة عق كات باجماع العالى الكثيرة 
والقوية استحالة أشد » فيكون أداؤه الصورة ومعوزته فى الإبصار أقوى » وإن 
كان ضعف نفس البصر يزيد خالا ف ذلاك . فاجماع الضمفين معا لبس كحصول 


طبيعة اشىء بما هى علة . فيجب من ذلات أن الآوى اأمبصرة افاعلة فى الهواء 


ضمف واحد » 5 أن ضعيف أأبصر لايستوى حال إيصاره فى الواء الكدر 
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والهواء الصاق « لأن الضعريف إذا وجد معونة من خارج كان لاعالة أقوى فعلا. 
ثم نحن نشاهد ضعيف البصر لا بزيده اقتران أقوياء البصر به » أو اجماع كثرة 
ضعفماء البصر معه شيئا ف إبصاره 0 فبين أن المقدم باطل . 


وانعد إلى التفصيل الذى فارقناه فنقول : إنه لا مخلو الهواء حينئذ إما أن يكون 
آلة » وإما أن يكون واسطة . فإن كان آرة فإما أن تكون حساسة » وإما أن تككون 
مؤدية ٠.‏ وال أن يول قائل :إن الهواء آل استدال حساسا حبى أنه خحس الدكواكب 
ويؤدى ماأحسه إلى البصر . ثم ليس كل مانبصره يلامسه الهواء » فإنا قد زرى 
الكواكب الثابتة واذواء لايلامسها . وما أقبح بنا أن نقول : إن الأفلاك الى 
فى الوسط أيضا تنفعل عن بصرنا وتصير آلة له كما يصير الحواءآلة له »فإن هذا 
ما لايقبله عاقل محصل . أو نقول : إن الضوء جسم مبثوث ف الحواء : والفلاك 
رتحد بأبصارنا ويصير آلة لا ء» فإن ساعدنا على هذا المبيح فيجب أن 
لانرئ كلية جسم الكوا كب بعد تسليمنا باطلا آخر وهو أن ف الفلاك مساما » 
وذلك لأنه لا تبلغ مسامها أن تكون أكثر من نصف جرمها . فيجب أن تكون 
الكواكب المنظور إليها إنما ترى منها أجزاء ولاترى أجزاء » ثم ما أشد قوة إبصار نا 
<تى #رل الهواء كله والضياء المبئوث فى أجسام الأفلاك بزحمهم إلى قوة حساسة 
أو أرة قوة شفت . مم الهواء والضوء (يسا متصاين بيصر دون بصرء فلم يؤديان 
مايحسانه إلى بصر دون بدمر. فإن كان من شرط البصر الذى يرى أن يقع فى مسامتة المرئى 
حتى يؤدى حينئد الهواء إليه ما أحس» فليس إحساسالهواء بعلة لودو لالمحسوسات 
إنى النفس » و لكن و قوع البصر من المبصر على نسبة و توسط الهواء بينهما . فإن كان 
الهواء بحس اسه ويؤدى أيضا فما علينا من إحساسه ف (نمسه ) بل إتما المنتفع به 
فى أن تحس نحن تأديته المرئى إلينا . ولانبالى أنه يحس ىق نفسه أو لا بحس فى نفسه ع 
اللهم إلا أن جعل إحساسه لإحساسنا » فيكون الهواء والفلك كله يمحس لأجلنا . 
وأما إذا م جعل ذللث آلة ؛ بل واسطة تنفعل أولا من ابص رثم يستتم كو نما واسطة» 
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فبالحرى أن نتأمل أنه أى انفعال ينفعل <تى يؤدى ؟ أبأن تقبل من البصر قوة 
حياة وهو أسطقس بسيط » هذا لابمكن . أو يصير بالبصر شافا بالفعل . فالشمس 
أقوى من البصر فى تصييره شافا بالفعمل وأكنى » فليت شعرى ماذا يفعل البصر 
بهذا الهواء . وإن كان البصر يسخنه » فيجب إذا برد الهواء أن بمنع الإيصار 
أو يبرده » فيجب إذ! سخن أن بمنع الإيصار » وكذلاث الخال فى باق الأضداد . 
ولجميع الأضداد التى يستحيل بها الهواء أسباب غير البصر إن اتفقت كفت 
الحاجة إمى إحالة البصر وإن اتفق أضدادها لم تغن إ-الة البصر أو عساه لانحدث 
إشفافا ولاكيفية ذات ضد من المعلومات : بل محدث خاصية غير منطوق مها » 
فكيف عر فها أصحاب هذا المذهب » ومن أين توصلوا إإيها . أما نحن فقد قدمنا 
مقدمة كلية تمنع هذه الاستحالات كلها سواء كانت منسوبة إلى خاصية أو طبيعة » 
منطوق ها أوغير منطوق مها . وبعد. ذلك فإنا نظن أن الهواء إذا كانشفافا بالفعل وكانت 
الألوان ألوانا بالفعل وكان البصر مليما » لم محتج إلى وجود شىء آخر فى 
حصول الإيصار . 


ولنضع الآن أن الخار ج جوهر جسماق شعاعى م ميل إليه الأكثر منهم 
فنقول : حينئذ إن أحواله لا تخلو عن أربعة أقسام : إما أن يكون م:صلا بكل 
المبصر وغير منفصل عن المبصر » وإما أن يكون متصلا بكل المبصر و«نفصلا عن 
المبصر » وأما أن يكون متصلا ببعض المبصر دون بعض كيف كان حاله مع 
المبصر » وإءا أن يكون خارجا عن المبصر وغيره متصل بالمبصر . فأما القسم الأول 
فإنه محال جدا ء أعنى أن نخر ج من البصر جسم متصل ملا نصف العالم و يلاق 
الأجسام السماوية ٠‏ ثم كا يطبق الحفن يعود إليه » ثم يفتح فيخرج آخر مثله » 
أو كما يطبق تعود الجملة إليه » ثم كما يفتح مرة أخرى حرج عنهاءحتى كأنها واقفة 
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على نة المغمض . ثم كيف لايررى الذىء |أبعيد بشكله وعظمه إن كانت الرؤية 
بوصوله إليه وملامسته إياه . فإن العظم أولى بأن يدرك بالملامسة بتماءه عن 
اللون » لأن الشعاع رما تفرق وتملهل فرأى اللوذكما يرى الخاط من اللون » 
وأما القدر فيراه حينذ كما يرى الخلط من المقدار والخلط هن المقدار الجسمافى » 
وإن كان «تخلخلا كأنه مركب من مقدار جسمانى و من لاشىء أو لا ج-م لاينقص 
من عظ كليته ولا تنفعهم الزاوية الى عند البصر إتما ينفع ذلك أصحاب الأشباح 
إذ يقولون : إن الشبح يقع على القطم الواقع فى المخروط الموهوم عند سطح 
الحليدية الذى رأسه فى داخل . فإن كانت اإزاوية أكبر لآن الى ء أقرب كان القطم 
أعظم والشبح الذى فيه أعظم » وإن كانت الزاوية أصغر لآن ااذدىء أبعد كان 
القطع أصغر والشبح الذى فيه أصغر . وأما على مذهب من ممعل الميصر ملموسا 
بآلة البصر فما تغنى هذه الزاوية . 


وأما القسم الثانى فهو أظهر بعدا واستحالة » وهو أن يكون ذللك الخارج 
يقارق المبصر و تمضى إلى الفرقدين و يلمسهما ولا وصلة ينه وبين المبصر فيحس 
المبصر ما أحس هو » ويكون كمن يقول : إن لاما يقدر أن يلمس بيد مقطوعة 
وأن الحية يتأدى إلى بدنها مايلمسه ذنها المقطوع المفصول عنها وقد بقى 
فيه الحس » إلا أن يقال إنه أحال المتوسط وحمله رسالة إلى الميصر فيكون الهواء 
مؤديا مستحيلا معاء وقد قلنا على هذا مافيه كفاية . وإن كان متصلا ببعض الميصر 
وجب أن لايراه كله » بل مايلاقيه منه فقط . إن جعل الهواء «ستحيلا إلى طبيعته 
وصار معه كشىء واحد فما الذى يقال فى الفلكء إذا أبصرناه ‏ أنرى اليلك يستحيل 
أيضا إلى طبيعته ذلاك الشعاع الخارج و يصير حساسا معه كشىء واحد حتى يلاق 
كوكب زحل بكليته فيراه والمشترى وسائر الكواكب العظام » و هذا ظاهر الفساد 
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بعيد جدا . نم قد قلنا فى فساد هذه الاستحالة ماقلنا . فإن قالوا : إن الهواء المشف 
ليس إتتحد به كشىء واحد ولكن إستحيل إلى طببعة مؤدية » فما بلاقيه الشعاع 
يدركه الشعاع : وهالا يلاقيه يؤدى إليه الهواء صورةه باستمحالة عرضضت له . فأول 
جواب ذلك أن الهواء ل لايستحيل عن الحدقة وحدها ويؤدى إليها إنذكان من 
شأنه الأداء فلا تاج إلى جسم خارج . وأما ثانا فقد فرغنا من بيان استحالة هذه 
الاستحالات . وأما ثالثا فإن الهواء المتوسط ببن خطين خارجن يجب أن يؤدى 
إذكل خط منهما ما يؤدى إلى الآخر فيكون آخر الآأمر قد تأدى إلى جملة الشعاع 
من جملة الهواء المتخلل للخطوط صورة المحسوس مرتن أو مرارا » فيجب أنه 
يرى المدسوس ٠ر‏ تين أو مرارا » خصوصا إن كان على ماى يعض مذاهب القؤم من 
أن الحطوط لاندرك بنفسها : بل ما يؤدى إيها الهواء . ثم إن كان الآداء 
إنى الحدقة من الجميع أعنى الخطوط والهواء معا فالهواء مؤد للأشباح على 
مثل ماقال المعلم الأول . ومن عرف أن لاخلاء وأن أجرام الأفلاك مصمتة 
لافرج فيها ولافطور عرف أن ذلك مستحيل لا يمكن وأنه لايمكن أن ينفذ فيها هذا 
الخارج » بل كيف ينفذ هذا الشعاع فى الماء إن لم يكن فيه خلاء حتى يلا فق جميع 
الأرض تحته وير اه وهو متصل » والماء لايربو حدمه لا خالطه منه . و إنذكان 
هناك خلاء » نكم يكون متدار تلك الفرج الخلائية الى تكون ف الماء مع ثقل 
الماء ونزوله فى الفرج وملئه إياها . فير ى أن الماء فر ج كله أو أكثره أومناصفه 
حتى يمكن الخارج أن ينفذ فيه إلى جميع ماف قعر الماء ويلاقيه وبماسه وهو غير 


منةطع عن البصر» وإن انقطع فذاك أعجب 


وإن قال قائل : إنا نر ى الشى” القليل ينفذ فى الماء الكثير <تى يستولى على 


. جدا : ساقطة من د » ف »م || قد : سائطة من م || فإن : وإن ك » م‎ )١( 
فرغنا : عرفنام || من : عن د » ف » ك.‎ )5( 

(5) فإن : فلأن ك . 

: . فيكون : فيكن ك || تأدى : تؤدى ل‎ )٠( 
. الخطوط : الحمطوط م‎ )»( 

)4ه خصوصا : وخصوصا ك . 

63 ما : ماد. 

:0_2 دمن : من م . 


(14) يمكن : يكون م || فيه ساقطة من م . 


كليته مثل اأزعفر ان يصبغ قليله كثيرا من الماء . فنقول : إن انصياغ الماء الكشمر بالزعهران 
القايل لايخلو من واجهين : إما أن يكون الصيغ ااعحادث فى الماء غير .وجود إلا فى 
الأجزاء الزعفرانية وأجزاء الماء محالها » وإما أن تكون أجزاء الماء استحالت 
أيضا فى نفسها إلى الصبغ كما تستحيل إلى الحر و المرد والرائحة . لاأن جوهرا 
داخلها »إما استحالة إلى صيغ حقيقى و إما استحالة إلى صبغ خيالى : أعنى بالخيالى 
كما ارق ل غطع الا فح ل يلقّى فيه غير 2 » وكما يتخيل 

ن الماء أنه على لون إنائه » و ذلاث مما إذا كثر وعم أرى جميع وجه الماء بلملاث 
0 ودوفيه قليل . فإن كان هذا الانصياغ على مقتضى اللقسم الأخر فلا منفعة 
هذا الاعتر اض ف الغرض » لأن الماء يكون قد استحال أو تشبح الآن الصيغ 
القليل نفذ ى كله » وقد يستحيل كثير المقدار من كثير لقره ذل المتدا عوج طمة 
إن كان حال الهواء ىا ستمحالته عن الأشعة هذه الحال ») عرض ما ساف منا 
منعه » ووجب أن تكون الأشعة إذا كئرت جدا ازداد الهواء استحالة نافعة فى 
الإبصار . وإن كان على سبيل التأدية دون الاستحالة وطبيعة الهواء «ؤدية للأشباح 
إلى القوابل فليؤد أيضا إلى الإيصار . وإن لم يكن على مقتذى القسم الثانى » بل 
ءلمسبيل القسم الأول» فإنا لامكننا أن نشاث فى أن الماء «تجزرى بين ألجزاء الزعفران 
وااز عفران متجز ىا بن أجزاء الماء »و أن أجزاء الماء لامحالة أعظم حجما من أجزاء 
الزعفران » وأن ببنكل جزئين من أجزاء الزعفران هتواليين مياها صرفة » وأن 
هله المياه الصر فة فى أكثر المو اضع اانى بين جزئى الزعفران أعظ كثيرا من أجزاء 
الرعفران » حتى تكون نسية الأجزاء إلى الأجزاء إذا أخذت واحدا إلى الآخر كنسية 


)220 الزعفران : + أن د » لك . 

(8) يحالها : تخالطها ك . 

(5) شىء : ساقطة من م || يلى : ملى م . 

60 الأخير : الآخر )»د 2مم. 

(4) الاعتراض : الإعراض م || لأن : لا أنم. 
(؟١)‏ منعه : م ينه د. 

مر-60 وطبيعة : فطبيعة ك » م . 

. فليؤد : وليؤد ك‎ )١4( 

(15) فإنا : فإنه ك . 

(10) مياها صرفة : مياه صرفه د ؟ ماء صرف ك ؛ ماءا صرفا م . 
(18) كثيرا : جزءام 

(19) إذا 0 أخذت . . . الآخر : ساقطة من د . 


١١ 


الكل إلى الكل. فإذا كان كذلات كانت مقادير أجز اءالز عفر انصغارا ولم يح أن تستولى 
على الماء كله » فما كان ينغى أن ينصبغ الماء بالكلية» بل هذا الوجه باطل وإتما يرى 
الماء مصبوغا كله لأحد الأمرين : إما لأن كل واحدمن أجزاء الماء و أجزاء الزعفران 
من الصغر محيث لايدركه الحس متميزا » وذاث لايمنع أن يكون أحدهما أكثر 
كثيرا جدا من الآخر لأن الجسم ينقسم إلى غير النهاية فيمكن أن يككون جزء من الماء 
هو ألف ضعف جزء من اازعفران وهو مع ذلك فى الصغر محث لانحس مفردا . 
فإذا كان كذللك » لم يكد الوصر يفرق بين أجزاء الزعففران وبين أجزاء المء فيرى 
منهما صبغا واحدا شائعا بين الأحمر والشاف » فهذا وجه . وإما أن تكون الأجزاء 
المحسوسة من الزعفران ليست على أوضاع متسامتة متوازية » بل إذا حصل ببن 
جزئين ٠ن‏ تر تيب محال جزء من الماء محسو من القدر » فإن أجزاء أخرى من نحت 
تقع مواقع لو رفعت لغطت سطحامع الأو ل» فيكون بعضها يرى لأنه فى السطح الأعلى» 
وبعضها يرسل شبحها إلى السطح الأعلى » فتتوافى الأشياح بصبغ واحد إذا الماء يؤدى 
لونكل واحد منها لإذفافه » فيرى الجميم متصلا فى سطح واحد » ويتخيل مستوايا 
على الماء ولايكون . ويصحح هذا القول قلة مايرى من الصبغ ف الرقيق الذى لانحن 
له . وكثرة مايرى فى الكثرف العميق » وإن كانت النسبة متشاءمبة » فكانت نسبة 
الزعفران الذى فى الرقيق إلى الرقي كنسبة الزعفران الذى ف العميق إلى العميق فعلى 
هذين الوجهين بمكن أن يستولى القليل على الكثير . وأما فى الحةيقة فإن القليل 
لا يستولى على الكثير بالكمية » بل عسى بالكيفية المحياة هذا. وأما إن جعاوا الخارج 


)١(‏ علم :فلم ك. 

(؟) فا : فلام | الماء : + أى لك . 

(4) محيث : حيث لك . 

6 المسم : الأجسام د || العأية : نماية م || فيمكن : ممكن م || الماء : الهواء م 
)١(‏ جزمن : من جزه ك ؟ جزه م . 

)2( دبفا : «نفام . 

(4) أوضاع : + متشابهة ك 

. محال : عال م ؛ ساتطة من ف‎ )٠١( 

)001 رفعت : وقعت م || لغطت : لقطت ك . 

)64 القول : القمم د || الصيغ : المصبغ كُ. 

. كانت : فكان د » م ؛ وكان ف‎ )١( 
. الكثير : الكبير م‎ )1١6( 


لفل 


ينفذ قليل نفوذ ف الهواء ولابتصل بالمبصر » ثم الهواء البعيد يؤدى إليه ويؤدى 
هو إلى المبصر فإما أن يؤدى إليه الهواء لإشفافه فقط من غير استحالة » فلم لارؤدى 
إلى الحدقة فيكى ذلك مؤنة ختروج الروح إلى الهواء وتعرضه للآفات » وإن كان 
بالاستحالة فقد قيل فى ذلك ما قيل ثم لم لايستحيل من الحدقة من غير حاجة إلى 
الروح . 


(؟) المبسر : البصر د || يؤدى : + إليه ف »د 
(4) فقد : رقدم || ماقيل: ماقد قيلك | من (الأرلى) :ىك . 


١١  تايعيبطلا الشفاء‎ 


الفصلالساوصس 


ف ىإبطال نا عبرل ميا الوك ىنابم 


ولنقبل الآن على عد بعض المدالات التى تلزمهم محسب أو ضاعهم فمن 

ذلك وضعهم أن أجزاء الخارج عن البصر تنعكس عن الأجسام إلى أجسام أخرى؛ 

فإذا رأت جسما انعكست عنه إلى جسم آخر فرأته ورأت ذلك الجسم الآخر 

المنعكس إليه » مثلا لما وصلت إلى المرآة رأت المرآة » ثم لا انعكست عن 

عن المرآة إلى جسم آخر رأته أيضا معا » فيكون شبىء واحد رأى شيئين معا : 
فيتخيل أن أحد الشيئين يراه فى الآخر ويلزم وضعهم هذا مباحث علهم . 


من ذلك أن انعكاس هذا الشعاع هوعن الصلب أو عن الأملس أو عن #تمعهماء 

٠١‏ لكن هنا العكس نما قد ررونه بقع عن أملس غير صلب مثل الماء فليست اأصلاية 
هى الشرط » فيبقى أن يكون السبب فيه دو الملاسة . فإذا كا نالسبيبفيه هو الملاسة »فلا 

يخاو إما أن يكفى ذلك أى سطح أملساتفق»أو محتاج إلى سطح متصل الأجزاء أملس : 

فإن كان الشرط هو الق.م الثافى لم جز أن ينعكس عن اماه » لآنه لا اتصال لسطلحه 
عندهم لكثرة المسام التى يضعونها فيه التى بسببها بمكن أن يرى ماوراءه بالتمام » وإن 

٠١‏ كان ليسهن شرطه الاتصال فيجب أن يوجد هذا العكس عن جميع الأجرام وإن 
كانت خشنة: لأن سبب اللشونة الزاوية أومايشبه الزاوية ثما يتقعر عن الحدبة . ولابد 


. الفصل السادس : فصل " ف‎ )١( 

)20 الآن : ساقطة من م . 

(4) عن : عل د؛ من ك || الأجسام : أجسام ف ٠‏ 

(5) آخر : ساقطة من د » ف © م. 

)25 ثملما : وريا م . 

6 رأى : يرى ك » م . 

)٠١(‏ فليست : فليس د » ف »2 ك. 

(601 هى : هود .» ف » ك2 | فيبى : بل بى ك ؛ فبى د » ف || هو : ساقطة من م , 
)1١4(‏ يضعوها : يصفوتها ك . 


15 


سس 1 


فى كل ذى زاوية من سطخ ليست فيه زاوية فيكون أملس » وإلا لذهبت الزوايا إلى 
غير النهاية أو انتبت قسمة هن السطح إلى أجزاء يست بسطوح » وكلاهما محال . فإذن 
كل جرم مؤلف السطح من سطوح ملس ؛ فيجب أن يكون عن كل سطح منها 
عكس » أويقال أمران : أحدهما أن السطوح الصغار لاينعكس عنها الشعاع » والثانى 
أن السطوح المختلفة الوضع ينعكس عنها الشعاع إلى جهات شىى فيتشذب المنعكس . 
و لاينال شيثا لعدم الاجتماع . فأما القسم الأول فباطل » فإن من المعاو م أنه إذكان 
مرج من اليصر جسم حى ينتشر فى نص ضف كرة العالم دفعة أنه يكون عند الخحروج 
فى غاية تصغر الأجزاء وتشتتها » وأنه إذا انعكس فإنما يلاق كل جزء صغير منه » 
وكل طرف خط دقيق منه لامحالة جزءا مساويا له وينعكس عنه ولاينفع ولايضص 
فى ذلك ماوراءه » عسى أن اتفق أن كان السطح الأملس الذى يلاقيه أصغر منه لم 
ينعكس عنه . لكنا إذا تأملنا لم جد هذا المعنى هو السبب والشرط فى منع الانعكامي 
فى الأشياء الموجودة عندنا لأنه قد يتفق أن يكون شبىء خشن نعام يقينا أن لأجزائه 
التى لها سطوح ماس مقدارا مالا نشاك فى أنه أعظ من مقدار أطراف الشعاعات 
الخارجة ومع ذلك لاتنعكس عنها . وهذا مثل الزجاج المدقوق والملح الجريش 
والبلور الجريشى الذى نعلم أن سطوح أجرائه ماس وليس بغاية الصغر حتى تكون 
أصغر من أجزاء الشعاع الخارج » وإذا اجتمعت لم ينعكس عنها الشعاع » بل ولا من 
أشياء أكير من ذلك أيضا . ثم من البعيد أن تقبل الأجرام الكثيفة الأرضية تجزيئا إلى 
أجزا أصغر من الأجزاء التى يقبل إلمها الخسم الشعاعى التجزى » حتى يوجد جزء 
للكثيف أصغر مما ينقسم اللطيف إلى مثله . ثم إن كان علة العكس عن الأماس عدمه 
المنفذ وهناك حفر من ورائه » فذلك موجود للخشن . وإنْ كان لاحافز من وراثه 


(*) مؤلف : فمواف د» ف ٠)ك.‏ 

(05-4) لا يتعكس ..... السطوح : ساقطة من م . 

(5) فأما : وأما ف || إن : ساقطة من م . 

() منه : ساقطة من م . 

(9) مساويا : متساويا م . )١٠(‏ وليص : ولرسث ف . 


)0521 اجتمعت : جمعت م . 
)١0‏ أكبر : أكثر م 

10) تجزيعا : تجرؤا د ؛ تجريا ف » تجرما م . 
(10) الاجزى : المتجزى لك . 

(019 عدمه : عدم ل . 
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ولاعدم منفذ فايس بحب أن ينكس عن شىء » فإن الجسم لاتكون له بالطبع 
حر كات مختافة ٠‏ بل بالقسر . و أنت تعلم أنه إذا كان المغىء قد أماله بالايع 
فلا ينعطت الا بالقسر . ثم الملاسة ليست من الهيئات الفاعلة فى الأنجسام فتغير 
طبيعة مايلا قيها » ولا هى من القوى الدافعة عن أجسامها شيئا حتى تقسر الأجسام 
إلى التبعيد عنها » واو كانت الملاسة علة لتيعيد الجسم عن الجسم لكانت تيعد ها 
بينهما وإن تماسث على أى وضع كان : ولكان يجب أن ينعكس البصر عن المرآة 
ابى يلاءسها الشعاع الخارج غنطوطا عليها لا إذا لاقاها بالطرف فط . وإن كان 
السبب ق الانعكاس هو الحفز من حاف أو النيو كما يعر ون لاكرة وجب أن 
ينعكس عن كل صلب لامنفذ فيه وإن ١‏ يكن أملس . وأنا على مهب أصبحاب 
الأشباح فلذلاك وجه » وهو أنهم مجعلون الملامة علة لتأدية الشبح » وكل ٠لاسة‏ عظمت 
أو صغرت فهى علة اتأدية شبح ما . لكن الأشباح الى تؤدهها السطوح الصغار تكون 
أصغر من أن بميزها البصر » فلا تحمس . فإن الجرم الخشن تلط فيه الظلدة بالنور 
فيظلم كل غور »؛ ويكون كل نتو أصغر من أن يؤدى شيحا عيزه امس ولو كان 
العكس عنه . 

وأما إن مم بجعلوا العلة الصغر » بل التشذب فإن هذا التشذئب موجود أيضا 
عن المرايا المشكلة بكلا ينعكس عنها الشعاع إلى نصف كرة العالم بالتمام مما يعم ى 
فى عٍ اارايا . وعسى أن لايكون العكس عن الخشن ببلغ فى تشذيبه لأشعاع ما 
تباغه تلك المرايا » بل رعا تراكمت خطوط منه على نقطة واحدة » فهذا أسحد 
المباحث . 


(؟) المضىء :مضىء د || أماله : ماله م . 

(؟) الملاسة : الملا مسة م . 

(0) الملاسة : الملامة م || لكانت : لكان م . 
(4) الحفز : الحفر م . 

63 الملاسة : الملا مسة م || ملاسة : ملامةم. 
)١4(‏ فأما : وأمااف . 

(05 التشذب فإن هذا : ساقطة من م . 

(14) تشذيبه : تشذبه لك . 


حال 


والبحث الثانى أنه ينعكس عن الاء وقتا وينفذ محته وقتا وكذلك عن البلور » 
فيجب إذن أن يدخل فى أحد الأهرين نقصان عن الآخر إما أن يكون المبصّر نحت 
الماء لايرى صحيحا »2 بل ترى منه نقط عند الهس متفرقة لاصورة كاملة » أو 
المنعكس إليه لايرى بالتمام ؛ بل ترى منه نقّط عند الحس متفرقة لاصورة كاملة 
وإن رؤى أحدهما َنم رؤى الآخر حسبه أنقص » وليس الأمر كذلاك ١‏ 

والبحث الثالث هو أن المنعكس عن الثبىء الذى قد فارقه وواصل غيره ثم ترى 
به صورتمهما معا لايلو إما أن تكون مفارةة الشعاع المنءكس لاتوجب انسلاخ صورة 
المحسوس عن الشعاع أو توجب . فإن كانت لاتوجب فكيف لانرى ماأعر ضنا 
عنه وفارقه الشعاع » فإنا لا ذعرف هناك عاة إلا أن الشعاع استبدل به موقعا غيره . 
وإن كانت المفارقة توجب السلاخ تلك الصورة عنه فى اوقت الواحد كيف ترى 
المرآة والصورة معا » فإن كان القائم على المرآة من الشماع يرى صورة المرآة والزائل 
عنه إلى شىء آخر يرى صورة ذللك الثبىء » فقد اختص بكل واحد من 
الميصرين جزء من الشعاع فيجب أن لا يريا مها » كما أن الشماع الواقع على زيد 
والشعاع الواقع على عمرو فى فتح واءحد من العين معا لايوجب أن يتخيل المرئى 
من زيد مخالطا للمرئى من هرو . فإن قيل : إن السبب فيه أن ذلاك الشعاع يؤدى 
الصورة من طريق ذللك اللخط إلى النفس فيكون خط واحد يؤدهما معا وما تأدى 
من خط واحد رؤى واحدا فى الوضع . قيل : أما أولا فقد أبطلت هذهبك ومنعت أن 
يكون الدط الخارج مبصرامن خارج » بل مؤديا ؛ وأما ثانيا فإنه ليس يمتنع أن مخرج 
خط ثان يلاق الخط المنعكس ويتصل به » إن كان إتما يؤدى با يتصل به من 
الخطوط ثم نحس القوة التِى فى العين لا الخارجة » فحينئذ كان جب أن يرى الثبىء 
من الخطين معا فترى الصورة مع صورة المرآة ومع غير تلك الصورة » وكان بنجب 
أن يتفق مرارا أن يرى الشىء متضاعفا لابسبب فى البصر ولكن لاتصال خطوط شتى 

بصرية عط واحد » وهذا مما لايكون ولا يتفق » فإنا إنمابمكننا أن نرى الذىء ف المرآة 


أله ؛ بد كيف 5 , 


(؟) نقط : فقطام . 

(5) دؤى أحدها أتم رؤى : رأى أحدها أتم رأى د » ك » م . 

() كانت :كان د كم . )١١(‏ عنه : عنهاا ف . 
)١4-1١6(‏ زيد . . . على : ساقطة من م . (15) تأدى : يؤدى لك . 


0,0 دؤى : يرى ك || الوضع : الموضع د » ك . 
(15) ثان : بأن م ؛ + بأن لك . 
)١0(‏ فإنا : فأما ك . 
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ونراه وحده إذا كان مقابلا للبصر » وأما إذا لم يكن مقابلا فإنا نراه فى المرآة فقط . 
فليكن ءلى أصلهم 1 نقطة البصر و ب” موضع المرآة وليكن خط آب” نخرج من البصر 
م انعكس إلى جسم عند ج" وليخرج خط آخر وهوآ د“ وبقطع خط ب" ج” على م” 
الدع 
2 6 
ته 


صحل 
و 


ص ظ عم 
2 ( 
ويتصل به هناك . فأقول : يجب على أصولم أن يكون شبح د” يرى مع شبح ج 
وب” ويرى شبح ج من طرف 6 وب” ونحطى 1 وب” 51.وذلك لآن أجزاء هذه 
الحطوط اللخارجة من الأبصار إما أن تكون متصلة وإما أن تكون متماسة » فإن 
كانت متصلة وكان من شأن بعضها كما فرضتاه أن يقبل الأثر مع بعض إذا اتصات 
حتّى تؤديه إلى الحدقة » وكان الآثر فى كلية الجرم نفسه لافى سطح هنه عأتص يجهة » 
وليس ذلاك التأدية اختياريا ولا صناعياءبل طبيعيا » فإذا حصل المنفعل «لاقيا لماعل 
٠‏ النى يفعل بالملاقاة وجب أن ينفعل عنه :. فإن الحكم فى نخروج التهيؤات الطبيعية التى 
فى جواهر الأشياء إلى الفعل هو أن تكون طبيعة التهيؤ موجودة فى ذات النفعل وإن 
لم تكن بسبب شىء من طبيعة الفاعل » والأمر الذى عنه الفعل موجودا فى ذات 
الفاعل » وإن م يوجد مثلا فى المنفعل . وإذا محصل ذلك م يتوقف الخروج إلى 
الفعل إلا على وصول أحدهما إلى الآخر . فإذا وصل الفاعل إلى المنفعل وارتفعت 
5 الوسائط 4 وهذا فيه قوة الفعل وذلاك فيه قوة الانفعال » وجب الفعل والانفعال الكائن 
بينهما بالطبع على أى نحو كان الاتصال ١‏ دم يكن للزاوية الكائنة محال معنى » و لا 
هر وليخرج خط : ولتخرج خطا ف . 
(5") مناسة : ماسة د » لك »م . 
() تؤديه : تؤدى د ؛ تؤدياك »م. 
(4) فإذا : فإن ك. 
)٠١(‏ يفعل : ساقطة من م || بالملا قاة : بالملا قات ك . 


. بسيب : لسبب م . 00 وإذا : فإذاف‎ )١1( 
. الا نفعال : الأنفال ك‎ )١6( 
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أفقدان المنفدذ وفناء المشف عند المرآة أثر . فإنه سواء ذتى المنفذ واتصل به خدطوط أوكان 
غير فان واتصلبه خطوط » فإن الفاعل ب أن يفعل والنفعل يجب أن ينفعل . فإن كان 
الشبح والآثر مثلا ليس فى الحرم الشعاعى الممتد نفسه و لكن فى سطح هنه أو نقطة هى 
فناؤه ونهايته» وليست ق بجهة ذللك الخط محيث يتصل به ذلاث الخط من تلاك الجهة فينفعل 
عنه؛ بل على غير اءتداد ذلاك الخط » فيجب أن لاينفعل مابين أول الخط وآخره » بل يقع 
الشبح من السطح اللملا.س إلى السطح الثاتى دفعة من غبر انفعال الأجراء فى الوسط . 
وذلك لأن المنصل لامقطع له بالفعل » أو وجب أن يكون الأداء على اللخط المستقيم 
ولايؤدى على زاوية البتة » لأن لانقطة الزاوية إعراضا عن الاستقامة وهذا مما لايقال . 

فيين من هذا أن انفعال خط ه”آ من خط جر" ه” كانفعال خط ب آمن خط ه ب" 
بل هو أولى وأقرب : فيجب أن يتأدى شبح ج” من كلا خطى ه17 ب” آءفيجب أن 
يرى ج” حينئذ لاشيئا واحدا بل شيئين ٠‏ و أيضا يجب أن يتأدى شبح د مع شبح 
ج” ويضعون أن شبح ب متأد مع شبح ج » فيجب أن ترى الأشباح الثلائة معا » 
وجميع هذا غير كائن . وعلى هذا القياس إن كانت متماسة فإنها إن كان كل 
جزء منها يقبل الأثر جميع جرمه وجب ماسته الفعل والتأثر فى الذى يليه » وإن 
كان لايؤثر إلا فى السطوح التى تقابل المبصر لم يجز ى شى من لأزوايا الى تقع حائدة 
عن ذلاك السطح أن يتأدى منها المبصر إلى البصر . 

فإن سئلنا نحن أنكم ما يالكم توجبون أن تقع تأدية هذا الشبح على الاستقامة أو 
على هيئة مما وقوعا إلى بعض الأبصار المماسة له دون بعضء فنقول :أما نحن بالحقيقة 
فلا نقول : إن الحواء مؤد على أنه قابل شىء البتة من الرسوم والأشباح من شىء 
ليحمله إلى شىء » بل نقول : إن من شأن النير أن يتأدى شبحه إلى المقابل له إن 
يكن بينهما عائق هو الملون » بل كانت الواسطة بينهما مشفة . ولو كانت الواسطة 
قابلة, أولا ثم مؤدية لآدت إلى الأبصا ركلها كيف كان وضعها كما تؤدى الحرارة إلى 
إل الملامس كلها كيف كان وضعها + 


(؟) واتصل : واتصلت م . 

(؟) فإن : وإن ف. 

(4) فتاؤء : فناس ف ء ك || بحيث . . . الحط : ساقطة من م . 
(107) وذلك : + محال ن ١.‏ (8) لنقطة : النقطة ك . 
)١0(‏ متأد : متأدى ك. 

. بمماسته : بماسة ك || والتأثير : وأما التأثير م‎ )1١4( 

)١(‏ لايزثر :لا دءدفءم. 

(10) وقوعا : وقوعها م . 
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ثم من الأهور التى يجب أن يبحث عنها فى هذا الموضع هو أنا كثيرا مانرى الشبح 
وذا الشبحمعا دفءة واحدة ونراهما هتميزين » أعنى أنا نرى فى المرآة شبح شىء 
ونراه أيضا بنفسه من جانب وذلاك معا » وعسى أن ذلك إنما يقع يسبب خخطى شعاع 
أحدهما يصير إليه بالاستقامة » والآخر على زاوية عكس . ولأن الواقعين على الشىء 
اثنان » فمن جهة ذللك نراه اثنين فنحصل الآن هذا هل هو ممكن أو ليس بممكن . 
فنقول : إن وقوع جزئين على المبصر لايوجب أن يرى الشىء الواحد اثنين » فإن 
الشعاع عند هم كلما اجتمعت أجزاؤه على الميبصر وتراكحدت كان إدراكها إياه أشد 
تحقيةا وأبعد عن الغلط فى العدد . واللخصوم معترفون مبذا ولا يوجبون أن شعاعا 
واحدا إذا رأى الثبىء ومحده كان واحدا » فإن وقع عليه شعاع آخحر واتصل به صار 
فى الرؤية بسببه غلط . على أنه لا»مكن أن يلمس شيئا واحدا شعاعان معا لاشعاعا 
أصل ولا شعاعا أصل وعكس . والشعاع جسم على مايرونه » لأن الجسم لاينفذ 
فى الجسم » بل مجوز أن يقع شعاع على شعاع . فإن سلكنا هذه السبيل ميك نالإبصار 
بكليهما على سبيل اللمس ؛ بل يكون أحدهما يلس والآخر يقبل منه » وسواء 
كان الشعاعان طرف خطين نخررجا على الا ستقامة أو أحدهما والآخخر من -جانب 


العكس . 


أن أمود الشعاعين وقع عليه وحده » والشعاع الثانى أيضا وقع معه على غيره . وهذا 
القسم يبطل يعرآنين توضعان متقابلتين » فإن الأشءة لاتفترق فيهما من هذه الجهة » 
بل كل شعبوب شعاع فهو واقع على الاثنين جميعا ٠‏ ومع ذلاك فإن الرصر يرى 


٠‏ كل مرآة وشبحها دفعة . والشعاعان ههنا لايفتر قان » فلا مجوز أن يؤدى شعاع 


)١(‏ أنا : أن ك. 

(*) إنما : ساقطة من ف . 

00 الواقعين : الواقع م 

(0) فتحصل : فحصل ك . 

. الشثىء : ساقطة من ف‎ )١( 

)١(‏ لأجرؤاء : أجزاه ف » ك2. 

. ف الرؤية : بالرؤية ف ؟ ف الراوية م‎ )٠١( 
هنذه : هذاد »)نف »ك.‎ )١0( 

(0)5 بشرط : لشرط د ؛ بالشرط ك2 )م. 
(19) شعبوب : شعوب لك . 

. والشماعان : والشماعات م‎ )٠0( 


شبحا و الآخر غير ذلك الشبح ٠‏ فإن كل واحد مهما أدرك ماأدرك الآخر والمدرك 
واحد فيجب أن لايكون الإدراك والآداء اثنين ؛ بل بج بأن يأنى البعمر صورة كل 
مرآة مرة غير مكررة . وإن تكررت يسبب العكس وكان لذلث وجه وءثير متكلف 
لسامح ىق تسليمه » فلا يحب أن يقع تكرار بعد تكرار فما بال كل واحدة من 
المرآترن تتأدى. عنها أشباح كثيرة حبى ترى المرآة الو احدة مرارا كثيرة » مرة واءحدة 
ترى نفسها كما هى ومرارا كثيرة جدا شبحها فإن قلنا : إنالشعاع ل انعكس 
من هذه المرآة إلى الأخرى فى هله المرآة ء ثم لا انعكس مرة أخرى إلى الأولى 
رأى الأولى فى هذه الأخرى ٠»‏ فإذا انعكس مرة أخرى فلم لاير ىكمارآه مرة أرلى » 
إلا أن يقولوا إن الأول رآه بجزء والاخير رآه مجزء آآخر . فإن كانت الأأجزاء مؤدية 
لإرايته فليس تؤدى أشياء أخرى » بل ذلك الشبح بعينه واتلاف وقوعها عليه بعد 
كونهواحدا بعينه لابوجب اختلافا فى الرؤية . فقد بينا ذلك أيضاء فإن عندهم أن أجزاء 
المنعكس نجتاز على المبصصر المنعكس عنه اجتيازا » فيجب أن تتبدل صورته فى تالك 
الأجزاء . ومع ذلك فليس يحب من تبدها عليه أن تزيد فى عدد مايدرك أولا وثانيا 
إذ كان ما يؤدى من الصورة واحدا » وإن كانت الأجزاء بأنفسها رائية وجب ما 
قلناى امتناع رؤية شبح المنعكس إليه فى شبح المنعكس عنه . ثم لم يجب أن ترى 
الأشياح عن قليل وقد صغرت . 


فعسى أن يقولوا : إن الشماع إذا تردد طالت مسافته فرأى كل هرة أصغر ففارق 
الأول الإانى بالصغر » فيجب أن يكون أولا الخطوط الشعاءية إذا تراك.ت لاتكون 
كخط واحد أغلظ وأقوى من الأول ٠»‏ بل تبقى خطوطا معطوفة موضوعة بعضها 


0)0)0 ما أدرك : ساقطة من د . 

00 فيجب : فلا يدب ك || لا يكرن : يكون ك || صورة : ساقطة من د. 
(؟) لذلك : كذلك م 5 

040( واحدة : واحد دء ك )م . 

00 شبحها : أشباحها ك . 

. لإرايته : لأرائية ف‎ )0٠١( 

. لا يوجب : صاقطة من د‎ )١١( 

. اجتيازا :,اختيارا م‎ )1١١( 

)١0(‏ من :فى د. 

63 واحدا : واحدة م . 

() أنيقولوا : أنهم يقولون د || فرأى : فرؤى م . 
(19) خطوطا : خطوط لك . 
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نجنب بعض محفوظة القوام لاتتحد . وهذا الحكم غجيب : وبعد ذلك فإنهم لايجدون 
للتصغر بالبعد المنعرج من محدد الزاوية مايوجد للبعد ا مستقم 9 مايقولون فى ذاتك 
المرئى بعينه » فإنه إذا بوعد به أضعاف ما تقتضيه المساحة بين ع.ر 
بذلك الصغر . مثلا إنه إذا انعكس اليصر من مرآة 1 إلى مرآة ب” فرأى صورة ب” فى 
مرآة آم ثم انعكس البصر من مرآة ب" إلى مرآة1آ فرأى صورة 1 ف مرآة ب"ء 
م انعكس البصر من مرآة 1 إلى مرآة ب” فرأى صورة ب” . ثم كذلك رأى 
صورة 1 فى مرآةب” والبعد بينبما شبران فيجب أن يكون ٠اقطعه‏ لمعن من مسافته 
المنعرجة مابين العين وإحدى المرآتين ثمانية أشبار . ولو أنا بعدنا مرآة ب" عن مركزها 
عشرة أشبار فما فوقها لم نكن نراها بذلك الصغر . على أن العجب فيما ذكرناه 
هو من افتراق الصورة المأخوذة عن الشىء بذاته » والمأخوذة عنه بالعكسء أوامأخوذة 
عنه يعكسين ٠‏ فإِنَ جميع ذلك متفرق عند اليصر . والصورثان المأخوذتان هما عن 
مادة واحدة فى قابل واحد فبماذا تفترقان . لأن افتراق الصور إما بالحدود والمعاى 
وإما فى القوابل ؛ والصورتان معنياهما واحد وحاملهما الأول واحد » وقابلهما الثانى 
واحد » فيجب أن لا تكونا اثنئن 


أما على «لهبنا ع فإن هذه الشناءة غير لازمة » لأن الصورتين عندنا مأخوذتان 
عن قابلين : أحدهما حاملهما الأول » والثانى الحسم الصقيل القابل لشبحهما نوعا من 
القبول أو الفاعل لصورهما فى العين نوعا من الفعل . ثم العجب من أمر الشعاع 
بعد الشعاع » فإنه إن كان الأمر على ماقلنا من أن الشعاع الإانى لاجب أن ينفذ فى 
فى الأول » بل عاسه من خارج فكيف يلامس الشعاع المنعكس المرئى فيراه » وإتما 
يلامس ماغطاه من لامسه السايق . فإن كان يرى ما رآه ذلك محسب الانفعال منه 


)١(‏ التصنر : للتصغير ك || تحدد : عددد » هم ٠6‏ م. 

2:0 من : ساقطة من م . 

6 صورة : + مرآة د || ب (الثانية) : آد » ك2 م. 

)١0(‏ آومرآةت : ب" ومرآةآد» ك2 »م. 

(4) وإحدى : وأجدم. 

6 فوقها : فوقه د || نرأها : نراء د » ك » م. 

. ممعنياها : معناها ك » م‎ )1١١( . أو المأخوذة : والمأوذة ف‎ )٠١( 
. لشبحهما : لشبحها م‎ )1١5( 

)١0(‏ أو الفاعل: والفاعل ف » ك || لصورها : لصورتها دء ك ؛ تصورهام || من : قك2. 
(8١)بعد‏ الشماع : ساقطة من م || الأمر : الأمرم . 

)1١9(‏ فكيف : وكيف د || فيراء : فرآه ك. 


فيل 


وقبول ماقبله بسرب الانصال به » بطلت شريطة الانفعال على الز اوية المعينة » و كان 
أيضا إنما أدركماأحرك الأول لاشيئا غيره بالعدد بوجه من الوجوهوإن كان كل يلامس 
شيئا من أجزاء الثثىء غير ما يلامسه الاخر » فليس ولا واحد منهما بمستقصى الإدراك 
ولا إدراكهما لشىء واحد . 


و6 ما أدرك : ساقطة من م || لاشينا : لأشياء د . 


القن 


المص ل السابلع 
علا لبه اتى أررد ريما ى اما مالمَرل 2 لصات 
لتلا أرضاع تلفح سن شُمان وم ْصمَيدات 


فلنحل الآن الشبه المذكورة . فأما ما تعلقوا به من أن القرب يمنع الإبصار 
وأن انتقال الألوان والأشكال عن موادها مستحيل » فهذا إنما كان يصح 
م لو قيل : إن الإبصار أو شيئا من الإحساسات إنما هو بنزع الصورة من 
المادة على أنه أخذ نفس الصورة من المادة ونقاها إلى القوة الحاسة . وهذا 
شىء لم يقل به أحد » بل قالوا إن ذلك على سبرل الانفعال . والانتمعال 
ليس أن يسلخ المنفعل قوة الفاعل أو كيفيته » بل أن يقبل منه مثلها أو جنسا 
غيرها . ونحن نقول : إن اليصس يقبل ف نفسه صورة من المبصر مشاكلة لاصورة 
النى فيه لاعين صورته » وهذا الذى يحس أيضا بالتقريب كالمشموم والملموس 
فليبس يسلب الحاس بذلاك صورته » بل إنما يوجد فيه مال صورته . لكن 
من الأشياء ما إلى الانفعال عنه سبيل بالملاقاة » ومما ما إذا لوق انقطع عنه 
شىء محتاج إليه حتى يؤثر أثره » وهو هذا الموضع هو الشعاع اتاج إلى 
اتصاله بالصورة المرئية فى أن يلى ذو الصورة شبحا عن صورته فى غيره مناسيا 


لا ثراه من إلقائه شر ححه المؤكد إذا اشقد عليه الضوء « دى أنه يصبغ مايقايله 


6 الفصل السابع : فصل ا ف . 

(؟) أوردوها : يوردها د. 

(؟) ومن : وقد || صقيلات : صقيلة م . 

(0) مستحيل : يستحيل م . 

)١(‏ من : عن ك2. 

(9) إن : ساقطة من لك . 
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اليل 


بصبغه فأداه متحقتا إذا كان مايقابله قابلا لذلك ولو بتوسط مرآة أيضا : وهم 
الاحتياج إلى استضاءة المرثى فإنه يحتاج أيضا إلى متوسط كالآلة تعينه عليه وهو 
الإذفاف » وأن يكون امقدار منه حد محدود لا يقع الأصغر منه فيه . 


وهن الدليل على أن المدرك يأخذ شبحا من المدرك ما يبى فى الخيال 
من صورة المرثى حتى يتخيله متى شاء ٠‏ فترى أن ذاك المتخيل هو صورة 
الثىء فى أنمسه . وفد انتمل إلى اللحيال ونجرد جراد الذىء عن صورته ٠»‏ 
كلا بل هو شىء غبره مناسب له . وأيضا فإن بقاء صورة الشءس فى العين 
مدة طويله إذا نظرت إللها ثم أعرضت عنها يلك على قبول العين للشبح . 
وكذللثك مخيل القطرة النازلة خطا والنقطة المتحركة على الاستدارة بالعجاة 
دائرة » ولإعكناك أن تتخيل ذلاث وتراه إلا أن ترى امتدادا ماء ولا يمكن أن 
النىء فى مكانين . فيجب أن يكون تكون القطرة فوق ثم نحت وامتدادها فها 
بين ذلك » وكون النقطة على طرف هن المسافة الى تستدير فيها وعلى طرف 
آخر »© وامتدادها فيها بين ذلك » متصور الشبح عندك . وليس ذلك بحسب آن 
واحد » فيجب إذن أن يكون شبح ماتقدم مستحفظا بعده باقيا عقيبه 2 ثم 
ياحقه الإحساس بما تأخر ويمجتمعان امتدادا كأنه محسوس . وذلاثك لأن صورته 
راسخة وإن كانت القطرة أو النقطة قد زالت عن أى حد فرضت ولم تق 
فيه زمانا . 

وأما م ذكروه من أمر النور الذى يتحيل بسن يدى العين 4 فالسبب ف 
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نال 


" 


به أذذلك عندهم ليس يكون إلا على وجه واحد » حتى ظنوا أنه 
لا يجوز أن تكون العين شيئًا له فى جوهره ضوء كالأشياء اللوامع التى ذكرناها 
فها ساف . فإذًا كانت ظلمة لمع وأضاء ما قدامه بكيفية يؤثرها لا لشبىء 
ينفصل عنه وكأنه لايجوز أيضا أن يكون الحك واللمس قد بحدث شعاعات 
نارية لطيفة فى الظلمة » ا يتفق من مس ظهر السنور وإمرار اليد على اندة 
واللحية فى الظلمة . وقد يظهر لاث أنه لا يبعد أن تكون الحدقة نفسها هما يلمع 
يلا ويضىء ويلى شعاعها على ما يقابلها » فإِن عيون كثير من اللحيوان هذه 
الصفة كعين الأسد واية . فإذا كانت كذللك جاز أن إثر المظلم 5 وهذا ما 
كان كشير من الحيوانات ترى الظلمة لإنارتها الثبىء بور يفيضن من عينيها ولقوة 


وأما حديث امتلاء الحدقة عند تغميض الأخرى فمن الذى ينكر أن يكون 
فى العصبة ال#وفة جسم لطيف «و مركب القوة الياصرة » وهو الى يسمى الروح 
البإصرة » وأنه يتحرك تارة مسترطنا هاربا وتارة مستظهرا محدقا . فإذا غمضت 
إحدى العيئين هرب من التعطل ومن الظلمة طبعا » فيال إلى العين الآخر ى © 
لآن المفلى فبها مشترك على مايعرفه أصحاب التشريح . وليس إذا امتلا شىء 
من شىء ؛ يجب من ذلك أن يكون فى طبع الالىء بروز وخروج وذهاب 
فى الأرض ومسافرة إلى أقطار العالم . 

وأما حديث المرآة فيازم سؤالهم جميع من عنده أن المرآة تتطبع فيها 
صورة الل#سوس . لكن الأجوبة الى يمكن أن بجاب بها عن ذلك تلائة : 
جواب كأنه مبنى على مذهب مشهور » ودو أن الصورة لا :نطبع ف المرآة على 
الغيئة الى تنطبع الصورة المادية فى موادها وبحيث لا تجتمع فيها الأضداد » بل 


هذه الصورة تنطبع كليتها ف كلية المرآة » ولا بأس أن يجتمع فها شبح بياض 
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الل 


وسواد معا لأنهما فيها لا على سبيل التكيف بها » بل كنا يكون فى المعقول. 
والعقول تعقل السواد والبياض من غنر تعاند ولا انقسام . ثم إنما بتأدى إلى 
البمر ما يكون على نسبة ٠‏ بن الثلاث أعنى المبصر والمرآة والمصر . ولا تتفق 
نسمية الجميع من كل جزء من المرآة ٠‏ بل يكرن جزء مها يؤْ دى البياض بعيزه 
وجزء- آخر يؤدى السواد بعينه ويتحدد رهما حد فى الرؤية » فتكون جملة 
الأداء والتحدد محصلة الصورة مثل المرصر فى البصر . وهذا اللحواب مما لا أقول 
به ولا.أعرفه 5 ولا أفهم كيف تكون الصورة تنطيع ف جسم مادى من غير 
أن تكون موجودة فيه » وقد يلو الحسم عنها رهى منطبعة فيه » وكيف يكون 
غير خال عنها وهى لا ترى فيه » بل ترى صورته اتى له » مع أن من شأن 
ذلاك أيضا أن يرى . أو كيف يكون خاليا بالقياس إلى واقف دون واقف 
وهذا اشتطاط وتكلف بعيد . وحما فيه من التكلف أنهم لا يجحعلون للشكل 
انطباعا فيه » فإن جعلوا جعلوا الشكل غير محدود ؛ ومما فيه من التكلن أن 
يحعلوا صورة السواد فى جسم من غير أن يكون ذلك سوادا الجسم 
وأن يحوزوا أيض' اجتماع البياض فيه فى وقت واحد ويجعلوا صورة السواد 
غير السواد وصورة البياض غير البياض : وأما حديث العقل والمعقول فدعه 
إل وقته . 

وأما الحوابان الأخران الاذان يمكن أن يجيب ببهما مجيب : أحددما متشدد فيه 
والآخر مقارب فيه . فأما المتشدد فيه فأن يقال : أمنا أولا فليس يحب إذا كان شىء 
يحتاح إليه » أن يفعل شىء ى شىء أن يكون الهتاح إليه مثل المرآة » والمشف 
ههنا ينفعل من المدأ مثل الا نفعال الذى ينفعل به الثالث » فبرى أن اأسيف 


إذا أولى به آل » واهدية إذا سر .ها سركت ؛ وأما ثانيا فليس بينا بنفسه ولا 


(1) :"قا قرام لعل واعلله.. 
(؟) الثلا ث : الثلاثة م , 
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مف 


ظاهرا لا شاث فيه أن كل جسم فاعل يجب أن يكون ملاقيا للملموس » فإن هذا 
وإن كان موجودا بالاستقراء فى أكبر الأجسام فليس واجيا ضرورة أن يكون 
كل فعل وانفعال بالاقاء والتماس ٠‏ بل يحوز أن تكون أفعال أشياءفق أشياء 
من غير ملاقاة . فكما يجوز أن يفعل ماليس بجسم فى الخحسم من غير ملاقاة 
كالبارى والعقل والنفس » فليس ببدع أن يكون جسم يفعل فى جسم بغير الملاقاة » 
فتكون أجسام تفعل بالملاقاة وأجسام تفعل لابالملاقاة . وايس يمكن أحد أن يقيم 
بر هانا على استحالة هذا و لاعلى أنه لاممكن أن يكون بين اللسمين نصبة و وضع تجوز أن 
يؤثر أحدهما فى الآخر منغير ملاقاةإنما يبى ههنا ضرب من التعجب كما لو كان 
انف ق أن كانت الأجسام كلها إنما يفعل بعضها فى بعضر. مال تلك النصبة المباينة» فك'ن إذا 
اتفق أن شوهد فاعل بفعل بالملاقاة تعجب نه كما يتعجب الآن منمؤثر بغير ملاقاة. 

فإذا كان هذا غير مستحيل فى أول العقل وكان صحة مذهرنا المبرهن 
عليه يوجبه وكان لا برهان البته ينقضه فنقول : إن من شأن اسم المضىء 
بذاته والمستير الملون أن يفعل فى الحسم ‏ الذى يقابله إذا كان قابلا الشبح 
قبول اليصر وبينهما جسم لالون له ثأثيراً هو صورة مثل صورته من 
غير أن يفعل ف المتوسط شيئا » إذ هو غير قابل لأنه شفاف . فإذا كان غير بين 
بنفسه ولاقام عليه برهان أن لا يكرن جسم يفعل فى مقابل له بتوسط شفاف 
البتة » وكان هذا مجوزا فى أول العقل ومتضحا عا برهنا عليه من كيفية الإدر اك 
وكان ذلك غر ال » فكذلك غير محال أيضا أن يكون بدل المتوسط الواحد 
متوسطان : المتوسط ومتوسط آخر » وبدل النصبة والوضم نصبمان ووضعان: النصية 
والوضع المذكوران , مم وضم ونصبة أخرى . فيكون بدل هذا المتوسط 
الغفاف وحده متوسط ملون صقيل مع الشفاف . وبدل نصبة المقابلة مع هذا 


(:) فكما :كاك. 
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١734 


المذكوران هم المضى المةنير المرلى . فيكون من شأن هذا الحسم أن يفعل قى 
كل ماقابل مقابلا له صقيلا يكون مقابله فى شفيف ولوصقيل بعد صقيل إلى 
غير النهاية بعد أن يكونا على وضع »دود فعلا هو مئل صورته من غير أن 
يفعل فى الصقيل البتة . فيكون المشذف والصقيل شيئين محتاج إلهما حبى بفعل ثىء 
فى شىء آخر ولا يكون ذللك الفعل بعينه ذمهما . فإذا كان كذلاك واتفق أن وافى 
خيال الصقيل إلى البصر وخيال الشىء الآخر معا ورثيا معا فى جزء دن الناظر 
٠.‏ و 1١ ٠.‏ 3 
واعدد » ظن أن الخيال يعرى فى الصقيل بعكس ١ا‏ قانوا فى الشعاعات . 


وأما الطريق المساهل فيه فهو أنه ليس يجب أن يؤثر كل شىء فى كل 
شىء مثل نفسه » كما يجوز أن يؤثر أيضا مثل نفسه . فالمفىء والمستئر يجوز 
أن يؤثرا فى الحواء أثرا سا » ذلك الأثر ليس أن يتشبح بشبح ٠ثل‏ ور المضىء 
والمستدر ٠‏ بل يؤثر فيه أثرا لا يدرك باحس البصرى أو غيره من الحواس » 
وكذلك يجوز أن .ؤثر فى الصقيل أثرا ما إما بواسطة المشف أو بغر واسطة . 
ثم المذف أو الصقيل يفعل فى آلة البصر أثرا » ذلك الأثر هو مل صورة ما أثر 
فى كل وانحد ملهما أولاء فيكون كل واحد هن المؤثرين يؤثر أثرا خللاف 
ما فيه » أعتى بالمؤثرين : المرثى الذى يؤثر ف المشف أو الصقيل » والمشف 
أوالصقيل الذى يؤر فى اليصر . وهثل هذا كثير » أعبى أن يكون شىء يؤثر فى 
شىء أثرا خلاف طبيعته » ثم يؤثر هو فى شىء آآخر مثل طبيعة الأول » مثل 
الحركة فإنها محدث فى جرم ثىء سخونة فتسذن الشىء » ثم تلك السخونة 
نحدث حركة غير الحركة الأولى بالعدد ومثلها ف النوع . وقد يمكن أن يشاهد 
هذا بمرآة ينعكس عنها ضوء ولون إلى حائط يحيث بستقر فى الحائط ولا ينتقل 
بحسب مقامات الثاظر ولا يككون دستمّرا البتة فى الحرآة . وهنا المستمّر بعلم أنه 
)١(‏ يكون : + كل ف . 
(* ) العاية : نهاية م . 
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وارد هن طريق المرآة إلى الخحائط » وهو وإن كان يرى فى المرآة قلا يرى 
مسرا فيها فتكون المرآة أثرت أثرا مطل كيفية هنا أثرت فيها أثرا ليس مثل 
كيفية فى الاستقرار » وعلى ذلاك -ال البصر . 

وأما حديث الانعطا ف عن الماء فد قال أصحاب الشعاع إن الشعاع إذا وقع 
عليه انبسط وانكسر أولا فأخذ مكانا أكثر ثم نفذ فرآه مع أكثر مما يحاذيه . 
وأما أصحاب الأشباح نقد قال بعضهم : إن السبب فيه أن بعض ما يحاذى 
يؤدى على أنه «نفذ فى المحاذاة : وبعضه على أنه مرآة » ولا يبعد أن يظن 
أن الجميع يؤدى عللى أنه درآة : والمرآة من داخخل نخلاف المرآة من خارج . وقال 
فاضل قدماء المفسرين : إن البصر يعرض له ا يفوته هن استقصاء تأءل 
الثنى أن يراه أبعد ويتفرق البصر لتأمله فيعظم شبحه . ويمكن أن يؤكد هذا 
القول بأن الشىء الى اعتيد أن يرى من بعد ما على قدر ما ذإذا تمل أبعد 
من حيث هوولم ير قدره القدر الذى يخيله ذلك البعد » بل أعظم منه لأنه 
بالحقيقة قريب رؤى له مقدار أعظم من المقدار الذى إستحقة ببعده فيتخيل 
أعظم من المعهود . ثم فى هذا فضل نظر يحتاج أن يفطن له التحةق الأصول » 
ويكون بحيث لا مخنى عليه كيف ينبغى أن يكون الحق فى ذلك . ثم هذه الشبهة ليست 
مما تخص بلزومها إحدى الفرقتين دون الأخرى فإن الانكسار الذى يقوله أصحاب 
الانكسار إن كان للصك فلم بق على حاله ول لا يرجع كرة أخرى فيستوى »© إذْ 
طبيعة الشعاع أن ينفذ على الاستقامة . فإن كان هذا مستحيلا فى الشعاع النافذ إليه 
إذا لاقاه ثم ازداد الشثىء غورا فلم يعرض .له أن يزداد لغوره انكسارا ولم لايزداد 
بامتداده انتظاما » فإن القياس يوجب أن يحدث له بالامتداد اتصال لاينبسط : و بابحملة 


فنعم ما قال المعلم الأول حين قال : لأن يمتد المبصر من سعة إلى ضيق فيجتمع فيه 
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يكون ذلك فيه أعون على نحقيق صورته من أن ترج الرانى من العين منتشرا ف 
السبعة . 

وثما يتصل ببذا الموضع حال ما نقوله من أوضاع المرثى والرائى والضوء والمرآة : 
فنقول : قد يعرض أن يكون المرئى والمضىء والرائى فى شفاف واحد» وقد يعرض 
أن يكون المضىء والمرئى فى شفافات بينها سطوح » فإن كان وضع السطح ف المحاذاة 
الى بين الرائى والمضىء الفاعل للاستنارة لم ير ذللك الديطح كسطح الفلك والحواء؛ 
وإن كان السطح نعارجا عن ذلك كسطح الماء ونحن فى الذواء » والمضىء ليس قف 
هذه المحاذاة : فإن ذللك السطح ينعكس عنه الضوء الاتى من المضىء إلى البصر » فيرى 
متميزا » فقد علمت ما نعبى بالعكس . وإن كان فى داخل السطح المنعكس عنه مرئى 
أراه ما هو فيه على أنه مشف وأراه على أنه مرآة؛ وكانت المرآة التى هناك ٠طابقة‏ لم 
يحاذى المرئى إن كان ٠كشوفا‏ للرائى »وإن كان مستورا كانت المرآة ملتى اللدط اللخارج 
هن البصر والعمود الخارج هن المرئى النى ف الماء: فإن شبحه يتأدى عنه على استقامة . 
فإنك إن ألقيت خاتما فى الطشت بحيث لا تراه ثم ملأته ماء رأيته » وإن كان المرئى 
خار جا عن شفماف متوممط غير الشفاف الذى فيه الرائى والمضىء» فإن المشف المتوسط 
يريه وإن كان ليس كذلك » بل هو من جهة الرائى : فإِن سطح ذلك المشف لا 
بربه إلا أن يجحعل له لون غريب بشى' يوضع من ذللك ابلحانب حتى يترى ككرة البلور 
الملون أحد جانبيها . 


(* ) والضوء : ساقطة من م . 
(0) شفافات : شفافينك || بِمم! : بيم,ما ك. 
60 مرالى : مرأى م. 
)0٠١(‏ المرأة : +جهى د. 
)١١(‏ كانت : وكانت د » لك . 
)١0(‏ المرثئى : المرأى م . 
)١9(‏ الطشت : طست د ؟ الطست م . 
)0 متوصط : يتوسط م . 
05 يوضم : بموضم م . 
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اله الثامن 
فح سبب رربت الشئ الرامراشيئين 


لنقل فى سبب رؤية الشىء الواحد كشيئين فإنه موضع نظر » وذلك الأنه أحد 
ما يتعلق به أصحاب الشعاءات أيضا . ويةولون : إنه إذا كان الإبصار بثىء 
خارجٍ من البصر ياتى المرصر ثم يتفق أن يذكسر وضعه عند البصر » وجب أن يرى 
الشنىء الواحد لا محالة كشيئين متبايئين فيرى اثنين . وليسوا يعلمون أن هذا 
سر مهم الشناعة بالحقيقة » وذلاثك لأن الإبصار إن كان بمماسة أطراف الشعاعات 
وقد اجتمعت عليه » فيجب أن برى على كل حال واحدا . ولا يضر فى ذلك 
افكسار أطراف الشعاءعات الاكسرة » بل الحق هو أن شبح المبصر يتأدى بتوسط 
الشفاف إلى العضو القابل المتبىء الأملس النير من غير أن يقبله جوهر الشفاف 
أصلا من حيث هو تلاك الصورة» بل يقع بحسب المقابلة لا فى زمان » وأن شبح 
المصر أول ما ينطبع إنما ينطب فى الرظوبة الحليدية » وان الإبصار بالحةيقة 
لا يكون عندها » وإلا لكان الثىء الواحد يرى شيئين لأن له فى الحليديتين شبحين 
كنا إذا لمس باليدين كان لمسين . ولكر هذا الشبح يتأدى فى العصبتين الموفتين 
إلى ملتقاه| على هيئة الصليب » وهها عصبتان نبين لأ حال| حين نتكلل فى التشربح . 
وكا أن الصورة الخارجة متد منها فى الوهم مخروط يستدق إلى أن يوقع زاويته 


وراء سطح الحليدية » كذلاك الشبح الذى فى الحليدية يتأدى بوساطة الروح المؤدية 


. الفصل الثامن : فصل م ف ؛ ماقطة من د‎ )١( 
م.‎ ٠ الواحد : ساقطة من د || كشيئين : شيئين ف‎ ١١ 
غ2 به : مله د.‎ 

)25 فبرى : فرأى د » ك. 

(؟7) بالحقيقة : ساقطة من م . 

. الّرىء : المهيأ لدف ؛ ساقطة .ن د » م‎ )٠١( 
. وأن : فإن ك‎ 01( 

. المليديتين : الحليديتبين م‎ )١( 

. شبحين. . . ولكن : ساقطة من م‎ )١6( 
. ولكن : لكن ف‎ )1١4( 

. بوساطة : بواسطة ف‎ )١0( 


التى فى العصبتين إلى ماتقاه| على هيئة روط فياتقى المخروطان ويتقاطعان هناك 
فتتحد منه] صورة شبحية واحدة عند الحزء من الروح الخحامل لاقوة الياصرة . 
ثم أن ما وراء ذللك روحا مؤدية للمبصر لا «دركة مرة أخرى »ء وإلا لافترق 
الإدراك مرة أخرى لافتراق العصرتين . وهذه المؤدية هى من جوهر الميصر وتنفذ 
إلى الروح المصبوبة فى الفضاء المقدم من الدماغ فتنطبع الصورة المبصرة مرة أخرى ى 
تلك الروح الخاملة لقوة الحس المشتر ك فيةبلى الحس المشترك تلك الصورة وهو 
كمال الإيصار 3 


والقوة المبصرة غير الحس المشترك » وإن كانت فائضة منه وهو مدبرلها. لأن 
القوة الباصرة تبصر ولا تسمع ولا تشم ولا تلمس ولا تذوق» والقوة التى هىالحاسة 
ا مشتر كة تبصر وتسمع وتشم وتلمس و تذوق على ما ستعلم . ثم إن القوة الى هى الحاس 
المشرك تؤدى الصورة إلى جزء من اأروح يتصل بجزرء من الروح الجامل ها فتنطبع 
فيه تلك الصورة وءّزنما هناك عند القوة المصورة وهى الخيالية ‏ 15 ستعلمه ‏ 
فتقبل تلك الصورة ومحفظها . إن الحس المشترك قابل لنصورة لا حافظ » والقوة 
الخيالية حافظة لما قبات تلك » والسبب فى ذلاث أن الروح التى فيها الس المشترك 
إنما تثبت مها الصورة المأخوذة من خارج منطرعة مادادوءت النسية المذكورة بينها وبين 
المصر محفوظة أو قريبة العهد . فإذا غاب الميصر ابممحت اأصورة عنها وم ثثينت 
زمانا يعتك به . وأما اأروح التى فمها الخيال فإن الصورة تثيت فمها » ولو بعل 
حين كثير » على ها سوتضح لك عن قريب . والصورة إذا كانت فى الحس المشترك 
كانت #سوسة بالحقيقه فيه 2 حى إذا انطبع فيه صورة كاذية فى الوجود أحسمها 


(؟1) شبحية : شبيحية م . 

(2) والقوة المبصرة : فالقوة م || كانت :كان د ٠م‏ || فائضة : فائضاد »م || منه : منا 
دعم || وهو : ساقطةمن د » ك »م || مدير : مدبراد )2 6)م. 

(9) الى هى : ساقطة من ف . 

)١0(‏ فيه : فها د » ك »م || ستعلمه : ستعلمها د » ف ك2. 

0 بينا : بيما ك . 

)1١1(‏ اتمحت :امتحت ك. 

)١0(‏ الى فيا : الذى فيه د || الصورة : الصور ف » م. 

)1١8(‏ حين : ساتطة من د »م || عل : وعل د» ك#»)م. 

(13) فيه ( الأولى والثانية) : فيا د » ك »م . 


بف 


كا بعر ص لأممرورين 2 وإذا كانت ف الال كانت متعخيلة لد #سو سة 5 


م إن تالك الصورة الى فى الحيال تنفد إلى التجويف المؤخر إذا شاءت القوة 
الوه.يةفف:حت الدودة بتيعيد مابين العضو ين المسميين إليتى الدودة : فاتصات بلروح 
الحاملة للقوة الودمية بتوسط الروح الحاملة للقوة المتخيلة التى تسمى فى الناس «فكرة» 
فانطعت الصورة أأتى فى الذيال فى روح القوة الوهمية . والقوة المتخياة خخادمة 
للوهمية مؤدية هافى اللديال إليها . إلا أن ذلك لا يثدت بالفعل فى القوة المتوهمة ء 
بل ما دام الطريق هفتوحا والروحان متلاقيين والقوتان متقابلتين فإذا أعرضت 
القوة المتوهمة عنها بطلت عنها تالك الصورة . والدليل على صحة الول بأن حصول 
هذه الصورة فى الوهم غير حصوها فى اتخيال » أن الخال كالخازن وليست 
الصورة التى فيه متخيلة لائفس بالفعل داتّما » وإلا اككان يجب أن نتخيل معاصورا 
كثيرة أى صورة كانت فى الخيال » ولا هذه الور أيضا فى الخال على سبيل ها 
بالقوة وإلالكان يتاج إلى أن تُسكر جع بالحس اللخارج مرة أخرى » بل هى مخزرونة 
فيه ٠‏ والوهم بتوسط المفكرة أو المتخيلة يعرضها على النفس وعنده يقف تأدى 
الصورة المحسوسة ٠»‏ وأما الذكر فهو لشىء آخر كا نذكره بعد . فهذه أصول يجب 
أن تكون عتيدة عندك . 

ولنرجع إلى غرضنا فنقول : إن السبب فى رؤية الشىء الواحد اثنين أربعءة 
أسباب : أحاءها انفال الآلة المؤدية للشبح الذى فى الخليدية إلى ملتقى العصبتين 
فلا يتأدى الشبحان إلى «وضع واحد على الامتقامة » بل ينتهى كل عند جزء من 
الروح الباصرة المرئة هناك على حدة . لأن خطى الشبحين لم ينفاءا نفوذا من شأنه 


تقاطها عناء محاورة أتكَّى العصيتين 3 فيجب ذلك أن يخطبع “ن كل شبح املك 


(1) كانت :لكانت م . 

(؟) المسميين إليى الدودة : المس.تين بالدودة ف ؛ المسميين الدودة م ||[ فاتصلت : فاتصل م . 
(8-9) بل ما دام . . . . المتوهمة : ساقطة من م . 
(+) بطلت ء .ا : ساقطة من م . 

(9) فى (الأولى) : ساقطة من م . 

)6005 *ورة : صور لك || الصور : الصورة م . 
)١١(‏ إلى : ساقطة من ف 6عم. 

,0 أو المتخيلة : والمتخيلة » ك .م . 

. انفتال : انتقال م‎ )١0( 

(14) على الا ستقامة : ساقطة من ف . 

)١9(‏ الياصرة المرتبة : الباصر المرتب ف ٠»‏ ك, 


١ 


عن المليد.ة خيال على حدة وفى جزء من الروح الباصرة على حدة » فيكون كأنهما 
الحليديتين نافذين ف العصبتين » فلهذا السب ترى الأشياء كثيرة متفرقة . 


والسبب الثانى حركة الروح الباصرة و موجه نة ويسرة حتى يتقدم الحزء المدرك 
مركزه المرسوم له فى الطبع آخذا إلى جهة الكليديتين أخذا متموجا مضطربا فيرتسم فيه 
الشبح وانخيال قبل تقاطع المخروطين فيرى شبحين » وهذا مثل البح المرة».م من 
الشمس ف الماء الراكد الساكن هرة واءددة والمرتسم منها فى المتموج ارتساما ٠تكررا‏ . 
وذلاث أن الزاوية الحاصلة بين خط البصر إلى الماء وخط الشمس إلى الماء التى عندها 
يكون إبصار الشثىء على طريق التأدى من المرآة لشىء لا تبقى واحدة » بل يتلقاها 
الموج فى مواضع فتكثر هذه اازاوية فتنطيع أشباح فوق واحد . 


والسبب الثالث من اضطراب حركة الروح الباطنة الى وراء التقاطم إلى قدام 
وخلف حتى تكون لما حر كتان إلى حهتين متضادتين : حرركة إلى الحس المشير لك 3 
وحركة إلى ملتقى العصبتين » فتتأدى إمها صورة المحسوس مرة أخرى قلى أن ينمحى 
ما تؤديه إلى الحس ااشئرك » كأنما "يما أدت الصورة إلى الحس المشترك رجع 
مها جزء يقبل ما تؤديه القوة الباصرة وذلك لسرعة الحركة . فيكون مثلا قد 
ارتسم فى الروح الموؤدية صورة فنقلتما إلى الحس المشترك » ولكل مرت-م زمان ثبات 
إلى أن ينمحى » فلا زال القابل الأول هن الروح عن مركزه لاضطراب ححر كته 
خلفه جزء آخر فقبل .وله قبل أن ينمحى عن الأرل ؛ فتجزأت الروح للاضطراب 
إلى جزء متقدم كان فى سمت المرثى فأدركه 9 زال »2 ولم تزل عنه الصورة دنءة » 
1 )010 على حدة . ( الثانية) : ساقطة من د . 

(؟) يتحد : ينفذام . ْ 

(؟) الأشياء : الأشباح م || متفرقة : مفترقة م . 

( ؛) الباممرة : الباصرف . 

070 متكررا : تكررام. 

(8) الى : الذى ك . 

630 لشىء : ساقطة من ك » م || وأسدة : واحد د . 

)٠١(‏ واحد ؛ واحدة لك .م. 

. الباطنة الى : الباطن الذى د » لك » م‎ )١١( 

)05 متضادتين : مضادتين م . 

05_80 فلا : قلا ف . 

)00 خلفه : تحخلف د || فدَبل : فيقبل د ؛ وقبل ف || بلمحى : أممحى د » ف ؛ بمحى م. 
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بل هى فيه وإلى جزء آخر قابل الصورة أيضا نحصوله فى اإسمت اللى فى مثله يدرك 
الصورة عاقبا الجزء الأول والسبب الاضطراب . وإذا كان ذلك حصل فى 
كل واحد منها صورة مرئية ٠‏ لأن الأولى لم تنمح بعد عن الخزء القابل الأول 
المأؤدى إلى الحس المشترك أو عن غير المؤدى إليه <بنى, ازطبهت فى الثلى . والفرق 
بن هذا القسم والقسم الذئ قبله أن هذه الحركة المضطربة إى قدام وخلف » وكانت 


تلاك إلى عنة ويسرة. 


ولمثل هذا السبب ما يرى الشىء الممريع الركة إلى التانبين كشيئين . لأنه قبل 
أن اععحى عن الحس المشير ك صورته وهو فى جانب يراه الصر وهو فى جانب آخر 
فتواق إدراكاه ف الوانين دعا 5 والذلاك إذا دارت ذقطة ذات لون عل شى ء سامير 
رؤدت خطا مس ديرأ » وإذ امتدت رسرعة عل الاستقامة رؤدت خطا مستقما . ونظير 
هذه الحركة الدوار» فإنه إذا عرض سيب من الأسباب المكتوبة فى كتب الطب 
فحرك الروح النى فى التجويف المقدم من الدماغ على الدور » وكانت القوة الباصرة 
تؤدى إلى ما هنزاك صورة مم#سوسة » فالحزء من الروح القابل لها لا يشت مكانه » 
بل ينتقل ويخلفه جزء آخر يقبل :الك الصورة يعد قبوله وقبل انمحائها عنه . و كذلاك 
على الدور » فيتخيل أن المرئيات تدور وتتبدل على الرافى » وإتما الرائى هو الذى يدور 
ويتبدل على المرئى . وإذا كان القابل ثابتا وتحرك الشىء الميصر بسرعة انتقل لا محالة 
شبدحه الباطن من جزرء من القابل إلى جزء آخر » ؤإنه لو كان الشبح شت قى ذلك 
الحزء بعينه لكان ذسية القابل مع المقبول واحدة ثابتة . فإذن إذا عرض لحاءل الشبح 
أن ينتقل عن مكانه انتقل الشبح لاعمالة ٠‏ فتغيرت نسبته إلى ابلسم الذى من خارج » 


. الأول . . . . غير : ساقطة من م‎ 04-١ 

(:) غير : ساقطة من ف || إليه : ساقطة من م || انطبعت : انطيم د » ك2 . 
6 إلى ساقطة من م 

)١15-4(‏ المشترك .....لخارج : ساقطة من د. 
(8) يراه : رآه ف. 

() فتواق : فيتواق لك . 

)١ 0)‏ رؤيت : رأيت ك. 

)١0(‏ فالحزء : رالحزء ك. 

0 امحائها: ا محائه ك || عنه : ساقطة من م . 
)1١(‏ فيتخيل : فيخيل م . 

)052 وإذا : فإذام . 

(19) لا محالة : محالة م || نسبعه : نسبةم . 


أن 


فعرض مثل ما يعرض دو كان الشىء الذى من خارج ينتقل . وأيضا فإن الناظر فى الماء 
شديد الحرى يتخيل له أنه هو ذا يميل عن جهة ويسقط إليها » والسبب فى ذللك أنه 
يتخيل الأشياء كلها تميل إلى خلاف جهة ميل الماء » فإن شدة الحركة الموجية 7 
المفارقة توهم أن المفارقة من الحانبين معا ٠‏ والسبب انتقال الشبح فى القابل مع ثيا 
ف كر دوه توه رمالاساا م نوع ان يعلم أن مع هذه الأسباب سيا آخخر معينا 
لها ماديا » وذلك أن جودر الروح جوهر ف غاية اللطافة وفى غاية سرعة الإجابة إلى 
قبول الحركة » حتى أنه إذا .حدث فيه سبب موجب لانتقال الشبح ٠ن‏ جزء إلى 
جزء يلزمه أن يتحرك جوهر الروح حركة مات وإن قلت - إلى سمت ذلاك الجزء . 
والسرب فى ذلك أن لكل قوة من القوى المدركة انبعاثا بالطبع إلى «عدركها ٠»‏ حتى 
آنها :كاد تلتذ به وإذا اننعثت تحوه مال حاملها إليه أو مالت ينحادلمها إليه . وهذا 
ما كان الروح البادم يندفع جملة إلى الضوء وينقبض عن الظلمة بالطبع ؛ » فإذا مال 
الشبح إلى جزء من الروح دون جزء كانت القوة كالمندفعة إلى جهة هيل للشبح 
بآلتها . فإن الآلة مجيبة هما إلى نحو الحهة التى تطلبها القوة فيحدث ف الروح تموج إلى 
تلك اللحهة لاطافتها وسرعتها إلى قرول الأثر كأنمها تتبع حركة الشبح . وذذا السبب 
إذ أطال الإنسان النظر إلى شى يدور يتخيل له أن سائر الأشياءتدور لأنه نحدثفى الروح 
حركة مستديرة لاتباعها لانتقال الشبح . وكذلك إذا أطال النظر إلى شىء سريع 
الحركة فى الاستقافة نحدث فى الروح حر كة مستقيمة إلى ضد تلك اللهة » لأن 
جهة حر كة اله ىء ٠ضصادة‏ الجهة حركة ذدى الشبح ٠‏ فحينئل ترى الأشياء كلها تنتقل 
إن شن علق الوه ؛ لأن أشباح الأشياء لا تثبت . 

والسبب الرايع اضطراب عور 5 تغر ض للثمية العينية »؛ فإن اأطرمه العينية سبلة 

. مر حص . .. يدور : ساقطه من د‎ )10-1١( 

. مثل : ساقطة من ف » م‎ )١( 

(4؛) ثباته : أنهم . 

(5) تفرضه : يعرضهم . 

(107) حدث : أحدثم || موجب : يوجب م. 

(8) ما : ساقطة من ك . 

)٠١(‏ انبعقت : انبعث ك » م || مال : سال م || حاملها : حاملكه ك || أو مالت : أو مال ك ؛ 
وسال م || يحاملها : محامله ك ؛ حاملة م . 

. الباصر : الباصرة كك‎ )١١( 

. للشبح : الشبح م‎ )١0( 

(15) أطال : طال م . 

(14) مضادة : متضادة ك || ذى : ساقطة منف » م || كلها : كأنا م . 

)04 للثقبة : لثقبة م || الطبقة : الطبيعة م || العينية : الغيبية م . 
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الحركة إلى هياة تتسع لطا النتمبة وتضيق تارة إلى خارج » وتارة إنى داخل على الاستقامة 
أو إلى جهة » فيتبع اندفاعها إن خارج انضغاط يعرض ذا واتساع من الثقبة » ويتبع 
اندفاعها إلى دائخل اجتماع يعرض لها وتضيق من الثقبة . فإذا اتفق أن ضاقت الثقبة 
رؤى الشىء أكبر ؛وإذا اتسءت رؤى أصغر » أو انفق أن ماات إلى جهة رؤى فى هكان 
آخر . فيكون كأن المرئى أولا غير المرئى ثانيا » وخخصوصا إذا كان قد تمثل قبل انمحاء 
الضورة الآوق:ضورة أعدرىئ:. 

ولقائل أن بقول : فلم لا آنبت الصورة واحدة مع انتقال القابل كنا :ببى صورة 
الضوء واحدة عع انتقال القابل» فيكون إذا زال القابل عن المحاذاة بطلت الصورة غنه 
وحدثت فما يقوم «قامه » فلم تكن صورئان ٠‏ فلم تكن رؤيتان » ولا اتصال خط 
من نقطة » ولا رؤيت الأشياء تستدير . فنقول : لا يبعد أن يكون من شأن الروح 
التى الحس المشترك أن لا تكون إنما تضيط الصورة بالمحاذاة فقّط » وإن كانت لا 
تضبطها بعد امحاذاة مدة طويلة فيكون لاكضيط المسئئير بالضوء للضوء النى يبطل 
دفعة و لاكضبط الجر لانقش الذى يبى مدة طوياة؛بل بين بين . وتكون تحليته عن 
الصورة بسبب يقوى ويعان بعد المحاذاة بزمان »ا لأسباب نجدها «لذكورة فما تفتر 
١ح‏ ركه وفما يعود إلى طريعته «حيث يتكلم ف مثله . 


ومن هذا يعلم أن قبول الروح الباطن للخيالات المبصرة ليس كقبول الشبح 
الساذج الى يزول أ زوال الواذاة . وبالخرى أن تكون الحواس هَى هده المشبورة» 
وأن تكون الطبيعة لا تذتقل ٠ن‏ درجة الحيوانية إلى درءجة فوقها » أو توق جميع ما 
يكون ف تاك الدرجة . فيجب هن ذلاك أن تكون اميم الحواس خحصلة عندنا » وءن 
رام أن يبين هذا بقياس واجب فقد تكلف شططا . وجميع ما قيل فى هذا فهو غير 

(4) رؤى ( الأو لى) : يرى ك : م || ءإذا اتسمت : أواتدعت د ف ٠.‏ ك. 

82 قل به تعمذل لدي 

(؟) يقول : يقال د. 

(8-9) كماتيى . . . . انتفال القابل : ساقطة من د . 

(8) إذا زال القابل : القابل إذا زال د » ف ؛ الف وء إذا زال م . 

)٠١(‏ من (الأرى) :عن دء ف عم. 

)١١(‏ الى : انلثى ف || كانت : كان دء ف » ك. 

. فيكون : + تضبط دء ل ؛ + ضبطه ف‎ )١١( 

. بل : ساقطة من م‎ )١6( 


. تفس : ميد م‎ )١4( 
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مبرهن » أو لسدت أفهمه فهم المبرهن عليه ويفهمه غيرى » فليتعرف ذلك هن غير 
كلامنا . 

فالدواس الممردة والمحسوسات المفردة م ذكرنأه 4 وههنا حواس مشتراكة 
وحسوسات «شتركة . 

فلنتكلم أولا ف لمحسوسات المشتركة فنقول : إن الحواس هنا قد نحس مم ما 
عغس أشياء أخرى لو انفردت ومحدها لم نخس 4 وهذه الأشياء دى المققادير والأوضاع 
والأعداد والخحر كات والسكونات والأشكال والآرب واليعد والماسة وما هو غير 
ذلك ها يدثثل فيه . وليس إنما تحمس هذه بعرض » وذاك لأن المحسوس بالعرض 
هو الذى ليس سوسا بالحقيقة : لكنه مقارن لا بحس بالحقبقة مثل إبصار نا أبا مرو 
وأبا خالد » فإن المحسوس هو الشكل واللون » ولكن عرض أن ذاك ممّارن لشى- 
مضاف ؛ فنقول : إنا أندسسنا بالمضاف ولم نحسه البتة ولا فى أنفسنا خيال أو وهم 
ولا رمسم لأى خالد من حيث حو أو غوالد يكون ذلاك الرسم 3 أو االخيال مسيتنمادا 
من الحس روجهة 0 الوجوه 8 وأما الشكل والعدد وغر ذلاك فإأه وإن كان لا 
بحس بانفراده » فإن رسمه وخياله يلزم خيال مانحس وما يدرك بأنه لون أو حرارة 
أو برودة مثلا » حتى بمتنع ارتسام أمئال هذه فى الخال دوما أيضا . وليس إذا 
كان الذيىء متمثلا وهمدركا لشىء ف شىء بتوسط شىء فهو غير متمثل وه بالحقيمّة 
فإنت كثير من الأمور التى هى بالقيقة وليست بالعرض فإنها تكون بيمتوسطات . 
وهذه المحسوسات المشتركة كا كان إدراكها بهذه الخواس ممكنا لم محتج إلى حاسة 
فالبصر يدرك العظم والشكل والعدد والوضع والتركة والسكون بتوسط الاود 34 
جميع هلما ب-وسط صلاية و اين ىُّ أكثر الأهر 4 وقد يكون :توسصط الجر والبرد : 
(7-ه) مشتركة . . . . منا : ساقطة من م . 
69 وأريا خالد : وأخا خالد ف »م || فإن : وإنم. 
)١١(‏ أووهم : داقطة من ف . 
)1١(‏ هو : ساقطة من ك || الرسم : الوهم ك . 
)1١(‏ فيه : ساقطة من لك . 
649 ممتوسطات : مترسطات م . 
(14) حاسة : حواس لكك . 
22220 بتوسط اللون : ساقطة من م . 
للق ويشبه . . . . . والسكون : ساقطة من م || مشويا : مشوية م . 


(0؟) هذا : هذ م. 
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والذوق يدرك العظم بأن ينوق طعما كثيرا منتشرا » ويدرك العدد بأن يجد طعوما 
كئيرة فى الأجسام » وأما الحركة والسكون والشكل فيكاد أن يدركه أيضا ولكن 
ضعيفاء يستعين ى ذاك باللمس . وأما الشم فيكاد لايدرك به العظم والشكل والحركة 
والسكون إدراكا معمعاك فُْ انشام 4 بل يدرك 4 اأعدد بأن يتمثل قف الشام 4 ولكن 
النفس تدرك ذلك بضرب من القياس أو الوهم بأن تعلم أن الذى انقطعت راتحته 
دفعة قد زال والنى تبى رانمته هو ثابت. وأما السمع فإن العظ, لايدركه ولكن السمع 
قد يدل النفس عليه دلالة غير مستمرة على الدوام » وذاك من جهة أن الأصوات 
العظيمة قد ينسبها إلى أجسام عظيمة .وكثيرا ما تكوئ من أشياء صغيرة وبالعكس. 
ولكن قد يدرك العدد ويدرك الحركة والسكون بما يعرض للصوت الممتد من ثبات 
أو اضمحلال يكون مصيره إلى ذلك الاختلاف فى محدد مثل ذلك البعد . ولكن 
هذا الإدراك من جملة ما تدرركه اأخنفس للعادة الى عرفما . وقد كن أن يمع 
هيئة الى يسمع عن السا كن 3 فلا تكون هذه اادلالة مركونا إلمها ولانجب وجويا 4 
بل تكون فى أكثر الأمر . وأما الشكل فلا يدركه السمم إلا شكل الصوت لا شكل 
الجسم ٠‏ وأما الذى م8 عن الجوف فيوقف على تجويفه فهو شىء يعرض للنفس 
وتعرفه انفس على سبيل الاستدلال . وتأمل مذهب العادة فيه ويشبه أن يكون 
حال البصر ى كثير هما يدركه هذه الخال أيضا إلا أن إدراك البصر اا يدر كه 
من ذلاثك أظهر 8 


فهذه هى احسوسات اللى تسمى مشير كة»1ذ قد تشيرك فيها عدة من الهواس . 


. يذوق : يدرك ك‎ )١( 

(؟) يدركه : يدركها م. 

(؟) ذلك : ساقطة من م || لا يدرك : أن يدركه م . 
(7) النفس عليه : عليه النفس ك » م |[ الدوام : الدوم ف » م . 
(؟9) ويدرك : وقد يدرك ك . 

. محدد : تجدد م‎ )٠١( 

. ما تدركه : ما تدرك ك‎ )١١( 

. الصوت . . . . . هيئة : ساقطة من د‎ )١0( 

(09 وتأمل : وتأميل م . 

)1١4(‏ من : عن ك. 

(19) هى : ساقطة من م . 
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والعدد كأنه أولى ما يسمى مشتركا فإن جميع الهواس تشترك فيه . وقد ظن بعض 
الناس أن هذه الم#سوسات المشتر كة حاسة «وجودة فى الحروان تشْرك فها وبها تدرك» 
وليس كناك . فأنت تعلم أن من ذاث ما يدرك بلاون لولا اللون لا أدرك . وأن 
«نه ها يدرك باللمس اولا الملدوس ١1‏ أدرك . فلو كان مكن أن بدرك شىء هن 
ذاث بغر المتوسط من كيفية هى مدرك أولى لشىء من هذء الحواس » إكان ذلاثك ه 
ممكنا » وأما أن يستحيل فينا إدراكه إلا بتوسط مدرك لحاسة معلوءة أو استدلال 

من غير توسط الداسة فليس ها حاسة مشيركة بوجه هن الوجوه . 


(5-1) فيه . . . . المشتركة : ساقطة من م . 

(4) الملموس : المس د » ك . 

0:0 أولى : أولا ك ؛ أول م . 

(5) أن :إذف | مدرك:: مدركةم || لحاسة : محاسة لك || أو استدلا ل : واستدلا ل م . 

(07) الوجوه : + مت المقالة الثالثة من الفن السادس من الطبيعيات من كتاب النفس والممد له 
وحسن توفيقه د ؛ + تمت المقالة الثالثة من الفن السادس محمد الله وحسن ت:وفيقه م . 


١2١ 


المت 
المواس الباطئة 


أربعة فصول 


(؟١)‏ فى الحواس الباطنة : من الفن السادس من الطبيعيات م || الباطنة : + وهى د. 
م ف الحواس الباطنة أر بعة فصول 0 ساقطة من ئب. 
8١‏ ) فصول : (تذكر نسخة د بعد هذه الكلمة ءئاوين الفصو ل الأر بعة ) 


الفعس | أول 
فيه فو لكل بلى! درس لبط التولاعيران 


وأما الحس المشترك فهو بالحقيقة غير ما ذهب إليه من ظن أن لل.حسوسات 
المشتركة حسا مشتركا » بل الحس الماثر ك هوالقوة ابى تتأدى إاما المسوسات 


كلها » فإنه لولم تكن قوة واحدة تدرك الماون والملموس لا كان انا أن نميز ٠‏ 


بينما قائلين : إنه ليس هنذا ذاك. وهب أن هذا ااتمييز هر للعقل » فيجب 
لامحالة أن يكون العقّل يجدهما معا حتى بميز بيئهما » وذاث لأنها من محيث هى 
محسوسة وعلى النحو التأدى من المحسوس لا يدركها العةل كما سنوضح بعد . وقد تميز 
نحن بينها » فيجب أن يكون لها اجماع عند مديز إما فى ذاته وإما فى غيره ‏ 
وال ذلاك ق العقل على ما ستعامه : يجب أن يكون فى قوة أخرى ظ واولم 
يكن قد اجتمع عند الحيال من السهاكم الى لا عقل لها المائاة بشهوما إلى الحلاوة 
مثلا أن شيئا صورته كذا دو حلو لما كانت إذا رأته همت يأكله» كنا أنه لولا 
أن عندنا تمن أن هذا الأبيض هو هذا اغنى لا كنا إذا سمعنا غناءه الشخصى 
أثيئنا عينه الشخصية وبالعكس : واو لم يكن فى الحيوان ما نجتمع فيه صور 
امحسوسات لتعذرت عليها الحياة » ولم يكن الثم دالا لها على الطعم » و , يكن 
الصوت دالا إياها على الطعم » ولى تكن صورة الحشية تذكرها صورة: الألم 


. ف‎ ١ الفصل الأول: فصل‎ )١( 

(؟) الحس : + اللى هو د » ك . 

( 4 ) المشتركة : ساقطة من م . 

() الماميز : التميز ك . 

(107) يميز : يتميز ك . 

(ة) با : بيغا د » ك4 )م. 

. أن (الأرلى) :ساقطة من د || هذا ( الثانية) : ذلك لك‎ )١1( 
ول (الأولى والثانية) : ولولمم.‎ )1١9( 


١66  تايعيبطلا الشفاء‎ 


دي عراب دنه . فيجب لا محالة أن يكون له-ه الصور حم واحد من 


وقد يدانا على وجود هذه القوة اعتبارات أهور تدل على أن لها آالة غير 
الحواس الظاهرة ما ثراه من ميل المدورية أن كل شى»ء يدور » فذلك إما 
عارض عرفن فى المرئيات أو عارض عرض ف الالة الى با تتم الرؤية »وإذا لم 
بكن فى المرئيات كان لا عالة فى شوء أخر . وليم الدوار إلا بسبب حركة اابخار 
فى الدماغ وف 'اروح 'ابى فيه فيعرض اتاك الروح أن تدور : فتكون إذن القوة 
المرتبة هناك هى الى يعرض لها أمر قل فرغنا منه . وكذلاك يعرض للإنسان دوار 
من تأمل ما يدور كثيرا علرما أنبأنا به . وليس يكون ذلك بسبب أمر فى جزء هن 
العين » ولافى روح مصبوب فيه وكذلك نتخيل استعجال المتحرك النقطى مستقها 
أو مستديرا على ما سلف من قبل » ولأن تمال الأشياح الكاذبة وسماع الأصوات 
الكاذبة قد يعرض إن تفسد لهم آلات الحس أوكان مئلا مغمضا لعينه » ولايكون 
السبب فق ذلك إلا تمثلها نى هذا المبدأ . والتخيلات الى تقع فى النوم إما أن تكون 
لارتسام فى شخزانة حافظة المصور » ولوكان كذالك لوجب أن بكون كل ما اختزن 
فببا «تمثلا فى الننس ليس بعضها دون بعض حتى يكون ذلك البعض كأنه مر 
أو ه..موع وحده أو أن يكون يعرض لها التمئل ى قوة أخرى © وذلك إمأ 
حدس ظاهر وإها <.ى باطن » اكن الحس الثلاهر معطل فى أأنوم » وربما كان 
الذى يتخيل ألوانا مما مسمول العين فق أن يكون ححسا باطنا » وليس يمكن أن 


. مها :منه م‎ )١( 

(4) ها :هماما ك. 

(51) سيب : محسب فا. 

(؛) الى : الثى ك |[ لعلك :.لذلك ك .م . 

(56.) «دكذلك : رلذلك لك . 

(1) يكون : ساقطة من م . 

. «كذلك : م لذلك ف || نتخيل : يمخيل ك ؛ م‎ )٠0( 

. متمعلها ا لمكثلها د ء لك‎ )١0( 

)١4(‏ لا.رسام : + الصورة د » ف || للصور : للصورة د 2 م. 
(15) المتثل : الماثيل م . 

. دإماحس : أ حس ك || لكن: لكان م || معطل : :مطل ك || كان: فلك لك‎ )١١( 
يتخيل : يخيل م || حسا باطنا : حس باطن ه » ف » ك.‎ )14( 
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يكون إلا المدأ للحواس الظاهرة . والذى كان إذا استوات القوة الوهمية وجعلت 
تستعرض مافى اللحزانة تستعرضه بها ولو ف اليقظة » فإذا استحكم ثياتها فيها 
كانت كالمشاهدة . 
فهذه القوة هى الى تسمى الحس المشيرك وهى مركز الحواس » وهتها 

تتشعب الشعب » وإليها تؤدئ الحواس » وهى باللتميقة هى الى مس : اككن إمساك 
ما تدركه هذه هو للقوة الى تسمى خالا وتسمى هصورة وتسمى متخيلة » ورا 
فرق ببن الحيال والمتخيلة بحسب الاصطلاح » ونحن ممن يفصل ذلك . والحس 
المشير لدو اتلخيال كأمهماقوة واحدة»وكأنهما لا مختلفان فى الموضوع بل الصورة . وذاك 
أنه لي سأن يقبل هو أن يحفظ » فصورة المحسوس تحفظها القّوة البى تسمى المصورة 
والخوال ؛ وايس إليها حكم البتة » بل,حفظ . وأما الحس المشترك والحواس الظاهرة فإنها 
تحكم بجهة ما | و بحكم ما » فيقال إن هذا المتحرك أسود وإن هذا الأحمر 
حامض » وهذا اللحافظ لا يحكم به على شىء من الموجود إلا على ما فى ذاته 
بأن فيه صورة كلما . 


م قد لعام يقينا أنه فى طبيعتنا أن نركب المحسوسات بعضها إلى بعض » 
وأن نفصل بعضها عن بعض ٠»‏ لاعلى الصورة الى وجدناها عليها من خارج 
ولا مع تصديق بوجود شىء ما أو لا وجرده . فيجب أن تكون فيا قوة نفعل 
ذلاث بها » وهذه هى ابى تسمى إذا استعملها العقل مفكرة : وإذا استعملبا 
قوة حيوانة متخيلة . 


7 إنا قد نحكم فى فى المحسوسات ممعان لا نمحسها » إما أن لا تكون فى طبائعها 
محسوسدة اليوة » وإما أن تكون محسوسة لكئنا لا ننحسها وقت ت الحكم . أما الى 


)١(‏ كان : + فهى د. 

(؟) هاو لهاك. 

(4) وهى : هى د. 

6 بالحقيقة هى : ساقطة من م . 

6 ذلك : + والصور الى فق المس المشترك د » ك2 »م . 
و6 أنه : لأنه د » ك وم . 

63 إلءا : غهاد 2)ك. 

. نركب : مركب م‎ )١4( 

. عن: من د »كك م || الصوز 7 : الصور ك » م‎ )1١©( 
لكننا : لكناف ؛ لكا م.‎ )١( 
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لاتكون محسودة فى طيائعها فمثل العداوة والرداءة والمنافرة الى تدركها الشاة فى 
صورة الذئب » وباهماة المعى الذى يغمرها عنه؛والموافقة الى تدركها من صاحما » 
وبالحملة العنى يؤنسها به . وهله أمور تدركها النفسالحروائية » والحس لا يدلها 
على شىء منها . فإذن القوة الى بها تدرك » قوة أخرى ولتسم الوهم . وأما الى 
تكون محسوسة فإنا ذرى مثلا شيعا أصفر فتحكم أنه عسل وحلو » فإن هلما ليس 
يؤديه إليه الحاس فى هذا الوقت » وهو من جنس الحسوس . على أن الحكم 
نفسه ليس حسوس البتة وإن كانت أجزاؤه هن جنس المحسوس ؛ وليس بدركه 
ف الال ٠‏ إن هو حكم نحكم به ربما غلط فيه وهو أيضا اتلاك القوة . وف 
الإنسان للوهم أدكام خاصة من جماتها حل النفس على أن تمنع وجود أشياء 
لا تتخيل ولا ترتسمفيه ويألى ا:تصديق بها. فهذه القوة لا محالة موجودة فينا » وهى 
اأرئيسة الحاكمة فى الحيوان حكيا ليس نصلا كا لحكم العقلى » ولكن حكي 
تخيليا مقرونا بالحزئية وبالصورة الحسية ٠‏ وعنها تصدر أكير الأفعال 


اليوالة.:: 


وقد جرت العادة رأن سمى مدرك الحس صورة وهعدرك أو هم معى ١‏ 
ولكل واحد منبيا خزانة . فنخزانة «لدرك الحس هى الآقوة الحبالية » وموضعها 
مقدم الدماغ . فلذلاك إذا حدثت هناك آفة فسد هذا اباب من التصور » إما 
بأن تتخيل صورا ليست أو يصعب استثبات الموجود فيها . وخزانة مدرك اأوهم هى 


. لاتكون : لا يكن ك || والرداءة : والرواية م‎ )١( 

. الى تدركها . . . والموافقة : ساقطة من م‎ )5-1١( 

. وبالحملة . . . . ٠احما : ساقطة من د‎ )١( 

(0) شينا : شاءم . 

(.) إليه الحاس : الحاس إليه د » ك . 

() أجزازء : أجزاءءه ف » ك. 

(4) رما : وريمماك. 

60 خاءة : خاءية كُ || جمط! : ساقطة من د » م || حملة : -ملها د » ك ؛م . 
49 ويأب : وتأبيا د» ف ووثانهام || وهى : وهود. 

020 وعما : وعنه د » ك » م . 

. الحس : + اأشتر ك ك‎ )١4( 

)٠6(‏ ولكل : لكل م || مدرك :ساقطة من ك || الحس : + وهو الص”ور د || هى : هود 6.)م. 
)1١5(‏ فلذلك :ولذلك ف . 

)00 الوه : المعنى ك ؛ م 4+ وهو المءى د || هى : هردء42.)م. 
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القوة الى تسمى الحافظة ٠‏ ومعاها مؤخر الدماغ ؛ واذلك إذا وتع هناك أو 
وقم الفساد فما مختص بحفظ هذه المعانى . وهذه القوة تسسى أيضا .:ذكرة » 
فتحرن حافظة لصيانها ما فا » ومتذكرة لسرعة استعدادها لاسةثاته ؛ والتصور 
به مستعيدة إياه إذا فقد » وذالك إذا أقبل الوهم بقوته المتخيلة فجعل يعرض 
واحدا واحدا من الصور الموجودة فى الخيال ليكون كأنه يشاهد الأءور البى 
هذه صورها . فإذا عرض (هاصورة التى أدرك معها المعى الى بطل » لاح له 
المجى ححينثئ. ”ا لاح من خارج » واستئيتته الو الحافظة فى نفسها ؟ا كانت 
حينئذ 7.ثبت فكان ذاكرا . وربما كان المصير من العبى إلى الصورة » فيكون الألمكر 
للمطلوب ليست نسبته إلى ما فى خزانة الحفظ » بل نسبته إلى ها فى خخزانة الديال. 
فكأن إعادته إما فى وجه العود إلى هذه المعانى الى فى الحفظ حتى يضطر المعتى إلى لوح 
الصورة فتعود النسبة إلى مافى اللديال ثانيا » وإما بالرجوع إلى الس . مثال الأول 
أبك إذا نسيت نسيته إلى صورة وكنت عرفت تلك النسبة يماك الفعل الى كان 
بقصد هنها » فلما عرفت الفعل ووجدته وعرفت أنه أى طعم وشكل ولون يصلح 
له فاسدئيت النسبة به وألفت ذاك وحصاته نسبة إلى صورة فى الخيال وأعدت النسبة 
فى الذكر » فإن خزانة الفعل هو الحفظ لأزه «ن المعبى . فإن كان أشكل ذلك عايك 
من هذه اللنهة أيضا ولم يتضح فأورد عليك الحس صورة الثىء » عادت مستقرة فى 
الحيال وعادت النسبة إليه مستقرة ى الى نحفظ . 


(") لا ستثباته : لا ستثباتها ك . 

(4) به: باك || إياه : إياها د || فقد :فتدت د » ك || بقوته : بقوة م . 

(17) واستثبتته : واستثبته لك . 

(8) ذاكرا : ذكر د» ف » لك . 

( 4-4 ) التذكر المطلوب : المتذكر المطلوبف » ك » م . 

(9) ليست لسبته : ليس ذسبته د ؟ ليس له ذسبة ف؟؛ ليس فسبة م || نسبته :نسبة د » ف .م . 
)٠١(‏ إما :مام || يضطر : يصير ك . 

(1) أنك : ساقطة من ك || نسبته : نسبة ف »م . 

. هنا : عبا ك || وعرفت : عرفت د‎ )١9( 


)04 فاستثبت : فاستثبت م || وألفت : نألفت د »م » فألفيت ك || ,حصلته :وحصات لك ؛ 
وحصله م ||| لسبة : أسبتة ك || ى : صاقطة من لك . 

. فإن : وإن د‎ )01١( 

. م٠ الثىء عادت : شى ءعادت د ؛ ثى‎ )1١١( 
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وهله القوة ااركبة بين الصورة والصورة »© وبين الصورة والمغنى ٠‏ وبين 
لمعتى والمعتى » هى كأنها القوة ااوهمية بللوضوع » لامن حيث نحكم » بل من 
حيث تعمل لتصل إلى الحكم . وقد جعل مكانها وسط الدماغ ليكرن لها اتصال مخزانى 
المعيى والصورة . ويشبه أن تكون القوة الوهمية هى بعينها المفكرة والمتتخيلة وااتذكرة » 
وهى بعينها الحا كمة فتكون بذاتها حاكة وبح ركاتها وأفعاللها متتذياة وه: مكرة » فتكون 
متتخيلة بما تعد لف الصور واعانى »ومةمكرة بما ينتهى إليه عملها . وأما الحافظة فهى قوة 
خزاتها » ويشبه أن يكون الاذكر الواقع بالقصد معنى للإنسان وحده ٠‏ وأن خزانة 
الصورة هى المصورة والحيال » وأن خزانة المعبى هى الحافظة . ولا يمتنع أن تكون 
الوهمية بذاتبا حا قة متخيلة » ونحركاتها متخيلة وذاكرة . 


20 الحكم : الماك د | وسط : واسط د »ف || مخزانى : لحزانى د » ك. 
( ه-5 ) فتكون متخيلة : ساقطة من د . 

60 الور : الصورة م || عملها : مساقطة من م . 

(4-9) وأن خزانة . . . وذاكرة :ساقطة من م . 

(4) الصورة : الصور ف . 

0( وذاكرة : ذاكرة كك . 
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الغصاامثان 
ف ىأ ذها ل لسَرة ١‏ لمرو امار سن ذو ال زسرالراد, 


وفه القول على النوم واليقظة والرؤيا الصادقة والكاذبة وضرب من بخواص 
التبوة . 

فلنحصل القول فى القوة المصورة أولا فنقول : إن القوة المصورة التى هى الحيال 
هى آخر ما تستقر فيه صور المحسوسات » وإن وجهها إلى المدسوسات هو الس 
المشترك » وإن الحس المشترك يؤدى إلى القوة المصورة على سهيل استمخزان ما 
تؤديه إليه الحواس فتخزنه . وقد تحن القوة المصورة أيضا أشراء ايست هن المأخوذات 
عن الحس » فإن القوة المفكرة قد تتصرف على الصور التى فالقوة المصورة باللركيب 
والتحليل لأنها موضوعات لما » فإذا ركيت صورة منها أو فصلتها أمكن أن تستحفظها 
فيها » لألها ليست خزانه لهذء الصورة من جهة ما هذه الصورة منسوبة إنى شىء 
وواردة من داخخل أو خارج ٠‏ بل إنما هى خزانة لها لأنها هذه الصورة بهذا النحو 
من التجريد » فلوكانت هذه الصورة على نحو ما فيها من اللركيب والتفصيل ترد 
من خخارج لكانت هذه القوة تستثتها . فكذلك إذا لاحت هذه القوة من صبب 
آخر » وإذا عرض اسبب هن الأسباب 1ه هن التخيل والفكر وإما لشىء هن 
التشكلات السماوية أن تمئات صورة فى المصورة وكان الذهن غائيا أو ساكنا عن 
اعتباره » أمكن أن يرتسم ذلاك فى الحس المشترك نفسه على هيئاته فيسمع ويرى 
ألوانا وأصواتا ليس ا وجود من خارج ولا أسبابها من ارج . وأكثر مايعرض 


. ف‎ ١ الفصل الثافى : فصل‎ )١( 
القوة : مساقطة من د .» ف » م.‎ 6 
. مها : ساقطة من د‎ 603 

)١0‏ فلو : رلوك ٠‏ م. 

)1١4(‏ ذكذلك : ولذلك م. 

. لسيب : بسبب ك2‎ )1١( 


(11) نفسه : + يمينه ك || عل هيئاته : [ى تبيانه د » م ؛ عل هيئته ف . 


هذا عند سكون القوى العقلية أو غفول الوهم » وعند اشتغال النفس النطقية عن 
مراعاة الحيال والوهم . فهنالك تقوى المصورة والمتخيلة على أفءئلما الخاصة حتى رت.: 
ما تورده من الصور محسوسة . 


ولتزد هذا بيانا فنقول : إنه سيتيين بعد أن هذه القوى كلها لنفس واحدة 
وأنها خوادم للنفس » فلنسم ذلاك وضعا » ولنعلم أن اشتغال النفس ببعض 
هذه يصرفها عن إعانة القوى الأخرى على فعلها أو عن ضبطها عن زيغها أو 
عن حملها على الصواب » فإن من شأن النفس إذا اشتغلت بالأمور الباطنة أن 
تغفل عن استثبات الأمور اللحارجة ذلا تستثغبت الممحسوسات ا الاستثبات » 
وإذا اشتغلت بالأمور الحارجة أن تغفل عن استعال القوى الباطنة » فإنمها إذا كانت 
تادة الإصغاء إلى المحسوسات اللخارجة فى وقت منا تكون منصر فة إلى ذلك يضعف 
تخيلها وتذكرها » وإذا انصبت إلى أفعال القوة الشهوانية انكسرت «هثما أفعال القوة 
الغضبية » وإذا انصيت إلى أفعال القوة الغضبية انكسرت منها أفء ل القوة الشهوانية؛ 
وبالحملة إذا انصبت إلى استكمال الأفءال الحركية ضعفت الأفعال الإدراكية » 
وبالعكس . فإذا لم تكن النفس مشتغلة بأفعال قوى عن أفعال قوة ما بل كانت 
وادعة كأنها معتزلة عرض لأقوى القوى وأعملها أن تغلب » وإذا اشتغلت بقوة ما 
وعارض ما عن ثثقيف قوة » إنما تضبطها عن حركائها المفرطة مراعاة النفس 
أو الوه إياها استوات تلك القوة ونفذت فى أفعالها الى بالطبع قد خلا لها الهو وتثةفت . 
وهذا الذى يعرض للنفس من أن لا تكون مشتغلة بفعل قوة أو قوى فقد يكون 


)١(‏ عن : من ك. 

. الهامة : الهاء ية ك‎ )١١ 

(؛) سيتبين : صثبين د» لك ؛ + لناف 6و م. 

(5) النفس : النفس م . 

(1) زيغها : زيفها ك . 

(5) أن : ساقطة من ك . 

. الشهوانية : الغضبية م || الغضبية ... القوة : ساقطة من م‎ )١١( 

. الحركية : الحركة م || ضعفت : + عن م‎ )1١0( 

(4) كانت : كان د . 

)١(‏ ونفذت : نفذت ك || بالطبع : فى الطبع د || وتثقفت : ماقطة من د )ف » ك2. 
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لآفة أو لضعف شاغل عن الاستكيال » كنا فى الأمراض وكما فى اللحوف ؛ وإما 
أن يكون لاستراحة هنا » يما فى النوم ؟؛ وإما أن يكون لكثرة انصراف اهمة 
إلى استعال القوة المنصرف إليها عن غيرها . 


ثم إن القوة المتخيلة قوة قد تصرفها النفس عن نخاص فعلها بوجهين : 
تارة هثل مايكون عند اشتغال النفس بالحواس الظاهرة وصرف القّوة المصورة 
إلى الحواس الظاهرة وتحريكها بما يورد علها «نها حى لا تسلم لامتخيلة امفكرة 
فتكون الماخيلة «شذولة عن فعلها الحاص وتكون المصورة أيضا مشغولة عن 
الانفراد بالمتخيلة وبكون مانحتاجان إليه من الحس المثترك ثابتا واقعا فى شغل 
الحواس الظاهرة وهذا الوجه هو وجه » وتارة عند استعرال النفس إياها فى أفعاهًا 
الى تتصلى مها من التمييز والقكرة . وهذا على وجهين أيضا : أحدها أن تستولى 
على المتخيلة فتستخدهءها والحس المشئرك معها فى تركيب صور بأعيانها وتحليلها 
على جبة يقع لانفس فيها غرذسن صحيح ٠»‏ ولا :نمكن المتخيلة اذلك من 
ااتصرف على مالها أن تتصرف عليه بطباءها » بل تكون منجرة مع تصريف 
النفس النطقية إياها انجرارا ؛ والثافى أن تصرفها عن التخيلات التى لاتطابق 
الموجو دات من خخارج فتكفها عن ذلاث استبطالا لها فلا تتمحكن من شدة تشبرءحها 
وتمثيلها . فإن شغلت المتخيلة من الحهتين جميعا ضعف فعله' : وإن زال عنها 
الشغل من اهتين كلتيهما - كنا يكون فى حال النوم أو من جهة واحدة كا يون 
عند الأمراض الى تضءف البدن وتشغل النفس عن الءتللى والتمرز وكما عند 


(*-4) القوة ... إن : ماقطة من م . 

(9) تارة : ساقطة من م . 

(5) ومحريكها : نحريكها م . 

(0) المصورة : الصورة م. 

(8) بالمتخيلة : بالحملة م || من : ساقطة من م . 

(5) الظاهرة : الظاهر م . 

. التمييز : التميز: ك‎ )0٠١( 

. فتستخدمها : فليستخدمها م || معها : مما م || وتحليلها : وتخييلها م‎ )١١( 
. فها : نفما م‎ )00( 

4 . لذلك من التصرف : عن جهة تم م‎ )١5-1١0( 
عليه : ساقطة من د || تصريف : تعريف م.‎ )1١6( 

. كليتمما : ؟نهما ك‎ )١9( 

. والتمييز : والتميز ك‎ )1١8( 


زرفل 


الحوف حتى تضعف |انفس وتكاد تجوز ما لاا يكون وتكون «لمصرفة عن العقل 
جملة لضعفها وتحوفها وقوع أمور جسدانية فكأنها تمرك العقل وتدبيره - أمكن 
التخيل حيئئذ أن يقوى ويقبل على المصورة ويستعملها ويتقوى اجماعهما معا 
فتصير المصورة أظهر فعلا فتلوح الصور الى فى المصورة فى ادا المشترك فترى 
كأنْها موجودة خارجا » لأن الأثر المدرك هن الوارد من ختارج ومن الوارد من 
داخل هوما يتمثل فيها وإنما محختلف بالنسبة . و إذا كان الدحسوس بالحقيقة 
هو مايتمثل » فإذا تمئل كان اله كحال مايرد هن خار ج . وهذا «ايرى الإنسان 
الجنون والخائف والضعيف والنائم أشباحا قائمة كا يراها فى حال السلاءة بالحقيقة 
ويسمع أصوانا كذلك » فإذا تدارك التمييز أو العقل شيئا من ذلك وجذب القوة المتخيلة 
إلى نفسه بالتنبيه اضمحلت تلك الصور «الخخيالاات . 

وقد يتفق فى بعض الناس أن اق فيه القوة التخيلة شديدة جدا غالبة حتى أنها 
لانستولى عليا الحواس ولاتعصبها المصورة » وتكون !انفس أيضا قوية لايسبطل التفاتتها 
إلى العقل وما قبل العقل انصبابمها إلى الحواس : فهؤلاء يكون لم فى اليقظة مايكون 
لغير مم فى النام من الحالة التى سنخير عنها بعد وهى حالة إدراك النائم مغيبات 
يتحققها الها أو بأمثاة تكون لا . فإن هؤلاء قديعرض لم مثلها فى اليقظة » 
و كثيرا مايكون للم فى توسط ذلك أن يغيبوا آخخر الآمر عن المحسوسات ويصييهم 
كالإغماء وكثيرا مالا يكرن » وكثيرا مايرون الشىء نحاله » وكثيرا مايتخيل لم 
مثاله للسبب النى يتخيل للنائم مثال مايراه مما نوضحه بعد » وكثيرا مايتمثل للم 
شبح ويتخيلون أن مايدركونه خطاب من ذلك الشبح بألفاظ مسموءة محفظ ونةلى : 
وهذه هى النبوة الخاصة بالقوة المتخيلة . وههنا نبوات أخرى سيتضح أمرها . 


(؟) ولحوفها : ولحوقها م || فكأنها : فكأنه م || أمكن : أنكر م . 
(©) اجتاعهما :اجتاعها م . 

(4) الصور : الصورة ك . 

(5 ) فيا : فيه ن . 
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وليس أحد من الناس لانصيب له من أمر الرؤيا ومن حال الإدراكات التى 
تكون فى اليققظة » فإن اللخواطر اأتى تقع دفعة فى النفس إثما يدون 3 اتصالات ما 
لا يشعر ها ولا بما يتصل با لاقبلها ولابعدها » فتنتقل النفس منها إلى شىء آخخر 
غير ما كان عليه مخراها .وقد يكون ذاك من كل جنس » 0 من المعقولات . 
ويكون من الإنذارات » ويكون شعرا » ويكون غير ذلك هب الاستهدادات والعادة 
واللخلق . وهذه الدواطر ككون لأسباب تعن للنفس مسارقة فى أكثر الأمر وتككون 
كالتلويحات المستلبة التى لا تتقرر فتذ كر إلا أن تبادر إليها 'انفس بالضيط الفاضل » 
ويكون أكثر ماتفعله أن تشغل التخيل يجنس غير مناسب ١‏ كان فيه . 

ومن شأن هذه القوة المتخيلة أن تككون دائمة الإكباب على خزانتى المصورة 
والذاكرة » ودائمة العرض للصور ميندئة من صورة محسومة أو مذكورة » منتقلة 
منبا إلى ضد أو ند أو شبىء هو منه بسبب ء وهذه طبيعتها . وأما اختصاص 
انتقاهها الما من انى ء إلى ضده دون نده » أو نده دون ضده » فيكون [ذلك أسباب 

ثية لانحصى . وبالجملة يجب أن يكون أصل اإسبب فى ذلك أن النفس إذا 

جمءت بين مراعاة المءانى والصور انتقلت من المعنى إل الصورة التى هى أقرب [إلما 
إما مطلقًا وإما لاتفاق قرب عهد مشاهدته لتألفهما فى حس أو فى وهم ٠‏ وانتقات 
كذلك من الصورة إلى المعنى . ويكون ااسبب الأول الذى مخصص صورة دون 
صورة ومعنى دون مء. دامر قد ورد عليه من األحسشس خصصه به »2 أو من العقل : 
أو الوهم فخصصه به » أو لأمرسماوى . فلما خصص بذلك صار استمراره ان 
متخصصا لتخصيص المبدأين » ولأجل أحوال تقارن ف العادة ولقرب العهد ببعض 
الصور والمعانى . وقد يكون ذلك لأحوال أيضا سماوية » وقد يكون لطوالع 0 
والحدس بعد التخصيص الأول تضاف إليه . 

(4؛) عليه : علبا د » ك. 

( ه ) الاستعدادات : الاستعداد ف . 

. مسارقة : مشارفة م‎ )١( 

(1) المستابة المسئنية د . 

() تشغل : تشتغل م 

(4) الإكباب : الالباب م . 

)٠١(‏ الصور : للصورة 4 6 م. 

(14) إلا : اليف .2 )1١(‏ كذلك : لذلك م . 

(14) لتخصيص : لتخصص 4 ؛ بمخصص م ؛ ساقطة من د (| المبدأين : المتداين م || تقارن : 
مقارن د ٠‏ له || فى : من د ء لدم || ولقرب : لقرب د ؛ أو لقرب 4 . 


نفلا 


واعلم أن الفكر النطوممنو ببذه القوة وهو منغريرة هذه القوة فى شغل شاغل » فإنه 
إذا استعملها فى صورة ما استعمالا موجها نحو غرض مدا انتقلت بسرعة إلى شىء آخخر 
لايناسبه وهنه إلى ثالث وأنست النفس أول ما ابتدأت عنه حتى تحوج النفس إلى 
التذ كر فازعة إلى التحليل بالعكس حتى تعود إلى البدأ. فإذا اتفق فى حال اليّظة 
أن أدراك النفس شيئا أو فى حال النوم أن اتصلت بالملكوت اتصالا على ماسنصفه 
بعد وصفا » فإن هذه القوة إن مكنتها بسكوتمها أوبانقهارها من -حسن الاستثبات ولم 
تغلبها مقصرة عليها زمان الاستثبات لما يلوح لها من نخيلاتها ٠»‏ تمكنت تلك الصورة 
منالذكر تمكنا جيدا ءلى و جهه وصورته فلم تحتج إن كان يقظة 0 التذكرء وإن كان 
نوما إن التعبير » وإن كان وحيا إلى التأويل » فان التعبير والتأويل ههنا يذهبان 
مذهب التذكر . فان لم تستثبب النفس مارأته من ذلك فى قوة الذكر على مايزغى» 
بل كانت القوة المتخيلة توازى كل مفرد من المرئى ف النوم ميال مفرد أو ٠ركب»‏ 
أو توازى مر كبا من المرتى فى النوم عخيال مفرد أو مركب فلا تزال تحاذى ٠١‏ 
يرى هناك بممحاكاة مؤلفة من صور ومعان كان استشبات النفس فى ذاتها لا 
يراها أضعف من استثبات المصورة والمتذكرة لا يورده التخيل ٠»‏ فلم شبت فى 


الذ كر ما أرئ من الملكوت وثبت ماحوكى به . 


ويتفق كثيرا أن يكون مايرى من الملكوت شيئا كالرأس وكالابتداء » فيستولى 
التخل على النفس استيلاء دصرفها عن استتمام مائراه 6 وتنتمل بعده انتقالة بعل 
انتقال لانحا كى بتلك الانتقالات شيئا مما يرى من الماكوت » إذ ذللك قد انقطم » 
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فيكون هذا ضربا من الرؤيا . إنما موضع العبارة منه شىء طفيف وباقيه أضغاث 
أحلام » فما كان من الرؤيا من الجنس الذى السلطان فيه للتخيل فإنه محتاج إن 
عبارة ضرورة . 

ورمما رأى الإنسان تعبير رؤياه فى رؤياه فيكون ذلك بالحقيقة تذكرا ء 
فإن القوة المذكرة كما أنها قد تنتقل أولا من الأصل إلى الحكاية لمناسبة بينبما » 
كذلك لايبعد أن تنتقل عن الحكاية إلى الأصل » فكثيرا مايعرض ا أن ت#دخيل 
فعلها ذلك مرة أشرى فترى كأن مخاطبا يخاطبها بذلك ٠‏ وكثيرا مالم يكن كذلاك »2 
بل كان كأنها تعاين الشىء معاينة صحيحة من غي رأن تكون النفس انصلت بالملكوت » 
بل تكون محاكاة من المنخيلة لامحا كاة فترجع إلى الأصل . 

وهذا الضرب من الرؤيا الصحيح قد يقع عن التخيل من غير معونة قوة 
أخرى وإن كان الأصل فيه ذاث فيرجع » وربما حاكت هذه المحاكاة محاكاة 
أخرى فتحةاج إلى تعيير المعير مرة أخرى » وهلده أشياء وأحوال لاتضيط . 

ومن ااناس من يكون أصح أحلاما » وذلك إذا كانت نفسه قد اءتادت الصدق 
وقهر التخيل الكاذب وأكر من يتفق له أن يعبر رؤياه فى رؤياه هو من كانت 
همته مشذولة بما رأى » فإذا نام بقى الشغل به محاله » فأخذت. القوة الدخيلة 
نحاكيه بعكس ما حاكت أولا . وقد حكىى أن هرقل الملك رأئ رؤيا شغلت 
قلبه ولم بجد عند المعبرين مايشفيه ٠‏ فلما نام بعد ذاك عيرت له فى «نامه تلك 
الرؤيا » فكانت مشتدلة على إخبار عن أمور تكون فى العالم وفى نخاص مدينته 
ومملكته ٠‏ فلما دونت تلك الإذثرات رجت على نحو ماعبر له فى مئامه » وقد 
جرب هذا ف غيره . 


واللذببن يرون هذه الأمور فى اليقظة منهم من يرى ذلك لشرف نفسه وقوتما 
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وقوة متتخيلته ومتذكرته فلا تشغلها المسحوسات عن أفعالها الدخاصة ٠‏ ومنهم 
يرى ذاك لزوال تمييزه ولأن النفس التى له منصرفة عن التمييز . ولذللك فإن تخيله 
قرى » فهو /ادر على تلى الأمور الغيبية ى حال اليقظة . فإن النفس محتاجة 
فى تلقى فيض الغيب إلى التوة الراطئة من وجهين : أحدهما ليتصور فيها المءى 
الحزئى تصورا محفوظا » والثانى لتكون معينة لحا متصرفة فى بجهة إرادتها » لا 
الباطنة المتخيلة ونسبة بين النفس والقوة الباطنة المتخيلة فإن كان الحس يستعملها أو 
العقل يستعملها على اانحو العقلى الى ذكرناه لم تفرغ لأمور أشخرى » مثل المرآة إذا 
شغلت عن بجهة وحركت نحو جهة فإن كثيرا من الأمور ااتى من شأنها أن تر تسم 
فى تللك المرآة مغافصة ومباغتة إنسبة مابينهما لاترتسم . وسواء كان هذا الشغل 
من الحس أو من ضبط العقل » فإذا فات أحدهما أوشلك أن تتفق النسبة المحتاج 
إلمها مابين الغيب وبين النفس والّوة الآمخيلة » وبين النفس وبين القوة المتدخيلة » 
فيلوح فيبا اللائح على نحو مايلوح . 

على المبدأ الذى تقع عنه الإنذارات فى المنام بأمور نضعها وضعا . وإنما يتبين 
لنا فى الصناءة التى هى الفلسفة الأولى » فتقول : إن معافى جميع الأمور الكائنة 
ى العالم ما سلف وثما حضر ومما يريد أن يكون موجودة فى علم البارئء والملائكة 
اأعقملية من جهة وموجودة ف أنفس الملائكة اأسماوية من جهة 4 وستنضح لك 
الجهتان ف موضع آخر . وإن الأنفس البشرية أشد منئاسية اتلاك الجواهر الملكية 
ما للأجسام المحسوسة » وليس هناك احتجاب ولامخل » إنما الحجاب لقوايل 


إما لانغمارها فى الأجسام وإما لتدنسها بالأمور الحاذبة إلى الجنبة ااسافلة . وإذا 
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وقملها أدنى فراغ من هله الأفعال حصل لا مطالعة لما ثم ء فيكون أولى 
ماتستثبته مايتصل بذاك الإنسان أو بذويه أو ببلدء أو بإقليمه . فلذناك أكثر الأحلام 
الذى تذكر تختص بالإذسان الذى حلم م وبمن يله » ومن كانت دمته المعقوللات 
لاحت له » ومن كانت دحمته مصالح اأناس رآها واهتدى إلما » مكذااك عل هما 
القياس . وليست الأحلام كلها صادقة » ومحيث بجحب أن يشتغل لما » فإن 
القوة المتدخيلة ليبس كل ٠<داكاتما‏ إنما تكون لما يفيض عل النفس من الملكوت» 
بل أكير ما يكون منبها ذلك إنما يكون إذا كانت هذه القوة قد سكنت عن 
محاكاة أمور هى أقرب إلما . والأمور أبى هى أقرب إلا منها طبيعية » ومنها 
إرادية . فالطبيعية هى الى تكون من مازجة قوى الأخلاط لاروح الى تمتطما 
القوة المصورة والمتخيلة ٠‏ فإنها أول ثىء إنما تحكما وتشتغل مها . وقد نحكى 
أيضا آلاما تكون فى البدن وأعراضا فيه » مئل مايكون عندما تتحرك ادَوة الدافعة 
للمنى إلى الدقع » فإن المتخراة حينل تماكى صورا من شأن النفس أن تميل إلى 
مجامعتها » ومن كان به جوع حكى له مأكولات » ومن كان به حاجة إلى 
دفعم فضل حكى أه موضع ذاك » ومن عرض لعضو منه أن سخن أوبرد يسبب 
حر أو برد حكى له أن ذلك اعضو منه موضوع فى نار أر فى ماء بارد . ومن 
العجائب أنه كما بعر ض من حركة الطبيعة لدفع المنى تيل ما » كلثلاك ريما 
عرض تل ما لصورة مشتهاة بسبب من الأسباب » فتنبعث الطبيعة إلى جمع 
المنى وإرسال الريح الئاشرة لالة الجماع وربما قلفت المنى » وقد يكون هذا فى 
النوم واليقظة جميعا وإن لم يكن هناك هيجان وشبق . 

«أما الإرادية فان يكون فى هءة النفس وقت اليةظة شىء 7نصرف ائنفس إلى 
تأمله وتدبره » فإذا نام أخذت المتخيلة تحكى ذلات الشىء وما هو من جنس ذلك الثبىء » 
وهذا هو من بقايا الفكر التى تكون ف اليقظة » وهذه كلها أضغاث أحلام . وقد تكون 
أيضا من تأثيرات الأجرام السماوية » فإنها قد توقع محسب مناسباتها ومناسبات نفوسها 
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صورا فى التخيل نحسءب الاستعداد ليست عن مثل شىء من علم الغيب والإندار . 

وأها الأى تاج أن يعبر وأن يتأول فهو مالم ينسب إلى شىء من هلله الحملة 5 
فيعلم أنه قا. وقع من سبب خارج وأن له دلالة ما » فلذلك لايصح فى الأكر 
رؤيا الشاعر والكذاب و الشرير والسكر ان والمريض والمغموم ودن غلب عليه سوءءزاج 
أو فكر . واذاث أيضا إنما يصح من الرؤيا فى أكبر الأمر ما كان فى وقت السحر ء 
لأن الخواط ر كلها تكون فى هذا الوقت ساكذة » وحركات الأشباح تكون قد هدأت :. 

وإذا كانت القوة المدخيلة فى حال النوم فى هثل هذا الوقت غير مشغولة بالبدن ولا 

«قطوعة عن الحافظة والمصورة » بل متمكنة منهما ع فبالحرى أن نحسن سخدمتها 
انس فى ذلاك » لأنما نحتاج لامحالة فيما يرد عليها . من ذا أن ترتسم صورته فى 
هذء القوة ارتساما صالا إما هى أنفسها وإما محاكياتها . 


ويجب أن يعلم أن أصح الناس أحلاما أعدلم أمرجة » فإن اليابس المزاج وإن 
كان محفظ جيدا فإنه لا يقبل جيدا » والرطب اأزاج وإن كان يقبل سريعا فإنه يترك 
سريعا فيكون كأنه لم يقبل ولم يحفظ جيدا » والحارااءزاج متشوش الحر كات » 
والبارد المزاج بليد » و أصيحهم من اعتاد الصدق : فإن عادة ااكا.ب والأفكار الفاسدة 
جعل اللخيال ردىء ادر كات غير غير «طاوع لتسديد النطق »© بل يكون حاله حال 
خيال هن فسد مزاجه إلى تشويش . 


وإذا كان هذا مما يتعلق بالنوم واليقظة » فيجب أن ندل ههنا باخ:صار على 
أمر النوم واليقظة 5 فقول : إن اليقظة سوالة تكون النفس فيها مستعملا لالدواس 
أو للقوى المحركة من ظاهر بالإرادة التى لاضرورة إإيها » فيكون النوم عدم هذه 
الحالة » وتكون النفس فيه قد أعرضت عن الجهة الخارجة إلى الجهة الداخلة 


62 وأن د يتأو ل : ساقطة من د || الحملة : المهة ل » م . 
(0) فاذلك : م لذلك د . (4) الشاعر : للشاعر م . 
(6) ساكنة : ساكن د . 

6ش حال : ساقطة من فك © م. 

(ه) والمصورة : المصورة م || نحسن : نحس م . 

. القوة : القوى ف‎ )1١( 

60 وم حفط : ولا نحفظ دءف ءك | جردا : ساقطة من م . 
(04) بليد : بليدا م . 

)١0(‏ مما يتعلق : ما يتعلققىد ف 

69 النفس : النفس م . 

(0) وتكون : فتكرن ن . 


وإعراضها لاتخلو من أحد وجوه : إما أن يككرن لكلال عرض ا من هذه اجهة » 
وإما أن يكون لهم عرض لا فى تلك الجهة » وإما أن يكون لعصيان الالات 
إياها . 
موضعه قد نحلل وضعف فلا يقدر على الانيساط فيغور وتتبعه القوئ النفسانية . وهذا 
الكلال قد يعرض من اللحركات البدنية وقد يعرض هن الأفكار وقد يعرض من 
الخوف . فإن اادخوف قد يعرض منه النوم » بل الموت » وربما كانت الأفكار تنوم 
لامن هذه الجهة » بل بأن تسخن الدماغ فتنجذب الرطوبات إليه فيمتلىء الدماغ 
فينوم بالرطيب * 

والذى لمهم ف الباطن هو أن يكون الغذاء والرطويات قد اجتمعت من 
داخل فتحتاج إلى أن يقصدها اأروح مجميع الخار العزيزى لبى .بضمها التام فيتعطل 
األخارج . 

رج 

والذى يكون هن جهة الآلات فأن تكون الأعصاب قد امتلأت وانسدت 
من أمخرة وأغذية تنفد فيها إلى أن تنبضم ٠‏ أو الروح ثقلت عن الحركة لشدة 
الترطب . 

وتكون اليقظة لأسباب مقاباة هذه . من ذلك أسباب نجفف مئل الحرارة 
واليبوسة » ومن ذللك جمام وراحة حصلت » وهن ذلك فراغ عن ا مهم 
فتعود اأروح منتشرة » ومن ذلك حالة رديئة تشغل اانفسعن الغؤور » بل تسةدعيها 
إلى خارجكغضب أو خوف لأمر قريب أو مقاساة لادة مؤلمة. وهنا قد دخل 
فيما نحن فيه بسبيل العرض » وإن كان من حق النوم واليقظة ان يتكلم فيه ف 
)1١(‏ أن يكون : ساقطة من م . 
)١(‏ لمهم : لم ك || لعصيان : العصيان م ؛ + تلك د . 
(4) الثىء : لشىء ك . 
(8) فتنجذب : فتجذب ف || فيمتلء : ويمتلء د . 
)١١(‏ الترطب : الترطيب ك » م . 
)١1(‏ مقابلة : متقابلة ك || نجحفف : نخفف ك2 . 
050 جام : حمام د » ف » م || حصلت : ساقطة من د . 
)1١0(‏ منتشرة : + كثيرة ك » م || النؤور : الغور ك . 
(19) كنضب : لغضب م || مؤللة : مؤلفة م. 
(1؟) المس : النفس د . 


الشفاء الطبيعيات ب ٠١١‏ 
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الفضااائاات 


وأ ممالا لقري ا لككرة لض وفأرت 
أ عا لزه الى كواب راتصضعمانية 


كأنا قد استقصينا القول فى حال المتخيلة واللصورة . فيجب أن نتكلم فى حال 
اللتنذكرة » وما بها وبين اللفكرة » وفى حال الوهم © فنقول : إن الوهم 
هو الحا كم الأ كبر فى الحيوان 3 وحكم على سبيل انبعاث نخيل. هن غير أن 
يكون ذلك محققا ؛ وهذا مثل ما يعرض للإنسان من استةذار العسل لمشاممته المرار » 
فإن الوهم يحكم بأنه فى حكم ذلك » وتتبع ا الوهم وإن كان العقل 
يكذبه . والدوانات وأشباهها من الناس نما يتبعون فى أفعالم هذا الحكم من وهم 
الذى لا نفصيل منطقيا له » بل هو على سبيل انبعاث ما فقط » وإن كان الإنسان قد 
يعرض للواسه وقواه بسبب محاورة النطق ما يكاد أن تصير “"قواه الباطئة نطقية 
مخالمة للبائم . فلذلاك يصيب من فوائل الأصوات اأؤلفة والألوان الأؤلفة والروائح 
والطعوم المؤلفة ومن الرجاء والتمى أمورا د تصيبها الحووانات الأخرى » لآن 
نور اانطق كأنه فائفس سائح على هذه القوى . وهذا التخيل أيضا الذى للإنسان قد 
صار موضوعا للنطق بعد ما أنه موضوع لاوهم ف الحيوانات » حى أنه ينتفع به 
فى العلوم وصار ذكره أيضا نافها فى العلوم كالتجار ب ابى محصل بالذكر والأرصاد 
الخزئية وغير ذلك . 


. الفصل الثالث : فصل " ف‎ )١( 
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)05 ق العلوم ... نافمأ : ساقطة من د || ذكره : ماذكره م || نمحصل : تحفظها لك , 
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ولئرجع إلى حديث الوهم . فنقول : إن من الواجب أن يبحث الباحث ويةأمل 
أن الوهم الذى لم يصحبه العقل حال :وهمه كيف ينال المعانى الى هى ف الل#سوسات 
عئدما ينال الس صورتها من غير أن يكون ثىء من تلك المعانى يحس وء*ن 
غير أن يكون كثير منها ما ينفع ويضر فى تلك الحال : فنقول : إن ذلك للوهم من 
وجوه : من ذلك الالهامات الفائضة على الكل من ارحمة الإلهية » مئل حال ٠ه‏ 
الطفل ساعة يولد فى تعلقه بالندى ٠‏ ومثل حال الطفل إذا أقل وأقهم فكاد 
يسقط من »رادرته إلى أن يتعلق بمستمسك لغريزة ف النفس جعلها فيه الإلهام 
الإلهى » وإذا تعرض لحدقته بالقذى بادر فأطبق جفنيه قبل فهم ما يعرض .له 
وما يشغى أن يفعل بحسبه كأنه غريزة لنفسه لا اخت.ار مءه وكذلاك للحروانات 
إهاءات غريزية » والسيب فى ذلك مناسبات موجودة بين هذه الأنفس ممبادئها هى ٠١‏ 
دائمة لا تنقطع غير المناسبات الى يتفق أن تكون مرة وأن لا تكون » كاستكال 
العقل وكخاطر الصواب » فإن الأمور كلها من هناك . وهذه الإلهامات يقف مما 
الوهم على المعانى المخالطة للممحسوسات فما يضر وينفع » فيكون الذئب تحذره كل 
شاة وإنلم تره قط ولا أصابها منه نكبة » وتحذر الأسد ححيوانات كثيرة » 
وجوارح الطير يحذرها سائر الطير وتشنع علها الطير الضعاف من غير مجربة ) ٠١‏ 
, فهذا قسم . 

وقسم آخر يكون لشىء كالتجربة » وذلك أن الحيوان إذا أصابه ألم أو 
لذة أو وصل إلبه نافع حسى أوضار حسى مقارنا أصورة حسية » فارتس, فى المصورة 
صورة الشىء وصورة ما يقارنه » وارتسمفى الذكر معبى النسبة بينها والحكم 
فها فإن الذكر لذاته وخبلته ينال ذا . فإذا لاح المتتخيلة تلك الصورة من خارج ٠١‏ 
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تحركت ف المصورة وتحرك معها ما قارما هن المعانى النافعة أو الضارة » وباحدلة 
المعبى ااذى فى الذكر على سبيل الانتقال والاستعراض الذى فى طبيءة القوة المتخراة 
فأحس 'وهم بجميعم ذاث معا فرأى المحتى مع تللك الصورة » وهلا هو على سبيل 
قارب التجربة » ولهذءا تحاف الكلاب المدر واللحشب وغير ها . وقد تقع لاوهم 
أحكام أخخرى بسبيل التشبيه بأن تكون للشىء صورة تقارن ٠عى‏ وهميا ى بعض 
المسوسات وليس تقارن ذلاثك دائما وى جميعها » فياتفت مع وجود تلاك الصورة 
إلى معناها » وقد عتلف ُ 

فالوهم حاكم فى الحووان محتاج ف أفعاله إلى طاعة هذه الةوى له » وأكثر . 
دا بحتاج إليه هو الذكر والحس ؛ وأما المصورة فيحتاج [إمها يسبب الذكر والتذكر 
والذكر قد يوجد فى سائر اللهروانات » وأما التذكر وهو الاسحتيال لاستعادة ما اندرس 
فلا يوجد على ما أظن إلا فى الإنسان » وذلك لأن الاستدلال على أن ثيثا كان 
ففات إنما يكون للّوة النطةية » وإن كان اغير النطتقية فعسى أن يكون للوهم 
المزين بالنطق . فسائر ا لحيوانات إن ذكرت ذ كرتءوإن لم تذكر لم تشتق إلى 
اتذكر » ولم عخطر لها ذاك بالباك » بل إن هذا الشوق والطلب هو للإنسان . 

والذكر هو مضاف إلى أمر كان موجودا فى النفس ف الزمان الماضى » ويشاكل 
التعلىر من جهة ومخالفه من جهة . أما مشا كلته للتعلم فلأن التذكر انتقال من 
أمور تدرك ظادرا أو باطنا إلى أءور غيره! » وكذلاث التعل فإنه. أيضا انتقال من 
.لوم إلى متحهول ليعلم » لكن التذكر هو طلب أن يحصل فى المستقيل مثل 
ما كان حاصلا فى الماضى » والتعلم ليس إلا أن يحصل ف المستقبلثبىء آ خر » وأيضا 
فإن التذكر ليس يصار إلى الغرض فيه من أشياء توجب حصول الغرض ضرورة » 


)١(‏ أو الضارة : والضارة د. 

(1-؟) وبالحملة المممى : والمدى د. 

(9) معا : ساقطة من م . 

(:) يقارب : تقارن ك . 

(10) مختلف : مخاف د.ا ف . 
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. هو : ساقطة من د‎ )١4( 
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(19) إلا : ساقطة من هد. )٠١(‏ حصول الغرض ضرورة : ضرورة حصول الغرض ك » م. 
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بل على سبيل علامات إذاء حصل أقربها من الغرض انتقلت النفس إلى الغرض 
فى مثل تلك الخال » ولو كانت الخال غير ذلك لم بجحب وإن أخطر 
صورة الأقرب أو معناه ‏ أن تنتقل » كن مخطر بباله كتاب بعينه فتذكر منه 
معلءه الذى قرأ عايه ذللك الككةاب . وليس يجب من إخطار صورة ذلاك اككتاب 
باليال وإشخطار ممناه أن مخطر ذالك المعلم بالبال لكل إنسان . وأما العم فإن السبيل 
الموصلة إايه ضرورية النقل إليه وهى القواس والحد . 


ومن الناس من يكون التعلم أسهل عليه من الْتذْكر » لأنهركر ن مطبوعاعلى ضروريات 
الل » ومن الناس من يكون بالعكس » ومن الناس من يكون شد.د الذكر ضعيف اتلمكر» 
وذلك لأنه يكون يابس المراج فيحفظ ما يأخذه » ولايكون حرك النفس مطاوع المادة 
لأفعال الآمخيل واستعراضاته » ومن الناسمن بكرن بالعكس . وأسرع الناس تأمكرا أفطنهم 
للإاشارات » (إن الإشارات تفعل نقلا عن السوسات إلى معان غيرها » فمن كان 
فطنا فى الإشارات كان سريع التذكر . ومن الئاس من يكون قوى الفهم ولكن يكرن 
ضعيف الذكر ويكاد أن يكون الأمر فى الفهم والذكر بالتضاد » فإن الهم يحتاج 
إلى عنصر للصور الباطنة شديد الانطباع » وإنما تعين عايه الرطوبة » وأما الذكر 
فيحتاج إلى مادة بعسر انفساخ ما يتصور فيا ويتمثل »© وذلك يحتاج إلى مادة 
يابسة » فالذلك يصعب اجماع الأمرين . فأكثر هن يككون حافظا هو الذى لاتكثر 
حركاته ولاتتفئن هممه » ومن كان كثير الهمم كثير الدركات لم ,لكر جيدا » فيحتاج 
الذكر مع المادة المناسبة إلى أن تكون النفس مقبلة على الصورة وعلى المعتى المستثبتين 
إقبالا بالحرص غير مأخوذة عن باشتغال آشخر » ولذلاك كان الصبيان مع رطو بنهم 
يحفظون جيدا » لأن نفوسهم غير «شغولة بما تشتغل به نفوس البالغين » فلا تذهل عما 
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هى مقبلة عليه بغيره : وأما الشبان فلحرارمهم واضطراب حركاءهم مع يبس مز اجهم 
لايكون ذكرهم كذكر الصبيان والثرعرعين » والمشابخ أيضا يعرض لهم من الرطوبة 
الغالبة أن لايذ كروا ما يشاهدون . 

وقد يعر ض مع التذكر من الغضب والحرن والغم وغير ذلاثك ما دما كل حال 
وقوع الشىء » وذلاث أنه لم يكن سببب وقوع الغم والحزن والغضب فها «ضى إلاانطباع 
هذه الصورة فى باطن الحواس » فإذا عادت فعلت ذلك أو قريبا مئله »© والأماف 
والرجاء أيضا تفعل ذلاث » والرجاء غير الأمنية » فإن الرجاء تيل أمر امع حكم 
أو ظن بأنه فى الأكثر كائن » وأما الأمنية فهى تحرل. أمر وشهوته والحكم بالتخاذ 
يكون إن كان » والحوف مقابل الرجاء على سبيل التضاد » واليأس عدمه » وهذه 
كلها أحكام للوهم . 

فلنقتصر الآن على ما قلناه من أمر القوى المدركة الحيوانية » ولنبين أنها كلها 
تفعل أفعالها بالآلات » فنقول : أما المدرك من القوى لاصور اللحزئية الظاهرة على 
هيئة غير ثامة التجريد والتفريد عن المادة ولا مجردة أصلا عن علائق المادة كنا تدرك 
الحواس الظاهرة » فالأمر فى احتياج إدراكه إلى آلات جسانية واضخ سهل . وذلك 
لأن هله الصور إنما تدرك مادامت المواد حاضرة موجودة » وابخسم اللداضر 
الموجود إنما يكون حاضرا موجودا عند جسم » وليس يكون حاضرا مرة وغائبا 
أخرى عند ما لبس بجسم » فإنه لانسبة له إلى قوة مفردة من جهة الحضور والغيبة . 
فإن الثشىء الذى ليس فى مكان لاتكون للشىء المكانى إليه نسبة فى الحضور عنده 


والغيية عند » بل الحضور لايقع إلا على وضع وبعد للحاضر عند المحضور + وهذا 
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لا يمكن إذا كان الحاضرجسما إلاأن يككونالمحضور جمما أونى جسم . وأا امادرك للصور 
الحزئية على تجريد تام من المادة وعدم نجريد البتة من اعلا المادية كالخيال ذبحتاج أفا 
إلىآلة جسمانية » فإن الخال لا يدمكنه أن يتخيل إلا أن ترتسم الصورة الخيالية فيه فى 
جسم ارتساما مشيركا بينه وبين اسم ؛ فإِن 'صورة امرتسمة فى الخيال من 
صورة شخص زيد على شكله وتخطرطه ووضع أعضائه بعضها عند بع ابى تتحيز 
فى الخيال كالمنظور إلا لايمكن أن تخيل على ما هى عليه إلاأن ثلاث الأجراء 
والهات من أعضائه بجب أن ت رتسم فى جسم وتختلف جهات لمات الصورة فى جهات 
ذلك الحسم وأجزاؤها فى أجزائه . واننقل صورة زيد إن صورة مربع | ب ج د 
المحدود المقدار والحهة والكيفية واختلاف ازوايا بالعدد » وليكن متصلا بزاوبى 
اب منه «مربعان كلواحد منهماهثل لاخر » ولكل واحد جهة معينة ولكنهما متشابها 
الصورة » فبرتسم من الحملة صورة شكل ممنح جزثى واحد بالعدد مقرر فى الخيال . 
فنقول : إن مربع ا ه رو وقع غيرا بالعدد لمريع ب ح ط ى ووقع فى الخيال منه 
يجانب اليمين متميزا عنه بالوضع المتخيل المشار إليه فى اادخيال فلا مخلو إما أن يكون 


لصورة المربعية لذاها أو لعارض سخاص له فى المربعية غير صورة المربعية» أو يكون 
للمادة الى هى تنطبع فيها 4 
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63 مهما : ميم م. )1 0 فكر سم 0 ويرتسم م || مقرر : ومتمرر كك . 
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١6 


ولا جوز أن تكون مغابرته له من جهة صورة المربعية » وذلك لأنا فرضتاهما 
متشاكلين متشاببين متساوبين . ولا مجوز أن يكون ذلك لعارض مخصه » أما أولا 
فإنا لا نحتاج فى مخيله يمينا إلى إيقاع عار ض فيه ليس فى ذلك غبر جهات المادة » 
وأما ثانيا فإن ذلك العارض إها أن يكون شيئا فية نفسه للاته أو يككون شيئا له 
بالقياس إلى ما هو شكله فى الموجودات حتى يكون كأنه شكل منزوع عن موجود 
هو لهذا الخيال » أو يككون شيئًا له بالقياس إلى المادة الحاملة . ولا يجوز أن يككون 
شيثا له فى نفسه من العرارض الى تخصه ٠»‏ لأنه إما أن يككون لازما أو زائلا. 
ولا جوز أن يكون لازما له بالذات إلاوهو لازم أشاركه ف النوع ٠‏ فإن المربعين 
وضعا متساويين فى اأذنوع فلا يكون لهذا عارض لازم ليس لذللك 2 وأضا فإنه 
لا يجوز إن كان هوفى قوة غير متجزئة مجزؤالقوى الجسءانية أن يعرض له شىء 
دون الآخر الذى هو مثله ومحلها واحد غير متجزىء وهوالقوة القابلة . ولا يوز أن يكون 
زائلا » لأنه يحب إذا زال ذلك الأمر أن تتغير صورته فى اللخيال » فيكون الخال [نا 
يتخيله كما هو لأنه يقرن به ذلك الأمر » فإذا زال تغير » واللجيالك إنما 
يتخيله هكذا لا بسبب شىء يقرئه به » بل يتتخيله كذلك كيف كان » ولا إلى الحيال 
أن يلحق بالآخر هذا العارض فيجعله كالآول » بل مادام موجودا فيه يكون كملك 
ويعتبره الخيال كذلك من غير التفات إلى أمر آخر يقرله به . 

ولهذا لا يجوز أن يقال : إن فرض الفارض جعله ببذه الال » كنا يجوز أن 

(١)لأنا‏ : أناد, 
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بقال فى مثله ف المعقول » وذلك لأن الكلام يب يحاله فيقال ما الذى فعله الفارذى 
حبى نمصصه ببذه الحال متحيزا عن الثانى . وأما فى الكلى فهناك أمر يقرنه به العقل 
وهو حد التيامن أوحد التياسر » فإذا قرن بمربع حد التيامن صار بعد ذلاث 
متيامنا » واللحد إنما يكون لأمر معقول كلى وق مثله يصح لأنه 
أمر فرضى .يتبع الفرض ف التصور . وأما هذا الترئى الذى ليس يكون 
بالفرض ٠»‏ بل إثما تتصور فى الحيال صورة عن سوس من غير اختلاف 
فتثبت منظورا إليها متخياة بعينها ». فليس بممكن أن يقال إنها يوجد لها هذا اللد 
دون صاحيتها إلا لأمر به يستددق زيادة هذا الحد دون صاحيما » ولا الخيال ينمرضها 
كذللك بشرط يقرنه بها » بل يتخيلها كذلات دفعة على أنها فى نفسها كذلاث لابفرضها ؛ 
فيتخيل هذا المربع بميئا وذلك يسارا » لابسبب شرط يقرن بذلك وببذا » وبعد 
لحوقه يفرض ذلك يمينا وهذا يسارا . وآما فى صقع العقل ذإن حد التيامن وحد التيامسر 
يلحق المريع - وهو مربع لم يعرض اه شىء آخحر حوق الكلى بالكلى » فإنه يجوز 
أن يثبت ف العقل كلى ٠ن‏ غير إلحاق شىء به ٠‏ ويكون معدا لأن يلحق به 
ما يلحق. وأما الحيال فا لم يتشخص العبى فيه مما يتشخص به لم ,تمثل لاخيال » 
فلذلاك يجوز أن يكون فى ساطان العقل أن يقرن معنى معى على سبيل الفرض . 
وأما الحيال فما لم يقع للمتمثل فيه أولا وضع محدود جزثى لم يرتسم فى الحيال » 
ولد كان شيئا يمجرى عليه فرض . 


فقد بطل أن يكون هذا التميبز بسبب عارض ف ذاته لازم أو غير لازم ى 
ذاته أو مفروض ٠‏ فتقول : ولا يجوز أن يكون ذلك بالقياس إل الشثبىء الموجود 


: فق (الأولى ) ساقطة من م || المعتول:الممقولات ك || لأن: أن ف || الفارض : المارص ك‎ )1١( 
. فيقال . . . ال موجود : ماقطة من د‎ )١18-1١( 

(؟) أمر : ساقطه من ك. 

(5) عن : غيرم || من : أوم . 

(1) يقال : ساقطة من ف» م || نا : ساقطة من ف »2 م || طا : لهم. 

69 صاحبتها ( الأو لى و الثانية ) : صاحها ك » صاعبه م || إلا لأمر : الأمرم || يفرضها :يفرضه م. 
(5) بها :بهم || يتخيلها : يتخيله م || أنها: أنه م || تفسها : نفسه م || لا يفرضما : لابفرغه م . 
63 فيتخيل : يتخيل م || لا بسبب : إلا بسب ل .م || يقترن : يقترن ك2 ٠‏ م. 

. يلحق : + قى ك || يمرض : يفرض ك2‎ )١١( 

)1١١6(‏ يقرن : يقترن ك. 

. ميقع : لايقم ف‎ )1١( 


افكل 


الذنى هو خياله » و ذلك لأنه كثير | ما يتلى ما ليس عوجود . وأيضا فإن وقع لأحد 
المربعين نسبة إلى جسم والمربع الآخر نسبة أخرى » فليس يجوز أن تقع وعاهما غير 
منقسم » فإنه ليس أنحد المربعين الحياليين أو لى بأن ينسب إن أحد المربعين الدارجين 
من الآخر إلا أن يكون قد وقع هذا فى نسبة من الحسم الموضوع له الحاءل إياه إلى 
أحد الخارجين لا يقع الاخر فيها . فيكون إذن مل هذا غير محل ذاث » وتكون 
القوة منقسمة ولا تنقسم بذاتباء بل بانقسام ماهى فيه فتكون جمانية . وتكون الصورة 
«رتسمة فى جسم » فايس يصح أن يفترق المربعان فى اللميال لافتراق المربعين المرجودين 
وبالقياس [إيبما » فى أن يكون ذلك إما بسبب افتراق الحرئين فى القوة القابلة أو 
الحزئين من الالة التى بها تفعل القوة . 

وكبفكان » فإن الحاصل من هنا القبيل أن الإداراك إنما يم بقوة متعلقة 
بمادة جمانية . فقد اتضح أن الإدراك الخيالى هو أيضا إنما يم بحسم . ومما يبين 
ذللث أنا نتخيل الصورة الخيالية كصورة الناس مثلا أصغر أو أكر كأنا ننظر إإيبهها . 
ولا ٠.حالة‏ أنها ترتسم وهى أكر 5 وث ركسم وهى أصغر فى شبى ع لا ق مثل ذلاك 
الثىء بعينه » لأنها إن ارتسمت فى مثل ذلاث الشىء فالتفاوت فى الصغر والكير 
إما أن يكون. بالقباس إلى اللمأخوذ عنه الصورة وإما بالقياس إلى الاخذ وإما لنفس 
الصورتين : ولا يجوز أن يكون بالقباس إلى المأخوذ عنه الصورة » فكثير من. الصور 
الخيالية غير مأخوذة عن شىء البتة » وربما كان الصغير والكبير صورة شخص 
واحد . ولايجوز أن يكون بسبب الصورتين فى أنفسهما فإنبهما لما اتفقتا فى الحد والماهية 
واختلفتا فى الصغر والكبر فليس ذلك لنفسيهما » ذإذن ذلك بالقباس إلى الشىء 
القابل » ولآن الصورة تارة ثر تسم ق جزء مله أكير وتارة فى جزء منه أصغر 

وأيضا فإنه ليس يمكننا نتخيل السواد والبياض فى شبح خيالى واحد ساريين 
فبه معا . ويمكننا ذلك ى جزئين منه يلحظها الخيال مفترقين . ولو كان الحزءان 


(١-؟؟)‏ اللى . ,. . الحزءان : ساقطة من د . 
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حمل 


لايتميزان ف الوضع ٠‏ بل كان كلا الخبالين يرتسمان فى شىء غير منم . 
لكان لا يفترق الأمر بين المتعذر مهما والممكن . فإذن الحزعان متميزان فى الوضم 
والخيال يتخيلهما متميزين فى جرئين . 

فإن قال قائل : وكذاث العقل » فنجيبه ونقول : إن العقل يعقل السواد 
والبياض معا فى زمان واحد هن حيث التصور » وأما من حيث التصديق فيمتنع 
أن يكون موضوعهما واحدا . وأما اللحيال فلا يتخيلهما معا لا على قياس التصور 
ولاعلى قباس التصديق . على أن فعل الخال إنما هو على قياس التصور لا غير » 
ولا فعل له فى غيره . ولا علمت هذا فى الخيال » فقد علمت فى الوه النى 
مايدركه إنما يدركه متعلقا بصورة جرئية خيالية على ما أوضحناه : 


. لا يتميزان . . . فقد علمت : ساقطة من د‎ )8-1١( 
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القصل/رارع 
رالا لمر لل وضرب را لنبرةالمتعلرس] 


وإذ قلنا فى القوى المدركة من قوى النفس الحيوانية فخليق بنا أن نتكلم ى 

القوى الحركة مها فنقول : إن الحيوان مالم يشتق اشتياقا إلى شىء شعر 

ه باشتياقه أو تخيله أولم يشعر به » لم ينبعءث إلى طلبه بالحركة . وليس ذلك الشوق 

هو لثشىء من القوى المدركة » فلس لتلك القوى إلا المحكم والإدراك » وليس 

يحب إذا حكم أو أدرك محس أو وهم أن يشتاق ذلك الشبىء » فإن الناس 

يتفقون فى إدراك ما يحسون ويتخيلون من .حيث يحسون ويتذيلون » لكن يختلفون 

ما يشتاقون إليه مما محسون ويتذياون ١‏ والإنسان الواحد قد يختلف حاله فى ذلات » 

٠‏ فإنه يتخيل الطعام فيشتاقه فى وقت الحوع ولا يشتاقه فى وقت الشبع . وأيضا فإن 

الحسن الأخلاق إذا تخيل اللذات المستكرهة لم يشتقها » والآخر يشتاقها . وليس 
هذان الحالان للإنسان وحده » بل وللحيوانات كلها . 

والشوق قد يختلف » فمئنه ما يكون ضعيفا بعد » ومنه مايشتد حى يوجب الإجاع . 

والإجاع ليس هو الشوق فقد يشتد الشوق إلى الشىء ولا'.يجمع على الحركة البتة؛ 

٠‏ كما أن التخيل يقوى فلا يشتاق إلى ما يتخيل » فإذا صح الإجاع أطاعت القوى 


. الفصل الرابع : فصل » ف‎ )١( 
وضرب : وقىضربك.‎ )١( 
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المحركة التى ليس لا إلا تشنيج العضل وإرساها . وليس هذا نفس الشوق ولا 
الإجاع » فإن الممنوع من الحركة لا يكون منوعا من شدة الشوق ومن الإجاع , 
لكنه لا يجد طاعة من القوى الأخرى الى لها أن ترك فقط » وهى ااتى فى العضل . 
وهذه القوة الشوقية من شعها القوة الغضبية والقوة الشهوانية . فالتى تنبعث 
مشتاقة إلى الالذيذ والمتخيل نافعا لتجلبه هى الشموانية » والتى تنبعث مثتاقة إلى 
الغابة وإلى المتخيل هنافيا لتدفعه فهى الغضبية . 

وقد نجد ق التوانات انبعائات لا إلى شبواتها » بل مثل نزاع الى ولدت 
إلى ولدها والنى ألف إل, إلفه » وكذلك اشتياقها إلى الانفلات من الأقخاص 
والقيود » فهذا وإن لم يكن شبوة للقوة الشهوائية فإنه اشتياق ٠-ا‏ إلى شهوة للقوة 
اللخيالية . فإن القوة المدركة .تخصها ذا تدرك وما تنقلب فيه من الأمور التى تتجدد 
بالمشاهدة. أو من الصور مثلا لذة تخصها » فإذا تألمت بفتّدانها اشتاقت إليها طبعا »؛ 
فأجمعت القوة الإجاعية على أن تحرك إلها الآلات كما تجمع لأجل الشهوة 
والغضب » ولأجل الحميل من المعقولات أيضا . فيكون اشهوة اشتداد الشوق إلى 
اللذيذ » وللقوة التروعية الإجاع » وللغضب ادتداد الشوق إلى الغلبة » وللمّوة 


التزوعية .الإجاع » وكذلاك للتخيل أيضا مايخصه وللقوة النزوعية الإجاع : 
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رفن 


فإنها إذا امذلت اتباعا لتصور عتلى أو خيالى كان خوف » وإذا لم مخف قويت . 
ويعرض الا النم من الذى يوجب الغضب إذا كان غير مقدور على دفعه أوكان 
عذوفا وقوعه . والفرح الذى من باب الغلبة فإ غاية) لهذه القوة أيضما . والحرص 
والنهم والشهوة والشبق وما أشبه ذلك فهى لاقوة المهيمية الشبوائية : والاستئناس 
والسرور من عوارض القوى الدراكة : وأما القوى الإنسانية فتعرض لها أحوال 
نخصبا سنتكلم فيها بعد : والقوى الإجاعية تبع للقوى المذكورة ٠»‏ فإنها إذا اشتد 
نزاعها أجمعت وهى كلها تتبع أيضا القوة الوهمية » وذلك أنه لا يكون شوق 
البتة إلا بعد توهم المشتاق إليه وقد يكون وهم » ولايكون شوق : لكنه قد 
يتفق أحيانا لالام بدئية تتحرك الطبيعة إلى دفعها أن توجب تلك الحركة انبعاث 
التوهم » فتكون تلك القوى سائقة للتوهم إلى مقتضاها » كما أن التوهم” فى أكثر 
الأمر يسوق القوى إلى المتوهم » فالوهم له اسلطان فى حيز القوى المدركة فى 
الحيوانات » والشبوة والغضب اهما السلطان فى حيز القوى المحركة وتتبعهما القوة 
الإجاعية ثم القوى اذحركة الى فى العضل : 

فنقول الآن : إن هذه الأفعال والأعراض هى من العوارض ااتى تعرض 
للنفس وهى ف البدن ولا تعرذس بغير مشاركة اابدن » واذلك فإنها تستتحيلمعها 
أمزجة الأبدان : وتحدث هى أيضا مع حدوث أمزجة الأبدان » فإن بعض 
الأمزجة يتبعه الاستعداد للغضب » وبعض الأمزجة يتبعه الاستعداد للشبوة » 
و بعض الأمزجة يتبعه ابلحين والحوف . ومن الناس من تكون سجيته سجية مغضب 


)١(‏ انخذلت : تحركت ك ؛ + وضعفت بعد تصور خيالى أو عقلى حدثت هله الأ عراض إذا 
تمركت ك || وإذا : وإن ف . 

(؟) لا : لهدام. 

(") فإنه غاية : ساقطة من د . 

( 4 ) والشهوة : ساقطة من د » ف. » م 

(5) فيا : فهاد || تبع : تتبع ك2. 

(10) لايكون شوق : لاشوق د. 

)2 شوق : + البتة ك » م . 

ع6 سائقة : سابقة ك » م || أن : + أكثر د » ك » م. 

. فالوهه : ساقطة من م‎ )١1( 

(؟١)‏ القرة : القوى د. 

(10) القوى : القوةف . (14) الآن : ساقطة مم . 


. يتبعه : يتبعها د || تكرن : صاقطة من د » ك » م || صجيته سجية : سحنته سحئه م‎ )١8( 


يمن 


فيكون سريع الغضي » وهن الناس من يكون كأنه مذعور مرعوب فيكون جبانا 
مسرعا إايه الرعب . فهذه الأحوال لا تكون إلا بمشاركة البدن . 

والأحوال التى للنفس ,عشاركة البدن على أقسام : منها ما يكون للبدن أولا 
ولكن لأجل أنه ذونفس » ومنها ما يكون للنفسن أولا ولكن لأجل أنها فى 
بدن 2 وممها مايكون بينهما بالسوية . فالنوم واليدّغلة والصدة والملرض أحوال 
هى للدن وميادثها منه » فهى له أولاء ولكن إنما هى البدن بسبب أن له 
نفسا : وأما التخيل والشهوة والغضب وما يجرى هذا المهرى فإنها للنفمن 
من جهة ماهى ذات بدن » وللبدن هن جهة أنها لنفس البدن أولا » وإن كان 
هن جهة ما النفس ذات بدن » لست أقول من قبل الببدن» وكذلاث الهم والغم والدزن 
والذكر وها أدُبه ذلاك ٠»‏ فإن هذه ليس فيها ماهو عارض لبدن من حيث 
هو بدن » ولكن هذه أحوال شىء مقارن للبدن لا تكون إلا عند مقارنة 
ادن » فهى للبدن من قبل النفسن » إذ هى للنفس أولا وإن كانت للنفس من 
قبل ما هى ذات بدن » لست أقول من قبل البدن. وأما الألم من الضرب ومن 
تغير المراج فإن العارض فيه موجود فى البدن » لآن تفرق الاتصال والمزاج من 


١ 


أحوال البدن من جهة ماهو يدن » وأيضا موجود ف الحسن الذنى سه من -جهة ٠١‏ 6 


يحسه ولكن بسبب البدن : ويشبه أن يكون اللحوع والشبوة من هنذا القبيل . 
وأما التخبل والحوف والنم والغضب فإن الانفعال الذى تعرذن به يعر ض أولا 
للنفس » وليسن الغضب والغم من حيث هو غضب أو غ انفعالا ٠ن‏ الانفعالات المؤلمة 
للبدن » وإن كان يتبعه انفعال بدنى مول للدن»مثل اشتعال حرارة أو خمودها وغير 
ذلك . فإن ذلك ليس نفس الأغضب واغم » بل هو أمر يتبع الغضب والغم : ون 
لا نمنع أن يكون أمرٌ الأخلق به أن يكون النفس منحيث هى فى بدن ثم تتبعه فى البدن 


(١)فيكرن:‏ ل هو د. (4) ولكن : ايكون ك. 

() فإنها : فإنه ف » ك. 

(8) من جهة : ساقطة من م || كان : + للنفس لك . 

(4) ماالنفس ذات بدن : ما النفس دون بدن د ؛ ما النفس ذوبدن ف ؛ ماهو ذو بدن لك . 
)٠١(‏ والذكر : ساقطه من لك . )١١(‏ كانت : كاند » لك . 

)١9(‏ ماه ذات : ماهو ذ ود » ف »ك. 

0572 وأما التخيل : ساقطة من ف |[ به : له ماك ؛ بهام. 

(10) والنم : أو الغم ف || أو غم : دانم كعم 

. هو أمر : أمرا ف ؛ أمر م‎ )٠0( 

)01 أمر : الأمر ك || هى : هود » ف » ك || فى ساقطة من م . 
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انفعالات خاصة بالبدن ٠‏ فإن التخبل أيضا من حي ثكونه إدراكا ليس من 
الانفعالات ااتى تكون لابدن بالقصك الأول » ثم قد يعرض من التخيل أن 
ينتشر بعض الأعضاء » وليس ذللك يسبب طبيعى أوجب أن مزاجا قد استمحال 
وحرارة قويت وجخارا تكون ونفذ فى العضو حتى نشره » بل لا -حصلت 
صورة ىف وهم أوجيت الاستحالة فى «زاج وحرارة ورطوبة وريحا » ولولا تلك 
الصورة لم يكن ف الطبيعة ما يحركها . 

ونحن نقول بالحملة إن من شأن النفس أن يحدث مثبها فى العنصر اليدنى 
استحالة مزاج تحصل من غير فعل وانفعال جمانى فتحدث حرارة لاعن حار » 
وبرودة لاعن بارد » بل إذا نيلت النفس خيالا وقوى فى النفس لم يلبث 
أن يقبل العنصر البدى صورة مناسبة لذلك أو كيفية . وذلك لأن النفس من 
جوهر بعض البادىء الى هى تلبس المواد ما فيها من الصور المآومة لها » إذ هى 
أقر ب مناسبة لذلك الموهر من غيره » وذلك إذا استم استعدادها لها . وأكثر 
استعداداتها إنما تكون بسبب استدالات فى الكيف ؛ يمنا قلنا فيا سلف » وإنما 
تستحيل فى الأكثر عن أضداد يلها . فإِذا كانت هذه المادىء قد تنكسو 
العنصر صورة مقومة لنوع طبيعى لنسبة ما تنقرر بينهما » فلا ببعد أيضا أن تكسوها 
الكيفيات من غير حاجة إلى أن تكون هناك مماسة وفعل و'فعال جسمانى يصدر 
عن مضادة » بل الصورة التى فى النفس هى مبدأً لما يحدث ف العنصر » كنا أن الصورة 
الصحية الى فى نفس الطبيب مبدأ 1ا يحدث من البرء » وكذلاك صورة السرير ف 
نفس النجار لكنه ٠ن‏ المبادىئه التى لا تنساق إلى إصدار ماهى موجبة له إلا بآلات 
ووسائط » وإنما نحناج إلى هذه الآلات لعجز وضعف وتأمل :حال المريض الذنى 
توهم أنه قد صح والصحيح الذى توه أنه مرض » فإنه كثيرا 1٠١‏ يعرض من 


)١(‏ ليس : + هوك )6 م. 
().أوجب : لوجب م. 
(0) ولولا : لولا ك. 
(17) مما : منهد ف ©»ك. 
(4) نحصل : نحدث ف . 
)١(‏ لا : ساقطة من د » ك » م . 
)1١4(‏ الطبيب : + هى د. 
(19) نفس : ذات د » ف »م || ماهى موجبة : ماهو موج ب دء لك » م 
)٠(‏ لعجز : بعجز د » 2. 
(١؟)‏ مرض : مريض 2. 
١‏ 


ذلاك أن يكون إذا تأكدت الصورة فى نفسه وق وهمه انفءعل منها عتصره فكانت 
الصحة أو المرض » ويكون ذلك أبلغ مما يفعله الطييب بآلات ووسائط . ولهذا السبب 
ما يمكن الإنسان مثلا أن يعدو على «جذع مطروح فى القارعة من الطريق وإن كان 
موضوعا كالحسر ونحته هاوية لم يمجسر أن يمثى عابه دبيبا إلا بالحوينا ٠‏ لأنه 
يتخيل فى نفسه صورة السقوط محلا قويا -جدا فتجيب إلى ذلك طبيعته وقوة 
أعضائه ولا تجيب إلى ضده من الثبات والاستمرار . 


فالصور إذا استحكم وجودها فى النفس واعتقاد أنها يحب أن توجد فقد 
يعرض كثيرا أن تنفعل عنبها المادة الى من شأنها أن تنفعل عنها و تكون » فإن 
كان ذلك فى النفس الكلية التى للسماء والعالم جاز أن يكون مؤثرا فى طبيعة 
الكل » وإن كان فى نفس جرئية جاز أن يؤثر فى الطبيعة اللحرئية . 
وكثيرا ما تؤثر النفس ى بدن آخر كما تؤثر فى بدن نفسها ثأثير العين العائزة 
والوهم العامل » بل النفس إذا كانت قوية شريفة شبيبة بالمبادىء أطاعها 
العنصر النى فق العالم وانفعل عنها ووجد ف العنصر ما يتصور فيها . وذلاك لأن 
النفسن الإنسانية سنبين أمها غير منطبعة فى الادة التى لها » لكنها منصرفة الهمة 
إليبا . فإن كان هذا الضرب من التعلق يجعل لها أن نحيل العنصر البدنى عن 
مقتضى طبيعته » فلا بدع أن تكون النفس الشريفة القوية جدا تجاوز بتأثيرها 
ما يختص لها من الأبدان إذا ل يكن انغماسها فى اليل إلى ذاث البدن شديدا 
قويا وكانت مع ذلك عالية ى طبقتها قوية فى ملكتها جدا . فتكون هذه النفس 
تبرىء المرضى » وتمرض الأشرار » ويتبعها أن تهدم طبائع » وأن تؤكد 
بائع » وأن تستحيل لها العناصر فيصير غير النار نارا وغير الأرض أرضا » 
ونحدث بارادتها أيضا أمطار وخصب كنا يحدث خسف ووباء كل سب الواجب 
العقلى . وبالحملة فإنه يجوز أن يتبع إرادته وجود ما يتعلق باستحالة العنصر 


)١(‏ أنيكرن : أو يكون م. 

هه مابمكن : مكن لك || مطر وح : ملق ف »م » يلقى ك . 

(4) كالحسر : لهسرم . )٠0(‏ ميلا : ساقطة من م . 

,22 واعتقاد أها : واعتقاداتها لك » م . 

. نفسما: نفسه د ء ك || تأثير : تأثر د | العائنة : الغايبة م‎ )١١( 

(18) وكانت : وكان د » كم || عالية : عاليا د » م غالبا || طبقما : طبقته ده » م ؟ طبيعته ك || 
قوية : قوياك || ملكا : ملكته د ك »م . 

)6001 بإرادها : بإرادته د » م || أيضا : ساقطة من ف . 


الشفاء الطبيعيات _- با 


فى الأضداد » فإن العنصر بطبعه يطيعه ويتكون فيه ما يتمثل قى إرادته » إذ 
العنصر بالحملة طوع للنفس وطاعته لها أكثر من طاعته للأضداد المؤثرة فيها . 
وهذه أيضا من خواص ا'قوى النبوية . وقد كنا ذكرنا خاصية قبل هذه تتعاق بةواها 
المت-نيلة وتلاك خاصية تتعلق بالقوى الحيوانية المدركة » وهذه خاصية تتعلق بالقوى 
الحيوانية الممركة الإجاعية من نفس النبىالعظيم النبوة : 

فنقول : إنه لما تيين أن جمع القوى الحيوانية لا فعل لها إلا بالبدن ) 
ووجود القوى أن يكون بحيث تفعل » فالقوى الحيوانية إذن [نما تكون بحيث 
تفعل وهى بدنية فوجودها أن تكون بدنية » فلا بقاء لها بعد البدنث . وقد 
تكلمنا فى كتبنا الطبية فى أسباب استعدادات الأشيخاص التلفة بجبلتها وبحسب 
اختلاف أحوااها للفرح والغم والغضب والحلم والحقد والسلامة وغير ذلك 
كلاما لا يوجد للمتقدمين ما يجرى مجراه فى تفصيله وتحصيله فليقرأ. من هناك . 


(؟) الموثرة : والمؤثرة د || فيما: فيه ف 6:م. 

(610) فالقوى . . . . تفمل : ساقطة من د 

(0.) فوجودها : موجودهاد . 

(1) أسباب : سبب د » دم. 

. والحلم : والحكم د ؟ ساقطة من ك || والحقد : + والحسدك‎ )٠١( 

)١١(‏ هناك : + نمت المقاله الرابعة من الفن السادس ق الطبيعيات من كتاب النفس محمد الله وسحسن 
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85. 


القالتيل يسكت 


)١(‏ المقالة االهامسة : -+ من الفن السادس رهى مانية فصول د . ك ؛ + من الفن السادس من الطبيعيات 
كمانية فصول م ؛ (تذكر بعد ذلك نسنتا د » ك عئاوين الفصول الثمانية) 


خراص ل لعا لوالا نشْعانات ل لبإنسان 
رسن تر لش روالعم ل نمس الإساية 


قد فرغنا من القول فى القوى الخحيوانية أيضا » فحرى بئا أن نتكلم الآن فى القوى 
الإنسانية . فنقول : إن الإنسان له خو'ص أفعال تصدر عن نفسه ليست «وجودة 

ثر الحيوان . وأول ذلك أنه لما كان الإإسان فى وجوده المقصود فيه يب أن 
يكون غير مستغن فى بقائه عن المشاركة ولم يكن كسائر الحيوانات الى يقتصر كل 
واد منها فى نظام معيشته على نفسه وعلى الموجودات فى الطبيعة له . وأما الإنسان 
الواح فلولم يكن فى الوجود إلا هو ووحده وإلا الأمور الميجودة ف الطبيعة له ذللك 
أو لساءت معيشته أشد سوء » وذلك لفضياته ونقيصة سائر الحيوان على ما ستعلمه 
فى مواضع أخرى » بل الإنسان محةاج إن أمور أزيد مما ف الطبيعة ب مثل الغذاء 
المعمول واللباس المعمول والموجود ف الطبيعة من الأغذية ‏ ما لم تدير بالصناعات فإنها 
لا تلائمه ولا تحسنمعها معيشته. و الموجود فى الطبيعة من الأشياء اانى مك ن أن تليس أيضاء 
فقد نحتاج أن نجعل ببيئثة وصفة -دى بمكنها أن يليسها . وأما الهيوانات الأخرى 
فإن لباس كل واحد معه ف الطباع » فلذلاك محتاج الإنسان أول شىء إلى املاحة 
وكذلك إلى صناعات أخرى » لا يتمكن الإنسان الواحد من تحصيل كل ما يحتاج 
إليه من ذلك بنفسه ء بل بالمششاركة حتى يكون هذا محبز لذاك » وذاك ينسح 
للا » وهذا ينقل شيئا من بلاد غريبة إلى ذلك » وهذا يعطيه بإزاء ذلك شيثا 
من قريب ٠‏ 


. ف‎ ١ الفصل الأول : فصل‎ )١( 

(7) الحيوانات الى : الهيوان اللى د » ك » م . 

(9) له : ساقطة من ده » ف . 

. لساءت : لساقه‎ )٠١( 

. م‎ ٠ تحن : تحس م || معيشته : معيشة ك2‎ )١0( 

. هذا يخبز لذاك وذاك : هذا خبز لذلك وذلك د ؛ منيخبزهذا وذاك ك؛ هذا يحرث هذا وهذام‎ )١0( 


ىا 


فلهذه الأسباب ولأسباب أخرى أخى وآ كد هن هذه ما احتاج الإنسان أن تكون 
له فى طبعه قدرة على أن يعلم الآخر الذى هو شريكه ما فى نفسه بعلامة وضعية » 
وكان أخلق ما يصلح اذلك هو الصوت لأنه ينشعب إلى حروف تتركب مها تراكيب 
كثيرة من غير مؤونة تلحق البدن وتكون شيئا لا يثبت ولا يبى فوؤمن وقوف من 
لايحتاج إلى شعوره عليه . وبعد الصوت الإشارة فإنها كذلك » إلا أن الصوت أدل 
من الإشارة » لأن الإشارة إنما تبدى من -حيث يقع عليها البصر » وذلك يكون من 
جهة مخصوصة » ويحتاج أن يكلف المراد إعلامه أن تحرك -حدقته إلى جهة مخصوصة 
حركات كثيرة براعى بها الإشارة . وأما الصوت فقد تغنى الاستعانة به عن أن 
يكون من جهة مخصوصة ١»‏ وتذتى أيضا عن أن تراعى بحركات » ومع ذلك فليس 
يحتاج فى أن يدرك إلى متوسط كنا لايحتاج اللون إليه » لاكحاجة الإشارات » 
فجعلت الطبيعة للنفس أن تؤلف من الأصوات ما يتوصل به إلى إعلام الغير . وى 
الحيوانات الأخرى أيضا أصوات يقف بها غيرها على حال فى نفسها . لكن تللك 
الأصوات إنما تدل بالطبع و على جملة من الموافقة أو المنافرة غير محصلة ولامفصلة . 

والذى للإنسان فهو بالوضع » وذلك لأن الأغراض الإنسانية تكاد أن لا تتناهى؛ 
ف كان يمكن أن تطبع هى على أصوات بلا نهاية » فما يختتص بالإنسان هذه الضرروة 
الداعية إلى الإعلام والاستعلام لضرورة داعية إلى الأخذ والإعطاء بقدرعدل ولضرورات 
أخرى ء ثم ااذ المجامع واستنباط الصنائم . 

والحيوانات الأخرى وخصوصا للطير صناعات أيضا » فإنها تصنع بيوتا ومساكن 


وتسخير » ولذلك ليس مما يمتلت ويتنوع » وأ كثرها لصلاح أحواها وللضرورة 


النوعية ليست للضرورة الشدخصية . 


)١(‏ ولأسباب : وأسراب ك || أخرى أخفى : أخرى أخرى د. 
0600 فمَد : قدد || به : ساقطة من م : 

63 كحاجة : لحاجة م 0 

. تدل : تعلمها د || أو المنافرة : والمنافرة ك » م‎ )١0( 

(15) فمما : فهمام . 

20 لاسما : لا يساك . 


ككل 


والذى للإنسان فكثير منه لاضرورة الشخصية ٠‏ وكثير اصلاح حال الشخص 
بعينه . ومن سخواص الإنسان أنه يتبع إدراكاته للأشياء النادرة انفعال يسمى التعجب 
ويتبعه الضحلك ٠»‏ ويتبع إدراكه للأشياء المؤذية انفعال يسمى الضجر ويتبعه البكاء . 
ويخصه ف المشاركة أن المصلحة تدعو إلى أن تكون فى جملة الأفعال التى من شأنه 
أن يفعلها أفعال لا ينبغى له أن يفعلها »ء فعلم ذلك صغيرا وينشأ عليه . ويكون 
قد تعود مند صباه مماع أن تلك الأفعال ينيغى أن لا يفعلها » حتى صار هذا الاعتقاد 
له كالعزيزى » وأفعال أخرى يخلاف ذلك » وتسمى الأولى قبيحة » والأخرى 
جميلة . وليس يكون للحيوانات الأخرى ذلاثك » فذإن كانت الحبوانات الأأخرى 
تترك أفعالا لها أن تفعلها مثل أن الأسد لمعم لا يأكل صاحبه ولا يأكل ولده . 
فليس سبب ذلك اعتقادا فى النفس ورأيا » ولكنهيئة أخرى نفسانية » وهى أن كل 
حيوان يؤئر بالطبع وجود مايلذه وبقاءه » وأن الشخص الذى يمونه ويداعمه قد 
صار لذيذا له لآن كل نافع لذيذ بالطبع عند المنفوع » فيكون المانعم عن فرسه 
ليس اعتقادا » بل هيئة وعارضا نفسانيا آآخر . وربما وقع هذا العارض ف ابلبلة 
وهن الإلهام الإلمى كحب كل حيوان ولده من غير اعتقاد البتة » بل على نوع 
نخيل بعض الإنسان لشىء نافع أو لذيذ ونفرته عنه إذا كان فى صورته ما ينفر عنه : 
والإنسان قد يتبع شعوره بشعور غيره أنه فعل شيئا من الأشياء التى قد أجمع على أنه 
لا ينبغى أن يفعلها انفعال نفساق يسمى اللحجل » وهذا أيضا من خواص الناس . 
وقد يعرض للإنسان انفعال نفسانى بسبب ظنه أن أمرا فى المستقبل يكون مما يضره » 
وذلك يسمى اللحوف . والحيوانات الأخرى إما يكون ذلك لما بحسب الآن فى غالب 
الأمر» أو متصلا بالآن » وللإنسان بإزاء الحوف الرجاء » ولا يكون للحيوانات 
الأخرى إلا متصلا بالآن » ولا يكون فيا يبعد من الآن من الزمان ذلك . والذى 


تفعله من الاستظهار فليس ذلك لأنها تشعر بالزمان وما يكون فيه » بل ذلك أيضا 


. فكثير : فكثر م || وكثير : + منه ك‎ )١( 

69 فيعلم : ساقطة من د . 

(5) تفعلها : تفعل د || أن تفعلها مثل : ساقطة من م . 

)٠١(‏ اعتقادا : اعتقادد » ف » ك | ورأها : ورأى د» ف » ك. 
)1١(‏ ونفرته : أو نفرته ك »م || صورته : صورةم . 

. شعوره بشعور : شعورم‎ )1١١( 

. أو متصلا : ومتصلة د ؛ أو متصلة ك‎ )٠١( 

. إلا متصلا : إلا متصلة د » ك ؛ متصلاا م || ذلك : ساقطة من م‎ )7١( 


"لما 


ضرب من الإهام . والذى يفعله النمل من نقل الميرة بالسرعة إلى جحرتها منذرة 
بمطر يكون » فلأنها تل أن ذلك هوذا يكون فى هذا الوقت. كما أن الحبوان 
يبرب عن الضد لا يتخيل أن هوذا يريد أن يضربه فى الوقت . ويتصل بهذا االحنس 
ما للإنسان أن يروى فيه من الأمور المستقبلة أنه هل ينبغى له أن يفعلها أو لا ينبغى 
فيفعل مايصح أن توجب رويته أن لا يفعله وقتا آخر أو فى هذا الوقت بدل ماروى » 
ولا يفعل ما يصح أن توجب رويته أن يفعلوقتا آخر أوفى هذا الوقت بدل ما روى . 
وسائر الحيوانات إثما يكون لها هن الإعدادات للمستقبل ضرب واحد مطبوع فيها 
وافقت عاقبتها أو لم توافق . 

وأخص اللحواص بالإنسان تصور المعانى الكلية العقلية النجردة عن المادة كل 
التجريد على ما حكيناه وبيناه » والتوصل إلى معرفة الحهولات تصديقا وتصورا 
من المعلومات العقلية . فهذه الأحوال والأفعال المذكورة هى مما يوجد للإنسان » 
وجلها مختص به الإنسان وإن كان بعضها بدنيا » ولكنه موجود لبدن الإنسان يسيب النفس 
الى للإنسان التى ليست لسائر الحيوان » بل نقول : إن للإنسانتصرفا فىأمور جزئية وتصرفا 
فى أمور كلية والأمور الكلية إنما يكون فيها اعتقاد فقط ولوكان أيضا فى عمل » 
فإن من اعتقد اعتقادا كليا أن البيت كيف ينيغى أن يبنى » فإنه لا يصدر عن 
هذا الاعتقاد وحده فعل بيت مخصوص صدورا أوليا » فإن الأفعال تتناول أمورا 
جزئية وتصدر عن آراء جزئية » وذلك لأن الكلى من حيث ه وكلى ليس يخص : 
هذا دون ذلك . ولنؤخر شرح هذا معولين على ما يأتيك فى الصناعة الحكمية فى آآخر 
الفنون فتكون للإنسان إذن قوة تتص بالاراء الكلية » وقوة أخرى تختص بالروية 
فى الأهور الحزئية ؛ فها ينبغى أن يفعل ويترك مما ينتفع ويضر » ومما هو جميل وقببح 


وخير وشر» ويكون ذلك بضرب من القياس والتأمل صحيح أو سقهم غايته 


)١(‏ من (الثانية) : ىد » ك »م || بالسرعة : ساقطة من ف || جحرتها : أجحرتما د. 
(؟) يتخيل : + من ف || يريد أن : ساقطة من ك »م . 
(4) من : ىد ءك »م || الأمورالمستقبلة : أمور مستقبلة د . 
(5) بدل : يدل م || ماروى: مادوى د. 

. أوى:أولا قم || بدل :يدل م‎ )١( 

(4) وافقت : وافقم . 

. العقلية : الحقيقية ل » م‎ )١١( 

م60 للإنسان : الإنسان م . 

(15) أموراً : بأمور ك. 

(14) فتكون : ساقطة من د » م. 

20( ويترك : أو يثتر ك ك || ومما: ماك. 


اميل 


أنه يوقم رأيا فى أمر جز مستقبل من الأمور الممكنة » لآن الواجبات والممتنعات 
لا يروى فيها لتوجد أو تعدم ؛ وما مضى أيضا لا يروى ف إبجاده على أنه ماض . 
فإذا حكمت هذه القوة تبع حكمها حركة القوة الإجاعية إلى تحريك البدن » كما 
كانت تتبع أحكام قوى أخرى ف الحيوانات » وتكونهذه القوة استمدادها منالقوة 
الى على الكليات » فمن هناك تأخذ المقدمات الكبرى فما تروى وتنتج فى اازئيات . 

فالقوة الأولى للنفس الإنسانية قوةتنسب إلى النظر فيقال عقّل:ظرى ؛ وهذه الثانية 
قوة تنسب إلى العمل فيقال عمل عملى ؛ وتلك للصدق والكذب وهذه للمخعر والشر 
فى الحزئيات » وتلك للواجب والمتنع والممكن وهذه للقببح والحميل والمباح ؛ 
ومبادىءتلك هن المقدمات الأولية ومبادىء هذه من المثهورات والمقبولات والمظنونات 
والتجربيات الواهية ااتى تكون من المظئونات غير التجربياتالوثيقة . ولكل واحدة 
من هائين القوتين رأى وظن » فالرأى هو الاعتقاد المجزوم به » والظن هو الاعتقاد 
المميل إليه مع مجويز الطرف الثالى . وليس كل من ظن فقد اعتقد » كما 
ليس كل من أحس فقد عقل » أو من مخيل فقد ذظن أو اعتقد أو رأى » فيكون 
فى الإنسان حاكم حسى ونحاكم من باب التخيل وهمى وححاكم نظرى وحاكم عمبل» 
وتكون البادىء الباعثة لقوته الإجاعية على نحريك الأعضاء وم خيالى وعقل عمل 
وشبوة وغضب » وتكون للديوانات الأخرى ثلاثة من هذه . 

والعقل العملى يحتاج ى أفعاله كلها إلى البدن وإلى القوى البدنية » وأما العقل 
النظرى فإن له حاجة ما إلى البدن وإلى قواه لكن لا دائما ومن كل وجه ء 
بل قد يستغنى بذاته . وليس لا واحد مهما هو النفس الإنسانية ٠»‏ بل النفس 
هوالثشىء الذنى له هذه القوى > وهو كا تين جوهر منفرد وله استعداد نحو 


(١)أنه‏ : أنك || يوقم : موقع م || والممتئعات : أو الممتئمات ف . 
)») فإذا : وإذا ك »م . 

)ع( الى : ساقطة من م . 

69 وهذه : + القوة م . 

(9) وتلك : وذلك د» ك || رهذه: وهذا ك . 
(6) وتلك : وذلك له || وهذه : ,هذا لك . 
)601:0 القوتين : القولينم . 

لق 6 وهم خيالى وعقل عملى : خياليا وعقّلا م . 
(05 رغضب : وغضبا م. 

. القوى : القوة م‎ )١0( 

00( القوى : القوة م || وهو : هوم. 
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أفعال بعضها لا يتم إلا بالآلات وبالإقبال عليها بالكلية » وبعضها يحتاج فيه إلى 
الآلات حاجة ما » وبعضها لا يحتاج إليها البتة . وهنا كله سنشرحه بعد. فجوهر 
النفس الإنسانية مستعد لأن يستكمل نوعا من الاستكمال بذاته ومما هو فوقه 
لايحتاج فيه إلى ما دونه » وهذا الاستعداد له هو بالشىء الذى يسمى العقل النظرى ؛ 
ومستعد لأن يتحرز عن آفات تعرض له من المشاركة » كا سنشرحه فى موضعه 3 
وأن يتصرف ف المشاركة تصرفا على الوجه الذى يليق به . وهذا الاستعداد له بقوة 
تسمى العقل العمل » وهى رئيسة القوى ااتى له إلى جهة البدن . وأما مادون ذلك 
فهى قوى تنبعث عنه لاستعداد اللدن لقيوها ولنفعته . والأخلاق تكون للنفس من 
جهة هذه القوة كما قد أشرنا إليه فها سلف . ولكل واحدة من القوتين استعداد 
وال » فالاستعداد الصرف هن كل واحدة منهما يسمى عقلا هيولانيا سواء 
أذ نظريا أو عمليا . ثم بعد ذللك إنما يعرض لكل واحدة منهما أن نحصل لا المبادىء 
النى بها تكمل أفعالما » إما للعقل النظرى فالمقدمات الأولية وما يحرى معها » وإما 
للعمل فالمقدمات المشبورة وهيئات أخرى . فحينئذ يكون كل واحدمنبما عقلا بالملكة » 
ثم يحصل لكل واحد منهما الكمال المكتسب . وقد كنا شرحنا هذا من قبل » فيجب أول 
كل شىء أن نبين أن هذه النفس المستعدة لقبول المعقولات بالعقل الميولانى ليس 
بحسم ولا قائم صورة ف جسمه . 


( 4 ) مادونه : ماهو دونه لك . 

(5-0) كما . . . . المشاركة : ساقطة من د . 

(1) به : ساقطة من د. 

() العقل : + الكلى د . 

(4) فهى : فهو د »ف . 

(1) واحدة : وأحدم . 

)٠١(‏ واحدة : واحدد » ك 

)١1١(‏ وأحدة : واحدد » ف ؛ واد واحدك |[ لا : لهف » ك., 
)١(‏ أفمالما : أفماله ف || النظرى : + الميولا فى د عم . 
)1١6(‏ العمل : الممل م . 

(14) يحصل : حصل د || من : ساقطة من م . 
)١١-١4(‏ أول كلى ثىء : ساقطة من ك »م . 


1ىما 


فى نات أن ترام النضرالناطمَة غير 
طبع ف مار ةصماننة 


إن مما لا شك فيه أن الإنسان فيه شىء وجوهر ما يتلى المعقولات 
بالقبول . 


فنقول : إن الحوهر النى هو محل المعقولات اليس بجسم ولا قاتم بجسم 
عل أنه قوة فيه أو صورة له بيوجه . فإنه إن كان محل المعقولات جسما 
أو مقدارا من المقادير »ء فإما أن تكون الصورة المعقولة حل منه شيئا وحدانيا 
غير منقسم » أو تكون إما تحل منه شيئا منقسما . والشىء الذى لا ينقسم 
من الجسم هو طرف نقطى لا محالة . 

ولنمتحن أولا أنه هل يمكن أن يكون محلها طرفا غير منقسم : فنقول 
إن هذا محال .ع وذلك لأن النتقطة هى نهاية مالا تميز لها عن الحط ف الوضع 
أو عن المقدار الذى دو منئته إليها تميزا يكون اه النقطة شيثا يستقر فيه شبىء 
من غير أن يكون فى شىء من ذللك المقدار » بل كنا أن النقطة لاتنفرد 
بذاتها وإنما هى طرف ذاق لا هو بالذات مقدار كذلك إنما يجوز أن يمال 
بوجه ما أنه يحل فيبا طرف شبىء حال فق المقدار الذى هى طرفه »©/ 
فهو متقدر بذلك اللمقدار بالعرفن ٠‏ و"ا أنه يتقدر به بالعرضن كذلاك 


20 الفصل الثانى : فصل 9 فا. 

6 أن : ساتطة من د .ف . 

20 منطيع : منطبعة د » ف 6 م. 

03( ليس : ساقطة من م || ولا : + هو ل عم | قائم : قاممام || بحسم : ىجمم ف .م. 
(4) أو متدارا : ومقدارا م . 

. أنه : ساقطة من ف‎ )١١( 

. شىء من : ساقطة من م‎ )1١4( 

050 هى :هود ء كك . 


ىا 


يتناهى بالعرض مع النقطة ٠‏ فتكون تباية بالعرض مع خاية بالذات » كما 
يكون امتداد بالعسرض مع امتسداد بالذات . ولو كانت النقطة منفردة 
تقسل شيثًا هن الأشياء لكان يتميز لها ذات . فكانت النقطة إذن ذات 
جهتين : جهة ما تلى الخط الى تميزت عنه » وبجهة هنما مخالفة له مقابلة 
فتكون حينئذ منفصلة عن الخط بقوامها . ولالخط المنفصل عببا جاية لا محالة 
غيرها تلاقيها ؛ فتكون تلك النقطة ماية اللحط لا هذه . والكلام فيا وى هذه 
النقطة واحد » ويؤدى هذا إلى أن تكون النقط متشافعة فى انلاط إما متناهية 
وإما غير «تناهية . وهذا أمر قد بان لنا فى مواضع أخرى استحالته » فقد 
بان أن الاتقط لا يتركب بتشافعها جسم » وبان أيضا أن النقطة لا يتميز لها وضع 
خاص ٠.‏ ولابأس بأن نشير إلى طرف منها فنقول : إن النقطتين اللتين تليان 
نقطة واحدة من جنبتيها حينئذ إما أن تكون النقطة المتوسطة محجز بينهما فلا 
تتماسان » فيلزم حينئذ أن تنقسم الواسطة على الأصول الى قد علمت » وهذا 
محال » وإما أن تكون الوسطى لا تحجز المكتنفتين عن التماس فحينئذ تكون 
الصور المعقولة حالة فى جميع النقط وجميم النقط كنقطة واحدة . وقد وضعنا هذه 
النتقطة الواحدة منفصلة عن اللاطد » فللخط من جهة ما ينفصل عنها طرف 
غيرها به ينفصل عنبا » فتكون تلك النقطة «باينة لهذه فى الوضع . وقد 
وضعت النقط كلها مشتركة فى الوضع فهذا خلف . 


فقد بطل إذن أن يكون محل المعتولات من الحسم شيئًا غير منقسم ظ فبى أن 


يكون محلها من الحسم ‏ إن كان محلها فى الحسم ‏ شيئا منقسما ٠‏ فلنفرض 


يي منفردة : ساقطة من لك . 

(4) مم1( الأرل) : ساقطة من ك . 

(ه) لا محالة : ولا ممالة ك , 

(5) تلاقها : ملاقها ك . 

(107) النقط : النقطة له . 

(1) النقط : النقطة د » ك || النقطة : النقط ن . 
)1٠١(‏ مها : مهما ك ؛ منهم. 

(1١-؟١١)‏ فلا تماسان : تماسان م . 

. قد : ساقطة مند »)عط .م‎ )١0( 

)04 وجميع النقط : ساقطة من م . 

. فهذا خلف : هذا خلف د ؛ وهذا محال ك » م‎ )١( 
. فقد: وقدك || المعقولات : المعقول م‎ )1١68( 
. إن كان محلها ني الحسم : ساقطة من ك » م || ى : ساقطة من د‎ )15( 


القص ]الوسر 
فصل فى 
انفعالات العناصر بعضها من بعض» أواستحالانها فى حال البساطة وفى حال 
التركيب » وكيفية نصرفها حت تأثير الأجسام العالية 


فقد ثبين مما سلف أن العناصر للكائنات الفاسدات أربعة لاغير . وإذا 
اعتينن المتين .ماد التيات :باطو اناك الشمكرة عند الأرمق سيد من 
الأرف وفك الماء :ومن المواء » ووجودها(م)باتحاد المنضج . فالأرض تفيد الكائن 
نماسكا وحفظا لما يناد من التشكيل والتخليق ؛ والماء بفيدالكائن سهولة قبول للتخليق 
والنشكيل » ويستمسك جوهر الماء بعدسيلانهمخالطة الأرض »؛ ويستمسك جوهرالأرض 
عن نشنته لخالطة الماه » واطواء والنار يكسران عنصرية هذين ويفيدامما اعتدال 
الامتزاج. والبواء يخلخل ويفيد وجود المنافذ والمسام » والنار تنضج وتطبخ ومجمع . 
وهذه الأربعة قد ظبر أنها يتسكون بعضها من بعض » وأن لطا عنصرا مشتركا » 
وأنذلك بالحقيقة هو العنصر الأول . ومع ذلك فإن تسكون بعض منها من بع ضأسبل» 
وتكون بعض منها من بعض أعسمر » وتسكون لبعض منها من بعض وصط . 
)١(‏ م ؛ طء د : الفصل الرابع عر (؟) ساء بء ث : فصل فى () سا : حلة (4) م : 


وكيف // : بحسب تأثير (ه) م : الكائنات // ط ء د : الفاسدة (5) م : صادق // سا : 

المكنونة// د. مستمرة (/1) :م ساء بءوط: ووجدها د التشكيكو وجدها(م) م , سا طذء د: 

يفاده .//ط : الكائن -ل منه // سا : لاتخلقّ وفى ط : التخليق () ساء ب : لحالطة )٠١(‏ م 

تشبه (5) م ء سا : لخالطة (11) م : تخلخل ويفسد // سا : يفسد// م : يتضح ومجيم ل 

هذه الأربعة قد ظبر )١7(‏ م : بعضها من بعض )١8(‏ م : ويكون // ط : بعضها من بعض الثانية 
)١4(‏ ط : بعضها /7/ ط : وسطا 
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فأما السبل فاستحالة عنصر إلى مشاركه فى إحدى الكيفيتين وهو فيا ضعيف » 
مثل استحالة البواء إلى الماء . فإن البواء يشارك الماء فى كيذية الحرارة » وكيفية المرارة 
فيه ضعيعه » والبرد فىالماء قوى . فإذا قوى عليه الماء » وحاول أن يحيله باردا فى طبعه» 
انفمل سهلا » وبقيت رطويته » وكان ماه » ليس لأن استجالته فى هذه الكيفية عى كر نه 
ماء ؛ بل يستحيل » مم ذلك » فىصورته التىشرحنا أمرها . وصورته أشد إذعاناتازوال 
عن مادته الى صورة المائية من صورة النار . 

وأما العسسر فأن يحتاجالمتكون إلى استحالة الكيفيتين جميعاً فى طبعه . وأما الوسط 
فيحتاج إلى استحالة كيفية واحدة فقط » لكنها قوية مثل ماحتاج إليه الأرض 
فى استحالتها إلى النازية » والماه فى استحالته إلى الهوائية . 

ولكل واحد من هذه العناصر عرص فى قبوله الزيادة والنقصان فى كيفيته . 
فنه قد يزيد فى كيفيته الطبيعية أو العرضية وينقص » وهو حافظ بمد لصورته ونوعه . 
لكن نازيادة والنقصان فى ذلك طرفان محدو دان » إذا جاوزها بطل عن المادة(لتبيؤ التآم) 
لصورته » واستمدت (استعدادا_تاما) لصورة أخرى . ومن شأن للادة إذا استعدت 

د 


(إستعداداً ناما أضورة أن تفاض نلك الصورة عليها من عند وأهب الصور للمواد 


فتقبلبا . وبسبب ذلك ما يتخصص الواد المتشابهة فى ألها مواد لصور مختلفة » وذلك 
من عند وأهب الصور . 


(0) م : - إلى الماء . فزن الهواء //م : تشارك (؟) ب » ط : والبرودة // م : حاول 

(4)م : هنهلا // د :فى هذا // ع «هى» », وفى بقية النسخهو(ه) م  :‏ ماء //م : يستحيل 

(1) ط: صورته الماثية //سا : الماء (/ا.م) م : « المتكون إلى استحالة الكيفقتين » 
حق م وأما الوسط فيحتاج )002 مط : محتاج(الثائية)(5) ط » د: أوالماء 60 سا : للزيادة 1 

//رط : كيفية (١١)مءساءطءد:‏ فى بج : وهو // سا:تزيد (9١)م:‏ إذ 
حاوزما )١١(‏ ب : لصورتبا // سا : أفسدء وفى د : اشتد(4١)م:-‏ « لصورة أن » , ط 
لصورة الأخرى ؛ وفى «د» :أصورته )١١(‏ م » ط»ء د : فيقبلها // د : ما بتحصر //م»د: 
بصور ء. وى ط« بصورة// ساءد: وذلك 


ا 


ويجب أن نعل أن القوة ثىء > وأن(الاستعداد التامكثىء آخر . والمادة فها جميم 
الأضداد بالقوة ؛. لكنها تخنص بواحد من الأضداد ؛ من جملا الأمور الختلفة بها يحدث 
فيها من (استمداد تآ)بخصصه بها أمر . فاإن ال كوك والحرك معد لقبولالحرارة إعداداً 
خاصا » وإن كان هو أيضاً فى طبعه قابلا للإرودة . . 

وليس هذا للعناصر وحدها؛ٍ بل للمنسكونات أيضاً » ولكل واحد منها مزاج . 
ومزاجه يقبل الزيادة والنقصان إلى حد ما محصور العرض بين طرفين . وإذا جاوز ذلك 
بطل استعداده للملارسته لصورته . 

وهذه المركيات تحختلف أُمز جتها لاختلافها فى مقادير المناصر فيها : 

فن الكائنات ماالأرضية فيه غالبة » وهىجميع مأنرسب فىالهواء والماءمن الممد نيات 
والنات راطمو ا لديو تشرهر: اله برسي زفي نا الأرف افاي ره رن أن 
تكون الأرضية غالب لمفرد أسطقس وليس غالبا لمجموع أسطقسين خفيفين . 

ومنبا ما المائية فيه غالبة . ومنها ما الهوائية . ويعسر امتحان ذلك من جبة الطفو 
والرسوب . وذلك لأن اسم وان انك الاتنة افيف خقانة يه بو فيه تعر اه ونان فليل 
فيو + لاغالة »لا كرن: فمه نائقة انق هن الماء 6 سق توس فيه إلآان سكرن 
أوقيية كين تر قلا على مائيته : 

ومنه ما النارية فيه غالبة . وهذا جميع ما يعلو فى الو . وقد يجوز أن يكون فيه 
مالا يعاو لنظير ما قلناه فى الغالب فيه الأرضية . وهذه الغلبة قد تكون بالثمل » 
(٠‏ لموط عير اها »د : فالادة /// ب ء بخ . لجيع (8)م ,)٠ط‏ : مختس 
جلة] // م : ومن جلة // سا : فا يحدث () طء ب : بمخصصها به / / م : الحلول . 
//ط : يمد (ه) ط:المناصر //مءسا: لكل (8) مء. ط: يختلف » وفى «د» 
مختلف )٠١(‏ ط : الثباتات والحيوانات (١١)مءط:يكون‏ // منالمفرد فى مء سا: 


أسطقس وليس غالبا لمجموع // ب استقصين )١١(‏ د : وهنها ماء ( وهنها ما ء الأولى والثانية : 
)١4(‏ د : فبولاء .« بدلا » من « فبولا محالة » // ط»ء د : بس ل كثرة. 


//م ء» ط : يكون .. . يزيد (5١)سا‏ : النار// ط : متهاؤالبة /ر/رام: ‏ مالا يعلو // . 


)1١1(‏ م: لنظر // ط : يكون 


5١ 


.وقد مكون بالقوة. والذى بالقوة فبو الذى » إذا فمل فيه الحار الغريزى من أبدان 


الحيوان ؛ استحال إلى غلبة بعض الأسطقسات . 

ولهذه الأسطقسات غلبة فى المركب من وجبين : أحدها الم والآخر بالكيف 
والقوة . وربها كان أسطقس مغلوبا فى الكية » لكنه قوى فى الكيفية » ورييما كان 
بالمكس . ويشبه أن يكون الغالب فى الم يغلب فى الميل لامحالة » وإن كان 
قد لاإيغلب فى الكيف النعلى والاننعالى . فإن الميل » عندما يلم من الصورة ؛ 
يكون شديد الازوم للضورة أشد من ازوم الكيف التعلى والانفعالى . وإن لم يكن دائم 
الازوم للصورة فإ نه قد يبطل إذا عرض عائق قوى . 

والممتزج فكثيراً ما يعرض لدمن الأسباب المارجة أن يغلب من أسطقسانه ماليس 
بغالب . فإإنها ذا علدنت كيفية غير الغالب » حتى قوى » غلب » وأحال الآخر إلى 
مشابهته » فظبر سلطانه . 

فنقول الآن : إن الكون والفساد والاستحالة أمور مبتدأة » ولكل مبتدأة سبب 
ولابد ؛ على ما أوضحنا ف الفنون الماضية » من حركة مكانية . فالمركة المكانية هىمقرية 
الأسباب ومبعدتها» ومقوية الكيفيات ومضعفها . ومبادىء الحركا ت كلها نكا وضح ؛ 
من المستديرة . 

فالحركات المستديرة السماوية المقربة لقوى الأجرام العالية والمبعدتها هى أسباب 
أولى إلى الكون والفساد . وعوداتها » لامحالة » أسباب لعود أدوار الكون والفساد . 
والمركة الحافظة لنظام الأدوار والعودات» الواصلة بينها » والمسرعة با لوترك لأبطأ 


// مءط:يكون // سا : وال بالقوة  (8)ب:الاستقصات (4)د:- والقوة‎ )١( 


ب :استقص //م : ولكنه. (9)م : للصور فاسد // م  :‏ والانفمالى (/) م : فيه اضطراب 
بسكرار جزء من السطرالسابق هود أشدمن أزوم الكيف الفمل والإنقمالى (460) م حل وإن لميكن 
دائم الثزوم (9) ب : استقصاته )١7(‏ ل ء د : الاستحالات//م» ظ : أهور متبدلة ولكل 
متبدل )١8(‏ ب : والحركة )١4(‏ م : مضعفها )١5(‏ سا  :‏ الحركات استديرة //د : المقوية // 
م: والمبعد ها )١17(‏ م : يعود . )١4(‏ م.ء سا : العورات » وفى ب : الحوادث // م : والمواصلة 
//رد :لو نزل //ط : الابطأ . 


حل 


ول يعدل تأثيره » هى المركة الأولى . و نششرح هذا الممنى فنقول : 

إنه لوم يكن للكوا كب حركة فى الميل لكان التأثير يختص ببقعة واحدة على جبة 
واحدة؛ فيخاو مايبعد عنها » ويتشابه فيها «ايقرب منها . فيكو نالساطان هناك لكيفية 
واحدة يوجمها ذلك الكوكبو فاإن كانتحارة أفنت مواد الرطوبات»وأحالتالأجسام 
التى حاذبها الكوا كب إلى النارية فقط » ول يكن مزاج به تنكون السكائنات الهوائية» 
ولم يثبت شىء من النباتية نينا يعت به ؛ بل صار حظ ما يحاذيه السكوكب فى الغالب 
كيفية » وحظ مالا يحاذيه فى الغاللب كينية مضادة لما وحظ المتوسط فى الغالب كيفية 
متوسطة .فيكون فى موضم ميلصيف شديد دائم »وف آخرميلشتاء شديد دانم»وى آخر 
ربيع دائم أو خريف دائم . وفى ميل الربيع واعطريفل لا ينم النضّج» وفى الشتاء نسكون 
النبوة » وفى دوام الصيف الاحتراق . 0 

وعل هذا » فيحب أن تعتبر حال الكيفيات الأخرى » والقوى الأخرى : 

ولو م نكن عودات متتالية » وكان الكركب يتحرك حركته البطيئة بميل ؛ 
أو بغير ميل » لكن الميل قليل الغناء والتأثير » شديد الإفراط لابتدارك بالضد 
المخالط » وكان التأثير مقما فى بقعة صغيرة مدة طويلة لايدور فى البقا ع كلها » إلافى مدد 
متراخية » وكان يعرض أيضا قريب مما يعرض» لولم يكن مثل ما ذكرناه . 
وكذلك لوكانت الكو ا كب تتحرك بنفسها المركة السريعة من غير ميل عر ضماقيل ؛ 
وإنكانت السرعة مع ميل عرض ذلك أيضاً » وكان مدار الميل وما يقرب منه وما يبعد 
بالصفات اللذ كورة . فوجب أن يكون ميل تحفظه حركة غريبة مدة ما » ثم نزيله إلى جبة 


(0)م:سدل (8)م : يمخص بقمة ‏ (4)م ء ساء د : الكواكب // م : أقنت 
() ما ء ط: يمحاذيها // سا : الكوكب /// م ء ط يتكون <٠‏ (١)م:‏ عن النبائية 
//رد : نباتا (0ا)م: اق (4)مءدءوطء سا: مثل وكذلك فى السطر التاسم 
(م)م: دانم (9)م: فالشتاء )٠١(‏ سا :دوم : // ساء م : الااحراق 
(١١1)مءط:ستبي ‏ (١)مء‏ ط : يكن //د : فكان // م: الكواكب 
(١)م:‏ غير (+١)سا‏ ناومدة(8١)مءسا:تدور//سا:_‏ كبا )٠6(‏ ساء بءط .)د: 
قريب//م :سا : ما//م : ذ كر نا )١5(‏ ط : ذكذلك », وف د : سقطت « كذلك» // م ء ط : 
لنفدها وفى سا: بأنفها )١1(‏ سا: يقربمتها )١4(‏ سا:مثل // ط : لحفظ // م ٠‏ ط ء د : يزيله 


ا 
(6؟) الشغاء 


أخرى بقدر الماجة ىكل جبة . فوجب أن يبطلىء المائل فى جبة ميله » حتى يبق » 

كل جبة برهة » )ذلك تأثيره» وأن يتسكرر على المدار » مع ذلك ء ليتشابه فمله 

فى جميع الجهة التى هو مائل إلبها » ولا يفرط تأثيره فى بقعة يقي عليها . وبالجملة ليكون 

جميع الجبة ينال منه التأثير نيلا معتدلا غير مفسد » ولا يزال كذلك إل( عآم)الماجة . 

ه22 وذلك إماايم)بحركة أخرى سريعة ضرورة . لجعل لذى الميل حركة بطيئة ؛ وجعلت 

له حركة أخرى أنابعة لمركة سريعة » حتى يوجد.الغرضان . 

واعتبر هذا من الشمس . فإن الشمس ميل بحركتها إلى الثهال » فتبق مدة فىتلك 

الجهة » لادابمة على سمت واحد » بل متسكررة اتباعاً للحركة الأولى . فانها إن بقيت 

دائماً أفدت عكالو دام هجيرها » ولقصر أيضاً فعلبا وتأثيرها عن جميع الأقالم 

٠‏ الأخرى . فاما جعل لما ذلك التكرر صار لاشمس أن نحرك المواد إلى غذو النبات 

والحيوانات »حتى إذا فعلت فعلبا فى الثهال » وجذبتالمواد الكامنة فى الأرض زالت 

إلى الجنوب» قبل أن تفسد بالإحراق والتجفيف» فنعلت هناك فعلها هبناء و برد » وجه 

الأرض ههنا » فاحتقنت الرطوبات» واجتمعت في باطن الأرض » كأنها تحزن وتعد لعود 

الشيس هرة أخرئ لتنفق على النبات والحيوا نات نفقة بالقسط . وبين الأمرين ندري 

1 ربيع وخريف»ء لثلا ينتقل من إفراط إلى إفراط دفعة » وليكون الفعل مدرجا فيه . 
فسبحان اللمالق المدير بالحكة البالغة والقوة الغير المتناهية . 


وبالحرى أن يلحق بهذا القول فى الأدوار والآجال . 


(؟) سا : م يتكرر // طءد : مع ذلك -ل سريعا (*) سا )د : فيكون(4)ط: جيم الجبات 
//سا : منه ل جميع (0) د : لحركة //ب:لدىالميل» وهم ءط ء د : الذىلميل () ب:الوجبان» 
وفط :العرضان() ط : يميل//م: فيبق»وفسا : فبق (4) د :مثل متكررة (9) مءساء د :هبير 
وفى ب : يجبرها//ط : وانقصر//د : على(١١)‏ ط : يتح رك المواد // ط : غذاء (١١)د‏ : فعل 
//د : - فعلها // سا:وحذفت )١7(‏ ط : والتجويف//رط : وفعلها هنا )١(‏ م » ب : واحتقنت 
وفى « ب »6 واختفت /رد : مخزن (4١)مء‏ طم لينفق )٠١(‏ م : متدرجا(5١)م.‏ غير . 


ا 


الفغسا يا مسرم 
فصل ى 
أدو ار التكون والفساد 


من السكائنات مايكنى فى تسكونه جزء دورة واحدة . وريها كانت مدا منمةكلك 
الدورة فا دونما ‏ كشرب من الحيوانات القرقسية والنبات الزغبي » فيكون فى يوم 
وأحد » ويفسد فيه . 

ومن الكائنات مايحتاج » فى تسكونه » إلى أدوار من الذلك » ومنها مايحتاج 
إلى عودات جملة جملة من أدوار » حق رجتم )نكر نهاء وك ل كائن » وا ظير » فأسدء 
وله مدة ينشو فيها » ومدة بقف فيها » ومدة بضمحل وينمى الرأجل) بام 

ولايحكننا أن تقول قولا كليا فى نسب هذه المدد بعضها إلى بعض . فبى عنتلنة 
لا تضبط . ومن رام حصر ذلك صعب عليه . والذى معنا فيه لم يقنعناء فلعنال ننهمه 
حق النهم ؛ وعسى أن يكون غير نا يذبمه على وجبه . 

ولسكل كائن أصل يستحقه بقوته المدبرة لبدنه . ذاإمها قوة جسمية متناهية بتناهى 
فعلبا ضرورة . ولوكانت غير متناهية لكانت المادة لاحنظ الرطوبة » إلا إلى أجل 
لأسباب محللة للرطوبة خارجة و باطنة ؛ وأسباب عائقة عن الاعتياض مما يتحلل . ولكل 


. 6» مء» طء د : الفصل الخامس عثر (؟) سا ء ب : فصل فى (89) د : < الخامس عشر‎ )١( 
طام :-جزء (ه) د م دونه (7) م :فى كوه // سا : سقط منها : ما رمحتاج ؛ فى تكونه‎ )4( 
إلى أدوار من الفلك (م) ب : أدواره // ب : تكونه // م : و حل كان (9) سا : مدة يتسق‎ 
وفى « د » يننهوا (١١)مءط: يضبط //غ:ولم (؟١١)سا:وجه (5١)م:- بقوله‎ 
ب : للرطوبات// م : فأسياب (الثانية).‎ )١١( ط : محفظ‎ )١4( سا : فلو‎ )١4( وفى د « بقوة»‎ 
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١6ه‎ 


قوة من قوى البدن » و لكلمادة ؛ حد يقتضيه كل واحدة مئهما » ولايحتمل مجاوزته» 
وذلك إن جرت أسبابها على ماينبغى » هو الأجل الطبيعى . 
القوة أن تقصر فى فعلبا عن الأمد . من الآجال طبيعية » ومنها اخترامية» وكل بقدر . 


وجميع الأحوال الأرضية منوطة بالمركات السماوية .وح الاختيارات والإرادات 
فانهاء لامحالة أمور تحدث بعد مالم تسكن . ولسكل حادث بعدما لم يكن علة وسبب 
حادث . وينسهى ذلك إلى المركة »ومن الحركات إلى المركة المستديرة . 


ققد فرغ من إيضاح هذا . فاختياراتنا أيضاً تابعة للحركات السماوية . والحركات 
والسكونات الأرضية المتوافية على اطراد متسق » نكون دواعى إلى القصد وبواعث 
عليه » وهذا هو القدر الذى أوجمه التضاء . 


والقضاه هو الفعل الأولى الإلمى الواحد المستعلى على الكل الذى منه ينشعب 
المقدرات . وإذا كان كذلك » فالحرى أن يشكل على الناظرين أمر العود » وأنه هل 
يجب » إذا عاد إلى فلك شكل بعينه كا كان » أن تعود الأمور الأرضية إلى مثل ما كان 
أما عود ما بطل بعينه بالشخص فذلك مما لأيكون » ولا الشكل بعينه بعود بالعدد» 
ولا الأمور الأرضية تعود بأعيائها بالعدد ؛ فإن الغائب لابعود بعينه . والذى يخالف 
فى هذا فسبيله أن يستحى من ننه »إلى أن تكشف فضيحته فى الناسفة الأولى . 
فن الناس من أوجب هذا العود الماثل . 


)١(‏ م » طء د : يقتضيه كل واحد // ءن:لا )":6١(‏ د : ذلك وإن )١(‏ م »ط : سعرض// م: 
المفيد // م  :‏ الممين , وفى سا ء ب : للمعين (4) م » ط : يقصر // م » سا ء ب : الطبيعة . 
//م : مقدر (ه) د . منوط //م: حق (5) ساء ط : يكن () م :هن//م  :‏ إلى الحركة 

(4)م»ء سا:- إيضاح (5) مء سا:المواتية . وفى «ط» م : المتوافقة // م » ط : يكون 

. م : الأول(؟١) سا : الشعبء وفى: ع ونبعث // م :وأدرا كنا كذلك//مءط : يعود‎ )١١( 

(14)م:- أما // ب : سود بالشخص )١5١(‏ م : ولا الأحوال . )١5(‏ سا : «شكشف 


وجل 


ومنالنا سمن لم يجوزهذا العودءواحتج تج بأالأمور العالمية#تلطة منطبيعيةواختيارية 
مثل كثير من النسل والحرث . وعودالشكل السماوى» إن وجب إعادة »فا نما يوج ب إعادة 
الأمر الطبيعى لا الاختيارى » ولا المركب من الطبيعى والاختيارى . وإذا لم يجب عود 
وأحد بق الأسبات المرى عليها بحرىا لكل اختلالعود كله فل يجب أن كونياكان ' 
وذهب عليه أن الاختيار أيضاً مما يجب عوده » إن كانت العودة تصح . 
فإن الاختيار مستند أيضاً إلى الأسباب الأول . 
والذى عندى فى هذأ أنه إن كان تدان بعود تشكل واحد بعينه »كا هو ) فستعود 
الأمور إلى منلحالها . لكن السبيل إلى إثبات عود الشكل الواحد مما لايمكن يوجه من 
الوجوه.وذلك أنه إما يمك نأن تقع للا مور المختلفةعوداتجامعةءإذا كانت نسبةالعودات 
الخاصة بعضها إإلىبعض نسبةعدد إلىعدد فكانت مشتركة فى واحد يعدهاءفيو جدحيئذ 
لجيعها عدد سدهاءٍ مثلا أن تكون إحدى العودات عددها خسة والآخر سبعة والثالت 
عشرة نشترك فى الوحدة» فيكون عدد السعين عودا مشتركا يعده هذه الأعداد. فيكون 
إذا عاد صاحب الخسة أربع عشرة عودة» أو صاحب السبعة عشرة » وصاحب العشرة 
سبعاً » اجتمع اللميع معا . ثم جعل بعود فى المدد المتساوية أشكال متشابهة » لا سلف » 
وإن لم تكن نسية مدد العودات نسبة عدد الى عدد ب وذلك جائز لأن المدد متصلة » 
لا منفصلة . ولا يستحيل أن يكون المتصل مباينا للمتصل » كان مستقهما أو مستديراً 5 
فلا تكون نبته إليه نسبة عدد إلى عدد . فقد صح وجود هذا فى المقادير » فيصح 
فى المركات والأزمنة لامحلة . واستحال وجود شىء جامع تشترك فيه ؛ إذ قد ثبت 
ايا للش رار // ط : التشكل . (*) ط:فاذا ‏ (4) مءسا: كله 
(ه) ساء ط : يصح (1) سا : مستندة// سا: ‏ أيضا // م : الأولى (7) د : قد يتفق 
// م . مما هو .وفد : كا يكون (87 ) ط : فيعود الأهور (9) د : الأمور )٠١(‏ ط : وكانت 
// يخ : فيوجبه )١١(‏ م : تعده// م » ط : يكون // م :-عددها//م : التسمين// طود : تمدها 
)١6(‏ م: عشر ل عورات // م : سبع ل عورات )١4(‏ م : متشابه , وفى «رب» : مشاءبة 


(18) كاوها : نسب//د : وهدد //م : المدة )١5(‏ م س': ‏ لا منفصلة/ /ط :وقد لا بستحيل 


وق ب : للمنفصل (1١١1)م‏ : نسبةء وق ط: ينسب // يه المقادير 
)1١4(‏ أساء ب م: « استحال »> . وفى « ط » ٠‏ استحالة // م : يشترك 
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ففصناعة الهندسة أن المقادير التى تشارك مقدارا فهبىمشتركة » والمتبابنات غير مشتركة » 
فلا تشارك مقداراً واحداً » فلا يوجدلها مقدار مشتركيمدجميعها . واذالم يوجد استحال 
عود التشكل بعينه . 
فإنكانت المركة الأولى ؛ ثم حركة الثوابت » ثم حركات الأوجات واطوزهرات: 

نم حركة السيارات » تنشارك مدد عوداتها اللخاصية فى واحد يعدها » فستكون الإعادة 
المدعاة واجبة . 

وان كان كلبا » أو واحدا منها » غير مشارك لم يكن ذلك . 

لكن طريق إحاطتنا بهذه الأمور هو الرصد » والرصد هو عل التقريب بأجزاء 
الألات المقسومة . ومثل هذا التقريب لايصّل التقدير الحقيق . وحساب الأوتار 
والقسى وما يبنى عليها أيضاً مستعمل فيها الجذور الصم . وقد سو فى أجرائها بجرى 
المنطقيات والتفاوت بين المنطق والأصم مما لايضبطه الحم » فكيف يحققه الرصد . 

فإذن لا سبيل إلى إدراك ذلك من جبة الرصد والحساب المبنى عليه . وليس عندنا 

وأما تقسيم العاماء الزمان بالشهور والأيام والساءات وأجزائها » وتقسيمهم الحركة 
إوزاتها » وأيقاعهم يينهما نسبة عددية » فذلك على جبة التقريب » مم عامهم بأنه غير 
ضرورى » إلا أنه مالا يظهر تناوته فى للد المتقاربة . لكنه » وان لم يظبر فى المدد 


المتقارية » فيشبه أن يظبر فى المدد المتباعدة . 


)١(‏ د : فهو مشترك (؟) ط , د : فلا يشارك (9) م : مضطرب »ء وفيه زيادة هى تسكرار 
كا سبق : «فلا تشارك مقدارا واحداً فلا دوجد معد لهامقدار مشترك // م : بده (؛:) ط:الحركات 
الأولى ثم حركات // ط : ثم الجوزهرات (ه) ط : حركات السيارات شارك // سا : تشارك 
//م : بعدها // م : فسيكون » , وفى ط : فيكون (7) م :كانت (4) ب : لتسكن // سا : 

)١١(‏ سا: والتقارب بين المنطق//م : بتحقيقه )١-1١5(‏ سا  :‏ والحساب المبنى عليه < إلى 
قوله : بالشبور والايام » )١١(‏ م : بينها //م : وجه )١5(‏ ط :لم يظهر (الأولى) )١1(‏ م : 
المتفارتة وفى د : المتفاوته 


مها 


وأكثر مايمكن أن حدس فى هذا هو أنه يجوز أن كون عودات متقاربة 
الأحوال » وإن ل نكن متشابهة بالحقيقة . ويكون حال الكلى منها قريبا من حال 
العودات الجزئية » كصيف يشبه صيفا » وربيع يشبه ربيعاء أو يكون أشد مشابهة من ذللك؛ 
أو لمل الأمريكون بخلا هذا الحدس . 

فإذ قد فرغنا من هذا البيان أيضًا فبالحرى أن خم هذا الفن بإشارة مختصرة 
إلى علل الكون والفساد » فنقول : 

إن لككل كائن مادة وصورة » وعلة فاعلة «(وغاية) مخصه يوخذ ذلك بالاستقراء ‏ 
وعلى سبيل الوضع . 

نأما جملة الكون والفساد واتصاله فعلته الفاعلية اللشتركة التى هى أقرب »هى 
المركات السماوية » والتى هى أسبق فا رك لا . 

والعلة المادية المشتركة فى العنصر الأول . 

والعلة الصورية المشتركة هى الصورة التى لامادة قوة على غيرها ممالا يجتمع معها . 


(والعلة الغائية)استبقاء الأمور التى لا بق بأعدادها واستحفاظها بأنواعها . 


فإن المادة العنصرية لم1 كانت كا تلبس شيا قد خلعت غبره » وكان الشىء م 
.يكون هو قد فسد غيره» ولاسبيل إلىبقاء السكائنات بأشخاصهاء دير فى استيقاء أنواعها 
بالتناسل والتحارث والتعاقب المتعلق بالكون والفساد . 


(0م : وأكثر مما حدس // مءط : يكون (#) م: ‏ تسكن // م: ف الحقيقة 
(*) سا: صنفا // م ررح يشبه رحا (4) م : ولمل (ه)بء ط: وإذ //رام:-أيضاً 


(9)م : ونقول (07) مءل : بمخصه (9) ساءط : هى( الأولى ) )١١(‏ سا: « والمادة » 
بدلا من «والعلة المادية » )١(‏ م : أعدادها )١4(‏ ط : فقد(5١)م‏ :والتجاربء وفى ط : التحادث 
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والأسبق من ذلك هو الود الإلمى المعط ىكل مو جود ما فى وسع قبوله » وإبقاؤه 
إيأه ,كا يحتمله » إما بشخصه كا للأجرام السماوية » وإما بنوعه »كم للعنصريات . 


)١(‏ ب: من هذا // م سكل 6 وى ط: ا معطى هو كل 6 م: ل كا حشمله إها لشرذعبه 
/ / ,+ كالعنصريات (؟©) ينتهسى مخطوط د هكذا : تم الفن الثالثك هن جملة الطبيعيات ٠‏ وثم 

وينتبى مخطوط طبران هكذا : هذا آخر كتاب الكون والفساد , ويتلوه الفن االرابم وهو 

وينتهى «ب» ,عا يأنى : تم الغن الثالك .والجد لله مستحق المد وأهله وصلواته علىسيد المرسلين 
تمد واله أجمين وسلامه . 


ولا توجد خامة فى نسخة : سا . 


"٠٠ 


الفرالرابعمرالطبيعيّات 


3 رو" فى -" ه». ضََ 
فح الأثعالت والاتشنالريت 
مقالتان 

قد فرغنا من تعريف الأمور العامة لاطبيعيات » ثم من تعريف الأجسام والصور 
والمركات الأولية فى العالم واختلافها فى طبائعها ء ثم من تعريف أحوال الكون والفساد 
وعناصرها »فقيق بنا أن نكم عن الأفعال والاننعالاتالكلية الى حصل عن الكيفيات 
العنصرية يععاضدة من تأثيرات الأجرام السماوية » فإذا فرغنا من ذلك شرعنا حيائذ 
فى تفسير أحوال طبقات الكائنات » مبتدئين بالآثارالعلوية والمعد نات » ثم ننظر فى حال 
النفس . فن النظر فى النضس أعم من النظر في النبات والحيوا نات » ثم ننظر فى النبات 
ثم فى الحيوا نات . 

ونم هذه أخلة الطبيعية . 

)١(‏ تبدأ مخطوطة « سا » هكذا : الفن الرابع من جلة الطبيميات الآفمال والأفمالات المقالة 
الأولى من هذا الفن تسعة فصول قد فرغنا . أما محطوطة «ب» قتبدأ : الفن الرابع من الجلة الثانية 
وفى يخ : الفن الرابع من الجلة الثانية . فى الأثار الملوية مقالتان , المقالة الأولى تسعة فصول . 
أما خطوطة «ط» فتبداً هكذا : 

بم الله الرحن الرحيم - الفن الرابع من الملة الثانية فى الفمل والانفمال مقالتان . أما مخطوط 


«د» فتبدأ همكذا الفن الرابع فالآثار الملوية ‏ قم هذا السكتاب إلى فنين مئه : الآثار المنصرية 
المهاوية « يمعاضدة تاثير الأجرام السماودة, ومنه الأثار العلوية وفى الممدنيات على تبين فى التقرير : 

سم الله الرحن الرحيم توكل يكن . قد فرغنا إل . // د: ‏ الطيعيات . 

(4) م:وقد// ب وط: من تمديد الأمورد:_«الأمور العامة الطبيءيات ثم من تعريف 6// سا /// 
الطبيعية // م : الصورية (ه) م : الأولى // سا : م(7) ط . ب »ء سا : عناصرهام » ط : حصل 
//د : الى // م » ط : ,محصل (8) سا الملويات )١١(‏ ف م زيادة هى : والله المستمان 
على ذلك . وفى ط : زيادة وهى إنشاء الله تعالى . 


المقالة الآأولى 


من هذا الفن نسعة فصول 


القفص رالادل 
فى طبقات المناصر 


هذهالعناصر الأربعة نشبه أن :سكون غيرموجودة على محوضتها وصرافنها فى أ كثر 
الأمر . وذلك لأن قوى الأجرام السماوية 'تنفذ فمها » فتحدث فى السفليات الباردة حراً 
مخالطباء فتصير بذلك بخارية ودخانية » فتختلط بها نارية وهوائية . وترق إلى العلويات 
أيضاً أجخرة مائية وأدخنة أرضية» فتخلطها بهاء فيكاد أن تنكون جميمالمياه وجميع الأهوية 
مخاوطة ممزوجة . 

ثم إن تومت صرافة فيشبه أن نكون للأجرام العاوءة من النارية . فإن الأجخرة 
والأدخنة أثقل من أن تبلغ ذلك الموضم بحركتها . واذا بلغت فا أقوى تلك النار على 
إحالتها سريعاً . 

ويشبه أن يكون باطن الأرض البعيد من أذعها إلى غورها قريبا من هذه الصنة . 
فإن لم يكن بد من أن يكو نكل جزء من النار والأرض كائناً فاسداً باطنه وظاهره 


إلا أن ما يخلص إلى مجاورة الفلك من النار يمحض » ولا تكسر محوضته بشائب ء 


(0) ب : د - : تسعة فصول // د فا زيادة وهى: أنها نذكر عناوين الفصول التسعة تفصيليا 
(؟»؛ ؟) المنوان سبق فى ساء ب (”) ساء ب: فصل فى (0) م » ب: تشبه // م» ظ: يكون 
(1) سقط من د : « فى أ كثر الأمر وذلك لأن قوى الأجرام السماوية تنفذ فها فتحدث » م : 
السمائية / / ط : ينفذ ... فيحدثك (/) ط : فيصير // م ,د : فبختلط (4) م : سمائية 
//مء ط فيخلطها // م: أن //رمء»ط : يكونب )٠١(‏ م: الأجرام .وى ب.د: 
للا'جزاء » وفى سا : الأحزاء (١1)مء‏ ط: سلغ // سا : قوى (“١)م.‏ غورثباء وفى د: 
غورما(؛ ١)ساء‏ طء د: وإن لم )١١(‏ م: ,بمحض//د: وتمحض//م: لايكسر » وفى ساولا تتكسر . 
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وكذلك مايخلص إلى المركز من الأرض يشبه المحض » فلا ينفذد فيه تأثير من 
ناويات رذ يقد ورلا عند القت ]ةلا شن وها اذك الب 
فبشبه اذلك أن تكون الأرض ثلاث طبقات : طبقة عيل إلى محوضة الأرضية 
وتخشاها طبقة مختلطة من الأرضية والمائية هى طين ؛ وطبقة منكشفة عن الماء جنف 
وجهها الشمس » وهو البر والجبل . وما لبس .منكشف ققد ساح عليه البحر » وهو 
أسطقس الماء . 
ويستحيل أن يكون لماه أسطقس وكلية غير البحر . وذلك لأنه لايخلو إما أن 
بكون باطناً غائراً » أو ظاهراً. فإ ن كان ظاهراً فبو لا محالة بحر لبس غير البحر . 
وإ نكن باطناً لم يخل إماأن يكون مستقراً فى الوسطء أو منحازاً إلى بعض الجنبات. 
فإ ن كان مستقراً فى الوسط» فارما أن يكون بالطبع » فتكون الأرض أخف من الماء؛ 
وهذا محال؛ٍ وإما بالقسرء فيكون ههنا قاسر للماء إلى حفر غور الأرض والانحياز فيه » 
وهذا أيضاً محال . 
وإنكان منحازاً فى جنبة واحدة» فكو نكلية الماء محصورة فى بقعة صغيرة من 
الأوض دكي الماءلا تقل » لامحالة » عن الأرض » إن لمتزد عليه . ثم يكون مقدار ماء البحر 
غبر قاصرعنمبلغه . فل لايكون البح ركلية دونه ؟ ول لا تفيض الأنهار فى «طرطاوس»؛ 
بل فى البحر لاغير » ولا يوجد ألى « طرطاوس © مغيض ؟ 
على أن لا نشك أن فى الأرض أغواراً مملوءة » إلا أنها لا تبلغ فى الكثرة مقادير 
)١(‏ م » سا : إلى مركر الأرض // د : ولا ينفذ (9) م : المائيات // ط : ولا يقبل // يخ 
ولا يقبل نفوذا (*) م . ط : يكون ... يميل // د  :‏ تميل // سا ء د : المحوضة 
)١(‏ فى جميم النسخ : هو طين // م : من الماء // م ٠‏ ب : خفف (0) م : يتكشف // م : 
س البحر (7) ب : استقص (7) ب : استقص // ب : ل ولا يفلو (4) م:- فين كان ظاهراً 
(5) د : الحنيات (٠١)مء‏ ط:فيكون (4,08١)م:‏ من الأرض )١4(‏ م ط : ,زد 


: سقط هن م : «هولم لا تفوش » إلى قوله « مفيضش »© // ط‎ )١5 ٠616 ( م : قاسر‎ )٠١( 
ط : أغوار مملوة //ط : يبلغ‎ )١7( يفيض » وى ساء ب : تفيش‎ 
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البحار ب ولا الأرض يكثر فنها التجويذات كثرة يكون لا تأثير بالقياس إلى كلية الأرض» 
كا ليس للجيال تأثير فى كريتها . 

والهواء أيضاً فهو طبقات : طبقة بخارية » وطبقة هواء صرف » وطبقة دخانية . 
وذلكلأن البخار » وإن صعد فى الهواء صعوداء فإنه إعا يصمد إلى حد ما . و أما الدخان 
فبحاوزه ويعاوه ؛ لأنه أخف حركة وأقوى نفوذا لشدة الحرارة فيه . وأعنى بالبخار 
ما يتصعد من الرطب » من حيث هو رطب » وأعنى بالدخان ما بتصمد عن اليابس من 
خيق هو باش ءنولان الغاو اللققة عابنا خاودم قاء متتلكل فق الأحد اع 
وظيونة اماه ان ينرة رذانه ود مور إذا زالغنة البحن وعد عيدو يه فكت أن 
كن الوم الفار كني الو اوتا ري3 ا نوالقياتن :| يهار الخو اعنم لسك ها را الأ وطن اند 
يسخن ,ججاورة الأرض السخنة بشعاع الشمس المستقر عايها استقرار الكيفيات 
لا الأجسام . وما يبعد عنه يبرد . فتسكون طيقة الهواء السافلة بخارا يسخن يمحاورة 
الشعاع » ثم ليه طبقة بخارية باردة » ثم يليه هواء أقرب إلى المحوضة » م يليه هواء 
دخانى » وكأنه خلط من هواء ونار وأرض » ثم نليه نار» فتسكون هذه الصفات عانية : 

أرض إلى اتللوص ماء وطين » وبر مع الجبال » والبحر كطبقة واحدة مركية » 
وهواءمسخن بالشعاع » وهواءبارد »وهواء أقرب إلى الحوضة » وهواء دخانى نارى ونار. 


فبذه طيقات العناصر فى ترتدبها ووضعبا . 


. د : البخار // سا : كثرة (7)ماعدانرم» :كرتيه (60)م: ح فربو‎ )١( 

(9) م: تخلخل // سا : ه-“صغر متذلخل (8)ط: ل وهن // سا: عنه )٠١(‏ سا 0 والتسذئة 

)2001 م/: لا أجسام // م :وها سعد عنها // م » ط . فيكون // سا د :8 نخارية نسخذن 

1١)‏ )2 :عجاورة الشوس أعنى شعاعبا//م » طء د : يليه (4 )١‏ م:وأرض// م : تنيه نار 
ديوعت ارطع ين ةزالأرن) وف عط نيهوك اا + اخابرو ووب الثاني ( ار الملوضن 
ما هى » هكذا فى م . ب وفى النسخ الأخرى مالى )١6(‏ ع : وهواء مسخن بالشماع » وفى «سا» : 
وهواء بتسخن بالشعاع »وف د : وهى متسخنة . وفى ط : وهواء متسخن )١١(‏ م : نارى ونار 

(15) م» ط : وهذه. 
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يفسد يسبب يخصه . اكن فساد البدن يكون بسبب يخصه من تغير المزاج أو الثركيب . 
فمحال أن تكون النفس تتعلق بالبدن تعلق المتقدم بالذات » م بفسد البدن البتة بسبب فى 
بنفسه » فليس إذن بيئها هذا التعلق . وإذا كان الأمر على هذا » فقد بطلت أنحاء 
التعلق كلها وبى أن لاتعلق للنفس ف الوجود بالبدن ٠‏ بل تعلقها فى الوجود بالميادىء 
لأخرى التى لا تستحيل ولا تبطل . 

وأقول أيضا : إن سيبا آخر لا يعدم النفس البتة » وذلك أن كل شىء من 
شأنه أن يفسد بسبب ما ففيه قوة أن يفسد » وقبل الفساد فيه فعل أن يبى : وتبيؤه 
للفساد ليس لفعله أنه يبقى » فإن معنى القوة مغاير لمعنى الفعل : وإضافة هذه القوة 
مغايرة لإضافة هنا الفعل ٠‏ لأن إضافة ذلك إلى الفساد وإضافة هذا إلى التماء . 
فإذن لأمرين مختلفين ها يوجد فى الثبىء هذان المعنيان . فنقول : إن الأشياء 
المركبة والأشياء البسيطة الى هى قاتمة فى المركبة يجوز أن يمجتمع فيبا فعل أن يبق 
رقوة أن يفسد » وف الأشياء البسيطة المفارقة الذات لا يجوز أن يجتمع 0 
الأمران : وأقول بوجه مطلق : إنه لا يجوز أن يجتمع فى شىء أحدى الذات 
هذان المعنيان » وذلك لأن كل شىء يبى وله قوة أن يفسد فله أيضا قوة أن 
يبى » لأن بقاءه ليس بواجب ضرورى . وإذا لم يكن واجبا كان مكنا » والإمكان 
الذى يتناول الطرفين هو طبيعة القوة » فإذن يكون له ى جوهره قوة أن يبى 
وفعل أن يبى . وقد بان أن فعل أن يبى منه ا 
منه » وهذا بين » فيكون فعل أن يببى منه أمرا يعرض لاشىء الذى له قوة أن 

» فتلك القوة لا تكون لذات ما بالفعل » بل للشىء اذى يعرض لذاته 
3 تبى بالفعل » لا أنه حقيقة ذاته . فيلزم من هذا أن تكون ذاته مركبة من 


)210 أو الثر كيب ٠:‏ و التركيب كَُ 5 
(*) بطات : بطل د .» ف © ك. 
2:0 أعادها : تعلقه د ٠‏ ك || الأخرى : الآخر د » لك ؛ الأ حرا ثم . 


)5 وأقول : فأقول د ؛ ونقول م . (؟؛ 0 ) وقبل : وقيل م . 
)8(١‏ لفعله : بفعله ك ؛ لفعل م || أنه : أن ك » م /| مغاير : مغايرة ك » م || القوة ( الثانية ) : 
اقطة من م . 


(4-) لممى .... مغايرة : ساقطة من م . 
)1١(‏ المركبة ( الثانية) : المركب ك 
(1) منه ( الأولى ) : ساقطة من ك . 
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شىء إذا كان » كانت به ذاته موجودة بالفعل وهو الصورة فى كل شىء » وعن 
شثىء حصل له هذا الفعل وق طباعه قوته وهو مادته . فإن كانت النفس بسيطة 
مطلقة لم تنقسم إلى مادة وصورة » وإن كانت مركبة فلنترك المركب ولننظر 
فى الحوهر الذى هو مادته ؛ ولنصرف القول إلى نفس «ادته ولنتكلم فيها . 

فنقول : إن المادة إما أن تنقسم هكذا داا ونثبت الكلام داا » وهذا 
.حال . وإما أن لا يبطل الشىء الذى هو الجوهر والسنخ . وكلامنا فى هذا الذىء 
الذنى هو السنخ والأصل وهو الذى نسميه النفس » وليس كلامنا فى شىء مجتمع منه 
ومن شىء آخر .فبين أن كل شىء هو بسيط غير مركب » أو هو أصل مركب وسنخه 
فهو غير مجتمع فيه فعل أن يبى وقوة أن يعدم بالقياس إلى ذاته . فإن كانت فيه 
قوة أن يعدم فمحال أن يكون فيه فعل أن يبتى » وإذا كان فيه فعل أن يببى 
وأن يوجد فليس ذه قوة أن يعدم . 

فبين إذن أن جوهر النفس ليس فيه قوة أن يفسد » وأا الكائنات التى تفسد 
فإن الفاسد منها هو المركب المجتمع ؛ وقوة أن يفسد أو يبتى ليس ف العنى الذنى 
به المركب واحد » بل فى الادة الى هى بالقوة قابلة كلا الضدين . فليس إذن فى الفاسد 
المركب لا قوة أن يبقى ولا قوة أن يفسد » فل مجتمعا فيه. وأما المادة فإما أن تكون 
باقية لا بقوة تستعد بها للبقاء كما يظن قوم © وإما أن تكون باقية بقوة بها تبقى 
وايس لها قوة أن تفسد » بل قوة أن تفسد شىء آآخحر محدث فيها . والبسائط التى 
فى المادة فإذقوة فسادها ى جوهر المادة لافى جوهرها . والبرهان الذنى يوجب أن كلكائن 
فاسد من جهة تناهى قوى البقاء والبطلانءإتما يوجب فيا هو كائثن من مادة وصورة» 
وتكون فى مادته قوة أن تبتقى فيه تلك الصورة وغرة أن تفسد هى منه معا » كما 


: كانت : كان ف » لك ؛ ساقطة من د || موجودة : موجوداد » ف » ل || الصورة‎ )١( 
. صورةم | وعن : ومن م‎ 

(؟) قوته : + به ك . 

(*) وإن : فإن ك . 

(0) فتقول : ونقول د» ك ٠‏ م. 

. فيه قوة ..... كان : ساقطة من م‎ )1١-9( 

(11) قوة : ساقطة من م . 

. باقية : ساقطة من ك » م || بها : ها د‎ )١5( 

(10) جوهر : || هو م. 

(19) قوى : قوق ف . 

. تمرة ( الأولى) : + إلى ك || منه معا : مْا معا ف ؛ منه ك ؛ مام‎ )٠0( 
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قد علمت . فقد بان إذن أن النفس الإنسانية لا تفسد البتة » وإنى هذا سقنا كلامنا 
والله الموفق . 


وقد أوضحنا أن الأنفس إنما حدئت وتكثرت مع تَبيؤ من الأبدان . على أن | 


ميو الأبدان يوجب أن يفيض وجود النفس لا من العلل المفارقة 3 وظهر من ١‏ 


ذلاك أن هذا لايكون على سبيل الاتفاق والببخت » حتى يكون وجود النفس 
الحادئة ليس لا ستحقاق هذا المزاج نذسا حادثة ملدبرة » ولكن قلى كان وجدت 
نفس واتفق أن وجد معها بدن فتعلق بها » فإن مثل هذا لا يكون علة ذاتية 
البتة لاتكثر » بل عسى أن تكون عرضية . وقد عرفنا أن العلل الذاتية هى التى 
يجب أن تكون أولا ء ثم ربما تليها العرضية . فإذا كان كذلك » فكل بدن 
يستعدق هع حدوث مزاج مادته حدوث نفس له »وليس بدن يستحقه وبدن لايستحةه» 
إذ أشخاص الأنواع لا تختلف ف الأهور التى بها تتقوم . وليس يجوز أن يكون بدن 
إنسانى يستحق نفسا يكمل بها وبدن آخر هو فى حكم مزاجه بالنوع ولا يستيحق 
ذلك » بل إن اتفق كان وإن لم يتفق لم يكن » فإن هذا حيناذ لا يكون ٠ن‏ 
نوعه . فإذا فرضنا أن نفسا تناسختها أبدان . وكل بدن فإنه بذاته يستمحق نفسا 
تحدث له وتتعلق به » فيكون البدن الواحد فيه نفسان معا . ثم العلاقة بين النفس 
والبدن ليست هى على سبيل الانطباع فيه » شنا بيناه مرارا » بل العلاقة التى 
بينهما هى علاقة الاشتغال من النفس بالبدن » حتى تشعر النفس بذلا البدن » 
وينفعل البدن عن تلك الافس . وكل حيوان فإنه يستشعر نزفسه نفسا واحدة هى 
المصرفة والمدبرة للبدن الذى له » فإن كان هناك نفس أخرى لا يشعر الحروان بها 
ولاهى بنفسه ولاتشتغل بالبدن » فلس تا علاقة مع البدن . لأن العلاقة لم تكن 
إلا بهذا النحو » فلا يكون تناسخ بوجه من الوجوه . وببذا المقدار لمن أراد الاختصار 
كفاية » بعد أن فيه كلاما طويلا ٠‏ 


(*) وقد : فقدك )م. 


(4) يوجب : بموجب م || يفيض : يقبض م . 
60 ليس : ساقطة من م || وجدت : حدث ف. 


(107) نفس : النفس ك 2 م. (1؟) فإذا : ذإن م . 
)١١0(‏ هو : وهو م .. )١6(‏ إن : ساقطة من م . 
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العصاا جا مس 
وإ لسلا لفعال فى أنشناءالعقزالنفعزع رإنضنا 


نقول : إن النفس الإنسانية قد تكون عاقلة بالقوة » ثم تصير عاقاة 

بالفعل » و كل ما نخرج من القوة إلى الفعل فإءا حرج بسبب بالفعل مخرجه . 

. فههنا سبب هو الذى حرج نفوسنا فى المعقولات من القوة إلى الفعل » وإذ هو 
األسبب فى إعطاء الصور العقلية » فليس إلا عقلا بالفعل عنده «بادىء الصو رالعقلية 
مجردة » ونسبته إلى نفوسنا كنسبة الشمس إلى إبصارنا . فكما أن الشمس تبر 
بذاتها بالفعل ويرصر بنورها بالفعل ماليدن مبصرا بالفعل » كذلك حال هذا العقل 
عند نفوسنا» فإن القوة العقلية إذا اطاءءت على اللحزئيات ااتى فى امخيال وأشرق 

) علا نور العمل الفعال فينا الذى ذكرناه » استمحاات مجردة عن المادة وعلائقها‎ ٠ 
» وانطبعت فى ا!نفس الناطقة » لاعلى أها أنفسها تنتقل من التخبل إلى العقل منا‎ 
ولاعلى أن المعنى المغمور فى العلائق وهو فى نفسه واعتباره فى ذاته مجرد يفعل‎ 
مثل 'نفسه » بل على معنى أن مطالعتها تعد النفس لأن يفيض عليبا ارد من العقل‎ 
الفعال . فإن الأفكار واتأملات جركات معدة للنفس نحو قرول الفيض » كا أن الحدود‎ 

٠,‏ الوسطى معدة بنحو أشد تأكيدا لقرول النتيجة » وإن كان الأول على سبيل والثانى على 
سبيل أخرى » كنا ستقف عليه . فتكون النفس الناطقة إذا وقعت لها نسبة ما إلى 
همه الصورة بتوسط إشراق العمل الفعال -حدث فيها منه شىء من جنسها من وجه 


. الفصل المحامس : فصل ه ف‎ )١( 

(؛:) وكل : فكل د. 

(1) كنسبة : فسبة ف 2م ؛ ساقطة من د. 

(8) «يبصر: وتبعسر ف |! كذلك حال : ساقطة من م || هذا الع : ساقطة من م . 
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وليس من جنسها من وجه » كنا أنه إذا وقع الضوء علٍ الملونات فعل ى البصر منها أثرا 
ليس عللى جملتها من كل وجه . فانديالات ااتى هى معقولات بالقوة تصير معةولات 
بالفعل» لا أنفسها » بل مايلتقط عنها ؛ بل كنا أن الأثر المتأدى بواسطة الضوء من الصور 
المحسوسة ليس هو نفس تلك الصور » بل شىء آخحر مناسب لا يتولد 
بتوسط الضوء ق اقابل المقابل » كذللك النفس الناطةة إذا طالعت تلك الصور 
الخيالية واتصل لبا نور العقل الفعال ضربا من الاتصال استعدت لأن لمحدث 
فيها هن ضوء عل الفعال محردات تلك الصور عن الشوائب ٠‏ 

فأول مايتميز عند العقل الإنسانى أمر الذاتى منها والعرضى ومابه تتشابه تلك 
الخيالات ومابه تختلف » فتصير العانى التى لا تختلف :للك مها معنى واحدا فى 
ذات العقل بالقياس إلى التشابه لكنها ذهها بالقياس إلى ما تختلف به تصير معانى 
كثيرة » فتكون للعقل قدرة على تكثير الواحد من المعالى و عل توحيد الكثير . 
أما توحيد الكثير فمن وجهين : أحدهما بأن تصير المعانى الكثيرة امختلفة ىق 
المتخيلات بالعدد » إذا كانت لاتختلف ى: الود معنى واحدا . والوجه الثانى بأن يركب 
من معانى الأجناس والفصول معنى واحدا بالحد » ويكون وجه التكثير بعكس هذءين 
الوجهين . فهذه من خوراص العقل الإنساق » وليس ذلك لغيره من القوى » 
فإنها اتدرك الكثير كثيرا كنا هو » والواحد واحدا يما هوء ولا ممكنها أن تدرك 
الوا ددر اللسكلت, .حبل. "الر اقل عع عاك جهن بجملة در كيان أموو ر أغراشبيات 
ولابمكنها أن تفصل العرضيات وتنزعها من الذاتيات . فإذا عرض المس على 
الحيال واللحيال على العقل صورة ما أخذ العقل منها معنى » فإن عرض عليه صورة 
أخرى من ذلاك انوع وإئما هى أخرى بالعدد لم بأخول العتقل منها الرتة صورة ما 
غير ماأنوذ إلا من جهة العرض الذى يخص هذا من حيرث هو ذلك العرض » 
بأن يأخخذه مرة جردا ومرةمع ذلك العرض . ولذلك يقال : إن زيدا وعمروا اهما 


(*) بل : ساقطة من لك . () الإنسانى : + ا ىق د. 
)٠١(‏ لكأنا فها : لكنه فيه د » ك » م. 
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معنى واحد فى الإنسانية » ليس على أن الإنسائية المقارنة لخواص عمرو هى 
بعينها الإنسانية الى تقارن سخواص زيد » وكأن ذاتا واحدة هى لزيد ولعمرو 
كا يكون بالصداقة أو بالملك أو بغير ذلك » بل الإنسانية فى الوجود متكثرة فلا 
وجود لإنسائية واحدة مشترك فيها فى الوجود اللخارج حتى تكون هى بعينها 
إنسانية زيد وعمرو » وهذا يستبين فى الصناعة الحكمية .١‏ ولكن معنى ذلك أن 
السابق من هذه إذا أفاد النفس صورة الإنسانية » فإن الثانى لايفيد البتة شيئا » 
بل يكون المعنى المنطيع منهما فى النفس واحدا هو عن الخيال الأول ؛ ولا 
تأثير للخيال الثانى ». فإن كل واحدمنهما كان مجوز أن يسبق فينفعل هذا الآثر 
بعينه فى النفس ليس كشخصى إنسان وفرس . 

هذا » ومن شأن العقل إذا أدرك آشياء فيها تقدم وتأخر أن يعقل معها 
الزمان ضرورة » وذلك لا فى زمان » بل فى آن . والعقل يعقل الزمان فى آن » 
وأما تركيبه القياس وااحد فهو يكون لا محالة ف زمان ٠»‏ إلا أن تصوره النتيجة 
والمحدود يكون دفعة . 


والعقل ليس عجزه عن تصور الأشياء التى هى فى غاية المعقولية » والتجريد 
عن الدادة لآهعر فى ذاث تلك الأشياء » ولالأمر فى غريزة العقل » بل لأجل 
أن النفس مشغولة فى البدن بالبدن » فتحتاح فى كثير من الأهور إلى البدن ؛ 
فيبعدها البدن عن أفضل "ما لاتها . وليست العين إنما لا تطيق أن تنظر إلى الشمس 
لأجل أمر فى الشمس وأنها غير جلية » بل لأمر فى جيلة بدنها . فإذا 
زال عن النفس منا هذا الغمور وهذا العوق كان تعقل النفس لهذه أفضل التعقلات 
للنفس وأوضحها وألذها . ولآن كلا منا فى هذا الموضع إما دو فى أهر النفس 


. لحواص : مخواص ك‎ )١( 
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من حيث هى نفس » وذلك من حيث هى مقارنة هذه المادة . فليس ينبغى لنا 
أن نتكلم فى أمر معاد النفس ب ونحن متكلمون فى الطبيعة ب إلى أن ننتقل إنى 
الصناعة الحكمية وذنظر فيها فى الأمور المفارقة . وأما النظر فى الصناعة الطبيعية فيختص 
بما يكون لاثقا بالأمور الطبيعية » وهى الأمور التى لها نسبة إلى المادة والحركة » 


بل نقول : إن تصور العقل مختلف محسسب وجود الأشياء » فالأشياء القورة ه 


الوجود جدا قديقصر العقل عن إدراكها لغلبتها » والأشياء لضعيفة الوجرد 
جد! كالحركة والزمان والهبولى فقد يصعب تصورها ٠»‏ لأنها ضعيفة الوجود 
والأعدام » لايتصورها العمل وهو بالفعلمطلقا لآن العدم يدرك من محيث لاتدرك 
ا الكة فيكون مدرك العدم من -حيث هو عدم والشر ٠ن‏ حيث هو شر شىء 
هو بالقوة وعدم كال » فإن أدر كه عمّل فإنما يدر كه لأنه بالإضافة إليه يالقوة 
فالعقول التى لا مخالطها ما بالقوة لاتعقل العدم والشر من -حيث هو عدم وشر ولا 
تنصورها » وليس فى الوجود شىء هو شر مطلقا . 


. هى نفس : هو.نفص ك || هى مقارنة : هو مقارن ك‎ )١( 
. فالآشياء : والأشياء م‎ )٠( 

(5) الوجود ( الأرلى ) : ساقطة من د » ف . 

(8) والأعدام : والأعدم م . 

(9) مدرك : يدرك ك | ثىء : شيئا م . 
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الفصا/لساوصس 
فى ماب أفعال لعفل ر ىأعلوس اهبا 
رفرالعملالشيى 


ل : إن النفس تعقل بأن تأخذ فى ذاتها صورة المعقولات مجردة عن 
المادة » وكون الصورة مجردة إما أن يكون بتجريد العقل إياها » وإما أن 
يكون لأن تلك الصورة ى نفسها مجردة عن الادة » فتكون النفس قد كفت 
المؤنة ق مجريدها . 

والنفس تتصور ذاتها » وتصورها ذاتها مجعلها عقلا وعاقلا ومعقولا » وأما 
تصورها لهذه الصور فلا مجعلها كذات . فإنها فى جو هرها فى البدن دائما 
بالقوة عقل » وإن نخرج فى أمور ما إلى الفعل . وما يقال من أن ذات النفس 
تصير هى المعقولات » فهو من جملة ما يستحيل عندى ؛ فإنى لست أفهم قوم : 
ركم سر كاعر ولا أعقل أن ذاث كيف يكون » فإن كان بأن مخلم 
صورة 6 يلبس صورة أخرى » ويكون هو مع الصورة الأولى * شيئًا » ومع الصورة 
الأخرى شيئا » ٠‏ فلم يصر بالحقيقة الشىء الأول الشىء الثانى ؛ بل الشىء الأول 
قد بطل وإنما ببى ٠وضوحه‏ أو جزء منه » وإن كان ليس كذاك فلينظر كيف 
بكون فنقول : إذا صار الشىء شيئًا آخر » فإما أن يكون إذ هو قد صار ذلاتك 
الشىء موجودا أومعدوما » فإنكان موجودا » فالثانى الآحر إما أن يكون موجودا 
أيضا أو هعدوه) » فإن كان موجودا ٠»‏ فهما موجودان لاء.وجود واحد » وإن كان 
معدوما » فقد صار هذا الموجود شيدًا معدوها لا شيئًا آخر موجودا »2 وهذا 
غير معقول . وإن كان الأول قد عدم فيا صار شيا آخر » بل عدم هو وحصل تتىء 


. الفصل السادس : فصل " 5ف‎ )١( 
. الصورة : الصور م || إما : فإما د‎ )0( 
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آخر . فالنفس كيف تصير صور الأشياء » وأكير ماهوّس الناس فى هذا هو 
اذى صنف الم إيساغوجى وكأن حريصا على أن يتكلم بأقوال مخيلة شعرية 
صوفية يقتصر هلها انفسه ولغيره على التعخيل » ويدل أهل التمييز على ذلك كتيه 
فى العقل والمعقولات و كتبه فى النفس . نعم إن صور الأشياء نحل فى النفس 
ونحليها وتزينها » وتكون النفس كالمكان لما بتوسط العقل المولانى + ولو كانت النفس 
صورة شىء من الموجودات بالفعل ٠‏ والصوره هى الفعل » وهى بذاتها فعل . 
وليس فى ذات الصورة قوة قبول شىء ء1إبما قوة القبول فى القابل للشىء » وجب 
أن تكون النفس -حرنئذ لاقوة لها على قبول صورة أخرى وأمر آخر . وقد نراها تقبل 
صورة أخرى غير :لاك الصورة :. فإن كان ذلاك الغير أيضا لاتخالف هذه الصورة 
فهو هن العجائب » فيكون القبول واالاقبول واحدا ؛ وإن تان اق ؛ فتكوز 
اأنفس لامحالة إن كانت هى ااصورة المعمولة قب صارت غير ا ولخدي 
هذا شىء» بل النفس هى العاقلة » والعقل إنما يعنى به قوبما التى لها تعقل » أو 
يعنى به صور هذه المعقولات فى نفسها . ولانها فى النفس تكون معقولة » فلا يكون 
العقل والعاقل والمعقول شيئا واءحدا فى أنفسنا : نعم هذا فى شىء آخر ممكن أن 
يكون على ماستلمحه فى موضعه . وكناك العمل الهيولاق إن عنى به مطاق 
الاستعداد لانفس فهو باق فينا أبدا ما دمنا فى البدن : وإذعنى بحسب ثىء شىء 
فإن الاستعداد يبطل مع وجو د اافعل . 


وإذ قد تقرر هذا فنقول : إن تصور المعةولات على وجوهثلا:ة ‏ أحدره 
التصور الذى يكون ف النفس بالفعل مفصلا منظما » ورعايكون ذاتك التفصيل 
والنظام غبر واجب » بل يصح أن يغير » مثاله أناث إذا 'فصلت فى نفساك معاى 
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الألفاظ الى يدل عليها قولك : كل إنسان حيوان » وجدت كل معتى منما 
كيا لابتصور إلا فى جوهر غير بدنى » ووجدت لتصورها فيه تقدما وتأخيرا ؛ 
فإن غيرت ذلك «حتى كان ترتيب المعانى المتصورة الترتيب المحاذى لقواك :الحيوان 
محمول على كل إنسان لم تشلك أن هذاالترتيب ٠ن‏ حيث هو ترتيب معان كلية 
ميمرتب إلاى جوهر غير بدنى » وإن كان أيضا يترتب من وجه ما فى الخيال فمن 
حيث المسموع لا من ححيث المعقول »ء وكان الترتيبان ممختلفين » والمعقول 
الصرف «نهما وااحد ؛ والثانى أن يكون قد حصل التصور واكتسب » لكن النفس 
معرضة عنه » فليست تلتفت إلى ذات المعقول » بل قد انتقات عنه مثلا إلى 
معقول آنخر »© فإنه ليس فى وسع أنفسنا أن تعقل الأشياء معا دفعة واحدة. ونوع 
آخر من التصور وهو مثل مايكون عندك فى مسألة تسأل عنبا مما علمته أو مما هو 
قريب هن أن تعلمه فحضرك جواءها فى الوقت » وأنت متيقن بأنك تجيب عتبها مما 
علمنه هن غير أنيكون هناك تفصيل البتة » بل إنما تأشف فى التفصيل والترتيب 
فى نفك مع أخذك فى الجواب الصادر عن يقبن منك بالعم به قبل التفصبل 
والترتيب . 

فيكون الفرق بن التصور الأول والثانى ظاهراء فإِن الأول كأنه شى ءقدأخرجته من 
الحزانة وأنت تستعمله 1 والغنى كأنه شىء اك مخزون متى شئت استعملته » والنالث 
يخالف الأول بأنه ليس شيئا مرتبا فى الفكر البتة » بل هوكبدأ لذاك معمقارنته لايقين؛ 
وتخالف الثانى بأنه لايكون معرضا عنه » بل منظور ا إليه نظرا ما بالفعل يقينا إذ تتخصص 
معه النسبة إلى بعض ماهو كالمذزون . 

فإن قال قائل : إن ذنك علم أيضا بالقوة ولكنقوة قريبة من الفعل » فذلاك 
بنطل » لأن لصاحبه يقينا باافعل حاصلا لا يحتاج أن محصله بقوة بعيدة أو قريبة . 


فذاث اليقين لأنه متبقن أن هذا حاصل عنده إذا شاء علمه » فيكون تيقنه بالفعل 
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بأن هذا حاصل تيقنا به بالفعل » فإن الحصول حصول لشىء » فيكون هذا الى ء 
الذى نشر إليه حاصلا بالفعل ٠‏ لأنه من المحال أن تتيقن أن المجهول بالفعل معلوم 
عنده مخزون » فكيف تتيقن حال الشىء إلا والأمر هو من جهة ماتتيقنه معلوم . 
وإذا كانت الإشارة تتناولك المعلوم بالفعل من المتيقن بالفعل أن هذا عنده مخزون 
فهو نا النوع البسيط معلوم عنده » ثم يريد أن مجعله معلوما بنوع آخر . ومن 
العجائب أن هذا المجيب حين يأخذ فى تعلم غيره تفصيل ماهجس فى نفسه دفعة 
يكون مع ما يعلمه يتعلم العام بالوجه الثانى فترتب تلك الصورة فيه مع ترتب ألفاظه . 

فأحد هنين هو العلم الفكرى اانى إنا يستكمل به نمام الاستكهال إذا ترتب 
وتركب » والثانىهو العلم البسيط الى ليس من شأنه أن يكون له فى نفسه صورة 
بعد صورة ولكن هو واحد تفيض عنه الصور فى قابل الصور فذللك علم فاعل للشبىء 
الذى نسميه علما فكريا ومبدأ له » وذلك هو للتّوة العقلية المطلقة من النفوس المشاكلة 
لعقول الفعالة . وأما التفصيل فهو لانفس من حيث هى نفس » فالم يكن له ذاك 
لم يكن له علم نفسانى . وأما أنه كيف يكون لانفس الناطقة مبدأ غير النفس له علم 
غير علم النفس » فهو موضع نظر جب عليك أن تعرفه من نفسك . 


واعلم أنه ليس ف العقل المحض منبما تكثر البئة ولاترتيب صورة فصورة » 
بل هو مبدأ لكل صورة تفيض عند ءلى النفس . وعلى هذا ينبغى أن تعتقد الحال فى 
المفارقات المدضة فى عقّلها الأشياء » فإن عقلها هوالعقل الفعال الصور والحلاق ها 
لا النى يكون للصور أو فى صور . فالنفس اتى للعالم من حيث هى نفس فإن 
تصورها هو التصور المرتب المفصل» فلذلك ليست بسيطة من كل وجه؛ وكل إدراك عل 
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فإنه تسبة مما إلى صورة مفارقة للمادة ولأعراضها المادية عل النحو المل كور . فللنفس ذلا 
بأنها جوهر قابل منطبع به ١‏ وللعقل بأنه جوهر ميدأ فاعل خلاق » فا مص ذاته 
من مبدئيته لها ممو.عقليته بالذعل » وما بخص النفس من تصورها لبا وقبوها لها هو 
عقليتها بالفعل . [ 

والذى ينبغى أن يعلم من حال الصورااتى فى النفس هو ماأقوله : أما المتخيلات 
وما يتصل ما فإمها إذا عرضت عنبها النفس كانت مخزونة فى قوى هى للامخزن » 
وليست بالحقيقة مدركة » وإلا لكانت مدركة وخزانة معا » بل هى نخزانة إذا رجعت 
القوة الدراكة الحاكمة إليها وهى الوه أو النفس أو العقل وجدتما حاصلة » فإن لم 
نجدها احتاجت إلى استرجاع بتحسس أو بتذ كر. ولولا هذا العذر لكان من الواجب 
أن يشلك فى أمر كل نفس إذا كانت ذاهلة عن صورة » أتلك الصورة موجودة أم 
ليست بموجودة إلا بالقوة » ويتشكلك فى أنها كيف ترنجم » وإذا لم تكن عند 
النفس فعند أى شىء تكون » والنفس بأى شىء تتصل حتى تعاود هذه الصورة . 

لكن النفس الحيوانية قد فرةت قواها » وجعلت لكل قوة آلة مفردة » فجعلت 
للصور خزانة قد يغفلعلها الوهم » وللمعاى خز انةقد يغف لع الوه » إذ ليس الوهم موضع ثبات 
هذه الأمور » ولكن ا حاكم . فلنا أن نقول : إنالوهم قد يطالع الصور والمعانى المخزونة فى 
حيزى القوتين » وقد يعرض عنبا »فاذا نقول الآن فى الأنفس الإنسانية والمعقولات 
اتى تكتسبها وتذهل عنها إلى غيرها » أتكون موجودة فيها بالفعلالتام فتكون لامحالة 


. عل : ساقطة من م || فللئفس : للنفس م‎ )1١( 

(؟) فا :فهام. 

(-4) وما مخص النفص .... بالفعل : ساقطة من د . 

(ه) المتخيلا ت : المخيلات ك . 

)03( عرضات : أعرض د » ف » م [| النفس : ساقطة من م . 
000 أو النفس : والنفس ك || وجدها : وجدها د » لكُ. 
(9) استر جاع : الاستر جاع ك » م || بتحسصس : بتحسيس د ؛ بتحسينم || بتذكر : تذكر د »ك. 
000 أمر : أن كه ٠‏ م. 

)01 تر نجع : ترجع ك. 

. فجعلت : فجعل د ؛ جملت ك‎ )١9( 

08 الصور : اللصورة ك » م || الوهم : الرهم ك »م . 


26( الحاكم : الحا كم م6. 
(15) والممقولات : ولمعقولات د . 


حل 


عاقاة لها بالفعل التام » أو تكون لها خزانة مخرئها فيها : وتلك الحرانة ما ذاتها وإها 
بدنها أو شىء بدنى لها . وقد قلنا : إن بلنها وما يتعلق ببدنها مما لا يصلح لذلك.؛ 
إذ لم يصلح أن يكون محلا للمعقولات »ولاصاح أن تكون الصور اعقلية ذات وضع 
وكان اتصالها بالبدن بجعلها ذاتوضع » وإذا صارت فى البدن ذات وضع بطل أن 
تكون معقولة . أو نقول: إن هذه الصور العقلية أمور قائمة فى أزفسها » كل صورة 
منها نوع أمر قائم ق نفسه » والعقل ينظر إليها مرة ويغفل عنها أخرى ؛ فإذا نظر إليها 
تمثاث فيه» وإذا أعرض عنها لم تتمثل » فتكون النفس كمرآة وهى كأشياء خارجة ؛ فتارة 
تاوح فيها.وتارة لاتاوح » وذلك »سب نسب تكونبين الثفس وبينها » أو يكون المبدأ الفعال" 
بفيض على النفس صورة بعد صورة محسب طاب النفس ٠‏ وأن يكون إذا أعرضت 
عنه انقطع الفيض . فإن كان هذا هكذا فلم لانحتاج كل كرة إلى تعام مر أن .: 
فنقول : إن الحق هوالقسم الأخر » وذلك أنه من المحال أن نقول إن هذه 
الصورة موجودة فى النفس بالفعل التام ولا تعّاها بالفعل التام » إذ ليس معنى 
أنها تعقلها إلا أن الصورة موجودة فنبا » ومحال أن بكون البدن ها خزانة , 
ومحمال أن تككون ذاتها خزاتها » إذ ليس كونما خحيزانة لها إلا أن تلك 
الصضورة معمّولة موجودة فا وببذا تعلقها . وايس كذاك الذكر والمصورة » فان 
إدراك هذه الصورة ليس لا » بل حفظها نقط » وإنما إدراكها لقوة أخرى » 
وليس وجود الصورة المذكورة والمتصورة ى شىء هو إدراك ٠»‏ 5ا ليس وجود 
الصور امحسوسة فى الشىء هو حس » ولذلك ليست الأجسام وفبها صور المحسوسات 
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عدزركة » بل الإدراك محتاج أن يكون لا من شأنه أن يتطبع بدلك الصورة تطبعا 
ما بما هو قوة مدركة . وأما الذكر والمصورة فإما تتطبع فبهما الصور بما هى 
آلة ولها جسم يحفظ تلك الصور قريبا من حامل القوة الدراكة وهى الوهم حى ينظر 
إلها منى شاء » كما حفظ الصور الم#سوسة قريبا من الحس ليتأملها الحسن مى شاء . 


فهذا التأويل محتمله الذكر والمصورة ولا تحتمله النفس » فإن وجود الصورة 
المعقولة فى النفس هو نفس إدراكها لهاء وأيضا سنبين بعد فى الحكمة الأولى أن 
هذه الصورة لا تقوم منفردة » فبتى أن يكون القسم الصحيح هو القسم الأخير » 
ويكون التعلم طلب الاستعداد النام للاتصال به » حبى يكون منه العقل الذى 
هو البسيط فتفيض منه الصور مفصلة ف النفس بتوسط الفكرة » فيكون الاستعداد 
قبل التعلم ناقصا » والاستعداد بعد التعلم تاما . فإذا تعلم يكون من شأنه أنه إذا 
خطر بباله ما يتصل بالمعقول المطلوب »© وأقبلت النفس على جهة النظر - وجهة 
النظر هو الرجوع إلى الهبدأ الواهب للعقل ‏ اتصل به ففاضت منه قوة العقل 
الجرد النى يتبعه فيضان التفصيل » وإذا أعرض عنه عادت فصارت تللك الصورة 
بالقوة » ولكن قوة قريبة جدا من الفعل . فيكون التعلم الأول ؟كعالحة العين » 
فإذا صارت العين صحيحة فمبّى شاءت نظرت إلى الثىء النى منه تأخذ صورة 
ما ء وإذا أعرضت عن ذلك الشىء صار ذلك بالقوة القريبة من الفعل . ومادامت 
النفس البشرية العامية فى البدن » فإنه ممتنع عليها أن تقبل العقل الفعال دفعة » 
بل يكون حالما ما قلنا . وإذا قيل : إن فلانا عالم بالمعقولات » فمعناه أنه بحيث 
كلما شاء أحضر صورته فى ذهن نفسه » ومعنى هذا أنه كلما شاء كان له 
أن يتصل بالعقل الفعال اتصالا يتصور فيه منه ذلك المعقول » ليس أن ذلك 
المعقَول حاضر فى ذهنه ومتصور فى عقله بالفعل دانما » ولا ما كان قب لالتعلم. وتحصيل 
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هذا الضرب من العقل بالفعل ٠»‏ وهو القوة تحصل للنفس أن تعقل بها ما تشاء ؛ 
فإذا شاءت اتصلت وفاضت فيها الصورة المعقولة » وتللك الصورة هى العمل المستففاد 
بالحقيقة » وهله القوة هى العقل بالفعل فينا من حيث لنا أن نعقل . 

وأما العمل المستفاد فهو العقل بالفعل من ححيث هو كمال . وأما التصور الأمور 
للنخيلة فهو رجوع منالنف إلى الخزائنالمحسوسات . والأول نظر إن فوقء وهذا نظر 
إلى أسفل . فإن خاص عنالبدن وعوارض البدن فحيئذ يجوز أن يتصل بالعقل الفعال 
تمام الاتصال وبلى هناك اللهال العقلى والاذة السرمدية كما نتكلم عليه فى بابه . 
واعلم أن التعلم سواء حصل من غير المتعلم أو حصل من نفس المتعلم فنه متفاوت 
فيه » فإن من المتعادين من يككون أقرب إن التصور ٠‏ لأن استعداده النى قبل 
الاستعداد الذى ذكرناه أقوى » فإن كان ذلك للإنسان فما بينه وبين نفسه سمى 
هذا الاستعداد المَوى -<دسا . وهذا الاستعداد قد يشتد ا الناس » حبى لا 
يحتاج فى أن يتصل بالعقل الفعال إلى كثير شىء وإى ريج وتعليم » بل يكون 
شديد الاستعداد لذلك كأن الاستعداد الثانى -حاصل له ٠‏ بل كأنه يعرف كل 
شىء من نفسه . وهذه الدرجة أعلى درجات هذ الاستعداد » ويجب أن تسحى 
هذه الخحالة من العمل الويولاق عمّلا قدسيا » وهى من جنس العمل بالملكة » إلا 
أنه رفيع جدا ليس مما يشترك فيه الناس كلهم . ولا يبعد أن يفيض بعض هذه 
الأفعال المنسوبة إلى الروح القدسية لقوتها واستعلانها فيضانا عبى, المتخيلة » فتحاكيها 
المتخيلة أيضا بأمثلة محسوسة ومسموعة من الكلام على النحو الذى سلفت الإشارة 
إليه . ومما يحقق هذا أن من المعلوم الظاهر أن الأمور المعقولة التتى يتوصدل إل 
اكتسابها إِنما تكتسب بحصول الحد الأوسط فى القياس . وهذا الخد الأوسط قد 
يحصل من ضربين من الحصول ٠‏ فتارة يحصل بالحدس : والحاس هو فعل 
للذهن يستنبط به بذاته الحد الأوسط والذكاء قوة الخدس ؛ وتارة محصل 
بالتعليم » ومبادىء التعليم الحدس . فإن الأشياء تنتهى لا محالة إنى -حدوس 
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امتيفلياا آرناي الاك قاوس م ادو ها إلى المتعامين . فجائز إذن أن يقع للإنسان 
ى وأن ينعقد فى ذهنه القياس بلا معلم » وهذا مما يتفاوت بالكم وااكيف. 
ا ا ا م 2 ١‏ 

ما ق كم 0 بعص بكي كير علدد 0 للحدود لوسطى »2 
وأما فى الكدف فلان بعض الناس أمرع زمان حدس . ولآن هذا التفاوت ليس 
منحصرا ق حد ٠‏ بل يقبل الزيادة والنقصان دائما » وينتبى فى طرف 'نقصان 
إن من لا حدس له البتة » فيجب أن ينتهى أيضا فى طرف الزيادة إنى من له حدس 
فى كل المطلوبات أو أكترها . وإلى من له حادس فى أسرع وقت وأقصره. 
ذيمكن إذن أن يكن شخص من الناس «ؤيد النفس لشدة الصفاء وشدة الاتصال 
بالمبادىء العمّلية إلى أن يشتعل-ا سا » أعنى قبولا لها منالعقل الفعال فى كلشى و ترتسم فيه 
يشتمل على الهدود الوسطى . فإن التقليديات ف الأمور التى إنما تعرف بأسبامما ليسث يقينية 


بنفسه الخام 


عقاية . وهذا ضرب من النبوة » بل أعلى قوى النبوة » والأولى أن تسدى هذه 
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المص لالساع 
فوعرالنا هب اللرررئت عن لمّسار 
وأ م النمس وأنمالرا 
وأنها واحدة أو كثيرة وتصجيخ القول الحق فمبا 


إن المذاهب المشهورة فى ذات النفس وف أفعالها مختافة . فممها قول من زع 
أن النفس ذات واحدة » وأنها تفعل جميع الأفعال بنفسها باختلاف الآلات . ل 
هؤلاء من زعم أن النفس عالمة بذاتها » تعلم كل شىء » وإنما تستعمل الحواس والالات 
المقربة للمدركات هنها بسبب أن تتنبه به لا فى ذاتها . ومنهم من قال : إن ذلاث 
على سبيل التذكر لها » فكأنها عرض لا عنده أن نسيت . 

وءن الفرقة الأولى من قال : إن النفسن ليست واحدة ؛ بل عدة » وأن النفس 
الى فى بدن واحد هى جموع نفوس : نفس حساسة دراكة » ونفس غضبية » 
ونفس شهوانية . فمن هزلاء من جمل النفس الشهوانية هى النف..ى الغذائية : و جعل 
موضعها القلب » وجعل له شهوة الغذاء والتولبد جميعا . و٠نهم‏ من جعل التوليد 
لقوة من هذا اليزء من أجزاء النفس فائضة إلى الانثيين فى الذكر والأنى . ومنهم 
منجعل النفس: ذاتا واحدة » وتفيض علبا هذه القوى » ونختص كل قوة بفعل » 
وأنها إنما تفعل ماتفعله من الأمور المذكورة بتوسط هذه القوى . 

فمن قال : إن الئفس واحدة فعالة بذاتها احتج با سيحتج به أصحاب المذهب 
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الآخر مما نذكره . ثم قال : فإذا كانت واحدة غير جسم استحال أن تنقسم فى 
الآلات وتتكثر » فإِها حينئذ تصير صورة «ادية » وقد ثبت عندم أنها جوهر مفارق 
بقياسات لا محاجة لنا إلى تعدادها ههنا » قالوا فهى بنفسها تفعل ما تفغل بآلات مختلفة . 
والذين قالوا من هؤلاء : إن النفس علاءة بذاتها » احتجوا وقالوا : لأنها إن 
كانت جاهلة عادمة للعلوم فإِما أن يكون ذلك لها لجوهرها أو يكون عارضا لهاء 
فإن كان -دوهرها استحال أن تعلم البنة » وإن كان عارضا لها فالعارض يعرض 
على الأمر الموجود للشىء . فيكون موجودا للنفس أن تعلم الأشياء لكن عرض 
لها أن جهات بسبب » فيكون السبب إنما يتسبب للجهل لا اعلم . فإذا رفعنا الأسباب 
العارضة ببى لها الأمر الذى فى ذاتها » ثم إذا كان الأمر الذى لها فى ذاتها هو 
أن تعلم فكيف يجوز أن يعرض لها بسيب من الأسباب أن تصير لا تعلم وهى بسسيطة 
روحانية لا تنفعل » بل #وز أن يكون عندها العلم وتكون معرضة عنه مشغولة » 
إذا نبت علمت ». وكان 6عبى التنبيه ردها إلى ذاتها وإلى حال طبيعتها » 
قتصادت نفسها عالمة بكل شىء . وأما أصحاب التذكر يهم احتجوا وقالوا : 
إنه لولم تكن النفس علمت وقتا ماتجهله الآن وتطلبه لكانت إذا ظفرت به لم 
تعلم أنه المطلوب » كطالب العبد الابق ؛ وقد فرغنا عن ذكر هذا فى موضع آخر 
وعن نقضه . والذين كتروا النفس . فد إحتجوا وقالوا : كيف يمكننا أن نقول : 
إن الأنفس كلها نفس واحدة » ونحن نجد الثيات وله النفس الشهوائية » أعنى 
التى ذكرناها فى هذا الفصل ٠‏ وليس له النفس المدركة الحاسة المميزة » فتكون 
لاالة الننس هذه شيئا منفردا بذاته دون تللك النفس » ثم نجد الحيوان 
وله هذه النفس الحساسة الغضبية » ولا تكون هناك النفس النطقية أصلا » 
فتكون هذه الأنفس السيمية نفسا على حدة . فإذا اجتمعت هذه الأهور 
فى الإنسان » علمنا أنه قد اجتمع فيه أنفس متبايئة محتلفة الذوات » قد يفارق 
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بعضها بعضا ٠»‏ فلذلاك تختص كل واحدة مها بموضع » فيكون للمميزة الدماغ ؛ 
ويكون للغضبية الميوائية القلب ٠‏ ويكون للشهوانية الكبد . 


فهذه هى المذاهب المشهورة فى أمر النفس وليس يصح مها إلا المذهب الأخير 
ما عد أولا فلنبين صححته . ثم نقبل على حل الشبه التى أوردوها فنقول : قدبان 
مما ذكرناه أن الأفعال المتخالفة هى بقوى متخالفة وأن كل قوة من ححيث هى ه 
فنا هى كذلك سن حيث يصدر عنها الفعل الأول النى لها فتكون القوة الغضرية 
لاننفعل من الاذات ولا الشهوانية من المؤذيات ولا تكون القوة المدركة متأثرة مما 
تتأثر عنه هانان ولاشىء من هاتين هن -«حيث ها قابل للصور المدركة متصور لها . فإذا 
كان هذا متقررا فنمقول إنه يجب أن يكون لهذه القوى رباط يجمعها كلها 
فتجتمع إليه » وتكون نسبته إلى هذه القوى نسبة الحس المشترك إلى الحواس ٠١‏ 
التى هى الرواضع . فإنا نعلم يقينا أن هذه القوى يشغل بعضها بعضا » ويستعمل بعضها 
بعضا » وقد عرفت هذا فما سلف . ولولم يكن رباط يستعمل هذه فيشتغل ببعضها 
عن بعض فلا يستعمل ذلك البعض ولا يدبره » ل كان بعضها يمنع بعضا عن فعله 
بوجه من الوجوه ولا ينصرف عنه . لآن فعل قوة من القوى إذا لم يكن لها اتصال 
بقوة أخرى » لا يمنع القوة الأخرى عن فعلها إذا لم تكن الآلة مشتركة ولا امحل ٠١‏ 
مشتركا ولا أمر يجمعهما غير ذلك مشتركا . ونحن نرى أن الإحساس يشير الثمهوة » 
والقوة الشهوانية لاتنفعل من المحسوس من حيث هو محسوس » فإن انفعل لا من 
حيث هو محسوس لم يكن الانفعال الذنى يكون لشهوة ذلا المحسوس » فيجب لا 
محالة أن يكون هوالذى يحس . وليس يجوز أن تكون القوتان واحدة » فيين 


)02 واحدة : واحدم . 
(4 ) نقبل : لتقبل ن.. 
(9) يجمعها : بحمم لك ؛ م . 
)٠١(‏ إليه : البتة ك . 
)١5-١١(‏ ويستعمل بعشضما بعضا : ساقطة من ف . 
)١0(‏ سلف : + كلك ف || ببعشما : بعشما لك . 
مم-60 لماكان : لكا نكاكان م . 
م05 ونحن : وكيف ولحن د ؛ كيف ونحن ف || يثير : تثيره ك . 
)1١(‏ من (الاولى) : عن ك . 
(00) لشروة : بشررة د » ك . 
)١9-14(‏ لا محالة : ساقطة من كك . 


رقف 


أن القوتين لشىء واحد ٠»‏ فلهذا يصدق أن تقول : إنا لما أ<سسنا اشتهينا » أو 
لل رأينا كذا غضبنا . 


وهذا الشىء الواحد النى مجتمع فيه هذه القوى هو الشىء الذى يراه كل منا 
ذاته » حتى يصدق أن نقول لما أحسسنا اشتهينا . وهذا الذبىء لا يجوز أن يكون جمما . 

أما أولا » فلأن بحسم بما هو جسم ليمس بازمه أن يكون مجمع هذه المَوى » 
وإلا كان كل,جسم له ذاك » بل لأمر به يصير كذاك » ويكون ذللك الأمر هو التامع 
الأول » وهو كمال الحمسم من حيث هو مجمم » وهو غير الجسم » فيكون إذن 
المجمع هو شىء غير جسم وهو النفس . 

وأما ثانيا » فقد تبين أن من هذه القوى ماليس يجوز أن يكون جسانيا مستقرا 
فى جسم » فإن تشكك فقيل : إنه إن جاز أن تكون هذه القوى لشىء واحد » 
مع أنها لا مجتمع معا فيه » إذ بعضها لا يحل الألجسام وبعضها نحلها » فتكون مع 
افتراقها من غير أن ترون بصفة واحدة منسوبة إلى شىء واحد » فم لا يكون 
كذاك الآن وتكون كلها منسوبة إلى جسم أو جسإنى . فنقول لأن هذا الذى ليس 
جسم » يجوز أن يكون منبع القوى فيفيض عنه بعضها فى الآلة » وبعضها يختص 
بذاته » وكلها يؤدى إليه نوعا من الأداء . واللواق تكون ف الالة نجتمع فى مبداً 
مجمعها فى الآنة ذاك الممدأ » وهو فائض عن الغنى عن الآلة كنا نبين حاله بعد فى 
حل الشبه . وأما الحسم فلا يكن أن تكون هذه القوى كلها فائضة منه » فإ نسبة 
القوى إلى الحسم ليس على سبيل الفيضان » بل على سسبيل القبول » والففيضان 
يوز أن يكون على سبيل مفارقة للفيض عن المفيض ٠‏ والقبول لا يجوز أن يكون 


. عللى تلك اأسبيل‎ ٠ 


(1-) أرما : وماد نف . 


. اشتهينا .....أحسسنا : ماقطة من م‎ )4-١( 
. منا : + أنه ك‎ )*( 

(#4) لا يجوز أن يكون : لايكون م. 

)١6(‏ لأمر به يصير : الأمر يصير م. 

. كذلك : لذلك م‎ )١0( 

)١4(‏ عنه : عتهاد » ك )م. 

. بذاته : بذاتها ك » م‎ )١( 

. الشبه : الشرة لك‎ )١9( 

. الفيضان : النقصان م‎ )1١( 

. 4 للفيض : الفيض‎ )1١5( 


لف 


وأما ثالنا فإن هذا الحسم إما أن يكون جملة البدن » فيكون إذا نقص 
منه شىء لايكون ما نشعر به أنا نحن موجودا » وليس كذللك » فإنى أكون 
أنا وإن لم أعرف أن لى يدا ورجلا أو ءضوا من هذه الأعضاء . على ماسان 
ذكره فى مواضع أخرى ٠‏ بل أظن أن هذه توابعى » وأعتقد أنها آلات لى 
أستعملها فى حاجات » لولا تلاك الحاجات لما احتيج إإيها لى » وأكون أيضا أنا 
أنا وليست هى . 

ولنعد إلى ما سلف ذكره منا فنقول : لو خلق إنسان دفعة واحدة » ونخلق 
متباين الأطراف ٠‏ ولم يبصر أطرافه » واتفق أن لم يمسها » ولا نماست » ول يسمع 
صوا » جهل وجود جميم أعضائه » وعلم وجود إنيته ثيئا واحدا مع جهل 
جميع ذلك . وليس المجهول بعينه هو المعلوم » وليسيت هذه الأعضاء لنا ى 
الحقيقة إلا كالثياب التى صارت لدوام لزومها إيانا كأجزاء منا عندنا . وإذا 
نخيانا أنفسنا لم نتتخيلها عراة ٠‏ بل تحخيلناها ذوات أجسام كاسية » والسبب فيه 
دوام الملازمة . إلا أنا قد اعتدنا فى الثياب من التجريد والطرح ملم نعتد فى 
الأعضاء » فكان ظننا الأعضاء أجزاء منا آكد من ظننا الثياب أجزاء منا . وأما 
إن لم يكن ذلك جملة البدن » بل كان عضوا مخصوصا » فيكون ذلك العضو 
هو القىء اللى أعتقده أنه لذاته أنا » أو يكون معنى ما أعتقده أنه أنا ليس هو 
ذلك العضو » وإن كان لابد له من العضو . فإن كان ذات ذلك العضو وهو 
كونه قلبا أو دماغا أو شيئا آخر أو عدة أعضاء بهذه الصفة هوبتها أو هوية 
مجموعها هوااشىء الذى أشعر به أنه أنا » فيجب أن يكون شعورى بأنا هر 
شعورى بذلك الثىء . فإن الشىء لا مجوز من جهة واحدة أن يكون مشعورا 
به وغير مشعور به »© وليس الأمر كذاثك ٠»‏ فإنى إنما أعرف أن لى قلبا ودماغا 


( 4) ذكره : ساقطة من ك || مواضع أخرى : موضع آخر د. 

() احتيج : احتج ك2 || لى : ساقطة من لك . 

(-5) أيها أنا أنا : أنا أيضا أنا ل » م . 

)6001 لدوام : لدوم د || عندنا : ساقطة من د . 

. فكان : ركان ل . (69 أنه لذاته : أنا و لذاته م‎ )١4( 
. ذات : ماقطة من م‎ )١0( 

(10) عدة : عدم م. 

|6 أشعر به : أشعرته ك » م . 


)1 وغير :غير دء ك4 .ىم | وليس : ثم ليس د ء ك. 


الشفاء ( الطبعيات ) ه©؟؟ 


بالإحساس والسماع والتجارب » لا لأنى أعرف ألنى أنا » فيكون إذن ليس ذلك 
العضو لنفسه الشىء الذى أشعر به أنه أنا بالذات . بل يكون بالعرض أنا . 
ويكون المقصود با أعرفه «نى أنى أنا الذى أعنيه فى قولى : أنا أحسسث 
وعقلت وفعلت » وجبعت هذه الأوصاف شيا آتخر هو النى أسميه. أنا . فإن 
قال هذا القائل : إنك أيضا لا تعرفه أنه نضس فأقول : إنى دائما أعرفه على 
المعبى الى أسميه النفس » وربا لا أعرف تسميته باسم النفس . فإذا فهمت ما 
أعى بالنفس » فهمت أنه ذلك الشوء » وأنه المستعمل للآلات من المحركة والدراكة . 
وإنما لا أعرف مادمت لا أفهم معى النفس » وليس كذاك حال قلب ولا دماغ فإفى 
أفهم معنى القلبوالدماغولا أعلم ذلكء فإنى إذا عنيت بالنفس أنه الشىء النىدو مبدأ هذه 
الحركات والإدراكات التى لى ومنتهاها فى هذه الحملةعرفت أنه إ٠‏ أن يكون بالحقيقة 
أنا أو يكون هو أنا مستعملا لهذا البدن » فكأنى الآن لا أقدر أن أميز الشعور بأنا 
مفردا عن مخالطة اشعور بأنه مستعمل للبدن ومقارن للبدن . وأما أنه جسم 
3 ليس نجسم » فليس يجب عندى أن يكون جمما » ولا يتخيل هو لى جسما 
من الأجسام البتة » بل يتتخيل لى وجوده فقط من غير جمسية . فيكون قد فهمت 
من جهة أنه ليس مجسم » إذا لم أفهم ابلدسمية ؛ مع أنى فهمته . ثم إذا 
حققت فإنى كلما عرضت جسيية لهذا الثىء الذنى هو مبدأهذه الأفعال ٠‏ لم 
يجز أن يكون ذلك الثبىء جسم » فبالحرى أن يكون كله الأول فى نفسى أنه 
شىء ٠.خالف‏ ذه الظواهر وأن تغلطبى مقارنة الآلات و«شاهدتها وصدور الأفعال 
عنبا » فأظن أنها كالأجزاء منى » وليس إذا غلط فى شىء وجب اه حكي , 
بل الحكم لا يلزم أن يعقل . وليسن إذا كنت طالبا لوجوده ولكونه غير جسم 
فقد كنت جاهلا .هذا جهلا مطلتا » بل كنت غافلا عنه . وكثيرا ما يكون العلم 
بالشىء قريبا » فيغفل عنه » ويصير فى حد المجهول » ويطلب من موضم أبعد . 


(؟) أشمر به : أشمرته ك » م . 
(* ) أعنيه : أعينه م . (4 ) أنا : ساقطة من د . 
(ه) دائما : وما ك. 
)١9(‏ ومقارن : وقارن ده . 
)١4(‏ جسمية : جسميته لك .” 
(9) إذا : إذ ك [] ثم إذا : وإذام . 
(19) عرضت : فرضت كك . 
)٠0(‏ يلزم : وجب م || لوجوده : الوجودم . 
احرف 


وربما كان العلم القريب جاريا مجرى التنبيه » وكان مع خفة المؤونة فيه كالمل.هوب 
عنه » فلا ترجع الفطنة إلى طريقه اضعف الفهم » فيحتاج أن يؤشد فيه مأخخذ بعيد . 

فين من هذا أن لهذه القوى مجمعا هو الذى تؤدىكلها إليه » وأنه غير 
وإن كان مشاركا للجسم أو غير مشارك . وإذ قد بينا صحة هذا الرأى فيجب أن 
نحل الشبه المذكورة ٠‏ 

أما الشبة الأولى » فنقول : إنه ليس يجب إذا كانت النفس واءحدة 
النات أن لاتفيض عنبها ]فى أعضاء مختلفة قوئ مختلفة » بل من اللدائز أن 
يكون أول ما يفيض عنها فى البزر والمى قوة الإنشاء » فتذشوء أعضاء على سب 
موافقة أفعال تلك القوة . ويستعد كل عضو ابول قوة نخاصة لتفيض عنه: 
ولولا ذلاثك لكان تخلق البدن معطلا لهاء 

وأما من تشكك فجعل النفس عالمة لذاتها فهو فاسد » فإنه ليس يحب إذا 
كان جوهر النفس خاليا بذاته عن العلم أن يستحيل له وجود العم . فإنه فرف 
بين أن يقال : إن جوهر الشىء باعتبار ذاته لا يقتضى العلم ) وبين أن يقال : 
إن جوهره بذلاك الاعتبار يقتضى أن لا يعلم » فإن لزوم اهل مع كل واححد 
من القولين مختلف . فإنا وإن سامئا أن النفس يمجوهرها جاهلة » فإنما نعبى 
أن جوهرها إذا انفرد ولم يتصل به سبب من خارج لزمه الحهل » بشرط الانفراد 
مع شرط الحوهر . لا بشرط الحوهر وحده . ولسنا نعبى بهذا أن جوهرها 
جوهر لا يعرى عن اللتهل ؛ وإن لم نسم ؛ بل قلئا : إن ذلاث أمر عارص 
ها » فليس يجب أن يكون مثل هذا العارض واردا على الأمر الطبيعى » 
فإنه ليس إذا قلنا : إن اللحشرة خالية عن صورة السريرية » وأن ذللك اللحلو 
لبس لحوهرها ٠.‏ بل أءهر عارض لما جائز الزوال . كان هذا القول كأنك 


تقول : يجب أن يكون قد كانت فيه صورة السريرية ثم انفسخت . 


. القريب : بالقريب د. (4) الرأى : ساتطة من د‎ )١( 
. أول : أولا حسب موافقة أفمال د || فتنشىء : فتنشأ د‎ )28( 

(1-4) حسب موافقة أفمال : ساقطة من د . 

(١؟)‏ عنه : عراف . (01) لذاها : بذاتها ل . 
)٠(‏ مإن : إذاك»م. 

(51) الحزهرها : جزوهرها ك || لما : له د ء ك ؛ م . 

. كأنك : كأنا د‎ )١( 

(10) فيه : فيها ف || ثم انفسحت : وانفسخت م . 


عفى 


ومن ااحال أيضا ما قاله المتشكك من ارتداد الشبىء إلى ذائه » فإن 

الشىء لا يغيب البتة عن ذاته » بل ربما قيل إنه قد يغيب عن أفعال مختص 

بذاته ٠‏ وتم بذاته وحدها : وإنما يتوسع فيقال هذا ٠‏ لأن هذه الأفعال لا 

تكون موجودة له ء» بل لا تكون .وجودة أصلا . وأما ذاته فكيف تكون 

ه غير موجودة انفسها وبالحقيقة » فإن أفعاله لا يجوز أن يقال فيها إنه يغيب عتها 

لأن الغائب هو موجود فى نفسه غير موجود للشبىء » وهذه الأفعال ليست 

موجودة أصلا إلا وقت مايوجدها فلا يكون غائبا عنبا » وأما ذات الشبىء 
فلا يغيب ااشىء عنه ولا يرجم إليه . 


وأما أصحاب التذمكر فقد نقض احتجاجهم فى الصناعة الآلبة . وأما حجة 

: هؤلاء الذين يجزئون النفس فقد أخذ فيها مقدمات باطلة » من ذلاتك قوم‎ ٠ 
إنه توجد النفس النباتية مفارقة لاحساسة : فيجب أن يكون فى الإنسان شى آآخر‎ 
2») غيره . فإن هذه المقدمة سوفسطائية » وذلك لأن الممارقة توه على وجوه‎ 
كنا لأون عن‎ ٠ والثى يحتاج إليها ههنا وجهان : أحدها أنه قد تتوهه لها مفارقة‎ 
زالبياض وللحيوان عن الإنسان إذ توجى هذه الطبيعة فى غير البياض وتلك فى‎ 
غير الإنسان بأن بقارن كل فصلا آخر . وقد نتوهم مفارقة » كما لالحلاوة المقارنة‎ ٠٠ 
لابياض فى جسم : فإنها قد توجد مفارقة له : فتكون الحلاوة والبباض .قوتين‎ 
مختافتين لامجمعهما شى . وأليق المفارقات بالنفس النبائية للنفس اللاساسة هو‎ 
القسم الأول » وذلك لأن النفس النياتية الموجودة فى النخلة لا تشارك القوة النامية‎ 


(؟) إنه : ساقطة من ك » م || أفعال : قد + ف . 
(؟) ولما : هوك || هذا : هذا ك. 

(9) فها : فيهد.م. 

(7) فلا يكون غائيا :فلا تكون غائبة ك . 
(؟) التذكر : التذكير م . 

. النفس : للنفص م‎ )١١( 

الول يحتاج : تحتاج ف || لحا , له ك. 
)٠١6(‏ يقارن : يفارق ك . 

(10) البياض : البياض م || قد : ماقطة من د . 
09 شىء : + واحه ك . 

(8) لأن : أن كىعم. 
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الموجودة فى الإنسان البتة فى النوع » فإن تلك القوة ليست محيث تصاح لأن تقارن 
نفس الحيوانية البتة » ولا القوة النامية التى فى الحيوان ,تصلح لأن تقارن اانفس 
النخلية » ولكن يجمعهما معبى واحد وهو أنكل واحدة منهما تغذى وتنمى وتولد 
وإن كانت بعد ذلاك تنفصل بفصل مقوم منوع ؛ لا بعرض فقَط . والمعبى الموجود 
فيهما جميعا هو جنس القوة النباتية اأتى للإنسان » ويفارق على جهة ما يفارق 
المعيى الحنسى . ونحن لا نمنع أن يوجد جنس هذه القوى لأشياء أخرى : وليس 
فى ذاك أنه يجب أن لا مجتمع هذه القوى ف الإنسان لنفس واحدة» بل ليس 
يجب من ذلك أن لا تكون الطبيعة النامية الموجودة فى الحيوان مةولة على نفس 
الحيوانية التى له حتى تكون نفسه الحيوانية هى تلك القوة » "ما أن الإنسان ليس 
شيئا غير حصته فى جنس الحيوانية . وهذا ثىء قد محقق لاك فى المنطق » فهذا 
ليس يوجب أن تككون النفس النامية الى فى الإنسان غير النفس الحيوانية » فضلا 
عن أن تكونا قوتى نفس والحدة » فليس إذن النباتة التى فى الإنسان توجد 
البتة مفارقة بنوعها للإنسان . واحتجاجهم غير منتفع به إذا كانت القوة لاتفارق 
بنوعيتها » بل يجنسيتها » وها مختلفتان . ومع ذلك فلنضم القوة النباتية فى الحيوان 
مخالفة للقوة الحيوانية فيه , كأن كل واحدة مهما نوع محصل منفرد بنفسه . 
وليس أحدها الآخر» ولامقولاعليه » فا فى ذللك مما يمنع أن تكون القوتان 
جميعا فى الخيوان لنفش الحيوان» كما أنه ليس إذا وجدت الرطوبة فى غير الهواء؛ 
واست مقارنة احرارة » يجب من ذلاتث أن لا تكون اارطوبة والحرارة فى الهواء 
لصورة واحدة أو للمادة واحدة » وليس إذا كانت حرارة توجد غير صادرة 
عن الحركة » بل عن حرارة أخرى » يجب من ذلاك أن الخرارة فى موضع 
آخر ليست تابعة للحركة . 


(") النخلية : + الى فيه د |]) واحدة : راحد د » ك )م 


* 

( 4 ) كانت :كان د » ك »م || بعد ذلك تنمفصل : تمفصل بعد ذلك د ؛ تنفصل بعد ذلك عنه 
لم 6عم. 

(5) أخرى : أخر ل » م. (1) فى : ساقطة من ف | لا تجتمع : لا تجمم م. 

(8) نفس ؛ الئفس د » ك. 

. النامية : الثباتية لك‎ )١١( 

م٠ تكونا : تكون ك || قوق : قوى دك‎ 0١0 

)1١4(‏ مختلفتان : مختلفان د » ك » م. 


4 واحدة : واحدد» م6#)م. 
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ونقول : ليس يمتنع أن تكون هذه القوى متغايرة بالنوع أيضا » وتنسب 
إلى ذات واحدة هى فيها . فأما كيفية تصور هذا فهو أن الأسجسام العنهمرية 
منعها صرفية التضاد عن قبول الحياة » فكلا أمعنت فى هدم طرف من التضاد 
ورده إلى التوسط الذى لاضد له جعلت تضرب إلى شبه بالأجسام السماوية » فتستحق 
بذلك قبول قوة محيية من الخوهر المفارق المدبر » ثم إذا ازدادت قربا من 
التوسط ازدادت قبول ححياة نحتّى تبلغ الغاية 9 ى: لأ عكن أن يكون أقرب ممها 
إن التوسط > ولا أهدم منها للطارفين المتضادين : فتقبل جوهرا مقارب الشبه من 
ورجه ٠ا‏ للجوهر المفارق كنا للجواهر السهاوية » فيكون حينئذ ما كان محدث فى غيره 
من المفارق محاءث فيه من نفس هذا الاوهر المقبول المتصل به الحوهر. ومثال هذا 
فى الطيعيات : لنتوهم «كان الموهر المفارق نارا أو شمسا » وهكان البدن جرها 
بتأثر عن النار 0 كرة ما ء: وليكن مكان النفس النباتية تسخينها إياها » و.كان 
النفس الحيوانية إنارمما فيها » ومكان النفس الإنسانية إشعالها فيبا نارا . فنقول : 
إن ذلك الخرم المأثر كالكرة » إن كان ليس وضعه من ذلاك المؤثر فيه وضعا 
يقبل الاشتعال منه نارا ولاإضاءته وإنارته» ولكن وضعا يقبل تسخينه لم يقبل غير ذاك . 
فإن كان وضعه وضعا مَبل تستينه » ومع ذلك هو مكشوف له أو مستشف أو 
على نسبة إليه يستنير بها عنه اسئنارة قوية »ع فإنه يسسخن عنه ويستذىء معا , 
واد كو الضوء الواقع فيه “له هو هيلأ أيضا مع ذلك المفارق لتس.خينه . فإِنَ 
الشمس إنما تسيخن بالشعاع » ثم إن كان الاستعداد أشد وهناك ما من شأنه أن 
يشتعل عن المؤثر الذنى من شأنه أن يحرق بقوته أو عاعه اشتعل فحدثت الشعلة 
جرما شبيها بالمفارق من وجه ء وتكون :لك الشعلة أيضا مع المفارق علة لاتنوير 


والتسخين معا حتى لوبقيت و-دها لاستهم أمر التنوير والتسخين . ومع هذا فقد 


(؟) فيا:فيهد كعم. 

(4) شبه : تثيه ل . 

(3) الحوهر ( الثانية) : ساقطة من د . 

. كرة : قوةم || وليكن ( الثانية) : ولكن م‎ 60١( 
. إشعاها : اشتعاها له‎ )١0( 

(4) ولا إضاءته رإنارته : ولا إضاءة ولا إنارة ك , 
)١5(‏ نسبة : نسبته لك || يسكن : يتسذن لك . 


(19) عن : من فا. 


خرف 


كان كن أن يوجد التسخين ومحدهة 4 أو التسخين والتنوير وحدما 4 وم يكن 
المتأآخر منهما مبدأ يفيضن عنه المتقدم » وكان إذا اججمعت اللدملة يصير حينئذ كل 
ما فرض متأخرا مبدأ أيضا للمتقدم وفائضا عنه المتقدم . 


فهكذا فليتصور الخال ف القوى النفسانية وسيأقى فى بعض الفنون المتأخرة مايشرح 
صورة الأمر فى هذا حيث نتكلم فى تولد الحيوان . 


(؟) وكان : ذكان لك . 


5١ 


الفصاالثاسن 
فى بيات الآيرن الى للنفس 


وبالحرى أن نتكلم الآن فى الآلات البى للنفس » فنقول: إنه قد أفرط الناس فى أمر 
الأعضاء الى تتعلق بها القوى الرئيسة من النفس إفراطا فى جنيى الاجاج » وركنوا 
إلى تعسف كثير وتعصب شديد مال إليه كل واحد من الفريقين حى يخرج من 
بلدى . وأكثرهم غلطا من جعل النفس ذاتا واحدة وقضى مع ذاك أن الأعضاء 
الرئيسة كثيرة » فإنه لما سخالف فيه الفلاسفة القائلة بتكثر أجزاء النفس » ووافق 
من قال بو محدانيتها لم يعلم أنه يلزمه أن يجعل العضو الرئيس واحدا » وهو النى 
يكون به أول تعلق النفس . وأما المكثرون لأنجزاء النفس فا عليهم أن يجعلوا لكل 
جزء منه معدنا مخصوصا ومركزرا مفردا . 

فنقول أولا: إن القوىاإنفسانيةالبدنية مطيتها الأو لجسم لطيف نافذ فى المنافذ روحافى » 
وإن ذلك اسم هو الروح » وإنه لولا أنذقوى النفس التعلقة بالحسم تنفذ محمولة فى 
جسم لا كان ممى المسالاك حابسا انفوذ القوى الحركة والحساسة والمتخيلة أيضا » وهو 
حابس ظاهر الحبس عند هن جرب التجارب الطبية » وهنا الحسم نسبته إلى لطافة 
الأخلاط وعخاريتها نسبة الأعضاء إلى كثانة الأخلاط » وله مزاج مخصوص » 
ومزاجه يتغير أيضا بحسب الحاجة إلى انعتلاف بقع فيه ليصير به حاءللا لقوى محتلفة » 
فإنه ليس يصلح المزاج الذنى معه يغضب للمزاج الذى معه يشتهى أو يحس » 


. الفصل الثامن : فصلل 8 ف ؛ فصل م‎ )١( 


)0( ف . . . . للنفس : ساقطة من م . 
0 وبالحرى : فبالحرى ك | ف . . . . النفس : ساقطة من م . )غ0( القوى : القوة م . 


() غلطا : + مم ك . (9) وأما المكثرون : لو أن المكثر د . 
)1١(‏ مطيتها : مظنا م . )١0(‏ وإن : فإن د. 


)05 ليصير به -املا : يصير به ملاء م. 
0,0 فإنه : وإنهم || ممه ( الأولى) : منه ك » م . 


بغرف 


ولا المزاج الذى يصلح للروح الباصر هو بعينه الذى يصلح للروح اهرك . ولو كان 
المزاج واحدا لكانت القوى المستقرة فى الروح واحدة وأفعالها واحدة » فإذا كانت 
النفس واحدة فيجب أن يكون لا أول تعلق بالبدن » ومن هناك تدبره وتنميه ؛ 
وأن يكون ذاث بتوسط هذا الروح » ويكون أول ما تفعل النفس » يفعل العضو 
الذى بوساطته تنبءث قواها فى سائر الأعضاء بتوسط هذا الروح » وأن يكون! 
ذلك العضو أول متكون من الأعضاء وأول. معدن لتولد الروح .وهذا هو القاب» 
يدل على ذلك ما حققه التشريح المتقن » وسنزيد هذا المعبى شرحا ف الفن النى 
فى الحيوان . 

فيجب أن يكون أول تعلق النفس بالقلب » واليس يجوز أن تتعلق بالقاب ثم 
بالدماغ » فإنها إذا تعلقت بأول عضو صار البدن نفسانيا » وأما الثافى فإنما تفعل 
فيه لامحالة بتوسط هذا الأول . فالنفس تحى اليوان بالقالب » لكن يحوز 
أن تككون قوى الأفعال الأنخرى تفيض من القلب إلى الأعضاء الأخرى » لأن الفيض 
يجب أن يكون صادرا من أول متعلق به » فيكون الدماغ دو الذى يم فيه مزاج 
الروح الذى يصلح لأن يككون حاملا لقوى الس والحركة إلى الأعضاء حملا 
يصلح معه أن تصدر عنها أفعانها . وكذلاك حال الكيد بالقياس إلى قوى التغذية » 
ولكن يكون القلبهو المدأ الأول الذى أول تعلقه به ومنه تنفذ إلى غيره 
ويكون الفعل فى أعضاء أخرى .كما أن ميدأ الحس عند مخالى هذا اقول إنما هو 
فى الدماغ » لكن أفعال الح لا تكون به وفيه » بل فى أعضاء أنخرى كابخلد 
وكالعين وكالأذن . وليس يجب من ذلك أن لا يكون الدماغ ميدأ » كذلك 
أيضا يجوز أن يكون القلب مبدأ لقوى اتغنية ولكن أفعلها فى الكبد . ولقوى 
التخيل والتذكر والتصور لكن أفعانها فى الدماغ : بل ينبغى أن يكون البدأ 
للقوى الختلفة غير صااح لآن يصدر عن معدنه جميع أفعالها : بل يجب أن تتفرع 
فى آلات مختلفة تتخلق بعد .ذلك العضو نحلقا ‏ وتفيضض هن ذلك العضو إليها قوة 
ملائمة لمزاج ذلك الفرع واستعداده » على ما ستقف عليه فى ذكر الحيوان : 


(؟) أول : ساقطة من م . 
(0) هذا : هله م. 

(0) المنى : الثىء لك . 
(١؟)‏ لكن : رلكن د » كّ. 


(4؟) ماستقف : ماتقف د. 


يفف 


١ ه‎ 


حتى لا يكون على العضو الذى هدو المبدأ ثقل . ولذلك خلقت العصب للدماغ والأوردة 


للكيد » كان الماغ والكبد مبدأين أولين للحن والحركة والتخذية أو كانا 


مبدأين ثانيين . وإذا فاض من القلب قوة التكوين والتخليق إلى الدماغ فتكون 
الدماغ ؛ فلا كثير بأس بأن يكون الدماغ يرسل من نفسه آلة يستمى ما 
الس والحركة من القلب » أو يكون القلب ينفذ إليه الآلة التى بتوسظها ينفذ إليه 
الحس والحركة . فلا يجب أن يقع من المضايقة فى أمر خلقة العصب أن مبدأها 
من القلب أو من الدماغ ما هو ذا يقع ٠»‏ بل نسلم أنه من الدماغ ويستمد من 
القلب ٠‏ كما أن الكبد يرسل إلى المعدة ما يستمد منها فيه ولا أيضا عروق تمد 
غيرها ا . فليس يجب أن يكون العضو النى هو مبدأ قوة فيه أيضا أول 
أفعال تلك القوة ٠‏ وأن يكون آآة لأفعال تلك القوة » بل يجوز أن تكون 
الآلة خلقت للاستمداد من شىء آآخر » وأن يكون إنما يستمد بعد نخلقها » 
حتى يكون اللماغ أول ما ملق لم يكن مبدأ الحس والركة بالفعل » بل 
مستعدا لأن يصير مبدأ ما للأعضاء الى بعده إذا استمد من غيره بعد أن 
تتخلق آلة الاستمداد من غيره له » فلا نحخلق منه عصب ذاهب إلى القلب 
استمد الس والخركة منه حينثذ . ويمكن أن يكون مع تخلق هذا المنفدل بلا 
تأخر فلا تكون فى نفوذه عنه إلى القلب حبجة أيضا ولاشبه حجة » بل كما 
تخلق الدماغ مخلق معه من مادته شبىء نافذ إلى القلب غريب عن القلب 
استمد هنه. الحس والحركة . على أن نبات هذا العصب من الدماغ ومصيره 
نه إلى القلب ليس شيئا يظهر ااظهور النى بظنه هلمعى نبات العصب الى 
بين الدماغ والقلب من الدماغ إلى القلب لامن القلب إلى الدماغ » على ماسنو ضحه 
فى موضعه من كلاهنا فى طبائع الحيوان ونطول اكلام فيه طولا بشى ويقنع . 
ومع ذلك فلنعد إلى ٠عاملة‏ أخرى » فنقول : إنه ليس مستحيل أن يكون 
مبدأ وجود قوة هو فى عضواء فتنفذ من ذلك. العضو إلى عضو آخر » وهناك 
تم القوة وتستكمل » ثم تنعطف إلى هذا العضو الأول فترفده . فإن الغذاء إنما 


٠.‏ يصير إلى االكبد من المعدة » ثم إذ صار هناك على نحو ماعاد فغذى المعدة فىعروق 


تنبعث من الطحال والأجوف وتنيث ف المعدة » فلا ضير أن يكون مبدأ القوة 


(؟) فتكرن : وتكون م. (-4) فتكون الدماغ : ساقطة من د . 
(14) نبات : ثبات م . (0؟) وهناك : وهنالك ك » م. 
)5 هناك : هناك ك2 »م | ففلى : فغذاد , كم »م . 


الفا 


يتبعث من القاب مثلا. ولا تكون القوة فى القاب كاملة تاءة ثم إِنها تفيد القاب إذا 
استكملت فى عضو آخر . وهكذا حال الحس المشترك ٠»‏ فإن مبدأ القوة الخسامة 
الحرئية منه » ثم إنها تعود إليه بالفائدة . 

على أن حس القلب نفسه # ونخصوصا اللمس ل أعظم دن بحس الدماغ نفسه » 
ولذلك أوجاعه لا تحتمل ٠»‏ وعلى أنه ليس مممتنع فى القوى أن تصير أقوى وأشد 
فى غير ميادئها لمصادفة مواد تجعاها بتلك الحال . ويشبه أن تكون قوة أطراف 
الأوتار على الحذب أشد من قوة أوائلها التى :لى العصب . فالقاب مبدأ أول تفيض 
منه إلى الدماغ قوى : فبعضها آتم أفعالها فى الدماغ وأجزائه كالتخيل والتصور 
وغير ذلك ٠»‏ وبعضها تفيض من الدماع إلى أعضاء خارجة عنه سما تفيض إلى 
الحدقة وإلى العضل الركة ٠»‏ وتفيض من القلب إلى الكبا. قوة التغذية . ثم تفيض 
من الكيد بتوسظ العروق فى جميع البدن وتغذو القاب أيضاء فتكون القوة مبدؤها 
من القلب ٠»‏ والمادة مبدؤها من الكبد . 

وأما القوى الدماغية فإن البصر م بالرطوبة ل1ليدية الى هى كاماء الصاق . 
فتقبل صور اللمبصرات وتؤديبها إلى اأروح الباصر : ويكون تمام الإبصار عند 
ملتى العصبة امحوفة » على ما عام من تشريحه وتعريف حاله . وأما الشم فبزائدتين 
فى مقدم الدماع' كدامتى الادى . وأما الذوق فيأعصاب دماغية تأقى اللسان والممنك 
وتؤتهها قوة الحس . الحركة . وأما السمع فبأعصاب دماغية أيضا تأقى الصماخ 
فتغشى السطح المحيط به . وأما اللمس فبأعصاب دماغية ونماعية تنتشر فى البدن كله . 

وأكثر عصب الحس من مقدم الدماغ . لأن مقدم الماغ ألين » 
واللين أنفع ىق الحس » ومقدم الدماغ كنا يتأدى إل خاف وإى التخاع 
يصير أصاب ليتادرج إلى التمخاع الذى يحب أن تعين دقته الصلابة . وأكر 
عصب الحركة الى من الدماغ إنما تنبت من مؤخخر الدماغ , لأنه أصلب»ء 
والصلابة أنفع فى الحركة وأعون علها . والعصب الى للحركة فى أكثر الأمر 


(؟) منه : منها د لك .م. 

(107) تفيض : وتفيض د. )0( فبعضها : بعضما ك , م . 
)١4(‏ الباصر : الباصرة لكك . 

. العصبة : العصب ك‎ )1١6( 

. وتؤتهما : وتؤيمًا م || قوة : ساقطة من ف‎ )١0( 

(19) لأن مقدم الدماغ : ساقطة من م . 

(1؟) يصير : فيصير ك 2 م. 


نرف 


تتولد منها العضل ٠‏ فإذا جاوزت العضل حدث مها ومن الرباطات الأوتار » وأكتثر 
اتصال أطرافها بالعظام وقد تتصل فى مواضع بغير العظام : وقد تتصل العضاة 
نفسها بالعضو المحرك من غير توسط وتر . والنخاع كجزء من الدماغ ينفذ ىف 
ثقب الفقارات » اثلايبعد مايتول. من العصبمن الأعضاء ٠»‏ بل يتولد منها العصب 
مرسلة بالقرب إلى الموضع امحتاج كونبها به . وأما الققوة المصورة والحس المشترك 
فهما من مقدم الدماغ فى روح تملأ ذالك التجويف » وإنما كانا هناك ليطلا على 
الحواس البى أكثر ها إنما تنبعث هن مقدم الدماغ » فبقى الفكر والذكر ف التجويفين 
الأخرين » لككن الذكر قد تأشر موضعه ليكون مكان الروح المفكرة متوسطا بين 
خرانة الصور وبين خيزانة المعبى » وتكون مسافته بينما واحدة » والوهم مستول على 
الدماغ كله وسلطانه ثى الوسط . 

وأخلق بأن يتشكك متشكلك فيقول : كيف ترتسم صورة جبل بل صورة 
العلم فى الآلة اليسيرة الى تحمل القوة المصورة ؟ ذنقول له : إن الإنحاطة بانقسام 
الأجسام إلى غير نباية تكى مؤونة هذا التشكلك » فإنه ها يرتسم العلم فى مرآة 
صغيرة وفى اللحدقة يأن ينقسم ما يرتسم فها بحذاء انقسامه » إذ الحسم الصغير 
بنقسم بحسب قسمة الكبير عددا وشكلا » وإن كان مخالف القسم" القسم" فى المقدار » 
فكذلاك حال ارتسام الصور الحيالية فى مواذها. ثم تكون نسبة ما ترتسم فيه الصورة 
انخيالية بعضه إلى بعض ق عظر ها يرتسم فيه وصغر ما ترتسم فيه © نسبة الشيئان 
من بخارج ق عظمهما وصغرهما مع مراعاة التشابه فى البعد . 

وأما قوة الغضب ومايتعلق بها فلم تتح إنى عضو غير المبدأ » لأن فعلها فعل واحد 
وتلاثم المزاج الشديد الحر وتحتاج إليه » وليس تآثير المتفق منه أحيانا تأثير المنصل من 
الفكرة والحركة حبى مخاف أن يشتعل اشتعالا مفرطا » وذلك لأنه مما يعرض أحيانا » 
وذانك كاللاز م » مثل الفهم والفكرة وما يشببهما مما يحتاج إلى ثبات وإلى قبول . وجب 


(8) المفكرة : ساقطة من ك . (9) الصور : الصورة كك . 
)1١0(‏ تحمل : تحتمل ف . 

)١0(‏ مئرونة : مونة ف » ك2 )ا م. 

(14) بحذاء : بحسب لك . 

. الصورة : الصور ك‎ )١١( 

215 ام ماترئسم . . . . وصغر : ساقطة من م . 

. بعضه : بعضرا د ك‎ )١١( 


620 وذانك : وذيثئك د ؛ وذالك ك 6عم. 


شرف 


أن يكون العضو المعد له أرطب وأبرد » وهو الدماغ ٠»‏ لثلا يشتعل الحار الغريزى 
اشتعالا شديدا » وليقاوم الالهاب الكائن بالحركة . ولما كانت التغذية جما مجحب أن 
يكون بعضو عدم الس حى عتلىء من الغذاء ويفرغ منه ؛ فلا يوجعه ذلك » ولا 
يتلم كثيرا بما ينفذ فيه ومنه وإليه » وأن يكون أرطب جدا كما نحفظ الحار 
القوى بالمعادلة والمقاومة » فجعل ذلك العضو الكبد. وجعل قوة التوليد فى عضو 
آثخر شديد الحس ليعين على اللحاء إلى الجماع بالشبق » وإلا لم يكن بتكلف 
ذلك لولم يكن فيه لذة وإليه شبق » إذ لا حاجة إليه فى بقاء الشخص . واللمة 
تتعلق بعضو 2حساس فجعل له الأنثيان وأعينتا ,آلات أخرى بعضها لنب الادة 
وبعضها لدفعها ٠»‏ كا يأتيلك ذكره حيث نتكلم فى الحيوان . 


)١(‏ له مادو هاك. 

)م2 وأعينتا : وأعينا د » م ؛ وأحسنا لك . 

)0 الحيوان ٠:‏ لله م كتاب النفس رهو ألفن السادس من الطبيفيات والحممد لله و ححدسن :وقيشه 
د ؛ + هذا آخر كتاب النفس وهو الفن الساد.. من الطبيعيات له ؛ + آخر كتاب النفس م . 


يضرف 


معجم عرلى لاتينى لأهم المصطلحات الفلسفية 
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)١(‏ ايس هذا المعجم شاملا » بل هو مقصور على بعض امصطلحات الفلسفية 
الحامة ؛ وبوجه أخخص المتصلة بعلم النفس . وقد اخترنا الكلمات لأهميتها الذاتية 
أوللوقوف على طريقة ترجتها إلى اللاتينية القرون الوسطى . ومن جهة أخرى »: 
لم نذكر جميع المواضع الى وردت فيها كل كلمة ٠‏ بل اكتفينا بذكر أول مو ضع 


وردت فيه . 


(؟) يشير الرقم الأول ( بالحرو ف اللاتينية ) إلى الطبعة اللائينيةة لكاب النفسص 


الى حققتها الانسة فان ريت ويشير الرقم الثانى إلى طبعتنا القاهرية . 


(") عندما توجد عيدة ترجمات لاترنية لكلمة عربية واحدة » نشير إلى الكلمة 


الأكثر استعمالا بنجمة صغيرة . ومن أراد الاطلاع على جميع مواضع استعمالها 
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٠‏ - النبات 


راجعه وقدّم له 


قحك واو ابراه فد درن 


دقفي 
اخ :"مد أن و«» أو 35 40 5 0 535 م 
لوعي ا استضر ‏ سعيث دزايدد ‏ عراش ابع ايل 
الثقافة والإرشاد القوعى 


المؤسسة الحصر به العامة لةأ ليف والأنياء والنشر 
الدار المصرية لتأايف والتر بحة 


3 3 بها 9 1 أل لاع _ , 
بمنَاسَيت الركر) أل اسيم الرئيس 
السساهمٌ 


البيئة العا لشئون الطاخ الأمهرة 
ماه - 56ولام 


منتو إرتمكبَةآي لذو لشلمئ| لمعنو الى 


ملسم ايران 4.و١اق‏ 


الفورمن 


مقدمة للدكتو ر عبك الحلم صر 


الفصل الأول 
« الثانى 
« الثالث 
« الرابع 
0 الخامس 
2 السادس 


من حله ا 8 وهو مقاله واحدة 


0» 


2 


تشتمل على سبعة فصول 


عت فصل ف "ولد النبات واغتداته وذاكه وأذاة وآضزا صراحه .. 


قُْ أعضاء النبات ف أول النشو وعد ذلك 000 
تنقاهة افداة رافولية تررق الداث 0 


فى -ال تولد أحزاء النبات وحال اختلافها واختللاف 


فى تعر .يف أحوال السوق والغصون والورق خاصة 
في 0 والمدور سو 
وما لسبهها .. 


فيه كلام كلى فى أصناف النبات 0 
الأشياء ااتى لا نفس غاذية . 


مض 


ضن 


م 


تصدير 


للدكتور إبراهيم مد كور 


هاهى ذه ثمرة أخحرى من مار عقّلية ابن سينا الشاملة وعبقربته اللجامعة : 
وكأنه لم يدع بابا من أبواب المعرفة فى عصره إلا طرقه . وما أشببه فى هذا 
بأرسطو » ورا زاد عليه » والككّاب الذى بين أيدينا شاهد على ذلك » فإنه ل 
يصلنا ثثىء مما كتبه الفيلسوف اليونانى فى النبات » برغم أنه كانت فى اللوقيوم 
دراسات ماتية . أما كاب ”مقدواط 6©» الذى يعزى إليه » والذى لم يعرف 
إلا عن طريق اللائينية » المأخوذة عن العربية » والمترجمة حديثا فى طبعة بيكر 
إلى اليونانية » فهن المحقق أنه منحول » وإن اشمّل على آراء أرسطية ومشائية 
وأغلب الظن أن أرسطر » أا التاريح الطبيعى وعلم الأحياء » لم يعسن بالنبات 
اكير .. 

نسأ ابن سينا ( ١٠١817‏ ) فى العصر الذهبى للعلوم الإسلامية » ووجد أمامه 
دراسات نباتية أفاد منها وأخذ عنما . ويرجع بعضها إلى أصل عربى » مشل 
” رسالة النبات والشجر “ للا'سمعى ( 878 ) » و” كناب النبات “ لأبى حنيفة 
الدينورى ( 60م ) » أو إلى أصل مختلط » مثل ” الفلاحة النبطية “ لابن وحشية 
( ١م‏ ) . وهو كاب غريب فيه معلومات عن بعض النباتات وأماكن نوها » 
مع قدر من االحرافات والأقاصيص » مستمد فى الغالب من أصول سامية » 9 

ترجم فيا ترجم إلى اللغة العربية عن السوريانية . ومنها ما يرجع إلى أصل يونائنى » 


)غ0( 68 ,2 ,1 ٠.‏ ,1952 ,هج "7 طصنهن روعمماء8 “يه عيننا .4ك رضمامه8 .0 


شف 


00 


م66 


وفى مقدمته ” كاب النبات “ المنحول والذى يرجح أنه من وضع نقولا الدمشق 
( القرن الأول ق . م ) » وكاب ” أسباب النبات “ لتيوفراسطس » <ايفة أرسطو 
والنباتى الأول بين اليونان”" »و ” كاب الحشالش “ لدسقوريدس”'" . وأضاف 
إلم) قسطا بن لوقا ( . .و ) » أحد يار المترجمين عن اليونانية والسريانية » 
كابا من وضعه هو” الفلاحة اليونانية " . 

والنبات عند ابن سينا أحد أجزاء العلم الطبيعى » وهو القسم السابع على و 
ما عدّه الفارابى ( ١‏ هو ) فى “ إحصاء العلوم ”" . ولذا وقف عايه الفن السابع 
من طبيعيات “ الشفاء “ » وتدارك به ما فات الفلاسفة الإسلاميين الطبيعيين 
السابقين » وعل رأسهم الكندى ( ملام ) والرازى ( 97٠5‏ ) . 

وريظهر أن النبات ل يدرس ف البداية لذاته » وإتما قصد إلى تعرّف أسراره 
السحرية والطبية » وجمع الأعشاب سابق على الدراسات النباتية فى الحضارات 
القديمة على اختلافها . وطب أبقراط بوجه خاص » فى الحضارة اليونانية »: 
مدين فى قدر منه لى) أمدّه به جامعو الأعشاب من بيانات عن خصائص البذور 
واالجذور . وإذا كان ابن سينا قد عرض للنبات فى ” الشفاء “ ء فإنه لم مهمله 
فى “ القانون “”) » وآراؤه فىكليهما يكّل بعضها بعضا . 


ويحاول فى هذا الحزء الذى نقدّم له أن يعرض » كعادته » آراءه فى وضوح 
ودقة » وترتيب وتنلسيق . يعابح المضايا الكبرى والمسائئل الرئدسية » دون وقوف 

)001( ابن الندم » الفهرست » القاهرة .م544 همءوص موم : 

(؟؟ الصدر السابق ص 0ا.غ سد م.ع . 


فرق الفارانى » إحصاء العلوم » القأهرة ١9١‏ »ص ."5 . 


(4) ابن سينا » القانون » القاهرة ١١4‏ ه » « الكتاب الثانى فى الأدوية المفردة »> ٠‏ 


0 
عند التفاصيل والحزئيات . يقارن داتما بين النبات والحيوان » ويحاول أن يحدد 
ذلك الفاصل بين الملكة الحيوانية والملكة النداتية"'" . يشرح مبادئ تغذية النبات 
وتوليده وتوإده”" » ويبين أبحزاءه من سوق وغصون وورق”'" » وما يتولد عنهمن 
ثمار وبذور” » ويلخص أصنافه باختصار”* . وهو بهذا يعد بحق دراسة فى عم 
النبات العام » و يلتق فى كثي رمن أبوابه مع أبواب ”كاب النبات” المعزو إلى أرسطو . 
وكان هذه الدراسة أثرها فى النباتيين المتأخحرين » وخاصة ابنالبيطار (م754١)‏ » 
ونأمل أن يكون فى نشرها ما يعين على ر بط حلقات تارجم عل النبات فى الإسلام 


تن 


ول أن يتوفر لتحقيق نص ما توقر لهذا ابلهزء الصغير » نول أمره ثلاثة 
عالمان وفيلسوف» هم 
اسماعيل . عاشوا مع ابن سينا » وألفوا أسلوبه » وعوّلوا على مصادر وثيقة هى : 

. ) مخطوط الأزهر : (ب) ؛ وهامشه : ( ب‎ ) ١( 

(؟) « دارالكتب :(د). 

«١ )(‏ المتحف البريطانى : (م) . 

(84) ١م‏ دمادالحديدة:(سا). 


( ه ) نسخة طهران المطبوعة: (ط) ؛ وهامشها : ( طا) . 


الدكتور عبد الحلي منتدمر والأستاذان سعيد زايد وعبد الله 


. ١٠. ص هو‎ )»١95+4 اين سينا » الطبيعيات » (7) النبات » القاهرة‎ )١( 
. المصدرالساق » صم١ .م‎ )0( 

7 المصدر السابق »ص *«م ‏ زوم . 

(4) ابن سينا » الطبيعيات (7) النبات » القاهرة ١954‏ »6 ص بمب ل لام ٠‏ 
(©» المصدرالسايق » ص ممم بل هع , 


(ح) 
جخاء نصهم مستوفيا لوسائل التحقيق الهلبى . وحرص الدكتور منتصر على أن 
ِقَدْمِ له بمقدمة مستفيضة » تاخص أهم ما ورد فيه من أراء ونظريات » وتربط 
بعضها ببعض الاراء النباتية الحديثة . والتزموا ما أخذت .ه للحنة الشفاء من إضافة 
معجم النصطلحات ؛ وهى هنا جد نافعة ل) نحوى من إشارة أحيانا إلى الأصول 
اليونانية . 
وكل ذلك ولا شك مجهود جدير بالتقدير , 


إبراهم مد كور 


مقلمههةه 


للدكتور عد الحلم منته مر 

يككؤن النبات القن السا بع من طبرعيات الشفاء وقد أفرد له ابن سينا مقالة واحدة تشتمل 
على سبعة فصول . تناول فى الفصل الأول منها ااكلام فى تولد النات واغتذائه وذكره وأنتاه 
وأصلى مناجه . وفى الفصل الثانى تكلم عن أعضاء النبات فى أول نوها وما بلى ذلك من 
ماحل . أما الفصل الثالث فقد تناول فيه هبادئ الغذية والوليد والتولد فى النبات . 
وفى الفصل الرابع عام حال تولد أحزاء النبات وحال اختلافها واختلاف النبات محسب 
البلاد . وعرف فى الفصل االحامس أحوال السوق والغصون والورق . وتكم فى الفصل السادس 
فها يتولد عن النبات من المر والبذور والشوك والصموغ وما نشمهها . أما الفصل السابع والأخير 
فقد تناول فيه الكلام عن أصناف النبات وعن أمنجة الأشياء التى لما نفس غاذية . 


واهتّام ابن سينا بعلم النيات لايقتصر على ما أورده فى كاب الشفاء . 


فلقد تناول دراسة النباتات فى كاب القا نون فى الفصل الذى سماه ” الككّاب الثابى فى الأدوية 
المفردة “ فقسم املة الأولى فيه إلى ست مقالات » فى تعرف أصجة الأدوية المفردة بالتجربة 
والقياس وقواها . . ال » وقسم الملهة الثانية إلى عدة ألواح وقواعد » وقدذى فى كل فصل النباتات 
الى تضخذ منها الأدوية وقلدلا من الحيوانات والمعادن التى تستخلص منها عقاقير نافعة » ونحا 
فى ذكر هذه النباتات منهاجا خاصا » فكان بذك الماهة » وفها يصف النبات وصفا دقهقا 
مقارنا هذا النبات بنظائره » موردا صفاته الأساسية » من أصل أوجذر أو زهر أو مر أوورق» 
ناقلا ما ذكره من تقدمه من العلماء أمثال ديسقوريدس أو جا لينوس أو غيرهما . ثم يذكر بعد ذلك 
الاختبار فالطبع وا:لحواص » واازء الأول من هذا كله هوما مهمنا فى هذا المقام » فهو وحده 
الوصف النيانى الدقيق » الذى يكن بوساطته التعرف عل النبات وعريزه من غيره . وقد استقصى 
ابن سينا نسبة كبيرة من النباتات المعروؤة آ نقذ » وأورد مزاجا من هذه النباتات الشجرية 
والعشبية والزهرية وغير الزهرية © الفطرية والطحلبية ؛ ذكر الأجناس الختلفة من النبات » 
والأنواع الحتلفة من الحنس ااواحد » ثم يتكلم عن المتشابه وغير المنشابه » م يذ موطن 


(ى) 

النبات والترية التى نمو ها إن كانت ملحة أوغير ملحة » أوكان نمو على الماء» وافتن فى ذر ألوان 
الأزهار والقار جافها وطريم! » والأوراق العريضة أو الضيقة »كاملة الحافة أو مشرفتها . 

وتقيز كاب أبن سينا فى هذا الخال » بأمانة العالم » فهو ينسب الرأى لنفسه » بقوله” أقول » 
أو ينسبه إلى ددقوريدس أوغيره » فيقول قال فلان .. وإنه لتفق مع غيره » فيبين أوجه 
الاتفاق أو #تلف معهم فى الرأى فعرض أوجه اللخلاف فى مهارة وأماله . 

ومن خير ما أورده ابن سيناء الأسماء الختلفة لبعض النباتات » فهذا سمى بالإغريقية كذا 
وذلك سم ىكزا »يأ أورد الأسماء الحلية لبعض النياتات » فهذا النبات سمىهنا كذا » وسمى 
هناك باسم آخر » وهذا النبات يأنى من اند أو من الصين » كم فرق بين البستانى أو المتذرع 
وابرى » وقال إن الأول أكثر مائمة من الثاتى . وتكلم ابن سينا عن ظاهرة المسانهة فى الأشجار 
والنخلى وغيرها » وذلك بأن #لى الشجرة سنة حملا ثقلا وسنة حملا خفيفا أو همل سنة ولاته.ل 
سنة أخحرى » وأشار إلىاختلاف الرائة و الطعم فى النبات » وهما صفتان يا يز مهما كثير من النياتات 
فطن لها ابن سينا منذ أ كثر من ألف عام » و يعتمد علمبما فى ييز كثير من فصائل النبات 
وأجناسه وأنواعه » نظرا اوجود مواد كيميائية خاصة » يا فى نيانات الفصيلة القرنية 
واليمية والصليبية وغيرها » وإذن يكون ابن سينا قد سبق ” كارل متز » الذى قال بأهمية 
التشخص بوساطة العصارة فى سذة عمو ١‏ . وقد اعتمد ابن سينا فى وصفه للنباتات على مصدر ين 
ربيسيين : الأول الطبرعة » فيصف النبات غضا طريا » ويتكم عن طوله وغلظه وورقه وشوكه 
وزهره وثمره » ممايتفق وعلم الشكل النبانى الحديث . أما المصدر الثانى » فهو .أيباع جافا عند 
العطار ين من أخشاب أو قشور أو ثمار أو أزهار مما يتفق وعم النبات الصيدلى . 

على أن ابن سينا قد تناول فى كاب الثفاء كثيرا من النظريات والآراء حول :ولد النبات» 
وذكه وأنثاه » وأصل مزاجه » فقال إن النبات قد شارك الروان فى الأفعال والانفعالات 
المتعلقة بالغذاء ‏ يرادا على البدن وتؤز يعا » و يكون الغذاء على سبلل جذب الأعضاء منها بالقوة 
الطبيءية : ليست عن شموة جنسية »©» وليس له من الغذاء إلا ما ينجذب إله » لا عن إرادية 
كالأعضاء » فليس هناك شهوة بالحرى إن لم يهط النبات شيئا » إذ كان لاسبيل له إلا الحرب 
عن ضار والطاب لنافع» فكأنه يجعل القول فى عمليات الامتصاص وانتقال العصارة وصعودها » 
وتوز بعها على أعضاء النبيات ال#تلفة . تم يقول 6 وابغك الناس عن الحق » من1. جعل 
انبات مع الحياة عقلا وفهما » فإذًا كان التصرف ف الغذاء دسمى حياة حى » وإن كان من 


) 

ترط الحباة أن يكون مع ذلك إدراك وحركة و إرأدية » فلا يجوز أن بجعل لانبات حياة بوجه 
من الوجوه » فهو مع قوله بحياة اانبات و إحساسه وانفعالاته : ينفى عنه العقل والفهم » فا لتصرف 
فى الغذاء يدل على الهياة ولكنه لايدل على الإدراك والإرادة » وقول عن الذ كورة والأنوئة 
فى النبات فإن عنى عان بالذكر <جا » من شأنه أن يكون هبدأ من وجه من الوجوه لتحر يك مادة 
من المواد الموجودة » من مشاركة فى النوع أو معه » اتتهى إلى دورة مثل صورة هذا اانوع 
أو مقاربة له » لم ببعد أ ن يكون ف النيات ذ وأنى 5 و يه أن بون من أأنيبات الواحد ذ كم 
وأنثى . وظاهر من إيراده هذه العبارة أنه يؤمن بظاهرة الذكورة و إن ل يآبين هذه الأعضاء 

ف النبات على نحو من الأتماء 


وتكلم عن.القار فى النباتات اللفة » فقال مها ما له غطاء صلب ٠‏ أصلب من الموق 
كالحوز والاوز » ومنها ما هو لين متخلخل » وعن ترتيب البذور فى السار وو<ود أو عدم وجود 
<واحز فم بينها » يقول والدوك منه شوك أصلى وشوك زور » والدوك الأصلى كالسا اح لاشجرة 
ورا كان ازيئة ورا كان لمنفعة تتعلق بالشجرة » وكثير من الأتجار » تشوك فى حداتتما 
ثم سقط الوك إذا استعيض عنه بالحاء الصلب » يقول » ور عا اذ تاك ما لاشوك له . يقول » 
وءن النبات ما هو جر مطلمق وهو القائم على ساقه » ومنه ما هو حشيش مطلق » وهو الذى 
ننبسط ساقه على الأرض » ومن النبات ما هو بقل مطلق » وأما الحشاش البقلية ور ءا سميت 
عشبية » فهو الذى له توريق من أسفله » والنبات البقلى كثير منه لاساق له منتصب » كاللحس 
و نماض والسلق » وذلك محسب أغراض الطبعة » فإن من النيات ما الغرض الطبيعى فى عوده 
وداقه » ومنه ما هو فى أصله » ومنه ما هو فى غصنه »© ومنه ما هو فى قشره ©» وهنه ما دو 


ف شعره وورقه 5 


وتكام عن توزيع الغذاء فى النبات و بين أعضائه ال تلفة » فقال إن الغذاء يحب أن يكون 
رطبا حسن اقبول للتذكل منه » ولم يكن بد أن يكون بين الغذاء و بين الحسد من الأتجار حرم 
أنحف جوهرا سهل فيه نفوذ الفذاء إلى المغتذى » و يجب أن عد فيه حيعه امتداد المخ 
فى العظام » ووجحب أن بقع فى الوسط لليكون القسدة الصادرة عنه عادلة . وهذه ملاحظات 
وآراء لى) قيمتها رغم أن ما أسماه الاباب قد لايكون له شأن كبير فى توز يع الغذاء » و يقول إن 
ما يعم ممه و.طول قده فى مدة قصيرة امتنع أن يكون صلبا » فإن الصلب يحتاج إلى مادة 


خاصة ومدة طامحة 5 


0( 
وتكلم عن أعضاء النباتات المتشامبة مثل الهاء وانلشب واللباب الذى فى الؤسط والأعضاء 
المركية مثل الساق والغصن والأصل ( الحذر ) » وقال لبعض النباتات أشياء شبيهة بالأعضاء 
الأصلية ليست منها . ١‏ 
وكذلك تكلم عن النبات السيفى أوالسا حل والسييخى والرمل والمانى والحبل . قال : ومن النبات 
ما يقبل الوصلى بغيره لعله يريد التطعيم .»ذتلف ومائله» يةول والوصل قد يكون بإلحام الموصول 
بالموصول به » فبحتاج أن يتلاق القشران على ماس . و يقول عن الفجل إنه يهضم ولاينهظم » 
لأنه لاموضم ميع أجزائه بل باموهر اللطيف الذى فيه » فإذا تحال ذلك عنه » بق الجوهر الك:يف 
الذى فيه عاصيا عل القوة الاضمة لزجا . 


وتكلم ابن سينا عن النياتات المستدمة الحضرة » وتلك الى تسقط أوراقها فى مواسم معينة. 
وقد عاب بطر يقته الفذة كثيرا من المسائل النباتية » وحالفه التوفيق فى كثير منها » وسبق علماء 
لفزرف سنن لرتسقتيا... 


رحم الله الشبخ الرئيس بقدر ما أسدى اعلم والإنسانية من أياد وفتوحات خالدة على الزمان . 


سم 0 


فى النبات من حملة الطبيعيات 


تمل على سبعة فصول 


)01( دم الله الرحن الرحيم : ساقطه من د » سا (« -ه) الفن السابع ني بصول : 
كتاب النبات من كتاب الشفاء ب »م ؛ الفن السايم من الطبيعيات فى النبات وهو مقاله واحدة دتمل على 
سبعة فصول د [ ثم تذكر النسخة عناوين الفصول كلها ] ؟ الفن السايع من الطبيءيات ف النبات وهو سسععة 
فصول صا . 


الننات 0 


الفصل الأول ] 
(1) فصل 


فى تولد النبات واغتذائه وذكه وأنثاه وأصل عمزاجه 


أما النبات فقد شارك الليوان فى'الأفعال والانفعالات المتعلقة بالغذاء » إيرادا على 
البدن » وتوزيعا » وإبانة للفضل » وتوليدا للبزر المتولد عنه . و يكون جذبه للغذاء على 
سيل جذب الأعضاء منا » الى نجذب بقوة طبيعية ليست عن شهوة حسية» مخص عضوا 
عضوا »كا مص الحذب عضوا عضوا . ودذه الشهوة هى الى مع تيل ما » وإعا جب 
أن تكون مثل هذه الششهوة لما له أن بتحرك إلى طلب غذايّه وتحصيله كالإنسمان والفرص 
أو بنبسط إليه وينقبض عنه كالصدف فى غشائه . وأما ما لاسبل له إلى تحصيل الغذاء 
بالكسب التايع للانتقال إليه أو الانإساط إليه على <ال» بل ليس له من الغذاء إلا ما يتتصل 
به كالنبات » وما ينحذب إليه لا عن إرادته كالأعضاء » فليس هناك شهوة » ولا يحتاج 
هذا إلى فضل قوة فيه . 

وبالحرى إن لم عط النيات حسا » ولو أعطى لكان معطلا » إذ كان لاسبيل له إلى 
حياة » حتى يكون اسم إذا كان له أن بم بالاغتذاء كان حيا » فإذا مجز من استبقاء 
شخصه بالغدذاء وسطط عليه المفسد من خارج حى غير صل أجه وحال قويه كان ميتأ 34 
فبالحرى أن يقال إن للنبات حياة » و إن كان من شمرط الحياة أن يكون مع ذلك إدراك 
وحركة ما إرادية » فلا >وز أن مجعل للنبات حياة بوجه من الوجوه . وأكثر اللحمصاء 
فى هذا لفظلى . 

(؟) فصل : فصلا ب ؛ الفصل الأول د » ط ٠‏ (4 ) والانفعالات : والانفعالط . 
60 للبزر : باليزرب »د » ساء ط || المتولد : للتولد د || للغذاء : الغذاء م 3 6 عضوا (الأولى) : 
ساقطة فن د | الى : ل تكون سا . 60 للانتقال : إلى الانتقال ط || إله (الأولى ) : 
ساقطة من سا || أوالانبساط : والانبساط ط || على : فىم ٠.‏ (؟١)‏ قوة : قول طا. 


6 الحس : حس ط 6 يقال إن : يقالد » ساء» ط وعم || من : ساقطة من دء 
سا »ا ط (9) ما إرادية : بالإرادة طط. 
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3 الفصل الأول 


وأما لفظة الحيوان فنشبه أن تكؤن موضوعة لما . <س وحركة إرادية . لخينئذ 
لبه أن لا سم خارف عيوا نا اده 


وقد فرق قوم بين الى واأيوان فرقا من هذا القبيل ٠.‏ وهذا التفريق بين مفهوم 
لفظة ذى الياة ولفظة ال وأن اختلافٌ لا يعرنه أصحعاب اللغات . ولما كان الثبات 
لا حس له » لم يكن له نوم ولا يقفلة » إذ كان النوم تعطلا ما لهس » واليقظة موضاأ 
ما من الحس . وأما الذكورة والأنوثة فلةائل أن يقول فى النبات ذى وأنى » ولقائل أن 
عنع ذلك » فإن عنى عان بالذكر جمما من شأنه أن يكون ميدءا بوجه من الوجوه تحر يك 
مادة منالمواد الموجودة فى مشاركة فالنوع » أومقار بة إلى صورة مثل صورته فى النوع » 
أو مقارية له ؛ وبالأ'ق جمما يكون فيه المبدأ المتفعل القابل للصورة على النحوالمذ كور » 
لم بعد أن يكون فى النبات ذكر وأتى » ول يبعد أن يكون النبت الواحد ذكرا وأنق » 
فيكون منحيث ولد فيه المادة المذ كورة ألق » ومن حرث فيه قوة تصورها ذكرا ٠.‏ 
و إن عنى بالذكر لا هذاء بل الذى من ثأنه أن فصل عنه بأفعال يتولاها جسم من طر يق 
آلات معدة له إلى قابل له » يؤثرهذا الحسم فى مادة فى ذلك القابل الأثر المذ كور » 
وتكون الأنق الذى بإزائه » وهو الذى يقبل هذا ويستودعه . نلا يوجد فى النبات ذكرو 
وأنق نضلا عن أن يجتمع فى ثخص واحد 1 

ولنساح الآن ونضع أن القوة الى تفضل من النبات فضلا يدخل فى قوام ما بتولد 
عنه المثل هى قوة الأنوثة » وأما القوة التى تتصرف فى هذا الفضل بالتهدسوير فهى قوة 
الذكورة .وفد تتلاق القوتان فى الحيوان عن افتراق فى شخصين تلاقيا فى أحد الشخصين » 
كا يقع عند الخبل ؛ ور بما تلاقيا وفارقتا بعده الشخصين » مثل ما يعرض ف الطيور إذا 
باضت » فإن البيضة حينذ تستمل عل قوة مولّدة وعل قوة قابلة للتصوير والتوليد» ولذلك 


)1١(‏ موضوعة : موضطوعاسا || حس : جنس سا ٠.‏ (؟) وهذا: وهذادءط؛ 
وهل م || التفريق : الفريق سا (ه) إذ : إذاد » سا (1) منالحس : لس ط 
(107) جميا : سما ما ١‏ (5) وبالأثى : والأثثى د || المفعل : المنفصل د ؛ النفصل المنفعل 
سا || القابل : المقابل سا )0٠١(‏ ل : ولمط || يكون (الثانية ) : ساقطة ط ؛ ل ف النبات م 
)1١(‏ حيث (الأولى) : + أنط )١١(‏ وإن:فإنذدط )١١(‏ عنه : منهد »سا || هى : هو 
سا || قوة (الأولى) : القوة د )١5(‏ وفارقنا : وفارقا د »سا » ط 6م )٠١(‏ مولدة : ساقطة من سا 
| وعل قوة : ساقطة من سا ٠‏ 


النذسات ه 


ما يتولد فيها الفرخ و يتصور . وإشّيه أن يكون حال البزور فى النبات هذه الحال » إلا أن 
القوتين لا تتلاقيان فمها عن افتراق فى شخصين » بل مخصلان ذا من شغخص واحد . والبذر 
ولد منه النبات عن مبدأ محرك فيه » ورا تولد عنه تولدا من غير مدد من خاوج ي«تد 

به »ا ينبت الباقلى ٠‏ وربما احتاج إلى |سداد مدد يستحيل إلى مشا كلة ابلزء المنفعل 

من أحزائه »وهو الذى يقوم مقام منى الأنق » فتمده القوة النفسانية»وهو الغذاء ٠‏ وليس م 
الغرس حكه من البزر حم نطفة الأئق» بل حكه حكم الغذاء. ولا يختاف حكه عند ابتداء 
توليد النبات من البزور » وعند ما يواد ويغتذى » ولكن حكه منه حم الغذاء . 


وفى النبات شئئ يقوم مقام الرحم والذكر جميعا » وثئ يقوم مقام البيضة ٠‏ فأما الثئ 

الذى هوكالرحم فالهنات التى توجد فى عقد الأغصان والزرع » وقد توجد أيضا فالبزور. 

وهى أشياء مفيزة مرى, تلقائها تتولد الأغصان ف النبات نفسه » وف بزر النبات » أو ٠١‏ 
ما يقوم مقام الأغصان . وليس يحب أن نظن أن تلك الأشياء هى كالنى الذكورى » بل 

تلك الأشياء مجامع لاقوتين جميعا . فهناك تفعل المولدة فى المتولدة فعلها » وهناك تستحفظ 
القوتان جميعا ومادتا القوتين » وهى ف النبات كالأرحام المشتملة » وفى البزور فكأشياء 

فى البيض منها تفيض قوة الاوليد والتولد معا . وذلك أن فى البيض مبادئى مما يكون مبدأ 
البعاث القوتين الجتمعتين . وقد تقيزفى الحس عن سائر أجزاء البيض » وتكون كأنها فى ١٠٠‏ 
البيض رحم ثان ؛ فكأن ابض غذاء لذاك الرحم ٠‏ 


وباملة إن هذه الأشاء قْ البزور والنبات مادامت صدرحة موحودة ولدت الزر 
والنبات » و إن أصابها آفة لم تولد ٠.‏ وفيها دستحفظ قوة التوليد والتولد ٠‏ وليس يجب أن 
نقول التوليد وده دون التولد 4 بل كلا الفعلين عان هناك ونبعثان من هناك , وما كان 


: الفرخ : القروح سا . (؟ )والبذر : فالبذرد » سا.ء ط 6 م (4)الباقل‎ )١( 
الباقلاء سا » ط ؛ المباقلى م (5) الغرس : المغرس د » سا ا الور الزره سا لمم‎ 
: يكون‎ )١4( 2 الأغصان : الأعصاب .م (١٠)مميزة : ممرةم | بزر: بزودط‎ ) ( 
والنبات:‎ )١١( ما يكون سا || مبدأ : ساقطة من ب (15) فكأن : وكأن د » ساءعط‎ 
تولد : متولد م || والتولد : والتوالد ب‎ )١8( ولدت : ولذات م‎ )١١( وف النبات د‎ 
. تقول: د أنت‎ )19( 


١‏ الفصل الأول 
ءن الحيوان مميز الأعضاء الآلية لفعل فعل متيز الذكورة والأنوئة » وكان إنما يسولد عن 
فضله تنفصل عن الذكر والأنق إلى عضو خاص مرى الأنق قابل له لم يمكن أن يكون 
ما سّولد من نوعه مثله متصلا به » لأن الشخص الواحد لا يكل لذلك » لأن فيهمميدا 
واحدا. وأما إنكان من اللووان شئ مداخل الأعضاء » أى ليس لبدأ حسهعضو مفرد» 
ولغذائه عضو مفرد » بلينفذ البعض ف البعض » ولا تقيز فيه الذكورة من الأ نوثة» فايس 
توليده من الغير » بل من أحزائه » وليس بعض أبزائه أولى أن يحدث فيه مبدأ كون مثله 
٠ن‏ بعض » فايس ما ولد عنه يجب أن يكون متفص لا عنه لا غير » فيجوز فى مثل هذا 
الحدوان أن ببق بعد البتر . والنبات كه حك هذا الحيوان » وهو فى ذلك أشدكثيرا » 
فكذلك ما ولد عن النبات نفسه أغصان بعد أغصان » كأنما أعضاء بعد أعضاء » إلا 
أنها متشابهة جدا فى ظاهر الأمس . وتتولد فيا «بادئْ #تلفة للتوليد فى مواضع غتلفة » 
نتتولد فيها أغصان كثيرة وأصول كثيرة » وتعود بعد القطع . و إن كان ذلك ليس على 
ما ظن بءض الناس أنه ذير محدود » بل لذلك حد فى القدر والعدد » وحد فى الزمان 
لا.محالة يأخذ بعده قى الذبول . فريما ظهر جدا » وربما لم يظهر الذبول فى انم لصلابة 
النبت وامتناع الاجتاع نحو النصغر والذبول على أجزائه » بل يكون ذبوله فى تخاخله لا فى 
تصغره . ولو لم يكن النبات مستعد الشخص للفناء الذى بعد الذبول الذى بعد الوقوف » 
للا كان إلى إحداث البذر حاجة حتى سَولد عنه مثله من مسقطه ٠‏ 


عل أن من النبات ما فيه تيز أعضاء بوجه من الوجوه » فإذا تطع منه «يدأ عمو 
مخصوص بطل كالنخل . وشبه أن يكون من النبات مايقوم مقامالذكر بأن تكون ملاقاته 
بوجه من الوجوه معينة على توليد البزر أو المرة » وهذا كالنخل أيضا ٠‏ ونشبه أن يكون 
النبات لأجل اإيوانات ؛ والميوانات الأخرى لأجل الإنسان . ولذلك خلق للنيات 


: مقيز(الأول) : مميزة ط || مقيز (الثانية) : .تيز م (# ) خاص:خالص سا. | يمكن‎ )١( 
يكن سا » م (") ما يتولد : إما يتولد م || من : عن سا |] مثله : مثل د (5 )بل : ساقطة من م‎ 
وتتولد : ومتولدم.‎ )٠١( أن : بأنط|إكرن : لكونذدط (4) بعد(الأولل): هذا م‎ || 
بعد الذبول الذى : ساقطة من د‎ )١68( الم : الحسم ط (4١)النبت : المنبت سا‎ )1١6( 
بطل : بلد || كالنضل : كالنخيل ب »© سا‎ )١8( مثله من : فى د]| مسقطه : تسقطه م‎ )15( 
٠ (الأولى) : الحيوان د. » سا || للنبات : النبات م‎ تاناوحلا)١١(‎ ١ معينة : معيئا د » سا‎ )١9( 


النبات. 7 


أحوال بعضها ينقعها فى أنفمما » مثل كونها ذوات عروق منها تغتذى » وذوات لهاء بها 
نت » و بعضها لينتفع بها غيرها هن الحيوان »م زين بعضما بالتزايين » الى عا باتفع بها 


ولم) كان التكون بالتصور والنشكل » والتصور والنشكل لا تنقاد له إلا الرطوبة ) 
فلايد فى التصور الأول من رطوية ؛ ولأن قوام المغتذى بالفذاء على أنه شبيه بالقوة » 
والغذاء يغذو بالاتصال » والاتضال لا سمل إلا بالرطوبة. وأيضا فلايد فى بقاء المتصور 
من رطوية» وذلك لأن المتصل والمتصل به بتشامبان بالفعل إذا صار الغذاء غذاء بالفعل» 
فيكون الأصل أيضا رطبا فى نفسه إذ كان الوارد شيها به ول حر فى الحارى إلا رطبا . 
ولما كان الغذاء يحتاج إلى مسهولة الافتراق » وممولة السيلان » ل يكن أيضا بد من 
رطوية . ولما كان الطبخ والنسييل والتفريق بالتحليل لا «صدر إلا عن الحار » لم يكن 
بد لابدن المغتذى من حرارة ٠‏ 


فإذن الحياة النباتية » و باجملهة الغذائية » تتعلق بالرطو بة والحرارة ٠‏ فزاج كل نبات 
رطب حار فى نفسه » وهو الغالب عليه ٠.‏ و إن كان منه ما هو بالقياس إلى أبداننا ياس 
بارد ٠‏ وستتكلى فى هذا الباب بعض الكلام إذا عرض وقته . وإذا كانت هذه الحياة 
بالرطوية والمرارة » فالموت المقابل إنما يعرض لفناء مادة الرطوبة وطفوء الحرارة . 
وذلك لأن هذه الحياة لحرم رطب وحار » والرطب الخار تحلل والمتحلل بنتهى #اله أو 
يأتيه بدل » فالبدل رطب » فإذا انتقطعت مادة الرطوبة وطفئت الخرارة المتعلقة بها عل 
مبيل النغذى » وعلى نحو ما قبل فى مواضع أخرى » وعل ما بسطناه كل اليسط فى مقابنا 
الكبير فى صناعة الطب » ازم أن يفسد جوهر الذى له هذه الحياة ٠‏ فإذن استحالة مزاج 
مثله إلى برد وببس ثناء . 


٠ يقعها :.لفعها د |إلطاء : الحاء دعسا ( ؟ ) باتزايين : بالتزاين م‎ )١( 
رطوبة : الرطويةط (7) َشابهان: متشاببانط‎ )0( ١ (؟) المزين : المتزينسا‎ 
٠ وطفوء : واتطقاءط‎ )٠6( عرض : أعرض م‎ )١4( 


١6 
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7 الفصل الثانى 


الفصل الثانى ] 
(ب) فصل 
فى أعضاء الئبات فى أول النْشُوَ وبعد ذلك 


أنه جا أن للحوان أعضاء أصلية متشامهة الأجزاء » وأعضاء صركبة » ولحيوان أشياء 
ليست بأعضاء أصلية » بل توابع للأعضاء » وكالأعضاء » قد نحدث وقد تبين مثل 
الشعر والظفر . ولليوان فضول تنتفض » بعضبها مع إلى منفعة النفض منفعة أخرى 
كالمنى » و بعضبا يقتصر على المنفعة التى تعب انفض لا غي ركالرمص . 
كذلك للنبات أعضاء أصلية متشاءهة الأجزاء » مثل اللهاء والاشب واللباب الذى 
فى الوسط » وأعضاء صركبة مثل الساق والغصن والأصل . وللنبات أشياء شبهة بالأعضاء 
٠‏ الأصلية وليست بها » كالورق والزهر وكلمّر » فإنها ليست أعضاء أصلية » لكنها أجزاء 
كالية » كالشعر والظفر للناس . وأيضا لانبات انتفاض فضل نظير للقسم الأول كالكار 
واللزور » وانتةاض فضل نظير للقسم الثانى كالموغ والألبان والسبالات . 


وليس المرة كالبزر » فإن المّرة ليسيحتاج إلما فى جميع أحزائها ليكون للنبات أعضاء 

أصلية أو يكون ها توليد » وأما البزر فإنه يحتاج إليه فى جميع أجزائه لافى أن يكون 

9 للنبات عضو أصلى » ولكن ليكون له تود . والمّرة والبزر شتركان فى أنهما أشياه 
الأعضاء » ويفارقان المنى . فإن الى ليس من أشباه الأعضاء » ولكن من أشباه 


(؟ ) فصل : فصل'” ب الفصل الثانىد » د ( ) النشو : النشرم ؛ [ نشوت ف بنى فلان 
ريت (نادر) وهو حول من نشأت ٠‏ ونا ينشولفة فى نثأ ينتأ ( اللسان) ]2 (4) أصلة : صلبةم 
(ه ) نين : دترم )١(‏ ولحيوان : يوان م || بعضما : فبعضما د (07) لاغير 
( اللسان) ]1 (م) الذى : اللىد  )١١(  دطرمقلا.:رملكو )٠١(‏ نظير : ظيرادء 
سا ؛ نظرم || لقمم : القسمط (؟١)‏ نظير : نظيرا د » سا ؛ نظزم || للقسم : القسم ط ٠‏ 
)١١-14(‏ لافى ..٠.‏ أصل : ليكون لانبات أعضاء أصلية أو يكون لها توليد وأما البزر فإنه. يحتاج إليه 
فى حميع أجزائه ليكون لانبات أعضاء أصلية م )١5(‏ الأعضاء : للا عضاء ط . 


اادنات 4 


الأخلاط . والنبات و إن كن مقيز الأجزاء » فإن أجزاءه تذهب فى جهاته معا : وليس 
كلك أجزاء المّرة ولا أجزاء اطيوان . 


واعلم أن البزر إذا فعلت فيه القوة المولدة والقوة المتولدة من إصعاد أجزاء وحدر 
أجزاء ل يجز أن يقال إن الثقيل يرسب واللةيف يطفو . نقد علمت هذا علما بل شسب 
كل شىء منه إلى جهة نحر.يك النفس » و إن كن الثقيل للإحدار أقبلوا'افيف الإدعاد 
أطوع . 


ول يحسن من ظن أن الشجر الخار المزاج إنما تقل أصوله ويقل غوصما بسبب قله 
الثقيل فيه » كأن الثقيل اوكثر نيه لنفذ ف اللأرض نفوذ ثاقب لا بزال ,تخلل نحن الأوض . 
وقال : إن الأشجار الحارة المزاج لا تعرق عروقا كثيرة » وإن عظمت » كالصنو بر . 
ودذا فساد ظن » فإن ثقل أجزاء الثىء الأرضى لا ينفذ ما فى خلل الأرض »© ولوكان 
كذلك .لكانت أشياء من العروق اذ كورة إذا لاقت سطح الأرض امتنعت عن النفوذ فيه. 
ولبس كزلك » بل العروق :نحدث عن توليد من القوى » وتنفذ عن طاعة من قواها 
المنفعلة للقوى الفاعله". وماكان أرضيا من الأنجار تستجمع فيه عدة هن الموجيات لكثثرة 
التعريق . من ذلك أنه أضعف قوى جذب » فيحتاج إلى تكشر الآلات . ومن ذلك أنه 
أ<وج إلى امتصاص من خالص الأرض والماء » فيحتاج إلى اتعميق ٠.‏ ومن ذلك أنه 
أثقل من الموانى المزاج والنارى إذا قارربه فى انجم » فيحتاج إلى فضل استظهار يأمن به 
من التزعزع عند المصادمات » وخصوصا وف طبعه ما يحطه إلى السقوط . وأما الأشهار 
الخارة فهى مع فةدان هذه العلل شديدة المساجة إلى اجتذاب اطوائية والنارية فى جمالة 
ما تمتصه ليتولد مها ومن امتصاصها الأرذية غذاء أشيه يجوهرها نبجب لذلكأن تقرب 
فوهات العروق من النس.م ٠‏ ولما كان الليوان معضودا بالحركة الاختارية » وكانت 


(؟) الخحروان : الحروانااءتب ؛ ساقطة مند (0) فعات : فملب »)د»ساكم ("م .4) وعدن ازاك 
واحدا وأحزاء د » ط ‏ وانحدار سا ):) هذا : بذاط )م (0) منه : عله دده 69 الخار : 
اقاري د .| وهنا + طريه شي . :اله ر الأول العين دي لفقل ور. إرع ).ناج .+ 
الفعاله" ب || استجمع : السب غ3 05 م (15) والنارى : والناريآب » د »© سا 0 ٠.‏ 
60 من : ماقطةمن د : سا || الترعرع : الزعازع ط || وخصوصا : خصوصا سا || طبعة : 
طبيعه د || ما حطه : ما يحط م 6 النسم : المتنسم د » ساءٍ يم . 
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16 


الفصل الثانى 


أعضاؤه مقيزة الأوضاع ء لم يحتج إلى كثرة الآلات للاغتذاء . وأما النبات » فلما كان 
ممكوزا فى «وضع واحد» ذلو اقتصر فيه على عرق واحد .أيه الغذاء من جهته» لكان معرضا 
للتحلل ٠.‏ فإنه كان إعا ,صل إله هن الغذاء ما يؤديه ذلك العرق وحده » وكان لا بعد 
أن يكون ما ,يؤديه ذلك العرق بالامتصاص الطبيعى لا بالمضغ والبلم الإرادى قادمرا عن 
الكفاية . وخصودصا » و#تاج قبل الامتصاص أو معه إلى إحالة ما إذا قباها الغذاء 
صاح :<ينئذ للتوزيع» وقبل ذلك إنما هو أرض وداء وما ٠موما‏ » أو شىء قريب مها ٠‏ 
ورعا كانت اللحهة التى يأبعث إلمما العرق ذعيفة الطعم »أو قد عرضلا آفة منالآفات» 
وايس للعرق أن خرف عنها اختيارا اتحراف الحيوان عن مثلها » ليستبدل االحصب عل 
الحدب » ويعخار السالم من المتص على المؤوف ٠.‏ فكثر لذ لك عروته » ليس لأن النبات 
كير الأوائل فحتاج كل أول إلى عرق أو يعرض لعدة منها عرق ٠‏ نإنه قد كان يجوز 
أن يكون عرق واحد .قوت الأوائل الكثيرة » أو عروق كثيرة تقوت أولا واحداء بل 
السبب فهما ذكنا . 


وذذا فى المروان نظير ٠علوم‏ » فإن المعدة لما كان ما يأتيها عن اختيار وعن آلات 
معدة للاختيار » صار المنفذ الواحد يكفها . وأما الكبد ناما كان امتصاصه للغذاء 
طبيعا شيما بامتصاص النبات» كثرت عروقه» وتشعبت شعبا آخذة فىجهات شى مجتمع 
إلى ساق واحد . ومن ثأن العرق المنبعث عن اطيئة الرحية الى فى البزر أن يأخذ 
فىجهة» ومن شأن الشعبة النباتية الساقية والفرعية أن تأخذ إلى جهة» و ينساخ البزر متعلقا 
«نهما فى طرف . وذلك لأنه لبس كل البزر هو المبدأ المذكور بل جزء منه » وسائره 
كالمادة التى ترسلفيا تنبت قليلاقلا على سبيل التغذية » كذلك إلىأن ستحك قوته » ويباغ 


(؟)ياأتيه : فاتيه م (م) وكان : فكان سااءط .م (1) ومامعهما : وسعهماد. 
(7) العرق : العروق سا » د (8) علا : عنه د »سا » طعم||اتحراف : كاتحراف ط . 
( 5 ) المتص: الماص د ؛ الماص ما || المؤوف :روف د (1)ليس:وليس طا (١٠١)أويعرض:‏ 
يعترَض د ؛ أو يعترض سا || لعدة : لكل عدةً سا ,ٍ بعدهوم  )١١(‏ تقورت: تمعولد © سا »6 م. 
)١١(‏ ظير : نظرام )١5(‏ شيما : شجهام || وشعبت : وشعبت ب » دءط:وم || 
شب :شعوباب »دعسا ءم )١١( ٠.‏ فى : مط ٠.0‏ | البائية : لثائية د عم ؛ 
النابئة سا » ط ٠‏ || وشلح : و شاه 6 ساءطا ٠‏ 


١١ البات‎ 


أن ص من اللأرض »يم درج ولد الحموان من الاغتذاء يدم الطمث هن السسرة » إلى 
أن يكون له أن يغتذى باللبن من اتعدى بالإرادة ثم باللين إلى أن يون له أن ينتذى ما 
تنقله إليه بده ءن الأغذية التى تلقط ونجنى وتحصل بالإرادة. فيكون أول ما يغتذى به 
طبيعيا .طلقا » والثابى طبرعى التولد إرادى التناول باستعال عضو واحد» واأثالث صناععى 
التولد إرادى التحصيل والتناول معا ٠‏ 


وكذلك المبدأ المولد فى النبات بيع من :فسه أولا عرقا صغيرا ينص منه معداصة قَدِله" 
من خارج ستمين به على إنشاء الفرع والعرق القوى الانذ فى الأرضءفإنه يكتفى >مونة 
مادة نسيرة رطبة من خارج فى تغذية ما شاء منه فرءا وعرقا ٠‏ وأكثر ما ينفق طيه "ما 
هومن الموجود فى مله » وهو البزر و بد ذلك فإنه لايزال النبات بزداد امتصاصا من خارج 
وإرسالا من داخل » حبى سّوافى فناء المادة التى من داخل وانتعاش القوة المتصة من 
خارج . فينئذ يكون حو البزر قد توزع فى التوزد» واستقل النائىء بالاغتذاء » وعطل 
الغشاء الذى كان لغرض وقاءته © لا لكونه مادة تسطل المشيمة وما معها »© وتهأت 
الشعبة المرقبة الصغيرة للسقوط اتعطلها » كالسرة عند الاستغناء علها . 


. أن مص : إل أن ممص ط | الانتذاء : الفلر ب » د » سا عم‎ )١( 
: ركذلك‎ )١( يغتذى (الأولى) : .تغذى سا (4) و الثالث : والانى د (ه) والتناول : والمتناول د.‎ )0( 
فإ : فإنها د »سا »عط 6م (خم) وعرقا : عرق طط.‎ )7( ٠. فإذلك د ,ٍ فكذلك سا » ط »)م‎ 
امتصاصا : امتصاصه م || من خارج : ساقطة من ب © م 008 وإرسالا : إرسالاط » م‎ )9( 
واستقل : واشتغل ط 60 لغرض. : لعرق م !| مادة : -ل موه فى © ا‎ (0001) 
* تحطل : وتسطل م‎ || 


١‏ الفصل الثالثك 


الفصل الثالث ا 
(ج) فصل 


فى مبادئ التغذية والتولياد والتولد فى النبات 


هذه المباد ىال رحمية التى منها ينبت النيات عن بزره وءن غصنه» يختلف حاذا فى الغصن 
والبزر. وذلك لأنه إما فى البذرفيكون فى أكثر النبات مبدأ توليده وتغذيته هو بعينه مبدأ 
النولد عنه » و إما الغصن فإنه يغتذى يمره بما يندفع إليه من عروق جملة الشجر لا من 
هذه المبادئ . و ذلك لأن ااغصن يحتاج فى كونه غصتنا إلى أن يكون متصلا بأحد أطرافه 
من الساق اتصال الشبيه بالشبيه مشارك له فيا يغتذى منه » ولا يمكنه أن يكون ملاقيا 
المبادئ التى يتفرع عنه أصلها » لأنها إنما متفرع إلى فوق الغصن أيضا » وتزيد فى جم 
الزبات عل سبيل الازدياد فى الو » وتستمد من نحت على أله جحزء . 

وأما البزر فإنه كثىء مقيز وعخالف ابأوهر الحوهر ما ينبت منه »وليس مما يتم جوهره 
مما ينبت و يزيد فيه عللىسبيل امو فإن النبات لايصير أمظم إبزره» بل بعظم ساقه وأغصانه . 
فيجوز أن يكون المزء الذى يغتذى به أولا » هو ابازء الذى يولده عنه ثانيا فى زمانين » 
وأن لا يحتاج إلى مبادئ توليدات للازدياد ليست فى جهة اغتذائه . وأما الفصن واانبات 
فبفرّع إلى فوق و يغتذى من أسفل » وذلك له فى زمان واحد » فيجب أن يفترق أولاه . 

ولا كانت المبادى فى البزور هذه الصفة افتراق أو ضاعها بحسب انتراق المصالح » 
وكان فى بعضنها وهو ف الأ كثر ,ل الطرف الأعلى » لأن أكثر الغرض ف البزر التوليد » 
وتوليده التفريع » والتفريم إلى فوق » ذإذلك جعل فى الأ كثر إلى فوق » لكنه لم يجعمل 
فى الطرف نفسه » لثلا عسر امتصاص الغذاء به » إذ كان الغذاء إثما يأتيه من نمت ؟ 
وفى بعضها جعل إلى الوسط من طوله » إذا كاف المزاج من البزر أضعف » ومنازعته 


)١(‏ فصل : فصل” ب و الفصل الثالثدء ط ٠‏ (4 )عن يزره :غريزيةم. (1)فى: 


(ه) عنه : ساقطة من م || أصلها : أصله ب © م . )١١(‏ كثىء : شىءم ٠‏ 050 وعيريك : 
يزيد ط. )١٠6١(‏ وفرع : فيتفرع د ؛ تفرع ط ٠‏ || أولاة : أولاا طء )1١9(‏ نحت : ساقطة من دء 
006 ومنازعته : ومنازعه د ©» سأ 0 


ساقطة هن ط ]| يغتذى : بيتدى سا 2١‏ || بحزمه : بجزء منهد» سا ؛ بجذيه ط || با : لمااط . 


١ اأنيات‎ 


فما بأنيه من الغداء أقوى 6 مثل الحتطة والشعير 5 وى بعضم أ 0 المنادى ف ا 4 
إذ كانت الدواعى إلى ذلك أشد » مثل ما عرض لدوب الذوا كه الكثيرة المبوب عدذا 
الصذرتها حا . 


ولا كان البزر ليس الغرض فيه عو ننفسه . بل لشوء غيره عنه » لم يحتج إلى أن تكون 
فيه مبادى كثيرة » .داجة النبات المحتاج إلى ثثرة الفروع . وف فى كل بزر مبدأ واحد 
ولد عنه نبت واحد » و :ولد فى ذلك النبت ٠«يادئْ‏ كثيرة. ولما كان كذلك » وكانت 
الطبيعة هددت بتسخير القوة الإلهية إلى تضعييف كل خب وليه » اتكون لآفة إذا عرضت 
ل تغش فى الكل كعادتما فى أكثر ما ولد عمها من أعضاء انون » إلا ما لا سبيل إلى 
تضعيقه أفساد .عرض عن تضعيفه » خلقت هذه المبادئ فى اال المشترك : وماتئمة من كل 
واحد مهما . فإن كان التعام المزاين ضعيفا كان المبدأ أيضا ملتئا من قطمتين التئاما 
ضعيفا » كم فى الباقل ؛ وإن لم يكن ضعرفا » كان المبدأ كزلك» م فى الحنطة. والتكون 
عن هذا المبدأ شىء كأن أوله هو هذا المبدأ . وليس هو بالطقيقة كزلك » نإن هذا المبدأ 
هو مكان للتكون والمغتذى » لا نفس المتكون والمغتذى للنمو . لكن ما دتمل عايه من 
المادة هو أول متصورء وما لسّتحل عايه سائر جوهر البذر والحب هو أول غذاء. والقوتان 
اللتان فيه تزدادان بالانتعاش والانآشار » من حيث يصدر عنما الغذو : وسبطلان من 


حيث هو التوليد » وبتعطلان إلى أن تخلق منوى . 


هذا هو المشهور الظاهر » إلا أن الحق هو أن النفس واحدة » وها قوى تذبعث عنما 
بحسب وجود القابل » وأن هذه الوجوه كازء من النفس التى كانت فى الأصل الذى 


(:) نمو : هوم || نفسه : غيرهسا (5) واحد : واحدةط (+) أكثر: 
الأكثرط (4) لفساد: لدماط |إعن : منط || وملتئمة : وملتامةه )٠١(‏ الخزأين : 
الحدين د » سا ||أيضا : سل ضعيفام || ملعا : ماتاماد  )١١ -٠١(‏ أيضا ... المدأ : 
سافطة من سا . )١١(‏ الباقلى : البافلا ط || والتكون : وإذا تكونساء طا ٠‏ 

(10) المبدآا (الأرلى) : -ل هو م || هو (الأول) : نموا ساء ط )١١(‏ للكون : لتكون م 
)١١(‏ بالانتعاش : بانتعاش د ؛ بالانتفاش ط || علهما : مهما ب » دعم || الفذو : 


اتغذى ط (15) منوى : مثوى داء طاء م . )1١١0(‏ هو : ساتطة مند . 


1 الفصل الثالث 
تولد عنه اليزر . و إذا كان تالأ نفس النباتية واليوانية قد تتجزأ بتجزؤ الموضوع » صل ماسنهلم» 
فإذا حصات ف البزر كان اليزر ملا للقوة ااغاذية » لصلموحها لاستماله ٠‏ و إلى أن كذلق 
آله اتوليد تكون المولدة ضير موجودة بالفعل مولدة» فإذأ وجدت الاآله انبعثت المولدة عن 
تلك النفس الأولى » الى هى بالحقيةة غاذية ومولدة . 


وقد شرحنا هذا فى كلامنا فى النفس . و يكون نوما ينشأ لتحريك القوة المولدة 
لاغير » ولا يكون لمركات الثقل واللحفة فيه تأثير »إلا أن الثفيل يكون أطوع للتحر .يك 
إلى أسفل منه للتحر .يك إلى فوق » على أنه قد تحرك إلى فوق . واللحفيف يكون أطوع 
للتحر يك إلى فوق منه لاتحريك إلى أسفل » عل أنه .تمرك إلى أسفل . ورا حرك 
فى بعضها الثقيل إلى فوق » أكثر منه إلى أسفل » بل ذلك فى الأ كثر . ور با حرك فى 
٠‏ بعضها اللحفيف إلى أسفل » أكثر منه إلى فوق » على حسدب الأوفق لذلك الكائن . 


)١(‏ يجزر : مافطة من ه (؟) محلا : عللام ‏ || تخلق : عل له طاء 
(5) ولا يكون : فلا يكون -! || لخركات : لتحريك ب ؛ الحركات م || واتففة : سافطة من م ٠‏ 
|| إلا : لام (7) التحريك : إلى التحر يك ط || على أنه قد يرك إلى فوق : ساقطة من ب 6 سأ 
(0 حم) واللفرف ٠.‏ . فوقٌ : صاقطة من أ ه (م) منه : ماقطة منم || أنه : حل قد د »سا 
| حك : خرقم ٠‏ 


١6 النبات‎ 


[ الفصل الرابع ] 
( د ) فصل 


فى حال تولد أحزاء النبات وحال اختلافها واختلاف اانبات بحسب البلاد 
ويتولد أول ما بتولد عن النبات الشجرى أولية بالطبع؛ ليس يجب أن تكون بالزمان 
أو بالكال طبقات ثلاث » تقوم جرمه » اللب وما يتصل به » والعود من المشب 
وما سمه وما صل به © والمحاء وما كمه وما بتصل به ٠‏ وقد يصحب تكن ذلك 
تكوّن الورق » فإن الورق خلق للوقاية » وهوفى مثل ذلك الوقت أوق » إذ الحاجة 
فى مثل ذلك الوقت إلى الوقاءة أشد ٠‏ ولذلك ما يكون حم الورق فى أكثر الأحوال عند 
ابتّداء النشو» أعظظم من حم الساق . والسبب فى ذلك اثنان : أحدهما من جهة الغاية » 
والآخرمن جهة |اضرورة ٠‏ أما من جهة الذاية » فلاأنه كما كان أعظم كان أوق . 
وأما من جهة الضرورة فلاان ااثىء العظم القوى يتكون من مواد أبس وأقل طاعة 
لاتكون ؛ والثئىء الضعيف الرخو حاجته إلى المادة اليادسة أقل » وطاعته للتكون أ كثر. 
وأيضا فإن المستعمل فى اسداء النثو هن حاضر المواد ما هو أرطب »© والقوة .جز عن 
أمتصاص غير الرطب » فيعرض أن تكون المادة الساقية أقل » والمدة فى له تكون 
الساق أطول » وتكون المادة الورقية أكثر ومدتها فى التكون أقصر . فإذلك ما بتكون 
من الورق حيائذ أعظم حجها من الساق » فيا من شأنه أن تكون ساقه أعظم من ورقه » 

نكيف ذما يكون حم ورقه أعظلم من ساقه » م هو موجود فى كثير من النبات . 


ولست أعنى بالساق ههنا الساق التصب لا فير » وهو الذى يختص بالشجر ؛ بل 
أعنى به كل ٠١‏ هو حامل للورقوالزه» و إن كان خعرعا مضطجعاء ما لكثير ءن الات . 


(؟) فصل : فصلد ب ء م , الفصل الرابع د » د (#) حال( الأولى) : ساقطة من د » سا. 
(5) بالكل : بالمكان ط || حرمه : نه ط ء بزء ما منه م )١١(‏ الغاية : العنايةهم ٠‏ 
|| والآسى «والأخرئ ب 6دام؛ والاأخرى د || أما : فأما د || جهة ( الثانية ) : سافطة من د ٠.‏ 
(١1-١١)أما‏ من جهة . . . الضرورة :ساقطة من م )١5( ٠‏ فلاأن : فان م || القوى: الذى سا. 
)١1١(‏ ومدتا :ومدته د » سأ »د ء م٠ )١9(‏ بل : ساقطة من م )٠١( ٠‏ هو : ساقطة منط . 


١‏ الفصل الرابع 


وأما النبات البقلى أكثير منه لا ساق له منتصب ولا «ستند » إثما هوورق لاغير 
وأصل كالحس والَْاض والّلق . وذلك بحسب أغراض للطبيعة تجتمع مع اقتضاء المواد 
وطاءتها » ومع مصال تنضم إلى الأغراض يحداجج إلمها فى الأغراض . فإن من النبات 
ما الغرض الطبيعى فى عوده وساقه » ومنه ما هو فى أصله » ومنه ما هو فى غصنه » ومنه 
ما هو فى قشره » ومنه ماهو ى كره وورقه » ومئه ما للطبيعة فى كل جزء منه غرض » 
وق معنب بوذا وققه ارط عل قو درو تمق عن بوذ »للق رارق المناذة ك1 
فى تكوياه لا يضطر جذما إلى استصداب فضل علها » وكاكن تكوين ذلك النبات 
لايحوج إلى حدوث أعضاء له غير الغرض » قنعت الطبيعة بتكوين المقصود . 
وإلالم يكن بد من تكون غيره معه ٠‏ إما لضضرورة » و إما لمصلحة . 


ولماكان الشثىء الصلب لايحد غذاء شبيها به دفعة بلا تدريم » لأن الغذاء م علمت 
يجب أن يكون رطيا » سن القبول للتشكيل » فبينه و بين الصلب مدة ودرجات ؛ 
فلم يكن بد فن أن يكون بسن الغذاء و بين اللحشبية من الأشجار حرم سف جوهرا » سهل 
فيه نفوذ الغذاء إلى أجزاء المغتذى ؛ ووجب أن ند فى جميعه امتداد المخ فى العظام » 
ووجب أن يقع فى الوسط لتكون القسمة الصادرة عنه عادلة . وهذا هو الاباب الموجود 
فى الأثهار اللشية . 


وأما الأثوار المرعة الضعيفة القوام المتخلخلة الجم » فنا لا وج إلى ذلك . 
وما كان غرض الطبيعة فيه منه أن يعظم مجمه و يطول قده فى مدة قصيرة » أمتنع أن 
يكون صلبا ٠‏ فإن الصلب يحتاج إلى مادة عاصية ومدة طايّة ؛ وااتصرف ف مثلها وج 
إلى طول زمان . فكان غير صاب » بل متخلخلا رطبا خفيفا . وكل ما كان منها أطول 


: إما : وإتماط_ (8)عحسب: سبب ط20 | للطبرعة : الطبرعة ط || اقتضاء‎ )١( 
. ه ) ف (الثااثة) : من م‎ ( ٠ اتتضاب ب » م ؛ اقتضات ط (" ) إلا : إليهما م‎ 
جذها : إلى جذبا ط || تكوين : كو ينها ده سا ع ط عم. (8) غير: عن م.‎ )7( 
. للتشكل : التشكل ط. || ودرجات : درجات م‎ )١1( . لضرورة : الضرورة ط‎ )5( 
صلب : صليب م‎ )١9( . جرم : حزم سا ؛ سل هوا ط || سمل : لسمل ط‎ )١0( 


| رطبا : رطيبا سا . 


١ النيسات‎ 


قامة » وجب أن يكون أكثر لملا . وكونه كثير التخلخل » يعرضه للا فات . فلم 
يفرق ماله فى جميع أجزائه » بل جعل محميطه قويا » وجمل فى كثير منها بدل التعندخل 
المفرق خلاء أنبو بى » ثم دعم ذلك بعقد فى الوسط لتجمع بين الحوانب » ولا يدعها ينبدد 
إلى التفرق . وكثير منها بلغ يتقوية محرطه وتصليبه وترز ينه المبلغ الأقصى (جمع إلى 
الحفة الوثاقة . فتكون اللحفة للا نبو بة والوثاقة للصلاية » وهذه كالرماح . وكثير منها 
لما ضعف عيطه » حثى أنبوبه بحشو قطى » كاليراع . 


ولايجب أن يقال : إن الأنبوب ا يحدث لتثقب عن نفوذ المار إلى فوق 
فى جوف النبات . والعقد إتما تكون لعصيان هن الرطوبة »© وار محنان يععنى به 
ما بدفءه إلى قوق فيحيسه . (إنه ليس ذلك كرلك ذذا السبب » بل للغاية المقصودة ؟ 
وإن كان لا بد من حار باهذ فيه ورطوية تثقل » فيقف ف المجرى و إهةلد . ومن ثأن 
الأناييب القريرة من الأصل والأنا بيب القريبة من الطرف الأقهى » أن يكون ما بن 
عقدها أقصر » وشُبه أن يكون الغرض فى ذلك . أما فى الأناييب السفل فأن يكون 
الحامل أقوى من المحمول » وأما فى الأنابيب اعلا أن يكون الطرف المنو بالدقة 
والخراعة مقصودا بالوثاقة » والوسط مستغن عن كلا الأمن اتوسطه . وشبه أن يكون 
معن الغرض ف ذلك ضرورة من الطبيعة » فإن الغذاء الثقيل لا يطيع الصعود جدا » 
ذيبق أكثره الأسفل . وإذا كان كذلك تقار بت المعاونات للعقد هناك . والقوة لانكون 
ثاستّة على يلحا فى أقصى الطرف» فيكون له فى إصعاده ما يصعده وقفات متقارية . وهذا بعد 
ترخيص الغرض ف الأصرين . 

: كثر: عديرط || للافات : للافة ط ءم.  (؟) يفرق : يفترق د »سا جعل‎ )١( 
: للا نبو بية‎ )0( ٠. جعله م || محيطه : محتطبة سا . ( *) المفرق : المتفرق ط || لبدد: بدل م‎ 
: للا نبوية ب »م ||كالرماح : كالرماد د ؛ كالرياح ط.  (5) تطنى : وطنى .م . (7) لتقب‎ 
لتثقيب د » سا » طا »م ؛ لثقب ط || عن : من د» ساء ط 6 م. (م) جوف : حثوسا.‎ 
ساقطة من د »سا ء طد .م‎ : هيف)١٠١(‎ ٠. فانه ليس ذلك كذلك : فان ذلك ليس كذلك ط‎ )9( 
» والخراعة : وبالخراعةد » سا‎ )١4( وأما فى الأنايب العليا فأن : وأن ب » د»سا .م‎ )١( 
» ذبق : فبققَ م || المعاونات : العاوقات د‎ )١١( 2. معين : معنىد‎ )١١( طوعم.‎ 
. با » م ؛ العادنات ط || للعقد : لعهّدةب » ط 6 م‎ 


١6 


١ 


1 الفصل الرابع 


واعلم أن الصلاية تكون لشدة اجتماع اليابس أو جمود الرطب » والرزانة تكون لكثرة 
الأرضية . وكثرة الأرضية وحدها لا تفعل الصلاية إذا لم يكن فيا ببينها اتصال لا “تخلله 
هوائية . ولا يفعل ذلك الاتصال زيادة ثقل كا فى الرمل . والصلاية وحدها لا تفعل 
الرزانة » يم فى الحديد » بل رما اجتمع الشيئان معا » فصلب الثىء ورزن معا » وذلك 


إذا كانت الصلابة لشدة ا كتناز الأرضية. والأرضية لاتقاسك عل الاكتناز » وخصوصا 


فى المصاعد » وفى سوق الأتجار وغيرها » إلا برطوبة . وذلك من شيئين : أحدها 
بأنبف يدغ, اليابس فى الرطب فيجتمع بعضه إلى بعض » ولولاه لمأ اجتمع . والثانى 
أن يلصق الياس بالياس ٠‏ فيقم معه . وأحد الشيئين لفركة المؤدية إلى الاجتّاع 
فى المتغذيات » والثانى للسكون الحافظ للاجمّاع . وذلك بأن .لل من الرطب الفضل ©» 
وبق الماسك الكائن قلليلا » فتكون الصلابة لشدة الاجماع من اليابس » والرزانة 
لكثرة الأرضية . 


وقد غلط من ظن أن الرطو بة سبب للرزانة بالذات » إنما هو سبب بالعرض » 
وإما سببه بالذات هو ابس والبرد » و بالملة الأرضية . والمثال الذى غلطه فى هذا هو 
حال رزانة ثقل البيضة اللصعد عنها إذاصم الإناء » وخفتها إذا لم يصمم . فظن 
أن ذلك لاحتباس الرطو بة الكثيرة . وليس السبب فى ذلك احتباس الرطو به الكثيرة » 
بل جمع الرطوبة التى تكون بقدر اليبوسة . وأما الذى يكشف رأس إنائه » فإن الرطوبة 
لا نختنق فيها » ونجد مخرجا فتنفض كلها و يصحبها من الياس ما يلزمها فيبق الياس 
غير مجتمع بل متبددا ونافضا أيضا » عفارقة ما هب البخار الرطب من الدخان 
اليأس . 


(؟) فيا : ساقطة من ط || ينها : هما د . ( 4 )الحديد : الحدودم || ورزن : ورزت 
سا ».م. (©ه) الأرضية والأرضية : والأرضية سا ؛ على :عن ٠.‏ (7 ) فإجتمع : فيجمع 
د» سا || بعضه : بعضباط .د (8) وأحد: نأحدد» سا (4) المغذيات : المتفرقان د » 
٠١‏ » طا ؛ المفتذيات ط || للسكون: السكون ب » سا » م || للاجماع : للاجاع م ٠‏ (؟١)‏ باادات: 
بلط . )١(‏ والبرد : و بالبرد م . )١*(‏ والمثال : فالمثال سا || فلطه : غلط ب »© د » ساء م 
)١4(‏ وخفتا : وخفته د » سا ىم . )١0(‏ لاحتباس :الاحتياص م )١7( ٠.‏ فالممحض : 
فتتمّمى سا ؛ فتنتقص ط ؛ فتقمى م ]| كلها : كله د » سا » م || وويصحيا : ويصحهد د ساءط ).م 
|| يلزمها : يلزمه د » سا » ل » م . 


النبات 14 


0-5 


والرطوبة المامعة رمعا كانت دهنة » وريما كانت مائية ولكن لزجة . 
أما الدهنية فثل رطوية العرص والسرو » وأما المائية اللزجة فثل رطوية الساج 
0 
والدلب . وكل رطوبة دهنية ازجة » ولا تنعكس . 


وقد علمت أن إلدهانة كيف نحدثك » وعلمت أن السبب فب) إ-لاح الخار على 
الياس بتسخينه » وتقرير السخونة منه فى أحزاء رانسة لط دخانية » ولزوجة تننحدث 
لغليان الياس فى الحار »لشتد مها الاتحاد وتنفذ فا الحوائية . ولذلك أكثر الأنجار التى 
هذه الصفة مة تعافها السرقة والأرَضة لبشاعتها . وأما الرطوية اللزجة اتى لا دهنية 
فها » فتلك التى لا يكور الحار قد فعل فيبا هذا الفعل » ور با عافت السرفة 
والأرضة أنجارا مثل هذه لفقدان الدسومة أصلا فانهما إلى الدسم أميل إذالم يكن 


شد المرارة . 


ومع ذلك فان الماسك الدهنى أقبل للتعفن لحرارته .ن الماسك المافى االزج . 
وأما الماسك المالى الغير الازج » فإنه معرض لسرعة اليس » وذلك معرض لسرعة 
التعفن . ولذلك فإن الحلا وما يجرى مجراه سر يع الفساد . وقصب الرداح » فإن 
الماسك فيها من الرطوبة أكثره مانى مع دهنية يسيرة . والبلاد الحارة الرطبة تصب 
ما ينبت فيها » وترزنه . أما كونم! حارة ذيعين فى جذب القوة الغذاء ؛ وأما كونم! وطبة 
فبعين فى سرعة انجذاب الغذاء الرطب السيال» مستصحبا من الأرضية أكثر ماستصحبه 
الذى لا ينفذ لربسه . ذن الغذاء الياس كثير اليبس والأرضية فى جوهه » فإنه لا ,نفذ 
منه فى المغتذىإلا ثىء نسير . فالبلاد الحارة الرطبة 'تحدث فى لله" الرطو بة التى فى أرضما 
أرضية كثيرة » بل تمكن من جذب الأرضية بإسالة الرطوية إياها » ثم تقدال الرطو به 


10( ريما:ورها ساءم. (ه) الياس : البارد دءسا|| نا لط : عا لطه د || وازوجة : ولزوجية ط ٠‏ 
)١(‏ ,لذلك : ركذلك م  .‏ (7) تمافها : تعافه 2 || والأرضة : والأرطية د 6م 
() والأرضة : والأرضية د »م || فإنهما : فإنها ب ؛ بأنهد ؛ فإنه سا 6م || الدسم : الامم ط. 
)٠١(‏ شديد : شديدةط  )١١(‏ طرارته : من الحرارة ب ءٍ بحرارته ط ‏ ساقطة من م || اللزج : 
واللزج م . )١9(‏ الحلاف : الصفصاف وهو جر عظام[ لسان العرب ] || مجراه : مجراها ب. 
)١(‏ ماطبت : ماطليته ط ء || الغذاء : للغذاء د » سا » ط و -للييسه طا .2 (5١)ها:‏ 
ماه يها . )١7(‏ لييسه : لفبيهب 2ط عم || كثير : الكثير ط ٠‏ 


5 الفصل الرابم 


تفشية الحرارة و باستغناء القوة النباتية عن كثرتم| » فيا يحتاج إلى تصليبه . ونحتبس 


القرا ماسالك 5 


وهذا ما تتكون الأتجار العظيمة الصلبة فى البلاد اارة الرطبة» وقد تكون ف البلاد 
الباردة جدا الثاانة » نسبب الطرارة أ.رضا والرطوية . أما الحرارة فالحئةنة فى اللأرض» 
وأما الرطو بة فلكثرة الأنداء » وأن لا ناشف لها . ومع ذلك فإن البقاع تاف فى تربية 
أحزاء الأثدار » فرب بقعة تصغر فها ساق شرة © وتكبر كرتا ع وتعظظم أوراقها > 
ورب بلاد يكون الأص فبها بااعكس . وذلك بحسب ما يوجد هن المادة » فر يماكانت 
المادة الموافقة للساق فما كثيرة » والموافقة للثمرة قله » و بالعكس . 


)١(‏ ببوسة : رطوية د || قد حهتها : قد جمعها ب » د ؛ وقد شمعها م || يماسك : يمراسك 
دءسا. (4) تتكون : تكون ط || تئون : تكون ط . (ه) الباردة : الحارة م || أما : 
وأماسا. (5) تربية : تربيتها سا . (م) فا : ساقطة من م.٠‏ (1) وبالعكس : ل 
والله المدر سر إفرته سا ٠.‏ 


التبات 1" 


| الفصل الحخامس | 
(ه) قصل 


فى تعرريف أحوال السوق والغصون والورق <اصة 


ما كان من النبات قوى قوة التوليد والتغذية » وكان الغرض فيه القرة » وكان. مانى 
جوهر القرة » أمكن القوة المولدة فيه أن تولد القرة سرعة لقوته ولكثرة المادة ولطاعتها . ه 
ول تج إلى ساق عظم :٠‏ صب تكثر ذه مدة لبث المنشوف من الرطوبة » بل احتاج 
إلى ساق عدى أن يكون مغيرا لانشوف بسرعة » و يكون مميزا لمنابت القار فإن أمثشال 
هذه القار لا سن تعلق كثرة .نما عظرمة الأفراد من البذر نفسه » أو فرع قصير ينبت 
من البذر نفسه . فثل هذا النبات يكون ساقه كثير التفرع » لتكثر منه منابت الدر » 
ضعيفها قله الحاجة إلى حسما للادة فيه » متذاخاها ليسرع نفوذ الغذاء فه » منبسطها ٠١‏ 
على الأرض لعجزه عن الإقلال . وهذا مثل شهرة الحبار والقرع والبطيخ » فقد 
أعطيت هذه الجرة بدل الاعتضاد بالساق تأت الأغصان للتعلق با يقرب منها » 
وشبه أن يكون من النبات ما الماجة إلى تعجيل إنضاجه أقل » و إلى تردد الغذاء 
إبن مستقاه و بين مندت ككره أكثر » أعظ. أسواقا » وبين الممتصب والمنبسط كالكرمة . 
وأن يكون ما الماجة إلى الأول منه أقل شديدا » و إلى الثانى أكثر » لأجل أن مرته ه٠‏ 
وإن كانت رطبة فهى أشد أرضية من العنب » فضلا عن البطبخ » فهو أقوى ساقا © 
بحيث لا نحط إلى الأرض » بل ينتصب » لكنه يكون له أحوال ما سلف » من ش,دة 


(؟) فصل : قصله ب والفصل الخحامس د ء ل (9) الوق : الؤوق د 
( 4 ) قوة: ساقطة من د || التوليد: ل والتولد م ( ه) المرة (الأولى): المر سا ء المريز م || أمكن : 


لمكن م2 || والطاعتها : وطاعته د » سا » م ٍ وطاعتها ط (5) ساق : [ وردت كية ساق فؤ, صيغفا 
المذكر » والصحيح أا مزرنئة ما وردفى لان العرب ]2 || فيه : فيا د (0) هغيرا : معتدا 


د »م ؛ مغير ط || للاشوف : المندذرف ط || ميزا 1ابت : مريز منابستب ه6 .)هم (8) كثرة : 
كثيرة ط || قصرر : يصير ام )٠١(‏ متخلخلها : غللها ط ء تخلخلها طا 1 مننسطها : مننسطاًا 


دوم )١١(‏ لعجزه : لعجزها ب || شجرة : شيجر د || فقد : وقد د » سا (؟١١)الاعتذاد‏ : 
الإعضاد سا » م || تألى :يأىم )١15( ٠.‏ رطبة : ساقطة من د || فهو : وجى ط 


|| ساقا : ساق ط(١)‏ لا نحط : لاحط م2 || أحوال ماساف من : من أحوال ماسلفد: ما . 


١6 


ف الفصل حامس 


التخلخل » وانتصاب الساق . وإذا كار شديد القوة متخلخل الحوهر » أذعن صاقه 
للانتصاب والاستقامة أ كثر من غيره :#م) هو صلب ثقيل . و1أما كان خشبه متخلخلا » 
لبسرع نفوذ الغذاء الرطب فيه. ولاشك أن الكاذب فى مثله الكار » فبا رى أن يكون 
لحاء مثله شديد التخلخل » فيكون ليفيا » والأذن منه أجعد لحاء » والأبرد الأرطب منه 
أسبط» كالمال فى شعور أمنجة الناس . ولشبه أن تكون النخلة»إذ حى عل هذه الصفة » 
فإنها رطبة الفرة»ولكن أبس من الكمة» وأسغن » متخلخالة القوام » حارة . ولأنأمةالالنخل 
والكرم هغارسها الطبيعية غير البلاد الباردة جداء فإنها إذا غرست فالبلاد الياردة»)وصينت 
بالكن » فقد أفيدت مغرسا صناعيا . فإن مغرسها يكون قد غير طبعه بالصناعة والاعتبار » 
مصروفا إلى الحم الطبيى ؛ والحكم الطريعى لا يحوج مثل هذه الشجرة إلى كن شديد 
تغليظ ابللد » فإن الحر مجان لما » والبرد يضعف فى هذا رسبا الطبيعية . فاهذا يكفما 
ن الحاء ما كان ليفيا صغيفاء وفى ذلك يمكن لفضوها اتى تكثر فى خلل تحلخلها » لسعتهاء 
وثدة القوة ابخاذية فما من التخلل . 


وحملهة الغرض ف الحاء الوقاية . وأول واق هو الورق . وأما ابإلد » فإما ستحم 
عندما تكثف أأساق نسيرا » ونتغصن الأغصان . وكل شر كبير الغصن كثيفة قوية » 
فإ الرطوبة اللزجة تصون غصنه عن الانكسار » أ يعرض له من التثنى والتأطر . وكل 
تكرة أنبو بية » فإن منبت أوراقها وغصونها عند العقد » وكزلك منبت الحاء الشائىالذى 
يغثما . وذلك لأن العقد أولى بأن حبس عندها الغذاء النافذ » وأولى موضع يتصرف 
عنده الثىء من وجه إلى وجه هو الموضع الذى يعرض له فيه احتياس . وأما أجزاء اباهة 


( ؟ ) والاستقامة : المرضى للاستقامة د 22 والمضى فى الاستقاهة سا | مما: يما د. 
(؟) الرطب : ساقطة من م. ( : )أحعد: أجود م. (0) أسبط : أسطد » سا »طءٍ ل 
لحاة و ».دسا || وإطيه و مكنم . )١(‏ ولكن : ولكتهاط || القوام : القواثم م . 
(7 ) الطبيعية : فط || وصينت : وسترت ط.. (م)فإن : وإند||مغرسما: -ل قدط 
)٠١(‏ محاس : يجاض د || يضعف : ضعف م. )١1١(‏ خال : حال ط || تخلخلها : متخلحلها 
ط ٍ يحلاها م . )١١(‏ التخلل : التخلخل ط ء م.٠ )١١(‏ الغرض : التعرض م || الوقاية : 
الوثاقة م || وأما : فأما ط . )١١(‏ غصنه : نفسه م || والتأطر : ساقطة من . )١5(‏ شجرة : 
جر سا » ط !| وغصوتها : وغصونه ط . 2 )١07(‏ رذلك : ساقطة من سا || عندها : عنده ط|إوأولى : 
وأول م . /(18) عنده : عنه د » سأ » ط » م || إلى وجه : ساقطة من د . 


النبات يف 
نفسها ء فكاأنها تُسدد الثىء إلى مقصد واحد تسديدا متفقا . ذلهذه العلهة ما ينبت الغصن 
الزائد واللماء والورق من هذه المواضع 


والورق لق لغرضين : أحدهما الزينة » وذلك لأجل الثىء الذى خلق له النبات » 
أعنى الميوان ٠‏ والآنحر » المنفعة وهى لأجل النبات نفسه. وذلك لأنه بق الأجزاء الضعيفة 
من النبات آفة الحر والبرد » مثل الأغصان الرطبة إلى أن ستحكم للاؤها » ومثل الار 
القريبة العهدبالتفقح عن أكامها . وليس يكفيها ضرر ا حر والبرد فقط » بل يكفيها ضرر 
الرياخ النائرة لارها » نفضنها لغصونها ٠.‏ وى كل ورق خياطات تتشعب كالأضلاع عن 

خط واحد كالصلب » ليكون عمدة لاورق » وليأنى أحزاء الأوراق غذاؤها من قبلها » 
كاتا رواضع العروق فى الحيوان ٠‏ ومن الورق ما خياطته تستحيل غصنا » فيكون لذلك 
و ا ا يكن وقالة وميفاً معأ . واأسبب 
فى ذلك أن المادة التى يسكون مما الورق فى مثله قوية القوام »دسمة دهنية» إذ ليس لثله 

من الشجر عر يعتد به يصرف إليه خالصة فذائه ٠‏ وكأن غرضه فى غصنه وورقه فبصرف 
الخالصة من غذائه إلى ذلك » فيكون ورقه ناشةا من خالص غذائه الصاح لجوهره » 
وما اسبه فى الطبع جوهره من غصوبه ٠‏ وطذا ما|.ةصد فق مثله استحفاظ ورقه صيفا وشتاء . 
وأما الورق الذى هوكالوقاية فيستغنى عنه عند نضج القرء واستيكاع الفصن الرطب» فيكون 
نانضه أولى من حفظه » وخصوصا إذا كان من الطبيعة عليه معاون» مثل كونه غير مقصود 
ف نفسة»فيكون تولده ٠ن‏ فضله الغدذاء » دون صر يمحه » فلا تعتنى الطبيعة بإحكام أس ه؟ 
أو كونه مستعرض) © ومع الاستعراض 000 حارها متاززها » 
بل «انيتها وضعيذها فى الحرم رقيقها » فتنفش فى تغرية ااورق و يفنيه لتحليل ٠.‏ ورعما 


)١(‏ متفقا : ضعيفا سا . (4) والآخرالمنفعة : والأخرى للنفعة ط . (08) النبات: عل عن ط. 


(1) بالتفقح : بالتفقيحطدءم <٠‏ (م) كلصلب : كالتصاب د || الأوراق : الورقد . 
)٠١(‏ محزز الفشب : محرزا يخشب سا || ا'تغصين : الفصنين ب ؛ لغصنيند )١١( ٠.‏ الى : ساقطة بن 
ب | دسمة : دسمية ط || لمثله : يمثله د . )1١0(‏ مر : ثم د »م || صرف : ينصرف م!| 


غذاله : غذاؤهوط.. )١6١(‏ المر : المرةط »ءم. )١5(‏ معاون : معاوق د ؛, معاونة ط » 
م )١70( ٠.‏ تولده: توليده سا || فلا تعتنى : فلا يغشى م )١8( ٠‏ غير : عند » م || متاززها : 
متكررها سا » م ؛ -ل عبتمعها د ؛ حل مجتمعها سا » طل » م )١49(‏ رقيقها : دقيقها ط || تغرية : 
تغذية د » سا » ط 6)دم. 
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3 الفصل المامس 


كارت اسطاعب سقوط الورق مع .هذه الأسياب ار امتصاص القار لرطووبة الشجر » 
ولا يفضل للورق فاضل » فيعرض لها ما يمرض للكثر من الماع دن الصلع السريع ٠‏ 


والورق همتعرض» إما اسبب الطبيمة»و إما لسبب اعناية. أما الذى سبب الطبيعة» 
فإذا كانت مادته رطبة مائية وقوته قوية على الإنشاء » وخصوصا إذا لى يكن كثيرا ثقيلا » 
بل كان أيضا فى قوام الشجرة ما >تمله . وأما الذى سبب العناية » فإذا كانت الثرة 
كثيرة العدد فى مؤضع واحد » فيحتاج إلى لحاف وأسع كالعنقود.من الكوم » أو كانت 
ثيرة فى فردانيم! عظرمة ام قن الئري» أو كان نظلق النهن اق اشناائه متم 
النشو إلى جم كبير ه- :عرض الورق قبل أن يستوكع كالدلب . وأكثر ما ستعرض من 
الورق فانه يحزز ايستخف » وائلا يمل عايه عصوف الريح » بل ينفذ بين <لله » وليكون 
مع وقابته اأر والبرد يمكن اسم من التخلل .ومن أن الورق أن يقل على الساق» و يكثر 
على الغصن » لأن الساق قوى فى نفسه » قوى فى كائه » فلا يحتاج إلى وقاية » يحتاج إلى 
مثلها الغصن ٠.‏ 


وكثير من الأشهار ينقطع ورقه بعد ظهور ثمرته أجزاء صغارا » وذلك للتخذيف إذا 
كانت القرة يست ذاهبة فى نضجها إلى الترطيب» بل إلى الاستحكام والتجنيف ؛ كالمص 
والحنطة » وبتدارك تخفيف ممه بكثرته . فإن الكثير إذا تفرق كان أخف ميملا من 
واحد عظم له علاقة واحدة علما الحل وحدها ٠‏ 


: الشجر : الشجرة ط » م . (؟) العناية : الفاية ب » د » سا.٠  (4) رطية‎ )١( 
: رطيبة سا || الإنثاء : الإفشاء سا . (ه) الذى : ساقطة من ب » د » سا »© م || العناية‎ 
الغاية ب » د || كانت : كان ب » م || الفرة : القر ب. (5 )كلعنقود .. كالمنقودة د »سا » م‎ 
: م ) مستعرض : ساقطة مسا || الورق‎ ( 0٠ عظيمة : عظلم د‎ ) 7( ٠ الكئم : الكرام م‎ | 
ساقطة من ب »دء سا عم () فإنه : ساقطة من طء م || ليستخف : ,سخيف ب || بين: من ط ء‎ 

: بيطرتا)١4(‎ ٠. وكثير : فكثيرط‎ )١8( ٠. إلى (الثانية) : ساقطة منم‎ )١١( 
. علها :لهسا‎ )١8( والخطة :والحظلةد.‎ )١0( ٠. الترطب د ع الترتهب ط ؛ الرطب م‎ 


النبات .و" 

إن من الثجرما يكون لتور يقه وتفريعه نسسبة محفوظة فيورق مثلا ثلاما ثلاما 

وأر بعا أر بما وخمسا مسا » مثل النبات المسمى بنطافيلن ؛ فإنه ينبت له داتما من كل 

عقدة “مسة أغصان » ومل كل غصن مس أوراق ٠‏ ومن النبات مالا حفظ ذلك»)ومن 

النبات ما يورق من غصونه » ومنه ما يورق من خشبه » ومنه ما يورق من أصله ©» ومنه 
ما يورق من كل مكان . 


6 وتفر يعه : وتعر ينه ان © د » سأ م٠(‏ - )ثلاث ... نمسا : ثلاثا ثلاما أو أربما 


أريعا د ءسا ء ط ؛ ثلاما وأربسا م ( ؟ ) بنطافيلن : فنطافلون ب ؛ بنطافلين د ؛ بنطافين طله || 
دائما : ساقطة من سا ٠‏ 


”> الفعبل السادس 


الفصل السادص ا 
(و) فصل 


فها ولد عن النبات من المر واليدذور والشوك والصموغ ومالسبهها 


إن من مار الشجر ما هو مكشوف مثل العنب والتين » وقثمره الأول منفصل عنه » 
وكله بارز. ومنه ما هوفى غلاف قشرى كالباقل. ومنه ما هو فى غلاف غشانى كا للمنطة . 
وءنة ماهو فى قشر صدق كالبلوط , ومنه ما هو ذو عدة قشور كلوز واللوز . ومنه ماهو 
سر بع النضج جدا . ومنه ما هو أيطأ نضجا. ومنه ما يكور حدوث مره فى السنة صرارا . 
ومنه ما لنضجه وقتمعلوم . ومنه ما ليس لنضجه وقت معلوم » بل بنضج فى أوقات شتى 
كالأترج . ومنه ما مل كل سنة . ومنه ما مل سنة ولا يمل سنة . ولشبه أن يكون 
ذلك فى الأثياء اليابسة المادة » فلا نسع مادتها حمل كل سنة . ومنه ما مل سنة شيئاء 


وسنة أخرى شيئا آخر أ ببس منه أو أضعفت منه .. 


وقد تكلف المتكلفون من إعطاء العلل فى جميع ذلك » ما لو شئنا لزدنا عليهم فى عميقها 
وتلفيقها » لكنها كلها مفحلة غير مقزعة للحصلين » حتى جعلوا عله ما لا يغر مرن. كار 
الشجر أو يقل ثمره كونه كبيرا » وتفرق غذائه فيه » كأنه ما كان يمكن أن تكون لسبة 
ما يغتذيه الكبير إلى مجمه على نسبة ما يغتذيه الصغير إلى حجمه »فيكون الاوز يع بالسوية؛ 
بل يشبه أن تكون الأشجار التى قصد منبا) خشبها قد بسط لها فى انجم » والى قصد ممما 


تمرتها لم تحتج إلى أن تعظم جداء بل عظمت عظظا موافقا» وصرف فضل غذاتما إلىالقار. 


|| فصل : قصلو ب ؛ الفصل السادس دءط (ه) وكله : ومحيلهد ؛ وكليه سا » م‎ )١( 
ومه: *:رمتها علد || كالباقلى : كالباقلا سا » ط ||ومته (الثانية ) : ومنها ط (5)ومنه‎ 
: ) (الأولى والثانية والنالثة ) : وممم ط || ذو عدة : فىعدة د » سا (؟7 ) ومن ( الأولى والثانية‎ 
|| ومباا ط (8 )ومنه (الأولى والثانية ) : ومنها ط ( ) ومن( الأولى) : ومنها ب » ط » م‎ 
ومنه ( الثانية ) : ومهاب »م || ومنهمامل سنة : صاقطة ط || سنة ( الثاله ) : أخرى ط.‎ 
. أوأضمف : وأطعف سا »م‎ )١١( حمل : امل فى سا || ومنه :: ومنها. ط‎ )٠١( 
والى: والذى م‎ )١5( إلى (الثانية): على م‎ )١٠6( الحصلين : لحصل سا || حتى: -ل لو سا‎ )١( 
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الننأات يف 


وأما إذا كانت شجرتان من نوع واحد» وعرض لإحد.هما أن كبرت جدا فهى ف الأ كثر 
أقلثمرا. لأن السبب الذى عظ حجمها صرف المادة إلى خشيتها . لأنه إنما عظم مجمها 
لأنه لم يأتها منالغذاء مايوافق لتكون القّرء بل إثما سمح له المغرس بغذاء يوافق االحشب» 
ولولا ذلك لكان مجمه لا يعظم » أو لأن القوة تحتاج فى صرف الغذاء إلى القّر إلى أفعال 
كثيرة وتغيرات متتالية » ولا يحتاج إلى ذلك كله فى صرف الغذاء إلى االهشب . وتكون 
الشجرة التى أ«عنت ف السن قد أخذت قواها فى النقصان فتعجز عن التغيرات العرية » 
ولانعجز عر... تغيبرات الغذاء » قدر ما ييصلح لخشبية فينمو من أجله المشب . والذى 
ضر بوا به المثل من أن السمين أقل توليدا من القضيف »ع فليس لظم الحم » بل لرداءة 
المزاج . 


ولقار الشجر طعوم تلفة » منها طبيعية » وملها غير طبيعية أو مقصودة فى الطبع » 
كرارة اللوز . وذلك إما لإفراط كالسبب فى مرارة اللوز وإما لتقصير كالسبب فى 
+وضة العنب . وقد تصلح هذه الطعوم بأن يعدل المزاج » وقد تفسد بأن يورد على 
الشجرة مامحيل من اجه . فإنه إذا دهنغصن اللوز » فيكون ما نبت عليه من اللوز مىا» 
كأن الدهنية تهىء للاحتراق » ويستحقن اللار » فيحدث مزاج يطرد فى جميع ما ينبت 
من الموضع المدهون 1 ومأ كان من الأر عظيا عظمت معا ليقه » وما كان صخيرا ضعيةًا 
خفت معاليقة»وما كان ياس اللوهر ياس الغذاء كثرت اليوط النافذةفية »لأن غذا:ه 
يكون ياإسأ من جنسه » فلا يطيع جذب الواحد جملة » و يطيع التفريق بالامتصاص . 
وما كان هر المّر صلبا أو لينا جدا » فنى اللأكثر جعل غشاؤه صلبا . أما الصلب 
فليتناسب » ولأن. الوقاية يحب أن تكون أصلب من الموق » وهذا كالوز واللوز . 

6 لإحديهما : لأحدهما د »سا »م || كبرت : كبرب » دعصا »م || فهى : قهو ب» د>ساءم. 
(؟ ) حجمها (الأول): حجمه ب » د » سا » م || خشبتها : خشيرته ب » د » سا »م || حجمها ( الا نية) : 
حجمه ب عد »سا ء م(")يأتما : بأله ب » د »سا » م || لتكون : تكون د »© سا || 
اثمر : الغرة طّ (ه) ولا تاج : لاحذاج طّ )0 التغيرات : التغيرات ساء 
(0) يخيرات : تخيزات ط »م || لخشبية : لخشبة ط || الحشب : الحشيرة د »سا . 
(8) المثل من أن: : من المثل أن د » سا )٠١(‏ فثقار : ولاتمار ط )١١(‏ يعدل : 


يعدله م )١18(‏ الشجرة : الشجر ط || مامحيل : مايختل ط )١4(‏ وستحقن : وسحفام 
)١5(‏ وما(الآول) :ماب عد»ء ساءم (15) فيه : منه م )١(‏ فليتا سب : فاتناسب طء 
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1 الفصل السادس 


ا اسسس ساسم سمس سشسيسم 


وأما اللبن جدا » المتخاخل » فلا نه سر يع القبول للافة » فيحتاج إلى غشاء وثيق » «ثل 
القن » ولذلك ما وزع القان على غلف شى. وأكثر ما له عمر كبير وله بذر واحد » فإن 
بذره صلب . وما هو متفرق البذر فانه أقل صلابة . وأكثر ما له بذر » وهو رطبء فبينه 
وبين البذر وقاية حاجزة . فإن كن الحم صلبا يابساءفرق بينه و بين النوى و بين الخاجزء 
ولم يتصل الم بالقششر الاجز » أثلا نص رطو بته » وهذا كالسفرجل . وما لم يكن 
كذلك » ألزق الغلاف بالخم ‏ والكم بالغلاف » لحن الاتصال . وأكثر القار الرطبة 
عليها أقماع ؛ وذلك لأنما تاج ضرورة إلى تفشى أبرة ورطو بات » ونحلاها » وذلك 
إلى ابلهة العالية لا » فييحتاج أن يكون هناك إما مسام واسعة م فى التفاح والكثرى » 
وإما فضل تلخل غشاء كا فى الرمان . وتاج أن #تاط » أيضا على المنتفش إما شىء 
كااظلة لثلا ل التحازل اذوانى عليهاء أو دشىء كااعمام الاشى » أو الخرى » لكثرة 
ما .بتحلل من الأسباب االحارجة بف . ومثال الأول ما للرمان » ومثال النانى ما للتفاح» 
والغرض فيه أن يقتصر التحليل على دفع الطريمة بالقدر الكافى . وأما الباذئجان فاصلاية 
جلده وكافته وليبوسة مه » لم #تج إلى ذلك . وبذور الأشجار بعضها مصدئة » وبعضها 
ذوات لب . ويس السبب فى الإدات ذهاب الغذاء فى ارم » فإن مثل هذا الكلام 
كلام من .تحكم فى الطبيعة ؛ بل السبب فيه غرض طبيعى » وليس يحب أن يكون لا محالة 
«علوما . ونشبه أن يكون ااسبب فيه غرض متعلق يا بولد منه . 


وكل بذر ذى لب دهنى » فانه محتاط فيه تغافه غلافا ينا صلبا » إلى الصدفة 
والحرية ما هو » ليشتد احتقان ادرارة فيه » فيتمكن من تولد الدهنية. وما كان من هذا 
|النس غير محرز فى حرز ين » بل إنما عليه غلافه فقط » وشىء ستصلل ‏ به © كأنه جزء 


)١(‏ فلاأله : فإنهدط . (؟) غلف : ل بل خلوف د || وأ كثر :أكثر ب » سا عدم 
!ها : ممام || ثمر كبير : ممرةكيرة د »سا (*) وأكثر:أكثر ب» سا »عم || ما (الثانية):ما 
م (4) فإن: رود سا (1) أنزق : التزقد || وأ كثر:أكثر بءدءساءعم ٠.‏ (4) محتاط : 
يحخاط م || المتفش: المنفش سا .2 )٠١(‏ جمل : يحتمل م || لكثرة : لرحبس د ؛ ليحتبس سأ . 
(؟١)‏ فيه : ساقطة من د )١0(‏ وايبوسة : و سوسة ط ٠‏ (16) فى : على ب »سا ء 
ط » م || الطبيعة : الطبيعية د )١5(‏ السبب: ساقطةمن دعم )١٠(‏ دهتى : دهين ب 6 د» 
م || محتاط : مملط ب ؛ حتاط ط || فيه : منه د )١8(‏ تنولد : توليد د»سا . )١(‏ الحاس : ساقطة من سا . 


النبات 114 


0-0 


منه » فإن ددفه يكون أصلب مثل ابموز واللوز. وما له إلى غلافه محيط آخر عظيم مقصود 
سفسه ليس على أنه كل لغلانه » لم يحتج الى تصليب غلافه جدا ب مثل السةرجل والتفاح» 
ورعا أءين بلزوجات تغطى القشر » و يكون توامها قواما كفيا . وما كان غلافه أعظم 
من ذلك » وحجمه دغير » فهو إلى ذلك أقل حاجة » مثل حب ابطيخ والقرع » وكزلك 
ما هو أرق قشرا أو أشد الثاما بتَششره كالحنطة » وما قشره فايظ فهو كالتبرئْ عنه لثلا 
ياتصى به . واللبوب الدسمة ببينها و بين القثمر الصلب قشر لطيف غرق» لتدر الاتصال. 


وكثر من الذوى والحب وخصودا الصلب عله نقير لأغراض ثلانة : 


أحدها ليكون مستق له استنقم فيه ماؤه وخصوصا فيا حرمه أصلب »© فيكون 
نشفه أبطأ . 


والثانى ليكرن له متنفش فيه . 


وااثااث ليكون المبدأ الرحمى الذى فيه كأنه كهف يؤويه » فإن ذلك يحتاج إلى أن 
يكون ألطف وأاين سيرا . وإذا كان متصلا بالصلب جدا » كان شديد ااتعرض 
للانفصال عنه بأدنى سبب صادم » بفعل فى حرز » وكثيرا ما يجعل حرزه لا طولا بل 
عضا » فيكون عليه من ابكانيين شبه جناح » مثل ما على حب الباقل . 


وهذه المبادئ ر ما كانت فى أعالى البذور والبوب » إذا كانت قوية القوة على 
.اذب للغذاء » ولا محوحها الغيع إلى أن تحط عن جهة إامنا النشو » وهى الأهة 
العالية » فإن لم تكن القوة قوية <داكانت هذه اديئات فى الأوساط » وهذا فى الأشياء 


60 يكون : ساقطة منم || غلاقه : غلاف د || عظيم : يحفغله سا )0( تصارب : تصاب بء م 
)2 وما كان : وكان د | أعظم : عظايا سا (4) دن ذلك : ماقدأة من د » سأ || وكذلك : 
ولذلك ب »سا » م (ه)أو أشد : وأشد د فساءط .م (5) يتصق : بتضررد »س1 ءط؛بتصونم. 
|| غرق :غرقئى ب ٠.‏ (8) ستقم : ليستقع ط إإ|عاؤه : مادته ل )٠١(‏ (كون : 
ليكن د ؛ يكن سا )١١(‏ يرويه: يأويهدد »سا (16) صادم : صارم سا || بأمل : يجمل م 


|| لاطولا : لا طوو يلا د » ط 6م )١4(‏ عرضا : عريضا د » ط || على : عليه د » سا || 
حب : جنب ب » د © سا عم || الباقلى : الاقلا سا ةط )١5(‏ ولا نحوجها : ل إلى ط 
|| الضعف : ا مضعف م || أن : ساقطة من د || نحط : مط ط 600 قوية : سل لانت اط 


| فى (الثانية) : من طاه 


.و“ الفصل السادس 


الى لا تحوجها جهة الاغتذاء إلى الانحراف عن الموضع الأفضل . وأما إن أحوج ذلك 
«ثل ها فى حب السفرجل والتفاح إذ كان ما »للها مقصودا سفسه وجاذيا للغذاء إلى 
ذاته » فيكون الأصلح ابه أن يغتذى من تلقاء قوة سبل الغذاء » أو يكون أسبق إلى 
العين م فيره . فلذلك لقت هيآتها إلى تحت . وأما إذا كثرت الوب فى وطاء 
واحد » ودق الغصن أو اأساق » نم يف باتصال مماص جميع الحبوب به » وكان فى حرم 
٠١‏ يحيط به فضل غذاء ورطوية 4 جعلت انماص إلى بم ما بيط به 2 كب البطيخ 
الزق وال ىء من الأصل شىء شبيه بالعروق . والمشيمة تألى الحبوب وتتصل مها نتكون 
ماقية توجهها الطبيعة إلمما كلها » كب البطيخ الآخرء والقثاء » وغيره . وكثير من 
البذور تشتمل عل طبيعتين كالمقصودتين » تكونان متضادتين فى الطبيعة » فيجعل ينها 
حاحز صلب » مثل بذر قطونا » فإن عليه لعابية مبردة جدا » وفيه لب دقيى -ار جدا ؛ 
وجعل يينهما غشاء صلب جدا مجاوز الحد » حتى لا تتباطل المنفعتان . ولهذا فإنه إذا 
دف كان فعله غير فعله إذا أخذ غير مدقوق . وسلغ من شدة صلابة ابإراب الأى -«ى 
دقيقه أنه إذا شرب نرج بحاله » لم تحله الحرارة الفريزية » ولا برز من باطاه ثبىء » 
وإثما نالت الطبيعة لعابيته فقط . 


وليس كل شجرة تبزر ونحبب فى سنة واحدة » بل كثيرمما أصله قوى عظم » فيافرق 
فيه الفذاء » يبطق إبزاره ويتأر إلى سنة قابلة مثل البصل ؛ والزهس يكون على البذر ع 
أو عل النبات للوقاية : فنه ما هو وقاية عن ضرر الريح 4 ومنه ما هو وقاية عن ضرر 


)١(‏ وأما : فاماب||أحوج : أخرجسا وأحوجتط )١(‏ إذ: إذاد» سا عم 
(*) أو يكون : ويكرندط ٠‏ (4) وأا إذا : وإذاب ؛ وأما إذ د ؛,أمام|| كثرت : 


كثرة م (ه) واحد : ساقطة منم (7) أنثىء : إنثاءط || ففتكون : و يكونط. (م) 
ساقية : ساقها سا ؛ -إ شبيه ط || الطبيعة : الطبيعية ط || كلها كب : »الحب د » سأ || وكثير : 


كن دءساءدم 60 البذور: الزق ط || اشتمل : وستمل م || كالمقصودتين : مقصودنين د » 
سا ءٍ كالمقصودين م || تكونان: وتكونان دع»ما»ط || بينما : لما لد )٠١(‏ قطونا : القطوناد » 
اج ور" م ٠١ ١‏ )1 ونع + ولع بط ||. اشراك -: الطرت م || تلت >< حتوينا و ترام 
)١0(‏ ولا برز : وما برزسا )١4(‏ لعاءيته : لعابية ط )١(‏ وليس : ليس ب » د » سا »م || تبرز : 
تمزرد ©» سا || فيتفرق : فيفرق ط ٠‏ (15) إبرازه : إبزاره سا || والزهر : الزهص 
ب 6)دءساوم 6009 للوقاية : إل فهو ل . 


النبات 0 
الماء فى الثبات المانى » يا على التودرى . والشوك منه شوك أصل » ومنه شوك زور» 
والشوك الزور إما أن يكون غصنا فرع فم يتم يكونه لعوزالمادة أو لضعف القوة » 
وإما أن يكون فضلة ردية غيرملائمة دفعت . والفضول تندفع تارة على نحو ما يكون 
منها شىء قريب الشبه من الثىء » كالثؤلول وكالشامة » وكالغدة » وذلك إذا كان الفضل 


قربأ جدا من الغذاء » والقوة جيدة التصرف فها تفعل وتارة عل نحو غريب غير 0 


مناسب اندفاع المذاط . ونظير ذلك ف النبات الصموغ والسيالات . أو شبه أن تكون 
الفضول منهبا ما هى فضول الضم الأخير الذى يكاد أن يكون جزءا من المغتذى فيندفم 
حاكيا ذلك اللحزء . وهذا الفضل ر يما كان عن كفاية » ور ما كان عن قصور وفساد 
المغرس » فلا يكون غذاؤه إلا فضلا » ومن هذه الفضول بتولد الشوك والعقد اللحارجة 
عن الطبيهة » ومنها ما هى فضول المضم الأول الرطب الذىم لستوكم » مثل الصموغ ' 


وأما الشوك الأصللى فكالسلاح للشجرة عن الآفات ور كما كن للزسة » ور ما كان 
ذنفعة لا تعلق بالشجر » كا يكون منها على النخل » ليكون كالدرج إلى رأسه الشاهق . 
وكثير من الأثجار تسوك فى حدائتها » ثم سقط الشوك إذا استغنت عنه باللحاء الصاب» 
ور بما اشتاك ما لا شوك له يسبب مادة تغيرها . والصمغ فضل اللبنية » واللبنية أول 
ما يتقوم بالرطوية . والحار منه هو الذى أفرط فيه ار دفعة » الذى لوكان الحر معتدلا 
والمدة أطول كان يكون دهنا أودهنيا . وقد يكون من اللين ما هو مالى أو نارى ع 
ومنه ما هو دهنى أيضا » مثل لبن البلسان الذى يعد من الأدهان . ومن الصموغ أيضا 
ما فيه دهانة » مثل أأسندروس والسياله التى تسمى الدوادم فى بعض الشجر والد.عة 
فى الكرمة فضله المائية . 


)١(‏ التودرى : التوذرى ب )١(‏ الزود : البزودد || فم يتم #كونه : لم مر بكونه م 
( م ) ها : ساقطة من د © سا (#4)الشبه : التشبه ط || وكالشامة : والشاءة سا > م 
)١(‏ الندفاع : كاندفاع 2 || أوشبه : و شبهساء ط(7)الأير: الآخرم2 || يكون : 
يتكون ب »سا .م (8) المغرس : للغرس طا )٠١(‏ الرطب : الرطيب ساء )١8(‏ لا تعلق : 
م تعلق ب » ط »ام || ليكون : فيكون د )١0(‏ وكثير: كثيرد ©» سا |اعنه : منه ط 
6 اشتاك : اشتا كت د »© سا || تغيرها : يغيره ط || والصمغ : الصمغ تٍ » د ء سا )هم 
6 فيه : منه م ؟ ساقطة من سا )١١1(‏ من:فى ب » طم )١8(‏ والسيالة: سل فضلة المانية 
د © سا || الدوادم : الدرادمد 4 الدودم م )١(‏ فضلة : فضل ه || فضله الماية : صاقطة من د ٠ه‏ 
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0 الفصل السايع 


| الفصل السابع | 
( ز) فصل 


فيه كلام كلى فى أصناف النبات يتبعه الكلام فى أمزجة الأشياء 
الى ا نفس غاذية 


قد ذكنا منافع أعضاء النبات » و بق علينا أن نتكام فى النبا تكلاما كليا . فإن من 
النبات ما هو شر مطلق » وهو القاثم على سافه ؛ ومنه ما هو حشيش مطاق » وهو الذى 
تنبسط ساقه على الأرض . ومن النبات ما هو بقل مطلق » وهو الذى لا ساق له أصلا 
مثل امس . ومن النبات ما هو جر <شيثى » وهوالذى له ساق منتضب وماق منبسط 
مستند على الأرض أو الذى يغصن ويفرع مرن أصله مع انتصاب كالقصب 
ولسمى جنبة . 


وأما الحشائش البقلية» ور يما بت عشبية » فهى اتى لها تورريق من أسفلها ولا مع 
ذلك ساق كلملوكية . 


ومن النبات ما هو ستانى » ومنه ما هوبرى . وقد يجعل البرى بستانيا بالثر بية ع 
فيصير أرطب هزاجا » ونقول أيضا من النبات ما هو سيفى © ومنه ما هو سبخى » ومنه 
ماهو رمل » ومنه ما هومانى » ومنه ما هو جبل . ومن النبات ما يقبل الوصلم بغيره) ومنه 
ما لا يقبل الوصل . والوصل قد يكون بالحام الموه ول بالموصول به » فبحتاج أن بتلاق 
النثمران على ماس كالاتصال » لتجذب الائية من القشر فى القشر . وقد يكون بالحام 
الموصول به فى الموصول » ,أن يهندم هيئته فى غلاف هيئة ورقه . 


(؟) فصل : فصل ب ؛ الفصل السابع د » ط (6) فيه : فى ط || كلى : ساقطة من م || فى : على م 
(8) مثل : من م || حشيئى : حشيش ب » م || منبسط : ساقطة من سا (9) و يفرع : 
ا لا الل 0 
وريماسى عشبا د ؛ ور با كان يسمى عشبا سا || عشيية : عشبة م || فهى : فهوب »د 6سا 2م 
| الى لها : الذىله ب »د ء عا » م |]|توريق : تورق م || أسفلها وا : أسفله ولهوب 6ج »© 
سا ء م (١١)ومن‏ : من ب || بالترية : بالتربةسا )٠١(‏ جبلى : ححلىط . 


النبات وض 


والنبات المغروس قد يكون منه ما محتاج إلى أن يغرس من أصله لا بجحالة ؛ وقد يكون 
منه مأ يقبل الغرس غصنه الموصول ؛ لا صل بما يبعد عنه جد؛ . ور يما يوصل 
الثىء بالبعيد منه » كالعليق » فإنه يوصل بأنشجار شى ؛ والبطم والزيتون . ومن النيات 
ما يستحيل إلىجنس آخرء وذلك مثل القام يصير نعناعاء والباذُووج إذا صار شاه قرم . 
وقد اشتغل جماعة من الناس بإبانة علل فى النبات متكلفة » وبعضمم أخذ يلت.س علة 
كل خاصية » حتى حاول أن يبين العلهة فىأصباغ النقوش واختلاف الأرائيج » وذلك من 
محاولة محال » فإنه ليس شىء من تلك يقبع موجب الطبائع وضرورة الهيولى » بل ,يتبع تديبر 
النفس النبائية وتوزيعها » وإن كان لا يحصل إلا بتوسط هذه الطبائع » فإنه لن يسود شىء 
إلا بالاحتراقأوفرط امود » ولن يض الثىء إلا لشىء آخرمما قيل علله فىموضع آخر ‏ 

وإذا وقع منا الإحاطة بعلل ذلك وأسبابه » عامنا أنه لم صل ف النبات والحيوان 
إلا من تلك العلل » لكن تلك العلل ل نتحصل فى مواضعها من النبات سبب طبيعى + بل 
دسبب نفسانى محصل كل عله" فى خبيئة . فالاشتغال إذن بمأ اشتغلوا به فضل . 


على أنه لا نع أن يكون كثير من هذه الأحوال حاءت عن ضرورة المادة وحركة 
الطبيعة » لا لغاية . فإن الغاية قد تتبعها أأيضا ضرورات . وهذه أشياء قد بيناها 
فى مواضع أخرى . 


والذى يلزمنا أن نوضح القول فيه الكلام فى أمر أمزجة النبات بحسب القياس إلىأبدانناء 
ليكون مبدء! ما الطب وما يجرى مجراه . 


|| منه ساقطة من سا .(؟) يوصل : وصل داء سا ( * )الثىء : :شىءاسا‎ )١( 
: بالبعيد منه : بالبعد عنه ط ( 4) القام : [ القام نبت طيب الري ( لسان العرتٍ ) ] || تعناعا‎ 
| نعنعا ط || والباذروج : والناذروح د 0 والباذروح سا 6مم؛ [ الباذروج. : نبت طيب الريح ( اسان العرب)‎ 
شاصسفرم : أى « ريحان الملك » ( معجم أسماء النبات للكتؤر أحد عيمى ) ] (.ه ) اشتغل : استعمل م‎ [ 
(؟) خاصية : <اصة د » سا (7) تلك : ذلك.ط (8 ) و إن : فإن-م ||نلن : ليس.سا‎ 
: |أثىء: ل هاد. ( 8 )بالاحتراق : باحتراق ما د »ء سا ؛ باحتراق م || أو فرط.‎ 
|| وفرط ب » ط عم || المحود : حمود د » سا ؛ الحودة ط || ولن:ولم سا || الثىء : ساقطة من د »سا‎ 
نكل)١١(‎ ٠ آخر(الأولى) : الآخرط (10-١١)لم يحصل ... العلل (الأولى) : ساقطة من ط‎ 
نحصل : حصللب © د »سا *م‎ )١١( تلك العلل :ساقطة من ط » م || سبب : لسبب سا‎ 
, مبدءا ما للطب : مدانا للطلب سا‎ )١0( خبيئة : جنسه ط || إذن : ساقطة من سا‎ || 
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فقول : قد بان لك مم) سلف أن أركان جميع المركبات المعدنية والنباتية والحيوانية 
هى العناصر الأر بعة » وأنها مترج ؛ فيفعل بعضبا فى بعض » حتى سستقر عل تعادل ©» 
أو على غالب فها بينها» و إذا استقرت على شىء فهو المزاج الحقرق . وأن المزاج إذا صل 
فى المركب هيأه لقبول القوى والكيفيات التى من ثأنها أن تكون له . و بينا أن المزاج باللملية 
مل م قسم هو ء وأن المزاج المعتدل فى الناس ماذا يراد به وأن المزاج المعتدل فى الأدوية 
ماذا براد به . و بينا أنه يراد به أن البدن الإنساتى إذا لاقاه وفعل فيه بمحرارته الغريزية 
م يعد فيؤثرفى بدن الإنسان تبريدا أو تسخينا أو ترطيبا أو 'تيينسا فوق الذى فى الإنسان » 
لسنا نعنى أن مزاجه مثل مزاج الإنسان » فإن مزاج الإنسان لا يكون إلا للإنسان . 


وإذا تذكرت ذلك » فاءلم أن المزاج على نومين : مزاج أول » ومزاج ثان . فالمزاج 
الأول هو أول مزاج يحدث عن العناصر . والمزاج الثانى هو المزاج الذى يحدث عن أشياء 
لها فى أنفسها مزاج » كمثل مزاج الأدوية المركبة » ومزاج الترياق . فإن لكل دواء مفرد 
من أدوية الثر باق مزاجا مخصه : ثم اذا اختاطت وترقيت 4 حتى تحمر به 4 ويتحد ها 
مزاج » حصل مزاج ثان . وهذا اأزاج الثانى ليس أما يكون كله عن الصناعة » يل قد 
يكون عن الطبيعة أيضا » فإن اللبن باأقرةة ممتزج عن مائية وجبنية و>منية » وكل وإحد 
من هذه الثلاثة غير بسيط فى الطبع» بل هو أيضا ممتزج وله مزاج يخصه . لكن هذا المزاج 
الثاتى فى اللبن هو من فعل الطبيعة لا من فعل الصناعة » فهو لاف الترياق . 


والمزاج الثانى قد يكون على وجهين : إما مزاج قوى » وإما مزاج ساس ٠‏ والمزاج 
القوى مثل أن يكون كل واحد من البسيطين انحد بالآخر اتحادا يعسسر تفريقه » ولوعل 
حرارة النار » مثل جرم الذهب » فإن المزاج بين رطبه و يألسه قد بام مبلغا تلعجز الثارية 


(1) أن : ساقطة من ب »د || أركان : أن كان سا و كان م )١(‏ وأنما : و إن 
ب »سا .م (؟) أوعلى : وعلىب ؛ دء»م|| ينا : ينما د » سا ع ط عام 
(#4)لهنطاد ءساءط .م (0ه) الاس : الإضانذدط (5) ويا : وقد باط ٠‏ 
(1 ) و إذا : فإذاد » سا » ط )١٠١(‏ مزاج : امتزاج د » ط » م || عن(الأولى) : ساقطة من م 
)1١(‏ ف : من سا || الأدوية : أدوية ط )١١(‏ وتركبت : فتركبت سا )١8(‏ ثان: ل 
وثاذد د )١4(‏ فإن اللبن : فاللبن ط  )١68(‏ غير ٠:‏ عنى م )١5(‏ فهو : وهو ط 
)١١(‏ والمزاج : فالمزاج د » سا (م١)‏ بالآخي: بالأجزاءب © د »سا عط . 

)١9(‏ الذهب : الزبيب م. 


النبات وم 
عن التفريق بينهماء بل إذا سيات المائية لتصعدها اكرارة » تشبئت جميع أجزائم! أجزاء 
الأرضية » فلم تقدر على تصعيدها وتحليلها لإرساب الأرضية إياها » يا تقدر على مثله 
فىالحشب » بل ف الرصاص والآنك. فإذا كان من ا زاج ما استحكامه هذا الاستحكام » 
فلايبعد أنيكون من المزاج الثانى ماتعجز الحرارة الغريزية التى نا عن تفريق نسائطه . 
وما كان هكذا فهو المزاج الموثق . فإن كان معتدلا بق فى جميع اابدن إلى أن يحيل الحر 
صورته و يفسده معتدلا فيحدثه معتدلا ٠‏ وما كان مائلا إلى غلبة » بق فى البدن على غلته 
إلى أنتفسد صورته؛ و بالملهة إئمايصدر عنه فمل واحد . وأما إذا لم يكن المزاج موثقاء 
بل رخوا سلسا مجيبا إلى الانفصال » فقد جوز أن يفترق عند فعل طبيعتنا فيه » وتتزايل 
بسائطه » التى لها المزاج الأول بعضها عن بعض » وتكون ممتلفة القوى » فيفعل بعضبا فعلا 
و يفعل الآخر ضده. فإذا قال الأطباء إن دوا ءكذا قوته موكية من قوى متضادة » فلا يج بأن 
يفهموا هم أنفسهم » ولا أنت عنهم » أن ءا واحدا يملحرارة و برودة » يفعل كل 
واحد ٠.بما‏ بانفراده كالمتميزين . فإن هذا لا يمكن » بل هما فى جزأين منه مختلفين هو 
مكب منهما . وأيضا لا يجب أن نظن أن غير ذلك المنس من الأدوية ليس مركبا. من 
قوى متضادة » فإن جميع الأدوية مركبة من قوى متضادة » بل ب أن يفهم من ذلك 
ألم يعنون أنه بالفعل ذو قوى متضادة أو بقوة قريبة من الفعل » لأن منه أحزاء مختلفة ل 
يفعل بعضهاأ فى بعض فعلا ثاما يجعل الكل متشاءبة القوة » ولا تلازمت والمحدت » حتى 
إذا حصل بعضها فى جزء عضو » نزم أن محصل الآخر معه ٠.‏ لأنه إذا كانت متشابهة 
القوة لم يحتلف فعلها فى اليدن اليتة . و إن كانت متلازمة الأجزاء ومحتلفة القوى » جاز 
أن يختلف أيضا تأثيرها فى البدن ؛ بل كان إذا خصل حزء من بسيطها فى عضو 6 وافقه 


)١(‏ سيلت : سلت ط || لتصعدها : لتصعيد ط ؛ لتصعيدها م )١(‏ تصعيدها : تصعدها ط 
( 4 ) التى : ساقطة من د » سا || عن : على م ( 0 ) إلى:إلا.م (1) وإفسده : فيفسدهد 
|| معادلا فيحدثه معتدلا : معتدلا ب » سا »© م ؛ فيحدثهمعتدلا ط || بن .... غلبته : ساقطة 
من ط || غلبته : غلية م (/) وأما إذا:وإذا ط (م) إلى :أنم . )1١(‏ منه : 
ساقطة من م )١9(‏ فظن : ل أيضا دء سا »اعم )١4(‏ ممكبة : ليس سا 
(1) هوه : لقوة ل || منه : فيه د © سا 6 ط )١15(‏ فعلا : ساقطة من م || منشامة : 
منشابه د )١7(‏ إذا (الأولى) : ساقطة من سا || إذا (الثائية) : إذد » سا (م١)‏ ومحختلفة : 
أو مختلفة م )١19(‏ رافقه : وافقه ساء 


١. 
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مايلازمه من البسيط اآخر » لخصل منهها اافعل والأثر الذى يؤدى إليه فعلاها فى جميع 
أجزاء ذلك العضو على السواء . إذ كل واحد من أجزائه معه عائق من مام فعله » *مكن 
منه » اللهم إلا أن يكون جزء عضو قابلا عن أحد البسسطين دون الآخر » أو الطبيعة 
تستعمل أحدهما وترفض الآخر . 


وقد يكون هذا كثيرا » ولكن لابد من دلالة على أن امتزاجها حيث يقبل الميز بتأثير 
امرارة فها » وإن لمتتزايل . فالأدوية المفردة » الى نذكر أن لحاقوى متضادة » هى هذه 
التى ليس فيها ذلك الامتزاج الكلى .فن هذه ما هو أقوى امتزاجا » فلا.قدر الطبخ والغسل 
على التفريق بين قواها » مثل البابوجالذى فيه قوة محللة وقوة قابضة إذا طبخ فى الضمادات 
لم تفارقه القوتان ٠‏ ومنه ما يقدر الطبخ على ااتفريق ممما » مثل الكرنب » فإن جوهره 
ممتزج من مادة أرضية قابضة » ومن مادة لطيفة جلاءة بورقية » فإذا طبخ فى الماء نحلل 
الجوهر البورق الحالى .نه فى الماء » وبق اللموهر الأرضى الةابض »© فصار ماؤه مسملا 
وجرمه قابضا . وكذلك العدس » وكذلك الدجاج » وكذلك ااثوم » فإن فيه قوة جلاءة 
عرقة » ورطوبة ثقيلهة » والطبخ يفرق بينهما » وكذاك البصسل والفجل وغيره ٠‏ ولذلك 
قيل : إن الفجل يضم ولا ينهضم ؛ لأنه مهضم لا بيع أجزائه » بل باللجوهر اللعايف 
الذى فيه ؛ فإذا نحلل ذلك عنه » بق الحوهر الكثيف الذى فيه عاصيا على القوة الهاضمة 
زجا » وذلك الموهر الآخر يقطع اللزوجة ٠‏ 


ومن هذا الباب ما يقدر الغسل على التفريق بين جوهريه » مثل الهنسدبا وكثير من 
البقول » فإن جوهرها مركب من مادة أرضية مائية باردة كثيرة » ومن مادة لطيفة قليلة » 
فيكون تبريدها بالمادة الأولى وتذفتي<ها السدد » وتنفيذها أكثره بالمادة الأخرى » 


)١(‏ مهما : بها سأ (؟) الآخر: الأجزاء ط ١‏ (ه) امتزاجها : امتزاجهما ط 
|| القيد : القييز دءساء طعم (5 )وإن ل تتزايل :ساقطة من سا | فالأدوية : الأدوية 
(7) الكتى : الثانى طا )٠١(‏ من : عن )١١(‏ البورق : -ل فى م || ابكالى : ابخائى ط 
|| فصار : فيكون دعسا (؟١)‏ وكذلك العدس: ساقطة من سا )١6(‏ فإذا ... فيه :ساقطة من ط . 
)1١(‏ وذلك : وكذلك د )١١(‏ الندي. : الندباء ط , اطندى م )١9(‏ أكثره : 
أكثر د » طل » م ؛ ساقطة من سا . 


النهبسات ف 


ويكون جل هذه المادة اللطيفة منبسطة ملل سطحها » قد تصعدت إليه وانفرشت عليه 
فإذا غسات #للت فى الماء » ولم ببق منها ثى' يعتد به » ولهذا نبى عن غسلها شرعا 
وطبا . ولذا السبب كثير من الأدوية إذا تناولها الإنسان بردت تبردا شديدا » وإذا 
مد مها حلات ثلا » كالكدرة فإما إذا تنوولت اشتد تبريدها » و إذا ضمد ما فريما 
لات مثل الحنازير » وخصوصا غذاوطة بالسويق. وذلك لأنها مركية من جوهرأرضى 
ماى شديد اتبريد » ومن جوهر لايف محلل » فإذا تنووات أوللت الحرارة الغريزية » 
خلات عنها الموهر اللطيف » بل ولم نكن كثيرة المقدار فتؤثر فى المزاج ألا » بل تفشت 
ونفذت © وبق االجوهر المرد منه غاية فى البر يد . وأما إزاضد م أمشبه أنيكون اأوهر 
الأرضى لا ينفذ فى المسام » فلا يفعل فيها أثرا البتة ٠‏ وابوهر اللطيف الثارى ينفذ فعا 
وينضج » فإذا استصحبت شيثا من ا وهر اليارد نفع فى الردع وقهر الحرارة |اغريبة 
وهذا قريب ثما قيل من إحراق البصل ادا » واأسلامة منه مطعوما » إذ <مل إحدى 
العلل فيه قريبة من هذا ٠‏ فيجب أن يكون هذا المعنى معلوما . 


ومن الأشياء النباتية ماشبه أنيكون فيه جوهران متجاوران من غير امتزاج اابئة . فن 
ذلك ما هوظاهر للحس كأحزاء الأترج » ومنه ما هو أخفى » فإن بذر قطونا نشبه أن 
يكون قشره وما على قشره قوى اتبريد 4 والدفيق الذى فيه قوى أأنسيخين 4 حى نكاد 
أن يكون دواء ترا أو مةقرحا » وقشره كا جاب الحاحز بم.ما . وإن شرب غير مدقوق 


0 


ّ - .0 : 7 
لم مكن صلاية حرمه من أن تنفذ قوة دقيةه فى باطنه » بل فعل بظاهره ولعايه وإن دق 


)١(‏ ويكون : فيكون ط ٠.‏ (؟) غات : غسل ب || وطذا : فلهذاد »سا ء ط عم 


( 4 ) نولت : نولت ء|إبها : ساقطة مب (ه) [ اللنازير : قروح صلب تحدث ف الرقبة » 
(اسان العرب) ] . (5) مانى : ومانى د ء سا || التبريد : البرد ط || محال : 
يحلل د || فإذا : إذاط || تنوولت : 'نولت م (8) غاية فى : فىغاية ل . 


(9) فلا يفمل : ولا يفمل د » صا |] أثرا : أثرط )٠١(‏ استصحيت : استصحب ط 
|| نفع : وتقع ط || وقهر : قهرم ||الفرية : الفريزيةسا )١١(‏ من : دعسا |إمه : 
عنه د » سا ||إذ : إذاد 60 معلوما : ل محكا د © سا )١6(‏ من : صاقطة من م || 
البتة : الطرئة سا (4١)كأجزاء:‏ كأنه بحزا د || أختنى : ختى ط |إفإن : كأجزاء سا || بذر : 
البذر ط || قطونا : ل فإنه سا (15) أن : ساقطة منسا || دراء را : ذو جمرم || شرب : 


علىم )١07(‏ حريه : جلده د » سا || بظاهره. : بظاهر ب || ولعابه : ولعا .بته دء سا ؛ والغاية ء ٠‏ 
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ظهر دقيقه . فعسى أن يكون الذى يقال من أنه سم » إنما هو سبب ظهور دقيقه وحشوه. 
واشبه أن يكون تفجير المدقوق منه جراحات وتفجيج الصحيح منه إياها » وردعه لطا 
هذا انوت 


وهذا المقدار كاف فى إعطائنا هذا الأصل ولنختم كلامنا فى النبات » فإنا إن اشتغلنا 
محواص حرئياته وأفعاله » تكو نكأنا قد نزل! إلى صناعة حزئية ٠‏ 


رعس 


٠ ظهر دقيقه : ساقطة من د‎ )١( 


(؟) تفجير : تفجر م || وتفجيج : وتفتح د ؛ وتفتيح ط || منه : منا م ( " ) بهذا : 
فهذام (4 ) المقدار: القدر سا || النبات:-لههنا سا || فإنا إن:فإن ط( ه ) يانه وأفماله : 
حزئياتها وأفعالحا د » سا » ط » م || تكون : كن ط || حزانية : سه تم كتاب النبات من 


الشفاء واحمد لله حق حمده ب؛ لك تم كتاب النبات وهو الفن السابع من الطبيعيات من الشفاء مد الله 
وحسن توفيقه د ؛ سل ثم الفن السابع من حملة الطبرعيات ط ؛ ل آخر كتاب النات من الثفاء م ٠‏ 
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تحصيل ( الغذاء) به سلب١‏ 
خالل > لدوم لمعم 
تحليل مسوم حم سرع 
تلخل 7ل م هكم 
تمر .ع 

٠ نيل‎ 

ثربية ( النبات ) مم 

تردد الغذاء بم 

ترزين بم 

ترطيب ‏ .لإسسا.ع 

ترياق 0غ 

تزايين م٠١‏ 

السخين 2 ولاسا.ع باع 
سييل (الغذاء ) ٠‏ 
شكل س٠‏ 

سكل سم 

تصعد (إ لاع 

تصعيد ١ع‏ 

تصليب ‏ بالا عسوم 
تصور ١‏ 

تصور أول م١‏ 

٠١ تصوير‎ 

١6 تضعيف‎ 

١٠6 تعريق‎ 

تعمن و 

تعلق ( النبات ) بام 


تغذية + اسلإ سدم 


جح 2401 يد 


تغرية و" 

تغصن © تغصين مه" 
تغليف 6م 

تغيرات كرية مس 
تغييرات الغذاء سس 

تفاح عمساوم م 
تفتيح السدد .4 

تفرع ل 

تفريم مام 


تفريق ( تفريق الغذاء ) ممم 
لع 


تفثى (الأغْرة ) عمسمع 
تفشية ( الحرارة ) دم 
تفقح الغار 14 

تكون وا ام 


اس ,رس 
عاسك عم 


كيز لاع 


تناول ( الغذاء) ١١‏ 
توابع ١6‏ 
تودرى بام 

توريق ( توريق الشجر ) ١م"‏ 

توز يع ( الغذاء ) 15 » بم 

تولد وه ١١10م‏ 
وعم 

توليد ١٠١لا‏ عسوا 

لام مم 
يس 0+ 
تين .م ابام 


ند 8ع نهد 


رث) 
تن (الأرض) ٠١‏ 
ندى ١07‏ 
عار رطبة عم 
أكر صلب #إم 
عر لين ممعم 
كر متخلخل عم 
كرة ( عر تمار) #«#إسد عسوا 


اه 
لالم 0 


نؤاول بام 
نوم ”ع 


زج 
جاذب للغداء بس 
جبل ” 
ةع 
جدب ١5‏ 
جدب (الغذاء ) ووم [مميسوسم 
حراحات 46 


حرم 4" سل انث 0 ل سم 
بك عوك 


جلاء «ع 

جلد المرة مهعم 
2 

حمود علوم 


جنس لاما حم ماع 
جوز امسوم 


جوهر ١9-14-1١61‏ 
1 7 ل ع 

جوهر أرضى الداع 

جوهر أرضى مانى “ع 

جوهر بارد “ع 

جوهر بورق “+ 

جوهر جالل “6 


جوهر مبرد ‏ "+ 


2 

عاحن 6عموس 

حار سو( سم ”م م 
84١‏ سلا سا0 

حار رطب و« بم 

حب (حبوب ) وهم وم 
مجاب حاجن "ع 

مجرية 6م 

حم ماسلا ام ول 

حرارة ##ل دن« 7 سح .عل 
لاع 

حرارة غريزية م .ع ١غ‏ 

حرارة محتقنة ٠+‏ 

حركة و.١‏ 

حركة اختبارية ١٠١‏ 


حركة إرادية ٠١‏ 

و 

ا 

حس الوسدء |( مع 
حشائش بقلية ( أو عشبية) مم 
حشُْو( حشوابزر) /اطمم عع 
حشيش مطلق ام 

حم طبيعى 8” 

علّل مع 

حماض «؟ 

مص .م 

حمل ( الأشهار من القر ) يفن 

حخوضة بوم 

حنطة ا واساء. مدوم 

جح" وسء٠١‏ 

حياة ه 

حيوان وس.ا لولدم هال 
1-06 4-1و" 

٠ حيوابى‎ 


(خ) 

خاصية وم 

خالص الغذاء بهم 

خراعة بم 

26 فشان 

خشب 6]ا لدم ام لم للا 

3 
خشبية ‏ «الإسدتام 


خلاء أنبوبى ” 
خلاف ( نبات ) ه” 
خلل م.م 

خناز ير[ الحناز ير قرو حصلبة نحدث فالرقبة 
( لسأن العرب ) | و 
خواص 644 

حيار لام 

خياطة ( خياطات ) ” ورق النبات “» .هم 

8 

دجاج 3 

دان ياس »6م 
دحانية هوم 

ددم 32> 

دسم ولإسوم 

دسومه ه"“" 

دقيق ‏ 7+ -غ6غ 

دلب (نبات) ووس.م 

دم الطمث ١7‏ 

دمعة بلا 

دهانة مم" بام 

دهن ( أدهان ) م 
دهى 76نم 
دهنية هن« بام" 


دواء (أدوية) .ولع مع 


ه٠ دواء كب (أدوية مكبة)‎ ٠ 


دواء مفرد (أدوية مفردة) ٠.2‏ لاع 
دوادم بم 


سه عع سبد 


(ذ) 
ذبول ١١‏ 
ذكر النبات ول.١ ١‏ 
ذكورة ١٠م(‏ 


رد( 
رأس النخللة يذن 
رحم ( أرحام ) ١١‏ 
رزانة »عم 
رصاص ١‏ 
رطب 7س ح# ل 
ا الا ع 
رطوبة (رطوبات) 1# م7 عم 
الع ا حي ا ع 1 1 عد 
"ع 


رطوية ثقيلة 9ع 
رطوية إزجة ولام ,م 
رطوية ازجة ما سك وم 
زمان إن 
رمص ١5‏ 
رمل" م“ 
رياح اذا 
ريح ” 

رذ 
زهر ١+‏ !بم 
زشود وم 


زلة بال 


(س) 
ساج (نبات) "٠‏ 
ساق ( سوق أسواق) 4١1١ل‏ 


1 ا 
م 


ساق مسائندة م 

ساق مضطحجعة _١‏ 

ساق منبسطة(مسآندة على الأرض) ا 
م 

ساق منتصبة «١#‏ لاا ,لم 

سبحى +" 

سبيل الغذاء >م 

فونه 8" 


سفرجل ١‏ ع ل#اسا وم م 
سلق ( نيات ) ؟” 
سمنية .ع 

سوين ‏ بس 

سندروس> 0" 

سيال 76 

سيالة » سيالات 6١لام‏ 
سيفى ( نبات سيقى ) 8" 


رش) 
شاهسفرم ( نيات )0 وم 
ثامة بس 
شبه |الحاط ( أشباه الأخلاط) ١٠١‏ 
شبه العضو ( أشباه الأعضاء ) ١6‏ 


جر حشيثئى م 
جر مطلق 84" 


تجرة ( شر أتجار) 6١م‏ 0 
ال ا 
كل 

تجرة أنبونية 54 

١مساراسإ.‎  صخ#‎ 

شعبة عرقية ٠7‏ 

شعير م١‏ 

شبوة حسية 4 

شوك بمسبم 

شوك أصل. بام 


شوك زور لام 


(ص) 
لمك ل 
صدف 4ه -و" 
صدفية 6ع" 
صرف الغذاء مس 
ضرف الفضل "م 
صر يح ( صر ب الغذاء ) 5< 
صعود ( الغذاء ) م 
صلاية ‏ 7# 4م لاع 


- 


صلب ولاسم7 س عم سام 
الصلب ( العمود الفقارى ) .وم 
صلع .م 

مام عم 

سمغ (صوغ) الم سياس 
صناعة .4ع 

١6 صوبر‎ 

(ض) 

صاد » حمادات #«#عسمبمع 


(ط) 
طب ومأس مع 
طبخ ( طبخ الغذاء ) #اسدلرع 
طم ( طعوم) ‏ مام 
طفوء الحرارة ١‏ 
طمث ١٠7‏ 
طيور ٠١‏ 

(ع) 
عدس "9ع 
بالعرض 6" 
عرعر (نيات) ه؟ 
عرق (عروق) |١0١١‏ 
بم 
عرّق ( الشجر) ٠١‏ 


عضو (أعضاء) هو سم 94 ا 
5-8-7-١ ١-11/‏ 


2 


عضو أصل ( أعضاء اصلية ) ١6‏ 

عضو مكب (أعضاء مركبة) ١6‏ 

عقد ( الأغصان) ١١لسممم؟‏ ام 

عليق .هم 

العناصر الأر بعة ٠غ‏ 

علب لاا وام 

عنصر ( عناصر ) 6٠‏ 

عنقود الكرم 37 

""  دوع‎ 

عوز المادة بام 

(غ) 

غدة بم 

غذاء و سا وروسام١‏ 56١ل‏ 
لاو و لما _- 
ا ا ل 

غذاء نافد برم 

غرس ١إسداهم‏ 

غرق ( قشر غرق ) هوم 

غسل #اغ سباع 

غشاء وعم هيم 
غصن ( أغصان ‏ غصون ) 
غصن ( النبات ) 
الس لسعم 9 ربلاب 
ا لإ ل الت 
لاك 

غصن موصول 4م 

غلاف ( ج غلف ) 6لا وم ىم 


غلاف غشانى (للثرة ) بم 
غلاف قشرى ( للثمرة ) “م 


(ف) 
كل ”,ع 
فرداسة 6 
فرط وم 
فرع ( فروع ) 
000 
فساد واه" بام 
فضل (فضول) و .0سا 
نف اا ل ا 0 
ضاض 


فضله ( فضل ) الغذاء وم« وما يم 


فعل (أفعال) و .لسراو 
م عع 


(ق) 
قاتم (نبات قاتم) مم 
قابض ”65 
قثاء ‏ دس 


قد "م 


قراميد بم 

قلس لالس جمس عم سس وماس ماب 
رف 

قشر صدف ( للثهرة ) يفنا 

قشر غليظ. هم 


قشر لطيف غرق ه” 

قصب (نبات) 8م" 

قصب الرماح ( نبات ) ٠٠6‏ 

قضيفب بم 

قطن عم 

تع (ج أقاع ) المر هم 

قوأام *لاس.م سوم 

قوة(قوى) «ما وم ب لاما م 
امع 

قوة الأنوقة ٠١‏ 

قوة التوليد 

قوة جاذية 


١٠١ قوةجدب‎ 


ه ص ىم # 


قوة قابله ( للتصوير والتوليد) ٠١‏ 
قوة متولدة ١٠١‏ 
فوة محرقة 0٠”‏ 
قوةصكبة ١ع‏ 
قوة منفعله"ة ١٠6‏ 


١و[‏ ءا بإ 


قوة هاضمة “0م 


قوة متضادة 4١‏ 0غ 
رك 
كئن .م 
كثافة وس 
كثين سبع 
1 الت 0 
عزنب م 
كذبرة ماع 
م -(أيم) "م 
كرى هم 
كن 8”, 
)00 
لب (لبوب) واس الو ه6ميابوم 
لباب 6١اسمم‏ 
لبن ( ألبان ) 6س لاوس يإمس.4 
لبن البلسان بم 
لبن دهنى بام 
لبن مابى بم 
لبن نارى يذنا 
لبنية بام 
لبوب دسمة وم 
لجاع ملس ع( سس الو ىو 
او 
لحاء أجعد .مم 


لحاء أسبط م" 


تت )10 كلكا 


لحاء غشالى "١+‏ 

لحاء ليفى .م١‏ 

لم (اثمرة) 6م 

رج هو 0ع 

ازوجة ( ازوجات ) .م 0ع 
لزوجية "٠‏ 

لطيف “”غ-"”مع 

لعاب “اع 

لعابية بم 

لوز ممسمم سوم 


0 

ماء سس مالى 5س ول لالس ول 
١س‏ الا سس ا سس لاج لسع 

مالية و# الام امم سس .ع لس اع 

مادة (5-٠١‏ لالس واس إلا 
اس ا سس و ل سس امس لا الس 
أل 

مأدة أرضية 6 

مادة أفل 1 

مادة بورقية 17ح 

مادة جلاءة إع 

مادة عاأصية "م 

مادة لطيفة «ع)بباع 

مادة موافقة 5 

ماسك ( مانى » دهنى ) +٠وم‏ 

مبادئى التغذية م٠١‏ 


مبدأ (مبادئ) ااام 
ولسد ولا مساوم 

مبدأ التوليد ١8‏ 

مبدأ المس ٠١‏ 

مبدأ رحى (مبادئ رحية ) ١6‏ سوم 
مبدأ محرك ١١‏ 

متخلخل 77# بالا م7 غم 
متصور ١89‏ 

متلزز (الرطوية:) وم 

١١ متولد‎ 

محزز ( محزز االحشب ) وم 

مال م6 

محمر( دواء ر) مع 

خ (العظام ) مم 

حاط بام 

اع 

مركبات حيوانية ٠غ‏ 


ع كب 


ه سكبات معدنية .٠غ‏ 

مكبات نباتية .ع 

مزاج (أمزجة ) وسدسمو دوو 
سم لم اوم دالج د 
مع 

مزاج الترياق .ع 

مزاج أول خحااع 

مزاج ثان .ح ١ع‏ 

مزاج حقيق ٠غ‏ 


اج رخو ١‏ 
صناج سلس .+ - ١غ‏ 
مزاج قوى +٠‏ 

مزاج معتدل 1 
مزاج موق 4١‏ 
مسام 6م ب مع 
مستعرض .و" ."ا 
مستق ‏ /الا ‏ هم" 
مسبل 7”غ 

مشيمة /ا١ا‏ اس بم 
مصاصة ١7‏ 

معاليق ‏ م 

معدبى ٠غ‏ 

١١ معدة‎ 

مغرس ‏ مغارس 78 بام سان 
مغرس صناعى ”ا 
مغرس طبيعى /7 
مقرح ( دواء مقرح ) 3 
ملوكية ( نبات ) ل" 
تمرح .+ 

١7 منص‎ 

منبب ( منابت ) 07" 
منوى ١98‏ 

١4 مى‎ 

مى الأتى ١١‏ 

منى ذكورى ١١‏ 
موجب الطبائع وم 


0 1غ سد 


موصول ( نبات موصول ) 4 
موصول به ( نيات موصول به ) .م 
مولد ١1ح‏ ."” 


١5 مؤوف‎ 

(3) 
نارى ( لين نارى) ام 
نارى ( نارى المزاج ) ٠١‏ 


نازية ها سدا.غع 


ناشف (للرطوبة ) 5 

نيات لا سدامسوس.ا(( لال 
1ل ا 
ا 0 
4" - 6غ 

نيات برى 8م 

نبات ستالى رم 

نيات بقلى ”,م 

نبات جبل “م 

نات رمل 8م 

نبات سبخى ٠"‏ 

نبات سيفى 8" 

نيات مالى امس برسم 

ليابى 00+ - بمع 

نبت !١#«- ٠١‏ هوا 

ل - عل 7( سادمعم بم 
لشو لسوء  ١4-6‏ .ا( 
١‏ سس ول 

نضج (القر) و« .سم سوم 


تامة الأى ١‏ 


تمناع وم 

نفس (انفس) ١٠6‏ ل وو .ومسا 
2-0 

النفس الأول .م 

نفس حوانية ( أنفس حيوانية ) .م 
نفس غاذية م 


نفس نباتية ( أنفس نباتية ) .7 اهنم 
نفض (الورق - الغصون ) و٠‏ 

نفض الفضول ١»‏ 

تفوذ الغذاء 9؟ - مم 

نقوش ( النبات ) وم 


قير بلا 

عنام (نبات) وم 
نحو م١١‏ 
نوع ٠١‏ 

نوى ه"؟ 


(«ه) 
هافم ‏ طم ») 
ا مضم الأول ببس 
الطضم الأخير بام 


هندبا (نيات ) 65 
هوائية ١6‏ عم وم 
هيول وم 

)و 


ورق (أوراق) 4اس(م سو بم ب 
امم سوم رم ارم 

وصل ( وصل ألنبات بغيره ) م/م 

وقاية اس ة7سم#إساعم دام 

وقاية حاجزة عم 


(ى) 
ببس 1س هم 


سبوسة 6« هم 


